
  





  تعريف �لإمام الجصّاص

  سنة هجرية ٣٧٠الحنفي المتوفى 
الإمــام أحمــد بــن علــى أبــو بكــر الــرازي المعــروف �لجصــاص نســبة إلى عملــه �لجــص هــو 

  .إمام الحنفية في عصره ومن ا�تهدين المبرزين في المذهب
ولــد في بغــداد ســنة خمــس وثلاثمائــة هجريــة ، وتفقــه علــى أبى ســهل الزجــاج وعلــى أبى 

وروى الحــديث  .الحسـن الكرخـي عـن أبى ســعيد البردعـي عـن موسـى بــن نصـير الـرازي عـن محمد
  .عن عبد الباقي بن قانع

خــرج إلى الأهــواز ثم عــاد إلى بغــداد ثم خــرج إلى نيســابور مــع الحــاكم النيســابوري بــرأى 
  .شيخه أبى الحسن الكرخي ومشورته فمات الكرخي وهو بنيسابور

نة أربعة وأربعـون وثلاثمائـة واسـتقر للتـدريس �ـا وخوطـب في أن عاد الإمام إلى بغداد س
  .يلي القضاء فامتنع وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل

انتهت للإمام الزاهد ر�سة الأصحاب وأخذ عنه وتفقه عليـه الكثـيرون ومـنهم أبـو عبـد 
  .الله محمد بن يحيى الجرجانى شيخ القدورى وأبو الحسن محمد بن أحمد الزعفراني

مــــن مصــــنفات الإمــــام كتــــاب أحكــــام القــــرآن وشــــرح مختصــــر الكرخــــي وشــــرح مختصــــر و 
الطحاوي وشرح الجامع لمحمد بن الحسن وشرح الأسماء الحسنى وكتاب في أدب القضـاء وآخـر 
في أصــول الفقــه هــو بمثابــة المقدمــة لكتابــه في أحكــام القــرآن ولــه جــوا�ت علــى مســائل وردت 

  .عليه
ذي الحجــة ســنة ســبعين وثلاثمائــة هجريــة وقــد لخصــنا هــذا تــوفى الإمــام في الســابع مــن 

التعريف �لإمام مما ذكر عنه وعن مؤلفاته في كتاب الفوائد البهيـة في تـراجم الحنفيـة لعبـد الحـي 
  اللكنوى الهندي وفي كتاب كشف الظنون وفي كتاب طبقات



كــــذلك ممــــا أورده القــــارئ وفي كتــــاب شــــرح المواهــــب اللدنيــــة لمحمــــد بــــن عبــــد البــــاقي الزرقــــانى و 
  .صاحب القاموس في طبقاته للحنفية

تغمد الله الإمام بواسع رحماتـه وأفـاض علينـا مـن خيراتـه وبركاتـه وصـلّى الله وسـلم و�رك 
  .على سيد� ومولا� محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد � رب العالمين



  بسم الله الرّحمن الرّحيم
الله عنـــه قـــد قـــدمنا في صـــدر هـــذا الكتـــاب قــال أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــى الـــرازي رضـــى 

تشتمل على ذكر جمـل ممـا لا يسـع جهلـه مـن أصـول التوحيـد وتوطئـة لمـا يحتـاج إليـه  )١(مقدمة 
مــن معرفــة طــرق اســتنباط معــاني القــرآن واســتخراج دلائلــه وإحكــام ألفاظــه ومــا تتصــرف عليــه 

أولى العلوم �لتقـديم معرفـة توحيـد أنحاء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية إذ كان 
الله وتنزيهه عن شبه خلقه وعما نحلـه المفـترون مـن ظلـم عبيـده والآن حـتى انتهـى بنـا القـول إلى 
ذكر أحكام القرآن ودلائله والله نسأل التوفيق لما يقربنا إليه ويزلفنـا لديـه إنـه ولى ذلـك والقـادر 

  .عليه

  �ب القول في ﷽���
ال أبــو بكــر الكـلام فيهــا مــن وجـوه أحــدها معــنى الضـمير الــذي فيهــا والثـاني هــل هــي قـ

مــن القــرآن في افتتاحـــه والثالــث هــل هـــي مــن الفاتحــة أم لا والرابـــع هــل هــي مـــن أوائــل الســـور 
ت �يـة �مــة والســادس قراء�ــا في الصــلاة والســابع تكرارهــا  والخـامس هــل هــي آيــة �مــة أم ليســ

لصــلاة والثــامن الجهــر �ــا والتاســع ذكــر مــا في مضــمرها مــن الفوائــد وكثــرة في أوائــل الســور في ا
فنقول إن فيها ضمير فعـل لا يسـتغنى الكـلام عنـه لأن البـاء مـع سـائر حـروف الجـر لا * المعاني

بد أن يتصل بفعل إما مظهر مذكور وإما مضمر محذوف والضـمير في هـذا الموضـع ينقسـم إلى 
إذا كــان ال ضــمير خــبرا كــان معنــاه ابــدأ بســم الله فحــذف هــذا الخــبر وأضــمر معنيــين خــبر وأمــر فــ

لأن القـــارئ مبتـــدئ فالحـــال المشـــاهدة منبئـــة عنـــه ومغنيـــة عـــن ذكـــره وإذا كـــان أمـــرا كـــان معنـــاه 
ابدءوا بسم الله واحتماله لكل واحد من المعنيين على وجه واحد وفي نسق تلاوة السـورة دلالـة 

ومعنـاه قولـوا إ�ك كـذلك ابتـداء الخطـاب في معـنى  )كَ نَـعْبـُدُ إِ�َّ (على أنه أمر وهو قوله تعـالى 
  قوله بسم الله وقد ورد الأمر بذلك في مواضع

__________________  
  .المراد �ذه المقدمة الكتاب الذي ألفه في أصول الفقه) ١(
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ة �لتســمية كمــا فــأمر في افتتــاح القــراء )اقـْــرَأْ ِ�سْــمِ ربَــِّكَ (مـن القــرآن مصــرحا وهــو قولــه تعـالى 
أمــر إمــام القــراءة بتقــديم الاســتعاذة وهــو إذا كــان خــبرا فإنــه يتضــمن معــنى الأمــر لأنــه لمــا كــان 
معلوما أنه خـبر مـن الله �نـه يبـدأ �سـم الله ففيـه أمـر لنـا �لابتـداء بـه والتـبرك �فتتاحـه لأنـه إنمـا 

ون الخـبر والأمـر جميعـا مـرادين أخبر� به لنفعل مثله ولا يبعـد أن يكـون الضـمير لهمـا جميعـا فيكـ
لاحتمال اللفـظ لهمـا فـإن قـال قائـل لـو صـرح بـذكر الخـبر لم يجـز أن يريـد بـه المعنيـين جميعـا مـن 

  *الضمير في انتفاء إرادة الأمرينالأمر والخبر كذلك يجب أن يكون حكم 
ا في قيل له إذا أظهر صيغة الخبر امتنع أن يريـدهما لاسـتحالة كـون لفـظ واحـد أمـرا وخـبر 

حـال واحــد لأنــه مــتى أراد �لخــبر الأمــر كــان اللفــظ مجــازا وإذا أراد بــه حقيقــة الخــبر كــان حقيقــة 
وغير جائز أن يكـون اللفـظ الواحـد مجـازا حقيقـة لأن الحقيقـة هـي اللفـظ المسـتعمل في موضـعه 
وا�از ما عدل به عن موضـعه إلى غـيره ويسـتحيل كونـه مسـتعملا في موضـعه ومعـدولا بـه عنـه 

وأما الضمير فغير مذكور وإنما هـو *  حال واحد فلذلك امتنع إرادة الخبر والأمر بلفظ واحدفي
متعلق �لإرادة ولا يستحيل إراد�ما معا عند احتمال اللفظ لإضمار كل واحد منهمـا فيكـون 

أن  معناه حينئذ ابدأ بسم الله على معنى الخبر وابدءوا أنتم أيضا به اقتداء بفعلى وتبركـا بـه غـير
جــواز إراد�مــا لا يوجــب عنــد الإطــلاق إثبا�مــا إلا بدلالــة إذ لــيس هــو عمــوم لفــظ مســتعمل 
علـــى مقتضـــاه وموجبـــه وإنمـــا الـــذي يلـــزم حكـــم اللفـــظ إثبـــات ضـــمير محتمـــل لكـــل واحـــد مـــن 

قــــول النــــبي  الــــوجهين وتعيينــــه في أحــــدهما موقــــوف علــــى الدلالــــة كــــذلك قولنــــا في نظــــائره نحــــو
لأن الحكــم لمــا تعلــق بضــمير يحتمــل  )رفــع عــن أمــتى الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه( �

رفـع الحكـم رأســا ويحتمـل المــأثم لم يمتنـع إرادة الأمـرين �ن لا يلزمــه شـيء ولا مــأثم عليـه عنــد الله 
لاحتمال اللفظ لهما وجواز إراد�ما إلا أنه مع ذلك ليس بعموم لفظ فينتظمهمـا فاحتجنـا في 

ات المــراد إلى دلالــة مــن غــيره ولــيس يمتنــع قيــام الدلالــة علــى إرادة أحــدهما بعينــه أو إراد�مــا إثبــ
روى عــن النــبي  جميعــا وقــد يجــيء مــن الضــمير المحتمــل لأمــرين مــا لا يصــح إراد�مــا معــا نحــو مــا

العمـــل  معلـــوم أن حكمـــه متعلـــق بضـــمير يحتمـــل جـــواز )إنمـــا الأعمـــال �لنيـــات(أنـــه قـــال  �
  ويحتمل أفضليته فمتى أراد الجواز امتنعت
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إرادة الأفضـــلية لأن إرادة الجـــواز تنفـــى ثبـــوت حكمـــه مـــع عـــدم النيـــة وإرادة الأفضـــلية تقتضـــي 
إثبات حكم شيء منه لا محالة مع إثبات النقصان فيه ونفى الأفضلية ويستحيل أن يريـد نفـى 

وهذا مما لا يصح فيـه إرادة المعنيـين مـن الأصل ونفى الكمال الموجب للنقصان في حال واحد 
ـــت  ـــام الدلالـــة علـــى إراد�مـــا قـــال أبـــو بكـــر وإذا ثب نفـــى الأصـــل وإثبـــات الـــنقص ولا يصـــح قي
اقتضاؤه لمعنى الأمر انقسـم ذلـك إلى فـرض ونفـل فـالفرض هـو ذكـر الله عنـد افتتـاح الصـلاة في 

ــى وَذكََــرَ اسْــمَ رَ (قولــه تعــالى  لَــحَ مَــنْ تَـزكََّ فجعلــه مصــليا عقيــب الــذكر فــدل  )بــِّهِ فَصَــلَّىقــَدْ أَفـْ
قيـل إن المـراد بـه  )وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِّكَ وَتَـبـَتَّـلْ إِليَْـهِ تَـبْتـِيلاً (على أنه أراد ذكر التحريمة وقال تعالى 

ـــــــوى(ى عـــــــن الزهـــــــري في قولـــــــه تعـــــــالى  ذكـــــــر الافتتـــــــاح ـــــــةَ التـَّقْ ـــــــزَمَهُمْ كَلِمَ قـــــــال هـــــــي  )وَألَْ
ـــاذكُْرُوا اسْـــمَ اللهِ (وكـــذلك هـــو في الذبيحـــة فـــرض وقـــد أكـــده بقولـــه  ﷽�ـــ�� فَ

ــهِ وَإنَِّــهُ لَفِسْــقٌ (وقولــه  )عَلَيْهــا صَــوافَ  وهــو في الطهــارة  )وَلا َ�ْكُلُــوا ممَِّــا لمَْ يــُذْكَرِ اسْــمُ اللهِ عَلَيْ
الوضـــوء والأكـــل والشـــرب وابتـــداء الأمـــور نفـــل فـــإن قـــال قائـــل هـــل لا أوجبـــتم التســـمية علـــى 

لا وضوء لمـن (أنه قال  �روى عن النبي  بمقتضى الظاهر لعدم الدلالة على خصوصه مع ما
ت  )لم يــذكر اســم الله عليــه قيــل لــه الضــمير لــيس بظــاهر فيعتــبر عمومــه وإنمــا ثبــت منــه مــا قامــ

يلة لـــدلائل علـــى جهـــة نفـــى الفضـــ )لا وضـــوء لمـــن لم يـــذكر اســـم الله عليـــه(قولـــه و الدلالـــة عليـــه 
  .قامت عليه

  �ب القول في أن البسملة من القرآن
قال أبو بكر لا خلاف بين المسلمين في أن ﷽��� مـن القـرآن في قولـه 

روى أن جبريـل عليـه السّـلام أول مـا و  )إِنَّهُ مِنْ سُـلَيْمانَ وَإِنَّـهُ بِسْـمِ اللهِ الـرَّحمْنِ الـرَّحِيمِ (تعـالى 
 )اقـْـرَأْ ِ�سْـمِ ربَـِّكَ الَّـذِي خَلـَقَ (�لقـرآن قـال لـه اقـرأ قـال مـا أ� بقـارئ قـال لـه  � أتى النـبي

روى أبو قطن عن المسعودي عن الحرث العكلي أن النبي عليه السّلام كتب في أوائل الكتـب و 
قـُلِ (ثم نـزل قولـه تعـالى فكتـب بسـم الله  )بِسْـمِ اللهِ مجَْراهـا وَمُرْسـاها(�سمك اللهم حتى نـزل 

 ومما سمعنا فكتب فوقه الرحمن فنزلت قصة سليمان فكتبها حينئذ )ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحمْنَ 
ـــــــبي + ـــــــت أن الن ـــــــك وقتـــــــادة و�ب لم يكتـــــــب  �في ســـــــنن أبى داود قـــــــال قـــــــال الشـــــــعبي ومال

  ﷽��� حتى
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حـين أراد أن يكتـب بينـه وبـين سـهيل ابـن عمـر وكتـاب  �كـان النـبي نزلت سورة النمل وقد  
الهدنة �لحديبية قال لعلى بن أبى طالب رضـى الله عنـه اكتـب ﷽�ـ�� فقـال لـه 

إ� لا نعــرف الــرحمن إلى أن سمــح �ــا بعــد فهــذا يــدل علــى أن بســم الله  ســهيل �سمــك اللهــم فــ
  .لنمل لم تكن من القرآن ثم أنزلها الله تعالى في سورة الرحمن الرحيم

  القول في أن البسملة من فاتحة الكتاب
قال أبو بكر ثم اختلف في أ�ا مـن فاتحـة الكتـاب أم لا فعـدها قـراء الكـوفيين آيـة منهـا 
ولم يعدها قراء البصريين وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أ�ـا آيـة منهـا إلا أن شـيخنا أ� 
الحســن الكرخــي حكــى مــذهبهم في تــرك الجهــر �ــا وهــذا يــدل علــى أ�ــا ليســت منهــا عنــدهم 
لأ�ا لو كانت آية منها عندهم لجهـر �ـا كمـا جهـر بسـائر آي السـور وقـال الشـافعى هـي آيـة 
منها وإن تركها أعاد الصلاة وتصحيح أحد هذين القولين موقوف على الجهل والإخفـاء علـى 

  .ن شاء الله تعالىما سنذكره فيما بعد إ

  القول في البسملة هل هي من أوائل السور
قال أبو بكر ثم اختلف في أ�ا آية من أوائل السور أو ليست �ية منهـا علـى مـا ذكـر� 
مــن مــذهب أصــحابنا أ�ــا ليســت �يــة مــن أوائــل الســور لــترك الجهــر �ــا ولأ�ــا إذا لم تكــن مــن 

س من قول أحد أ�ا ليسـت مـن فاتحـة الكتـاب فاتحة الكتاب فكذلك حكمها في غيرها إذ لي
وأ�ا من أوائل السور وزعم الشافعى أ�ا آية من كل سورة وما سـبقه إلى هـذا القـول أحـد لأن 
الخلاف بين السلف إنما هو في أ�ا آية من فاتحة الكتاب أو ليست �ية منهـا ولم يعـدها أحـد 

حـديث سـفيان بـن عيينـة  اتحـة الكتـابآية من سائر السور ومن الدليل على أ�ـا ليسـت مـن ف
قــال الله تعــالى قســمت (قــال  �عــن العــلاء بــن عبــد الــرحمن عــن أبيــه عــن أبى هريــرة أن النــبي 

الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فـإذا قـال الحمـد 
لـرحمن الـرحيم قـال مجـدنى عبـدى أو أثـنى علـى � رب العالمين قال الله حمدنى عبـدى وإذا قـال ا

عبدى وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلى عبدى وإذا قال إ�ك نعبد وإ�ك نسـتعين قـال 
هذه بيني وبـين عبـدى ولعبـدي مـا سـأل فيقـول عبـدى اهـد� الصـراط المسـتقيم إلى آخرهـا قـال 

  فلو كانت من فاتحة )لعبدي ما سأل
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ت منهــا ومــن المعلــوم أن الكتــاب لــذكرها فيمــا ذكــ ر مــن آي الســورة فــدل ذلــك علــى أ�ــا ليســ
إنمـا عــبر �لصـلاة عـن قــراءة فاتحـة الكتــاب وجعلهـا نصـفين فــانتفى بـذلك أن تكــون  �النـبي 

﷽�ــ�� آيــة منهــا مــن وجهــين أحــدهما إنــه لم يــذكرها في القســمة الثــاني أ�ــا لــو 
لمــا كانــت نصــفين بــل كــان يكــون مــا � فيهــا أكثــر ممــا للعبــد لأن بســم الله صــارت في القســمة 

الرحمن الرحيم ثناء على الله تعالى لا شيء للعبد فيه فإن قال قائل إنمـا لم يـذكرها لأنـه قـد ذكـر 
ت آيــة * الــرحمن الــرحيم في أضــعاف الســورة قيــل لــه هــذا خطــأ مــن وجهــين أحــدهما أنــه إذا كانــ

هـا ولــو جـاز مـا ذكـرت لجـاز الاقتصــار �لقـرآن علـى مـا في السـورة منهــا غيرهـا فـلا بـد مـن ذكر 
دو�ا ووجه آخر وهو أن قوله بسم الله فيه ثناء على الله وهو مـع ذلـك اسـم مخـتص �� تعـالى 
لا يســمى بــه غــيره فالواجــب لا محالــة أن يكــون مــذكورا في القســمة إذ لم يتقــدم لــه ذكــر فيمــا 

مـا حـدثنا بـه محمد بـن بكـر  هـذا الخـبر علـى غـير هـذا الوجـه وهـوقسم من آي السورة وقد روى 
قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا القعنــبي عــن مالــك عــن العــلاء بــن عبــد الــرحمن أنــه سمــع أ� 

قـــال الله ( �الســـائب مـــولى هشـــام بـــن زهـــرة يقـــول سمعـــت أ� هريـــرة يقـــول قـــال رســـول الله 
نصـفين فنصـفها لي ونصـفها لعبـدي ولعبـدي مـا سـأل يقـول  قسمت الصلاة بيني وبـين عبـدى

العبد الحمد � رب العالمين فيقول الله حمـدنى عبـدى فيقـول الـرحمن الـرحيم يقـول الله أثـنى علـى 
عبدى يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدنى عبدى وهـذه الآيـة بيـني وبـين عبـدى يقـول 

فــــذكر في هــــذا  )يــــني وبــــين عبــــدى ولعبــــدي مــــا ســــألالعبــــد إ�ك نعبــــد وإ�ك نســــتعين فهــــذه ب
الحديث في مالك يوم الدين إنه بيـني وبـين عبـدى نصـفين هـذا غلـط مـن راويـه لأن قولـه تعـالى 
مالــك يــوم الــدين ثنــاء خــالص � تعــالى لا شــيء للعبــد فيــه كقولــه الحمــد � رب العــالمين وإنمــا 

لمــا انــتظم مــن الثنــاء علــى الله تعــالى ومــن  جعــل قولــه إ�ك نعبــد وإ�ك نســتعين بينــه وبــين العبــد
مسألة العبد ألا ترى أن سائر الآي بعدها من قوله تعالى اهد� الصراط المستقيم جعلهـا للعبـد 
خاصة إذ ليس فيه ثناء على الله وإنمـا هـو مسـألة مـن العبـد لمـا ذكـروا مـن جهـة أخـرى أن قولـه 

وله إ�ك نعبد وإ�ك نستعين لما كـان نصـفين مالك يوم الدين لو كان بينه وبين العبد وكذلك ق
على قول من يعد ﷽��� آيـة بـل كـان يكـون � تعـالى أربـع وللعبـد ثـلاث وممـا 

  يدل على أن البسملة ليست من أوائل السور وإنما هي للفصل بينها ما حدثنا
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بر� هشــيم عــن عــوف محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا عمــرو بــن عــون قــال أخــ
الأعرابى عن يزيد القاري قـال سمعـت ابـن عبـاس رضـى الله عنهمـا قـال قلـت لعثمـان بـن عفـان 
رضــى الله عنــه مــا حملكــم علــى أن عمــدتم إلى بــراءة وهــي مــن المئــين وإلى الأنفــال وهــي المثــاني 

عثمـان كــان  قــال فجعلتموهمـا في الســبع الطـوال ولم تكتبــوا بينهمـا ســطر ﷽�ـ��
ــبي  لمــا ينــزل عليــه الآ�ت فيــدعو بعــض مــن كــان يكتــب لــه فيقــول ضــع هــذه الآيــة في  �الن

وكانت الأنفال من  السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك
نـــت قصـــتها شـــبيهة أول مـــا نـــزل عليـــه �لمدينـــة وكانـــت بـــراءة مـــن آخـــر مـــا نـــزل مـــن القـــرآن وكا

بقصتها فظننت أ�ا منها فمن هناك وضـعتهما في السـبع الطـوال ولم اكتـب بينهمـا سـطر بسـم 
الله الــرحمن الــرحيم فــأخبر عثمــان أن ﷽�ــ�� لم يكــن مــن الســورة وأنــه إنمــا كــان 

فاتحـــة يكتبهـــا في فصـــل الســـورة بينهـــا وبـــين غيرهـــا لا غـــير وأيضـــا فلـــو كانـــت مـــن الســـور ومـــن 
الكتاب لعرفته الكافة بتوقيف من النـبي عليـه السـلام إ�ـا منهـا كمـا عرفـت مواضـع سـائر الآي 
مـن ســورها ولم يختلــف فيهــا وذلـك أن ســبيل العلــم بمواضــع الآي كهـو �لآى نفســها فلمــا كــان 
ـــق إثبـــات القـــرآن نقـــل الكافـــة دون نقـــل الآحـــاد وجـــب أن يكـــون كـــذلك حكـــم مواضـــعه  طري

ى أنه غير جائز لأحد إزالة ترتيب آي القرآن ولا نقل شيء منـه عـن مواضـعه إلى وترتيبه ألا تر 
ت ﷽�ــ�� مــن أوائــل  ــ ــك بمنزلــة مــن رام إزالتــه ورفعــه فلــو كان غــيره فــإن فاعــل ذل
السور لعرفت الكافة موضعها منها كسائر الآي وكموضعها من سورة النمل فلما لم نرهم نقلوا 

إن قـال قائـل قـد * ريق التواتر الموجب للعلـم لم يجـز لنـا إثبا�ـا في أوائـل السـورذلك إلينا من ط فـ
نقلوا إلينا جميع ما في المصحف على أنه القرآن وذلك كاف في إثبا�ا مـن السـور في مواضـعها 
المـــذكورة في المصـــحف قيـــل لـــه إنمـــا نقلـــوا إلينـــا كتبهـــا في أوائلهـــا ولم ينقلـــوا إلينـــا أ�ـــا منهـــا وإنمـــا 

كـلام بيننـا وبيـنكم في أ�ـا مـن هـذه السـورة الــتي هـي مكتوبـة في أوائلهـا ونحـن نقـول ��ـا مــن ال
القــرآن أثبتـــت في هـــذه المواضــع لا علـــى أ�ـــا مــن الســـور ولـــيس إيصــالها �لســـورة في المصـــحف 
وقراء�ــا معهــا مــوجبين أن يكــون منهــا لأن القــرآن كلــه بعضــه متصــل بــبعض ومــا قيــل بســم الله 

حيم متصل �ا ولا يجب من أجل ذلك أن يكون الجميع سورة واحدة فإن قال قائـل الرحمن الر 
لما نقل إلينـا المصـحف وذكـروا أن مـا فيـه هـو القـرآن علـى نظامـه وترتيبـه فلـو لم تكـن مـن أوائـل 

  السور مع النقل المستفيض لبينوا ذلك
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القـرآن * أ�ـا ليسـت مـن قيـل لـه هـذا يلـزم مـن يقـول* وذكروا أ�ا ليست من أوائلها لئلا تشتبه
منهـا لعرفتـه * فـإن قيـل ولـو لم تكـن* فأمـا مـن أعطـى القـول ��ـا منـه فهـذا السـؤال سـاقط عنـه

قيل له لا يجب ذلـك لأنـه لـيس علـيهم نقـل كـل * الكافة حسب ما ألزمت من يقول أ�ا منها
منـه وإنمـا  ما ليس من السورة أنه ليس منها كما ليس عليهم نقـل مـا لـيس مـن القـرآن أنـه لـيس

عليهم نقل مـا هـو مـن السـورة أنـه منهـا كمـا علـيهم نقـل مـا هـو مـن القـرآن أنـه منـه فـإذا لم يـرد 
النقـل المســتفيض بكو�ــا مــن السـور واختلــف فيــه لم يجــز لنــا إثبا�ـا كإثبــات القــرآن نفســه ويــدل 

ت مــن أوائــل الســور  بــن مـا حــدثنا محمد بــن جعفــر بــن أ�ن قــال حــدثنا محمد أيضـا علــى أ�ــا ليســ
أيوب قال حدثنا مسدد قال حدثني يحـيى بـن سـعيد عـن شـعبة عـن قتـادة عـن عبـاس الجشـمي 

سـورة في القـرآن ثلاثـون آيـة شـفعت لصـاحبها حـتى غفـر لـه (قال  �عن أبى هريرة عن النبي 
 فلـو واتفق القراء وغيرهم أ�ا ثلاثون آية سـوى ﷽�ـ�� )تبارك الذي بيده الملك

ويـدل عليـه أيضـا اتفـاق  �كانت منها كانت إحدى وثلاثين آية وذلـك خـلاف قـول النـبي 
جميع قراء الأمصار وفقهائهم على أن سـورة الكـوثر ثـلاث آ�ت وسـورة الإخـلاص أربـع آ�ت 

إشـكال فيهـا فـإن قـال قائـل إنمـا عـدوا سـواها لأنـه لا * فلو كانت منها لكانـت أكثـر ممـا عـدوا
قيل له فكان لا يجوز لهـم أن يقـول سـورة الإخـلاص أربـع آ�ت وسـورة الكـوثر ثـلاث * عندهم

آ�ت والثلاث والأربع إنما هي بعض السورة ولـو كـان كـذلك لوجـب أن يقولـوا في الفاتحـة أ�ـا 
قـد روى عبـد الحميـد ابـن جعفـر عـن نـوح بـن أبى جـلال و قال أبـو بكـر رحمـه الله * ست آ�ت

ــبي عــن  الحمــد � رب العــالمين ســبع (أنــه كــان يقــول  �ســعيد المقــبري عــن أبى هريــرة عــن الن
ذكـر أبـو و  وشك بعضهم في ذكر أبى هريرة في الإسـناد )آ�ت إحداهن ﷽���

بكـر الحنفـي عـن عبـد الحميـد بــن جعفـر عـن نـوح بـن أبى جــلال عـن سـعيد بـن أبى سـعيد عــن 
إذا قــرأتم الحمــد � رب العــالمين فــاقرءوا بســم الله الــرحمن (هريــرة عــن النــبي عليــه الســلام قــال أبى 

قـال أبـو بكـر ثم لقيـت نوحـا فحـدثني بـه عـن سـعيد المقـبري عـن *  )الـرحيم فإ�ـا إحـدى آ��ـا
أبى هريرة مثلـه ولم يرفعـه ومثـل هـذا الإخـتلاف في السـند والرفـع يـدل علـى أنـه غـير مضـبوط في 

صــل فلـــم يثبــت بـــه توقيـــف عــن النـــبي عليــه الســـلام ومـــع ذلــك فجـــائز أن يكــون قولـــه فإ�ـــا الأ
  إحدى آ��ا من قول أبى هريرة لأن الراوي قد يدرج كلامه في
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الحديث مـن غـير فصـل بينهمـا لعلـم السـامع الـذي حضـره بمعنـاه وقـد وجـد مثـل ذلـك كثـيرا في 
�لاحتمـال وجـائز أن يكـون  �إلى النـبي  الأخبار فغير جـائز فيمـا كـان هـذا وصـفه أن يعـزى

أ�  أبــو هريــرة قــال ذلــك مــن جهــة أنــه سمــع النــبي عليــه الســلام يجهــر �ــا وظنهــا مــن الســورة لأن
وأيضـــا لــو ثبـــت هــذا الحـــديث عــار� مـــن الاضـــطراب في  �هريــرة قـــد روى الجهــر عـــن النــبي 

زوال الاحتمال في كونه من قول أبى هريـرة لمـا جـاز لنـا إثبا�ـا مـن السند والاختلاف في الرفع و 
  .السورة إذ كان طريق إثبا�ا نقل الأمة على ما بين آنفا

ت �يــة �مــة في  فصــل وأمــا القــول في أ�ــا آيــة أو ليســت �يــة فإنــه لا خــلاف أ�ــا ليســ
ومــع  )نَّــهُ مِــنْ سُــلَيْمانَ إِ (ســورة النمــل وأ�ــا هنــاك بعــض آيــة وإن ابتــداء الآيــة مــن قولــه تعــالى 

ذلك فكو�ا ليست آية �مة في سورة النمل لا يمنع أن تكون آية في غيرهـا لوجودهـا مثلهـا في 
في أضعاف الفاتحـة هـو آيـة �مـة وليسـت �يـة �مـة  )الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ (القرآن ألا ترى أن قوله 

هـو  )الحْمَْـدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعـالَمِينَ (وكذلك قولـه  ميععند الج )بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ (من قوله 
 )وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعالَمِينَ (آية �مة في الفاتحة وهي بعض آية في قوله تعالى 

وإذا كــان كــذلك احتمــل أن تكــون بعــض آيــة في فصــول الســور واحتمــل أن تكــون آيــة علــى 
دللنا على أ�ا ليسـت مـن الفاتحـة فـالأولى أن تكـون آيـة �مـة مـن القـرآن حسب ما ذكر� وقد 

 مــن غـــير ســورة النمـــل لأن الـــتي في ســورة النمـــل ليســت �يـــة �مـــة والــدليل علـــى أ�ــا آيـــة �مـــة
قــرأ في الصــلاة  �حــديث ابــن أبى مليكــة عــن أم ســلمة رضــى الله تعــالى عنهــا أن رســول الله 

ظ آخــروفي فعــدها آيــة ــبي عليــه الســلام كــان يعــد ﷽�ــ�� آيــة فاصــلة   لفــ أن الن
رواه الهيــثم بــن خالــد عــن أبى عكرمــة عــن عمــرو بــن هــارون عــن أبى مليكــة عــن أم ســلمة عــن 

روى أيضـا أسـباط عـن السـدى عـن عبـد خـير عـن علـى أنـه كـان يعـد بسـم و  النبي عليه السلام
روى عبد الكريم عن أبى أمية البصري عـن ابـن أبى و عباس مثله  وعن ابن الله الرحمن الرحيم آية

لا أخرج من المسجد حتى أخبرك �ية أو سـورة لم تنـزل ( �بردة عن أبيه قال قال رسول الله 
على نبي بعد سليمان عليـه السـلام غـيرى فمشـى واتبعتـه حـتى انتهـى إلى �ب المسـجد وأخـرج 

البـاب وبقيـت الرجـل الأخـرى ثم أقبـل علـى بوجهـه فقـال �ى شـيء  إحدى رجليه من أسكفة
  تفتح القرآن
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بمــا * قــال أبــو بكــر فثبــت*  )إذا افتتحــت الصــلاة فقلــت ببســم الله الــرحمن الــرحيم قــال ثم خــرج
فإن قال قائل يلزمك * ذكر� أ�ا آية إذ لم تعارض هذه الأخبار أخبار غيرها في نفى كو�ا آية

لا تثبتهــا آيــة �خبــار الآحــاد حســب مــا قلتــه في نفــى كو�ــا آيــة مــن أوائــل علــى مــا أصــلت أن 
توقيف الأمة على مقاطع الآيـة  �قيل له لا يجب ذلك من قبل أنه ليس على النبي * السور

ومقاديرهـــا ولم يتعبـــد بمعرفتهـــا فجـــائز إثبا�ـــا آيـــة بخـــبر الواحـــد وأمـــا موضـــعها مـــن الســـور فهـــو  
مــن القــرآن ســبيله النقــل المتــواتر ولا يجــوز إثبا�ــا �خبــار الآحــاد ولا �لنظــر والمقــاييس  كإثبا�ــا 

توقيــف  �كسـائر السـور وكموضــعها مـن ســورة النمـل ألا تــرى أنـه قـد كأنــه يكـون مــن النـبي 
ــبي  علــى موضــع الآي علــى مــا روى ابــن عبــاس عــن عثمــان وقــد قــدمنا ذكــره ولم يوجــد عــن الن

ـــت أنـــه غـــير مفـــروض علينـــا عليـــ ه الســـلام توقيـــف في ســـائر الآي علـــى مباديهـــا ومقاطعهـــا فثب
مقادير الآي فإذ قد ثبت أ�ـا آيـة فليسـت تخلـو مـن أن تكـون آيـة في كـل موضـع هـي مكتوبـة 
فيــه مــن القــرآن وإن لم تكــن مــن أوائــل الســور أو أن تكــون آيــة منفــردة كــررت في هــذه المواضــع 

ائــل الكتــب علــى جهــة التــبرك �ســم الله تعــالى فــالأولى أن تكــون علــى حســب مــا يكتــب في أو 
آية في كل موضع هـي مكتوبـة فيـه لنقـل الأمـة أن جميـع مـا في المصـحف مـن القـرآن ولم يخصـوا 
شــيئا منــه مــن غــيره ولــيس وجودهــا مكــررة في هــذه المواضــع مخرجهــا مــن أن تكــون مــن القــرآن 

ولا يخرجـه ذلـك مـن أن تكـون كـل آيـة منهـا وكـل  لوجود� كثيرا منـه مـذكورا علـى وجـه التكـرار
في سورة البقـرة مثلـه في سـورة  )الحَْيُّ الْقَيُّومُ (لفظة من القرآن في الموضع المذكور فيه نحو قوله 

كل آية منها مفردة في موضعها من القـرآن   )فَبِأَيِّ آلاءِ ربَِّكُما تُكَذِّ�نِ (آل عمران ونحو قوله 
ة واحدة وكذلك ﷽��� وقول النبي عليه السلام أ�ا آيـة لا على معنى تكرار آي

  .يقتضى أن تكون آية في كل موضع ذكرت فيه
فصــل وأمــا قراء�ــا في الصــلاة فــإن أ� حنيفــة وابــن أبى ليلــى والثــوري والحســن بــن صــالح 

تعاذة قبــل فاتحــة وأ� يوســف ومحمد وزفــر والشــافعى كــانوا يقولــون بقراء�ــا في الصــلاة بعــد الاســ
فروى أبو يوسف عـن أبى حنيفـة  الكتاب واختلفوا في تكرارها في كل ركعة وعند افتتاح السورة

عنـد  أنه يقرأها في كل ركعة مـرة واحـدة عنـد ابتـداء قـراءة فاتحـة الكتـاب ولا يعيـدها مـع السـورة
  أبى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد والحسن بن ز�د
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في أول ركعــــة عنــــد ابتــــداء القــــراءة لم يكــــن عليــــه أن يقرأهــــا في تلــــك عــــن أبى حنيفــــة إذا قرأهــــا 
الصلاة حتى يسلم وإن قرأهـا مـع كـل سـورة فحسـن قـال الحسـن وإن كـان مسـبوقا فلـيس عليـه 

قال أبو بكـر * أن يقرأها فيما يقضى لأن الإمام قد قرأها في أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة
رى ﷽��� من القـرآن في ابتـداء القـراءة وأ�ـا وهذا يدل من قوله على أنه كان ي

ليســت مفــردة علــى وجــه التــبرك فقــط حســب إثبا�ــا في ابتــداء الأمــور والكتــب ولا منقولــة عــن 
ــــــال ســــــألت أ� حنيفــــــة عــــــن قــــــراءة  مواضــــــعها مــــــن القــــــرآن وروى هشــــــام عــــــن أبى يوســــــف ق

قبـل السـورة الـتي بعـد فاتحـة الكتـاب فقـال  ﷽��� قبل فاتحة الكتاب وتجديـدها
أبو حنيفة يجزيه قراء�ا قبل الحمد وقال أبو يوسف يقرأها في كل ركعـة قبـل القـراءة مـرة واحـدة 
ويعيــدها في الأخــرى أيضــا قبــل فاتحــة الكتــاب وبعــدها إذا أراد أن يقــرأ ســورة قــال محمد فــإن قــرأ 

تتاح كل سورة وإن كان يجهر �ا لم يقرأها لأنه في سورا كثيرة وكانت قراءته يخفيها قرأها عند اف
قال أبـو بكـر وهـذا مـن قـول محمد يـدل علـى أن قـراءة بسـم * الجهر يفصل بين السورتين بسكتة

الله الرحمن الرحيم إنما هي للفصل بين السـورتين أو لابتـداء القـراءة وأ�ـا ليسـت مـن السـورة ولا 
�ـا ليسـت مـن القــرآن وقـال الشـافعى هـي مـن أول كــل دلالـة فيـه علـى أنـه كـان لا يراهــا آيـة وأ

قال أبو بكر وقد روى عن ابن عباس ومجاهد أ�ـا تقـرأ في  * سورة فيقرأها عند ابتداء كل سورة
كل ركعة وعن إبـراهيم قـال إذا قرأ�ـا في أول كـل ركعـة أجـزأك فيمـا بقـي وقـال مالـك بـن أنـس 

لة إن شاء قرأ وإن شاء ترك والـدليل علـى أ�ـا تقـرأ لا يقرأها في المكتوبة سرا ولا جهرا وفي الناف
حديث أم سلمة وأبى هريرة أن النبي عليه السلام كـان يقـرأ في الصـلاة بسـم  في سائر الصلوات

ــــبي و  الله الــــرحمن الــــرحيم الحمــــد � رب العــــالمين روى أنــــس بــــن مالــــك قــــال صــــليت خلــــف الن
وقــال في بعضــها يخفــون  يســرون ﷽�ــ��وأبى بكــر وعمــر وعثمــان فكــانوا  �

وفي بعضها كانوا لا يجهرون ومعلوم أن ذلك كـان في الفـرض لأ�ـم إنمـا كـانوا يصـلون خلفـه في 
قــد روى عــن عائشــة وعبــد و الفــرائض لا في التطــوع إذ لــيس مــن ســنة التطــوع فعلهــا في جماعــة 

 سـلام كـان يفتـتح القـراءة �لحمـد � رب العـالمينالله بن المغفل وأنس بن مالك أن النبي عليه ال
روى أبو زرعة  فإن قال قائل* وهذا إنما يدل على ترك الجهر �ا ولا دلالة فيه على تركها رأسا

  بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة قال
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يـل لـه لـيس ق *إذا �ـض في الثانيـة اسـتفتح �لحمـد � رب العـالمين ولم يسـكت �كان النـبي 
لمالك فيه دليل من قبل أنه إن ثبت أنه لم يقرأهـا في الثانيـة فإنمـا ذلـك حجـة لمـن يقتصـر عليهـا 

قــد روى قراء�ــا في أول الصــلاة عــن و في أول ركعــة فأمــا أن يكــون دلــيلا علــى تركهــا رأســا فــلا 
 وعمــر وبــن عبــاس وابــن عمــر مــن غــير معــارض لهــم مــن الصــحابة فثبــت بــذلك قراء�ــا في علــى

ت عــن النـبي  وعــن الصــحابة مــن غــير معـارض لهــم وعلــى أنــه لا فــرق  �الفـرض والنفــل لمــا ثبــ
بين الفرض والنفل لا في الإثبات ولا في النفي كما لا يختلفان في سائر سنن الصلاة وأما وجه 

سـورها فهـو ما روى عن أبى حنيفة في اقتصاره علـى قراء�ـا في أول ركعـة دون سـائر الركعـات و 
ـــت آيـــة في موضـــعها علـــى وجـــه الفصـــل بـــين  ـــت إ�ـــا ليســـت مـــن أوائـــل الســـور وإن كان لمـــا ثب
السورتين أمر� �لابتداء �ـا تبركـا ثم ثبـت إ�ـا مقـروءة في أول الصـلاة بمـا قـدمناه وكانـت حرمـة 
الصـــلاة حرمـــة واحـــدة وجميـــع أفعالهـــا مبنيـــة علـــى التحريمـــة صـــار جميـــع الصـــلاة كالفعـــل الواحـــد 

لــذي يكتفــى بــذكر اســم الله تعــالى في ابتدائــه ولا يحتــاج إلى إعادتــه وإن طــال كالابتــداء �ــا في ا
أوائــل الكتــب وكمــا لم تعــد عنــد ابتــداء الركــوع والســجود والتشــهد وســائر أركــان الصــلاة كــذلك 

مـا حـدثنا محمد بـن بكـر  حكمها مـع ابتـداء السـورة والركعـات ويـدل علـى أ�ـا موضـوعة للفصـل
نا أبو دواد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس قال حدث

وهـذا يـدل علـى  لا يعـرف فصـل السـورة حـتى ينـزل ﷽�ـ�� �قال كان النـبي 
ت مــن الســور ولا يحتــاج إلى تكرارهــا عنــد كــل  ــين الســورتين وأ�ــا ليســ أن موضــوعها للفصــل ب

فينبغـــي أن يفصـــل بينهمـــا * إن قـــال قائـــل إذا كانـــت موضـــوعة للفصـــل بـــين الســـورتينفـــ* ســورة
قيـــل لـــه لا يجـــب ذلـــك لأن الفصـــل قـــد عـــرف بنزولهـــا وإنمـــا * بقراء�ـــا علـــى حســـب موضـــوعها

يحتاج في الابتداء �ا تبركا وقـد وجـد ذلـك في ابتـداء الصـلاة ولا صـلاة هنـاك مبتـدأة فيقـرأ مـن 
�ا على أولها وأما من قرأها في كل ركعة فوجه قوله إن كـل ركعـة  أجلها فلذلك جاز الاقتصار

ــتي قبلهــا فمــن حيــث احتــيج إلى اســتئناف القــراءة  لهــا قــراءة مبتــدأة لا ينــوب عنهــا القــراءة في ال
فيها صارت كالركعـة الأولى فلمـا كـان المسـنون فيهـا قراء�ـا في الركعـة الأولى كـان كـذلك حكـم 

اء قــراءة ولا يحتــاج إلى إعاد�ــا عنــد كــل ســورة لأ�ــا فــرض واحــد وكــان الثانيــة إذ كــان فيهــا ابتــد
  حكم السورة في الركعة الواحدة حكم
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ما قبلها لأ�ا دوام على فعل قد ابتدأه وحكم الدوام حكم الابتداء كـالركوع إذا أطالـه وكـذلك 
حـتى إذا   السجود وسـائر أفعـال الصـلاة الـدوام علـى الفعـل الواحـد منهـا حكمـه حكـم الابتـداء

كان الابتداء فرضا كان ما بعده في حكمه وأمـا مـن رأى إعاد�ـا عنـد كـل سـورة فـإ�م فريقـان 
أحــدهما مــن لم يجعلهــا مــن الســورة والآخــر مــن جعلهــا مــن أوائلهــا فأمــا مــن جعلهــا مــن أوائلهــا 

رة  فإنـه رأى إعاد�ـا كمـا يقــرأ سـائر آي السـورة وأمـا مــن لم يرهـا مـن السـورة فإنــه يجعـل كـل ســو 
كالصــلاة المبتــدأة فيبتــدئ فيهــا بقراء�ــا كمــا فعلهــا في أول الصــلاة لأ�ــا كــذلك في المصــحف  

قـد روى و كما لو ابتـدأ قـراءة السـورة في غـير الصـلاة بـدأ �ـا فلـذلك إذا قـرأ قبلهـا سـورة غيرهـا 
 ثم قـرأ أنزلت علـى سـورة آنفـا ثم قـرأ ﷽�ـ��(قال  �أنس ابن مالك أن النبي 

بِسْـمِ (قـرأ  �روى أبـو بـردة عـن أبيـه أن النـبي و إلى آخرها حتى ختمها  )إ� أعطيناك الكوثر
فهـذا يـدل علـى أنـه عليـه السـلام قـد   )اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ الر تلِْكَ آ�تُ الْكِتابِ وَقُـرْآنٍ مُبـِينٍ 

 الصلاة �ا وكان سبيلها أن يكون كذلك حكمها في الصلاة كان يبتدئ قراءة السورة في غير
وقــد روى عبــد الله بــن دينــار عــن ابــن عمــر أنــه كــان يفتــتح أم القــرآن ببســم الله الــرحمن الــرحيم 
ويفتـتح السـورة ببسـم الله الـرحمن الـرحيم وروى جريـر عــن المغـيرة قـال أمنـا إبـراهيم فقـرأ في صــلاة 

يــلافِ (حـتى إذا ختمهـا وصـل بخاتمتهـا  )عَـلَ ربَُّـكَ �َِصْـحابِ الْفِيـلِ لمَْ تَــرَ كَيْـفَ ف ـَأَ (المغـرب  لإِِ
  .ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم )قُـرَيْشٍ 

إن أصــحابنا والثــوري قــالوا يخفيهــا وقــال ابــن أبى ليلــى إن شــاء  ــ فصــل وأمــا الجهــر �ــا ف
ا هــو في الإمــام إذا صــلّى جهــر وإن شــاء أخفــى وقــال الشــافعى يجهــر �ــا وهــذا الإخــتلاف إنمــ

صــلاة يجهــر فيهــا �لقــراءة وقــد روى عــن الصــحابة فيهــا اخــتلاف كثــير فــروى عمــر بــن ذر عــن 
أبيـه قــال صــليت خلــف ابــن عمــر فجهــر ببسـم الله الــرحمن الــرحيم وروى حمــاد عــن إبــراهيم قــال  

عبـد الله  كان عمر يخفيها ثم يجهر بفاتحة الكتاب وروى عنه أنس مثـل ذلـك قـال إبـراهيم كـان
ابــن مســعود وأصــحابه يســرون قــراءة ﷽�ــ�� لا يجهــرون �ــا وروى أنــس أن أ� 
بكــر وعمــر كــا� يســران ببســم الله الــرحمن الــرحيم وكــذلك روى عنــه عبــد الله بــن المغفــل وروى 

ر عـن المغيرة عـن إبـراهيم قـال جهـر الإمـام ببسـم الله الـرحمن الـرحيم في الصـلاة بدعـة وروى جريـ
  عاصم الأحول قال ذكر لعكرمة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في
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الصــلاة فقــال أ� إذا أعــرابى وروى أبــو يوســف عــن أبى حنيفــة قــال بلغــني عــن ابــن مســعود قــال 
الجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم أعرابية وروى حماد بن زيد عن كثير قال سئل الحسـن 

حمن الــرحيم في الصـلاة فقــال إنمـا يفعــل ذلــك الأعـرابى واختلفــت الروايــة عـن الجهــر ببسـم الله الــر 
عن ابن عباس فروى شريك عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس أنـه جهـر �ـا وهـذا 
يحتمـل أن يكــون في غــير الصــلاة وروى عبــد الملــك بـن أبى حســين عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس 

أنــه و  روى عـن علـى أنــه عـدها آيـةو فعــل الأعـراب  في الجهـر ببسـم الله الـرحمن الــرحيم قـال ذلـك
قد روى أبو بكر بن عيـاش عـن و  ولم يثبت عنه الجهر �ا في الصلاة قال هي تمام السبع المثاني

أبى سعيد عن أبى وائل قال كان عمر وعلى لا يجهران ببسم الله الـرحمن الـرحيم ولا �لتعـوذ ولا 
صـلاة فهـؤلاء الصـحابة مختلفـون فيهـا علـى مـا بينـا وروى عن ابن عمر أنه جهر �ا في ال �مين

ــــبي و  وأ� بكــــر وعمــــر وعثمــــان كــــانوا يســــرون وفي  �روى أنــــس وعبــــد الله بــــن المغفــــل أن الن
روى أبـو الجـوزاء عـن عائشـة و وجعله عبد الله بن المغفل حـد� في الإسـلام  بعضها كانوا يخفون

يفتـــتح الصـــلاة �لتكبـــير والقـــراءة �لحمـــد � رب العـــالمين ويختمهـــا  �قالـــت كـــان رســـول الله 
حـدثنا أبــو الحسـن عبيـد الله بــن الحسـين الكرخــي رحمـه الله قـال حــدثنا الحضـرمي قــال  �لتسـليم

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن محمد بن جابر عن حماد عن إبـراهيم عـن عبـد 
ولا أبــو بكــر ولا  في صــلاة مكتوبــة ببســم الله الــرحمن الــرحيم �الله  الله قــال مــا جهــر رســول

عمر فإن قال قائل إذا كان عندك أ�ا آية من القرآن في موضـعها فالواجـب الجهـر �ـا كـالجهر 
�لقـــراءة في الصـــلوات الـــتي يجهـــر فيهـــا �لقـــرآن إذ لـــيس في الأصـــول الجهـــر بـــبعض القـــراءة دون 

عـة واحــدة قيـل لــه إذا لم تكـن مــن فاتحـة الكتـاب علــى مـا بينــا وإنمـا هــي علـى وجــه بعـض في رك
إِنيِّ وَجَّهْـتُ وَجْهِـيَ لِلَّـذِي فَطـَرَ (الابتداء �ا تبركا جاز أن لا يجهر �ـا ألا تـرى أن قولـه تعـالى 

ـــماواتِ وَالأَْرْضَ  هـــر الآيـــة هـــو مـــن القـــرآن ومـــن اســـتفتح بـــه الصـــلاة لا يجهـــر بـــه مـــع الج )السَّ
مـن إخفائهـا يـدل  �قال أبو بكر وما ثبت عـن رسـول الله * بسائر القراءة كذلك ما وصفنا

فـإن احـتج محـتج بمـا * على أ�ا ليست من الفاتحة إذ لو كانـت منهـا لجهـر �ـا كجهـره بسـائرها
ســــلم قــــال إنى  روى نعــــيم ا�مــــر أنــــه صــــلى وراء أبى هريــــرة فقــــرأ ﷽�ــــ�� ثم لمــــا

  لأشبهكم صلاة برسول
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كـان يصـلى في ( �روى ابـن جـريج عـن ابـن أبى مليكـة عـن أم سـلمة أن النـبي  وبما �الله 
روى جــــابر الجعفــــي عــــن أبى  وبمــــا )بيتهـــا فيقــــرأ ﷽�ــــ�� الحمــــد � رب العــــالمين

قيــل لــه وأمــا *  )كــان يجهــر ببســم الله الــرحمن الــرحيم( �بي الطفيــل عــن علــى وعمــار أن النــ
حديث نعيم ا�مر عن أبى هريـرة فـلا دلالـة فيـه علـى الجهـر �ـا لأنـه إنمـا ذكـر �ـا أنـه قرأهـا ولم 
يقــل أنــه جهــر �ــا وجــائز أن لا يكــون جهــر �ــا وإن قرأهــا وكــان علــم الــراوي بقراء�ــا أمــا مــن 

روى  ة �خباره إ�ه بذلك أو مـن جهـة أنـه سمعهـا لقربـه منـه وإن لم يجهـر �ـا كمـاجهة أبى هرير 
ولا خـلاف أنـه لم يكـن  أن النبي عليه السلام كان يقرأ في الظهر والعصر ويسمعنا الآيـة أحيـا�

قد روى عبد الواحد بن ز�د قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبـو زرعـة بـن و يجهر �ا 
إذا �ــض في الثانيــة اســتفتح  �كــان رســول الله (يــر قــال حــدثنا أبــو هريــرة قــال عمــرو بــن جر 

وهـذا يـدل علـى أنـه لم يكـن عنـده أ�ـا مـن فاتحـة الكتـاب  )�لحمد � رب العـالمين ولم يسـكت
 وإذا لم يكن منها لم يجهر �ا لأن كل من لا يعدها آية منها لا يجهر �ا وأما حديث أم سلمة

فروى الليث عن عبد الله بن عبيد بن أبى مليكة عن معلى أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسـول 
فنعتــت قراءتــه مفســرة حرفــا حرفــا ففــي هــذا الخــبر أ�ــا نعتــت قــراءة النــبي عليــه الســلام  �الله 

مــا فيــه أنــه ولــيس فيــه ذكــر قراء�ــا في الصــلاة ولا دلالــة فيــه علــى جهــر ولا إخفــاء لأن أكثــر 
قرأهــا ونحــن كــذلك نقــول أيضــا ولكنــه لا يجهــر �ــا وجــائز أن يكــون النــبي عليــه الســلام أخبرهــا 
بكيفيـة قراءتــه فـأخبرت بــذلك ويحتمــل أن تكـون سمعتــه يقــرأ غـير جــاهر �ــا فسـمعته لقر�ــا منــه 
  ويــدل عليــه أ�ــا ذكــرت أنــه كــان يصــلى في بيتهــا وهــذه لم تكــن صــلاة فــرض لأنــه عليــه الســلام
كان لا يصلى الفرض منفردا بل كان يصـليها في جماعـة وجـائز عنـد� للمنفـرد والمتنفـل أن يقـرأ  
ت بـه  كيف شاء من جهر أو إخفاء وأما حـديث جـابر عـن أبى الطفيـل فـإن جـابرا ممـن لا تثبـ
حجــة لأمــور حكيـــت عنــه تســـقط روايتــه منهــا أنـــه كــان يقـــول �لرجعــة علــى مـــا حكــى وكـــان 

قـد روى أبـو وائـل عـن علـى رضـى و ويـه وقـد كذبـه قـوم مـن أئمـة السـلف يكذب في كثير ممـا ير 
ولـــو كـــان الجهـــر �بتـــا عنـــده لمـــا خالفـــه إلى غـــيره وعلـــى أنـــه لـــو  الله عنـــه أنـــه كـــان لا يجهـــر �ـــا

تســـاوت الأخبـــار في الجهـــر والإخفـــاء عـــن النـــبي عليـــه الســـلام كـــان الإخفـــاء أولى مـــن وجهـــين 
  نأحدهما ظهور عمل السلف �لإخفاء دو 
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الجهــر مــنهم أبــو بكــر وعمــر وعلــى وابــن مســعود وابــن المغفــل وأنــس بــن مالــك وقــول إبــراهيم 
الجهر �ا بدعة إذ كان متى روى عـن النـبي عليـه السـلام خـبران متضـادان وظهـر عمـل السـلف 
�حدهما كان الـذي ظهـر عمـل السـلف بـه أولى �لإثبـات والوجـه الآخـر أن الجهـر �ـا لـو كـان 

ل بـــه مستفيضـــا متـــواترا كـــوروده في ســـائر القـــراءة فلمـــا لم يـــرد النقـــل بـــه مـــن جهـــة �بتـــا ورد النقـــ
ت إذا الحاجــة إلى معرفــة مســنون الجهــر �ــا كهــي إلى معرفــة مســنون  ــ التــواتر علمنــا أنــه غــير �ب

إن احــتج بمــا حــدثنا أبــو العبــاس محمد ابــن يعقــوب الأصــم قــال * الجهــر في ســائر فاتحــة الكتــاب فــ
مان قـال حـدثنا الشــافعى قـال حـدثنا إبـراهيم بـن محمد قـال حـدثني عبــد الله حـدثنا ربيـع بـن سـلي

بن عثمان بن حنتم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينـة فصـلى �ـم 
ولم يقــــرأ ﷽�ــــ�� ولم يكــــبر إذا خفــــض وإذا رفــــع فنــــاداه المهــــاجرون حــــين ســــلم 

ت الصلاة أين ﷽��� وأين التكبير إذا خفضـت وإذا والأنصار أى معاوية سرق
ت فصــلى �ــم صــلاة أخــرى فقــال فيهــا ذلــك الــذي عــابوا عليــه قــال فقــد عــرف المهــاجرون  رفعــ

قيــل لــه لــو كــان ذلــك كمــا ذكــرت لعرفــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــى * والأنصــار الجهــر �ــا
ينـا عـنهم الإخفـاء دون الجهـر ولكـان هـؤلاء أولى وابن مسعود وابن المغفـل وابـن عبـاس ومـن رو 

وكـان هـؤلاء أقـرب إليـه في حـال  )ليليـنى مـنكم أولـوا الأحـلام والنهـى(لقوله عليه السلام  بعلمه
الصلاة من غيرهم من القول ا�هولين الذين ذكرت وعلى أن ذلك ليس �ستفاضة لأن الـذي 

ــك فلــيس فيــه ذكــر ذكــرت مــن قــول المهــاجرين والأنصــار إنمــا رويتــه مــن  ق الآحــاد ومــع ذل ــ طري
الجهر وإنما فيـه أنـه لم يقـرأ ﷽�ـ�� ونحـن أيضـا ننكـر تـرك قراء�ـا وإنمـا كلامنـا في 

  .الجهر والإخفاء أيهما أولى والله أعلم
فصــــل والأحكــــام الــــتي يتضــــمنها قولــــه ﷽�ــــ�� الأمــــر �ســــتفتاح الأمــــور 

تعظــيم � عــز وجــل بــه وذكرهــا علــى الذبيحــة وشــعار وعلــم مــن عــلام الــدين للتــبرك بــذلك وال
إذا سمــى الله العبــد علــى طعامــه لم ينــل منــه (أنــه قــال  �روى عــن النــبي  وطــرد الشــيطان لأنــه

وفيه إظهار مخالفة المشركين الذين يفتتحـون أمـورهم بـذكر  )الشيطان وإذا لم يسمه �ل منه معه
م أو غيرهــا مــن المخلــوقين الــذين كــانوا يعبــدو�م وهــو مفــزع للخــائف ودلالــة مــن قائلــه الأصــنا

  على انقطاعه إلى الله تعالى ولجأه إليه وأنس للسامع
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وإقرار �لألوهية واعتراف �لنعمة واستعانة �� تعالى وعياذة به وفيه اسمان من أسمـاء الله تعـالى 
  .ا الله والرحمنالمخصوصة به لا يسمى �ما غيره وهم

  �ب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
قال أصحابنا جميعا رحمهم الله يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة من الأوليـين فـإن 
ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها فقد أساء وتجزيه صلاته وقـال مالـك بـن أنـس إذا لم يقـرأ أم 

قل ما يجـزى فاتحـة الكتـاب فـإن تـرك منهـا حرفـا وخـرج القرآن في الركعتين أعاد وقال الشافعى أ
قال أبـو بكـر روى الأعمـش عـن خيثمـة عـن عبـاد ابـن ربعـي قـال قـال عمـر * من الصلاة أعاد

لا تجــزى صــلاة لا يقــرأ فيهــا بفاتحــة الكتــاب وآيتــين فصــاعدا وروى ابــن عليــة عــن الجريــري عــن 
أ فيهـــا بفاتحـــة الكتـــاب وآيتـــين ابـــن بريـــدة عـــن عمـــران بـــن حصـــين قـــال لا تجـــزى صـــلاة لا يقـــر 

فصاعدا وروى معمر عن أيوب عن أبى العالية قال سألت ابن عباس عـن القـراءة في كـل ركعـة 
قال اقرأ منه ما قـل أو أكثـر ولـيس مـن القـرآن شـيء قليـل وروى عـن الحسـن وإبـراهيم والشـعبي 

ن جرير بن حازم عـن أن من نسى قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها لم يضره وتجزيه وروى وكيع ع
قـال أبـو بكـر * ثم ركـع )مُدْهامَّتانِ (الوليد بن يحيى أن جابر بن زيد قام يصلى ذات يوم فقرأ 

وما روى عن عمر وعمران بن حصين في أ�ا لا تجزى إلا بفاتحـة الكتـاب وآيتـين محمـول علـى 
فاتحــة الكتــاب جــواز التمــام لا علــى نفــى الأصــل إذ لا خــلاف بــين الفقهــاء في جوازهــا بقــراءة 

أَقِـمِ الصَّـلاةَ لـِدُلُوكِ (وحدها والدليل على جوازها مع ترك الفاتحة وإن كـان مسـيئا قولـه تعـالى 
ومعناه قـراءة الفجـر في صـلاة الفجـر اتفـاق المسـلمين  )الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُـرْآنَ الْفَجْرِ 

في الصـلاة والأمـر علـى الإيجـاب حـتى  على أنه لا فرض عليه في القراءة وقت صلاة الفجر إلا
تقوم دلالة الندب فاقتضى الظاهر جوازها بما قـرأ فيهـا مـن شـيء إذ لـيس فيـه تخصـيص لشـيء 

والمـراد بـه القـراءة في  )فَاقـْرَؤُا ما تَـيَسَّرَ مِـنَ الْقُـرْآنِ (منه دون غيره ويدل عليه أيضا قوله تعـالى 
فـَاقـْرَؤُا (إلى قولـه  )يَـعْلَمُ أَنَّكَ تَـقُـومُ أَدْنى مِـنْ ثُـلثُـَيِ اللَّيْـلِ  إِنَّ ربََّكَ (الصلاة بدلالة قوله تعالى 

ــــرَ مِــــنَ الْقُــــرْآنِ  ولم تختلــــف الأمــــة إن ذلــــك في شــــأن الصــــلاة في الليــــل وقولــــه تعــــالى  )مــــا تَـيَسَّ
يَسَّــرَ مِــنَ الْقُــرْآنِ ( رائض عمــوم عنــد� في صــلاة الليــل وغيرهــا مــن النوافــل والفــ )فـَـاقـْرَؤُا مــا تَـ

  حديث لعموم اللفظ ويدل على أن المراد به جميع الصلاة من فرض ونفل
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الأعـرابى الصـلاة حـين لم يحسـنها فقـال لـه ثم اقـرأ  �أبى هريرة ورفاعة بـن رافـع في تعلـيم النـبي 
عنـــــد� إنمـــــا صـــــدر عـــــن القـــــرآن لأ� مـــــتى وجـــــد� للنـــــبي  مـــــا تيســـــر مـــــن القـــــرآن وأمـــــره بـــــذلك

أمــرا يــواطئ حكمــا مــذكورا في القــرآن وجــب أن يحكــم �نــه إنمــا حكــم بــذلك عــن القــرآن   �
كقطعه السارق وجلده الزاني ونحوها ثم لم يخصص نفلا مـن فـرض فثبـت أن مـراد الآيـة عـام في 
الجميــع فهــذا الخــبر يــدل علــى جوازهــا بغــير فاتحــة الكتــاب مــن وجهــين أحــدهما دلالتــه علــى أن 

يـة عـام في جميـع الصـلوات والثـاني إنـه مسـتقل بنفسـه في جوازهـا بغيرهـا وعلـى أن نـزول مراد الآ
الآيـــة في شـــأن صـــلاة الليـــل لـــو لم يعاضـــده الخـــبر لم يمنـــع لـــزوم حكمهـــا في غيرهـــا مـــن الفـــرائض 
ت ذلــك في صــلاة الليــل فســائر الصــلوات مثلهــا بدلالــة  والنوافــل مــن وجهــين أحــدهما إنــه إذا ثبــ

ل لا يختلفان في حكم القراءة وإن ما جاز في النفـل جـاز في الفـرض مثلـه كمـا أن الفرض والنف
إن قــال قائــل همــا مختلفــان عنــدك لأن * لا يختلفــان في الركــوع والســجود وســائر أركــان الصــلاة فــ

قيــل لــه * عنــدك في الفــرض وهــي واجبــة في النفــل إذا صــلاها* القــراءة في الأخــريين غــير واجبــة
آكـــد في حكـــم القـــراءة مـــن الفـــرض إذا جـــاز النفـــل مـــع تـــرك فاتحـــة هـــذا يـــدل علـــى أن النفـــل 

الكتــاب فــالفرض أحــرى أن يجــوز والوجــه الآخــر أن أحــدا لم يفــرق بينهمــا ومــن أوجــب فــرض 
قــراءة فاتحــة الكتــاب في أحــدهما أوجبهــا في الآخــر ومــن أســقط فرضــها في أحــدهما أســقطه في 

* يرها وجب أن يكون كذلك حكـم الفـرضالآخر فلما ثبت عند� بظاهر الآية جواز النفل بغ
فـَاقـْرَؤُا مـا تَـيَسَّـرَ مِـنَ (قيـل لـه لأن قولـه * الدلالـة علـى جـواز تركهـا �لآيـة* فإن قال قائل فمـا

يقتضــى التخيـير وهـو بمنزلــة قولـه اقــرأ مـا شــئت ألا تـرى أن مــن قـال لرجــل بـع عبــدى  )الْقُـرْآنِ 
وإذا ثبـــت أن الآيـــة تقتضـــي التخيـــير لم يجـــز لنـــا  هـــذا بمـــا تيســـر أنـــه مخـــير لـــه في بيعـــه لـــه بمـــا رأى

إســقاطه والاقتصــار علــى شــيء معــين وهــو فاتحــة الكتــاب لأن فيــه نســخ مــا اقتضــته الآيــة مــن 
ووجـوب الاقتصـار بـه علـى  )فَمَـا اسْتـَيْسَـرَ مِـنَ الهْـَدْيِ (التخيير فإن قـال قائـل هـو بمنزلـة قولـه 

ها من سـائر مـا يهـدى ويتصـدق بـه فلـم يكـن فيـه الإبل والبقر والغنم مع وقوع الإسم على غير 
قيـل لـه إن خيـاره �ق في ذبحـه أيهـا شـاء مـن الأصـناف الثلاثـة فلـم يكـن فيـه رفـع * نسخ الآيـة

حكمهــا مــن التخيــير ولا نســخه وإنمــا فيــه التخصــيص ونظــير ذلــك مــا لــو ورد أثــر في قــراءة آيــة 
  �ق في أن يقرأ أيما شاء من آيدون ما هو أقل منها لم يلزم منه نسخ الآية لأن خياره 
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فـلا * يسـتعمل فيمـا عـدا فاتحـة الكتـاب )فَاقـْرَؤُا ما تَـيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (قال قائل قوله * القرآن
قيل له لا يجوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعـل الأمـر �لقـراءة عبـارة عـن * يكون فيه نسخ لها

ن أركا�ـــا الـــتي لا تصـــح إلا �ـــا الثـــاني أن الصـــلاة فيهـــا فـــلا يجـــوز أن تكـــون عبـــادة إلا وهـــي مـــ
ظــاهره يقتضــى التخيــير في جميــع مــا يقــرأ في الصــلاة فــلا يجــوز تخصيصــه في بعــض مــا يقــرأ فيهــا 

أمر وحقيقته ومقتضاه الواجب فلا يجوز صرفه  )فَاقـْرَؤُا ما تَـيَسَّرَ (دون غيرها الثالث أن قوله 
ما حـدثنا محمد  يدل على ما ذكر� من جهة الأثرإلى الندب من القراءة دون الواجب منها ومما 

بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بـن إسماعيـل حـدثنا حمـاد عـن إسـحاق بـن عبـد 
الله بــن أبى طلحــة عــن علــى بــن يحــيى ابــن خــلاد عــن عمــر أن رجــلا دخــل المســجد فصــلى ثم 

وقــال لــه ارجــع فصــل فإنــك لم تصــل  �جــاء فســلم علــى النــبي عليــه الســلام فــرد رســول الله 
فرجع الرجـل فصـلى كمـا كـان يصـلى ثم جـاء إلى النـبي عليـه السـلام فسـلم فـرد عليـه ثم قـال لـه 
ارجــع فصــل فإنــك لم تصــل حــتى فعــل ذلــك ثــلاث مــرات فقــال عليــه الســلام إنــه لا تــتم صــلاة 

عـالى ويثـنى عليـه ويقـرأ واحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضـعه ثم يكـبر ويحمـد الله ت
حـدثنا محمد و وذكـر الحـديث  بما شاء من القرآن ثم يقـول الله أكـبر ثم يركـع حـتى يطمـئن مفاصـله

بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود حــدثنا محمد بــن المثــنى حــدثنا يحــيى بــن ســعيد عــن عبــد الله قــال 
ثم جـــاء  حــدثني ســعيد بـــن أبى ســعيد عـــن أبيــه عـــن أبى هريــرة أن رجـــلا دخــل المســـجد فصــلى

 فسلم وذكر نحوه ثم قـال إذا قمـت إلى الصـلاة فكـبر ثم اقـرأ مـا تيسـر معـك مـن القـرآن ثم اركـع
قال أبو بكر قال في الحديث الأول ثم اقرأ ما شئت وفي الثاني ما تيسر فخيره * وذكر الحديث

ت قــراءة فاتحــة الكتــاب فرضــا لعلمــه إ�هــا مــع علمــه بجهــل ال ــ رجــل في القــراءة بمــا شــاء ولــو كان
�حكام الصلاة إذ غير جائز الاقتصار في تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعـض 

حدثنا عبد الباقي بن قـانع حـدثنا أحمـد بـن علـى الجـزار و فثبت بذلك أن قراء�ا ليست بفرض 
قــال حــدثنا عــامر ابــن ســيار قــال حــدثنا أبــو شــيبة إبــراهيم بــن عثمــان حــدثنا ســفيان عــن أبى 

لا صـلاة إلا بقـراءة يقـرأ فيهـا فاتحـة الكتـاب أو ( �سعيد قـال قـال رسـول الله  نضرة عن أبى
وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حـدثنا وهـب بـن بقيـة عـن  )غيرها من القرآن

  خلد عن محمد بن عمرو عن على بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع �ذه القصة
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 إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ �م القرآن وبما شـاء الله أن تقـرأ � قال فقال النبي
وذكــر تمــام الحــديث فــذكر فيــه قــراءة أم القــرآن وغيرهــا وهــذا غــير مخــالف للأخبــار الأخــر لأنــه 

نسـخ محمول على أنه يقرأ �ا إن تيسر إذ غـير جـائز حملـه علـى تعيـين الفـرض فيهـا لمـا فيـه مـن 
التخيــير المــذكور في غــيره ومعلــوم أن أحــد الخــبرين غــير منســوخ �لآخــر إذ كــا� في قصــة واحــدة 
إن قــال قائــل لمــا ذكــر في أحــد الخــبرين التخيــير فيمــا يقــرأ وذكــر في الآخــر الأمــر بقــراءة فاتحــة  فــ
ـــه وبمـــا شـــاء الله أن تقـــرأ بعـــد فاتحـــ ة الكتـــاب مـــن غـــير تخيـــير وأثبـــت التخيـــير فيمـــا عـــداها بقول

الكتاب ثبت بذلك أن التخيير المذكور في الأخبار الأخر إنما هو فيما عدا فاتحة الكتـاب وإن 
ترك ذكر فاتحة الكتاب إنما هـو إغفـال مـن بعـض الـرواة ولأن في خـبر� ز�دة وهـو الأمـر بقـراءة 

 قيــل لــه غــير جــائز حمــل الخــبر الــذي فيــه التخيــير مطلقــا علــى الخــبر* فاتحــة الكتــاب بــلا تخيــير
المذكور فيه فاتحة الكتاب على مـا ادعيـت لإمكـان اسـتعمالهما مـن غـير تخصـيص بـل الواجـب 
أن نقــول التخيـــير المــذكور في الخـــبر المطلــق حكمـــه �بــت في الخـــبر المقيــد بـــذكر فاتحــة الكتـــاب 
فيكــون التخيــير عامــا في فاتحــة الكتــاب وغيرهــا كأنــه قــال اقــرأ �م القــرآن إن شــئت وبمــا ســواها 

 ذلك استعمال ز�دة التخيـير في فاتحـة الكتـاب دون تخصيصـه في بعـض القـراءة دون فيكون في
حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا إبــراهيم بــن  بعــض ويــدل عليــه أيضــا مــا

موسى قـال حـدثنا عيسـى عـن جعفـر بـن ميمـون البصـري قـال حـدثنا أبـو عثمـان النهـدي عـن 
اخرج فناد في المدينة أنـه لا صـلاة إلا بقـرآن ولـو بفاتحـة ( � أبى هريرة قال قال لي رسول الله

قولــه ولــو و يقتضــى جوازهــا بمــا قــرأ بــه مــن شــيء  قولــه لا صــلاة إلا �لقــرآنو  )الكتــاب فمــا زاد
 يدل أيضا على جوازها بغيرهـا لأنـه لـو كـان فـرض القـراءة متعينـا �ـا لمـا بفاتحة الكتاب فما زاد

حــديث ابــن  ولقــال بفاتحــة الكتــاب وممــا يــدل علــى مــا ذكــر� بفاتحــة الكتــاب فمــا زادقــال ولــو 
أيمـا صـلاة لم ( �عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريـرة قـال قـال رسـول الله 

ــك وابــن جــريج عــن العــلاء عــن أبى الســائب  )يقــرأ فيهــا بفاتحــة الكتــاب فهــي خــداج ورواه مال
واختلافهمــا في الســند علــى هــذا الوجــه لا  �لى هشــام ابــن زهــرة عــن أبى هريــرة عــن النــبي مــو 

  يوهنه لأنه قد روى أنه قد سمع من أبيه ومن أبى السائب جميعا فلما قال فهي
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خــداج والخــداج الناقصــة دل ذلــك علــى جوازهــا مــع النقصــان لأ�ــا لــو لم تكــن جــائزة لمــا أطلــق 
ت عليها اس م النقصان لأن إثبا�ا �قصة ينفى بطلا�ا إذ لا يجـوز الوصـف �لنقصـان لمـا لم يثبـ

منـــه شـــيء ألا تـــرى أنـــه لا يقـــال للناقـــة إذا حالـــت فلـــم تحمـــل أ�ـــا قـــد أخـــدجت وإنمـــا يقـــال 
أخدجت وخدجت إذا ألقت ولدها �قص الخلقة أو وضعته لغـير تمـام في مـدة الحمـل فأمـا مـا 

داج فثبـت بـذلك جــواز الصـلاة بغـير فاتحــة الكتـاب إذ النقصـان غــير لم تحمـل فـلا توصـف �لخــ
قـد روى أيضـا عبـاد بـن و �ف للأصل بل يقتضى ثبوت الأصل حتى يصـح وصـفها �لنقصـان 

كـــل صـــلاة لا يقـــرأ فيهـــا بفاتحـــة (عبـــد الله بـــن الـــزبير عـــن عائشـــة عـــن النـــبي عليـــه الســـلام قـــال 
نقصــان يوجــب ثبــوت الأصــل علــى مــا وصــفنا فأثبتهــا �قصــة وإثبــات ال )الكتــاب فهــي خــداج

أن الرجــل ليصــلى الصــلاة يكتــب لــه نصــفها خمســها (قــد روى أيضــا عــن النــبي عليــه الســلام و 
قـد روى هـذا الحـديث محمد بـن عجـلان عـن  فـإن قـال قائـل* فلـم يبطـل جـزء بنقصـا�ا )عشرها

مـن صـلّى ( � أبيه عن أبى السـائب مـولى هشـام بـن زهـرة عـن أبى هريـرة قـال قـال رسـول الله
وهـــذا  )صـــلاة ولم يقـــرأ فيهـــا شـــيئا مـــن القـــرآن فهـــي خـــداج فهـــي خـــداج فهـــي خـــداج غـــير تمـــام

الحــديث يعــارض حــديث مالــك وابــن عيينــة في ذكرهمــا فاتحــة الكتــاب دون غيرهــا وإذا تعارضــا 
ز أن يعـــارض قيـــل لـــه لا يجـــو * ســـقطا فلـــم يثبـــت كو�ـــا �قصـــة إذا لم يقـــرأ فيهـــا بفاتحـــة الكتـــاب

ترض علـى  مالك وابن عيينة بمحمد بن عجلان بل السـهو والإغفـال أجـوز عليـه منهمـا فـلا يعـ
قـد قالهمـا جميعـا قـال مـرة  �روايتهما به وعلى أنه ليس فيه تعارض إذ جـائز أن يكـون النـبي 

المــــراد بــــذكر وذكـــر فاتحــــة الكتـــاب وذكــــر مـــرة أخــــرى القـــراءة مطلقــــة وأيضـــا فجــــائز أن يكـــون 
فإن قال قائل إذا جوزت أن يكون النبي عليه السلام قد قـال * الإطلاق ما قيد في خبر هذين

الأمرين فحديث محمد بن عجلان يدل على جواز الصـلاة بغـير قـراءة رأسـا لإثباتـه إ�هـا �قصـة 
إلا  قيل لـه نحـن نقبـل هـذا السـؤال ونقـول كـذلك يقتضـى ظـاهر الخـبرين* مع عدم القراءة رأسا

قـال أبـو بكـر * أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة يفسدها فحملناه على معنى الخبر الآخـر
حـديث العـلاء  وقد رويت أخبـار أخـر في قـراءة فاتحـة الكتـاب يحـتج �ـا مـن يراهـا فرضـا فمنهـا

بــن عبــد الــرحمن عــن عائشــة وعــن أبى الســائب مــولى هشــام ابــن زهــرة عــن أبى هريــرة عــن النــبي 
  يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني(لسلام قال عليه ا
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بين عبدى نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبـد الحمـد � رب العـالمين قـال الله و 
وذكر الحديث قالوا فلما عـبر �لصـلاة عـن قـراءة فاتحـة الكتـاب دل علـى  )تعالى حمدنى عبدى

ــرْآنَ الْفَجْــرِ (قــرآن في قولــه أ�ــا مــن فروضــها كمــا أنــه لمــا عــبر عــن الصــلاة �ل وأراد قــراءة  )وَقُـ
 )وَاركَْعـُوا مَـعَ الـرَّاكِعِينَ (صلاة الفجر دل على أ�ا من فروضها وكما عبر عنها �لركـوع فقـال 

ـــا لفـــرض القـــراءة * دل علـــى أنـــه مـــن فروضـــها قيـــل لـــه لم تكـــن العبـــارة عنهمـــا لمـــا ذكـــرت موجب
ر المقتضــى للإيجــاب ولــيس في قولــه قســمت الصــلاة والركــوع فيهــا دون مــا تناولــه مــن لفــظ الأمــ

ـــك غـــير مقـــتض  ـــين عبـــدى أمـــر وإنمـــا أكثـــر مـــا فيـــه الصـــلاة بقـــراءة فاتحـــة الكتـــاب وذل ـــني وب بي
للإيجاب لأن الصلاة تشتمل على النوافل والفـروض وقـد أفـاد النـبي عليـه السـلام �ـذا الحـديث 

فأثبتهـا �قصـة مـع عـدم  لقـرآن فهـي خـداجقال في آخره فمن لم يقرأ فيها �م ا نفى إيجا�ا لأنه
ــك علــى أن قــول الله تعــالى قســمت  قراء�ــا ومعلــوم أنــه لم يــرد نســخ أول كلامــه �خــره فــدل ذل
الصــلاة بيــني وبــين عبــدى نصــفين وذكــر فاتحــة الكتــاب لا يوجــب أن يكــون قراء�ــا فرضــا فيهــا 

عبـد الله بـن �فـع بـن روى شعبة عن عبد ربه بن سـعيد عـن أنـس ابـن أبى أنـس عـن  وهذا كما
الصـلاة ( �العميان عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبى وداعـة قـال قـال رسـول الله 

مثــنى مثــنى وتشــهد في كــل ركعتــين وتبــأس وتمكــن وتقنــع لربــك وتقــول اللهــم فمــن لم يفعــل فهــي 
ضــا فيهــا وممــا يحتــاج بــه ولم يوجــب ذلــك أن يكــون مــا سمــاه صــلاة مــن هــذه الأفعــال فر  )خـداج

لا صـــلاة لمـــن لم يقـــرأ (قـــال  �حـــديث عبـــادة ابـــن الصـــامت أن رســـول الله  المخـــالفون أيضـــا
بما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن بشـار قـال حـدثنا و  )بفاتحة الكتاب

أن أ�دى أن لا صــــلاة إلا  �جعفـــر عــــن أبى عثمــــان عـــن أبى هريــــرة قــــال أمـــرنى رســــول الله 
يحتمـل  )لا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب(قال أبو بكر قوله عليـه السـلام  *فما زاد بفاتحة الكتاب

لنفـى الأصــل ونفــى الكمــال وإن كــان ظــاهره عنــد� علــى نفــى الأصــل حــتى تقــوم الدلالــة علــى 
ين جميعــا لأنــه مــتى أراد نفــى الأصــل لم أن المــراد نفــى الكمــال ومعلــوم أنــه غــير جــائز إرادة الأمــر 

يثبـت منـه شـيء وإذا أراد نفـى الكمـال وإثبـات النقصــان فـلا محالـة بعضـه �بـت وإراد�مـا معــا 
منتفيــة مســتحيلة والــدليل علــى أنــه لم يــرد نفــى الأصــل أن إثبــات ذلــك إســقاط التخيــير في قولــه 

  سخ وغير جائز نسخ القرآنوذلك ن )فَاقـْرَؤُا ما تَـيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (تعالى 
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رواه أبـو حنيفـة وأبـو معاويـة وابـن فضـيل وأبـو سـفيان عــن  �خبـار الآحـاد ويـدل عليـه أيضـا مـا
ــبي  لا تجــزى صــلاة لمــن لم يقــرأ في كــل ركعــة �لحمــد � (قــال  �أبى نضــرة عــن ســعيد عــن الن

يرها وقـال معاويـة لا صـلاة ومعلـوم أنـه في الفريضة وغيرها إلا أن أ� حنيفة قال معها غ)وسورة
لم يرد نفى الأصل وإنما مراده نفى الكمال لاتفاق الجميع على أ�ـا مجزيـة بقـراءة فاتحـة الكتـاب 
ت أنــه أراد نفــى الكمــال وإيجــاب النقصــان وغــير جــائز أن يريــد بــه  وإن لم يقــرأ معهــا غيرهــا فثبــ

فإن قـال قائـل هـذا * بلفظ واحد ا جميعانفى الأصل ونفى الكمال لتضادهما واستحالة إراد�م
قـال مـرة لا صـلاة إلا بفاتحـة  �حديث غير حديث عبادة وأبى هريرة وجائز أن يكـون النـبي 

الكتــاب فأوجــب بــذلك قراء�ــا وجعلهــا فرضــا فيهــا وقــال مــرة أخــرى مــا ذكــره ســعيد مــن قــراءة 
قيـل لـه * ذا لم يقـرأ مـع فاتحـة الكتـاب غيرهـافاتحة الكتاب وشـيء معهـا وأراد بـه نفـى الكمـال إ

قــال ذلــك في حــالين ويحتــاج إلى دلالــة في إثبــات   �لـيس معــك �ريــخ الحــديثين ولا أن النــبي 
كــل واحــد مــن الخــبرين في الحــالين ولمخالفــك أن يقــول لمــا لم يثبــت أن النــبي عليــه الســلام قــال 

ا جعلتهمـا حـديثا واحـدا سـاق بعـض الـرواة لفظـه علـى ذلك في وقتين وقد ثبـت اللفظـان جميعـ
وجهـــه وأغفـــل بعضـــهم بعـــض ألفاظـــه وهـــو ذكـــر الســـورة فهمـــا متســـاو�ن حينئـــذ ويثبـــت الخـــبر 
بز�دة في حالة واحدة ويكون لقول خصمك مزية على قولـك وهـو أن كـل مـا لم يعـرف �ريخـه 

ت و  احـد بــز�دة الســورة فمعلــوم أنــه فسـبيله أن يحكــم بوجودهمــا معــا وإذا ثبـت أنــه قالهمــا في وقــ
 مــع ذكــر الســورة لم يــرد نفــى الأصــل وإنمــا أراد إثبــات الــنقص حملنــاه علــى ذلــك ويكــون ذلــك

لا صــلاة لجــار المســجد إلا في المســجد ومــن سمــع النــداء فلــم يجــب فــلا (كقولــه عليــه الســلام 
تـَهُونَ إِنَّـهُمْ لا أَيمْا(وكقوله تعالى  )صلاة له ولا إيمان لمن لا أمانة له لا تقُـاتلُِونَ أَ نَ لهَمُْ لَعَلَّهُمْ يَـنـْ

فنفاها بدأ وأثبتها �نيا لأنه أراد نفى الكمال لا نفى الأصل أى لا أيمان  )قَـوْماً نَكَثُوا أَيمْانَـهُمْ 
فإن قال قائل فهلا استعملت الأخبـار علـى ظواهرهـا واسـتعملت التخيـير * لهم وافية فيفون �ا
قيل له لو انفردت الأخبار عن الآية لما كان فيها مـا * ما عدا فاتحة الكتابالمذكور في الآية في

يوجب فرض قراءة فاتحة الكتاب لما بينا من أن فيها مـا لا يحتمـل إلا إثبـات الأصـل مـع تركهـا 
ت  واحتمــال ســائر الأخبــار الأخــر لنفــى الأصــل ونفــى الكمــال وعلــى أن هــذه الأخبــار لــو كانــ

  موجبة
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اءة فيها لما جاز الاعتراض �ا على الآية وصرفها عن الواجـب إلى النفـل فيمـا لتعيين فرض القر 
  .عدا فاتحة الكتاب لما ذكر�ه في أول المسألة فارجع إليه فإنك تجده كافيا إن شاء الله تعالى

فصــل قــال أبــو بكــر وقــراءة فاتحــة الكتــاب مــع مــا ذكــر� مــن حكمهــا تقتضــي أمــر الله 
وتعليم لنا كيف نحمده وكيف الثناء عليه وكيف الدعاء لـه ودلالـة علـى تعالى إ�� بفعل الحمد 

 أن تقديم الحمـد والثنـاء علـى الله تعـالى علـى الـدعاء أولى وأحـرى �لإجابـة لأن السـورة مفتتحـة
 )مالـِكِ يَــوْمِ الـدِّينِ (إلى  )الحْمَْدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعالَمِينَ (بذكر الحمد ثم �لثناء على الله وهو قولـه 

تراف �لعبــادة لــه وإفرادهــا لــه دون غــيره بقولــه  كَ نَـعْبُــدُ (ثم الاعــ ثم الاســتعانة بــه في القيــام  )إِ�َّ
كَ نَسْــتَعِينُ (بعبادتــه في ســائر مــا بنــا الحاجــة إليــه مــن أمــور الــدنيا والــدين وهــو قولــه  ثم  )وَإِ�َّ

ستحقاق الثناء والعبـادة لأن الدعاء �لتثبيت على الهداية التي هدا� لها من وجوب الحمد له وا
راطَ الْمُسْتَقِيمَ (قوله  هـو دعـاء للهدايـة والتثبيـت عليهـا في المسـتقبل إذ غـير جـائز  )اهْدَِ� الصِّ

ذلك في الماضي وهو التوفيق عما ضل عنه الكفار من معرفة الله وحمده والثناء عليه فاسـتحقوا 
مـع أنـه تعلـيم لنـا  )مْـدُ ِ�َِّ رَبِّ الْعـالَمِينَ الحَْ (لذلك غضبه وعقابه والـدليل علـى أن قولـه تعـالى 

كَ نَسْتَعِينُ (الحمد هو أمر لنا به قوله  كَ نَـعْبُدُ وَإِ�َّ فاعلم أن الأمر بقـول الحمـد مضـمر في  )إِ�َّ
حـدثنا بـه عبـد البـاقي قـال حـدثنا معـاذ  ابتداء السورة وهو مع مـا ذكـر� رقيـة وعـوذة وشـفاء لمـا

ثنا سعيد بن المعلى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمـش عـن جعفـر بـن أ�س بن المثنى قال حد
عــن أبى نضــرة عــن أبى ســعيد قــال كنــا في ســرية فمــرر� بحــي مــن العــرب فقــالوا ســيد لنــا لدغتــه 
العقرب فهل فيكم راق قال قلت أ� ولم أفعله حتى جعلوا لنا جعلا جعلوا لنا شاة قال فقـرأت 

ات فبرأ فأخذت الشاة ثم قلت حتى �تى النبي عليه السـلام فأتينـاه عليه فاتحة الكتاب سبع مر 
ــأخبر�ه فقــال علمــت أ�ــا رقيــة حــق اضــربوا لي معكــم بســهم ولهــذه الســورة أسمــاء منهــا أم *  ف

فسـمى الأرض أمـا لنـا لأنـه * الأرض معقلنـا وكانـت أمنـا* الشـاعر* الكتاب لأ�ا ابتـدءوه قـال
القـــرآن وإحـــدى العبـــارتين تغـــنى عـــن الأخـــرى لأنـــه إذا قيـــل أم  منهـــا ابتـــدأ� الله تعـــالى وهـــي أم

الكتـــاب فقـــد علـــم أن المـــراد كتـــاب الله تعـــالى الـــذي هـــو القـــرآن فقيـــل �رة أم القـــرآن و�رة أم 
الكتاب وقد رويت العبارة �للفظين جميعا عـن النـبي عليـه السـلام وكـذلك فاتحـة الكتـاب وهـي 

  السبع
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ألت ابــن عبـــاس عــن الســبع المثــاني فقــال الســبع المثــاني هـــي أم المثــاني قــال ســعيد بــن جبــير ســ
القـرآن وإنمـا أراد �لســبع أ�ـا سـبع آ�ت ومعــنى المثـاني أ�ـا تثــنى في كـل ركعـة وذلــك مـن ســنتها 

  .وليس من سنة سائر القرآن إعادته في كل ركعة

  أحكام سورة البقرة
ــبِ وَيقُِ (قولــه تعــالى  ــونَ ِ�لْغَيْ ــونَ الَّــذِينَ يُـؤْمِنُ ــاهُمْ يُـنْفِقُ ــلاةَ وَممَِّــا رَزَقْن يتضــمن الأمــر  )يمُــونَ الصَّ

�لصـــلاة والزكـــاة لأنـــه جعلهمـــا مـــن صـــفات المتقـــين ومـــن شـــرائط التقـــوى كمـــا جعـــل الإيمـــان 
ق الاســتدلال مــن  �لغيـب وهــو الإيمــان �� و�لبعــث والنشــور وســائر مـا لزمنــا اعتقــاده مــن طريــ

ــك إيجــاب  وقــد قيــل في إقامــة * الصــلاة والزكــاة المــذكورتين في الآيــةشــرائط التقــوى فاقتضــى ذل
ــوَزْنَ ِ�لْقِسْــطِ (الصــلاة وجــوه منهــا إتمامهــا مــن تقــويم الشــيء وتحقيقــه ومنــه قولــه   )وَأَقِيمُــوا الْ

وقيل يؤدو�ا على ما فيها من قيام وغيره فعبر عنها �لقيام لأن القيام مـن فروضـها وإن كانـت 
والمراد الصلاة التي فيهـا القـراءة  )فَاقـْرَؤُا ما تَـيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (وله تشتمل على فروض غيره كق

وَإِذا قِيــلَ لهَـُمُ اركَْعُــوا لا (المــراد القـراءة في صـلاة الفجــر وكقولـه  )وَقُـــرْآنَ الْفَجْـرِ (وقولـه تعـالى 
ــوا وَاسْــجُدُوا(وقولــه  )يَـركَْعُــونَ  ــعَ الــرَّا (وقولــه  )اركَْعُ فــذكر ركنــا مــن أركا�ــا  )كِعِينَ وَاركَْعُــوا مَ

ــك فــرض فيهــا وعلــى إيجــاب مــا هــو مــن فروضــها  الــذي هــو مــن فروضــها ودل بــه علــى أن ذل
موجبــــا للقيــــام فيهــــا ومخــــبرا بــــه عــــن فــــرض للصــــلاة ويحتمــــل  )يقُِيمُــــونَ الصَّــــلاةَ (فصــــار قولــــه 

لاةَ كانـَتْ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ  إِنَّ الصَّـ(يديمون فروضها في أوقا�ا كقوله تعـالى  )يقُِيمُونَ الصَّلاةَ (
يعـنى يقـيم  )قائِمـاً ِ�لْقِسْـطِ (أى فرضا في أوقـات معلومـة لهـا ونحـوه قولـه تعـالى  )كِتاً� مَوْقُو�ً 

القسط ولا يفعل غيره والعرب تقول في الشـيء الراتـب الـدائم قـائم وفي فاعلـه مقـيم يقـال فـلان 
مـــت الســـوق إذا حضـــر أهلهـــا فيكـــون معنـــاه يقـــيم أرزاق الجنـــد وقيـــل هـــو مـــن قـــول القائـــل قا

ت الصــلاة وهــذه الوجــوه علــى اختلافهــا تجــوز أن تكــون  الاشــتغال �ــا عــن غيرهــا ومنــه قــد قامــ
في فحـوى الخطـاب دلالـة علـى أن المـراد المفـروض  )وَممَِّـا رَزَقْنـاهُمْ يُـنْفِقُـونَ (مـرادة �لآيـة وقولـه 

وَأنَْفِقُـــوا مِـــنْ مـــا (لزكـــاة وغيرهـــا كقولـــه تعـــالى مـــن النفقـــة وهـــي الحقـــوق الواجبـــة � تعـــالى مـــن ا
بْـــلِ أَنْ �َْتيَِ أَحَـــدكَُمُ الْمَـــوْتُ  وَالَّـــذِينَ (وقولـــه  )وَأنَْفِقُـــوا فيِ سَـــبِيلِ اللهِ (وقولــه  )رَزَقْنــاكُمْ مِـــنْ قَـ

هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُـنْفِقُوَ�ـا فيِ سَـبِيلِ اللهِ  المـراد المفـروض منهـا والـذي يـدل علـى أن  )يَكْنِزُونَ الذَّ
  أنه قر�ا
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إلى الصـــلاة المفروضـــة وإلى الإيمـــان �� وكتابـــه وجعـــل هـــذا الإنفـــاق مـــن شـــرائط التقـــوى ومـــن 
أوصافها ويدل على أن المراد المفروض من الصلاة والزكاة أن لفـظ الصـلاة إذا أطلـق غـير مقيـد 

 و )الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ  أَقِمِ (بوصف أو شرط يقتضى الصلوات المعهودة المفروضة كقوله 
ــطى( ــلاةِ الْوُسْ ــلَواتِ وَالصَّ ونحــو ذلــك فلمــا أراد �طــلاق اللفــظ الصــلاة  )حــافِظُوا عَلـَـى الصَّ

المفروضة كان فيه دلالة على أن المراد �لإنفاق ما فرض عليه منه ولما مدح هؤلاء �لإنفاق ممـا 
نمـــا يتنـــاول المبـــاح منـــه دون المحظـــور وإن مـــا رزقهـــم الله دل ذلـــك علـــى أن إطـــلاق اســـم الـــرزق إ

اغتصبه وظلم فيه غيره لم يجعله الله له رزقـا لأنـه لـو كـان رزقـا لـه لجـاز إنفاقـه وإخراجـه إلى غـيره 
علـــى وجـــه الصـــدقة والتقـــرب بـــه إلى الله تعـــالى ولا خـــلاف بـــين المســـلمين إن الغاصـــب محظـــور 

والــرزق  )لا تقبــل صــدقة مــن غلــول(الســلام قــال النــبي عليــه  عليــه الصــدقة بمــا اغتصــبه وكــذلك
أى حظكــم مــن هــذا الأمــر  )وَتجَْعَلُــونَ رِزْقَكُــمْ أنََّكُــمْ تُكَــذِّبوُنَ (الحــظ في اللغــة قــال الله تعــالى 

التكذيب به وحـظ الرجـل هـو نصـيبه ومـا هـو خـالص لـه دون غـيره ولكنـه في هـذا الموضـع هـو 
وللــرزق وجــه آخــر وهــو مــا خلقــه الله تعــالى مــن  *مــا منحــه الله تعــالى عبــاده وهــو المبــاح الطيــب

وقولـه تعـالى في شـأن المنـافقين  *أقوات الحيـوان فجـائز إضـافة ذلـك إليـه لأنـه جعلـه قـو� وغـذاء
وإخباره عنهم �ظهار الإيمان للمسلمين من غير عقيدة وإظهار الكفر لإخوا�م من الشياطين 

يخُادِعُونَ اللهَ (وقوله  )ا ِ�ِ� وَِ�لْيـَوْمِ الآْخِرِ وَما هُمْ بمِؤُْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّ (في قوله 
ــذِينَ آمَنــُــوا وَمـــا يخَــْــدَعُونَ  وَإِذا لَقُـــوا الَّــــذِينَ آمَنــُــوا قـــالُوا آمَنَّــــا وَإِذا خَلَــــوْا إِلى ( إلى قولــــه )وَالَّـ

ــنُ مُسْــت ـَ ــا نحَْ يحــتج بــه في اســتتابة الزنــديق الــذي اطلــع منــه  )هْزِؤُنَ شَــياطِينِهِمْ قــالُوا إِ�َّ مَعَكُــمْ إِنمَّ
علــى إســرار الكفــر مــتى أظهــر الإيمــان لأن الله تعــالى أخــبر عــنهم بــذلك ولم يــؤمر بقــتلهم وأمــر 
النــــبي عليــــه الســــلام بقبــــول ظــــاهرهم دون مــــا علمــــه هــــو تعــــالى مــــن حــــالهم وفســــاد اعتقــــادهم 

ت �لمدينــة وقــد كــان الله وضــمائرهم ومعلــوم أن نــزول هــذه الآ�ت بعــد فــرض ال ــ قتــال لأ�ــا نزل
تعالى فرض قتال المشركين بعد الهجرة ولهذه الآية نظائر في سورة براءة وسورة محمد عليـه السـلام 
وغيرهمــا في ذكــر المنــافقين وقبــول ظــاهرهم دون حملهــم علــى أحكــام ســائر المشــركين الــذين أمــر� 

هــا واخــتلاف النــاس في الزنــديق واحتجــاج مــن بقتــالهم وإذا انتهينــا إلى مواضــعها ذكــر� أحكام
  أمرت أن(قوله عليه السلام  يحتج �ا في ذلك وهو يظهر من
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أقاتـــل النـــاس حـــتى يقولـــوا لا إلـــه إلا الله فـــإذا قالوهـــا عصـــموا مـــنى دمـــاءهم وأمـــوالهم إلا بحقهـــا 
إلـه إلا وأنكر عن أسامة بـن زيـد حـين قتـل في بعـض السـرا� رجـلا قـال لا  )وحسا�م على الله

يعـنى أنـه محمـول علـى حكـم الظـاهر  )هـلا شـققت عـن قلبـه(فقـال  الله حين حمل عليـه ليطعنـه
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ (قال أبو بكر وقوله تعالى * دون عقد الضمير ولا سبيل لنا إلى العلم به

ن الإيمـان لـيس هـو الإقـرار دون الإعتقـاد يدل علـى أ )آمَنَّا ِ�ِ� وَِ�لْيـَوْمِ الآْخِرِ وَما هُمْ بمِؤُْمِنِينَ 
لأن الله تعالى قد أخبر عن إقرارهم �لإيمان ونفى عنهم سمته بقوله وما هـم بمـؤمنين ويـروى عـن 
مجاهــد أنــه قــال في أول البقــرة أربــع آ�ت في نعـــت المــؤمنين وآيتــان في نعــت الكــافرين وثـــلاث 

ه سمــة لمــن يظهــر الإيمــان ويســر الكفــر والنفــاق اســم شــرعي جعلــ* عشــرة آيــة في نعــت المنــافقين
خصـــوا �ـــذا الإســـم للدلالـــة علـــى معنـــاه وحكمـــه وإن كـــانوا مشـــركين إذ كـــانوا مخـــالفين لســـائر 
المبــادين �لشــرك في أحكــامهم وأصــله في اللغــة مــن �فقــاء اليربــوع وهــو الجحــر الــذي يخــرج منــه 

ي يريـد صـيده فيخـرج مـن يدخل بعضها عند الطلـب ثم يـراوغ الـذ )١(إذا طلب لأن له اجحرة 
ـــوا(وقولـــه تعـــالى * جحـــر آخـــر قـــد أعـــده هـــو مجـــاز في اللغـــة لأن  )يخُـــادِعُونَ اللهَ وَالَّـــذِينَ آمَنُ

الخديعة في الأصل هي الإخفـاء وكـأن المنـافق أخفـى الإشـراك وأظهـر الإيمـان علـى وجـه الخـداع 
صـــح أن يخــادع في الحقيقـــة والتمويــه والغــرور لمـــن يخادعــه والله تعــالى لا يخفـــى عليــه شــيء ولا ي

وليس يخلو هؤلاء القوم الذين وصفهم الله تعالى بذلك من أحد وجهين إما أن يكونـوا عـارفين 
�� تعــالى قــد علمــوا أنــه لا يخــدع بتســاتر بشــيء أو غــير عــارفين فــذلك أبعــد إذ لا يصــح أن 

ع راجـع علـيهم يقصده لذلك ولكنه أطلق ذلك علـيهم لأ�ـم عملـوا عمـل المخـادع وو�ل الخـدا 
فحـذف ذكـر النـبي عليـه  �فكأ�م إنما يخادعون أنفسـهم وقيـل إن المـراد يخـادعون رسـول الله 

والمـراد يـؤذون أوليـاء الله وأى الـوجهين كـان  )إِنَّ الَّـذِينَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُـولَهُ (السـلام كمـا قـال 
 في موضع يقوم الدليل عليه وإنمـا خـادعوا رسـول فهو مجاز وليس بحقيقة ولا يجوز استعماله إلا

الله تقيـــة لتـــزول عـــنهم أحكـــام ســـائر المشـــركين الـــذين أمـــر النـــبي عليـــه الســـلام والمؤمنـــون بقـــتلهم 
ـــــوا أظهـــــروا الإيمـــــان للمـــــؤمنين ليوالـــــوهم كمـــــا يـــــوالى المؤمنـــــون بعضـــــهم بعضـــــا  وجـــــائز أن يكون

  م الإيمان ليفشوا إليهم أسرارهمويتواصلون فيما بينهم وجائز أن يكونوا يظهرون له
__________________  

  .هكذا في النسخ التي �يدينا وصوابه جحرة) ١(



 ٣١   ................................................................................    أحكام سورة البقرة

مجـاز وقـد قيـل فيـه وجـوه  )اللهُ يَسْتـَهْزِئُ ِ�ِمْ (وكذلك قول الله تعالى  فينقلوا ذلك إلى أعدائهم
وَجَـزاءُ سَـيِّئَةٍ سَـيِّئَةٌ (أحدها علـى جهـة مقابلـة الكـلام بمثلـه وإن لم يكـن في معنـاه كقولـه تعـالى 

والثانيــة ليســت بســيئة بــل حســنة ولكنــه لمــا قابــل �ــا الســيئة أجــرى عليهــا اسمهــا وقولــه  )مِثـْلُهــا
والثاني ليس �عتداء وقولـه  )فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (تعالى 
تُمْ فَ (تعــالى  تُمْ بــِهِ وَإِنْ عــاقَـبـْ والأول لــيس بعقــاب وإنمــا هــو علــى مقابلــة  )عــاقِبُوا بمِِثْــلِ مــا عُــوقِبـْ

  :اللفظ بمثله ومزاوجته له وتقول العرب الجزاء �لجزاء والأول ليس بجزاء ومنه قول الشاعر 
  ألا لا يجهلـــــــــــــــــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــــــــــــــــد علينـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فنجهــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــوق جهــــــــــــــــــــل الجاهلينــــــــــــــــــــا     

  
ى عـــاد�م في ازدواج الكـــلام ومقابلتـــه وقيـــل إن ومعلـــوم أنـــه لم يمتـــدح �لجهـــل ولكنـــه جـــرى علـــ

ذلك أطلقه الله تعالى على التشبيه وهـو أنـه لمـا كـان و�ل الاسـتهزاء راجعـا علـيهم ولا حقـا لهـم  
كــان كأنــه اســتهزأ �ــم وقيــل لمــا كــانوا قــد أمهلــوا في الــدنيا ولم يعــاجلوا �لعقوبــة والقتــل كســائر 

ولما كانت أجرام المنافقين أعظـم * ل كانوا كالمستهزئ �مالمشركين وأخر عقا�م فاغتروا �لإمها
 )يخُـادِعُونَ اللهَ (من أجرام سائر الكفار المبادين �لكفر لأنه جمعوا الاستهزاء والمخادعة بقولـه 

ا نحَْنُ مُسْـتـَهْزِؤُنَ (وقـولهم  فيِ الـدَّرْكِ (وذلـك ز�دة في الكفـر وكـذلك أخـبر الله تعـالى أ�ـم  )إِنمَّ
ــ ــنَ النَّــارِ الأَْسْ ومــع مــا أخــبر بــذلك مــن عقــا�م ومــا يســتحقونه في الآخــرة خــالف بــين  )فَلِ مِ

أحكـــامهم في الـــدنيا وأحكـــام ســـائر المظهـــرين للشـــرك في رفـــع القتـــل عـــنهم �ظهـــارهم الإيمـــان 
ـــت أن عقـــو�ت الـــدنيا ليســـت موضـــوعة علـــى  وأجـــراهم مجـــرى المســـلمين في التـــوارث وغـــيره ثب

هـــي علـــى مـــا يعلـــم الله مـــن المصـــالح فيهـــا وعلـــى هـــذا أجـــرى الله تعـــالى مقـــادير الإجـــرام وإنمـــا 
قوله عليه السلام في  أحكامه فأوجب رجم الزاني المحصن ولم يزل عنه الرجم �لتوبة ألا ترى إلى

مـــا عـــز بعـــد رجمـــه وفي الغامديـــة بعـــد رجمهـــا لقـــد �ب توبـــة لـــو ��ـــا صـــاحب مكـــس لغفـــر لـــه 
ت توبتــهوالكفــر أعظــم مــن الــز� ولــو كفــر  قــُلْ لِلَّــذِينَ كَفَــرُوا إِنْ (وقــال تعــالى  رجــل ثم �ب قبلــ

ــدْ سَــلَفَ  ــرْ لهَـُـمْ مــا قَ تـَهُــوا يُـغْفَ وحكــم القــاذف �لــز� بجلــد ثمــانين ولم يوجــب علــى القــاذف  )يَـنـْ
�لكفر الحد وهو أعظم من الز� وأوجب على شارب الخمر الحد ولم يوجب على شـارب الـدم 

لك أن عقـو�ت الـدنيا غــير موضـوعة علـى مقـادير الأجـرام ولأنـه لمـا كــان وآكـل الميتـة فثبـت بـذ
  جائزا
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في العقل أن لا يوجب في الز� والقذف والسرقة حدا رأسا ويكـل أمـرهم إلى عقـو�ت جـاز أن 
يخـــالف بينهـــا فيوجـــب في بعضـــها أغلـــظ مـــا يوجـــب في بعـــض ولـــذلك قـــال أصـــحابنا لا يجـــوز 

وإنما طريق إثبا�ا التوقيف أو الاتفاق وما ذكـر الله تعـالى مـن إثبات الحدود من طريق المقاييس 
أمــر المنـــافقين في هــذه الآيـــة وإقـــرارهم مــن غـــير أمـــر لنــا بقتـــالهم أصـــل فيمــا ذكـــر� ولأن الحـــدود 
والعقو�ت التي أوجبها من فعل الإمام ومن قام �مور الشريعة جارية مجرى ما يفعلـه هـو تعـالى 

بــــة فلمــــا جــــاز أن لا يعاقــــب المنــــافق في الــــدنيا �لآلام مــــن جهــــة مــــن الآلام علــــى وجــــه العقو 
الأمــراض والأســـقام والفقــر والفاقـــة بـــل يفعــل بـــه أضــداد ذلـــك ويكـــون عقابــه المســـتحق بكفـــره 
ؤجلا إلى الآخــرة جــاز أن لا يتعبــد� بقتلــه في الــدنيا وتعجيــل عقوبــة كفــره ونفاقــه وقــد  ونفاقــه مــ

ــبي عليــه الســلام بمكــة بعــد مــا بعثــه الله تعــالى ثــلاث عشــر ســنة يــدعو المشــركين إلى الله  غــير الن
وتصــديق رســله غــير متعبــد بقتــالهم بــل كــان مــأمورا بــدعائهم في ذلــك بلــين القــول وألطفــه فقــال 

سَـــنَةِ وَجـــادِلهْمُْ ِ�لَّـــتيِ هِـــيَ أَحْسَـــنُ (تعــالى  وقـــال  )ادعُْ إِلى سَـــبِيلِ ربَــِّـكَ ِ�لحِْكْمَـــةِ وَالْمَوْعِظــَـةِ الحَْ
نَهُ (وقال  )إِذا خاطبَـَهُمُ الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً وَ ( نَكَ وَبَـيـْ ادْفَعْ ِ�لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ

ـيمٌ وَمـا يُـلَقَّاهـا إِلاَّ الَّـذِينَ صَـبـَرُوا وَمـا يُـلَقَّاهـا إِلاَّ ذُو حَـظٍّ عَظِـيمٍ  في نظـائر  )عَـداوَةٌ كَأنََّـهُ وَليٌِّ حمَِ
لآ�ت التي فيها الأمر �لدعاء إلى الدين �حسن الوجوه ثم فرض القتال بعـد الهجـرة ذلك من ا

لعلمه تعالى �لمصلحة من كـلا الحـالين بمـا تعبـد بـه فجـاز مـن أصـل مـا وصـفنا أن يكـون الأمـر 
�لقتـــل والقتـــال خاصـــا في بعـــض الكفـــار وهـــم ا�ـــاهرون �لكفـــر دون مـــا يظهـــر الإيمـــان ويســـر 

 )الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأَْرْضَ فِراشـاً (وقولـه تعـالى  *لمنافق أعظم جرما مـن غـيرهالكفر وإن كان ا
 )وَالجْبِـالَ أَوْ�داً (يعنى والله أعلم قرارا والإطلاق لا يتناولها وإنما يسمى به مقيدا كقولـه تعـالى 

ــمْسَ سِــراجاً (وإطــلاق اســم الأو�د لا يفيــد الجبــال وقولــه  أن مــن  ولــذلك قــال الفقهــاء )الشَّ
حلف لا ينام على فراش فنام على الأرض لا يحنث وكذلك لو حلف لا يقعد في سراج فقعد 
في الشمس لأن الأيمان محمولة علـى المعتـاد المتعـارف مـن الأسمـاء ولـيس في العـادة إطـلاق هـذا 
الإســم لــلأرض والشــمس هــذا كمــا سمــى الله تعــالى الجاحــد لــه كــافرا وسمــى الــزارع كــافرا والشــاك 

لاح كافرا ولا يتناولهما هذا الإسم في الإطلاق وإنما يتناول الكافر �� تعـالى ونظـائر ذلـك الس
  من الأسماء المطلقة والمقيدة كثيرة ويجب اعتبارها في كثير من الأحكام فما
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وفي * كان في العادة مطلقـا فهـم علـى إطلاقـه والمقيـد فيهـا علـى تقييـده ولا يتجـاوز بـه موضـعه
لـة علـى توحيـد الله تعـالى وإثبـات الصـانع الـذي لا يشـبهه شـيء القـادر الـذي لا هذه الآية دلا

يعجزه شيء وهو ارتفاع السماء ووقوفها بغير عمد ثم دوامها على طول الدهر غير متزايلـة ولا 
وكذلك ثبات الأرض ووقوفها على غير  )وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً محَْفُوظاً (متغير كما قال تعالى 

فيـــه أعظـــم الدلالـــة علـــى التوحيـــد وعلـــى قـــدرة خالقهـــا وأنـــه لا يعجـــزه شـــيء وفيهـــا تنبيـــه  ســـند
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً (وقوله تعالى * وحث على الاستدلال �ا على الله وتذكير �لنعمة

ــاً (نظــير قولــه  )لَكُــمْ  يع ــا فيِ الأَْرْضِ جمَِ ــوَ الَّــذِي خَلـَـقَ لَكُــمْ م ــا فيِ ( وقولــه )هُ وَسَــخَّرَ لَكُــمْ م
ــماواتِ وَمــا فيِ الأَْرْضِ  ــنَ (وقولــه  )السَّ ــةَ اللهِ الَّــتيِ أَخْــرَجَ لِعِبــادِهِ وَالطَّيِّبــاتِ مِ ــنْ حَــرَّمَ زيِنَ ــلْ مَ قُ

يحتج بجميع ذلك في أن الأشياء على الإ�حة ممـا لا يحظـره العقـل فـلا يحـرم منـه شـيء  )الرِّزْقِ 
ـتُمْ فيِ ريَـْبٍ ممَِّـا نَـزَّلْنـا عَلـى عَبْـدِ� فـَأْتُوا بِسُـورةٍَ مِـنْ مِثْلِـهِ (تعـالى  وقولـه *إلا ما قـام دليلـه وَإِنْ كُنـْ

ـتُمْ صـادِقِينَ  فيـه أكـبر دلالـة علـى صـحة نبـوة نبينـا عليـه  )وَادْعُوا شُـهَداءكَُمْ مِـنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنـْ
�لعجــز عنــه مــع مــا هــم عليــه مــن  الســلام مــن وجــوه أحــدها أنــه تحــداهم �لإتيــان بمثلــه وقــرعهم
مـنهم تعلـم اللغـة العربيـة وعـنهم  �الأنفة والحميـة وأنـه كـلام موصـوف بلغـتهم وقـد كـان النـبي 

أخــذ فلــم يعارضــه مــنهم خطيــب ولا تكلفــه شــاعر مــع بــذلهم الأمــوال والأنفــس في تــوهين أمــره 
لأشــــياء في إبطــــال دعــــواه وتفريــــق وإبطــــال حججــــه وكانــــت معارضــــته لــــو قــــدروا عليهــــا أبلــــغ ا

أصحابه عنه فلمـا ظهـر عجـزهم عـن معارضـته دل ذلـك علـى أنـه مـن عنـد الله الـذي لا يعجـز 
شــيء وأنــه لــيس في مقــدور العبــاد مثلــه وإنمــا أكــبر مــا اعتــذروا بــه أنــه مــن أســاطير الأولــين وأنــه 

ــهِ إِنْ كــانوُا صــادِ (ســحر فقــال تعــالى  ــأْتُوا بحَِــدِيثٍ مِثْلِ لْيَ ــهِ (وقــال  )قِينَ فَـ ــأْتُوا بعَِشْــرِ سُــوَرٍ مِثْلِ فَ
ـــرَ�تٍ  فتحـــداهم �لـــنظم دون المعـــنى في هـــذه الصـــورة وأظهـــر عجـــزهم عنـــه فكانـــت هـــذه  )مُفْتـَ

إلى قيـــام الســـاعة أ�ن الله تعـــالى �ـــا نبـــوة نبيـــه وفضـــله �ـــا لأن ســـائر  �معجـــزة �قيـــة لنبينـــا 
لأنبيــاء نقضـــت �نقضــائهم وإنمـــا يعلــم كو�ــا معجـــزة مــن طريـــق معجــزات الأنبيــاء علـــى ســائر ا

تراض عليهــا بعــده قرعنــاه �لعجــز عنــه فتبــين لــه  الأخبــار وهــذه معجــزة �قيــة بعــده كــل مــن اعــ
حينئذ موضع الدلالة على تثبيت النبوة كما كـان حكـم مـن كـان في عصـره مـن لـزوم الحجـة بـه 

ة أنـه معلـوم عنـد المـؤمنين �لنـبي عليـه السـلام وعنـد وقيام الدلالة عليه والوجه الآخـر مـن الدلالـ
  الجاحدين لنبوته أنه من كان من أتم الناس عقلا
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وأكملهم خلقـا وأفضـلهم رأ� فمـا طعـن عليـه أحـد في كمـال عقلـه ووفـور حلمـه وصـحة فهمـه 
وجــودة رأيــه وغــير جــائز علــى مــن كــان هــذا وصــفه أن يــدعى أنــه نــبي الله قــد أرســله إلى خلقــه  

ثم جعــل علامــة نبوتــه ودلالــة صــدقه كلامــا يظهــره ويقــرعهم بــه مــع علمــه �ن كــل واحــد  كافــة
منهم يقدر على مثله فيظهر حينئذ كذبه وبطلان دعواه فدل ذلك على أنه لم يتحـدهم بـذلك 

قولــه تعــالى في  ولم يقــرعهم �لعجــز عنــه إلا هــو مــن عنــد الله لا يقــدر العبــاد علــى مثلــه الثالــث
فأخبر أ�م لا يعارضـونه ولا يقـع ذلـك مـنهم وذلـك  )إِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُوافَ (نسق التلاوة 

إخبار �لغيب ووجد مخبره على ما هو به ولا تتعلق هذه �عجاز النظم بل هـي قائمـة بنفسـها 
في تصحيح نبوته لأنه أخبار �لغيب كما لو قال لهم الدلالة على صحة قولي إنكم مـع صـحة 

وسلامة جوارحكم لا يقع مـن أحـد مـنكم أن يمـس رأسـه وأن يقـوم مـن موضـعه فلـم  أعضائكم
يقــع ذلــك مــنهم مــع ســلامة أعضــائهم وجــوارحهم وتقــريعهم بــه مــع حرصــهم علــى تكذيبــه كــان 
ذلك دليلا على صحة نبوته إذ كان مثل ذلك لا يصح إلا كونه من قبل القادر الحكـيم الـذي 

أبـو بكـر وقـد تحـدى الله الخلـق كلهـم مـن الجـن والإنـس قـال * صرفهم عن ذلك في تلـك الحـال
نــْسُ وَالجْــِنُّ عَلــى أَنْ �َْتــُوا (�لعجــز عــن الإتيــان بمثــل القــرآن بقولــه تعــالى  قــُلْ لــَئِنِ اجْتَمَعَــتِ الإِْ

فَأْتُوا (جزهم قال فلما ظهر ع )بمِِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا �َْتُونَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً 
ـــرَ�تٍ  ـــهِ مُفْتـَ ـــهِ إِنْ كـــانوُا صـــادِقِينَ (فلمـــا عجـــزوا قـــال  )بِعَشْـــرِ سُـــوَرٍ مِثْلِ ـــأْتُوا بحَِـــدِيثٍ مِثْلِ  )فَـلْيَ

ــك وقامــت علــيهم الحجــة  فتحــداهم �لإتيــان بمثــل أقصــر ســورة منــه فلمــا ظهــر عجــزهم عــن ذل
أمــر الله نبيــه بقتــالهم وقيــل في قولــه  وأعرضــوا عــن طريــق المحاجــة وصــمموا علــى القتــال والمغالبــة

أنـه أراد بـه أصـنامهم ومـا كـانوا يعبـدو�م مـن دون الله  )وَادْعُوا شُهَداءكَُمْ مِـنْ دُونِ اللهِ (تعالى 
لأ�ــم كــانوا يزعمــون أ�ــا تشــفع لهــم عنــد الله وقيــل أنــه أراد جميــع مــن يصــدقكم ويــوافقكم علــى 

ـــتِ (ل الاجتمـــاع والانفـــراد كقولـــه قـــولكم وأفـــاد بـــذلك عجـــز الجميـــع عنـــه في حـــا ـــئِنِ اجْتَمَعَ لَ
نـْسُ وَالجْـِنُّ عَلـى أَنْ �َْتـُوا بمِِثـْلِ هـذَا الْقُــرْآنِ لا �َْتـُونَ بمِِثْلِـهِ وَلـَوْ كـانَ بَـعْضُـهُمْ لـِبـَعْضٍ ظَهِــ  )يراً الإِْ

والتبدئـة فقد انتظمـت فاتحـة الكتـاب مـن ابتـدائها إلى حيـث انتهينـا إليـه مـن سـورة البقـرة الأمـر 
�سم الله تعالى وتعليمنا حمده والثناء عليه والدعاء له والرغبة إليـه في الهدايـة إلى الطريـق المـؤدى 
إلى معرفته وإلى جنته ورضوانه دون طريق المستحقين لغضبه والضالين عن معرفتـه وشـكره علـى 

  نعمته ثم ابتدأ في سورة
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ؤمنين ووصـــفهم ثم ذكـــر الكـــافرين  وصـــفتهم ثم ذكـــر المنـــافقين ونعـــتهم وتقريـــب البقـــرة بـــذكر المـــ
أمرهم إلى قلوبنا �لمثـل الـذي ضـربه �لـذي اسـتوقد �را و�لـبرق الـذي يضـيء في الظلمـات مـن 
غــير بقــاء ولا ثبــات وجعــل ذلــك مــثلا لإظهــارهم الإيمــان وإن الأصــل الــذي يرجعــون إليــه وهــم 

خلالهمـــا بـــرق يضـــيء لهـــم ثم  �بتـــون عليـــه هـــو الكفـــر كظلمـــة الليـــل والمطـــر اللـــذين يعـــرض في
يــذهب فيبقــون في ظلمــات لا يبصــرون ثم ابتــدأ بعــد انقضــاء ذكــر هــؤلاء �قامــة الدلالــة علــى 
التوحيــد بمــا لا يمكــن أحــد دفعــه مــن بســطه الأرض وجعلهــا قــرارا ينتفعــون �ــا وجعــل معايشــهم 

�ايـة لمـا ثبـت مـن وسائر منافعهم وأقوا�م منها وأقامتها على غـير سـند إذ لا بـد أن يكـون لهـا 
حــدوثها وأن ممســكها ومقيمهــا كــذلك هــو الله خالقهــا وخــالقكم المــنعم علــيكم بمــا جعــل لكــم 
فيهــا مـــن أقـــواتكم وســـائر مـــا أخـــرج مـــن ثمارهــا لكـــم إذ لا يجـــوز أن يقـــدر علـــى مثـــل ذلـــك إلا 
 القادر الذي لا يعجزه ولا يشبهه شيء فحثهم على الاسـتدلال بدلائلـه ونـبههم علـى نعمـه ثم

عقب ذلك �لدلالة على نبوة النبي عليـه السـلام بمـا أظهـر مـن عجـزهم عـن الإتيـان بمثـل سـورة 
فـَلا (من القرآن ودعاهم في ذلك كله إلى عبادة الله تعالى وحده المـنعم علينـا �ـذه الـنعم فقـال 

ــتُمْ تَـعْلَمُــونَ  ــداداً وَأنَْـ ــوا ِ�َِّ أَنْ دعونــه آلهــة لا تقــدر علــى يعــنى والله أعلــم تعلمــون أن مــا ت )تجَْعَلُ
ـتُمْ (شيء من ذلك وأن الله هو المنعم علـيكم بـه دو�ـا وهـو الخـالق لهـا وقيـل في معـنى قولـه  وَأنَْـ

ــونَ  أنكــم تعلمــون الفصــل بــين الواجــب وغــير الواجــب ويكــون معنــاه أن الله تعــالى قــد  )تَـعْلَمُ
فكم ذلــك إذ غــير جعــل لكــم مــن العقــل مــا يمكــنكم بــه الوصــول إلى معرفــة ذلــك فوجــب تكلــي

جــائز في العقــل إ�حــة الجهــل �� تعــالى مــع إزاحــة العلــة والــتمكن مــن المعرفــة فلمــا قــرر جميــع 
ــك عنــدهم بدلائلــه الدالــة عليــه عقــد عليــه بــذكر الوعيــد بقولــه  ــوا (ذل ــنْ تَـفْعَلُ إِنْ لمَْ تَـفْعَلُــوا وَلَ ــ فَ

تيِ وَقُودُهَـا النَّـاسُ وَالحِْجـ ثم عقـب بـذكر مـا وعـد المـؤمنين  )ارةَُ أُعِـدَّتْ لِلْكـافِريِنَ فَاتَّـقُوا النَّارَ الَّـ
رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ أَنَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْْ�ارُ (في الآخرة بقوله   )وَبَشِّ
مــن التنبيــه  قــال أبــو بكــر رحمــه الله وقــد تضــمنت هــذه الآ�ت مــع مــا ذكــر�* إلى آخــر مــا ذكــر

على دلائل التوحيد وإثبات النبوة الأمر �ستعمال حجـج العقـول والاسـتدلال بـدلائلها وذلـك 
مبطــل لمــذهب مــن نفــى الاســتدلال بــدلائل الله تعــالى واقتصــر علــى الخــبر بزعمــه في معرفــة الله 

س إليـه مـن معرفـة توحيـده لأن الله تعـالى لم يقتصـر فيمـا دعـا النـا �والعلم بصدق رسول الله 
  وصدق رسوله
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ــرِ الَّــذِينَ آمَنــُوا (علـى الخــبر دون إقامـة الدلالــة علــى صـحته مــن جهـة عقولنــا وقولــه تعـالى  وَبَشِّ
ــا الأَْْ�ــارُ  ــنْ تحَْتِهَ ــرِي مِ ــُمْ جَنَّــاتٍ تجَْ ــالحِاتِ أَنَّ لهَ ــوا الصَّ يــدل علــى أن البشــارة هــي الخــبر  )وَعَمِلُ

غلب أن إطلاقـه يتنـاول مـن الأخبـار مـا يحـدث عنـده الاستبشـار والسـرور السار والإظهار والأ
ــيمٍ (وإن كــان قــد يجــرى علــى غــيره مقيــدا كقولــه  ــرْهُمْ بِعَــذابٍ أَلِ وكــذلك قــال أصــحابنا  )فَـبَشِّ

فــيمن قــال أى عبــد بشــرنى بــولادة فلانــة فهــو حــر فبشــروه جماعــة واحــدا بعــد واحــد أن الأول 
حصلت بخبره دون غيره ولم يكن هذا عندهم بمنزلة ما لـو قـال أى يعتق دون غيره لأن البشارة 

عبد أخبرنى بولاد�ا فأخبروه واحـدا بعـد واحـد أ�ـم يعتقـون جميعـا لأنـه عقـد اليمـين علـى خـبر 
مطلــق فيتنــاول ســائر المخــبرين وفي البشــارة عقــدها علــى خــبر مخصــوص بصــفة وهــو مــا يحــدث 

ضــوع هــذا الخــبر مــا وصــفنا قــولهم رأيــت البشــر في عنــده الســرور والاستبشــار ويــدل علــى أن مو 
وُجُــوهٌ يَـوْمَئِــذٍ مُسْــفِرَةٌ ضــاحِكَةٌ (وجهــه يعــنى الفــرح والســرور قــال الله في صــفة وجــوه أهــل الجنــة 

فأخبر عما ظهـر في وجـوههم مـن آ�ر السـرور والفـرح بـذكر الاستبشـار ومنـه سمـوا  )مُسْتـَبْشِرَةٌ 
خبـار �لخـير دون الشـر وسمـوا مـا يعطـى البشـير علـى هـذا الخـبر الرجل بشيرا تفاؤلا منهم إلى الأ

بشرى وهذا يدل على أن الإطـلاق يتنـاول الخـير المفيـد سـرورا فـلا ينصـرف إلى غـيره إلا بدلالـة 
ــرْهُمْ بِعَـــذابٍ (وأنــه مــتى أطلــق في الشــر فإنمـــا يــراد بــه الخــبر فحســب وكـــذلك قولــه تعــالى  فَـبَشِّ

ــيمٍ  علــى مــا وصــفنا مــن أن البشــير هــو المخــبر الأول فيمــا ذكــر� مــن معنــاه أخــبرهم ويــدل  )أَلِ
حكــم اليمــين قــولهم ظهــرت لنــا تباشــير هــذا الأمــر يعنــون أولــه ولا يقولــون ذلــك في الشــر وفيمــا 
يغم وإنما يقولونه فيما يسر ويفرح ومن الناس من يقول أن أصله فيما يسـر ويغـم لأن معنـاه مـا 

أو غم إلا أنه كثر فيما يسر فصار الإطلاق أخص به منه  يظهر أولا في بشرة الوجه من سرور
وَعَلَّــمَ آدَمَ الأَْسمْــاءَ كُلَّهــا ثمَُّ عَرَضَــهُمْ عَلــَى الْمَلائِكَــةِ فَقــالَ أنَْبِئــُونيِ �َِسمْــاءِ (وقولــه تعــالى  *�لشـر

تُمْ صادِقِينَ  بمعانيهـا لعمـوم يدل على أنه علـم الأسمـاء كلهـا لآدم أعـنى الأجنـاس  )هؤُلاءِ إِنْ كُنـْ
فيه دلالـة علـى أنـه أراد أسمـاء ذريتـه  )ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ (اللفظ في ذكر الأسماء وقوله 

على ما روى عن الربيع بن أنس إلا أنه قد روى عن ابـن عبـاس ومجاهـد أنـه علمـه أسمـاء جميـع 
أنـه أسمـاء مـن يعقـل لأن الأشياء وظاهر اللفظ يوجب ذلك فإن قيل لما قال عرضهم دل علـى 

هم إنما يطلق فيما يعقل دون ما لا يعقل قيل له لما أراد ما يعقل وما لا يعقل جـاز تغليـب مـا 
  يعقل كقوله تعالى
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هُمْ مَـنْ ( هُمْ مَـنْ يمَْشِـي عَلـى رِجْلـَينِْ وَمِـنـْ هُمْ مَنْ يمَْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنـْ  خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنـْ
لمــا دخـل في الجملـة مـن يعقــل أجـرى الجميـع مجـرى واحــدا وهـذه الآيـة تــدل  )شِـي عَلـى أَرْبـَعٍ يمَْ 

على أن أصول اللغات كلها توقيف من الله تعالى لآدم عليه السلام عليها على اختلافهـا وأنـه 
علمــه إ�هــا بمعانيهــا إذ لا فضــيلة في معرفــة الأسمــاء دون المعــاني وهــي دلالــة علــى شــرف العلــم 

فضيلته لأنه تعالى لما أراد إعلام الملائكة فضيلة آدم علمه الأسماء بمعانيها حتى أخبر الملائكـة و 
�ا ولم تكن الملائكة علمت منها مـا علمـه آدم فاعترفـت لـه �لفضـل في ذلـك ومـن النـاس مـن 
يقــول إن لغـــة آدم وولــده كانـــت واحــدة إلى زمـــان الطوفــان فلمـــا أغــرق الله تعـــالى أهـــل الأرض 

قــي مــن نســل نــوح مــن بقــي وتــوفى نــوح عليــه الســلام وتوالــدوا وكثــروا أرادوا بنــاء صــرح ببابــل وب
يمتنعون به من طوفان أن كان بلبل الله ألسنتهم فنسـي كـل فرقـة مـنهم اللسـان الـذي كـان عليـه 
وعلمها الله الألسنة التي توارثها بعـد ذلـك ذريـتهم عـنهم وتفرقـوا في البلـدان وانتشـروا في الأرض 

مــن النــاس مــن �بى ذلــك ويقــول لا يجــوز أن ينســى إنســان كامــل العقــل جميــع لغتــه الــتي كــان و 
يــتكلم �ــا �لأمــس وأ�ــم قــد كــانوا عــارفين بجميــع اللغــات إلى أن تفرقــوا فاقتصــر كــل أمــة مــنهم 
علــى اللســان الــذي هــم عليــه اليــوم وتركــوا ســائر الألســنة الــتي كــانوا عرفوهــا ولم �خــذها عــنهم 

  .ونسلهم فلذلك لم يعرف من نشأ بعدهم سائر اللغاتأولادهم 

  �ب السجود لغير الله تعالى
روى شـعبة عـن قتـادة أن  )وَإِذْ قُـلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ فَسَـجَدُوا(قال الله تعالى 

ـــادة في قولـــه  الطاعـــة كانـــت � تعـــالى في الســـجود لآدم أكرمـــه الله بـــذلك وروى معمـــر عـــن قت
قــال كانــت تحيــتهم الســجود ولــيس يمتنــع أن يكــون ذلــك الســجود عبــادة  )وا لــَهُ سُــجَّداً وَخَــرُّ (

الله تعالى وتكرمة وتحية لآدم عليه السلام وكذلك سجود أخوة يوسف عليهم السلام وأهله لـه 
ــك لأن العبــادة لا تجــوز لغــير الله تعــالى والتحيــة والتكرمــة جــائز ان لمــن يســتحق ضــر� مــن  وذل

من الناس من يقول إن السجود كان � وآدم كان بمنزلة القبلة لهـم ولـيس هـذا بشـيء التعظيم و 
لأنــه يوجــب أن لا يكــون لآدم في ذلــك حــظ مــن التفضــيل والتكرمــة وظــاهر ذلــك يقتضــى أن 
يكون آدم مفضلا مكرما فذلك كظـاهر الحمـد إذا وقـع لمـن يسـتحق ذلـك يحمـل علـى الحقيقـة 

  مجازا كما يقال أخلاق فلان محمودةولا يحمل على ما يطلق من ذلك 
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ومذمومة لأن حكم اللفظ أن يكون محمولا على �به وحقيقته ويـدل علـى أن الأمـر �لسـجود 
أَسْــجُدُ أَ (قــد كــان أراد بــه تكرمــة آدم عليــه الســلام وتفضــيله قــول إبلــيس فيمــا حكــى الله عنــه 

ــاً قــالَ  ــتَ طِين ــكَ هــذَا الَّــذِي كَرَّ أَ لِمَــنْ خَلَقْ تَ ــيَ رأَيَْـ ــتَ عَلَ فــأخبر إبلــيس أن امتناعــه كــان مــن  )مْ
الســــجود لأجــــل مــــا كــــان مــــن تفضــــيل الله وتكرمتــــه �مــــره إ�ه �لســــجود لــــه ولــــو كــــان الأمــــر 
�لســجود لــه علــى أنــه نصــب قبلــة للســاجدين مــن غــير تكرمــة ولا فضــيلة لــه لمــا كــان لآدم في 

لســجود جــائزا في شــريعة آدم ذلــك حــظ ولا فضــيلة تحســد كالكعبــة المنصــوبة للقبلــة وقــد كــان ا
عليــه الســلام للمخلــوقين ويشــبه أن يكــون قــد كــان �قيــا إلى زمــان يوســف عليــه الســلام فكــان 
فيما بيـنهم لمـن يسـتحق ضـر� مـن التعظـيم ويـراد إكرامـه وتبجيلـه بمنزلـة المصـافحة والمعانقـة فيمـا 

تقبيــل اليــد أخبــار وقــد روى  بيننـا وبمنزلــة تقبيــل اليــد وقـد روى عــن النــبي عليــه الســلام في إ�حـة
روت عائشـــة  الكراهـــة إلا أن الســـجود لغـــير الله تعـــالى علـــى وجـــه التكرمـــة والتحيـــة منســـوخ بمـــا

مـــا ينبغـــي لبشــر أن يســـجد لبشـــر ولـــو (وجــابر بـــن عبـــد الله وأنــس أن النـــبي عليـــه الســـلام قــال 
لفـــظ مـــن عظـــم حقـــه عليهـــا  )صـــلح لبشـــر أن يســـجد لبشـــر لأمـــرت المـــرأة أن تســـجد لزوجهـــا

قاً لِمـا مَعَكُـمْ وَلا تَكُونـُوا أَوَّلَ كـافِرٍ (قوله تعالى  حديث أنس بن مالك زَلْتُ مُصَـدِّ وَآمِنُوا بمِا أنَْـ
وإن كـان الكفـر قبيحـا مـن الأول والآخـر  )وَلا تَكُونوُا أَوَّلَ كـافِرٍ بـِهِ (قيل أن فائدة قوله  )بِهِ 

غيره فيكـون أعظـم لمأثمـه وجرمـه كقولـه تعـالى  منهيا عنه الجميع إن السابق إلى الكفر يقتدى به
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتـَبْنا عَلـى بـَنيِ إِسْـرائيِلَ أَنَّـهُ مَـنْ (وقوله  )وَليََحْمِلُنَّ أثَْقالهَمُْ وَأثَْقالاً مَعَ أَثْقالهِِمْ (

ــلَ النَّــاسَ  ــا قـَتَ ــسٍ أَوْ فَســادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ ــيرِْ نَـفْ ــلَ نَـفْســاً بغَِ يعــاً  قَـتَ روى عــن النــبي عليــه و  )جمَِ
 الســلام أن علــى ابـــن آدم القاتــل كفـــلا مــن الإثم في كـــل قتيــل ظلمـــا لأنــه أول مـــن ســن القتـــل

قولــه  مــن ســن ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل �ــا إلى يــوم القيامــة(قــال عليــه الســلام و 
لا يخلــو مــن أن يكــون راجعــا إلى  )لــرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُــوا الصَّــلاةَ وَآتــُوا الزَّكــاةَ وَاركَْعُــوا مَــعَ ا(تعــالى 

صلاة معهودة وزكاة معلومـة وقـد عرفهـا أو أن يكـون متنـاولا صـلاة مجملـة وزكـاة مجملـة موقوفـة 
علـــى البيــــان إلا أ� قـــد علمنــــا الآن أنــــه قـــد أريــــد �مــــا فيمـــا خوطبنــــا بــــه مـــن هــــذه الصــــلوات 

المخــاطبين في حــال ورود الخطـــاب أو أن المفروضــة والزكــاة الواجبــة إمــا لأنــه كـــان معلومــا عنــد 
وَاركَْعـُـوا مَـــعَ (يكــون كــان ذلــك مجمــلا ورد بعـــده بيــان المــراد فحصــل ذلــك معلومـــا وأمــا قولــه 

  )الرَّاكِعِينَ 
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فإنه يفيد إثبات فرض الركوع في الصـلاة وقيـل أنـه إنمـا خـص الركـوع لأن أهـل الكتـاب لم يكـن 
ــوا(ويحتمــل أن يكــون قولــه  لهــم ركــوع في صــلا�م فــنص علــى الركــوع فيهــا عبــارة عــن  )وَاركَْعُ
وَقُــرْآنَ (وقولـه  )فَاقـْرَؤُا ما تَـيَسَّـرَ مِـنَ الْقُـرْآنِ (الصلاة نفسها كما عبر عنها �لقراءة في قولـه 

والمعنى صلاة الفجر فينتظم وجهين مـن الفائـدة أحـدهما  )الْفَجْرِ إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً 
كوع لأنه لم يعبر عنها �لركوع إلا وهو مـن فرضـها والثـاني الأمـر �لصـلاة مـع المصـلين إيجاب الر 

إن قيـــل قـــد تقـــدم لم ذكـــر الصـــلاة في قولـــه  فغـــير جـــائز أن يريـــد بعطـــف  )وَأَقِيمُـــوا الصَّـــلاةَ (فـــ
الركــوع عليهــا الصــلاة بعينهــا قيــل لــه هــذا جــائز إذا أريــد �لصــلاة المبــدوء بــذكرها الإجمــال دون 

إحالـة لهـم علـى الصـلاة الـتي بينهـا  )وَاركَْعـُوا مَـعَ الـرَّاكِعِينَ (معهودة فيكـون حينئـذ قولـه  صلاة
ـــت صـــلاة أهـــل الكتـــاب بغـــير ركـــوع وكـــان في اللفـــظ  بركوعهـــا وســـائر فروضـــها وأيضـــا لمـــا كان
احتمال رجوعه إلى تلك الصلاة بين أنه لم يرد الصلاة التي تعبد �ا أهل الكتاب بل الـتي فيهـا 

برِْ وَالصَّــلاةِ (قولــه تعــالى و ركــوع ال ــ ينصــرف الأمــر �لصــبر علــى أداء الفــرائض  )وَاسْــتَعِينُوا ِ�لصَّ
الـــتي فرضـــها الله واجتنـــاب معاصـــيه وفعـــل الصـــلاة المفروضـــة وقـــد روى ســـعيد عـــن قتـــادة أ�مـــا 
معونتــان علــى طاعــة الله تعــالى وفعــل الصــلاة لطــف في اجتنــاب معاصــيه وأداء فرائضــه كقولــه 

نْهـــى عَـــنِ الْفَحْشـــاءِ وَالْمُنْكَـــرإِ ( ـــلاةَ تَـ ويحتمـــل أن يريـــد بـــه الصـــبر والصـــلاة المنـــدوب  )نَّ الصَّ
ــك نحــو صــوم التطــوع وصــلاة النفــل إلا أن الأظهــر أن المــراد المفــروض  إليهمــا لا المفروضــين وذل

ــا(منهــا لأن ظــاهر الأمــر للإيجــاب ولا يصــرف إلى غــيره إلا بدلالــة وقولــه تعــالى  يرةٌَ  وَإِ�َّ ــ  )لَكَبِ
وقـال  )وَاللهُ وَرَسُـولُهُ أَحَـقُّ أَنْ يُـرْضُـوهُ (فيه رد الضمير على واحـد مـع تقـدم ذكـر اثنـين كقولـه 

فَضُّوا إِليَْها(   :وقول الشاعر  )وَإِذا رأََوْا تجِارةًَ أَوْ لهَوْاً انْـ
فمــــــــــــــن يــــــــــــــك أمســــــــــــــى �لمدينــــــــــــــة رحلــــــــــــــه 

فــــــــــــــــــــــــــــإنى وقيــــــــــــــــــــــــــــار �ــــــــــــــــــــــــــــا لغريــــــــــــــــــــــــــــب      
  

رَ الَّذِي قِيلَ لهَمُْ فَـبَ (قوله تعالى  يحتج �ـا فيمـا ورد مـن التوقيـف في  )دَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَـوْلاً غَيـْ
الأذكار والأقوال �نه غير جائز تغييرها ولا تبديلها إلى غيرها وربما احـتج بـه علينـا المخـالف في 

ة علـــى مـــذهب أبى تجـــويز� تحريمـــة الصـــلاة بلفـــظ التعظـــيم والتســـبيح وفي تجـــويز القـــراءة �لفارســـي
حنفية وفي تجويز النجاح بلفظ الهبة والبيع بلفظ التمليك وما جرى مجـرى ذلـك وهـذا لا يلزمنـا 

  إنما هو في القوم )فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظلََمُوا(فيما ذكر� لأن قوله تعالى 
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قـال الحسـن وقتـادة يعـنى حـط عنـا ذنوبنـا  )ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ (الذين قيل لهم 
قال ابن عباس أمروا أن يستغفروا روى عنه أيضا أ�م أمروا أن يقولـوا هـذا الأمـر حـق كمـا قيـل 
لكم وقـال عكرمـة أمـروا أن يقولـوا لا إلـه إلا الله فقـالوا بـدل هـذا حطنـة حمـراء تجـاهلا واسـتهزاء 

بــديلهم القــول إلى وروى عــن ابــن عبــاس وغــيره مــن الصــحابة وعــن الحســن إنمــا اســتحقوا الــذم لت
لفــظ في ضــد المعــنى الــذي أمــروا بــه إذ كــانوا مــأمورين �لاســتغفار والتوبــة فصــاروا إلى الإصــرار 
والاستهزاء فأما مـن غـير اللفـظ مـع اتفـاق المعـنى فلـم تتناولـه الآيـة إذ كانـت الآيـة إنمـا تضـمنت 

الفعـل وإنمـا يشـاركهم في الحكايـة عـن فعـل قـوم غـيروا اللفـظ والمعـنى جميعـا فـالحق �ـم الـذم �ـذا 
الذم من يشاركهم في الفعل مثلا بمثل فأما من غـير اللفـظ وأتـى �لمعـنى فلـم تتضـمنه الآيـة وإنمـا 

ـــا مَلَكَـــتْ (نظـــير فعـــل القـــوم إجـــازة مـــن يجيـــز المتعـــة مـــع قولـــه تعـــالى  ـــمْ أَوْ م ـــى أَزْواجِهِ إِلاَّ عَل
مــن اســتباحه بلفــظ المتعــة مــع مخالفــة فقصــر اســتباحة البضــع علــى هــذين الــوجهين ف )أَيمْــانُـهُمْ 

 *النكــاح وملــك اليمــين مــن جهــة اللفــظ والمعــنى فهــذا الــذي يجــوز أن يلحقــه الــذم بحكــم الآيــة
وَإِذْ قَـتـَلْـــتُمْ نَـفْســـاً _  إلى_  تَـتَّخِـــذُ� هُــزُواً أَ إِنَّ اللهَ �َْمُـــركُُمْ أَنْ تــَـذْبحَُوا بَـقَــرَةً قـــالُوا (وقولــه تعــالى 

تُمْ تَكْتُمُونَ فـَقُلْنا اضْربِوُهُ ببِـَعْضِهافَادَّارأَْتمُْ  قال أبو بكـر . إلى آخر الآية )فِيها وَاللهُ مخُْرجٌِ ما كُنـْ
ــــح البقــــرة ضــــروب مــــن الأحكــــام  في هــــذه الآ�ت ومــــا اشــــتملت عليــــه مــــن قصــــة المقتــــول وذب

ــتُمْ نَـفْســاً (قولــه تعــالى  والــدلائل علــى المعــاني الشــريفة فأولهــا أن ؤخرا في  )وَإِذْ قَـتـَلْ وإن كــان مــ
الـتلاوة فهـو مقـدم في المعــنى علـى جميـع مـا ابتــدأ بـه مـن شـأن البقــرة لأن الأمـر بـذبح البقـرة إنمــا  
كان سببه قتل الـنفس وقـد قيـل فيـه وجهـان أحـدهما أن ذكـر القتـل وإن كـان مـؤخرا في الـتلاوة 

امهــا وإن كــان فهــو مقــدم في النــزول والآخــر ان ترتيــب نزولهــا علــى حســب ترتيــب تلاو�ــا ونظ
مقدما في المعنى لأن الواو لا توجب الترتيب كقول القائل اذكر إذ أعطيت ألـف درهـم زيـدا إذ 

ــنى دارى والبنــاء مقــدم علــى العطيــة والــدليل علــى أن ذكــر البقــرة مقــدم في النــزول قولــه تعــالى  ب
قُلْنــا اضْــربِوُهُ ببِـَعْضِــها( أضــمرت ونظــير فــدل علــى أن البقــرة قــد ذكــرت قبــل ذلــك ولــذلك  )فَـ

ـلْ فِيهـا مِـنْ (ذلك قوله تعالى في قصة نوح عليـه السـلام بعـد ذكـر الطوفـان وانقضـائه  قُـلْنـَا احمِْ
نـَينِْ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَـنْ آمَـنَ وَمـا آمَـنَ مَعَـهُ إِلاَّ قَلِيـلٌ  ومعلـوم  )كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْـ

  ن تقديم الكلام و�خيره إذاأن ذلك كان قبل هلاكهم لأ
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إِنَّ (كان بعضه معطوفا على بعض �لواو غير موجب ترتيب المعـنى علـى ترتيـب اللفـظ وقولـه 
قد دل على جواز ورود الأمر بذبح البقرة بقرة مجهولة غـير معروفـة  )اللهَ �َْمُركُُمْ أَنْ تَذْبحَُوا بَـقَرَةً 

دنى ما يقع الإسم عليه وقد تنازع معناه الفريقان مـن ولا موصوفة ويكون المأمور مخيرا في ذبح أ
نفـــاة العمــــوم ومـــن مثبتيــــه واحـــتج بــــه كـــل واحــــد مـــن الفــــريقين لمذهبـــه فأمــــا القـــائلون �لعمــــوم 
فــاحتجوا بــه مــن جهــة وروده مطلقــا فكــان ذلــك أمــرا لازمــا في كــل واحــد مــن آحــاد مــا تناولــه 

في المراجعـــة مـــرة بعـــد أخـــرى شـــدد الله علـــيهم العمـــوم وأ�ـــم لمـــا تعنتـــوا رســـول الله عليـــه الســـلام 
ــذَبحَُوها وَمــا كــادُوا يَـفْعَلُــونَ (التكليــف وذمهــم علــى مراجعتــه بقولــه  روى الحســن أن النــبي و  )فَ

والذي نفس محمد بيده لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لأجـزت عـنهم ولكـنهم شـددوا (قال  �
عن ابن عبـاس وعبيـدة وأبى العاليـة والحسـن ومجاهـد واحـتج  وروى نحو ذلك )فشدد الله عليهم

مــن أبى القـــول �لعمـــوم �ن الله تعـــالى لم يعــنفهم علـــى المراجعـــة بـــدأ ولــو كـــان قـــد لـــزمهم تنفيـــذ 
ذلك على ما ادعيتموه من اقتضاء عموم اللفظ لورد النكير في بدء المراجعـة وهـذا لـيس بشـيء 

وجهــين أحــدهما تغلــيظ المحنــة علــيهم وهــذا ضــرب مــن لأن النكــير ظــاهر علــيهم في اللفــظ مــن 
والثـاني  )فَبِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنـا عَلـَيْهِمْ طيَِّبـاتٍ أُحِلَّـتْ لهَـُمْ (النكير كما قال الله تعالى 

وهـــذا يـــدل علـــى أ�ـــم كـــانوا �ركـــين للأمـــر بـــدا وأنـــه كـــان علـــيهم  )وَمـــا كـــادُوا يَـفْعَلــُـونَ (قولـــه 
إلى فعله فقد حصلت الآية على معان أحدها وجوب اعتبار عموم اللفظ فيما يمكن  المسارعة

استعماله والثاني أن الأمر على الفور وأن على المأمور المسارعة إلى فعله على حسب الإمكـان 
حتى تقوم الدلالة على جواز التأخير والثالث جواز ورود الأمـر بشـيء مجهـول الصـفة مـع تخيـير 

ل مـــا يقـــع الإســـم عليـــه منـــه والرابـــع وجـــوب الأمـــر وأنـــه لا يصـــار إلى النـــدب إلا المـــأمور في فعـــ
بدلالة إذ لم يلحقهم الذم إلا بترك الأمر المطلق من غير ذكر وعيد والخامس جواز النسـخ قبـل 
وقــوع الفعــل بعــد الــتمكن منــه وذلــك أن ز�دة هــذه الصــفات في البقــرة كــل منهــا قــد نســخ مــا 

إن الله �مركم أن تذبحوا بقرة اقتضى ذبح بقرة أيها كانت وعلى أى وجـه قبلها لأن قوله تعالى 
ْ لَنـا مـا هِـيَ (شاءوا وقد كـانوا متمكنـين مـن ذلـك فلمـا قـالوا  ـا (فقـال  )ادعُْ لَنـا ربََّـكَ يُـبـَـينِّ إِ�َّ

عَلُوا مـا تُــؤْمَرُونَ   الـذي أوجبـه الأمـر نسـخ التخيـير )بَـقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَـينَْ ذلِكَ فَافـْ
الأول في ذبح البقرة الموصوفة �ذه الصفة وذبح غيرها وقصـروا علـى مـا كـان منهـا �ـذه الصـفة 

  وقيل
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لهم افعلوا ما تؤمرون فأ�ن أنه كان عليهم أن يذبحوا مـن غـير �خـير علـى هـذه الصـفة أى لـون  
ْ لَنـا مـا لَوُْ�ـا ادعُْ لَنا(كانت وعلى أى حال كانت من ذلول أو غيرها فلما قالوا   )ربََّكَ يُـبـَينِّ

نســخ التخيــير الــذي كــان في ذبــح أى لــون شــاءوا منهــا وبقــي التخيــير في الصــفة الأخــرى مــن 
أمرها فلما راجعوا نسخ ذلك أيضا وأمروا بذبحها علـى الصـفة الـتي ذكـر واسـتقر الفـرض عليهـا 

ــف وهــذا الــذي ذكــر� في أمــر الن ســخ دل علــى أن الــز�دة في بعــد تغلــيظ المحنــة وتشــديد التكلي
الـنص بعـد اسـتقرار حكمـه يوجـب نسـخه لأن جميـع مـا ذكـر� مـن الأوامـر الـواردة بعـد مراجعـة 
القوم إنما كان ز�دة في نص كان قد استقر حكمه فأوجب نسخه ومـن النـاس مـن يحـتج �ـذه 

دأ قــد  القصــة في جــواز نســخ الفــرض قبــل مجــيء وقتــه لأنــه قــد كــان معلومــا أن الفــرض علــيهم بــ
كان بقرة معينة فنسخ ذلك عنهم قبل مجيء وقت الفعل وهـذا غلـط لأن كـل فـرض مـن ذلـك 
قد كان وقت فعله عقيب ورود الأمر في أول أحوال الإمكـان واسـتقر الفـرض علـيهم وثبـت ثم 
نسخ قبل الفعل فلا دلالة فيه إذا على جواز النسـخ قبـل مجـيء وقـت الفعـل وقـد بينـا ذلـك في 

علـى جـواز الاجتهـاد  )فـارِضٌ وَلا بِكْـرٌ عَـوانٌ بَــينَْ ذلـِكَ لا(لسادس دلالة قوله أصول الفقه وا
واســـــتعمال غالـــــب الظـــــن في الأحكـــــام إذ لا يعلـــــم أ�ـــــا بـــــين البكـــــر والفـــــارض إلا مـــــن طريـــــق 

مُسَــلَّمَةٌ لا (الاجتهــاد والســابع اســتعمال الظــاهر مــع تجــويز أن يكــون في البــاطن خلافــه بقولــه 
عـنى والله أعلـم مســلمة مـن العيـوب بريئـة منهـا وذلــك لا نعلمـه مـن طريـق الحقيقــة ي )شِـيَةَ فِيهـا

وإنما نعلمه من طريـق الظـاهر مـع تجـويز أن يكـون �ـا عيـب �طـن والثـامن مـا حكـى الله عـنهم 
راجعـة لمـا قرنـوا الخـبر بمشـيئة الله وفقـوا لـترك الم )وَإِ�َّ إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ (في المراجعة الأخيرة 

بعدها ولوجود ما أمروا به وقد روى أ�م لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا لها أبدا ولـدام الشـر 
فأعلمنـا الله ذلـك لنطلـب نجـح الأمـور عنـد الأخبـار  )وَما كـادُوا يَـفْعَلـُونَ (بينهم وكذلك قولـه 

لى لنـــا في غـــير هـــذا عنهــا في المســـتقبل بـــذكر الاســـتثناء الـــذي هـــو مشــيئة الله وقـــد نـــص الله تعـــا
ففيـه  )وَلا تَـقُولَنَّ لِشَـيْءٍ إِنيِّ فاعِـلٌ ذلـِكَ غـَداً إِلاَّ أَنْ يَشـاءَ اللهُ (الموضع على الأمر به في قوله 

استعانة �� وتفويض الأمر إليه والاعتراف بقدرته ونفاذ مشيئته وأنه مالكه والمدبر له والتاسـع 
علـى أن المسـتهزئ يسـتحق  )الَ أَعُوذُ ِ�ِ� أَنْ أَكُونَ مِنَ الجْـاهِلِينَ تَـتَّخِذُ� هُزُواً قأَ (دلالة قوله 

  سمة الجهل لانتفاء موسى عليه السلام أن يكون من أهل الجهل بنفيه الاستهزاء عن نفسه
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ــغ  ــك لم يبل ويــدل أيضــا علــى أن الاســتهزاء �مــر الــدين مــن كبــائر الــذنوب وعظائمهــا لــو لا ذل
هل وذكر محمد بن مسعر أنه تقدم إلى عبيـد الله بـن الحسـن العنـبري القاضـي مأثمة النسبة إلى الج

صـوف نعجـة جبتـك أم صـوف  أقال وعلى جبة صوف وكان عبيد الله كثير المزح قال فقال لـه 
ت لــه لا تجهــل أبقــاك الله قــال وإنى وجــدت المــزاح جهــلا فتلــوت عليــه  تتخــذ� هــزوا أكــبش فقلــ

هلين قــال فــأعرض واشــتغل بكــلام آخــر وفيــه دلالــة علــى أن قــال أعــوذ �� أن أكــون مــن الجــا
موسـى عليـه السـلام لم يكـن متعبـدا بقتـل مـن ظهـر منـه الكفـر وإنمـا كـان مـأمورا �لنظـر �لقـول 

ويـدل  )اجْعَلْ لَنا إِلهـاً كَمـا لهَـُمْ آلهِـَةٌ (تتخذ� هزوا كفر وهو كقولهم لموسى ألأن قولهم لنبي الله 
وجب فرقة بين نسـائهم وبيـنهم لأنـه لم �مـرهم بفـراقهن ولا تقريـر نكـاح على أن كفرهم هذا لم ي

ــتُمْ تَكْتُمُــونَ (بيــنهم وبيــنهن وقولــه تعــالى  يــدل علــى أن مــا يســره العبــد مــن  )وَاللهُ مخُْــرجٌِ مــا كُنـْ
 أن عبـدا لـو أطـاع الله( �روى عـن النـبي  خير وشر ودام ذلك منه إن الله سيظهره وهـو كمـا

وروى أن الله  )مــن وراء ســبعين حجــا� لأظهــر الله لــه ذلــك علــى ألســنة النــاس وكــذلك المعصــية
تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام قل لبنى إسرائيل يخفوا لي أعمالهم وعلـى أن أظهرهـا وقولـه 

ــتُمْ تَكْتُمُــونَ (تعــالى  لقاتــل بعينــه عــام والمــراد خــاص لأن كلهــم مــا علمــوا � )وَاللهُ مخُْــرجٌِ مــا كُنـْ
ــتُمْ تَكْتُمُــونَ (ولــذلك اختلفــوا وجــائز أن يكــون قولــه  عامــا في ســائر النــاس  )وَاللهُ مخُْــرجٌِ مــا كُنـْ

لأنـه كـلام مســتقل بنفسـه وهــو عامـا فــيهم وفي غـيرهم وفي هـذه القصــة سـوى مــا ذكـر� حرمــان 
نى إســرائيل  مـيراث المقتــول روى أبـو أيــوب عـن ابــن سـيرين عــن عبيـدة الســلماني أن رجـلا مــن بـ

كان له ذو قرابة وهو وارثه فقتله ليرثه ثم ذهب فألقاه على �ب قوم آخرين وذكـر قصـة البقـرة 
روى عن عمر وعلى وابـن و وقد اختلف في ميراث القاتل * وذكر بعدها فلم يورث بعدها قاتل

وأنــه لا يــرث مــن  عبــاس وســعيد بــن المســيب أنــه لا مــيراث لــه ســواء كــان القتــل عمــدا أو خطــأ
ديتــه ولا مــن ســائر مالــه وهــو قــول أبى حنيفــة والثــوري وأبى يوســف ومحمد وزفــر إلا أن أصــحابنا 
قالوا إن كان القاتل صبيا أو مجنو� ورث وقـال عثمـان البـتى قاتـل الخطـأ يـرث دون قاتـل العمـد 
وقال ابن شبرمة لا يرث قاتل الخطأ وقال ابـن وهـب عـن مالـك لا يـرث القاتـل عمـدا مـن ديـة 

شــيئا ولا مــن مالــه وإن قتلــه خطــأ ورث مــن مالــه ولم يــرث مــن ديتــه وروى مثلــه عــن  مــن قتــل
  الحسن ومجاهد والزهري وهو قول الأوزاعى وقال المزني عن الشافعى إذا قتل الباغي العادل
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قال أبو بكر لم يختلف الفقهاء في أن قاتـل العمـد * أو العادل الباغي لا يتوار�ن لأ�ما قاتلان
قتول إذا كان �لغا غـافلا بغـير حـق واختلـف في قاتـل الخطـأ علـى الوجـوه الـتي ذكـر� لا يرث الم

قد حدثنا عبـد البـاقي قـال حـدثنا أحمـد بـن محمد بـن عنبسـة بـن لقـيط الضـبي قـال حـدثنا علـى و 
بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عيـاش عـن ابـن جـريج والمثـنى ويحـيى بـن سـعيد عـن عمـرو بـن 

وحــدثنا  )لــيس للقاتــل مــن المــيراث شــيء( �ال قــال رســول الله شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــ
عبـــد البـــاقي قـــال حـــدثنا موســـى بـــن زكـــر� التســـتري قـــال حـــدثنا ســـليمان بـــن داود قـــال حـــدثنا 
حفص بن غياث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عـن عمـر ابـن الخطـاب 

روى الليـث عـن إسـحاق بـن عبـد الله بـن أبى و  )شـيء ليس للقاتل(عن النبي عليه السلام قال 
القاتـل لا ( �فـروة عـن الزهـري عـن حميـد بـن عبـد الـرحمن عـن أبى هريـرة قـال قـال رسـول الله 

روى يزيـــد بـــن هـــارون قـــال حـــدثنا محمد بـــن راشـــد عـــن مكحـــول قـــال قـــال رســـول الله و  )يـــرث
من أخيه ولا من ذي قرابته شيئا ويرث أقرب النـاس إليـه نسـبا بعـد القاتل عمدا لا يرث ( �

روى حصــن بــن ميســرة قــال حــدثني عبــد الــرحمن بــن حرملــة عــن عــدى الجــذامي قــال و  )القاتــل
فثبـت �ـذه  قلت � رسول الله كانت لي امرأ�ن فاقتتلتا فرميت إحداهما فقال أعقلهـا ولا ترثهـا

ئر مال المقتـول وأنـه لا فـرق في ذلـك بـين العامـد والمخطـئ الأخبار حرمان القاتل ميراثه من سا
لعموم لفظ النبي عليه السلام فيه وقد استعمل الفقهاء هذا الخـبر وتلقـوه �لقبـول فجـرى مجـرى 

 ]لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها[قوله و  )لا وصية لوارث(التواتركقوله عليه السلام 
ترادان ومــا جــرى مجــرى ذلــك مــن الأخبــار الــتي  وإذا اختلــف البيعــان فــالقول مــا قالــه البــائع أو يــ

مخرجها من جهة الأفراد وصارت في حيز التواتر لتلقى الفقهاء لها �لقبول من استعمالهم إ�هـا 
يدل على تسوية حكم العامد والمخطئ في ذلك ما روى عن و فجاز تخصيص آية المواريث �ا 

ن أحد من نظرائهم عليهم وغير جائز فيما كان هـذا وعمر وابن عباس من غير خلاف م على
وصفه من قول الصحابة في شيوعه واستفاضته أن يعترض عليه بقول التابعين ولمـا وافـق مالـك 
علـى أنــه لا يــرث مــن ديتــه وجــب أن يكــون ذلـك حكــم ســائر مالــه مــن وجــوه أحــدها أن ديتــه 

وصــا�ه ويرثهــا ســائر ورثتــه علــى  مالــه ومــيراث عنــه بــدليل أنــه تقتضــي منهــا ديونــه وتنفــذ منهــا
  فرائض الله تعالى كما يرثون سائر أمواله فلما اتفقوا على أنه لا يرث من ديته كان ذلك
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حكـم سـائر مالــه في الحرمـان كمـا أنــه إذا ورث مـن سـائر مالــه ورث مـن ديتـه فمــن حيـث كــان 
ديتــه في  حكـم سـائر مالـه حكـم ديتـه في الاسـتحقاق وجــب أن يكـون حكـم سـائر مالـه حكـم

الحرمان إذا كان الجميـع مسـتحقا علـى سـهام ورثتـه وأنـه مبـدوء بـه في الـدين علـى المـيراث ومـن 
جهة أخرى أنه لما ثبت أنه لا يرث من ديته لما اقتضاه الأثر وجب أن يكون حكم سائر مالـه  
كذلك لأن الأثر لم يفصل في وروده بين شيء من ذلك وقال مالك إنما ورث قاتل الخطـأ مـن 
سائر ماله سوى الدية لأنه لا يتهم أن يكـون قتلـه ليرثـه وهـذه العلـة موجـودة في ديتـه لأ�ـا مـن 
التهمة أبعد فواجب على مقتضى علته أن يرث من ديته ومن جهـة أخـرى أ�ـم لا يختلفـون في 
قاتــل العمــد وشــبه العمــد أنــه لا يــرث ســائر مالــه كمــا لا يــرث مــن دينــه إذا وجبــت فوجــب أن 

كم قاتل الخطأ لاتفاقهما في حرمان الميراث من ديته وأيضـا إذا كـان قتـل العمـد يكون ذلك ح
وشبه العمد إنما حرما المـيراث للتهمـة في إحـراز المـيراث بقتلـه فهـذا المعـنى موجـود في قتـل الخطـأ 
لأنه يجوز أن يكون إنما أظهر رمى غيره وهو قاصد به قتله لئلا يقاد منه ولا يحـرم المـيراث فلمـا  

ت التهمــة موجــودة مــن هــذا الوجــه وجــب أن يكــون في معــنى العمــد وشــبهه وأيضــا توريثــه كانــ
بعــض المــيراث دون بعــض خــارج مــن الأصــول لأن فيهــا أن مــن ورث بعــض تركــة ورث جميعهــا 
ومن حرم بعضها حـرم جميعهـا وإنمـا قـال أصـحابنا إن الصـبى وا�نـون لا يحرمـان المـيراث �لقتـل 

 وحرمـان المـيراث علـى وجـه العقوبـة في الأمـوال فـأجرى قاتـل الخطـأ من قبـل أ�مـا غـير مكلفـين
مجــراه وإن لم يســتحق العقــاب بقتــل الخطــأ تغليظــا لأمــر الــدم ويجــوز أن يكــون قــد قصــد القتــل 
برميــه أو بضــربه وأنــه أوهــم أنــه قاصــد لغــيره فــأجرى في ذلــك مجــرى مــن علــم منــه ذلــك والصــبى 

رفـع القلـم (قـال النـبي عليـه السـلام  لا يسـتحقان الـدموا�نون على أى وجـه كـان منهمـا ذلـك 
قــال أبــو *  )عــن ثــلاث عــن النــائم حــتى ينتبــه وعــن ا�نــون حــتى يفيــق وعــن الصــبى حــتى يحــتلم

بكر رحمه الله فظاهر هـذا الخـبر يقتضـى سـقوط حكـم قتلـه رأسـا مـن سـائر الوجـوه ولـو لا قيـام 
إن قيـل فإنــه يحــر * الدلالـة لمــا وجبــت الديـة أيضــا * م النـائم المــيراث إذا انقلــب علـى صــبي فقتلــهفــ

قيـل لـه هــو مثـل قاتـل الخطــأ يجـوز أن يكــون أظهـر أنـه �ئــم ولم يكـن �ئمـا في الحقيقــة أمـا قــول 
الشــافعى في العــادل إذا قتــل البــاغي حــرم المــيراث فــلا وجــه لــه لأنــه قتلــه بحــق وقــد كــان البــاغي 

  علم خلافا أن من وجب له القود علىمستحقا للقتل فغير جائز أن يحرم الميراث ولا ن
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إنسان فقتله قودا إنه لا يحرم المـيراث وأيضـا فلـو كـان قتـل العـادل البـاغي يحرمـه المـيراث لوجـب 
أنــه إذا كــان محــار� فاســتحق القتــل حــدا أن لا يكــون ميراثــه لجماعــة المســلمين لأن الإمــام قــام 

كان المسـلمون هـم المسـتحقين لمـيراث مـن   مقام الجماعة في إجراء الحكم عليه فكأنه قتلوه فلما
ذكــر� أمــره وإن كــان الإمــام قــام مقــامهم في قتلـــه ثبــت بــذلك أن مــن قتــل بحــق لا يحــرم قاتلـــه 
ميراثه وقال أصحابنا في حـافر البئـر وواضـع الحجـر في الطريـق إذا عطـب بـه إنسـان أنـه لا يحـرم 

تــل ولا لســبب اتصــل �لمقتــول والــدليل المــيراث لأنــه غــير قاتــل في الحقيقــة إذ لم يكــن فــاعلا للق
علــى ذلــك أن القتــل علــى ثلاثــة أوجــه عمــدا وخطــأ وشــبه العمــد وحــافر البئــر وواضــع الحجــر 
خارج عن ذلك فإن قيـل حفـر البئـر ووضـع الحجـر سـبب للقتـل كـالرامي والجـارح أ�مـا قـاتلان 

حصل القتل وكذلك  لفعلهما السبب قيل له الرمي وما تولد منه من مرور السهم هو فعله وبه
الجـرح فعلـه فصـار قـاتلا بـه لاتصـال فعلـه للمقتـول وعثـار الرجـل �لحجـر ووقوعـه في البئـر لــيس 

فَـتَطْمَعـُونَ أَنْ يُـؤْمِنـُوا لَكُـمْ وَقـَدْ كـانَ فَريِـقٌ أَ (قولـه تعـالى و من فعله فلا يجوز أن يكون بـه قـاتلا 
هُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثمَُّ يحَُرِّفُ  يدل على أن العـالم �لحـق  )ونهَُ مِنْ بَـعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ مِنـْ

المعانــــد فيــــه أبعــــد مــــن الرشــــد وأقــــرب إلى اليــــأس مــــن الصــــلاح مــــن الجاهــــل لأن قولــــه تعــــالى 
قولـه و يفيد زوال الطمع في رشدهم لمكابر�م الحـق بعـد العلـم بـه  )فَـتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ أَ (

ـــدُودَةً ( تعـــالى مـــاً مَعْ ـــنَا النَّـــارُ إِلاَّ أَ�َّ ـــنْ تمَسََّ ـــه  )وَقـــالُوا لَ قيـــل في معـــنى معـــدودة أ�ـــا قليلـــة كقول
أى قليلـة وقـال ابـن عبـاس وقتـادة في قولـه أ�مـا معـدودة  )وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بخَْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ (

كُتـِبَ (اهـد سـبعة أ�م وقـال تعـالى أ�ا أربعون يومـا مقـدار مـا عبـدوا العجـل وقـال الحسـن ومج
مـاً مَعْـدُوداتٍ  ـبْلِكُمْ لَعَلَّكُـمْ تَـتـَّقُـونَ أَ�َّ يامُ كَما كُتـِبَ عَلـَى الَّـذِينَ مِـنْ قَـ فسـمى أ�م  )عَلَيْكُمُ الصِّ

الصوم في هذه الآية معـدودات وأ�م الشـهر كلـه وقـد احـتج شـيوخنا لأقـل مـدة الحـيض وأكثـره 
 وفي بعــض الألفــاظ )المستحاضــة تــدع الصــلاة أ�م إقرائهــا( �النــبي  بقــول أ�ــا ثلاثــة وعشــرة

واســتدلوا بــذلك علــى أن مــدة الحــيض تســمى أ�مــا وأقلهــا ثلاثــة  )دعــى الصــلاة أ�م حيضــك(
وأكثرهــا عشــرة لأن مــا دون الثلاثــة يقـــال يــوم أو يومــان ومــا زاد علـــى العشــرة يقــال فيــه أحـــد 

اول هذا الاسم ما بين الثلاثة إلى العشرة فدل ذلك على مقدار أقله وأكثـره عشر يوما وإنما يتن
مٍ مَعْـدُوداتٍ (فمن الناس من يعترض على هذا الاسـتدلال بقولـه  وهـي أ�م الشـهر وقولـه  )أَ�َّ

ماً مَعْدُودَةً (   وقد قيل )إِلاَّ أَ�َّ
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الى أ�مــا معــدودات جــائز أن فيــه أربعــون يومــا وهــذا عنــد� لا يقــدح في اســتدلالهم لأن قولــه تعــ
ت مقـداره  )دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ (يريد به أ�ما قليلة كقوله  يعنى قليلة ولم يرد به تحديد العـدد وتوقيـ

وإنما المراد به أنه لم يفرض عليهم من الصوم مـا يشـتد ويصـعب ويحتمـل أن يريـد بـه وقتـا مبهمـا  
قولــه و ديــد الأ�م وإنمــا المــراد بــه زمــان ملكهــم كقـولهم أ�م بــنى أميــة وأ�م الحجــاج ولا يــراد بــه تح

قــد أريــد بــه لا محالــة تحديــد الأ�م إذ لا بــد مــن أن  )دعــى الصــلاة أ�م إقرائــك(عليــه الســلام 
يكــون للحــيض وقــت معــين مخصــوص لا يتجــاوزه ولا يقصــر عنــه فمــتى أضــيف ذكــر الأ�م إلى 

بلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطـَتْ (تعالى قوله و * عدد مخصوص يتناول إما بين الثلاثة إلى العشرة
ولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ  قد عقل منه استحقاق النار بما يكسـب  )بِهِ خَطِيئـَتُهُ فأَُ

مــن الســيئة وإحاطتهــا بــه فكــان الجــزاء مســتحقا بوجــود الشــرطين غــير مســتحق بوجــود أحــدهما 
لــى شــرطين في عتــاق أو طــلاق أو غيرهمــا أنــه لا يحنــث وهــذا يــدل علــى أن مــن عقــد اليمــين ع

وَإِذْ أَخَذْ� مِيثاقَ بَنيِ إِسْرائيِلَ لا تَـعْبـُدُونَ إِلاَّ اللهَ (قوله تعـالى  بوجود أحدهما دون وجود الآخر
يدل على �كيد حـق الوالـدين ووجـوب الإحسـان إليهمـا كـافرين كـا� أو  )وَِ�لْوالِدَيْنِ إِحْسا�ً 

يـدل علـى وجـوب صـلة الـرحم  )وَذِي الْقُـرْبى(نه قرنه إلى الأمر بعبادته تعالى وقولـه مؤمنين لأ
روى عــن أبى جعفــر محمد بــن علــى  )وَقُولــُوا لِلنَّــاسِ حُسْــناً (والإحســان إلى اليتــامى والمســاكين 

قال أبو بكر وهذا يدل على أ�ـم كـانوا متعبـدين بـذلك في المسـلم *  وقولوا للناس حسنا كلهم
ــبِيلِ ربَـِّـكَ ِ�لحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظـَـةِ (كــافر وقــد قيــل أن ذلــك علــى معــنى قولــه تعــالى وال ادعُْ إِلى سَ

والإحســان المــذكور في الآيــة إنمــا هــو الــدعاء إليــه والنصــح  )الحَْسَــنَةِ وَجــادِلهْمُْ ِ�لَّــتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ 
لا (�لقتــال وقــد قــال تعــالى فيــه لكــل أحــد وروى عــن ابــن عبــاس وقتــادة أ�ــا منســوخة �لأمــر 

بُّ اللهُ الجْهَْرَ ِ�لسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِـمَ  وقـد أمـر الله تعـالى بلعـن الكفـار والـبراءة مـنهم  )يحُِ
والإنكـار علـى أهــل المعاصـي وهــذا ممـا لا يختلــف فيـه شـرائع الأنبيــاء علـيهم الســلام فـدل ذلــك 

أحد وجهين إما أن يكون ذلك خاصـا في المسـلمين ومـن  على أن المأمور به من القول الحسن
لا يستحق اللعن والنكير وإن كان عاما فهو الدعاء إلى الله تعالى والأمر �لمعروف والنهى عـن 
المنكــر وذلــك كلــه حســن وأخــبر� الله تعــالى أنــه كــان أخــذ الميثــاق علــى بــنى إســرائيل بمــا ذكـــر 

ــــد أ و بيمــــين وهــــو نحــــو أمــــر الله الصــــحابة بمبايعــــة النــــبي والميثــــاق وهــــو العقــــد المؤكــــد إمــــا بوعي
  على �



 أحكام القرآن للجصاص   ..........................................................................   ٤٨

وَإِذْ أَخَذْ� مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءكَُمْ وَلا تخُْرجُِونَ أنَْـفُسَكُمْ (قوله تعالى و * شرائطها المذكورة
ــــمْ  ــــنْ دِ�ركُِ ــــوا وَ (يحتمــــل وجهــــين أحــــدهما لا يقتــــل بعضــــكم بعضــــا كقولــــه تعــــالى  )مِ لُ لا تَـقْتُـ

فُسَـــكُمْ  والآخـــر أن لا يقتـــل كـــل  )وَقـــاتَـلُوا وَقتُِلــُـوا(وكـــذلك أخـــراهم مـــن د�رهـــم وكقولـــه  )أَنْـ
واحــد نفســه إمــا �ن يباشــر ذلــك كمــا يفعلــه الهنــد وكثــير ممــن يغلــب عليــه اليــأس مــن الخــلاص 

اللفــظ عنــد شــدة هــو فيهــا أو �ن يقتــل غــيره فيقتــل بــه فيكــون في معــنى قتــل نفســه واحتمــال 
المعنيــين يوجــب أن يكــون عليهمــا جميعــا وهــذا الــذي أخــبر الله بــه مــن حكــم شــريعة التــوراة ممــا  
كـان يكتمـه اليهـود لمـا علـيهم في ذلـك الـوكس ويلـزمهم في ذلـك مـن الـذم فـأطلع الله نبيـه عليــه 
وجعله دلالة وحجة عليهم في جحدهم نبوته إذ لم يكن عليه السلام ممن قرأ الكتب ولا عـرف 

ا فيهــا إلا �عــلام الله تعــالى إ�ه وكــذلك جميــع مــا حكــى الله بعــد هــذه الآيــة عــنهم مــن قولــه مــ
وسـائر مـا ذمهـم هـو توقيـف منـه لـه علـى مـا   )وكَانوُا مِنْ قـَبْلُ يَسْتـَفْتِحُونَ عَلَى الَّـذِينَ كَفَـرُوا(

ى نبوتـه عليـه كانوا يكتمون وتقريع لهم على ظلمهم وكفرهم وإظهار قبائحهم وجميعه دلالـة علـ
فـَتـُؤْمِنــُـونَ أَ وَإِنْ �َْتــُـوكُمْ أُســـارى تفُـــادُوهُمْ وَهُـــوَ محَُـــرَّمٌ عَلــَـيْكُمْ إِخْـــراجُهُمْ (وقولـــه تعـــالى  *الســلام

دال علـى أن فـداء أسـاراهم كـان واجبـا علـيهم وكـان إخـراج  )بِبـَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبـَعْضٍ 
إذا أسـر بعضـهم عـدوهم كـان علـيهم أن يفـادوهم فكــانوا فريـق مـنهم مـن د�رهـم محرمـا علـيهم فــ

ؤمنين بــبعض  في إخــراجهم كــافرين بــبعض الكتــاب لفعلهــم مــا حظــره الله علــيهم وفي مفــادا�م مــ
ت علينــا ــ  الكتــاب بقيــامهم بمــا أوجبــه الله علــيهم وهــذا الحكــم مــن وجــوب مفــاداة الأســارى �ب

ــين المهــاجرين  كتــب  � روى الحجــاج بــن أرطــاة عــن الحكــم عــن جــده أن رســول الله كتــا� ب
روى منصـور و  والأنصار أن يعقلوا معـاقلهم ويفـدوا اعـانيهم �لمعـروف والإصـلاح بـين المسـلمين

أطعموا الطعام وأفشـوا ( �عن شقيق بن سلمة عن أبى موسى الأشعرى قال قال رسول الله 
فهـذان الخـبران يـدلان علـى فكـاك الأسـير لأن العـاني هـو  )نيالسلام وعودوا المريض وفكوا العا

قد روى عمران بن حصين وسلمة بن الأكوع أن النبي عليه السلام فـدى أسـارى مـن و الأسير 
روى الثـــوري عـــن عبـــد الله بـــن شـــريك عـــن بشـــر بـــن غالـــب قـــال ســـئل و  المســـلمين �لمشـــركين

*  ل علـى الأرض الـتي يقاتـل عنهـاالحسين بن على عليهما السلام على من فـدى الأسـيرى قـا
قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآْخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فـَتَمَنـَّوُا الْمَوْتَ إِنْ  (قوله تعالى 

تُمْ صادِقِينَ    �وى أن النبي  )كُنـْ
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ولـو خـرج الـذين يبـاهلون رسـول  عـدهم مـن النـارقال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا أو لرأوا مقا
لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا وقال ابن عباس لـو تمنـوا المـوت لشـرقوا بـه ولمـاتوا وقيـل  �الله 

في تمنى المـوت وجهـان أحـدهما قـول ابـن عبـاس أ�ـم تحـدوا �ن يـدعوا �لمـوت علـى أن الفـريقين  
ة وقتادة والربيع بن أنـس لمـا قـالوا لـن يـدخل الجنـة إلا مـن كـان هـودا كان كاذ� وقال أبو العالي

أو نصــارى وقــالوا نحــن أبنــاء الله وأحبــاؤه قيــل لهــم فتمنــوا المــوت فمــن كــان �ــذه الصــفة فــالموت 
خـير لـه مـن الحيـاة في الـدنيا فتضـمنت الآيـة معنيـين أحـدهما إظهـار كـذ�م وتبكيـتهم بـه والثـاني 

بي عليـــه الســـلام وذلـــك أنـــه تحـــداهم بـــذلك كمـــا أمـــر الله تعـــالى بتحـــدى الدلالـــة علـــى نبـــوة النـــ
وكـــذ�م لســــارعوا إلى تمـــنى المــــوت ولســــارعت  �النصـــارى �لمباهلــــة فلـــو لا علمهــــم بصــــدقه 

النصارى إلى المباهلة لا سيما وقد أخـبر الفـريقين أ�ـم لـو فعلـوا ذلـك لنـزل المـوت والعـذاب �ـم 
ينزل �م ما أوعـدهم  إظهارهم التمني والمباهلة تكذيب له ودحض لحجته إذا لموكان يكون في 

ــك مــع التحــدي والوعيــد مــع ســهولة هــذا القــول دل ذلــك علــى علمهــم  فلمــا أحجمــوا عــن ذل
مَتْ (قال تعالى  بصحة نبوته بما عرفوه من كتبهم من نعته وصفته كما وَلَنْ يَـتَمَنـَّوْهُ أبََداً بمِـا قـَدَّ

فيـــه دلالـــة أخـــرى علـــى صــحة نبوتـــه وهـــو إخبـــارهم أ�ــم لا يتمنـــون المـــوت مـــع خفـــة  )مْ أَيـْـدِيهِ 
التمـــني وســـهولته علـــى المـــتلفظ وســـلامة ألســـنتهم فكـــان ذلـــك بمنزلـــة لـــو قـــال لهـــم الدلالـــة علـــى 
صــحة نبــوتي أن أحــدا مــنكم لا يمــس رأســه مــع صــحة جوارحــه وأنــه إن مــس أحــد مــنكم رأســه 

رأسه مع شدة عداو�م لـه وحرصـهم علـى تكذيبـه ومـع سـلامة فأ� مبطل فلا يمس أحدا منهم 
أعضائهم وصحة جـوارحهم فـيعلم بـذلك أنـه مـن عنـد الله تعـالى مـن وجهـين أحـدهما أن عـاقلا 
لا يتحدى أعداء بمثلـه مـع علمـه بجـواز وقـوع ذلـك مـنهم والثـاني أنـه إخبـار �لغيـب إذ لم يـتمن 

وهــذا كقولــه حـــين تحــداهم �لقــرآن وقـــرعهم  واحــد مــنهم المـــوت وكــون مخــبره علـــى مــا أخــبر بـــه
فـإن قـال قائـل  )فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُوا(�لإتيان بسورة مثله وإخباره أ�م لا يفعلون بقوله 

ــك ضــميرا مغيبــا علمــه عــن النــاس وكــان يمكنــه أن يقــول  أ�ــم لم يتمنــوا لأ�ــم لــو تمنــوا لكــان ذل
ه هذا يبطل من وجهين أحـدهما أن للمتمـنى صـيغة معروفـة عنـد قيل ل* إنكم قد تمنيتم بقلوبكم

العــرب وهــو قــول القائــل ليــت الله غفــر لي وليــت زيـــدا قــدم ومــا جــرى هــذا ا�ــرى وهــو أحـــد 
أقسام الكلام ومتى قال ذلك قائل كـان ذلـك عنـدهم متمنيـا مـن غـير اعتبـار لضـميره واعتقـاده  

  كقولهم في الخبر والاستخبار والنداء
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لــك مــن أقســام الكــلام والتحــدي بتمــني المــوت إنمــا توجــه إلى العبــارة الــتي في لغــتهم إ�ــا ونحــو ذ
ــف علــى علمهــم  تمــن والوجــه الآخــر أنــه يســتحيل أن يتحــداهم عنــد الحاجــة والتكــذيب والتوقي
بصحة نبوته و�تهم ومكابر�م في أمره فيتحداهم �ن يتمنـوا ذلـك بقلـو�م مـع علـم الجميـع �ن 

ير لا يعجــز عنــه أحــد فــلا يــدل علــى صــحة مقالــة ولا فســادها وأن المتحــدى التحــدي �لضــم
بذلك يمكنه أن يقول قـد تمنيـت بقلـبي ذلـك ولا يمكـن خصـمه إقامـة الـدليل علـى كذبـه وأيضـا 
فلو انصرف ذلك إلى التمني �لقلـب دون العبـارة �للسـان لقـالوا قـد تمنينـا ذلـك بقلوبنـا فكـانوا 

دلالته على كذ�م وعلى صـحة نبوتـه فلمـا لم يقولـوا ذلـك لأ�ـم  مساوين له فيه ويسقط بذلك
لو قالوه لنقل كما لو عارضوا القرآن �ى كلام كان لقل فعلم أن التحدي وقع �لتمني �للفظ 

  .والعبارة دون الضمير والاعتقاد

  �ب السجود وحكم الساحر
لُوا الشَّياطِينُ عَلـى(قال الله تعـالى  تـْ إلى  )مُلْـكِ سُـلَيْمانَ وَمـا كَفَـرَ سُـلَيْمانُ  وَاتَّـبـَعُوا ما تَـ

آخر القصة قال أبو بكر الواجـب أن نقـدم القـول في السـحر لخفائـه علـى كثـير مـن أهـل العلـم 
فضلا عن العامة ثم نعقبه �لكـلام في حكمـه في مقتضـى الآيـة في المعـاني والأحكـام فنقـول إن 

فـى سـببه والسـحر عنـدهم �لفـتح هـو الغـذاء أهل اللغة يذكرون أن أصله في اللغة لما لطف وخ
  :لخفائه ولطف مجاريه قال لبيد 

أر� موضــــــــــــــــــــــــــــــــعين لأمــــــــــــــــــــــــــــــــر غيــــــــــــــــــــــــــــــــب 
نســــــــــــــــــــــــــــحر �لطعــــــــــــــــــــــــــــام و�لشــــــــــــــــــــــــــــراب و      

  
قيــل فيــه وجهــان نعلــل ونخــدع كالمســحور والمخــدوع والآخــر نغــذي وأى الــوجهين كــان فمعنــاه 

  :الخفاء وقال آخر 
  فــــــــــــــــــإن تســــــــــــــــــألينا فــــــــــــــــــيم نحــــــــــــــــــن فإننــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــذا الأ�م المســــــــــــــــحر عصــــــــــــــــافير مــــــــــــــــن     

  
وهــذا البيــت يحتمــل مــن المعــنى مــا احتملــه الأول ويحتمــل أيضــا أنــه أراد �لمســحر أنــه ذو 
ســحر والســحر الرئــة ومــا يتعلــق �لحلقــوم وهــذا يرجــع إلى معــنى الخفــاء ومنــه قــول عائشــة تــوفى 

ا أنَْتَ مِ (بين سحري ونحرى وقوله تعالى  �رسول الله  يعـنى مـن المخلـوق  )نَ الْمُسَـحَّريِنَ إِنمَّ
مـا لهِـذَا (وكقولـه تعـالى  )وَما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلُنا(الذي يطعم ويسقى ويدل عليه قوله تعالى 
ويحتمـل أنـه ذو سـحر مثلنـا وإنمـا يـذكر السـحر في  )الرَّسُولِ �َْكُلُ الطَّعـامَ وَيمَْشِـي فيِ الأَْسْـواقِ 

  هذه الأجساد ولطافتها ورقتها و�ا مع ذلك قوام مثل هذه المواضع لضعف
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الإنسان فمن كان �ذه الصفة فهو ضعيف محتاج وهذا هو معنى السحر في اللغة ثم نقـل هـذا 
الإســم إلى كــل أمــر خفــى ســببه وتخيــل علــى غــير حقيقتــه ويجــرى مجــرى التمويــه والخــداع ومــتى 

 )أن مـن البيـان لسـحرا(روى  تـدح ويحمـدأطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله وقد أجرى مقيدا فيما يم
حـدثنا عبـد البــاقي قـال حـدثنا إبــراهيم الحـراني قـال حــدثنا سـليمان بـن حــرب قـال حـدثنا حمــاد 

الزبرقــان بــن بــدر وعمــرو بــن الأهــتم  �بــن زيــد عــن محمد بــن الــزبير قــال قــدم علــى رســول الله 
ن فقال مطاع في �ديـه شـديد العارضـة مـانع لمـا وقيس بن عاصم فقال لعمرو خبرني عن الزبرقا

وراء ظهره فقال الزبرقان هو والله يعلم أنى أفضل منـه فقـال عمـرو إنـه زمـر المـروءة ضـيق العطـن 
أحمق الأب لئيم الخال � رسول الله صدقت فيهما أرضانى فقلت أحسن ما علمت واسخطنى 

حــدثنا إبـراهيم الحـراني قــال و  )لسـحرا إن مـن البيـان(فقلـت أسـوأ مـا علمــت فقـال عليـه الســلام 
حــدثنا مصــعب بــن عبــد الله قــال حــدثنا مالــك بــن أنــس عــن زيــد بــن أســلم عــن ابــن عمــر قــال 

إن مــــن البيــــان ( �قــــدم رجــــلان فخطــــب أحــــدهما فعجــــب النــــاس لــــذلك فقــــال رســــول الله 
 بـن يحـيى بـن فـارس قـال قال وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبـو داود قـال حـدثنا محمد )لسحرا

ت  حــدثنا ســعيد بــن محمد قــال حــدثنا أبــو تميلــة قــال حــدثنا أبــو جعفــر النحــوي عبــد الله بــن �بــ
ـــــال سمعـــــت رســـــول الله  ـــــدة عـــــن أبيـــــه عـــــن جـــــده ق قـــــال حـــــدثني صـــــخر بـــــن عبـــــد الله بـــــن بري

إن مــن القــول إن مــن البيــان لســحرا وإن مــن العلــم جهــلا وإن مــن الشــعر حكمــا و (يقــول  �
قال صعصـعة بـن صـوحان صـدق نـبي الله أمـا قولـه إن مـن البيـان لسـحرا فالرجـل يكـون  )عيالا

عليه الحق وهو ألحن �لحجج من صـاحب الحـق فيسـحر القـوم ببيانـه فيـذهب �لحـق وأمـا قولـه 
مــن العلــم جهــلا فيتكلــف العــالم إلى علمــه مــا لا يعلمــه فيجهلــه ذلــك وأمــا قولــه إن مــن الشــعر 

ا فهي هذه الأمثال والمواعظ التي يتعظ �ا الناس وأما قولـه إن مـن القـول عيـالا فعرضـك  حكم
كلامــك وحــديثك علــى مــن لــيس مــن شــأنه ولا يريــده فســمى النــبي عليــه الســلام بعــض البيــان 
سحرا لأن صاحبه بين أن ينبئ عن حق فيوضحه ويجليـه بحسـن بيانـه بعـد أن كـان خفيـا فهـذا 

أقــر النــبي عليــه الســلام عمــر بــن الأهــتم عليــه ولم يســخطه منــه وروى  مــن الســحر الحــلال الــذي
أن رجلا تكلم بكلام بليغ عند عمر بن عبـد العزيـز فقـال عمـر هـذا والله السـحر الحـلال وبـين 
أن يصور الباطل في صورة الحق ببيانه ويخدع السامعين بتمويهه ومتى أطلق فهو اسم لكل أمـر 

  اتمموه �طل لا حقيقة له ولا ثب
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يعنى موهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسـعى  )سَحَرُوا أَعْينَُ النَّاسِ (قال الله تعالى 
ـا تَسْـعى(وقال  فـأخبر أن مـا ظنـوه سـعيا منهـا لم يكـن سـعيا وإنمـا   )يخُيََّـلُ إِلَيْـهِ مِـنْ سِـحْرهِِمْ أَ�َّ

ك الحبـال كانـت معمولـة مـن كان تخييلا وقد قيل إ�ا كانت عصيا مجوفة قد ملئت زئبقا وكذل
أدم محشــوة زئبقــا وقــد حفــروا قبــل ذلــك تحــت المواضــع أســرا� وجعلــوا آزاجــا وملؤهــا �را فلمــا 
طرحت عليه وحمـى الزئبـق حركهـا لأن مـن شـأن الزئبـق إذا أصـابته النـار أن يطـير فـأخبر الله أن 

وه علـى مـن ذلك كان مموهـا علـى غـير حقيقـة والعـرب تقـول لضـرب مـن الحلـي مسـحور أى ممـ
رآه مسحور به عينه فما كان من البيان على حق ويوضـحه فهـو مـن السـحر الحـلال ومـا كـان 
إن  منـه مقصـودا بــه إلى تمويـه وخديعــة وتصـوير �طــل في صـورة الحـق فهــو مـن الســحر المـذموم فــ
قيل إذا كـان موضـوع السـحر التمويـه والإخفـاء فكيـف يجـوز أن يسـمى مـا يوضـح الحـق وينبـئ 

وهو إنما أظهر بذلك ما خفى ولم يقصد به إلى إخفاء ما ظهر وإظهاره غير حقيقـة  عنه سحرا
قيل له سمى ذلك سحرا من حيـث كـان الأغلـب في ظـن السـامع أنـه لـو ورد عليـه المعـنى بلفـظ 
مستنكر غير مبين لما صادف منه قبولا ولا أصغى إليه ومـتى سمـع المعـنى بعبـارة مقبولـة عذبـة لا 

تنكار وقد �تى لها بلفظه وحسن بيانه بما لا يتأتى له الغبي الذي لا بيان لـه فساد فيها ولا اس
أصـغى إليـه وسمعـه وقبلـه فسـمى اسـتمالته للقلـوب �ـذا الضـرب مـن البيـان سـحرا كمـا يسـتميل 
الساحر قلوب الحاضرين إلى ما موه به ولبسه فمن هذا الوجـه سمـى البيـان سـحرا لا مـن الوجـه 

ت ويجــوز أن  ــ يكــون إنمــا سمــى البيــان ســحرا لأن المقتــدر علــى البيــان ربمــا قــبح ببيانــه الــذي ظنن
بعض ما هو حسن وحسن عنده بعض ما هو قبيح فسماه لذلك سـحرا كمـا سمـى مـا مـوه بـه 
صــاحبه وأظهــر علــى غــير حقيقــة ســحرا قــال أبــو بكــر رحمــه الله واســم الســحر إنمــا أطلــق علــى 

ولـذلك صـار عنـد الإطـلاق إنمـا يتنـاول كـل أمـر ممـوه البيان مجازا لا حقيقة والحقيقـة مـا وصـفنا 
قد قصد به الخديعة والتلبـيس وإظهـار مـا لا حقيقـة لـه ولا ثبـات وإذ قـد بينـا أصـل السـحر في 
اللغـــة وحكمـــه عنـــد الإطـــلاق والتقييـــد فلنقـــل في معنـــاه في التعـــارف والضـــروب الـــذي يشـــتمل 

لغـرض الـذي يجـرى إليـه مـدعوه فنقـول عليها هذا الاسم وما يقصد به كل فريـق مـن منتحليـه وا
و�� التوفيـق إن ذلـك ينقسـم إلى أنحـاء مختلفـة فمنهــا سـحر أهـل �بـل الـذين ذكـرهم الله تعــالى 

حْرَ وَما أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَـينِْ ببِابـِلَ هـارُوتَ وَمـارُوتَ (في قولـه  وكـانوا قومـا  )يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ
  صابئين يعبدون الكواكب
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الســبعة ويســمو�ا آلهــة ويعتقـــدون أن حــوادث العــالم كلهــا مـــن أفعالهــا وهــم معطلــة لا يعترفـــون 
�لصــانع الواحــد المبــدع للكواكــب وجميــع أجــرام العــالم وهــم الــذين بعــث الله تعــالى إلــيهم إبــراهيم 
 خليله صلوات الله عليه فـدعاهم إلى الله تعـالى وحـاجهم �لحجـاج الـذي �ـرهم بـه وأقـام علـيهم

به الحجة من حيث لم يمكنهم دفعه ثم ألقوه في النار فجعلها الله تعالى بردا وسـلاما ثم أمـره الله 
تعـالى �لهجــرة إلى الشـام وكــان أهـل �بــل وإقلــيم العـراق والشــام ومصـر والــروم علـى هــذه المقالــة 

اش إلى أ�م بيوراسب الذي تسمه العـرب الضـحاك وأن أفريـدون وكـان مـن أهـل دنباونـد اسـتج
عليــه بــلاده وكاتــب ســائر مــن يطيعــه ولــه قصــص طويلــة حــتى أزال ملكــه وأســره وجهــال العامــة 
والنســاء عنــد� يزعمــون أن أفريــدون حــبس بيوراســب في جبــل دنباونــد العــالي علــى الجبــال وأنــه 
حــي هنــاك مقيــد وأن الســحرة �تونــه هنــاك فيأخــذون عنــه الســحر وأنــه ســيخرج فيغلــب علــى 

ال الــذي أخــبر بــه النــبي عليــه الســلام وحــذر� بــه وأحســبهم أخــذوا ذلــك الأرض وأنــه هــو الــدج
عــن ا�ــوس وصــارت مملكــة إقلــيم �بــل للفــرس فانتقــل بعــض ملــوكهم إليهــا في بعــض الأزمــان 
ـــك  فاســـتوطنوها ولم يكونـــوا عبـــدة أو�ن بـــل كـــانوا موحـــدين مقـــرين �� وحـــده إلا أ�ـــم مـــع ذل

ر والأرض والهـــواء لمـــا فيهـــا مـــن منـــافع الخلـــق وأن �ـــا قـــوام يعظمــون العناصـــر الأربعـــة المـــاء والنـــا
ت  ــــك في زمــــان كشتاســــب حــــين دعــــاه زرادشــــ الحيــــوان وإنمــــا حــــدثت ا�وســــية فــــيهم بعــــد ذل
فاستجاب له على شرائط وأمور يطول شرحها وإنما غرضنا في هذا الموضـع الإ�نـة عمـا كانـت 

نـت تتـدين بقتـل السـحرة وإ�د�ـا ولم عليـه سـحرة �بـل ولمـا ظهـرت الفـرس علـى هـذا الإقلـيم كا
ت  يــزل ذلــك فــيهم ومــن ديــنهم بعــد حــدوث ا�وســية فــيهم وقبلــه إلى أن زال عــنهم الملــك وكانــ
علــوم أهــل �بــل قبــل ظهــور الفــرس علــيهم الحيــل والنيرنجيــات وأحكــام النجــوم وكــانوا يعبــدون 

ا هـــيكلا فيـــه صـــنمه أو�� قــد عملوهـــا علـــى أسمــاء الكواكـــب الســـبعة وجعلــوا لكـــل واحـــد منهــ
ويتقربون إليهـا بضـروب مـن الأفعـال علـى حسـب اعتقـادا�م مـن موافقـة ذلـك للكوكـب الـذي 
يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شر فمن أراد شيئا مـن الخـير والصـلاح بزعمـه يتقـرب إليـه بمـا 
يوافــق المشـــترى مـــن الـــدخن الرقـــى والعقـــد والنفـــث عليهــا ومـــن طلـــب شـــيئا مـــن الشـــر والحـــرب 

ــــك ومــــن أراد الــــبرق والحــــرق و  المــــوت والبــــوار لغــــيره تقــــرب بزعمــــه إلى زحــــل بمــــا يوافقــــه مــــن ذل
  والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافقه من ذلك من ذبح
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بعض الحيوا�ت وجميع تلك الرقى �لنبطيـة تشـتمل علـى تعظـيم تلـك الكواكـب إلى مـا يريـدون 
ا من ذلك فيزعمـون أ�ـم عنـد ذلـك يفعلـون مـا من خير أو شر ومحبة وبغض فيعطيهم ما شاءو 

شاءوا في غيرهم من غير مماسة ولا ملامسة سوى ما قدموه من القر�ت للكوكب الـذي طلبـوا 
ذلــك منــه فمــن العامــة مـــن يــزعم أنــه يقلــب الإنســان حمـــارا أو كلبــا ثم إذا شــاء أعــاده ويركـــب 

اق إلى الهند وإلى ما شـاء مـن البلـدان البيضة والمكنسة والخابية ويطير في الهواء فيمضى من العر 
ت عـوامهم تعتقـد ذلـك لأ�ـم كـانوا يعبـدون الكواكـب وكـل مـا دعـا إلى  ثم يرجع من ليلتـه وكانـ
تعظيمها اعتقدوه وكانت الساحرة تحتـال في خـلال ذلـك بحيـل تمـوه �ـا علـى العامـة إلى اعتقـاد 

مــا يريــد إلا مــن اعتقــد صــحة  صــحته �ن يــزعم أن ذلــك لا ينفــذ ولا ينتفــع بــه أحــد ولا يبلــغ
قـــولهم وتصـــديقهم فيمـــا يقولـــون ولم تكـــن ملـــوكهم تعـــترض علـــيهم في ذلـــك بـــل كانـــت الســـحرة 
عنــدها �لمحــل الأجــل لمــا كــان لهــا في نفــوس العامــة مــن محــل التعظــيم والإجــلال ولأن الملــوك في 

ألا تـرى أن ذلك الوقت كانت تعتقد ما تدعيه السـحرة للكواكـب إلى أن زالـت تلـك الممالـك 
الناس في زمن فرعون كانوا يتبارون �لعلم والسـحر والحبـل والمحـاريق ولـذلك بعـث إلـيهم موسـى 
ت مــن الســحر في شــيء وأ�ــا لا  ت الســحرة أ�ــا ليســ عليــه الســلام �لعصــا والآ�ت الــتي علمــ
 يقدر عليها غير الله تعالى فلما زالـت تلـك الممالـك وكـان مـن ملكهـم بعـد ذلـك مـن الموحـدين

يطلبـــو�م ويتقربـــون إلى الله تعـــالى بقـــتلهم وكـــانوا يـــدعون عـــوام النـــاس وجهـــالهم ســـرا كمـــا يفعلـــه 
الساعة كثير ممن يدعى ذلك مع النساء والأحداث الأغمار والجهال الحشو وكانوا يدعون مـن 
تراف بصــحته والمصــدق لهــم بــذلك يكفــر مــن وجــوه  ــك إلى تصــديق قــولهم والاعــ يعملــون لــه ذل

يق بوجـوب تعظـيم الكواكـب وتسـميتها آلهـة والثـاني اعترافـه �ن الكواكـب تقــدر أحـدها التصـد
علــى ضــره ونفعــه والثالــث أن الســحرة تقــدر علــى مثــل معجــزات الأنبيــاء علــيهم الســلام فبعــث 
الله إلــيهم ملكـــين يبينـــان للنـــاس حقيقـــة مـــا يـــدعون وبطـــلان مـــا يـــذكرون ويكشـــفان لهـــم مـــا بـــه 

الرقى وأ�ا شرك وكفر وبحيلهم الـتي كـانوا يتوصـلون �ـا إلى التمويـه  يموهون ويخبرا�م بمعاني تلك
نــَةٌ فــَلا (علـى العامــة ويظهــرون لهــم حقائقهــا وينهــو�م عــن قبولهــا والعمــل �ــا بقولــه  ــا نحَْــنُ فِتـْ إِنمَّ

فهذا أصل سحر �بل ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه السحر والحيـل الـتي  )تَكْفُرْ 
  هون �ا على العامة ويعزو�ا إلى فعل الكواكب لئلا يبحثنذكرها ويمو 
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عنهـــا ويســـلمها لهـــم فمـــن ضـــروب الســـحر كثـــير مـــن التخيـــيلات الـــتي مظهرهـــا علـــى خـــلاف 
حقائقها فمنها مـا يعرفـه النـاس بجـر�ن العـادة �ـا وظهورهـا ومنهـا مـا يخفـى ويلطـف ولا يعـرف 

ــك لأن   كــل علــم لا بــد أن يشــتمل علــى جلــى حقيقتــه ومعــنى �طنــه إلا مــن تعــاطى معرفــة ذل
وخفــى وظــاهر وغــامض فــالجلي منــه يعرفــه كــل مــن رآه وسمعــه مــن العقــلاء والغــامض الخفــى لا 
يعرفــه إلا أهلـــه ومـــن تعـــاطى معرفتـــه وتكلـــف فعلـــه البحــث عنـــه وذلـــك نحـــو مـــا يتخيـــل راكـــب 

عـه وكمـا يـرى السفينة إذا سـارت في النهـر فـيرى أن الشـط بمـا عليـه مـن النخـل والبنيـان سـائر م
القمــر في مهـــب الشــمال يســـير للغــيم في مهـــب الجنــوب وكـــدوران الدوامــة فيهـــا الشــامة فيراهـــا  
كالطوق المستدير في أرجائها وكذلك يرى هذا في الرحى إذا كانت سريعة الدوران وكـالعود في 

نبــة الــتي طرفــه الجمــرة إذا أداره مــديره رأى إذا تلــك النــار الــتي في طرفــه كــالطوق المســتدير وكالع
يراها في قدح فيه مـاء كالخوخـة والإجاصـة عظمـا وكالشـخص الصـغير يـراه في الضـباب عظيمـا 
جسيما وكبخار الأرض الذي يريـك قـرص الشـمس عنـد طلوعهـا عظيمـا فـإذا فارقتـه وارتفعـت 
صــغرت وكمــا يــرى المــردى في المــاء منكســرا أو معوجــا وكمــا يــرى الخــاتم إذا قربتــه مــن عينــك في 

السوار ونظائر ذلك كثيرة من الأشياء التي تتخيل على غـير حقائقهـا فيعرفهـا عامـة سعة حلقة 
الناس ومنها ما يلطف فلا يعرفه إلا مـن تعاطـاه و�ملـه كخـيط السـحارة الـذي يخـرج مـرة أحمـر 
ـــك ودقيقـــه مـــا يفعلـــه المشـــعوذون مـــن جهـــة الحركـــات  ـــف ذل ومـــرة أصـــفر ومـــرة أســـود ومـــن لطي

ج على غير حقائقها حتى يريك عصفورا معـه أنـه قـد ذبحـه ثم يريكـه وإظهار التخيلات التي تخر 
وقــد طــار بعــد ذبحــه وإ�نــة رأســه وذلــك لخفــة حركتــه والمــذبوح غــير الــذي طــار لأنــه يكــون معــه 
اثنـان قـد خبـأ أحــدهما وأظهـر الآخـر ويخبـأ لخفــة الحركـة المـذبوح ويظهـر الــذي نظـيره ويظهـر أنــه 

معــه وأدخلــه في جوفــه ولــيس لشــيء منــه حقيقــة ومــن نحــو قــد ذبــح إنســا� وأنــه قــد بلــع ســيفا 
ذلــك مــا يفعلــه أصــحاب الحركــات للصــور المعمولــة مــن صــفر أو غــيره فــيرى فارســين يقتــتلان 
فيقتــل أحــدهما الآخــر وينصــرف بحيــل قــد أعــدت لــذلك وكفــارس مــن صــفر علــى فــرس في يــده 

لا يتقــدم إليــه وقــد بــوق كلمــا مضــت ســاعة مــن النهــار ضــرب �لبــوق مــن غــير أن يمســه أحــد و 
ذكر الكلبي أن رجلا من الجند خرج ببعض نواحي الشـام متصـيدا ومعـه كلـب لـه وغـلام فـرأى 
ثعلبا فأغرى به الكلـب فـدخل الثعلـب ثقبـا في تـل هنـاك ودخـل الكلـب خلفـه فلـم يخـرج فـأمر 

  الغلام أن يدخل فدخل وانتظره
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بشـأن الثعلـب والكلـب والغـلام  صاحبه فلـم يخـرج فوقـف متهيئـا للـدخول فمـر بـه رجـل فـأخبره
وأن واحدا منهم لم يخرج وأنه متأهب للدخول فأخذ الرجل بيده فأدخلـه إلى هنـاك فمضـيا إلى 
سرب طويل حتى أفضى �ما إلى بيت قد فتح له ضوء من موضع ينزل إليه بمرقاتين فوقـف بـه 

لكلـب والرجـل والثعلـب على المرقـاة الأولى حـتى أضـاء البيـت حينـا ثم قـال لـه أنظـر فنظـر فـإذا ا
ت رجــل واقــف مقنــع في الحديــد وفي يــده ســيف فقــال لــه الرجــل  تــرى أقتلــى وإذا في صــدر البيــ

هذا لو دخل إليه هذا المدخل ألف رجل لقـتلهم كلهـم فقـال وكيـف قـال لأنـه قـد رتـب وهنـدم 
الصـدر على هيئـة مـتى وضـع الإنسـان رجلـه علـى المرقـاة الثانيـة للنـزول تقـدم الرجـل المعمـول في 

إ�ك أن تنــزل إليــه فقــال فكيــف الحيلــة في هــذا قــال ينبغــي أن  فضــربه �لســيف الــذي في يــده فــ
تحفــر مــن خلفــه ســر� يفضــى بــك إليــه فــإن وصــلت إليــه مــن تلــك الناحيــة لم يتحــرك فاســتأجر 
الجنــدي أجــراء وصــناعا حــتى حفــروا ســر� مــن خلــف التــل فأفضــوا إليــه فلــم يتحــرك وإذا رجــل 

ــك معمــول مــن صــفر أ و غــيره قــد ألــبس الســلاح وأعطــى الســيف فقلعــه ورأى �� آخــر في ذل
البيت ففتحه فإذا هو قبر لبعض الملـوك ميـت علـى سـرير هنـاك وأمثـال ذلـك كثـيرة جـدا ومنهـا 
الصور التي يصورها مصوروا الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بين الإنسان وبينها ومن لم يتقـدم 

 أ�ـا إنسـان وحـتى تصـورها ضـاحكة أو �كيـة وحـتى يفـرق فيهـا له علم أ�ـا صـورة لا يشـك في
بـين الضــحك مـن الخجــل والسـرور وضــحك الشـامت فهــذه الوجـوه مــن لطيـف أمــور التخاييــل 
وخفيهــا ومــا ذكــر�ه قبــل مــن جليهــا وكــان ســحر ســحرة فرعــون مــن هــذا الضــرب علــى النحــو 

اهب أهـــل �بـــل في القـــديم الـــذي بينـــا مـــن حـــيلهم في العصـــى والحبـــال والـــذي ذكـــر�ه مـــن مـــذ
وســحرهم ووجــوه حــيلهم بعضــه سمعنــاه مــن أهــل المعرفــة بــذلك وبعضــه وجــد�ه في الكتــب قــد 
نقلت حديثا من النبطية إلى العربية منها كتاب في ذكر سـحرهم وأصـنافه ووجوهـه وكلهـا مبنيـة 

كرهـا على الأصل الذي ذكر�ه مـن قـر��ت الكواكـب وتعظيمهـا وخرافـات معهـا لا تسـاوى ذ 
ولا فائدة فيها وضرب آخر من السحر وهو ما يدعونه من حديث الجن والشـياطين وطـاعتهم 
لهـم �لرقــى والعــزائم ويتوصــلون إلى مــا يريــدون مــن ذلـك بتقدمــه أمــور ومواطــأة قــوم قــد أعــدوهم 
لذلك وعلى ذلك كان يجـرى أمـر الكهـان مـن العـرب في الجاهليـة وكانـت أكثـر مخـارق الحـلاج 

  وطآت ولو لا أن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاء ذلك لذكرت منهامن �ب الم
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ما يوقف على كثير من مخاريقه ومخاريق أمثاله وضرر أصحاب العزائم وفتنتهم علـى النـاس غـير 
يسير وذلك أ�م يدخلون على الناس من �ب أن الجن إنمـا تطـيعهم �لرقـى الـتي هـي أسمـاء الله 

اءوا ويخرجون الجن لمن شاءوا فتصـدقهم العامـة علـى اغـترار بمـا تعالى فإ�م يجيبون بذلك من ش
يظهـــرون مـــن انقيـــاد الجـــن لهـــم �سمـــاء الله تعـــالى الـــتي كانـــت تطيـــع �ـــا ســـليمان بـــن داود عليـــه 
الســـلام وأ�ـــم يخـــبرو�م �لخبـــا� و�لســـرق وقـــد كـــان المعتضـــد �� مـــع جلالتـــه وشـــهامته ووفـــور 

تر بقــول هــؤلاء وقــد ذكــره  أصــحاب التــواريخ وذلــك أنــه كــان يظهــر في داره الــتي كــان عقلــه اغــ
يخلو فيها بنسائه وأهله شخص في يده سيف في أوقات مختلفة وأكثره وقت الظهر فإذا طلـب 
لم يوجـد ولم يقـدر عليـه ولم يوقـف لـه علـى أثـر مـع كثـرة التفتـيش وقـد رآه هـو بعينـه مـرارا فأهمتـه 

م رجـالا ونسـاء وزعمـوا أن فـيهم مجـانين وأصـحاء نفسه ودعـا �لمعـزمين فحضـروا وأحضـروا معهـ
فــأمر بعــض رؤســائهم �لعزيمــة فعــزم علــى رجــل مــنهم زعــم أنــه كــان صــحيحا فجــن وتخــبط وهــو 
ينظــر إليــه وذكــروا لــه أن هــذا غايــة الحــذق �ــذه الصــناعة إذ أطاعتــه الجــن في تخبــيط الصــحيح 

مـــتى عـــزم عليـــه جـــنن نفســـه وإنمـــا كـــان ذلـــك مـــن العـــزم بمواطـــأة منـــه لـــذلك الصـــحيح علـــى أنـــه 
ــك علــى المتعضــد فقامــت نفســه منــه وكرهــه إلا أنــه ســألهم عــن أمــر الشــخص  وخــبط فجــاز ذل
الــذي يظهــر في داره فمخرقــوا عليــه �شــياء علقــوا قلبــه �ــا مــن غــير تحصــيل لشــيء مــن أمــر مــا 
ســـألهم عنــــه فــــأمرهم �لانصــــراف وأمـــر لكــــل واحــــد مــــنهم ممـــن حضــــر بخمســــة دراهــــم ثم تحــــرز 

ضـد بغايـة مــا أمكنـه وأمــر �لاسـتيثاق مـن ســور الـدار حيــث لا يمكـن فيـه حيلــة مـن تســلق المعت
ونحوه وبطحت في أعلى السور خواب لئلا يحتال �لقاء المعـاليق الـتي يحتـال �ـا اللصـوص ثم لم 
يوقف لذلك الشخص على خـبر إلا ظهـوره لـه الوقـت بعـد الوقـت إلى أن تـوفى المعتضـد وهـذه 

على السور وقد رأيتها على سور الثر� الـتي بناهـا المعتضـد فسـألت صـديقا لي   الخوابي المبطوحة
كــان قــد حجــب للمقتــدر �� عــن أمــر هــذا الشــخص وهــل تبــين أمــره فــذكر لي أنــه لم يوقــف 
على حقيقة هـذا الأمـر إلا في أ�م المقتـدر وأن ذلـك الشـخص كـان خادمـا أبـيض يسـمى يقـق 

 في داخـل دور الحـرم وكـان قـد اتخـذ لحـى علـى ألـوان مختلفـة وكان يميل إلى بعض الجواري اللاتي
وكــان إذا لــبس بعــض تلــك اللحــى لا يشــك مــن رآه أ�ــا لحيتــه وكــان يلــبس في الوقــت الـــذي 
يريـده لحيـة منهـا ويظهـر في ذلـك الموضـع وفي يـده سـيف أو غـيره مـن السـلاح حيـث يقـع نظــر 

  المعتضد فإذا طلب دخل بين
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أو في بعض تلك الممرات أو العطفات فإذا غـاب عـن أبصـار طالبيـه الشجر الذي في البستان 
نزع اللحية وجعلها في كمه أو حزته ويبقـى السـلاح معـه كأنـه بعـض الخـدم الطـالبين للشـخص 
ت في هــذه الناحيــة أحــدا فــإ� قــد رأينــاه صــار إليهــا فيقــول مــا  ولا ير�بــون بــه ويســألونه هــل رأيــ

لفـزع في الـدار خرجـت الجـواري مـن داخـل الـدور إلى هـذا رأيت أحدا وكان إذا وقـع مثـل هـذا ا
الموضع فيرى هو تلك الجارية ويخاطبها بما يريد وإنمـا كـان غرضـه مشـاهدة الجاريـة وكلامهـا فلـم 
ــــدان وصــــار إلى طرســــوس وأقــــام �ــــا إلى أن مــــات  يــــزل دأبــــه إلى أ�م المقتــــدر ثم خــــرج إلى البل

احتيالـه فهـذا خـادم قـد احتـال بمثـل هـذه الحيلـة وتحدثت الجارية بعد ذلـك بحديثـه ووقـف علـى 
الخفية التي لم يهتد لها أحد مع شدة عناية المعتضد به وأعيـاه معرفتهـا والوقـوف عليهـا ولم تكـن 
صناعته الحيل والمخاريق فما ظنك بمن قد جعل هذا صناعة ومعاشا وضرب آخـر مـن السـحر 

ســـاد والتضـــريب مـــن وجـــوه خفيـــة لطيفـــة وهـــو الســـعى �لنميمـــة والوشـــاية �ـــا والبلاغـــات والإف
وذلك عام شائع في كثير من الناس وقد حكى أن امرأة أرادت إفساد مـا بـين زوجـين فصـارت 
إلى الزوجة فقالت لها إن زوجك معرض وقد سحر وهـو مـأخوذ عنـك وسأسـحره لـك حـتى لا 

ث شـعرات يريد غيرك ولا ينظر إلى سواك ولكن لا بد أن �خذى من شعر حلقه �لموسى ثـلا
إذا �م وتعطينيها فإن �ا يتم الأمر فاغترت المرأة بقولهـا وصـدقتها ثم ذهبـت إلى الرجـل وقالـت 
لـــه إن امرأتـــك قـــد علقـــت رجـــلا وقـــد عزمـــت علـــى قتلـــك وقـــد وقفـــت علـــى ذلـــك مـــن أمرهـــا 
ــك �لموســى وســتعرف  ت علــى ذل تر فإ�ــا عزمــ ــك ولــزمني نصــحك فتــيقظ ولا تغــ فأشــفقت علي

ت امرأتــه أنــه قــد �م عمــدت إلى ذلـك منهــا فمــا في  أمرهــا شــك فتنــاوم الرجــل في بيتـه فلمــا ظنــ
موســى حــاد وهــوت بــه لتحلــق مــن حلقــه ثــلاث شــعرات ففــتح الرجــل عينــه فرآهــا وقــد أهــوت 
�لموسى إلى حلقه فلـم يشـك في أ�ـا أرادت قتلـه فقـام إليهـا فقتلهـا وقتـل وهـذا كثـير لا يحصـى 

ـــال في  إطعامـــه بعـــض الأدويـــة المبلـــدة المـــؤثرة في العقـــل وضـــرب آخـــر مـــن الســـحر وهـــو الاحتي
والدخن المسدرة المسكرة نحو دماغ الحمار إذا طعمه إنسـان تبلـد عقلـه وقلـت فطنتـه مـع أدويـة  
كثـــيرة هـــي مـــذكورة في كتـــب الطـــب ويتوصـــلون إلى أن يجعلـــوه في طعـــام حـــتى �كلـــه فتـــذهب 

ا فيقــول النــاس إنــه مســحور وحكمــة  فطنتــه ويجــوز عليــه أشــياء ممــا لــو كــان �م الفطنــة لأنكرهــ
  كافية تبين لك أن هذا كله مخاريق وحيل لا حقيقة لما يدعون لها أن
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ــتي يــدعون وأمكنهمــا  الســاحر والمعــزم لــو قــدرا علــى مــا أدعيــا مــن النفــع والضــرر مــن الوجــوه ال
ن غـــير الطــيران والعلــم �لغيــوب وأخبـــار البلــدان النائيــة والخبيئــات والســـرق والإضــرار �لنــاس مــ

الوجوه التي ذكر� لقدروا على إزالة الممالك واستخراج الكنوز والغلبة علـى البلـدان بقتـل الملـوك 
بحيـــث لا يبـــدأهم مكـــروه ولمـــا مســـهم الســـوء ولا امتنعـــوا عمـــن قصـــدهم بمكـــروه ولاســـتغنوا عـــن 

هم الطلب لما في أيدى الناس فإذا لم يكن كذلك وكان المدعون لـذلك أسـوأ النـاس حـالا وأكثـر 
طمعا واحتيالا وتوصلا لأخذ دراهم الناس وأظهرهم فقرا وإملاقا علمـت أ�ـم لا يقـدرون علـى 
شــيء مــن ذلــك ورؤســاء الحشــو والجهــال مــن العامــة مــن أســرع النــاس إلى التصــديق بــدعاوى 
الســحرة والمعــزمين وأشــدهم نكــيرا علــى مــن جحــدها ويــروون في ذلــك أخبــارا مفتعلــة متخرصــة 

ديث الذي يروون أن امرأة أتت عائشة فقالت إنى سـاحرة فهـل لي توبـة يعتقدون صحتها كالح
فقالـــت ومـــا ســـحرك قالـــت ســـرت إلى الموضـــع الـــذي فيـــه هـــاروت ومـــاروت ببابـــل لطلـــب علـــم 
السـحر فقــالا لي � أمـة الله لا تختــاري عـذاب الآخــرة �مـر الــدنيا فأبيـت فقــالا لي اذهـبي فبــولي 

فكرت في نفسي فقلت لا فعلت وجئت إليهمـا فقلـت على ذلك الرماد فذهبت لأبول عليه ف
ت شــيئا فقــالا مــا فعلــت اذهــبي فبــولي عليــه فــذهبت  ــ قــد فعلــت فقــالا مــا رأيــت فقلــت مــا رأي
وفعلت فرأيت كأن فارسا قد خرج مـن فرجـي مقنعـا �لحديـد حـتى صـعد إلى السـماء فجئتهمـا 

ا هـو فقـالا لا تريـدين فأخبر�ما فقالا ذلك إيمانك خرج عنك وقد أحسنت السحر فقلـت ومـ
شــيئا فتصــورينه وهمــك إلا كــان فصــورت في نفســي حبــا مــن حنطــة فــإذا أ� �لحــب فقلــت لــه 
انزرع فانزرع وخـرج مـن سـاعته سـنبلا فقلـت لـه انطحـن وانخبـز إلى آخـر الأمـر حـتى صـار خبـزا 
ــــك توبــــة فــــيروى  وإنى كنــــت لا أصــــور في نفســــي شــــيئا إلا كــــان فقالــــت لهــــا عائشــــة ليســــت ل

ص والمحـــدثون الجهـــال مثـــل هـــذا للعامـــة فتصـــدقه وتســـتعيده وتســـأله أن يحـــدثها بحـــديث القصـــا
ساحرة ابن هبيرة فيقول لها إن ابن هبيرة أخذ ساحرة فأقرت له �لسحر فدعا الفقهـاء فسـألهم 
عن حكمها فقالوا القتل فقال ابن هبيرة لست اقتلها إلا تغريقا قال فأخذ رحـى البـزر فشـدها 

ا في الفرات فقامت فوق الماء مـع الحجـر فجعلـت تنحـدر مـع المـاء فخـافوا أن في رجلها وقذفه
نفو�م فقـال ابـن هبـيرة مـن يمسـكها ولـه كـذا وكـذا فرغـب رجـل مـن السـحرة كـان حاضـرا فيمـا 
بذلـه فقــال أعطــوني قـدح زجــاج فيــه مـاء فجــاؤه بــه فقعـد علــى القــدح ومضـى إلى الحجــر فشــق 

  الحجر
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طعــة فغرقــت الســاحرة فيصــدقونه ومــن صــدق هــذا فلــيس يعــرف �لقــدح فتقطــع الحجــر قطعــة ق
النبــوة ولا �مــن أن تكــون معجــزات الأنبيــاء علــيهم الســلام مــن هــذا النــوع وأ�ــم كــانوا ســحرة 

وقد أجازوا من فعل السـاحر مـا هـو أطـم مـن  )وَلا يُـفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتَى(وقال الله تعالى 
نبي عليـه السـلام سـحر وأن السـحر عمـل فيـه حـتى قـال فيـه هذا وأفظع وذلك أ�م زعموا أن ال

أنـــه يتخيـــل لي أنى أقـــول الشـــيء وأفعلـــه ولم أقلـــه ولم أفعلـــه وأن امـــرأة يهوديـــة ســـحرته في جـــف 
طلعــة ومشــط ومشــاقة حــتى أ�ه جبريــل عليــه الســلام فــأخبره أ�ــا ســحرته في جــف طلعــة وهــو 

ســـلام ذلـــك العـــارض وقـــد قـــال الله تعـــالى تحــت راعوفـــة البئـــر فاســـتخرج وزال عـــن النـــبي عليــه ال
وَقـــالَ الظَّـــالِمُونَ إِنْ (فقـــال جـــل مـــن قائـــل  �مكـــذ� للكفـــار فيمـــا أدعـــوه مـــن ذلـــك النـــبي 

ومثـــل هـــذه الأخبـــار مـــن وضـــع الملحـــدين تعليـــا �لحشـــوا الطغـــام  )تَـتَّبِعُـــونَ إِلاَّ رَجُـــلاً مَسْـــحُوراً 
ال معجزات الأنبياء عليهم السـلام والقـدح فيهـا وأنـه لا فـرق بـين واستجرارا لهم إلى القول �بط

معجــزات الأنبيــاء وفعــل الســحرة وأن جميعــه مــن نــوع واحــد والعجــب ممــن يجمــع بــين تصــديق 
ــين التصــديق بمثــل هــذا مــن فعــل الســحرة مــع قولــه  الأنبيــاء علــيهم الســلام وإثبــات معجــزا�م وب

ـــاحِرُ حَيْـــثُ (تعـــالى  فصـــدق هـــؤلاء مـــن كذبـــه الله وأخـــبر بـــبطلان دعـــواه  )أتَـــى وَلا يُـفْلِـــحُ السَّ
ـــك ظنـــا منهـــا �ن ذلـــك يعمـــل في  وانتحالـــه وجـــائز أن تكـــون المـــرأة اليهوديـــة بجهلهـــا فعلـــت ذل
الأجساد وقصدت به النبي عليه السلام فأطلع الله نبيه على موضـع سـرها وأظهـر جهلهـا فيمـا 

ت ليكـون ذلــك مـن دلائــل نبوتــه لا أن ذ لـك ضــره وخلـط عليــه أمـره ولم يقــل كــل ارتكبـت وظنــ
والفـرق بـين معجـزات * الرواة أنه اختلط عليه أمره وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له

الأنبيـــاء وبـــين مـــا ذكـــر� مـــن وجـــوه التخيـــيلات أن معجـــزات الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام هـــي علـــى 
حتها ولــو جهــد الخلــق كلهــم حقائقهــا وبواطنهــا كظواهرهــا وكلمــا �ملتهــا ازددت بصــيرة في صــ

على مضاها�ا ومقابلتها �مثالها ظهر عجزهم عنها ومخاريق السحرة وتخييلا�م إنما هي ضرب 
من الحيلة والتلطف لإظهار أمور لا حقيقة لها وما يظهر منها على غـير حقيقتهـا يعـرف ذلـك 

* بمثـل مـا أظهـره سـواه�لتأمل والبحث ومتى شاء شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره و�تى 
قــال أبــو بكـــر قــد ذكــر� في معـــنى الســحر وحقيقتــه مـــا يقــف النــاظر علـــى جملتــه وطريقتــه ولـــو 

  استقصينا ذلك من وجوه الحيل لطال واحتجنا إلى استئناف كتاب لذلك وإنما الغرض
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في هذا الموضع بيان معنى السحر وحكمه والآن حيث انتهـى بنـا القـول إلى ذكـر قـول الفقهـاء 
فيــه ومــا تضــمنته الآيــة مــن حكمــه ومــا يجــرى علــى مــدعى ذلــك مــن العقــو�ت علــى حســب 

  .منازلهم في عظم المأثم وكثرة الفساد والله أعلم �لصواب

  �ب اختلاف الفقهاء في حكم الساحر وقول السلف فيه
حدثنا عبد الباقي حدثنا عثمان بن عمر الضـبي قـال حـدثنا عبـد الـرحمن بـن رجـاء قـال 

إسرائيل عن أبى إسحاق عن هبيرة عـن عبـد الله قـال مـن أتـى كاهنـا أو عرافـا أو سـاحرا أخبر� 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله علـى محمد عليـه السـلام وروى عبـد الله عـن �فـع عـن ابـن 
ت بــذلك فــأمرت عبــد الــرحمن بــن زيــد  عمــر أن جاريــة لحفصــة ســحر�ا فوجــدوا ســحرها واعترفــ

عثمان فأنكره فأ�ه ابن عمر فأخبره أمرها وكان عثمان إنما أنكـر ذلـك لأ�ـا فقتلها فبلغ ذلك 
قتلت بغير أذنه وذكر ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنـه سمـع بحالـة يقـول كنـت كاتبـا لجـزى بـن 
معاويـة فــأتى كتــاب عمــر أن اقتلـوا كــل ســاحر وســاحرة فقتلنـا ثــلاث ســواحر وروى أبــو عاصــم 

يقتل الساحر ولا يستتاب وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن عن الأشعث عن الحسن قال 
شــعيب أن عمــر بــن الخطــاب أخــذ ســاحرا فدفنــه إلى صــدره ثم تركــه حــتى مــات وروى ســفيان 
عن عمرو عن سالم بن أبى الجعد قال كان قيس ابـن سـعد أمـيرا علـى مصـر فجعـل يفشـو سـره 

فقـــال لـــه إذا نشـــرت الكتـــاب  فقـــال مـــن هـــذا الـــذي يفشـــى ســـرى فقـــالوا ســـاحر هاهنـــا فـــدعاه
أمر بــه فقتــل  روى أبــو إســحاق الشــيباني عــن و علمنــا مــا فيــه فأمــا مــا دام مختومــا فلــيس نعلمــه فــ

جــامع بــن شــداد عــن الأســود بــن هــلال قــال قــال علــى بــن أبى طالــب عليــه الســلام إن هــؤلاء 
ــؤمن لــه بمــا يقــول فهــو بــرىء ممــا أنــزل علــى محمد عليــه  العــرافين كهــان العجــم فمــن أتــى كاهنــا ي

وروى مبارك عـن الحسـن أن جنـد� قتـل سـاحرا وروى يـونس عـن الزهـري قـال  الصلاة والسلام
ــبي  ســحره رجــل مــن اليهــود  �يقتــل ســاحر المســلمين ولا يقتــل ســاحر أهــل الكتــاب لأن الن

بـد العزيـز يقال له ابن أعصم وامرأة من يهود خيبر يقال لها زينب فلم يقتلهما وعن عمـر بـن ع
قال أبو بكر اتفق هؤلاء السلف على وجوب قتـل السـاحر ونـص بعضـهم * قال يقتل الساحر

على كفره واختلف فقهاء الأمصار في حكمه على ما نذكره فروى ابن شجاع عن الحسـن بـن 
ز�د عن أبى حنيفة أنه قال في الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله إنى 

  لسحر وأتوب منهأترك ا
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فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصـفة يعلـم 
ت منـذ زمـان قبـل منـه ولم يقتـل  أنه سحر قتل ولا يستتاب وإن أقر فقال كنت أسـحر وقـد تركـ
وكـــذلك لـــو شـــهد عليـــه أنـــه كـــان مـــرة ســـاحرا وأنـــه تـــرك منـــذ زمـــان لم يقتـــل إلا أن يشـــهدوا أنـــه 

لساعة سـاحر وأقـر بـذلك فيقتـل وكـذلك العبـد المسـلم والـذمي والحـر الـذمي مـن أقـر مـنهم أنـه ا
ســاحر فقــد حــل دمــه فيقتــل ولا يقبــل توبتــه وكــذلك لــو شــهد علــى عبــد أو ذمــي أنــه ســاحر 
ووصـــفوا ذلـــك بصـــفة يعلـــم أنـــه ســـحر لم يقبـــل توبتـــه ويقتـــل وإن أقـــر العبـــد أو الـــذمي أنـــه كـــان 

ان قبــل ذلــك منــه وكــذلك لــو شــهدوا عليــه أنــه كــان مــرة ســاحرا ولم ســاحرا وتــرك ذلــك منــذ زمــ
يشهدوا أنه الساعة ساحر لم يقتل وأما المـرأة فـإذا شـهدوا عليهـا أ�ـا سـاحرة أو أقـرت بـذلك لم 
تقتل وحبست وضـربت حـتى يسـتيقن لهـم تركهـا للسـحر وكـذلك الأمـة والذميـة إذا شـهدوا أ�ـا 

ت  حــتى يعلــم منهــا تــرك ذلــك كلــه وهــذا كلــه قــول أبى ســاحرة أو أقــرت بــذلك لم تقتــل وحبســ
حنيفــة قــال ابــن شــجاع فحكــم في الســاحر والســاحرة حكــم المرتــد والمرتــدة إلا أن يجــيء فيقــر 
�لسحر أو يشهد عليـه بـذلك أنـه عملـه فإنـه جعـل ذلـك بمنزلـة الثبـات علـى الـردة وحكـى محمد 

بى حنيفــة في الســاحر يقتــل بــن شــجاع عــن أبى علــى الــرازي قــال ســألت أ� يوســف عــن قــول أ
ـــة المرتـــد فقـــال الســـاحر قـــد جمـــع مـــع كفـــره الســـعى في الأرض  ـــك بمنزل ولا يســـتتاب لم يكـــن ذل
�لفساد والساعى �لفساد إذا قتل قتل قال فقلـت لأبى يوسـف مـا السـاحر قـال الـذي يقـتص 

ت اليهــود �لنــبي عليــه الصــلاة والســلام وبمــا جــاءت بــه الأخ بــار إذا لــه مــن العمــل مثــل مــا فعلــ
أصـــــاب بـــــه قـــــتلا فـــــإذا لم يصـــــب بـــــه قـــــتلا لم يقتـــــل لأن لبيـــــد بـــــن الأعصـــــم ســـــحر رســـــول الله 

فلم يقتله إذ كان لم يصب به قتلا قال أبو بكر لـيس فيمـا ذكـر بيـان معـنى السـحر الـذي  �
و مـن يستحق فاعله القتل ولا يجوز أن يظن �بى يوسف أنه اعتقد في السحر ما يعتقـده الحشـ

إيصالهم الضرر إلى المسحور من غير مماسة ولا سقى دواء وجائز أن يكـون سـحر اليهـود للنـبي 
علــى جهــة إراد�ــم التوصــل إلى قتلــه �طعامــه وأطلعــه الله علــى مــا أردوا كمــا سمتــه زينــب  �

 أ�ــا مســمومة اليهوديــة في الشــاة المســمومة فأخبرتــه الشــاة بــذلك فقــال إن هــذه الشــاة لتخــبرني
قال أبـو مصـعب عـن مالـك في المسـلم إذا تـولى عمـل السـحر قتـل ولا يسـتتاب لأن المسـلم إذا 
ارتد �طنا لم تعرف توبته �ظهاره الإسلام قال إسماعيل ابن إسحاق فأما سـاحر أهـل الكتـاب 

  فإنه لا يقتل عند مالك إلا أن يضر المسلمين فيقتل
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ال الســـاحر أ� أعمـــل عمـــلا لأقتـــل فـــأخطئ وأصـــيب وقـــد لـــنقض العهـــد وقـــال الشـــافعى إذا قـــ
مات هذا الرجل من عملي ففيه الدية وإن قال عملي يقتل المعمول به وقـد تعمـدت قتلـه قتـل 
ت أقسـم أوليائــه لمــات منـه ثم تكــون الديــة قـال أبــو بكــر فلــم  بـه قــودا وإن قــال مـرض منــه ولم يمــ

نيـــا كســـائر الجنـــاة ومـــا قـــدمنا مـــن قـــول يجعـــل الشـــافعى الســـاحر كـــافرا بســـحره وإنمـــا جعلـــه جا
ــك علــى أ�ــم رأوه   الســلف يوجــب أن يكــون مســتحقا للقتــل �ســتحقاق سمــة الســحر فــدل ذل
كـــافرا وقـــول الشـــافعى في ذلـــك خـــارج عـــن قـــول جمـــيعهم يعتـــبر أحـــد مـــنهم قتلـــه لغـــيره بعملـــه 

ا الضـرب السحر في إيجاب قتله قـال أبـو بكـر وقـد بينـا فيمـا سـلف معـاني السـحر وضـروبه وأمـ
الأول الـذي ذكـر� مـن سـحر أهـل �بـل في القـديم ومـذاهب الصـابئين فيـه وهـو الـذي ذكــر الله 

ــى الْمَلَكَــينِْ (تعــالى في قولــه  ــزِلَ عَلَ فيمــا يــرى والله أعلــم فــإن القائــل بــه والمصــدق بــه  )وَمــا أنُْ
أن المــراد والعامــل بــه كــافر وهــو الــذي قــال أصــحابنا فيــه عنــدي أنــه لا يســتتاب والــدليل علــى 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قـال حـدثنا نظـير قـال حـدثنا أبـو  �لآية هذا الضرب من السحر ما
بكــر بــن أبى شــيبة قــال حــدثنا يحــيى بــن ســعيد القطــان عــن عبــد الله بــن الأخــنس قــال حــدثنا 

ن اقتـبس مـ �الوليد بن عبد الله عن يوسـف بـن ماهـك عـن ابـن عبـاس قـال قـال رسـول الله 
وهـذا يـدل علـى معنيـين أحـدهما أن المـراد �لآيـة هـو  علما من النجوم اقتبس شـعبة مـن السـحر

السحر الذي نسـبه عـاملوه إلى النجـوم وهـو الـذي ذكـر�ه مـن سـحر أهـل �بـل والصـابئين لأن 
سائر ضروب السحر الذي ذكر� ليس لها تعلق �لنجوم عند أصحا�ا والثاني أن إطـلاق لفـظ 

المذموم يتناول هذا الضـرب منـه وهـذا يـدل علـى أن التعـارف عنـد السـلف مـن السـحر  السحر
هو هذا الضرب منه ومما يدعى فيـه أصـحا�ا المعجـزات وإن لم يعلقـوا ذلـك بفعـل النجـوم دون 
غيرهــا مــن الوجــوه الــتي ذكــر� وأنــه هــو المقصــود بقتــل فاعلــه إذ لم يفرقــوا فيــه بــين عامــل الســحر 

مـــة والســـعاية والشـــعوذة وبـــين غـــيره ومعلـــوم عنـــد الجميـــع أن هـــذه الضـــروب مـــن �لأدويـــة والنمي
السحر لا توجب قتل فاعلها إذا لم يـدع فيـه معجـزة لا يمكـن العبـاد فعلهـا فـدل ذلـك علـى أن 
إيجا�م قتل الساحر إنما كـان لمـن ادعـى بسـحره معجـزات لا يجـوز وجـود مثلهـا إلا مـن الأنبيـاء 

صدقهم وذلك ينقسـم إلى معنيـين أحـدهما مـا بـدأ� بـذكره مـن سـحر عليهم السلام دلالة على 
أهل �بل والآخر مـا يدعيـه المعزمـون وأصـحاب النيرنجيـات مـن خدمـة الشـياطين لهـم والفريقـان 

  جميعا كافران أما الفريق الأول فلان في
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� ورسـوله سحره تعظيم الكواكب واعتقادها آلهة وأما الفريق الثاني فلأ�ا وإن كانـت معترفـة �
فإ�ا حيث أجازت أن تخبرها الجـن �لغيـوب وتقـدر علـى تغيـير فنـون الحيـوان والطـيران في  �

الهــواء والمشــي علــى المــاء ومــا جــرى مجــرى ذلــك فقــد جــوزت وجــود مثــل أعــلام الأنبيــاء علــيهم 
اء علــيهم الســلام الســلام مــع الكــذابين المتخرصــين ومــن كــان كــذلك فإنــه لا يعلــم صــدق الأنبيــ

لتجويزه كون مثل هذه الأعلام مع غـيرهم فـلا �مـن مـن أن يكـون جميـع مـن ظهـرت علـى يـده 
متخرصا كذا� فإنما كفر هذه الطائفة من هذا الوجه وهو جهله بصدق الأنبياء علـيهم السـلام 
والأظهــر مــن أمــر الســاحر الــذي رأت الصــحابة قتلــه مــن غــير بحــث مــنهم عــن حالــه ولا بيــان 

ـــزِلَ عَلَـــى (عـــانى ســـحره أنـــه الســـاحر المـــذكور في قولـــه تعـــالى لم ـــحْرَ وَمـــا أنُْ يُـعَلِّمُـــونَ النَّـــاسَ السِّ
وهو الساحر الذي بدأ� بذكره عند ذكر� ضروب السحر وهو سحر أهـل �بـل في  )الْمَلَكَينِْ 

ت القديم وعسى أن يكون هو الأغلب الأعم في ذلك الوقت ولا يبعد أن يكون في ذلك ال وقـ
مـــن يتعـــاطى ســـائر ضـــروب الســـحر الـــذي ذكـــر� وكـــانوا يجـــرون في دعـــواهم الأخبـــار �لغيـــوب 
وتغيير صور الحيـوان علـى منهـاج سـحرة �بـل وكـذلك كهـان العـرب يشـمل الجميـع اسـم الكفـر 
لظهور هذه الدعاوى مـنهم وتجـويزهم مضـاهاة الأنبيـاء في معجـزا�م وعلـى أى وجـه كـان معـنى 

إنه لم يحك عن أحد إيجاب قتل السـاحر مـن طريـق الجنايـة علـى النفـوس السحر عند السلف ف
بــل إيجــاب قتلــه �عتقــاده عمــل الســحر مــن غــير اعتبــار مــنهم لجنايتــه علــى غــيره فأمــا مــا يفعلــه 
المشــعوذون وأصــحاب الحركــات والخفــة �لأيــدى ومــا يفعلــه مــن يتعــاطى ذلــك بســقى الأدويــة 

ن يتعاطى ذلك بطريـق السـعى �لنمـائم والوشـاية والتضـريب المبلدة للعقل أو السموم القاتلة وم
والإفساد فإ�م إذا اعترفوا �ن ذلك حيـل ومخـاريق حكـم مـن يتعـاطى مثلهـا مـن النـاس لم يكـن  
كــافرا وينبغــي أن يــؤدب ويزجــر عــن ذلــك والــدليل علــى أن الســاحر المــذكور في الآيــة مســتحق 

 )لـُوا الشَّـياطِينُ عَلـى مُلْـكِ سُـلَيْمانَ وَمـا كَفَـرَ سُـلَيْمانُ وَاتَّـبـَعـُوا مـا تَـت ـْ(لاسم الكفـر قولـه تعـالى 
أى علـــى عهـــد ســـليمان روى ذلـــك عـــن المفســـرين وقولـــه تتلـــوا معنـــاه تخـــبر وتقـــرأ ثم قولـــه تعـــالى 

يدل على أن مـا أخـبرت بـه الشـياطين وادعتـه مـن  )وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا(
ليمان كــان كفــرا فنفــاه الله عــن ســليمان وحكــم بكفــر الشــياطين الــذين تعــاطوه الســحر علــى ســ

  وَما أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَينِْ ببِابِلَ هارُوتَ (وعملوه ثم عطف على ذلك قوله تعالى 
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نـَةٌ فـَلا تَكْفُـرْ  ـا نحَْـنُ فِتـْ الملكـين أ�مـا فـأخبر عـن  )وَمارُوتَ وَما يُـعَلِّمـانِ مِـنْ أَحَـدٍ حَـتىَّ يَـقُـولا إِنمَّ
يقولان لمن يعلمانه ذلك لا تكفر بعمل هذا السحر واعتقاده فثبت أن ذلك كفر إذا عمـل بـه 

يعــنى والله أعلــم مــن  )وَلَقَــدْ عَلِمُــوا لَمَــنِ اشْــترَاهُ مــا لــَهُ فيِ الآْخِــرَةِ مِــنْ خَــلاقٍ (واعتقـده ثم قــال 
وَلبَِئْسَ ما شَرَوْا (ثم قال  نصيباستبدل السحر بدين الله ماله في الآخرة من خلاق يعنى من 

رٌ لَوْ كانُ  فُسَهُمْ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ وَلَوْ أنََّـهُمْ آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَمَثُوبةٌَ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيـْ  )وا يَـعْلَمُونَ بِهِ أنَْـ
فجعل ضد هذا الإيمان فعل السحر لأنه جعل الإيمان في مقابلة فعـل السـحر وهـذا يـدل علـى 
ت   أن الساحر كافر وإذا ثبت كفره فإن كان مسلما قبل ذلك أو قـد ظهـر منـه الإسـلام في وقـ

وإنمــا قــال أبــو  )مــن بــدل دينــه فــاقتلوه(بقولــه عليــه الســلام  كفــره بفعــل الســحر فاســتحق القتــل
حنيفة ولا نعلم أحدا من أصحابنا خالفه فيما ذكره الحسن عنه أنه يقتل ولا يسـتتاب فأمـا مـا 

إن الســاحر قــد جمــع إلى  روى عــن أ بى يوســف في فــرق أبى حنيفــة بــين الســاحر وبــين المرتــدين فــ
ت لا تقتــل الخنــاق والمحــاربين إلا إذا قتلــوا  كفــره الســعى �لفســاد في الأرض فــإن قــال قائــل فأنــ
فهــلا قلــت مثلــه في الســاحر قيــل لــه يفترقــان مــن جهــة أن الخنــاق والمحــارب لم يكفــرا قبــل القتــل 

ســتحقا القتــل إذ لم يتقــدم منهمــا ســبب يســتحقان بــه القتــل وأمــا الســاحر فقــد  ولا بعــده فلــم ي
كفــر بســحره قتــل بــه أو لم يقتــل فاســتحق القتــل بكفــره ثم لمــا كــان مــع كفــره ســاعيا في الأرض 
�لفساد كان وجـوب قتلـه حـدا فلـم يسـقط �لتوبـة كالمحـارب إذا اسـتحق القتـل لم يسـقط ذلـك 

الــذي قتــل في أن قتلــه حــد لا تزيلـه عنــه التوبــة ويفــارق المرتــد  عنـه �لتوبــة فهــو مشــبه للمحـارب
من جهة أن المرتد يستحق القتل �قامته علـى الكفـر فحسـب فمـتى انتقـل عنـه زال عنـه الكفـر 
والقتل ولما وصفنا من ذلك لم يفرقوا بين الساحر من أهل الذمة ومن المسـلمين كمـا لا يختلـف 

م فيمـا يسـتحقونه �لمحاربـة ولـذلك لم تقتـل المـرأة السـاحرة حكم المحارب من أهل الذمة والإسـلا
لأن المرأة من المحاربين عندهم لا تقتل حدا وإنما تقتل قودا ووجه آخر لقول أبى حنيفـة في تـرك 
اســـتتابة الســـاحر وهـــو مـــا ذكـــره الطحـــاوي قـــال حـــدثنا ســـليمان بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن أبى 

ليــه علــيهم قــال قــال أبــو حنيفــة اقتلــوا الزنــديق ســرا يوســف في نــوادر ذكرهــا عنــه أدخلهــا في أما
فإن توبته لا تعرف ولم يحك أبو يوسـف خلافـه ويصـح بنـاء مسـألة السـاحر عليـه لأن السـاحر 
  يكفر سرا فهو بمنزلة الزنديق فالواجب أن لا تقبل توبته فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن لا يقتل
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قيـل لـه الكفـر * مسـتحق للقتـل لأجـل الكفـر الساحر من أهل الذمة لأن كفره ظاهر وهو غير
الذي أقرر�ه عليه هو ما أظهره لنا وأمـا الكفـر الـذي صـار إليـه بسـحره فإنـه غـير مقـر عليـه ولم 
نعطه الذمة على إقراره عليه ألا ترى أنه لو سألنا إقراره على السحر �لجزية لم نجبه إليـه ولم نجـز 

مـن أهـل الملـة وأيضـا فلـو أن الـذمي السـاحر لم يسـتحق إقراره عليه ولا فـرق بينـه وبـين السـاحر 
القتل بكفره لاستحقه بسعيه في الأرض �لفساد كالمحاربين علـى النحـو الـذي ذكـر� وقـولهم في 
ترك قبول توبة الزنديق يوجب أن لا يستتاب الإسماعيلية وسائر الملحدين الـذين قـد علـم مـنهم 

 مع إظهارهم التوبة ويدل على وجوب قتـل السـاحر مـا اعتقاد الكفر كسائر الز�دقة وأن يقتلوا
حـدثنا بــه ابــن قــانع حــدثنا بشـر بــن موســى قــال حــدثنا ابـن الأصــبهانى قــال حــدثنا أبــو معاويــة 

حــــد الســــاحر ضــــربه (قــــال  �عــــن إسماعيــــل بــــن مســــلم عــــن الحســــن ابــــن جنــــدب أن النــــبي 
ــ )�لســيف قولــه عليــه و د الوليــد بــن عقبــة مشــهورة وقصــة جنــدب في قتلــه الســاحر �لكوفــة عن
قد دل على معنيين أحدهما وجوب قتله والثـاني أنـه حـد  )حد الساحر ضربه �لسيف(السلام 

لا يزيله التوبـة كسـائر الحـدود إذا وجبـت ولمـا ذكـر� مـن قتلـه علـى وجـه قتـل المحـارب قـالوا فيمـا 
لا يقتـل كمـن أقـر أنـه كـان محـار�  حدثنا الحسن بن ز�د أنه إذا قال كنت ساحرا وقد ثبت أنه

بْــلِ أَنْ تَـقْـــدِرُوا (وجــاء �ئبــا أنــه لا يقتــل لقولــه تعــالى في شــأن المحـــاربين  إِلاَّ الَّــذِينَ �بـُـوا مِــنْ قَـ
ــاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ  ــيْهِمْ فَ فاســتثنى التائــب قبــل القــدرة عليــه مــن جملــة مــن أوجــب  )عَلَ

ــا جَــزاءُ الَّــذِينَ يحُــاربِوُنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ (الآيــة ويســتدل بظـاهر قولــه تعـالى  عليـه الحــد المـذكور في إِنمَّ
إلى آخـــر الآيـــة علـــى وجـــوب قتـــل الســـاحر حـــدا لأنـــه مـــن أهـــل  )وَيَسْـــعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَســـاداً 

الســعى في الأرض �لفســاد لعملــه الســحر واســتدعائه النــاس إليــه وإفســاده إ�هــم مــع مــا صــار 
ه مـن الكفـر وأمـا مالـك بـن أنـس فإنـه أجـرى السـاحر مجـرى الزنـديق فلـم يقبـل توبتـه كمـا لا إليـ

يقبل توبة الزنديق ولم يقتل ساحر أهل الذمة لأنـه غـير مسـتحق للقتـل بكفـره وقـد أقـرر�ه عليـه 
فلا يقتل إلا أن يضر �لمسـلمين فيكـون ذلـك عنـده نقضـا للعهـد فيقتـل كمـا يقتـل الحـربي وقـد 

فقـة الســاحر الـذمي للزنــديق مـن قبــل أنـه اســتحدث كفـرا ســرا لا يجـوز إقــراره عليـه بجزيــة بينـا موا
ولا غيرهـا فــلا فــرق بينـه وبــين الســاحر ممــن ينتحـل ملــة الإســلام ومــن جهـة أخــرى أنــه في معــنى 

  المحارب فلا يختلف حكم أهل الذمة ومنتحلي الذمة وأما مذهب الشافعى فقد
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لأن أحــــدا مــــنهم لم يعتــــبر قتلــــه بســــحره وأوجبــــوا قتلــــه علــــى بينــــا خروجــــه عــــن أقاويــــل الســــلف 
الإطلاق بحصول الإسم له وهو مع ذلك لا يخلوا من أحد وجهين في ذكره قتل السـاحر بغـيره 
إمــا أن يجيــز علــى الســاحر قتــل غــيره مــن غــير مباشــرة ولا اتصــال ســبب إليــه علــى حســب مــا 

العلـم �� ورسـوله مـن فعـل السـحرة  يدعيه السحرة وذلك فظيع شنيع ولا يجيـزه أحـد مـن أهـل
لمــا وصــفنا مــن مضــاهاته أعــلام الأنبيــاء علــيهم الســلام أو أن يكــون إنمــا أجــاز ذلــك مــن جهــة 
سقى الأدوية ونحوها فـإن كـان هـذا أراد فـإن مـن احتـال في إيصـال دواء إلى إنسـان حـتى شـربه 

دفـع إلى إنسـان سـيفا فقتـل فإنه لا يلزمه دية إذ كان هو الشـارب لـه والجـاني علـى نفسـه كمـن 
إن هــذا لا يكــاد يقــع إلا في حــال  بـه نفســه وإن كــان إنمــا أو جــره إ�ه مــن غــير اختيــار لشــربه فــ
إن هــذا يســتوي فيــه الســاحر وغــيره ثم قولــه إذا قــال  الإكــراه والنــوم ونحــوه فــإن كــان أراد ذلــك فــ

لا معـنى لـه لأن الساحر قد أخطـئ وأصـيب وقـد مـات هـذا الرجـل مـن عملـي ففيـه الديـة فإنـه 
رجلا لو جرح رجلا بحديدة قد يموت ا�روح مـن مثلـه وقـد لا يمـوت لكـان عليـه فيـه القصـاص 
فكان الواجب على قوله إيجاب القصاص كما يجب في الحديدة وقوله قد يمـوت وقـد لا يمـوت 
ليس بعلة في زوال القصاص لوجودها في الجارح بحديدة بعد أن يقر السـاحر أنـه قـد مـات مـن 

إن قيــل فقــد جعلــه بمنزلــة شــبه العمــد والضــرب �لعصــا واللطمــة الــتي قــد تقتــل وقــد لا * عملــه فــ
تقتل قيل له ولم صار �لقتل �لعصا واللطمة أشبه منه �لحديـدة فـإن فـرق بينهمـا مـن جهـة أن 
هــذا ســلاح وذاك لــيس بســلاح لزمــه في كــل مــا لــيس بســلاح أن لا يقــتص منــه ويلزمــه حينئــذ 

دون غــيره في إيجــاب القــود وقــول الشــافعى وإن قــال مــرض منــه ولم يمــت أقســم  اعتبــار الســلاح
أوليــاؤه لمــات منــه مخــالف في النظــر لأحكــام الجنــا�ت لأن مــن جــرح رجــلا فلــم يــزل صــاحب 
فــراش حــتى مــات لزمــه حكــم جنايتــه وكــان محكومــا بحــدوث المــوت عنــد الجراحــة ولا يحتــاج إلى 

يلزمـــه مثلـــه في الســـاحر إذا أقـــر أن المســـحور مـــرض مـــن  أيمـــان الأوليـــاء في موتـــه منهـــا فكـــذلك
سحره فإن قيل كذلك نقـول في المـريض مـن الجراحـة إذا لم يـزل صـاحب فـراش حـتى مـات أ�ـم 
إذا اختلفــوا لم يحكــم �لقتــل حــتى يقســم أوليــاء ا�ــروح قيــل لــه فينبغــي أن تقــول مثلــه لــو ضــربه 

ــين الضــرب حــتى قتلــه مــن ســاعته فقــا ل الجــارح مــات مــن علــة كانــت بــه قبــل �لســيف ووالى ب
الضــربة الثانيــة أو قــال اخترمــه الله تعــالى ولم يمــت مــن ضــربتي أن تقســم الأوليــاء وهــذا لا يقولــه 

  أحد وكذلك ما وصفنا قال
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أبو بكر قد تكلمنا في معنى السحر واختلاف الفقهاء بما فيه كفايـة في حكـم السـاحر ونـتكلم 
لـُوا الشَّـياطِينُ عَلـى مُلْــكِ (فنقـول إن قولـه تعـالى الآن في معـاني الآيـة ومقتضـاها  وَاتَّـبـَعُــوا مـا تَـتـْ

فقــد روى فيــه عــن ابــن عبــاس أن المــراد بــه اليهــود الــذين كــانوا في زمــن ســليمان ابــن  )سُــلَيْمانَ 
وروى مثلـه عـن ابـن جـريح وابـن إسـحاق وقـال الربيـع  �داود عليهما السـلام وفي زمـن النـبي 

أنــس والســدى المــراد بــه اليهــود الــذين كــانوا في زمــن ســليمان وقــال بعضــهم أراد الجميــع مــن   بــن
لأن متبعـي السـحر مـن اليهـود  �كان منهم في زمن سليمان ومن كان منهم في عصـر النـبي 

هـؤلاء اليهـود الـذين لم فوصـف الله  �لم يزالوا منـذ عهـد سـليمان إلى أن بعـث الله نبيـه محمّـد 
��ــم اتبعــوا مــا تتلــوا الشــياطين  �يقبلــوا القــرآن ونبــذوه وراء ظهــورهم مــع كفــرهم برســول الله 

على ملك سليمان وهو يريد شياطين الجن والإنس ومعنى تتلو تخبر وتقرأ وقيل تتبع لأن التـالي 
لى عهده وقيـل فيـه علـى ملكـه وقيـل فيـه تكـذب قيل فيه ع )عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ (�بع وقوله 

عليــه لأنــه إذا كــان الخــبر كــذ� قيــل تــلا عليــه وإذا كــان صــدقا قيــل تــلا عنــه وإذا أ�ــم جــاز فيــه 
عْلَمُـــونَ (الأمـــران جميعـــا قـــال الله تعـــالى  ت اليهـــود تضـــيف  )أَمْ تَـقُولــُـونَ عَلَـــى اللهِ مـــا لا تَـ وكانـــ

به فبرأه الله تعالى من ذلك ذكر ذلك عن ابـن عبـاس السحر إلى سليمان وتزعم أن ملكه كان 
ض أحبــار اليهــود ألا تعجبــون مــن محمد  وســعيد بــن جبــير وقتــادة وقــال محمد بــن إســحاق قــال بعــ

وقيـل  )وَمـا كَفَـرَ سُـلَيْمانُ (يزعم أن سليمان كان نبيا والله ما كان إلا سـاحرا فـأنزل الله تعـالى 
ان توصــلا مـنهم إلى قبــول النــاس ذلــك مــنهم ولتجــوزه إن اليهـود إنمــا أضــافت الســحر إلى ســليم

ت كرســيه أو في  ــك وقيــل إن ســليمان جمــع كتــب الســحر ودفنهــا تحــ علــيهم وكــذبوا عليــه في ذل
خزانته لئلا يعمل به الناس فلمـا مـات ظهـر عليـه فقالـت الشـياطين �ـذا كـان يـتم ملكـه وشـاع 

ــك في اليهــود وقبلتــه وأضــافته إليــه وجــائز أن يكــون المــ راد شــياطين الإنــس وجــائز أن يكــون ذل
الشياطين دفنوا السحر تحت كرسي سليمان في حياتـه مـن غـير علمـه فلمـا مـات وظهـر نسـبوه 
إلى ســـليمان وجـــائز أن يكـــون الفـــاعلون لـــذلك شـــياطين الإنـــس اســـتخرجوه بعـــد موتـــه وأوهمـــوا 

نْزِلَ عَلَى الْمَلَكَينِْ وَما أُ (قوله تعالى * الناس أن سليمان كان فعل ذلك ليوهموهم ويخدعوهم به
قـــد قـــرئ بنصـــب الـــلام وخفضـــها فمـــن قرأهـــا بنصـــبها جعلهمـــا مـــن  )بِبابــِـلَ هـــارُوتَ وَمـــارُوتَ 

الملائكـــة ومـــن قرأهـــا بخفضـــها جعلهمـــا مـــن غـــير الملائكـــة وقـــد روى عـــن الضـــحاك أ�مـــا كـــان 
  علجين من أهل �بل والقراء�ن
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 أنزل ملكين في زمن هذين الملكـين لاسـتيلاء صحيحتان غير متنافيتين لأنه جائز أن يكون الله
ـــإذا كـــان الملكـــان مـــأمورين  الســـحر عليهمـــا واغترارهمـــا وســـائر النـــاس بقولهمـــا وقبـــولهم منهمـــا ف
�بلاغهمــا وتعريفهمـــا وســائر النـــاس معــنى الســـحر ومخــاريق الســـحرة وكفرهــا جـــاز أن نقـــول في 

الملائكـة �ن أنـزل عليهمـا ذلـك ونقـول إحدى القراءتين وما أنزل علـى الملكـين اللـذين همـا مـن 
في القـــراءة الأخـــرى ومـــا أنـــزل علـــى الملكـــين مـــن النـــاس لأن الملكـــين كـــا� مـــأمورين �بلاغهمـــا 

 )وَنَـزَّلْنــا عَلَيْــكَ الْكِتــابَ تبِْيــاً� لِكُــلِّ شَــيْءٍ (وتعريفهمــا كمــا قــال الله تعــالى في خطــاب رســوله 
ـــوا آمَنَّـــا �ِ (وقـــال في موضـــع آخـــر  ـــاقُولُ ـــزِلَ إِليَْن فأضـــاف الإنـــزال �رة إلى الرســـول  )ِ� وَمـــا أنُْ

و�رة إلى المرسـل إلــيهم وإنمــا خـص الملكــين �لــذكر وإن كـا� مــأمورين بتعريــف الكافــة لأن  �
ت تبعــا للملكــين فكــان أبلــغ الأشــياء في تقريــر معــاني الســحر والدلالــة علــى بطلانــه  العامــة كانــ

اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى فَـقُولا ( به ليتبعهما الناس كما قال لموسى وهارون تخصيص الملكين
وقد كا� عليهما السلام رسولين إلى رعا�ه كما أرسلا إليه  )لَهُ قـَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يخَْشى

يتـــه إلى الإســـلام وكـــذلك  ولكنـــه خصـــه �لمخاطبـــة لأن ذلـــك أنفـــع في اســـتدعائه واســـتدعاء رع
إلى كســرى وقيصــر وخصــهما �لــذكر دون رعا�همــا وإن كــان رســولا إلى كافــة  �كتـب النــبي 

أمـــا بعـــد (في كتابـــه لكســـرى  �قـــال  النـــاس لمـــا وصـــفناه مـــن أن الرعيـــة تبـــع للراعـــي وكـــذلك
يعـنى  )سـلم تسـلم وإلا فعليـك إثم الأريسـينأ(قال لقيصرو  )فأسلم تسلم وإلا فعليك إثم ا�وس

ــك فهــم تبــع  ت لم تســتجب الرعيــة إلى الإســلام خوفــا من ــ ــك إذا آمنــت تبعتــك الرعيــة وإن أبي أن
لك في الإسلام والكفر فلذلك والله أعلم خص الملكين مـن أهـل �بـل �رسـال الملكـين إليهمـا  

فــإن قيــل فكيــف يكــون  )رُسُــلاً وَمِــنَ النَّــاسِ  اللهُ يَصْــطفَِي مِــنَ الْمَلائِكَــةِ (كمــا قــال الله تعــالى 
الملائكــة مرســلا إلــيهم ومنــزلا علــيهم قيــل لــه هــذا جــائز شــائع لأن الله تعــالى قــد يرســل الملائكــة 
بعضهم إلى بعض كما يرسلهم إلى الأنبياء كثف أجسـامهم وجعلهـم كهيئـة بـنى آدم لـئلا ينفـروا 

يُـعَلِّمُونَ (يعنى هيئة الرجل وقوله تعالى  )كاً لجَعََلْناهُ رجَُلاً وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَ (منهم قال الله تعالى 
ــزِلَ عَلَــى الْمَلَكَــينِْ  ــحْرَ وَمــا أنُْ معنــاه والله أعلــم أن الله أرســل الملكــين ليبينــا للنــاس  )النَّــاسَ السِّ

معــاني الســحر ويعلمــوهم أنــه كفــر وكــذب وتمويــه لا حقيقــة لــه حــتى يجتنبــوه كمــا بــين الله علــى 
ألســـنة رســـله ســــائر المحظـــورات والمحرمـــات ليجتنبــــوه ولا �تـــوه فلمـــا كــــان الســـحر كفـــرا وتمويهــــا 

  وخداعا وكان أهل ذلك
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تروا بــه وصــدقوا الســحرة فيمــا ادعــوه لأنفســهم بــه بــين ذلــك للنــاس علــى لســان  الزمــان قــد اغــ
وَهَـدَينْاهُ (هذين الملكين ليكشفا عنهم غمـة الجهـل ويزجـراهم عـن الاغـترار بـه كمـا قـال تعـالى 

يعنى والله أعلـم بينـا سـبيل الخـير والشـر ليجتـبى الخـير ويجتنـب الشـر وكمـا قيـل لعمـر  )النَّجْدَيْنِ 
ابــن الخطــاب فــلان لا يعــرف الشــر قــال أجــدر أن يقــع فيــه ولا فــرق بــين بيــان معــاني الســحر 

 والـر� وشـرب والزجر عنه وبين بيان سائر ضروب الكفر وتحريم الأمهات والأخوات وتحريم الز�
الخمــر ونحــوه لأن الغــرض لمــا بينــا في اجتنــاب المحظــورات والمقبحــات كهــو في بيــان الخــير إذ لا 
يصل إلى فعله إلا بعد العلم به كذلك اجتباء الطاعـات والواجبـات فمـن حيـث وجبـت وجـب 

أن قولـه  بيان الشر ليجتنبه إذ لا يصل إلى تركه واجتنابه إلا بعد العلم به ومـن النـاس مـن يـزعم
معنـاه أن الشــياطين كــذبوا علــى مــا أنـزل علــى الملكــين كمــا كــذبوا  )وَمــا أنُــْزِلَ عَلَــى الْمَلَكَــينِْ (

فَـيـَتـَعَلَّمُـونَ (على سليمان وأن السـحر الـذي يتلـوه هـؤلاء لم ينـزل عليهمـا وزعـم أن قولـه تعـالى 
هُما يتضـمن الكفـر فرجـع  )كَفَـرُوا  وَلكِـنَّ الشَّـياطِينَ (معنـاه مـن السـحر والكفـر لأن قولـه  )مِنـْ

رُ مَــنْ يخَْشــى وَيَـتَجَنـَّبُـهَــا الأَْشْــقَى(الضــمير إليهمــا كقولــه تعــالى  أى يتجنــب الأشـــقى  )سَــيَذَّكَّ
معناه أن الملكين لا يعلمان ذلك أحدا ومع ذلـك  )وَما يُـعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ (الذكرى قال وقوله 

نَــةٌ فــَلا تَكْفُــرْ (في �يــه فيقــولا لا يقتصــران علــى أن لا يعلمــاه حــتى يبالغــا  ــا نحَْــنُ فِتـْ والــذي  )إِنمَّ
حملــه علــى هــذا التأويــل اســتنكاره أن ينــزل الله علــى الملكــين الســحر مــع ذمــه الســحر والســاحر 
وهــذا الــذي ذهــب إليــه لا يوجــب لأن المــذموم مــن يعمــل �لســحر لا مــن بينــه للنــاس ويزجــرهم 

معنى السحر أن يبينه لمن لا يعلـم وينهـاه عنـه ليجتنبـه عنه كما أن على كل من علم من الناس 
قولـه تعـالى * وهذا من الفروض التي ألزمنا إ�ها الله تعالى إذا رأينا من اختدع به وتموه عليه أمـره

نَةٌ فـَلا تَكْفُـرْ ( ا نحَْنُ فِتـْ فـإن الفتنـة مـا يظهـر بـه حـال الشـيء في الخـير والشـر تقـول العـرب  )إِنمَّ
ا عرضته على النار لتعرف سلامته أو غشه والاختبار كذلك أيضا لأن الحـال فتنت الذهب إذ

ذُوقـُوا (تظهر فتصير كالمخبرة عن نفسها والفتنة العذاب في غير هذا الموضع ومنـه قولـه تعـالى 
نـَتَكُمْ  فلما كـان الملكـان يظهـران حقيقـة السـحر ومعنـاه قـالا إنمـا نحـن فتنـة وقـال قتـادة إنمـا  )فِتـْ

بلاء وهذا سائغ أيضا لأن أنبياء الله تعالى ورسله فتنته لمن أرسـلوا إلـيهم ليبلـوهم أيهـم نحن فتنة 
أحسن عملا ويجوز أن يريد أ� فتنة وبـلاء لأن مـن يعلـم ذلـك منهمـا يمكنـه اسـتعمال ذلـك في 

  الشر ولا يؤمن
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حر  وقوعــه فيــه فيكــون ذلــك محنــة كســائر العبــادات وقولهمــا فــلا تكفــر يــدل علــى أن عمــل الســ
كفر لأ�ما يعلمانه إ�ه لئلا يعمل به لأ�ما علماهما ما السحر وكيف الاحتيال ليجتنبه ولئلا 
يتموه على الناس أنه من جـنس آ�ت الأنبيـاء صـلوات الله علـيهم فيبطـل الاسـتدلال �ـا وقولـه 

هُما ما يُـفَرّقُِونَ بِهِ بَـينَْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ (تعالى  يحتمـل التفريـق مـن وجهـين أحـدهما  )فَـيـَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ
أن يعمــل بــه الســامع فيكفــر فيقــع بــه الفرقــة بينــه وبــين زوجتــه إذا كانــت مســلمة �لــردة والوجــه 
الآخر أن يسعى بينهما �لنميمة والوشاية والبلاغات الكاذبـة والإغـراء والإفسـاد وتمويـه الباطـل 

الإذن  )اريِّنَ بــِهِ مِــنْ أَحَــدٍ إِلاَّ �ِِذْنِ اللهِ وَمــا هُــمْ بِضــ(قولــه تعــالى * حـتى يظــن أنــه حـق فيفارقهــا
هنا العلم فيكون اسما إذا كان مخففا وإذا كان محركا كان مصـدرا كمـا يقـول حـذر الرجـل حـذرا 
فهـو حــذر فالحــذر الإســم والحــذر المصــدر ويجــوز أن يكـون ممــا يقــال علــى وجهــين كشــبه وشــبه 

تــه أيضــا وقــال الحســن مــن شــاء الله منعــه فلــم يضــره ومثــل ومثــل وقيــل فيــه إلا �ذن الله أى تخلي
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْترَاهُ ما لَهُ فيِ الآْخِـرَةِ (قوله تعالى * السحر ومن شاء خلى بينه وبينه فضره

قيل معناه من استبدل السحر بدين الله ماله في الآخرة مـن خـلاق وهـو النصـيب  )مِنْ خَلاقٍ 
ه مــن ديــن وهــذا يــدل علــى أن العمــل �لســحر وقبولــه كفــر وقولــه مــن الخــير وقــال الحســن مالــ

  :قيل �عوا به أنفسهم كقول الشاعر  )وَلبَِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أنَْـفُسَهُمْ (
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا ليتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني و 

ــــــــــــــــــــت هامــــــــــــــــــــة        مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــرد كن

  
ــمْ آمَ (يعــنى بعتــه وهــذا أيضــا يؤكــد أن قبولــه والعمــل بــه كفــر وكــذلك قولــه  ــوْ أنََّـهُ ــوا وَلَ نُ

  *يقتضى ذلك أيضا )وَاتَّـقَوْا
قـال قطـرب هـي كلمـة أهـل الحجـاز  )� أَيُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا تَـقُولـُوا راعِنـا(قوله تعـالى 

ــت تقولهــا كمــا قــال الله في موضــع آخــر  ــا (علــى وجــه الهــزء وقيــل أن اليهــود كان عْن ــونَ سمَِ وَيَـقُولُ
ــرَ مُسْــمَعٍ وَراعِ  ــدِّينِ وَعَصَــيْنا وَاسمَْــعْ غَيـْ ــاً فيِ ال ــا لَي�ــا ِ�لَْسِــنَتِهِمْ وَطَعْن ــك عــن  )ن وكــانوا يقولــون ذل

ـوْكَ بمِـا لمَْ يحَُيـِّكَ بـِهِ اللهُ (مواطـأة بيـنهم يريـدون الهـزء كمـا قـال الله تعـالى  لأ�ــم   )وَإِذا جــاؤُكَ حَيـَّ
كـــــــــانوا يقولـــــــــون الســـــــــام عليـــــــــك يوهمـــــــــون بـــــــــذلك أ�ـــــــــم يســـــــــلمون عليـــــــــه فـــــــــأطلع الله نبيـــــــــه 

على ذلك مـن أمـرهم و�ـى المسـلمون أن يقولـوا مثلـه وقولـه راعنـا وإن كـان يحتمـل المراعـاة  �
والانتظـار فإنـه لمـا احتمـل الهـزء علــى النحـو الـذي كانـت اليهـود تطلقــه �ـوا عـن إطلاقـه لمـا فيــه 

  من احتمال المعنى المحظور إطلاقه وجائز أن يكون الإطلاق مقتضيا
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إن احتمل الانتظار ومثله موجود في اللغة ألا ترى أن اسم الوعـد يطلـق علـى الخـير لمعنى الهزء و 
ــــرُوا(والشــــر قــــال الله تعــــالى  ــــدَهَا اللهُ الَّــــذِينَ كَفَ ــــرُ (وقــــال تعــــالى  )النَّــــارُ وَعَ ــــدٌ غَيـْ ــــكَ وَعْ ذلِ

د ومتى أطلق عقل به الخير دون الشر فكذلك قولـه راعنـا فيـه احتمـال الأمـرين وعنـ )مَكْذُوبٍ 
الإطـلاق يكـون �لهــزء أخـص منـه �لانتظــار وهـذا يـدل علــى أن كـل لفـظ احتمــل الخـير والشــر 
فغير جائز إطلاقه حتى يقيد بما يفيد الخير ويدل على أن الهزء محظور في الـدين وكـذلك اللفـظ 

  .المحتمل له ولغيره هو محظور والله أعلم بمعاني كتابه

  نسخ�ب في نسخ القرآن �لسنة وذكر وجوه ال
قــال قــائلون  )مــا نَـنْسَــخْ مِــنْ آيـَـةٍ أَوْ نُـنْسِــها َ�ْتِ بخَِــيرٍْ مِنْهــا أَوْ مِثْلِهــا(قــال الله تعــالى 

 )فَـيـَنْسَـخُ اللهُ مـا يُـلْقِـي الشَّـيْطانُ (النسخ هو الإزالـة وقـال آخـرون هـو الإبـدال قـال الله تعـالى 
إِ�َّ كُنَّـا نَسْتـَنْسِـخُ مـا  (مـن قولـه أى يزيله ويبطله ويبدل مكانه آ�ت محكمات وقيـل هـو النقـل 

ــتُمْ تَـعْمَلـُـونَ  وهــذا الإخــتلاف إنمــا هــو في موضــوعه في أصــل اللغــة ومهمــا كــان في أصــل  )كُنـْ
اللغـــة معنـــاه فإنـــه في إطـــلاق الشـــرع إنمـــا هـــو بيـــان مـــدة الحكـــم والـــتلاوة والنســـخ قـــد يكـــون في 

قـال أبـو بكـر زعـم بعـض * ة دون غـيرهالتلاوة مع بقاء الحكم ويكـون في الحكـم مـع بقـاء الـتلاو 
وأن جميـع مـا ذكـر فيهـا مـن  �المتأخرين من غير أهـل الفقـه إنـه لا نسـخ في شـريعة نبينـا محمد 

النسخ فإنما المراد به نسخ شـرائع الأنبيـاء المتقـدمين كالسـبت والصـلاة إلى المشـرق والمغـرب قـال 
لأنبيــاء وشــريعته �بتــة �قيــة إلى أن تقــوم الســاعة وقــد كــان هــذا الرجــل ذا آخــر ا �لأن نبينــا 

حظ من البلاغة وكثير من علم اللغـة غـير محظـوظ مـن علـم الفقـه وأصـوله وكـان سـليم الاعتقـاد 
غــير مظنــون بــه غــير ظــاهر أمــره ولكنــه بعــد مــن التوفيــق �ظهــار هــذه المقالــة إذ لم يســبقه إليهــا 

ســلفها وخلفهــا مــن ديــن الله وشــريعته نســخ كثــير مــن شــرائعه ونقــل أحــد بــل قــد عقلــت الأمــة 
ت أن في القــرآن عامــا وخاصــا  ــك إلينــا نقــلا لا ير�بــون بــه ولا يجيــزون فيــه التأويــل كمــا عقلــ ذل
ومحكمــا ومتشــا�ا فكــان دافــع وجــود النســخ في القــرآن والســنة كــدافع خاصــه وعامــه ومحكمــه 

ى وجــه واحــد فارتكـب هــذا الرجــل في الآي المنســوخة ومتشـا�ه إذ كــان ورود الجميــع ونقلـه علــ
والناســخة وفي أحكامهــا أمــورا خــرج �ــا عــن أقاويــل الأمــة مــع تعســف المعــاني واســتكراهها ومــا 
أدرى ما الذي ألجأه إلى ذلك وأكثر ظني فيه أنه إنما أتى به من قلة علمه بنقل النـاقلين لـذلك 

  قال السلف واستعمال رأيه فيه من غير معرفة منه بما قد
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من قال في القرآن برأيـه فأصـاب فقـد أخطـأ  �روى فيه عن النبي  فيه ونقلته الأمة وكان ممن
وقــد تكلمنــا في أصــول الفقــه في وجــوه النســخ ومــا يجــوز فيــه ومــا لا يجــوز بمــا  والله يغفــر لنــا ولــه

ها مـــن التـــأخير يقـــال نســـأت قيـــل إنـــه مـــن النســـيان وننســـأ )أَوْ نُـنْسِـــها(وأمـــا * يغـــنى ويكفـــى
ــَا النَّسِــيءُ زِ�دَةٌ فيِ الْكُفْــرِ (الشــيء أخرتــه والنســيئة الــدين المتــأخر ومنــه قولــه تعــالى  يعــنى  )إِنمَّ

�خير الشهور فإذا أريد به النسـيان فإنمـا هـو أن ينسـيهم الله تعـالى الـتلاوة حـتى لا يقـرءوا ذلـك 
وتـه فينسـوه علـى الأ�م وجـائز أن ينسـوه دفعـة ويكون على أحد وجهين إما أن يؤمروا بترك تلا
ــبي  وأمــا معــنى قــراءة أو ننســاها فإنمــا هــو �ن  �ويرفــع مــن أوهــامهم ويكــون ذلــك معجــزة للن

يؤخرهــا فــلا ينزلهــا وينــزل بــدلا منهــا مــا يقــوم مقامهــا في المصــلحة أو يكــون أصــلح للعبــاد منهــا 
�تـــى فيـــأتى بـــدلا منهـــا لـــو أنزلهـــا في الوقـــت المتقـــدم فيقـــوم ويحتمـــل أن يـــؤخر إنزالهـــا إلى وقـــت 

فإنــه روى عــن ابــن عبــاس وقتــادة  )َ�ْتِ بخِــَيرٍْ مِنْهــا أَوْ مِثْلِهــا(مقامهــا في المصــلحة وأمــا قولــه 
بخــير منهــا لكــم في التســهيل والتيســير كــالأمر �ن لا يــولى واحــد مــن عشــرة في القتــال ثم قـــال 

أو مثلها كالأمر �لتوجه إلى الكعبـة بعـد مـا كـان إلى البيـت المقـدس  )نْكُمْ الآْنَ خَفَّفَ اللهُ عَ (
وروى عن الحسن بخير منها في الوقت في كثرة الصلاح أو مثلها فحصل من اتفـاق الجميـع أن 
المراد خير لكم إما في التخفيف أو في المصلحة ولم يقل أحد منهم خير منها في التلاوة إذ غـير 

بعــض القــرآن خــير مــن بعــض في معــنى الــتلاوة والــنظم إذ جميعــه معجــز كــلام جــائز أن يقــال أن 
قال أبو بكر وقد احتج بعض الناس في امتناع جواز نسخ القرآن �لسـنة لأن السـنة علـى * الله

أى حــال كانــت لا تكــون خــيرا مــن القــرآن وهــذا إغفــال مــن قائلــه مــن وجــوه أحــدها أنــه غــير 
 الــتلاوة والــنظم لاســتواء الناســخ والمنســوخ في إعجــاز الــنظم جــائز أن يكــون المــراد بخــير منهــا في

والآخر اتفاق السلف على أنه لم يرد الـنظم لأن قـولهم فيـه علـى أحـد المعنيـين إمـا التخفيـف أو 
�لسنة كما يكون �لقرآن ولم يقل أحد مـنهم أنـه أراد الـتلاوة فدلالـة  المصلحة وذلك قد يكون

ن �لسنة أظهـر مـن دلالتهـا علـى امتنـاع جـوازه �ـا وأيضـا فـإن هذه الآية على جواز نسخ القرآ
مـا نَـنْسَـخْ (حقيقة ذلك إنما تقتضي نسخ التلاوة وليس للحكم في الآية لأنـه ذكـر قـال تعـالى 

والآية إنما هي اسم للـتلاوة ولـيس في نسـخ الـتلاوة مـا يوجـب نسـخ الحكـم وإذا كـان   )مِنْ آيةٍَ 
خ من تـلاوة آيـة أو ننسـها �ت بخـير منهـا لكـم مـن محكـم كذلك جاز أن يكون معناه ما ننس

  من طريق السنة أو غيرها وقد
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استقصـينا القـول في هـذه المسـألة في أصـول الفقـه بمــا فيـه كفايـة فمـن أرادهـا فليطلبهـا هنــاك إن 
عـن قتـادة في  روى معمـر )فـَاعْفُوا وَاصْـفَحُوا حَـتىَّ �َْتيَِ اللهُ �َِمْـرهِِ (قولـه تعـالى  *شاء الله تعـالى

لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ (هذه الآية قال نسختها  وحدثنا أبو محمد جعفـر بـن محمد  )فَاقـْتُـ
الواسـطي قــال حـدثنا أبــو الفضـل جعفــر بــن محمد بـن اليمــان قـال قــرئ علـى أبى عبيــد وأ� أسمــع 

طلحـة عـن ابـن عبـاس في قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علـى بـن أبى 
وقولـــه تعـــالى  )وَمـــا أَنــْـتَ عَلَـــيْهِمْ بجَِبَّـــارٍ (وقولـــه تعـــالى  )لَسْـــتَ عَلَـــيْهِمْ بمُِصَـــيْطِرٍ (قولـــه تعـــالى 

هُمْ وَاصْــفَحْ ( مَ اللهِ (وقولــه تعــالى  )فــَاعْفُ عَــنـْ  )قــُلْ لِلَّــذِينَ آمَنــُوا يَـغْفِــرُوا للَِّــذِينَ لا يَـرْجُــونَ أَ�َّ
ــثُ وَجَــدْتمُوُهُمْ (قولــه تعــالى  قــال نســخ هــذا كلــه لُوا الْمُشْــركِِينَ حَيْ قــاتلُِوا (وقولــه تعــالى  )فــَاقـْتُـ

الآية ومثله  )الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ِ�ِ� وَلا ِ�لْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلا يحَُرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَلا يَدِينُونَ 
نيْافَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ ت ـَ(قوله تعالى  وَجـادِلهْمُْ (وقولـه تعـالى  )وَلىَّ عَنْ ذِكْرِ� وَلمَْ يرُدِْ إِلاَّ الحْيَاةَ الـدُّ

ـيمٌ  نـَهُ عَـداوَةٌ كَأنََّـهُ وَليٌِّ حمَِ نـَكَ وَبَـيـْ وَإِذا خـاطبَـَهُمُ (وقولـه تعـالى  )ِ�لَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَـيـْ
أعلم متاركة فهذه الآ�ت كلها أنزلت قبل لزوم فرض القتال يعنى والله  )الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً 

وذلــك قبــل الهجـــرة وإنمــا كـــان الغــرض الــدعاء إلى الـــدين حينئــذ �لحجـــاج والنظــر في معجـــزات 
قـُلْ (ومـا أظهـره الله علـى يـده وأن مثلـه لا يوجـد مـع غـير الأنبيـاء ونحـوه قولـه تعـالى  �النبي 

ا أَعِظُكُمْ  وقوله تعالى  )بِواحِدَةٍ أَنْ تَـقُومُوا ِ�َِّ مَثْنى وَفرُادى ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ  إِنمَّ
ـــتُكُمْ �َِهْـــدى ممَِّـــا وَجَـــدْتمُْ عَلَيْـــهِ آ�ءكَُـــمْ أَ قـــالَ ( وَلمَْ َ�ِْ�ــِـمْ بَـيِّنَـــةُ مـــا فيِ أَ (وقولـــه تعـــالى  )وَلــَـوْ جِئـْ

أَنىَّ تُـؤْفَكُــونَ الصُّــحُفِ الأُْولى  عْقِلــُونَ أَ  فــَ ونحوهــا مــن الآي الــتي فيهــا الأمــر  )فــَأَنىَّ تُصْــرَفُونَ  فــَلا تَـ
ومـا أظهـره الله تعـالى لـه مـن أعـلام النبـوة والـدلائل الدالـة علـى صـدقه  ��لنظر في أمر النـبي 

ذر في الحجـاج وتقريـره عنـدهم حـين ثم لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى �لقتال بعـد قطـع العـ
استقرت آ�ته ومعجزاته عند الحاضر والبادي والداني والقاصي �لمشـاهدة والأخبـار المستفيضـة 
الــتي لا يكـــذب مثلهــا وســـنذكر فـــرض القتــال عنـــد مصـــير� إلى الآ�ت الموجبــة لـــه إن شـــاء الله 

ــعَ مَســاجِ ( قولــه تعــالىو * تعــالى ــمُ ممَِّــنْ مَنَ ــنْ أَظْلَ ــا وَمَ ــُذْكَرَ فِيهَــا اسمْـُـهُ وَسَــعى فيِ خَراِ� دَ اللهِ أَنْ ي
روى معمـر عـن قتـادة رضـى الله تعـالى عـنهم قـال  )أُولئِكَ ما كانَ لهَـُمْ أَنْ يـَدْخُلُوها إِلاَّ خـائفِِينَ 

  أُولئِكَ (هو بخت نصر خرب بيت المقدس وأعان على ذلك النصارى وقوله تعالى 
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قــال هـــم النصــارى لا يــدخلو�ا إلا مســـارقة فــإن قـــدر  )لُوها إِلاَّ خـــائفِِينَ مــا كــانَ لهَـُــمْ أَنْ يـَـدْخُ 
عليهم عوقبوا لهم في الدنيا خزي قال يعطون الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون وروى ابـن أبى نجـيح 

قـال أبـو بكـر مـا روى في خـبر * عن مجاهد في هذه الآية قال هم النصارى خربو بيـت المقـدس
مـن راويـه لأنــه لا خـلاف بـين أهـل العلـم �خبـار الأولـين أن عهــد  قتـادة يشـبه أن يكـون غلطـا

بخــت نصــر كــان قبــل مولــد المســيح عليــه الســلام بــدهر طويــل والنصــارى إنمــا كــانوا بعــد المســيح 
وإليـه ينتمــون فكيــف يكونــون مــع بخــت نصــر في تخريــب بيــت المقــدس والنصــارى إنمــا اســتقاض 

لملــك وكــان قبــل الإســلام بمــائتي ســنة وكســور وإنمــا  ديــنهم في الشــام والــروم في أ�م قســطنطين ا
كــانوا قبــل ذلــك صــابئين عبــدة أو �ن وكــان مــن ينتحــل النصــرانية مــنهم مغمــورين مســتخفين 
ت المقـدس مثـل اعتقـاد اليهـود  �د��م فيما بينهم ومع ذلك فإن النصارى تعتقد مـن تعظـيم بيـ

مــن يقــول إن الآيــة إنمــا هــي في شــأن فكيــف أعــانوا علــى تخريبــه مــع اعتقــادهم فيــه ومــن النــاس 
المشــركين حيــث منعــوا المســلمين مــن ذكــر الله في المســجد الحــرام وأن ســعيهم في خرابــه إنمــا هــو 

قـال أبــو بكـر في هــذه الآيــة دلالـة علــى منـع أهــل الذمــة * مـنعهم مــن عمارتـه بــذكر الله وطاعتــه
ــنْ أَظْلـَـمُ ممَِّــنْ (دخــول المســاجد مــن وجهــين أحــدهما قولــه  ــا  وَمَ ــُذْكَرَ فِيهَ مَنـَـعَ مَســاجِدَ اللهِ أَنْ ي

والمنــع يكــون مــن وجهــين أحــدهما �لقهــر والغلبــة والآخــر الإعتقــاد والد�نــة والحكــم لأن  )اسمْــُهُ 
من اعتقد من جهة الد�نة المنع من ذكر الله في المساجد فجائز أن يقـال فيـه قـد منـع مسـجدا 

ه الحظــر كمــا جــائز أن يقــال منــع الله الكــافرين مــن أن يــذكر فيــه اسمــه فيكــون المنــع هاهنــا معنــا
الكفر والعصاة من المعاصي �ن حظرها عليهم وأوعـدهم علـى فعلهـا فلمـا كـان اللفـظ منتظمـا 

 )أُولئِكَ ما كانَ لهَمُْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خـائفِِينَ (للأمرين وجب استعماله على الاحتمالين وقوله 
اجهم منهـا إذا دخلوهـا لـو لا ذلـك مـا كـانوا خـائفين بـدخولها يدل على أن على المسلمين إخر 

وذلك يكـون أيضـا مـن وجهـين أحـدهما أن يخر�ـا بيـده  )وَسَعى فيِ خَراِ�ا(والوجه الثاني قوله 
أُولئـِكَ (والثاني اعتقاده وجوب تخريبها لأن د���م تقتضي ذلك وتوجبه ثم عطف عليه قوله 

وذلــك يــدل علــى مــنعهم منهــا علــى مــا بينــا ويــدل علــى  )وها إِلاَّ خــائفِِينَ مــا كــانَ لهَـُـمْ أَنْ يــَدْخُلُ 
وعمار�ـا تكـون  )ما كـانَ لِلْمُشْـركِِينَ أَنْ يَـعْمُـرُوا مَسـاجِدَ اللهِ (مثل دلالة هذه الآية قوله تعالى 

  من وجهين أحدهما بناؤها وإصلاحها والثاني حضورها ولزومها كما تقول فلان يعمر مجلس
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 )إذا رأيتم الرجل يعتـاد المسـجد فاشـهدوا لـه �لإيمـان( �نى يحضره ويلزمه وقال النبي فلان يع
فجعـل حضـوره المسـاجد عمـارة  )إِنمَّا يَـعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَـنْ آمَـنَ ِ��ِ (وذلك لقوله عز وجل 

الله تعالى ومما يدل  لها وأصحابنا يجيزون لهم دخول المساجد وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء
على أنه عام في سـائر المسـاجد وأنـه غـير مقصـور علـى بيـت المقـدس خاصـة أو المسـجد الحـرام 

فإن قيل جائز أن يقال لكل * خاصة إطلاقه ذلك في المساجد فلا يخص شيء منه إلا بدلالة
موضع من المسجد مسجد كما يقال لكل موضع من ا�لس مجلس فيكـون الاسـم واقعـا علـى 

قيـل لـه لا تنـازع بـين أهـل اللسـان أنـه لا يقـال * جملته �رة وعلى كل موضع سجود فيه أخـرى
للمســجد الواحــد مســاجد كمــا لا يقــال أنــه مســجدان وكمــا لا يقــال للــدار الواحــدة أ�ــا دور 
ــك مقيــدا غــير  ــت أن الإطــلاق لا يتناولــه وإن سمــى موضــع الســجود مســجدا وإنمــا يقــال ذل فثب

فيما يقتضـيه مـا وصـفنا وعلـى أنـك لا تمتنـع مـن إطـلاق ذلـك في جميـع  مطلق وحكم الإطلاق
قولـه تعـالى  المساجد وإنما تريـد تخصيصـه ببعضـها دون بعـض وذلـك غـير مسـلم لـك بغـير دلالـة

ثَمَّ وَجْهُ اللهِ ( روى أبو أشعث السمان عن عاصـم بـن  )وَِ�َِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْـنَما تُـوَلُّوا فَـ
في ليلـة مظلمـة  �الله عن عبد الله بـن عـامر بـن ربيعـة عـن أبيـه قـال كنـا مـع رسـول الله  عبيد

ـــــبي  ـــــه ثم أصـــــبحنا فـــــذكر� ذلـــــك للن فلـــــم نـــــدر أيـــــن القبلـــــة فصـــــلّى كـــــل رجـــــل منـــــا علـــــى حيال
ـثَمَّ وَجْــهُ اللهِ (فـأنزل الله تعـالى  � وا فَـ يـوب بـن عتبـة عـن قـيس بـن طلــق وروى أ )فَأيَْـنَمـا تُـوَلُّـ

عن أبيه أن قوما خرجوا في سـفر فصـلوا فتـاهوا عـن القبلـة فلمـا فرغـوا تبـين لهـم أ�ـم كـانوا علـى 
فقـــال تمــت صـــلاتكم وروى ابــن لهيعـــة عــن بكـــر بـــن  �غــير القبلـــة فــذكروا ذلـــك لرســول الله 

ويصلّى قال فأينما تولـوا فـثم وجـه سوادة عن رجل سأل ابن عمر عمن يخطئ القبلة في السفر 
حدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ قال حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال حدثني و الله 

أحمد بن عبد الله بن الحسن العنـبري قـال وجـدت في كتـاب أبى عبيـد الله بـن الحسـن قـال عبـد 
عبـد الله قـال بعـث رسـول  الملك بن أبى سليمان العرزمي عن عطاء بن أبى ر�ح عن جابر بـن

ت فيهــا فأصــابتنا ظلمــة فلــم نعــرف القبلــة فقالــت طائفــة منــا قــد عرفنــا القبلــة  �الله  ســرية كنــ
هاهنــا قبـــل الشـــمال فصـــلوا وخطــوا خطوطـــا وقالـــت طائفـــة القبلــة هاهنـــا قبـــل الجنـــوب وخطـــوا 

ــك الخطــوط لغــير الق ت الشــمس وأصــبحت تل بلــة فلمــا قفلنــا مــن خطوطــا فلمــا أصــبحنا وطلعــ
  فَأيَْـنَما(عن ذلك فسكت فأنزل الله  �سفر� سألنا النبي 
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ــثَمَّ وَجْــهُ اللهِ  أى حيــث كنــتم قــال أبــو بكــر ففــي هــذه الأخبــار أن ســبب نــزول الآيــة   )تُـوَلُّــوا فَـ
النـبي  روى عـن ابـن عمـر في خـبر آخـر أنو كان صلاة هـؤلاء الـذين صـلوا لغـير القبلـة اجتهـادا 

كـــان يصـــلّى علـــى راحلتـــه وهـــو مقبـــل مـــن مكـــة نحـــو المدينـــة حيـــث توجهـــت وفيـــه أنزلـــت   �
ــثَمَّ وَجْـهُ اللهِ ( ــثَمَّ وَجْــهُ اللهِ (وروى معمــر عــن قتـادة في قولــه  )فَأيَْـنَمـا تُـوَلُّــوا فَـ  )فَأيَْـنَمـا تُـوَلُّــوا فَـ

سـجد الحـرام وقيـل فيـه أن اليهـود أنكـروا تحويـل قال هي القبلة الأولى ثم نسختها الصـلاة إلى الم
ت المقــدس فــأنزل الله ذلــك ومــن النــاس  �القبلــة إلى الكعبــة بعــد مــا كــان النــبي  يصــلّى إلى بيــ

كـــان مخـــيرا في أن يصـــلّى إلى حيـــث شـــاء وإنمـــا كـــان توجـــه إلى بيـــت   �مـــن يقـــول إن النـــبي 
يـــار لا علــى وجـــه الإيجــاب حـــتى أمــر �لتوجـــه إلى الكعبــة وكـــان قولـــه المقــدس علـــى وجــه الاخت

ــثَمَّ وَجْــهُ اللهِ ( ت التخيــير قبــل الأمــر �لتوجــه إلى الكعبــة قــال أبــو بكــر  )فَأيَْـنَمــا تُـوَلُّــوا فَـ في وقــ
ــين أنــه صــلّى لغــير القبلــة وقــال  اختلــف أهــل العلــم فــيمن صــلّى في ســفر مجتهــدا إلى جهــة ثم تب

والثــوري إن وجــد مــن يســأله فعرفــه جهــة القبلــة فلــم يفعــل لم تجــز صــلاته وإن لم أصــحابنا جميعــا 
يجد من يعرفه جهتها فصلاها �جتهـاده أجزأتـه صـلاته سـواء صـلاها مسـتدبر القبلـة أو مشـرقا 
أو مغــر� عنهــا وروى نحــو قولنــا عــن مجاهــد وســعيد بــن المســيب وإبــراهيم وعطــاء والشــعبي وقــال 

ابن أبى سلمة يعيد في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد وهو قـول مالـك الحسن والزهري وربيعة و 
رواه ابــن وهــب عنــه وروى أبــو مصــعب عنــه إنمــا يعيــد في الوقــت إذا صــلاها مســتدبر القبلــة أو 
شـــرق أو غـــرب وإن تيـــامن قلـــيلا أو تياســـر قلـــيلا فـــلا إعـــادة عليـــه وقـــال الشـــافعى مـــن اجتهـــد 

ت شـــرقا ثم رأى أنـــه منحـــرف فصـــلّى إلى المشـــرق ثم رأى القبلـــة في  المغـــرب اســـتأنف فـــإن كانـــ
قــال أبــو بكــر ظــاهر الآيــة يــدل علــى * فتلــك جهــة واحــدة وعليــه أن ينحــرف ويعتــد بمــا مضــى

ـثَمَّ وَجْـهُ اللهِ (جوازها إلى أى جهـة صـلاها وذلـك أن قولـه  وا فَـ نَمـا تُـوَلُّـ معنـاه فـثم رضـوان  )فَأيَْـ
ــا نطُْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اللهِ (كقولــه تعــالى   الله وهــو الوجــه الــذي أمــرتم �لتوجــه إليــه يعــنى لرضــوانه  )إِنمَّ

يعــنى مــا كــان لرضــاه وإرادتــه وقــد روى في  )كُــلُّ شَــيْءٍ هالِــكٌ إِلاَّ وَجْهَــهُ (ولمــا أراده منــا وقولــه 
حديث عامر بن ربيعة وجابر اللذين قدمنا أن الآية في هذا أنزلت فإن قيل روى أ�ا نزلـت في 

ق هــذه الأحــوال  التطــوع علــى  ت في بيــان القبلــة قيــل لــه لا يمتنــع أن يتفــ ــ الراحلــة وروى أ�ــا نزل
عنها فينزل الله تعالى الآية ويريد �ا بيـان حكـم جميعهـا  �كلها في وقت واحد ويسئل النبي 
  ألا ترى أنه لو نص على كل واحدة
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من التوجه إليها فذلك وجه الله فصلوا إليهـا  منها �ن يقول إذا كنتم عالمين بجهة القبلة ممكنين
وإذا كنــتم خــائفين أو في ســفر فالوجــه الــذي يمكــنكم التوجــه إليــه فهــو وجــه الله وإذا اشــتبهت 
ـــك  ـــت فهـــي وجـــه الله وإذا لم تتنـــاف إرادة جميـــع ذل علـــيكم الجهـــات فصـــليتم إلى أى جهـــة كان

ه المعـاني علـى الوجـه الـذي ذكـر� لا وجب حمل الآية عليه فيكـون مـراد الله تعـالى �ـا جميـع هـذ
سيما وقـد نصـر حـديث جـابر وعـامر بـن ربيعـة أن الآيـة نزلـت في ا�تهـد إذا أخطـأ وأخـبر فيـه 
أن المســتدبر للقبلـــة والمتياســر والمتيـــامن عنهـــا ســواء لأن فيـــه بعضـــهم صــلّى إلى �حيـــة الشـــمال 

حــديث رواه  جوازهــا أيضــاوالآخــر إلى �حيــة الجنــوب وهــا�ن جهتــان متضــاد�ن ويــدل علــى 
جماعة عـن أبى سـعيد مـولى بـنى هاشـم قـال حـدثنا عبـد الله بـن جعفـر عـن عثمـان ابـن محمد عـن 

وهـذا يقتضـى  قال ما بـين المشـرق والمغـرب قبلـه �سعيد المقبري عن أبى هريرة أن رسول الله 
رب كقولـه جميـع الآفـاق ألا تـرى أن إثبات جميع الجهات قبلة إذ كان قولـه مـا بـين المشـرق والمغـ

قولــه رب المشــرق والمغــرب أنــه أراد بــه جميــع الــدنيا وكــذلك هــو في معقــول خطــاب النــاس مــتى 
أريد الإخبار عن جميع الدنيا ذكـر المشـرق والمغـرب فيشـمل اللفـظ جميعهـا وأيضـا مـا ذكـر� مـن 

ن أحـــد مـــن قـــول الســـلف يوجـــب أن يكـــون إجماعـــا لظهـــوره واستفاضـــته مـــن غـــير خـــلاف مـــ
نظـرائهم علــيهم ويـدل عليــه أيضـا أن مــن غـاب عــن مكـة فإنمــا صـلاته إلى الكعبــة لا تكــون إلا 
عــن اجتهــاد لأن أحــدا لا يــوقن �لجهــة الــتي يصــلّى إليهــا في محــاذاة الكعبــة غــير منحــرف عنهــا 
وصلاة الجميع جائزة إذ لم يكلف غيرها فكذلك ا�تهد في السفر قد أدى فرضـه إذ لم يكلـف 

يرها ومن أوجب الإعادة فإنما يلزم فرضا آخر وغير جـائز إلزامـه فرضـا بغـير دلالـة فـإن ألزمـو� غ
عليــه �لثــوب يصــلّى فيــه ثم تعلــم نجاســته أو المــاء يتطهــر بــه ثم يعلــم أنــه نجــس قيــل لهــم لا فــرق 

ولم بينهم في أن كلا منهم قد أدى فرضه وإنما ألزمناه بعـد العلـم فرضـا آخـر بدلالـة قامـت عليـه 
تقـم دلالــة علــى إلــزام ا�تهـد في جهــة القبلــة فرضــا آخــر لأن الصـلاة تجــوز إلى غــير جهــة القبلــة 
مــن غــير ضــرورة وهــي صــلاة النفــل علــى الراحلــة ومعلــوم أنــه لا ضــرر بــه لأنــه لــيس عليــه فعلهــا 
فلما جازت إلى غير القبلة من غير ضرورة فإذا صلّى الفـرض إلى غـير جهتهـا علـى مـا كلـف لم 

عليــه عنــد التبـين غيرهــا ولمــا لم تجـز الصــلاة في الثــوب الـنجس إلا لضــرورة ولم تجــز الطهــارة  يكـن
بمــاء نجــس بحــال لزمتــه الإعــادة ومــن جهــة أخــرى وهــي أن ا�تهــد بمنزلــة صــلاة المتــيمم إذا عــدم 

  الماء فلا يلزمه
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قــام الوضــوء ولم الإعــادة لأن الجهــة الــتي توجــه إليهــا قــد قامــت لــه مقــام القبلــة كــالتيمم قــائم م
يوجد للمصلّى في الثوب النجس والمتطهر بماء نجـس مـا يقـوم مقـام الطهـارة فهـو بمنزلـة المصـلّى 
بغير تيمم ولا ماء ويدل على ذلك وهو أصل يرد إليه مسألتنا صلاة الخـائف لغـير القبلـة ويبـنى 

ه الجهــة مقــام عليهــا مــن وجهــين أحــدهما أ�ــا جهــة لم يكلــف غيرهــا في الحــال والثــاني قيــام هــذ
ــثَمَّ وَجْــهُ اللهِ (القبلــة فــلا إعــادة عليــه كــالمتيمم ويــدل علــى أن المــراد مــن قولــه تعــالى  الصــلاة  )فَـ

لغـــير القبلـــة أنـــه معلـــوم أن مقـــدار مســـاحة الكعبـــة لا يتســـع لصـــلاة النـــاس الغـــائبين عنهـــا حـــتى 
احة الكعبــة يكــون كــل واحــد مــنهم مصــليا لمحاذا�ــا ألا تــرى أن الجــامع مســاحته أضــعاف مســ

ولــيس جميــع مــن يصــلّى فيــه محــاذ� لســمتها وقــد أجيــزت صــلاة الجميــع فثبــت أ�ــم إنمــا كلفــوا 
التوجــه إلى الجهــة الــتي هــي في ظــنهم أ�ــا محاذيــة الكعبــة لا محاذا�ــا بعينهــا وهــذا يــدل علــى أن  

 فإن قيل إنمـا جـازت صـلاة الجميـع في* كل جهة قد أقيمت مقام جهة الكعبة في حال العذر
الأصل الذي ذكرت لأن كل واحد منهم يجوز أن يكون هو المحاذي للكعبة دون مـن بعـد منـه 
ــك وليســت هــذه  ولم يظهــر في الثــاني توجــه إلى غــير جهــة الكعبــة فأجزأتــه صــلاته مــن أجــل ذل

قيـل لـه لـو كـان هـذا * نظير مسألتنا من قبل أن ا�تهد في مسألتنا قد تبين أنه صلّى إلى غيرها
ائغا في الفــرق بينهمــا لوجــب أن لا تجيــز صــلاة الجميــع لأنــه إذا كــان محــاذاة الكعبــة الإعتبــار ســ

مقدار عشرين ذراعا إذا كان مسامتها ثم قد رأينا أهل الشرق والغرب قـد أجـزأ�م صـلا�م مـع 
العلـم �ن الــذي حاذوهــاهم القليــل الــذين يقصــر عـددهم عــن النســبة إلى الجميــع لقلــتهم وجــائز 

ليس فيهم من يحاذى الكعبة حين لم يغادروهـا ثم أجـزأت صـلاة الجميـع ولم  مع ذلك أن يكون
يعتبر حكم الأعم الأكثـر مـع تعلـق الأحكـام في الأصـول �لأعـم الأكثـر ألا تـرى أن الحكـم في  
كل من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق �لأعـم الأكثـر دون الأخـص الأقـل حـتى صـار مـن 

مع العلم �ن فيها من يستحق القتل من مرتد وملحد وحـربى ومـن في دار الإسلام محظورا قتله 
في دار الحرب يسـتباح قتلـه مـع مـا فيهـا مـن مسـلم �جـر أو أسـير وكـذلك سـائر الأصـول علـى 
هذا المنهاج يجرى حكمها ولم يكن للأكثر الأعم حكم في بطلان الصلاة مع العلم ��م على 

واحـد مـنهم في وقتـه هـو مـا عنـده أنـه جهـة الكعبـة غير محاذاة الكعبة ثبت أن الذي كلف كل 
فـإن * وفي اجتهاده في الحال التي يسوغ الاجتهاد فيها وأن لا إعادة على واحد منهم في الثـاني

  قيل فأنت
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توجب الإعادة على مـن صـلّى �جتهـاده مـع إمكـان المسـألة عنهـا إذا تبـين لـه خلافهـا قيـل لـه 
يسئله عنها وإنما أجز� فيما وصفنا صلاة من اجتهـد ليس هذا موضع الاجتهاد مع وجود من 

في الحـــال الـــتي يســـوغ الاجتهـــاد فيهـــا وإذا وجـــد مـــن يســـئله عـــن جهـــة الكعبـــة لم يكلـــف فعـــل 
الصلاة �جتهاده وإنما كلف المسألة عنها ويدل على ما ذكر� أنه معلوم من غاب عـن حضـرة 

ت  فإنمــا يــؤدى فرضــه �جتهــاده �النــبي  مــع تجــويزه أن يكــون ذلــك الفــرض فيــه نســخ وقــد ثبــ
أن أهل قبا كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأ�هم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاسـتداروا 
ت المقـدس وهــو  في صـلا�م إلى الكعبـة وقــد كـانوا قبــل ذلـك مســتدبرين لهـا لأن مــن اسـتقبل بيــ

ؤمروا �لإعــا ت المقــدس �لمدينــة فهــو مســتدبر للكعبــة ثم لم يــ دة حــين فعلــوا بعــض الصــلاة إلى بيــ
ــــبي  مــــع ورود النســــخ إذ الأغلــــب أ�ــــم ابتــــدءوا الصــــلاة بعــــد النســــخ لأن النســــخ نــــزل علــــى الن

وهــو �لمدينــة ثم ســار المخــبر إلى قبــا بعــد النســخ وبينهمــا نحــو فرســخ فهــذا يــدل علــى أن  �
ل مكـــثهم في الصـــلاة هـــذه المـــدة ولـــو كـــان ابتـــداء صـــلا�م كـــان بعـــد النســـخ لامتنـــاع أن يطـــو 

ت المقـــدس بعـــد  ـــ ـــت دلالتـــه قائمـــة لأ�ـــم فعلـــوا بعـــض الصـــلاة إلى بي ابتـــداؤها قبـــل النســـخ كان
* فـــإن قيـــل إنمـــا جـــاز ذلـــك لأ�ـــم ابتـــدءوها قبـــل النســـخ وكـــان ذلـــك فرضـــهم ولم يكـــن* النســـخ

* غـيره* يس عليـه فـرضقيل له وكذلك ا�تهد فرضه ما أداه إليـه اجتهـاده لـ* عليهم فرض غيره
إن قيــل إذا تبــين أنــه صــلّى إلى غــير الكعبــة كــان بمنزلــة مــن اجتهــد في حكــم حادثــة ثم وجــد * فــ

قيل له ليس هذا كمـا ظننـت لأن الـنص في جهـة الكعبـة * النص فيه فيبطل اجتهاده مع النص
لّى بــل إنمــا هــو في حــال معاينتهــا أو العلــم �ــا وليســت للصــلاة جهــة واحــدة يتوجــه إليهــا المصــ

ســائر الجهــات للمصــلين علــى حســب اخــتلاف أحــوالهم فمــن شــاهد الكعبــة أو علــم �ــا وهــو 
ت الكعبــة جهــة فرضــه ومــن اشــتبهت  غائــب عنهــا ففرضــه الجهــة الــتي يمكنــه التوجــه إليهــا وليســ
عليــه الجهــة ففرضــه مــا أداه إليــه اجتهــاده فقولــك أنــه صــار مــن الاجتهــاد إلى الــنص خطــأ لأن 

كـن فرضـه في حـال الاجتهـاد وإنمـا الـنص في حـال إمكـان التوجـه إليهـا والعلـم جهة الكعبـة لم ت
�ا وأيضا فقد كان له الاجتهاد مع العلم �لكعبة والجهل بجهتها فلو كان بمنزلة النص لما سـاغ 
الاجتهــاد مــع العلــم �ن � تعــالى نصــا علــى الحكــم كمــا لا يســوغ الاجتهــاد مــع العلــم �ن � 

ــداً سُــبْحانهَُ بـَـلْ لـَـهُ مــا فيِ (قولــه تعــالى و لحكــم في حادثــة ا تعــالى نصــا علــى ـَـذَ اللهُ وَلَ وَقــالُوا اتخَّ
  قال أبو بكر فيه دلالة على أن ملك الإنسان لا يبقى على ولده لأنه )وَالأَْرْضِ  السَّماواتِ 
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ــماواتِ وَالأَْرْضِ (نفــى الولــد �ثبــات الملــك بقولــه تعــالى  نى ملكــه ولــيس يعــ )بــَلْ لــَهُ مــا فيِ السَّ
بَغِي لِلرَّحمْنِ أَنْ يَـتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ (بولده وهو نظير قوله  وَما يَـنـْ
ــــــــداً  ــــــــرَّحمْنِ عَبْ ــــــــد حكــــــــم النــــــــبي  )آتيِ ال فاقتضــــــــى ذلــــــــك عتــــــــق ولــــــــده عليــــــــه إذا ملكــــــــه وق

لا يجـــزى ولـــد والـــده إلا أن يجـــده مملوكـــا ( �فقـــال  دهبمثـــل ذلـــك في الوالـــد إذ ملكـــه ولـــ �
عتـق الوالـد  �فدلت الآية على عتق الولد إذا ملكه أبوه واقتضى خـبر النـبي  )فيشتريه فيعتقه

إذا ملكه ولده وقال بعض الجهال إذا ملك أ�ه لم يعتق عليـه حـتى يعتقـه لقولـه فيشـتريه فيعتقـه 
ذا يقتضى عتقا مستأنفا بعد الملك فجهل حكم اللفظ في اللغة والعرف جميعـا لأن المعقـول وه

كقــــــول النـــــــبي  منــــــه فيشــــــتريه فيعتقـــــــه �لشــــــرى إذ قـــــــد أفــــــاد أن شــــــراه موجـــــــب لعتقــــــه وهـــــــذا
يريـد أنـه معتقهـا �لشـرى لا  )الناس غـاد�ن فبـائع نفسـه فموبقهـا ومشـتر نفسـه فمعتقهـا( �
اختلـف المفسـرون  )وَإِذِ ابْـتَلى إِبْراهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِماتٍ فـَأَتمََّهُنَ (قوله تعالى  *ناف عتق بعده�ستئ

فقال ابن عباس ابـتلاه �لمناسـك وقـال الحسـن ابـتلاه بقتـل ولـده والكواكـب وروى طـاوس عـن 
ص ابـــن عبـــاس قـــال ابـــتلاه �لطهـــارة خمـــس في الـــرأس وخمـــس في الجســـد فالخمســـة في الـــرأس قـــ

الشارب والمضمضة والاستنشاق والسـواك وفـرق الـرأس وفي الجسـد تقلـيم الأظفـار وحلـق العانـة 
أنـه قـال عشـرة مـن  �روى عـن النـبي و والختان ونتف الإبـط وغسـل أثـر الغـائط والبـول �لمـاء 

ويــل الآيــة الفطــرة وذكــر هــذه الأشــياء إلا أنــه قــال مكــان الفــرق إعفــاء اللحيــة ولم يــذكر فيــه �
علـى اخـتلاف مـنهم في الـز�دة والنقصـان كرهـت الإطالـة بـذكر  رواه عمار وعائشة وأبو هريرةو 

أســانيدها وســياقة ألفاظهــا إذ هــي المشــهورة وقــد نقلهــا النــاس قــولا وعمــلا وعرفوهــا مــن ســـنة 
لف فيـه فجـائز أن وما ذكر فيه من �ويل الآية مع مـا قـدمنا مـن اخـتلاف السـ �رسول الله 

يكون الله تعالى ابتلى إبـراهيم بـذلك كلـه ويكـون مـراد الآيـة جميعـه وأن إبـراهيم عليـه السـلام أتم 
ذلك كله ووفى به وقام بـه علـى حسـب مـا أمـره الله تعـالى بـه مـن غـير نقصـان لأن ضـد الإتمـام 

العشــر الخصــال في الــرأس والجســد أن  �روى عــن النــبي  الــنقص وقــد أخــبر الله �تمــامهن ومــا
ثمَُّ أَوْحَيْنـا إِليَْـكَ أَنِ (فجائز أن يكون فيها مقتد� �براهيم عليه السلام بقوله تعالى  من الفطرة

تـَدِهْ (وبقوله  )اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً  وهـذه الخصـال قـد  )أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقـْ
  وهي تقتضي أن يكون التنظيف ونفى الأقذار �نة إبراهيم عليه السلام ومحمد ثبتت من س
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والأوســاخ عــن الأبــدان والثيــاب مــأمورا �ــا ألا تــرى أن الله تعــالى لمــا حظــر إزالــة التفــث والشــعر 
فَثَـهُمْ (في الإحرام أمر به عند الإحلال بقوله  روى عـن النـبي  ومن نحـو ذلـك مـا )ثمَُّ لْيـَقْضُوا تَـ

فهـذه كلهـا خصـال مستحسـنة  في غسل يوم الجمعة أن يستاك وأن يمـس مـن طيـب أهلـه �
في العقــــــول محمــــــودة مســــــتحبة في الأخــــــلاق والعــــــادات وقــــــد أكــــــدها التوقيــــــف مــــــن الرســــــول 

حــدثنا أبــو الوليــد قــد حــدثنا عبــد البــاقي قــال حــدثنا محمد بــن عمــر بــن حيــان التمــار قــال و  �
وعبــد الــرحمن بــن المبــارك قــال حــدثنا قــريش بــن حيــان العجلــى قــال حــدثنا ســليمان فــروخ أبــو 
ــــبي  ــــت أ� أيــــوب فصــــافحته فــــرأى في أظفــــارى طــــولا فقــــال جــــاء رجــــل إلى الن واصــــل قــــال أتي

ا أظفـار يجيء أحدكم يسئل عن خبر السماء وأظفاره كأ�ـ(يسئله عن خبر السماء فقال  �
وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب قـال  )الطير يجتمع فيها الخباثة والتفث

حــدثنا عبــد الملــك بــن مــروان الحــذاء قــال حــدثنا الضــحاك بــن زيــد الأهــوازى عــن إسماعيــل بــن 
 ومـا(خالد عن قيس بن أبى حازم عن عبد الله بن مسعود قال قلنا � رسول الله إنك �م قال 

أنــه كــان  �قــد روى عــن أبى هريــرة عــن النــبي و  )لي لا أهــم ورفــغ أحــدكم بــين أظفــاره وأ�ملــه
حــدثنا محمد بــن بكــر البصــري و  يقلــم أظفــاره ويقــص شــاربه يــوم الجمعــة قبــل أن يــروح إلى الجمعــة

عـن  قال حدثنا أبو داود قـال حـدثنا عثمـان بـن أبى شـيبة عـن وكيـع عـن الأوزاعـى عـن حسـان
فــرأى رجــلا شــعثا قــد تفــرق  �محمد بــن المنكــدر عــن جــابر بــن عبــد الله قــال أ�� رســول الله 

أمـا كـان يجـد هـذا مـا يسـكن بـه شـعره ورأى رجـلا آخـر عليـه ثيـاب وسـخة فقـال (شعره فقـال 
 حــدثنا عبــد البــاقي قـال حــدثنا حســين بــن إســحاق قــال )أمـا كــان يجــد هــذا مــا يغسـل بــه ثوبــه

حدثنا محمد بن عقبة السدوسـي قـال حـدثنا أبـو أميـة بـن يعلـى قـال حـدثنا هشـام بـن عـروة عـن 
يـــدعهن في ســـفر ولا حضـــر المـــرآة والمكحلـــة  �أبيـــه عـــن عائشـــة قالـــت خمـــس لم يكـــن النـــبي 

حـــدثنا عبـــد البـــاقي قـــال  قـــد روى أنـــه وقـــت في ذلـــك أربعـــين يومـــاو والمشـــط والمـــدرى والســـواك 
ا الحسين بن المثنى عن معاذ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قـال حدثن

في حلــق العانــة  �بــن مالــك قــال وقــت لنــا رســول الله  حــدثنا أبــو عمــران الجــونى عــن أنــس
قي قـال حـدثنا حـدثنا عبـد البـا أنه كان يتنور �روى عن النبي و  ونتف الإبط وقص الشارب

إدريس الحداد قال حدثنا عاصـم بـن علـى قـال حـدثنا كامـل بـن العـلاء قـال حـدثنا حبيـب بـن 
  حدثنا بيده إذا أطلى ولى مغابنه �أبى �بت عن أم سلمة قالت كان النبي 
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 عبد الباقي حدثنا مطير حـدثنا إبـراهيم بـن المنـذر حـدثنا معـن بـن عيسـى عمـن حدثـه عـن ابـن
فطـلاه رجـل فسـتر عورتـه بثـوب  �أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال أطلى رسـول الله 

عورتــه  �أخــرج عــنى ثم طلــى النــبي  �وطلــى الرجــل ســائر جســده فلمــا فــرغ قــال لــه النــبي 
لا يتنــور فــإذا كثــر شــعره  �قــد روى حبيــب بــن أبى �بــت عــن أنــس قــال كــان النــبي و  بيــده
وهـــذا يحتمـــل أن يريـــد بـــه أن عادتـــه كانـــت الحلـــق وأن ذلـــك كـــان الأكثـــر الأعـــم ليصـــح  حلقـــه

ت الأربعــين في الحــديث المتقــدم فجــائز أن تكــون الرخصــة في  ــ الحــديثان وأمــا مــا ذكــر مــن توقي
ــأخير مقــدرة بــذلك وأن �خيرهــا إلى مــا بعــد الأربعــين محظــور  يســتحق فاعلــه اللــوم لمخالفــة الت

قـال أبــو بكــر ذكـر أبــو جعفــر الطحــاوي أن * السـنة لا ســيما في قــص الشـارب وقــص الأظفــار
مـــذهب أبى حنيفـــة وزفـــر وأبى يوســـف ومحمد في شـــعر الـــرأس والشـــارب أن الإحفـــاء أفضـــل مـــن 
 التقصير عنه وإن كان معه حلق بعـض الشـعر قـال وقـال ابـن الهيـثم عـن مالـك إحفـاء الشـارب

ــك وتفســير حــديث النــبي  في إحفــاء الشــارب الإطــار وكــان يكــره أن  �عنــدي مثلــة قــال مال
ط وذكــر عنــه أشــهب قــال وســألت مالكــا  يؤخــذ مــن أعــلاه وإنمــا كــان يوســع في الإطــار منــه فقــ

قــول في الإحفــاء كــان ي �عمــن أحفــى شــاربه قــال رأى أن يوجــع ضــر� لــيس حــديث النــبي 
ليس يبدي حرف الشفتين الإطار ثم قال يحلق شاربه هـذه بـدع تظهـر في النـاس كـان عمـر إذا 
حزبه أمر نفخ فجعـل يفتـل شـاربه وسـئل الأوزاعـى عـن الرجـل يحلـق رأسـه فقـال أمـا في الحضـر 
لا يعــرف إلا في يــوم النحــر وهــو في العــرف وكــان عبــدة ابــن أبى لبابــة يــذكر فيــه فضــلا عظيمــا 

ق أحــد شـاربه حــتى يبــدو الجلـد وأكرهــه ولكــن يقـص الــذي علــى  وقـال الليــث لا أحـب أن يحلــ
ألت عبــد ا�يــد  طــرف الشــارب وأكــره أن يكــون طويــل الشــارب وقــال إســحاق أبى إســرائيل ســ
بن عبد العزيز بن أبى داود عن حلق الرأس فقال أما بمكة فـلا �س بـه لأنـه بلـد الحلـق وأمـا في 

جعفــر ولم نجــد في ذلــك عــن الشــافعى شــيئا منصوصــا وأصــحابه  غــيره مــن البلــدان فــلا قــال أبــو
قـد و الذين رأيناهم المزني والربيع كا� يحفيان شوار�ما فدل على أ�ما أخذا ذلك عن الشافعى 

روى المغـيرة بـن شـعبة و  الفطرة عشرة منها قص الشـارب �روت عائشة وأبو هريرة عن النبي 
وهــذا جــائز مبــاح وإن كــان غــيره أفضــل وجــائز أن  أخــذ مــن شــواربه علــى ســواك �أن النــبي 

روى عكرمـــة عــن ابـــن عبــاس قـــال كــان رســـول الله و يكــون فعلــه لعـــدم آلــة الإحفـــاء في الوقــت 
  وهذا يحتمل يجز شاربه �
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أحفــوا الشــارب (قــال  �الإحفــاء وروى عبــد الله بــن عمــر عــن �فــع عــن ابــن عمــر عــن النــبي 
جـزوا (قـال  �روى العلاء بـن عبـد الـرحمن عـن أبيـه عـن أبى هريـرة عـن النـبي و  )واعفوا اللحى

روى عمــر بــن ســلمة عــن أبيــه عــن أبى و وهــذا يحتمــل الإحفــاء أيضــا  )الشــارب وارخــوا اللحــى
وهـــذا يـــدل علـــى أن مـــراده �لخـــبر  )ب واعفـــوا اللحـــىأحفـــوا الشـــار (قـــال  �هريـــرة عـــن النـــبي 

الأول الإحفـاء والإحفـاء يقتضـى ظهـور الجلـد �زالـة الشـعر كمـا يقـال رجـل حـاف إذا لم يكـن 
في رجله شيء ويقال حفيت رجله وحفيت الدابة إذا أصاب أسفل رجلها وهن من الحفا قال 

بـن سـعد وعبـد الله بـن عمــر  وروى عـن أبى سـعيد الخـدري وأبى أسـيد ورافـع بـن خـديج وسـهل
وجابر بن عبد الله وأبى هريرة أ�م كانوا يحفون شوار�م وقال إبراهيم ابن محمد بن خطاب رأيـت 

قـال أبـو بكـر ولمـا كـان * ابن عمر يحلق شاربه كأنه ينتفـه وقـال بعضـهم حـتى يـرى بيـاض الجلـد
ــبي التقصــير مســنو� في الشــارب عنــد الجميــع كــان الحلــق أفضــل رحــم الله المحلقــين  � قــال الن

فجعل حلق الرأس أفضل مـن التقصـير ومـا احـتج بـه مالـك أن عمـر   ثلا� ودعا للمقصرين مرة
كــان يفتــل شــاربه إذا غضــب فجــائز أن يكــون كــان يتركــه حــتى يمكــن فتلــه ثم يحلقــه كمــا تــرى  

فإن الإمام من يؤتم به في أمور  )ماماً إِنيِّ جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِ (كثيرا من الناس يفعله وقوله تعالى 
الــدين مــن طريــق النبــوة وكــذلك ســائر الأنبيــاء أئمــة علــيهم الســلام لمــا ألــزم الله تعــالى النــاس مــن 
ـــوا في المحـــل الـــذي يلـــزم النـــاس  ـــنهم فالخلفـــاء أئمـــة لأ�ـــم رتب اتبـــاعهم والائتمـــام �ـــم في أمـــور دي

اء أئمة أيضـا ولهـذا المعـنى الـذي يصـلى �لنـاس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم والقضاة والفقه
إنمـا جعـل ( �قـال النـبي و يسمى إماما لأن من دخل في صلاته لزمـه الإتبـاع لـه والائتمـام بـه 

إذا ركــع فــاركعوا وإذا ســجد فاســجدوا  )لا تختلفــوا علــى إمــامكم(قــال و  )الإمــام إمامــا ليــؤتم بــه فــ
تحق لمـن يلـزم اتباعـه والاقتـداء بـه في أمـور الـدين أو في شـيء فثبت بذلك أن اسم الإمامـة مسـ

منهــــا وقــــد يســــمى بــــذلك مــــن يــــؤتم بــــه في الباطــــل إلا أن الإطــــلاق لا يتناولــــه قــــال الله تعــــالى 
فسـموا أئمــة لأ�ـم أنزلـوهم بمنزلـة مـن يقتـدى �ـم في أمــور  )يـَدْعُونَ إِلىَ النَّـارِ  وَجَعَلْنـاهُمْ أئَِمَّـةً (

تيِ (يكونوا أئمة يجب الاقتداء �م كما قال الله تعالى  الدين وإن لم هُمْ آلهِـَتُـهُمُ الَّـ فَما أَغْنَتْ عَنـْ
قـال و يعـنى في زعمـك واعتقـادك  )وَانْظـُرْ إِلى إِلهـِكَ الَّـذِي ظلَْـتَ عَلَيْـهِ عاكِفـاً (وقـال  )يَدْعُونَ 
طلاق إنما يتناول من يجب الائتمـام والإ )أخوف ما أخاف على أمتى أئمة مضلون( �النبي 

  به في دين الله تعالى وفي الحق
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قـد أفـاد ذلـك مـن غـير تقييـد وأ�  )إِنيِّ جاعِلـُكَ لِلنَّـاسِ إِمامـاً (والهدى ألا ترى أن قوله تعـالى 
لما ذكر أئمة الضلال قيده بقولـه يـدعون إلى النـار وإذا ثبـت أن اسـم الإمامـة يتنـاول مـا ذكـر�ه 

ــــك ثم العلمــــاء  فالأنبيــــاء ــــيهم الســــلام في أعلــــى رتبــــة الإمامــــة ثم الخلفــــاء الراشــــدون بعــــد ذل عل
والقضاة العدول ومن ألزم الله تعالى الاقتداء �م ثم الإمامـة في الصـلاة ونحوهـا فـأخبر الله تعـالى 
في هذه الآية عـن إبـراهيم عليـه السـلام أنـه جاعلـه للنـاس إمامـا وأن إبـراهيم سـأله أن يجعـل مـن 

لأنــه عطــف علــى الأول فكــان بمنزلــة واجعــل مــن ذريــتي أئمــة  )وَمِــنْ ذُريَِّّــتيِ (ه أئمــة بقولــه ولــد
ويحتمــل أن يريــد بقولـــه ومــن ذريــتي مســـألته تعريفــه هــل يكـــون مــن ذريــتي أئمـــة فقــال تعـــالى في 

فحـوى ذلـك معنيـين أنـه سـيجعل مـن ذريتـه أئمـة إمـا علـى  )لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (جوابـه 
ه تعريفه ما سأله أن يعرفه إ�ه وإما على وجه إجابته إلى ما سأل لذريته إذا كان قولـه ومـن وج

ذريـــتي مســـألته أن يجعـــل مـــن ذريتـــه أئمـــة وجـــائز أن يكـــون أراد الأمـــرين جميعـــا وهـــو مســـألته أن 
يجعــل مــن ذريتــه أئمــة وأن يعرفــه ذلــك وأنــه إجابــة إلى مســألته لأنــه لــو لم يكــن منــه إجابــة إلى 

لا ينَـالُ (ته لقال ليس في ذريتك أئمة أو قال لا ينال عهدي من ذريتك أحد فلما قال مسأل
ـــدِي الظَّـــالِمِينَ  ـــالُ (دل علـــى أن الإجابـــة قـــد وقعـــت لـــه في أن ذريتـــه أئمـــة ثم قـــال  )عَهْ لا ينَ
فــأخبر أن الظــالمين مــن ذريتــه لا يكونــون أئمــة ولا يجعلهــم موضــع الاقتــداء  )عَهْــدِي الظَّــالِمِينَ 

أنــه النبــوة وعــن مجاهــد  )لا ينَــالُ عَهْــدِي الظَّــالِمِينَ (�ــم وقــد روى عــن الســدى في قولــه تعــالى 
أنه أراد أن الظالم لا يكون إماما وعن ابن عبـاس أنـه قـال لا يلـزم الوفـاء بعهـد الظـالم فـإذا عقـد 

ة قـال عليك في ظلم فانقضه وقال الحسن ليس لهـم عنـد الله عهـد يعطـيهم عليـه خـيرا في الآخـر 
أبــو بكــر جميــع مــا روى مــن هــذه المعــاني يحتملــه اللفــظ وجــائز أن يكــون جميعــه مــراد الله تعــالى 
وهو محمول على ذلك عند� فلا يجـوز أن يكـون الظـالم نبيـا ولا خليفـة لنـبي ولا قاضـيا ولا مـن 
يلـــــــــزم النـــــــــاس قبـــــــــول قولـــــــــه في أمـــــــــور الـــــــــدين مـــــــــن مفـــــــــت أو شـــــــــاهد أو مخـــــــــبر عـــــــــن النـــــــــبي 

خـبرا فقـد أفـادت الآيـة أن شـرط جميـع مـن كـان في محـل الائتمـام بـه في  وسلم عليه االله صلى
أمر الدين العدالة والصلاح وهـذا يـدل أيضـا علـى أئمـة الصـلاة ينبغـي أن يكونـوا صـالحين غـير 
فساق ولا ظالمين لدلالة الآية على شرط العدالة لمن نصب منصب الائتمام به في أمـور الـدين 

فلــم يجعــل قبولــه عــن الظــالمين مــنهم وهــو مــا أودعهــم مــن أمــور دينــه  لأن عهــد الله هــو أوامــره
لمَْ أَعْهَــدْ أَ (وأجـاز قــولهم فيــه وأمــر النــاس بقولــه مــنهم والاقتــداء �ــم فيــه ألا تــرى إلى قولــه تعــالى 

  إِلَيْكُمْ � بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا
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يْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ (إليكم الأمر به وقال تعالى يعنى أقدم  )الشَّ
ومنه عهد الخلفاء إلى أمرائهم وقضـا�م إنمـا هـو مـا يتقـدم بـه إلـيهم ليحملـوا النـاس عليـه  )إِلَيْنا

ــك لأن عهــد الله إذا كــان إنمــا هــو أوامــره لم يخــل قولــه  ــدِي (ويحكمــوا بــه فــيهم وذل ــالُ عَهْ لا ينَ
من أن يريـد أن الظـالمين غـير مـأمورين أو أن الظـالمين لا يجـوز أن يكونـوا بمحـل مـن  )الظَّالِمِينَ 

يقبــــل مــــنهم أوامــــر الله تعـــــالى وأحكامــــه ولا يؤمنــــون عليهــــا فلمـــــا بطــــل الوجــــه الأول لاتفـــــاق 
المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغـيرهم وأ�ـم إنمـا اسـتحقوا سمـة الظلـم 

ؤتمنين علــى أوامــر الله تعــالى وغــير مقتــدى  لــتركهم أوامــر الله ثبــت الوجــه الآخــر وهــو أ�ــم غــير مــ
�ــم فيهــا فـــلا يكونــون أئمـــة في الــدين فثبـــت بدلالــة هــذه الآيـــة بطــلان إمامـــة الفاســق وأنـــه لا 
يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسـق لم يلـزم النـاس اتباعـه ولا طاعتـه 

ــبي قــال ا وكــذلك ودل أيضــا علــى أن الفاســق لا  )لا طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق( �لن
يكون حاكما وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولى الحكم وكذلك لا تقبـل شـهادته ولا خـبره إذا أخـبر 

تـدى بـه مقتـد  ولا فتياه إذا كان مفتيا وأنه لا يقدم للصـلاة وإن كـان لـو قـدم واق �عن النبي 
ت صــلاته ماضــية فقــد حــوى قولــه  ــ ــدِي الظَّــالِمِينَ (كان ــالُ عَهْ هــذه المعــاني كلهــا ومــن  )لا ينَ

الناس من يظن أن مذهب أبى حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته وأنه يفرق بينه وبين الحـاكم 
ال فلا يجيز حكمه وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وهو المسمى زرقان وقد كذب في ذلك وقـ

�لباطل وليس هو أيضـا ممـن تقبـل حكايتـه ولا فـرق عنـد أبى حنيفـة بـين القاضـي وبـين الخليفـة 
في أن شــرط كــل واحــد منهمــا العدالــة وأن الفاســق لا يكــون خليفــة ولا يكــون حاكمــا كمــا لا 

بولــة وكيــف يكــون خليفــة وروايتــه غــير مق �تقبــل شــهادته ولا خــبره لــو روى خــبرا عــن النــبي 
وأحكامه غير �فذة وكيف يجوز أن يدعى ذلك علـى أبى حنيفـة وقـد أكرهـه ابـن هبـيرة في أ�م 
بــنى أميــة علــى القضــاء وضــربه فــامتنع مــن ذلــك وحــبس فلــج ابــن هبــيرة وجعــل يضــربه كــل يــوم 
أسواطا فلما خيف عليه قال له الفقهاء فتول شيئا من أعماله أى شيء كان حتى يزول عنـك 

ولى له عد أحمال التبن الذي يدخل فخلاه ثم دعاه المنصور إلى مثـل ذلـك فـأبى هذا الضرب فت
فحبسه حـتى عدلـه اللـبن الـذي كـان يضـرب لسـور مدينـة بغـداد وكـان مذهبـه مشـهورا في قتـال 
ـــا أ� حنيفـــة علـــى كـــل شـــيء حـــتى جـــاء�  ـــذلك قـــال الأوزاعـــى احتملن الظلمـــة وأئمـــة الجـــور ول

  تمله وكان من�لسيف يعنى قتال الظلمة فلم نح
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قوله وجوب الأمر �لمعروف والنهى عن المنكر فرض �لقول فإن لم يـؤتمر لـه فبالسـيف علـى مـا 
وســــأله إبــــراهيم الصــــائغ وكــــان مــــن فقهــــاء أهــــل خراســــان ورواه الأخبــــار  �روى عــــن النــــبي 

عـن عكرمــة  بحـديث ونسـاكهم عـن الأمـر �لمعـروف والنهـى عـن المنكــر فقـال هـو فـرض وحدثـه
أفضـل الشــهداء حمـزة بـن عبـد المطلــب ورجـل قـام إلى إمــام (قـال  �عـن ابـن عبـاس أن النــبي 

فرجــــع إبــــراهيم إلى مــــرو وقــــام إلى أبى مســــلم  )جــــائر فــــأمره �لمعــــروف و�ــــاه عــــن المنكــــر فقتــــل
رارا ثم قتلــه صـاحب الدولـة فـأمره و�ـاه وأنكــر عليـه ظلمـه وسـفكه الـدماء بغــير حـق فاحتملـه مـ

وقضــيته في أمــر زيــد بــن علــى مشــهورة وفي حملــه المــال إليــه وفتيــاه النــاس ســرا في وجــوب نصــرته 
والقتال معه وكذلك أمـره مـع محمد وإبـراهيم ابـني عبـد الله بـن حسـن وقـال لأبى إسـحاق الفـزاري 

مـن  حين قال له لم أشرت على أخى �لخروج مع إبراهيم حتى قتل قال مخرج أخيـك أحـب إلى
مخرجك وكان أبو إسحاق قد خرج إلى البصرة وهـذا إنمـا أنكـره عليـه أغمـار أصـحاب الحـديث 
الذين �م فقد الأمر �لمعروف والنهى عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسـلام فمـن  
ق فإنمــا جــاء  كــان هــذا مذهبــه في الأمــر �لمعــروف والنهــى عــن المنكــر كيــف يــرى إمامــة الفاســ

لـط في ذلـك إن لم يكـن تعمـد الكـذب مـن جهـة قولـه وقـول سـائر مـن يعـرف قولـه غلط مـن غ
من العراقيين أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه فـولى القضـاء مـن قبـل إمـام جـائر أن أحكامـه 
�فـــذة وقضـــا�ه صـــحيحة وأن الصـــلاة خلفهـــم جـــائزة مـــع كـــو�م فســـاقا وظلمـــة وهـــذا مـــذهب 

ه تجــويز إمامــة الفاســق وذلــك لأن القاضــي إذا كــان صــحيح ولا دلالــة فيــه علــى أن مــن مذهبــ
ــت لــه يــد وقــدرة علــى مــن امتنــع مــن  عــدلا فإنمــا يكــون قاضــيا �ن يمكنــه تنفيــذ الأحكــام وكان
قبول أحكامه حتى يجبره عليها ولا اعتبار في ذلك بمن ولاه لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة سـائر 

لا ألا ترى أن أهـل بلـد لا سـلطان علـيهم لـو أعوانه وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدو 
اجتمعوا على الرضا بتولية رجـل عـدل مـنهم القضـاء حـتى يكونـوا أعـوا� لـه علـى مـن امتنـع مـن 
قبول أحكامه لكـان قضـاؤه �فـذا وإن لم يكـن لـه ولايـة مـن جهـة إمـام ولا سـلطان وعلـى هـذا 

ن شــريح قاضـيا �لكوفــة إلى أ�م تـولى شــريح وقضـاة التــابعين القضـاء مــن قبـل بــنى أميـة وقــد كـا
الحجاج ولم يكن في العرب ولا آل مروان أظلم ولا أكفر ولا أفجـر مـن عبـد الملـك ولم يكـن في 
عمالــه أكفــر ولا أظلــم ولا أفجــر مــن الحجــاج وكــان عبــد الملــك أول مــن قطــع ألســنة النــاس في 

  الأمر �لمعروف
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أ� �لخليفـــة المستضــــعف يعــــنى عثمــــان ولا والنهـــى عــــن المنكــــر صـــعد المنــــبر فقــــال إنى والله مــــا 
�لخليفــة المصــانع يعــنى معاويــة وإنكــم �مروننــا �شــياء تنســو�ا في أنفســكم والله لا �مــرنى أحــد 
بعــد مقــامي هــذا بتقــوى الله إلا ضــربت عنقــه وكــانوا �خــذون الأرزاق مــن بيــوت أمــوالهم وقــد  

ذكـر و نفيـة وابـن عمـر �مـوال فيقبلو�ـا كان المختار الكذاب يبعث إلى ابـن عبـاس ومحمد بـن الح
محمد بن عجلان عن القعقاع قـال كتـب عبـد العزيـز بـن مـروان إلى ابـن عمـر ارفـع إلى حوائجـك 

وأحســب أن اليــد  )إن اليــد العليــا خــير مــن اليــد الســفلى(قــال  �فكتــب إليــه أن رســول الله 
إنى لســـت ســـائلك شـــيئا ولا رادا عليـــك رزقـــا العليـــا يـــد المعطـــى وأن اليـــد الســـفلى يـــد الآخـــذ و 

رزقنيــه الله منــك والســلام وقــد كــان الحســن وســعيد بــن جبــير والشــعبي وســائر التــابعين �خــذون 
أرزاقهـــم مـــن أيـــدى هـــؤلاء الظلمـــة لا علـــى أ�ـــم كـــانوا يتولـــو�م ولا يـــرون إمـــامتهم وإنمـــا كـــانوا 

ون ذلـك علـى وجـه مـوالا�م وقـد �خذو�ا على أ�ا حقوق لهم في أيدى قوم فجـرة وكيـف يكـ
ـــابعين  ضـــربوا وجـــه الحجـــاج �لســـيف وخـــرج عليـــه مـــن القـــراء أربعـــة آلاف رجـــل هـــم خيـــار الت
وفقهــاؤهم فقــاتلوه مــع عبــد الــرحمن بــن محمد بــن الأشــعث �لأهــواز ثم �لبصــرة ثم بــدير الجمــاجم 

م متبرئـون مـنهم من �حية الفرات بقـرب الكوفـة وهـم خـالعون لعبـد الملـك بـن مـروان لاعنـون لهـ
وكـذلك كــان ســبيل مــن قـبلهم مــع معاويــة حــين تغلـب علــى الأمــر بعــد قتـل علــى عليــه الســلام 
وقد كان الحسن والحسين �خذان العطاء وكذلك من كان في ذلـك العصـر مـن الصـحابة وهـم 
 غير متولين له بل متبرئون منه على السبيل التي كـان عليهـا علـى عليـه السـلام إلى أن توفـاه الله

تعالى إلى جنته ورضوانه فليس إذا في ولاية القضاء من قبلهم ولا أخذ العطاء منهم دلالة على 
ـــاء الرفضـــة بقولـــه تعـــالى * تـــوليتهم واعتقـــاد إمـــامتهم ـــالُ عَهْـــدِي (وربمـــا احـــتج بعـــض أغبي لا ينَ

ين حــين  في رد إمامــة أبى بكـر رضــى الله عنــه وعمــر رضــى الله عنــه لأ�مــا كــا� ظــالم )الظَّــالِمِينَ 
كـا� مشـركين في الجاهليـة وهـذا جهـل مفـرط لأن هـذه السـمة إنمـا تلحـق مـن كـان مقيمـا علـى 
الظلم فأما التائب منه فهذه السمة زائلة عنه فلا جائز أن يتعلق بـه حكـم لأن الحكـم إذا كـان 
ت الصــفة زال الحكــم وصــفة الظلــم صــفة ذم فإنمــا يلحقــه مــا دام مقيمــا عليــه  معلقــا بصــفة فزالــ

ذا زال عنه زالـت الصـفة عنـه كـذلك يـزول عنـه الحكـم الـذي علـق بـه مـن نفـى نيـل العهـد في فإ
 )وَلا تَـركَْنُوا إِلىَ الَّذِينَ ظلََمُوا(ألا ترى أن قوله تعالى  )لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (قوله تعالى 

  إنما هو �ى عن الركون إليهم ما أقاموا على الظلم
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إنمـا هـو مـا أقـاموا علـى الإحسـان فقولـه  )ا عَلـَى الْمُحْسِـنِينَ مِـنْ سَـبِيلٍ مـ(وكذلك قولـه تعـالى 
ــدِي الظَّــالِمِينَ ( ــالُ عَهْ ــف بــه العهــد عمــن �ب عــن ظلمــه لأنــه في هــذه الحالــة لا  )لا ينَ لم ين

يسمى ظالما كما لا يسـمى مـن �ب مـن الكفـر كـافرا ومـن �ب مـن الفسـق فاسـقا وإنمـا يقـال  
اسقا وكان ظالما والله تعـالى لم يقـل لا ينـال عهـدي مـن كـان ظالمـا وإنمـا نفـى كان كافرا وكان ف

وَإِذْ جَعَلْنَـــا (قولـــه تعـــالى و * ذلــك عمـــن كــان موســـوما بســـمة الظــالم والاســـم لازم لـــه �ق عليــه
ــةً لِلنَّــاسِ وَأَمْنــاً  ــتَ مَثابَ ــت إمــا فإنــه يريــد بيــت الله الحــرام واكتفــى )الْبـَيْ ــت مطلقــا البي  بــذكر البي

لدخول الألف واللام عليه إذ كا� يدخلان لتعريف المعهود أو الجنس وقـد علـم المخـاطبون أنـه 
روى عن الحسـن  )مَثابةًَ لِلنَّاسِ (لم يرد الجنس فانصرف إلى المعهود عندهم وهو الكعبة وقوله 

أن معنـاه أ�ــم يثوبــون إليـه في كــل عــام وعــن ابـن عبــاس ومجاهــد أنــه لا ينصـرف عنــه أحــد وهــو 
يرى أنه قد قضى وطرا منه فهـم يعـودون إليـه وقيـل فيـه أ�ـم يحجـون إليـه فيثـابون عليـه قـال أبـو 
بكــر قــال أهــل اللغــة أصــله مــن �ب يثــوب مثابــة وثــوا� إذا رجــع قــال بعضــهم إنمــا أدخــل الهــاء 
عليه للمبالغة لما كثر من يثوب إليه كما يقال نسـابة وعلامـة وسـيارة وقـال الفـراء هـو كمـا قيـل 

لمقامة والمقام وإذا كان اللفظ محـتملا لمـا �ولـه السـلف مـن رجـوع النـاس إليـه في كـل عـام ومـن ا
قول من قال أنه لا ينصرف عنـه أحـد إلا وهـو يحـب العـود إليـه ومـن أ�ـم يحجـون إليـه فيثـابون 
فجــائز أن يكــون المــراد ذلــك كلــه ويشــهد لقــول مــن قــال أ�ــم يحبــون العــود إليــه بعــد الانصــراف 

وقـد نـص هـذا اللفـظ علـى فعـل الطـواف  )فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِـنَ النَّـاسِ تَـهْـوِي إِلـَيْهِمْ (تعالى قوله 
إذ كان البيت مقصودا ومثابـة للطـواف ولا دلالـة فيـه علـى وجوبـه وإنمـا يـدل علـى أنـه يسـتحق 

ه مثابــة الثــواب بفعلــه وربمــا احــتج موجبــو العمــرة �ــذه الآيــة فقــالوا إذا كــان الله تعــالى قــد جعلــ
للناس يعودون إليه مـرة بعـد أخـرى فقـد اقتضـى العـود إليـه للعمـرة بعـد الحـج ولـيس هـذا بشـيء 
لأنه ليس في اللفظ دليل الإيجاب وإنما فيه أنه جعل لهم العود إليه ووعـدهم الثـواب عليـه وهـذا 

فيــه بمــا يقتضــى النــدب لا الإيجــاب ألا تــرى أن القائــل لــك أن تعتمــر ولــك أن تصــلى لا دلالــة 
علـــى الوجـــوب وعلـــى أنـــه لم يخصـــص العـــود إليـــه �لعمـــرة دون الحـــج ومـــع ذلـــك فـــإن الحـــج فيـــه 
طــواف القــدوم وطــواف الــز�رة وطــواف الصــدر ويحصــل بــذلك كلــه العــود إليــه مــرة بعــد أخــرى 

وأمـا قولـه تعـالى * فإذا فعل ذلك فقد قضى عهدة اللفظ فلا دلالة فيه إذا علـى وجـوب العمـرة
  ه وصف البيت �لأمن والمرادفإن )وَأَمْناً (
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ــةِ (جميــع الحــرم كمــا قــال الله تعــالى  والمــراد الحــرم لا الكعبــة نفســها لأنــه لا  )هَــدًْ� �لـِـغَ الْكَعْبَ
وَالْمَسْجِدِ الحْرَامِ الَّذِي جَعَلْنـاهُ لِلنَّـاسِ سَـواءً الْعـاكِفُ (يذبح في الكعبة ولا في المسجد وكقوله 

ـَا الْمُشْـركُِونَ نجَـَسٌ (عبـاس وذلـك أن الحـرم كلـه مسـجد وكقولـه تعـالى  قـال ابـن )فِيهِ وَالْبادِ  إِنمَّ
ــدَ عــامِهِمْ هــذا والمــراد والله أعلــم مــنعهم مــن الحــج وحضــورهم  )فَــلا يَـقْرَبــُوا الْمَسْــجِدَ الحْــَرامَ بَـعْ

نـه وأن لا يحـج حـين بعـث �لـبراءة مـع علـى رضـى الله ع �قولـه  مواضع النسـك ألا تـرى إلى
ــاً أَ (منبئــا عــن مــراد الآيــة وقولــه تعــالى في آيــة أخــرى  بعــد العــام مشــرك ــا حَرَم وَلمَْ يَـــرَوْا أَ�َّ جَعَلْن

يـدل ذلـك علـى أن  )رَبِّ اجْعَلْ هذا بَـلَداً آمِناً (قال حاكيا عن إبراهيم عليه السلام و  )آمِناً 
ــت �لأمــن اقتضــى جميــع الحــرم ولأن حرمــة الحــر  ــت جــاز أن وصــفه البي ت متعلقــة �لبي ــ م لمــا كان

يعــبر عنــه �ســم البيــت لوقــوع الأمــن بــه وحظــر القتــال والقتــل فيــه وكــذلك حرمــة الأشــهر الحــرم 
تَ (وقولـه * متعلقـة �لبيـت فكـان أمـنهم فيهـا لأجـل الحــج وهـو معقـود �لبيـت وَإِذْ جَعَلْنـَا الْبـَيْــ

رَبِّ اجْعَلْ هذا بَـلَداً (لا خبر وكذلك قوله تعالى  إنما هو حكم منه بذلك )مَثابةًَ لِلنَّاسِ وَأَمْناً 
كل هذا من طريق الحكم لا على وجه الأخبار �ن مـن دخلـه   )وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ( )آمِناً 

لم يلحقه سوء لأنه لـو كـان خـبرا لوجـد مخـبره علـى مـا أخـبر بـه لأن أخبـار الله تعـالى لا بـد مـن 
وَلا تقُـاتلُِوهُمْ عِنْـدَ الْمَسْـجِدِ الحْـَرامِ حَـتىَّ (ل في موضـع آخـر وجودها على مـا أخـبر بـه وقـد قـا

فـأخبر بوقـوع القتـل فيـه فـدل أن الأمـر المـذكور إنمـا هــو  )يقُـاتلُِوكُمْ فِيـهِ فـَإِنْ قـاتَـلُوكُمْ فـَاقـْتُـلُوهُمْ 
م مــن قبــل حكــم الله تعــالى �لأمــن فيــه وأن لا يقتــل العائــذ بــه واللاجــئ إليــه وكــذلك كــان حكــ

الحرم منذ عهـد إبـراهيم عليـه السـلام إلى يومنـا هـذا وقـد كانـت العـرب في الجاهليـة تعتقـد ذلـك 
حـدثنا  الحرم وتستعظم القتـل فيـه علـى مـا كـان بقـي في أيـديهم مـن شـريعة إبـراهيم عليـه السـلام

محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حـدثنا أحمـد بـن حنبـل قـال حـدثنا الوليـد بـن مسـلم قـال 
ثنا الأوزاعــى قــال حــدثنا يحــيى عــن أبى ســلمة عــن أبى هريــرة قــال لمــا فــتح الله علــى رســوله حــد
فحمـــد الله وأثـــنى عليـــه ثم قـــال إن الله حـــبس عـــن مكـــة الفيـــل  �مكـــة قـــام رســـول الله  �

يــوم القيامــة لا  وســلط عليــه رســوله والمــؤمنين وإنمــا أحلــت لي ســاعة مــن �ــار ثم هــي حــرام إلى
يعضــد شــجرها ولا ينفــذ صــيدها ولا تحــل لقطتهــا إلا لمنشــدها فقــال العبــاس � رســول الله إلا 

حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبـو داود قـال  إلا الإذخر �الإذخر فإنه لقبور� وبيوتنا فقال 
  حدثنا عثمان بن أبى
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اهــد وطــاوس عــن ابــن عبــاس في هــذه القصــة ولا شــيبة قــال حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن مج
يختلى خلاها وقال إن الله حـرم مكـة يـوم خلـق السـموات والأرض لم تحـل لأحـد قبلـي ولم تحـل 

روى ابـن أبى ذئـب عـن سـعيد المقـبري عـن أبى شـريح الكعـبي قـال قــال و  لي إلا سـاعة مـن �ـار
رمهــا النــاس فــلا يســفكن فيهــا دم وإن الله أحلهــا إن الله تعــالى حــرم مكــة ولم يح �رســول الله 

أن الله حرمها يوم خلق السموات والأرض  �لي ساعة من �ار ولم يحلها للناس وأخبر النبي 
وأخبر أن مـن تحريمهـا تحـريم صـيدها  وحظر فيها سفك الدماء وإن حرمتها �قية إلى يوم القيامة

ل قائـل مــا وجـه اســتثنائه الإذخـر مــن الحظـر عنــد مسـألة العبــاس فـإن قــا* وقطـع الشـجر والخــلا
وقد أطلـق قبـل ذلـك حظـر الجميـع ومعلـوم أن النسـخ قبـل التمكـين مـن الفعـل لا يجـوز قيـل لـه 

ؤال مـن يسـئله إ�حتـه   �يجوز أن يكون الله تعالى خير نبيه  في إ�حة الإذخر وحظـره عنـد سـ
هُمْ فَإِذَ (كما قال تعالى  فخـيره في الإذن عنـد  )ا اسْتَأْذَنوُكَ لِبـَعْضِ شَأْ�ِِمْ فـَأْذَنْ لِمَـنْ شِـئْتَ مِـنـْ

المســألة ومـــع مــا حـــرم الله تعــالى مـــن حرمتهــا �لـــنص والتوقيــف فـــإن مــن آ��ـــا ودلالا�ــا علـــى 
توحيــدها الله تعــالى واختصاصــه لهــا مــا يوجــب تعظيمهــا مــا يشــاهد فيهــا مــن أمــن الصــيد فيهــا 

أن سائر بقاع الحرم مشبهة لبقاع الأرض ويجتمع فيها الظبى والكلب فـلا يهـيج الكلـب  وذلك
الصــيد ولا ينفــر منــه حــتى إذا خرجــا مــن الحــرم عــدا الكلــب عليــه وعــاد هــو إلى النفــور والهــرب 
وذلك دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تفضيل إسماعيل عليه السـلام وتعظـيم شـأنه 

اعـــة مـــن الصـــحابة حظـــر صـــيد الحـــرم وشـــجره ووجـــوب الجـــزاء علـــى قتلـــه أو وقـــد روى عـــن جم
ـذُوا مِـنْ مَقـامِ إِبـْراهِيمَ مُصَـل�ى(قوله تعـالى * قطعه يـدل علـى لـزوم ركعـتي الطـواف وذلـك  )وَاتخَِّ

ــذُوا مِــنْ (لمــا اقتضــى فعــل الطــواف ثم عطــف عليــه قولــه  )مَثابــَةً لِلنَّــاسِ (لأن قولــه تعــالى  وَاتخَِّ
ــراهِيمَ مُصَــل�ىمَقــامِ  وهــو أمــر ظــاهره الإيجــاب دل ذلــك علــى أن الطــواف موجــب للصــلاة  )إبِْ

مـا حـدثنا محمد بـن بكـر  مـا يـدل علـى أنـه أراد بـه صـلاة الطـواف وهـو �وقد روى عـن النـبي 
 قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا عبــد الله بــن محمد النفيلــى قــال حــدثنا حــاتم بــن إسماعيــل قــال

 �إلى قولـــه اســـتلم النـــبي  �حـــدثنا جعفـــر بـــن محمد عـــن أبيـــه عـــن جـــابر وذكـــر حجـــة النـــبي 
ـــامِ إِبـْــراهِيمَ (الـــركن فرمـــل ثـــلا� ومشـــى أربعـــا ثم تقـــدم إلى مقـــام إبـــراهيم فقـــرأ  ـــنْ مَق ـــذُوا مِ وَاتخَِّ

عنـد إرادتـه الصـلاة خلـف  �فلما تـلا  فجعل المقام بينه وبين البيت وصلّى ركعتين )مُصَل�ى
ذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَل�ى(المقام    دل ذلك على أن )وَاتخَِّ
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ـــبي و المـــراد �لآيـــة فعـــل الصـــلاة بعـــد الطـــواف وظـــاهره أمـــر فهـــو علـــى الوجـــوب  قـــد روى أن الن
بـن بكـر قـال حـدثنا أبـو داود قـال حـدثنا عبـد  حدثنا محمد وهو ما قد صلاهما عند البيت �

الله بن عمر القواريري قال حـدثني يحـيى بـن سـعيد قـال حـدثنا السـائب عـن محمد المخزومـي قـال 
حـــدثني محمد بـــن عبـــد الله بـــن الســـائب عـــن أبيـــه أنـــه كـــان يقـــود ابـــن عبـــاس فيقيمـــه عنـــد الشـــقة 

يقــــول ابــــن عبــــاس أثبــــت أن النــــبي الثالثــــة ممــــا يلــــي الــــركن الــــذي يلــــي الحجــــر ممــــا يلــــي البــــاب ف
علـى وجـوب صـلاة الطـواف ودل فعـل  كان يصلى هاهنا فيقوم فيصلى فدلت هذه الآية  �

ــبي  لهــا �رة عنــد المقــام و�رة عنــد غــيره علــى أن فعلهــا عنــده لــيس بواجــب وروى عبــد  �الن
بح ثم ركـب وأ�خ بـذي طـوى فصـلى ركعـتي الرحمن القاري عن عمر أنه طاف بعـد صـلاة الصـ

طوافه وعن ابن عباس أنه صلاها في الحطـيم وعـن الحسـن وعطـاء أنـه إن لم يصـل خلـف المقـام 
ــراهِيمَ (أجــزأ وقــد اختلــف الســلف في المــراد بقولــه تعــالى  فقــال ابــن عبــاس الحــج كلــه  )مَقــامِ إبِْ

مـــار وقـــال مجاهـــد الحـــرم كلـــه مقـــام مقـــام إبـــراهيم وقـــال عطـــاء مقـــام إبـــراهيم عرفـــة والمزدلفـــة والج
ت زوجــة إسماعيــل وضــعته تحــت قــدم  إبــراهيم وقــال الســدى مقــام إبــراهيم هــو الحجــر الــذي كانــ
إبــراهيم حــين غســلت رأســه فوضــع إبــراهيم رجلــه عليــه وهــو راكــب فغســلت شــقه ثم رفعتــه مــن 

ــت رجلــه في الحجــر فوضــعته تحــت الشــق الآخــر فغســلته فغابــت رجلــه أيضــ ا فيــه تحتــه وقــد غاب
ــذُوا مِــنْ مَقــامِ إِبـْـراهِيمَ مُصَــل�ى(فجعلهــا الله مــن شــعائره فقــال  وروى نحــوه عــن الحســـن  )وَاتخَِّ

وقتــادة والربيــع بــن أنــس والأظهــر أن يكــون هــو المــراد لأن الحــرم لا يســمى علــى الإطــلاق مقــام 
 هــو المــراد مــاإبــراهيم وكــذلك ســائر المواضــع الــتي �ولــه غــيرهم عليهــا ممــا ذكــر� ويــدل علــى أنــه 

روى حميــد عــن أنــس قــال قــال عمــر قلــت � رســول الله لــو اتخــذت مــن مقــام إبــراهيم مصــلى 
ــراهِيمَ مُصَــل�ى(فــأنزل الله تعــالى  ــنْ مَقــامِ إِبْ ــذُوا مِ ثم صــلّى فــدل علــى أن مــراد الله تعــالى  )وَاتخَِّ

لاة تعلـق �لحـرم ولا بذكر المقام هو الحجر ويدل عليه أمره تعالى إ�� بفعل الصلاة ولـيس للصـ
سائر المواضع الذي �ويله عليها من ذكر� قوله وهذا المقام دلالة على توحيد الله ونبـوة إبـراهيم 
ت قدمـه فيــه وذلــك لا يقـدر عليــه إلا الله وهــو مــع  لأنـه جعــل للحجــر رطوبـة الطــين حــتى دخلــ

المــــراد بقولـــــه ذلــــك معجــــزة لإبـــــراهيم عليــــه الســـــلام فــــدل علـــــى نبوتــــه وقـــــد اختلــــف في المعـــــنى 
� أَيُّـهَــا (فقــال فيــه مجاهــد مــدعى وجعلــه مــن الصــلاة إذ هــي الــدعاء لقولــه تعــالى  )مُصَــل�ى(

  وقال الحسن أراد به قبلة وقال قتادة )الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ 
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والسدى أمروا أن يصلوا عنده وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لأن لفظ الصـلاة إذا أطلـق 
منــه الصــلاة المفعولــة بركــوع وســجود ألا تــرى أن مصــلى المصــر هــو الموضــع الــذي يصــلى  تعقــل

يعنى به موضع الصلاة المفعولـة  لأسامة بن زيد المصلى أمامك �قال النبي و فيه صلاة العيد 
بلــة فــذلك يرجــع إلى بعــد تلاوتــه الآيـة وأمــا قــول مــن قــال ق �وقـد دل عليــه أيضــا فعــل النــبي 

ــين البيــت فيكــون قبلــة لــه وعلــى أن الصــلاة فيهــا  معــنى الصــلاة لأنــه إنمــا يجعلــه المصــلى بينــه وب
الــدعاء فحملــه علــى الصــلاة أولى لأ�ــا تنــتظم ســائر المعــاني الــتي �ولــوا عليهــا الآيــة قولــه تعــالى 

را بَـيْتيَِ ( ـعِ السُّـجُودِ  وَعَهِدْ� إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسمْاعِيلَ أَنْ طَهِّ قـال قتـادة  )لِلطَّائفِِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّ
ت عليهــا  وعبيــد بــن عمــير ومجاهــد وســعيد بــن جبــير طهــرا مــن الشــرك وعبــادة الأو�ن الــتي كانــ

أنــه لمــا كــان فــتح  �قــد روى عــن النــبي و المشــركون قبــل أن يصــير في يــد إبــراهيم عليــه الســلام 
ســجد فوجــدهم قــد نصــبوا علــى البيــت الأو�ن فــأمر بكســرها وجعــل يطعــن فيهــا مكــة دخــل الم

وقيـل فيـه طهـراه مـن فـرث  )جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقـا(بعود في يده ويقول 
ــتي ابنيــاه علــى الطهــارة كمــا قــال الله  ودم كــان المشــركون يطرحونــه عنــده وقــال الســدى طهــرا بي

ـرٌ فَمَنْ أَسَّسَ ب ـُأَ (تعالى  قـال أبـو بكـر وجميـع مـا * الآيـة )نْيانهَُ عَلى تَـقْـوى مِـنَ اللهِ وَرِضْـوانٍ خَيـْ
ذكر يحتمله اللفظ غـير منافيـه فيكـون معنـاه ابنيـاه علـى تقـوى الله وطهـراه مـع ذلـك مـن الفـرث 
والــدم ومــن الأو�ن أن تجعــل فيــه أو تقربــه وأمــا للطــائفين فقــد اختلــف في مــراد الآيــة منــه فــروى 

عـن الضــحاك قـال للطــائفين مـن جــاء مـن الحجـاج والعــاكفين أهـل مكــة وهـم القــائمون جـويبر 
وروى عبــد الملــك عــن عطــاء قــال العــاكفون مــن انتابــه مــن أهــل الأمصــار وا�ــاورين وروى أبــو 
بكر الهذلي قال إذا كان طائفا فهو من الطائفين وإذا كان جالسا فهو من العـاكفين وإذا كـان 

السـجود وروى ابـن فضـيل عـن ابـن عطـاء عـن سـعيد عـن ابـن عبـاس في مصليا فهـو مـن الركـع 
ــعِ السُّــجُودِ (قولــه  يْــتيَِ لِلطَّــائفِِينَ وَالْعــاكِفِينَ وَالرُّكَّ ــرا بَـ قــال أبــو * قــال الطــواف قبــل الصــلاة )طَهِّ

بكــر قــول الضــحاك مــن جــاء مــن الحجــاج فهــو مــن الطــائفين راجــع أيضــا إلى معــنى الطــواف 
ت لأن مــن يقصــ د البيــت فإنمــا يقصــده للطــواف بــه إلا أنــه قــد خــص بــه الغــر�ء ولــيس في �لبيــ

إن قيــل فإنمــا �ولــه * الآيــة دلالــة التخصــيص لأن أهــل مكــة والغــر�ء في فعــل الطــواف ســواء فــ
  فَطافَ عَلَيْها(الضحاك على الطائف الذي هو طارئ كقوله تعالى 
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ـــ(وقولـــه  )طـــائِفٌ مِـــنْ ربَــِّـكَ  ـــهُمْ طـــائِفٌ مِ ـــيْطانِ إِذا مَسَّ قيـــل لـــه أنـــه وإن أراد ذلـــك *  )نَ الشَّ
فــالطواف مــراد لا محالــة لأن الطــارئ إنمــا يقصــده للطــواف فجعلــه هــو خاصــا في بعضــهم دون 
بعض وهذا لا دلالـة لـه فيـه فالواجـب إذا حملـه علـى فعـل الطـواف فيكـون قولـه والعـاكفين مـن 

ـــتُمْ عـــاكِفُونَ فيِ (قولـــه يعتكـــف فيـــه وهـــذا يحتمـــل وجهـــين أحـــدهما الاعتكـــاف المـــذكور في  وَأنَْـ
فخـــــص البيـــــت في هـــــذا الموضـــــع الآخـــــر المقيمـــــون بمكـــــة اللائـــــذون بـــــه إذا كـــــان  )الْمَســـــاجِدِ 

الاعتكاف هـو اللبـث وقيـل في العـاكفين ا�ـاورون وقيـل أهـل مكـة وذلـك كلـه يرجـع إلى معـنى 
فين علــى الغــر�ء قــال أبــو بكــر هــو علــى قــول مــن �ول قولــه الطــائ* اللبــث والإقامــة في الموضــع

ـــة  ـــك لأن قولـــه ذلـــك قـــد أفـــاد لا محال يـــدل علـــى أن الطـــواف للغـــر�ء أفضـــل مـــن الصـــلاة وذل
الطــواف للغــر�ء إذا كــانوا إنمــا يقصــدونه للطــواف وأفــاد جــواز الاعتكــاف فيــه بقولــه والعــاكفين 
وأفـــاد فعـــل الصـــلاة فيـــه أيضـــا وبحضـــرته فخـــص الغـــر�ء �لطـــواف فـــدل علـــى أن فعـــل الطـــواف 

ر�ء أفضل من فعل الصلاة والاعتكاف الذي هو اللبث من غير طواف وقد روى عـن ابـن للغ
عباس ومجاهد وعطاء أن الطواف لأهل الأمصار أفضل والصلاة لأهل مكـة أفضـل فتضـمنت 
ــت وهــو قربــة إلى الله تعــالى يســتحق فاعلــه الثــواب وأنــه  الآيــة معــاني منهــا فعــل الطــواف في البي

ة وفعل الاعتكـاف في البيـت وبحضـرته بقولـه والعـاكفين وقـد دل أيضـا للغر�ء أفضل من الصلا
علـــى جـــواز الصـــلاة في البيـــت فرضـــا كانـــت أو نفـــلا إذ لم تفـــرق الآيـــة بـــين شـــيء منهـــا وهـــو 

قــد روى عــن النــبي و خـلاف قــول مالــك في امتناعــه مــن جــواز فعـل الصــلاة المفروضــة في البيــت 
فتلك الصـلاة لا محالـة كانـت تطوعـا لأنـه صـلاها حـين  م فتح مكةأنه صلّى في البيت يو  �

صـلاة وقـد دل أيضـا علـى جـواز الجـوار بمكـة لأن قولـه والعـاكفين  دخل ضحى ولم يكن وقـت
يحتملــه إذا كــان اسمــا للبــث وقــد يكــون ذلــك مــن ا�ــاز علــى أن عطــاء وغــيره قــد �ولــه علـــى 

* لمــا �ولــه عليــه ابــن عبــاس علــى مــا قــدمناه ا�ــاورين ودل أيضــا علــى أن الطــواف قبــل الصــلاة
إن قيـــل لـــيس في تقـــديم الطـــواف علـــى الصـــلاة في اللفـــظ دلالـــة علـــى الترتيـــب لأن الـــواو لا * فـــ

ــت طــواف مــع صــلاة * توجبــه قيــل لــه قــد اقتضــى اللفــظ فعــل الطــواف والصــلاة جميعــا وإذا ثب
ــبي  والثــاني اتفــاق أهــل العلــم  �فــالطواف لا محالــة مقــدم عليهــا مــن وجهــين أحــدهما فعــل الن

فإن اعترض معترض على ما ذكر� من دلالة الآية على جواز فعل الصلاة * على تقديمه عليها
  في البيت وزعم أنه لا دلالة
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في اللفظ عليه لأنه لم يقل والركع السجود في البيـت وكمـا لم يـدل علـى جـواز فعـل الطـواف في 
له خارج البيت كـذلك دلالتـه مقصـورة علـى جـواز فعـل الصـلاة جوف البيت وإنما دل على فع

ـــعِ (قيـــل لـــه ظـــاهر قولـــه تعـــالى * إلى البيـــت متوجهـــا إليـــه ـــرا بَـيْـــتيَِ لِلطَّـــائفِِينَ وَالْعـــاكِفِينَ وَالرُّكَّ طَهِّ
قد اقتضى فعل ذلك في البيت كما دل على جواز فعل الاعتكـاف في البيـت وإنمـا  )السُّجُودِ 

في كونــه مفعـولا خـارج البيــت بـدليل الاتفـاق ولأن الطــواف �لبيـت إنمـا هــو  خـرج منـه الطـواف
�ن يطوف حواليه خارجا منه ولا يسمى طائفا �لبيـت مـن طـاف في جوفـه والله سـبحانه إنمـا 

ومـن صـلّى داخـل  )وَلْيَطَّوَّفـُوا ِ�لْبـَيْـتِ الْعَتِيـقِ (أمر� �لطواف فيه به لا �لطـواف بقولـه تعـالى 
تناوله الإطلاق بفعل الصلاة فيـه وأيضـا لـو كـان المـراد التوجـه إليـه لمـا كـان لـذكر تطهـير البيت ي

ت والنــاءون عنــه ســواء في الأمــر �لتوجــه إليــه  البيــت للركــع والســجود وجــه إذ كــان حاضــروا البيــ
ومعلــوم أن تطهــيره إنمــا هــو لحاضــريه فــدل علــى أنــه لم يــرد بــه التوجــه إليــه دون فعــل الصــلاة فيــه 

ترى أنه أمر بتطهير نفس البيت للركع السجود وأنـت مـتى حملتـه علـى الصـلاة خارجـا كـان ألا 
التطهير لما حول البيت وأيضا إذا كان اللفـظ محـتملا للأمـرين فالواجـب حملـه عليهمـا فيكـو�ن 

ـــتِ (فـــإن قيـــل كمـــا قـــال الله تعـــالى * جميعـــا مـــرادين فيجـــوز في البيـــت وخارجـــه ـــوا ِ�لْبـَيْ وَلْيَطَّوَّفُ
ــتُمْ فـَوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ (كــذلك قــال   )الْعَتِيــقِ  ــثُ مــا كُنـْ ــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الحْــَرامِ وَحَيْ فَـ
قيل له لو حملت اللفـظ * وذلك يقتضى فعلها خارج البيت فيكون متوجها إلى شطره )شَطْرَهُ 

ــوَلِّ وَجْهَــكَ (قــال علــى حقيقتــه فعلــى قضــيتك أنــه لا تجــوز الصــلاة في المســجد الحــرام لأنــه  فَـ
إن أراد  )شَـــطْرَ الْمَسْـــجِدِ الحْـَــرامِ  ومـــتى كـــان فيـــه فعلـــى قولـــك لا يكـــون متوجهـــا إليـــه قـــال فـــ

�لمسجد الحرام البيت نفسه لاتفاق الجميع على أن التوجه إلى المسجد الحرام لا يوجـب جـواز 
ت  هـــو متوجــه شـــطر الصــلاة إذا لم يكــن متوجهـــا إلى البيــت قيـــل لــه فمـــن كــان في جـــوف البيــ

البيت لأن شطره �حية ولا محالة أن من كان فيـه فهـو متوجـه إلى �حيتـه ألا تـرى أن مـن كـان 
خارج البيت فتوجه إليه فإنما يتوجه إلى �حية منـه دون جميعـه وكـذلك مـن كـان في البيـت فهـو 

ــــتيَِ (متوجــــه شــــطره ففعلــــه مطــــابق لظــــاهر الآيتــــين جميعــــا مــــن قولــــه تعــــالى  ــــرا بَـيْ لِلطَّــــائفِِينَ طَهِّ
إذ مـن كـان  )فَــوَلِّ وَجْهَـكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ الحْـَرامِ (وقولـه تعـالى  )وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّـجُودِ 

قـال أبـو بكـر والـذي تضـمنته * في البيت فهو متوجه إلى �حية مـن البيـت ومـن المسـجد جميعـا
  الآية من
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اجـب والنـدب لأن الطـواف عنـد� علـى هـذه الطواف عام في سائر مـا يطـاف مـن الفـرض والو 
ــتِ الْعَتِيــقِ (الأنحــاء الثلاثــة فــالفرض هــو طــواف الــز�رة بقولــه تعــالى  والواجــب  )وَلْيَطَّوَّفــُوا ِ�لْبـَيْ

مــن حـج البيـت فلــيكن آخـر عهــده ( �بقولـه  هـو طـواف الصــدر ووجوبـه مـأخوذ مــن السـنة
وب إليـــه ولـــيس بواجـــب طـــواف القـــدوم للحـــج فعلـــه النـــبي والمســـنون والمنـــد )�لبيـــت الطـــواف

حين قدم مكة حاجـا فأمـا طـواف الـز�رة فإنـه لا ينـوب عنـه شـيء يبقـى الحـاج محرمـا مـن  �
النساء حتى يطوفه وأما طواف الصدر فإن تركـه يوجـب دمـا إذا رجـع الحـاج إلى أهلـه ولم يطفـه 

  .جب شيئا والله تعالى أعلم �لصوابوأما طواف القدوم فإن تركه لا يو 

  �ب ذكر صفة الطواف
قال أبو بكر رحمـه الله تعـالى كـل طـواف بعـده سـعى ففيـه رمـل في الثلاثـة أشـواط الأول 
وكل طواف ليس بعده سعى بين الصفا والمروة فلا رمل فيه فالأول مثل طواف القدوم إذا أراد 

صـفا والمـروة حــين قـدم فـإن كــان قـد سـعى حــين السـعى بعـده وطــواف الـز�رة إذا لم يسـع بــين ال
ين الصــفا  قــدم عقيــب طــواف القــدوم فــلا رمــل فيــه وطــواف العمــرة فيــه رمــل لأن بعــده ســعيا بــ

حـين قـدم مكـة حاجـا رواه جـابر بـن عبـد الله وابـن عبـاس في روايـة  �قـد رمـل النـبي و والمـروة 
ــبي  لكوكــذ �عطــاء عنــه عــن النــبي  رمــل في الثلاثــة الأشــواط مــن  �روى ابــن عمــر أن الن

روى و وروى نحو ذلك عن عمرو ابن مسعود وابن عمر من قـولهم مثـل ذلـك  الحجر إلى الحجر
ــبي  رمــل مــن الــركن اليمــاني ثم مشــى إلى الــركن الأســود  �أبــو الطفيــل عــن ابــن عبــاس أن الن

والنظــر يــدل علــى مــا رواه الأولــون مــن قبــل اتفــاق  �س بــن مالــك عــن النــبي وكــذلك رواه أنــ
ــين جميعــا علــى تســاوى الأربــع الأواخــر في المشــي فــيهن كــذلك يجــب أن يســتوي الــثلاث  الأول
الأول في الرمــل فــيهن في جميــع الجوانــب إذ لــيس في الأصــول اخــتلاف حكــم جوانبــه في المشــي 

ر أحكـام الطـواف وقـد اختلـف الســلف في بقـاء سـنة الرمـل فقـال قـائلون إنمــا  ولا الرمـل في سـائ
مرائيـــا بـــه للمشـــركين إظهـــار للتجلـــد والقـــوة في عمـــرة  �كـــان ذلـــك ســـنة حـــين فعلـــه النـــبي 

القضاء لأ�م قالوا قد أوهنتهم حمى يثرب فأمرهم �ظهار الجلد لئلا يطمـع فـيهم وقـال زيـد بـن 
ت عمــر ابــن الخطــاب يقــول فــيم الــرملان الآن والكشــف عــن المناكــب أســلم عــن أبيــ ه قــال سمعــ

  وقد أظهر الله الإسلام
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وقــال أبــو الطفيــل  �ونفــى الكفــر وأهلــه ومــع ذلــك لا نــدع شــيئا كنــا نفعلــه مــع رســول الله 
وأنــه ســنة قــال صـــدقوا رمــل �لبيــت  �قلــت لابــن عبــاس إن قومــك يزعمــون أن رســـول الله 

قـال أبـو بكـر ومـذهب أصـحابنا أنـه سـنة �بتـة لا  ولـيس بسـنة �قـد رمـل رسـول الله  وكذبوا
ــبي  قــد  أمــر بــه بــد� لإظهــار الجلــد والقــوة مــراءاة للمشــركين لأنــه �ينبغــي تركهــا وإن كــان الن

وقد فعله أبو بكر وعمـر وابـن  جة الوداع ولم يكن هناك مشركونرمل في ح �روى أن النبي 
ــت بقــاء حكمــه ولــيس تعلقــه بــد� �لســبب المــذكور ممــا يوجــب  مســعود وابــن عمــر وغــيرهم فثب
زوال حكمه حيث زال السبب ألا ترى أنه قد روى أن سـبب رمـى الجمـار أن إبلـيس لعنـه الله 

ه ثم صـــار الرمـــي ســـنة �قيـــة مـــع عـــدم ذلـــك عـــرض لإبـــراهيم عليـــه الســـلام بموضـــع الجمـــار فرمـــا
السبب وروى أن سبب السعى بـين الصـفا والمـروة أن أم إسماعيـل عليـه السـلام صـعدت الصـفا 
تطلــب المــاء ثم نزلــت فأســرعت المشــي في بطــن الــوادي لغيبــة الصــبى عــن عينهــا ثم لمــا صــعدت 

ت علــى هينتهــا وصــعدت المــروة تطلــب المــاء فع ــك ســبع مــن الــوادي رأت الصــبى فمشــ ت ذل ــ ل
مرات فصار السعى بينهما سنة وإسراع المشي في الوادي سنة مع زوال السبب الذي فعـل مـن 
أجله فكذلك الرمل في الطواف وقـال أصـحابنا يسـتلم الـركن الأسـود واليمـاني دون غيرهمـا وقـد 

عمـر حـين وروى أيضـا عـن ابـن عبـاس عنـه وقـال ابـن  �روى ذلك عـن ابـن عمـر عـن النـبي 
ت أنى لا أظــن النــبي  ــترك اســتلامهما إلا  �أخــبر بقــول عائشــة إن الحجــر بعضــه مــن البيــ لم ي

أ�ما ليسا علـى قواعـد البيـت ولا طـاف النـاس مـن وراء الحجـر إلا لـذلك وقـال يعلـى بـن أميـة 
ال مـا طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنـت عنـد الـركن الـذي يلـي الحجـر أخـذت أسـتلمه فقـ

لَقَدْ كانَ لَكُـمْ فيِ رَسُـولِ (قلت بلى قال فرأيته يستلمه قلت لا قال  �طفت مع رسول الله 
الآيــة يحتمـــل  )وَإِذْ قــالَ إِبــْـراهِيمُ رَبِّ اجْعَــلْ هــذا بَـلَـــداً آمِنــاً (قولـــه تعــالى  )اللهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ 

يعـــنى مرضـــية والثـــاني أن  )فيِ عِيشَـــةٍ راضِـــيَةٍ ( وجهـــين أحـــدهما معـــنى مـــأمون فيـــه كقولـــه تعـــالى
معناه أهلها وهو مجاز لأن الأمـن والخـوف  )وَسْئَلِ الْقَرْيةََ (يكون المراد أهل البلد كقوله تعالى 

لا يلحقـــان البلـــد وإنمـــا يلحقـــان مـــن فيـــه وقـــد اختلـــف في الأمـــن المســـئول في هـــذه الآيـــة فقـــال 
لأنـــه أســـكن أهلـــه بـــواد غـــير ذي زرع ولا ضـــرع ولم قـــائلون ســـأل الأمـــن مـــن القحـــط والجـــدب 

يســئله الأمــن مــن الخســف والقــذف لأنــه كــان آمنــا مــن ذلــك قبــل وقــد قيــل أنــه ســأل الأمــرين 
  قال أبو بكر هو كقوله* جميعا
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ــاً (تعــالى  ــةً لِلنَّــاسِ وَأَمْن ــاً (وقولــه  )مَثابَ ــهُ كــانَ آمِن ــراهِيمُ رَبِّ (وقولــه  )وَمَــنْ دَخَلَ ــالَ إِبْ  وَإِذْ ق
والمراد والله أعلم بذلك الأمن من القتـل وذلـك أنـه قـد سـأله مـع رزقهـم  )اجْعَلْ هذا بَـلَداً آمِناً 

وقال عقيـب مسـألة الأمـن  )رَبِّ اجْعَلْ هذا بَـلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ (من الثمرات 
ثم قـال في سـياق  )نـُبْنيِ وَبـَنيَِّ أَنْ نَـعْبـُدَ الأَْصْـنامَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آمِناً وَاجْ (في قوله تعالى 

ــــكَ الْمُحَــــرَّمِ (القصــــة  ــــدَ بَـيْتِ ــــوادٍ غَــــيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْ ــــنْ ذُريَِّّــــتيِ بِ ــــه  )ربََّنــــا إِنيِّ أَسْــــكَنْتُ مِ إلى قول
هُمْ مِنَ الثَّمَراتِ ( لى حمـل معـنى فذكر مع مسـألته الأمـن وأن يـرزقهم مـن الثمـرات فـالأو  )وَارْزقُـْ

فإن قال * مسألة الأمن على فائدة جديدة غير ما ذكره في سياق القصة ونص عليه من الرزق
لقول النـبي  قائل إن حكم الله تعالى �منها من القتل قد كان متقدما لعهد إبراهيم عليه السلام

ي ولا تحـل لأحـد بعـدي إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض لم تحـل لأحـد قبلـ( �
قيل له هـذا لا ينفـى صـحة مسـألته لأنـه قـد * يعنى القتال فيها )وإنما أحلت لي ساعة من �ار

يجــوز نســخ تحــريم القتــل والقتــال فيهــا فســأله إدامــة هــذا الحكــم فيهــا وتبقيتــه علــى ألســنة رســله 
إبـراهيم عليـه السـلام وأنبيائه بعده ومن الناس مـن يقـول إ�ـا لم تكـن حرمـا ولا أمنـا قبـل مسـألة 

ت المدينــــة(أنـــه قــــال  �روى عـــن النــــبي  لمـــا  )إن إبـــراهيم عليـــه الســــلام حـــرم مكــــة وإنى حرمـــ
أن الله تعـالى حـرم مكـة يـوم خلـق السـموات والأرض وأ�ــا (في  �الأخبـار المرويـة عـن النـبي و 

وأصح من هذا الخـبر ومـع ذلـك فـلا دلالـة فيـه أقوى  )لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي
أنه لم تكـن حرمـا قبـل ذلـك لأن إبـراهيم عليـه السـلام حرمهـا بتحـريم الله تعـالى إ�هـا قبـل ذلـك 
فاتبع أمر الله تعالى فيها ولا دلالة فيه على نفى تحريمها قبل عهد إبـراهيم مـن غـير الوجـه الـذي 

نع من اصطلام أهلهـا ومـن الخسـف �ـم والقـذف صارت به حراما بعد الدعوة والوجه الأول بم
الــذي لحــق غيرهــا وبمــا جعــل في النفــوس مــن تعظيمهــا والهيبــة لهــا والوجــه الثــاني �لحكــم �منهــا 

قــد تضــمن اســتجابته  )وَمَــنْ كَفَــرَ (قولــه تعــالى * علــى ألســنة رســله فأجابــه الله تعــالى إلى ذلــك
في الـدنيا وقـد كانـت دعـوة إبـراهيم خاصـة  لدعوته وأخباره أنه يفعل ذلك أيضـا بمـن كفـر مـنهم

لمن آمن مـنهم �� واليـوم الآخـر فـدلت الـواو الـتي في قولـه ومـن كفـر علـى إجابـة دعـوة إبـراهيم 
وعلــى اســتقبال الأخبــار بمتعــه مــن كفــر قلــيلا ولــو لا الــواو لكــان كلامــا متقطعــا مــن الأول غــير 

  تعه أنه إنما يمتعه �لرزق الذي يرزقهدال على استجابة دعوته فيما سأله وقيل في معنى أم
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إلى وقــت مماتــه وقيــل أمتعــه �لبقــاء في الــدنيا وقــال الحســن أمتعــه �لــرزق والأمــن إلى خــروج محمد 
فيقتلـــه إن أقـــام علـــى كفـــره أو يجليـــه عنهـــا فتضـــمنت الآيـــة حظـــر قتـــل مـــن لجـــأ إليـــه مـــن  �

وَمَـنْ  (مع وقوع الاستجابة لـه والثـاني قولـه  )بَـلَداً آمِناً رَبِّ اجْعَلْ هذا (وجهين أحدهما قوله 
ـــيلاً  ـــهُ قَلِ ـــرَ فَأمَُتِّعُ ت الوفـــاة )كَفَ ـــراهِيمُ ( *لأنـــه قـــد نفـــى قتلـــه بـــذكر المتعـــة إلى وقـــ ـــعُ إِبْ وَإِذْ يَـرْفَ

ــتِ وَإِسمْاعِيــلُ  ليــه الآيــة قواعــد البيــت أساســه وقــد اختلــف في بنــاء إبــراهيم ع )الْقَواعِــدَ مِــنَ الْبـَيْ
السلام هل بناه على قواعد قديمة أو أنشـأها هـو ابتـداء فـروى معمـر عـن أيـوب عـن سـعيد بـن 
جبــير عــن ابـــن عبــاس في قولـــه القواعــد مــن البيـــت قــال القواعـــد الــتي كانــت قبـــل ذلــك قواعـــد 
البيــت وروى نحــوه عــن عطــاء وروى منصــور عــن مجاهــد عــن عبــد الله بــن عمــر قــال خلــق الله 

ــــل الأرض � ــــت الأرض مــــن تحتــــه البيــــت قب روى عــــن أنــــس أن رســــول الله و لفــــى عــــام ثم دحي
وروى عـن مجاهـد  قال إن الملائكة كانـت تحـج البيـت قبـل آدم ثم حجـه آدم عليـه السـلام �

وعمرو بن دينار أن إبراهيم عليه السلام أنشأه �مـر الله إ�ه وقـال الحسـن أول مـن حـج البيـت 
بـــاني منهمــا للبيـــت فقـــال ابــن عبـــاس كـــان إبــراهيم يبـــنى وإسماعيـــل يناولـــه إبــراهيم واختلـــف في ال

الحجارة وهذا يدل على جواز إضافة فعـل البنـاء إليهمـا وإن كـان أحـدهما معينـا فيـه ومـن أجـل 
يعنى أعنـت في غسـلك وقـال  لعائشة لو قدمت قبلي لغسلتك ودفنتك �قوله  ذلك قلنا في

مــير همــا بنيــاه جميعــا وقيــل في روايــة شــاذة أن إبــراهيم عليــه الســلام وحــده الســدى وعبيــد بــن ع
ت رفعهـا وهـو غلـط لأن الله تعـالى قـد أضـاف الفعـل إليهمـا  رفعها وكان إسماعيـل صـغيرا في وقـ
وكذلك أطلق عليهمـا إذ رفعـاه جميعـا أو رفـع أحـدهما و�ولـه الآخـر الحجـارة والوجهـان الأولان 

ــرا بَـيْــتيَِ لِلطَّــائفِِينَ ( يجــوز ولمــا قــال تعــالى جــائزان والوجــه الثالــث لا وقــال في آيــة أخــرى  )طَهِّ
ــتِ الْعَتِيــقِ ( روى هشــام عــن عــروة عــن و اقتضــى ذلــك الطــواف بجميــع البيــت  )وَلْيَطَّوَّفــُوا ِ�لْبـَيْ

فــادخلي إن أهــل الجاهليــة اقتصــروا في بنــاء الكعبــة  �أبيــه عــن عائشــة قالــت قــال رســول الله 
وأصـحابه حـول الحجـر ليحصـل اليقـين �لطـواف  �ولذلك طـاف النـبي  الحجر وصلّى عنده

بجميع البيت ولذلك أدخله ابن الزبير في البيت لما بناه حين احترق ثم لما جاء الحجـاج أخرجـه 
لدلالـة الكـلام عليـه كقولـه معنـاه يقـولان ربنـا تقبـل فحـذف  )ربََّنا تَـقَبَّـلْ مِنَّـا(قوله تعالى * منه

كُمُ  وَالْمَلائِكَــةُ (تعــالى  فُسَــ يعــنى يقولــون أخرجــوا أنفســكم والتقبــل  )�سِــطُوا أيَــْدِيهِمْ أَخْرِجُــوا أَنْـ
  هو إيجاب
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الثــواب علــى العمــل وقـــد تضــمن ذلــك كـــون بنــاء المســاجد قربــة لأ�مـــا بنيــاه � تعــالى فـــأخبرا 
مــن بــنى مســجدا ولــو مثــل مفحــص قطــاة بــنى الله لــه ( �كقولــه  �ســتحقاق الثــواب بــه وهــو

يقال إن أصل النسك في اللغة الغسـل يقـال منـه  )وَأَرِ� مَناسِكَنا(قوله تعالى *  )بيتا في الجنة
  :نسك ثوبه إذا غسله وقد أنشد فيه بيت شعر 

ت المرعــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــباخ عراعــــــــــــــــــرو    لا ينبــــــــــــــــــ

  لــــــــــــــو نســـــــــــــــكت �لمـــــــــــــــاء ســـــــــــــــتة أشـــــــــــــــهرو      

  
لنــبي ا قــال الــبراء بــن عــازب خــرجو ع اســم للعبــادة يقــال رجــل �ســك أى عابــد وفي الشــر 

الذبح فسـمى الصـلاة نسـكا  إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم(يوم الأضحى فقال  �
ـــنْ صِـــيامٍ أَوْ صَـــدَقَةٍ أَوْ (قـــال الله تعـــالى )والذبيحـــة علـــى وجـــه القربـــة تســـمى نســـكا فَفِدْيـَــةٌ مِ

ــــذبح )كٍ نُسُــــ ــــح شــــاة ومناســــك الحــــج مــــا يقتضــــيه مــــن ال ــــبي  وســــائر أفعالــــه يعــــنى ذب قــــال الن
سـائر  )وَأرَِ� مَناسِـكَنا(الأظهر من معنى قوله و  )خذوا عنى مناسككم(حين دخل مكة  �

ة قد روى ابن أبى ليلى عن ابـن أبى مليكـو لبيت للحج ا أعمال الحج لأن الله تعالى أمرهما ببناء
أتى جبرئيل إبراهيم عليهما السلام فراح بـه إلى مكـة (قال  � عن عبد الله بن عمر عن النبي

لى نبيـــه  في حجتـــه قـــال ثم أوحـــى الله �ذكـــر أفعـــال الحـــج علـــى نحـــو مـــا فعلـــه النـــبي  )ثم مـــنى
ــراهِيمَ حَ ( � ــعْ مِلَّــةَ إِبْ إلى قــوم بعرفــات وقــوف خلفــه  �أرســل النــبي  وكــذلك )نِيفــاً أَنِ اتَّبِ

قوله *  إنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام وهو واقف �ا فقال كونوا على مشاعركم
ــنْ مِلَّــةِ (تعــالى  ــنْ سَــفِهَ نَـفْسَــهُ  وَمَــنْ يَـرْغـَـبُ عَ  يــدل علــى لــزوم اتبــاع إبــراهيم في )بـْـراهِيمَ إِلاَّ مَ

ت نســخه فهــو راغــب عــن ملــة  �أفــاد بــذلك أن مــن رغــب عــن ملــة محمد  شــرائعه فيمــا لم يثبــ
  .منتظمة لملة إبراهيم وزائدة عليها �ذ كانت ملة النبي  إبراهيم

  �ب ميراث الجد
تُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَـعْقُـوبَ الْمَـوْتُ (قال الله تعالى   إِذْ قـالَ لِبَنِيـهِ مـا تَـعْبـُدُونَ مِـنْ  أَمْ كُنـْ

العـم   فسـمى الجـد )عْدِي قالُوا نَـعْبُدُ إِلهـَكَ وَإِلـهَ آ�ئـِكَ إِبـْراهِيمَ وَإِسمْاعِيـلَ وَإِسْـحاقَ إِلهـاً واحِـداً 
�ئـِي إِبـْراهِيمَ  وَاتَّـبـَعْـتُ مِلَّـةَ (كل واحد منهما أ� وقال تعالى حاكيـا عـن يوسـف عليـه السـلام 

وروى الحجــاج لأخـوة  وقــد احـتج ابـن عبــاس بـذلك في توريـث الجــد دون )حاقَ وَيَـعْقُـوبَ وَإِسْـ
ب والله مـا ذكـر الله ألجـد عن عطاء عن ابن عباس قال من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أن

  وَاتَّـبـَعْتُ مِلَّةَ آ�ئِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ (جدا ولا جدة إلا أ�م الآ�ء 
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تجـــاج ابـــن عبـــاس في توريـــث الجـــد دون الأخـــوة وإنزالـــه منزلـــة الأب في المـــيراث واح )وَيَـعْقُـــوبَ 
ــــهِ الثُّـلــُــثُ (عنـــد فقــــده يقتضــــى جــــواز الاحتجـــاج بظــــاهر قولــــه تعــــالى  في  )وَوَرثِــَــهُ أبَــَــواهُ فَلأِمُِّ

ـــك علـــى أن  اســـتحقاقه الثلثـــين دون الأخـــوة كمـــا يســـتحق الأب دو�ـــم إذا كـــان �قيـــا ودل ذل
تناول الجد فاقتضى ذلك أن لا يختلف حكمه وحكم الأب في المـيراث إذا إطلاق اسم الأب ي

لم يكن أب وهو مذهب أبى بكر الصديق في آخرين من الصحابة قال عثمان قضـى أبـو بكـر 
ـــك  ـــق اســـم الأبـــوة عليـــه وهـــو قـــول أبى حنيفـــة وقـــال أبـــو يوســـف ومحمد ومال أن الجـــد أب وأطل

نزلة الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة مـن الثلـث فيعطـى والشافعى بقول زيد بن �بت في الجد أنه بم
قـال ابـن أبى ليلـى بقـول علـى بـن أبى طالـب عليـه السـلام في الجـد و الثلث ولم ينقص منـه شـيئا 

 أنــه بمنزلــة أحــد الأخــوة مــا لم تنقصــه المقاسمــة مــن الســدس فيعطــى الســدس ولم يــنقص منــه شــيئا
الطحـاوي والحجـاج للفـرق المختلفـين فيـه إلا وقد ذكر� اختلاف الصحابة فيه في شرح مختصـر 

أن الحجاج �لآية فيه من وجهـين أحـدهما ظـاهر تسـمية الله تعـالى إ�ه أ� والثـاني احتجـاج ابـن 
عباس بذلك وإطلاقه أن الجد أب وكذلك أبو بكر الصديق لأ�مـا مـن أهـل اللسـان لا يخفـى 

ن جهـة الشـرع فحجتـه �بتـة إذ كانـت عليهما حكم الأسماء من طريق اللغة وإن كا� أطلقاه مـ
أسمــاء الشــرع طريقهــا التوقيــف ومــن يــدفع الاحتجــاج �ــذا الظــاهر يقــول إن الله تعــالى قــد سمــى 

قـــــد قـــــال النــــــبي و العـــــم أ� في الآيـــــة لـــــذكره إسماعيــــــل فيهـــــا وهـــــو عمـــــه ولا يقــــــوم مقـــــام الأب 
كر ويعترض عليه من جهـة أن الجـد إنمـا قال أبو ب*  ردوا على أبى يعنى العباس وهو عمه �

سمى أ� على وجه ا�از لجواز انتفاء اسم الأب عنه لأنك لو قلت للجد إنـه لـيس �ب لكـان 
ذلك نفيا صحيحا وأسماء الحقائق لا تنتفى عن مسميا�ا بحـال ومـن جهـة أخـرى أن الجـد إنمـا 

بعموم لفظ الأبـوين في الآيـة ومـن سمى أ� بتقييد والإطلاق لا يتناوله فلا يصح الاحتجاج فيه 
ــَواهُ (جهــة أخــرى أن الأب الأدنى في قولــه تعــالى  ــهُ أبَ مــراد �لآيــة فــلا جــائز أن يــراد بــه  )وَوَرثَِ

قــال أبــو بكــر فأمــا دفــع * الجــد لأنــه مجــاز ولا يتنــاول الإطــلاق للحقيقــة وا�ــاز في لفــظ واحــد
سمــى العــم أ� في الآيــة مــع اتفــاق الاحتجــاج بعمــوم لفــظ الأب في إثبــات الجــد أ� مــن حيــث 

الجميــع علــى أنــه لا يقــوم مقــام الأب بحــال فإنــه ممــا لا يعتمــد لأن إطــلاق اســم الأب إن كــان 
يتناول الجد والعم في اللغة والشرع فجائز اعتبار عمومـه في سـائر مـا أطلـق فيـه فـإن خـص العـم 

  بحكم
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ن أيضـا في المعـنى مـن قبـل أن الأب دون الجد لا يمنع ذلـك بقـاء حكـم العمـوم في الجـد ويختلفـا
إنمـــا سمـــى �ـــذا الإســـم لأن الإبـــن منســـوب إليـــه �لـــولاد وهـــذا المعـــنى موجـــود في الجـــد وإن كـــا� 
يختلفـــان مـــن جهـــة أخـــرى أن بينـــه وبـــين الجـــد واســـطة وهـــو الأب ولا واســـطة بينـــه وبـــين الأب 

ألا تـرى أن الجـد وإن بعـد في  والعم ليست له هذه المنزلة إذ لا نسبة بينه وبينه من طريق الولاد
المعـنى بمعـنى مـن قــرب في إطـلاق الإسـم وفي الحكــم جميعـا إذا لم يكـن مـن هــو أقـرب منـه فكــان 
للجد هذا الضرب من الإختصاص فجائز أن يتناوله إطلاق اسم الأب ولمـا لم يكـن للعـم هـذه 

في معـنى الـولاد فجـائز  المزية لم يسم به مطلقا ولا يعقل منـه أيضـا إلا بتقيـد والجـد مسـاو لـلأب
أن يتناولــه اســم الأب وأن يكــون حكمــه عنــد فقــده حكمــه وأمــا مــن دفــع ذلــك مــن جهــة أن 
تسمية الجد �سم الأب مجاز وأن الأب الأدنى مراد �لآية فغـير جـائز إرادة الجـد بـه لانتفـاء أن 

لــذي مــن يكــون اســم واحــد مجــازا حقيقــة فغــير واجــب مــن قبــل أنــه جــائز أن يقــال إن المعــنى ا
أجله سمى الأب �ذا الإسم وهو النسبة إليه من طريق الولاد موجـود في الجـد ولم يختلـف المعـنى 
الذي من أجله قد سمى كل واحد منهما فجاز إطلاق الإسم عليهما وإن كان أحدهما أخص 
به من الآخر كالأخوة يتناول جميعهم هذا الاسـم لأب كـانوا أو لأب وأم ويكـون الـذي لـلأب 

م أولى �لميراث وسائر أحكـام الأخـوة مـن الـذين لـلأب والاسـم فيهمـا جميعـا حقيقـة ولـيس والأ
يمتنع أن يكون الاسم حقيقـة في معنيـين وإن كـان الإطـلاق إنمـا يتنـاول أحـدهما دون الآخـر ألا 
ترى أن اسم النجم يقع على كل واحد من نجوم السـماء حقيقـة والإطـلاق عنـد العـرب يتنـاول 

ت كـذا وكــذا والـنجم علــى قمـة الــرأس يعـنى الثــر� الـنجم الــذي هـ و الثــر� يقـول القائــل مـنهم فعلــ
ولا تعقـل العـرب بقولهــا طلـع الــنجم عنـد الإطــلاق غـير الثــر� وقـد سمــوا هـذا الإســم لسـائر نجــوم 
السماء على الحقيقة فكذلك اسم الأب لا يمتنع عنـد المحـتج بمـا وصـفنا أن يتنـاول الأب والجـد 

إن اخـــتص الأب بـــه في بعـــض الأحـــوال ولا يكـــون في اســـتعمال اســـم الأب في علـــى الحقيقـــة و 
الأب الأدنى والجد إيجـاب كـون لفظـة واحـدة حقيقـة مجـازا فـإن قيـل لـو كـان اسـم الأب مختصـا 
ق الأم هــذا الإســم لوجــود الــولاد فيهــا فكــان الواجــب أن تســمى  �لنســبة مــن طريــق الــولاد للحــ

ت الأم أولى بــذلك مــ ن الأب والجــد لوجــود الــولادة حقيقــة منهــا قيــل لــه لا يجــب الأم أ� وكانــ
  ذلك لأ�م قد خصوا الأم �سم دونه ليفرقوا بينها وبينه وإن كان
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الولــد منســو� إلى كــل واحــد منهمــا �لــولاد وقــد سمــى الله تعــالى الأم أ� حــين جمعهــا مــع الأب 
ــ(فقــال تعــالى  ــا السُّ هُمَ ــهِ لِكُــلِّ واحِــدٍ مِنـْ وممــا يحــتج لأبى بكــر الصــديق وللقــائلين  )دُسُ وَلأِبََـوَيْ

بقوله إن الجد يجتمع له الاستحقاق �لنسبة والتعصيب معا ألا ترى أنه لو تركا بنتا وجدا كـان 
للبنـــت النصـــف وللجـــد الســـدس ومـــا بقـــي �لنســـبة والتعصـــيب كمـــا لـــو تـــرك بنتـــا وأ� يســـتحق 

زلتـــه في اســـتحقاق المـــيراث دون �لنســـبة والتعصـــيب معـــا في حـــال واحـــدة فوجـــب أن يكـــون بمن
الأخــوة والأخــوات ووجــه آخــر وهــو أن الجــد يســتحق �لتعصــيب مــن طريــق الــولاد فوجــب أن 
يكــون بمنزلــة الأب في نفــى مشــاركة الأخــوة إذ كانــت الأخــوة إنمــا تســتحقه �لتعصــيب منفــردا 

ـــين الأخـــوة علـــى وجـــه المقاسمـــة وهـــو أ ن الجـــد عـــن الـــولاد ووجـــه آخـــر في نفـــى الشـــركة بينـــه وب
يســتحق الســدس مــع الابــن كمــا يســتحقه الأب معــه فلمــا لم يســتحق الأخــوة مــع الأب �ــذه 

مــع الإبــن ولم * فــإن قيــل الأم تســتحق الســدس* العلــة وجــب أن لا يجــب لهــم ذلــك مــع الجــد
قيل له إنما نصف �ذه العلة لنفى الشـركة بينـه وبـين الأخـوة * ينتف بذلك توريث الأخوة معها

سمة وإذا انتفت الشركة بينهم وبينه في المقاسمة إذا انفـردوا معـه سـقط المـيراث لأن على وجه المقا
كل من ورثهم معه يوجب القسـمة بينـه وبيـنهم إذا لم يكـن غـيرهم علـى اعتبـار مـنهم في الثلـث 
أو السـدس وأمــا الأم فــلا تقــع بينهــا وبــين الأخـوة مقاسمــة بحــال ونفــى القســمة لا ينفــى مــيراثهم 

الأخوة للجد إذا انفردوا يوجب إسقاط مـيراثهم معـه إذ كـان مـن يـورثهم معـه إنمـا  ونفى مقاسمة
يورثهم �لمقاسمة وإيجاب الشركة بينهم وبينه فلما سقطت المقاسمة ما وصفنا سقط ميراثهم معـه 
إذ ليس فيه إلا قولان قول من يسقط معه ميراثهم رأسا وقول من يوجب المقاسمـة فلمـا بطلـت 

وصفنا ثبت سـقوط مـيراثهم معـه فـإن قـال قائـل إن الجـد يـدلى �بنـه وهـو أبـو الميـت المقاسمة بما 
والأخ يــدلى �بيــه فوجبــت الشــركة بينهمــا كمــن تــرك أ�ه وابنــه قيــل لــه هــذا غلــط مــن وجهــين 
أحــدهما أنـــه لـــو صـــح هــذا الإعتبـــار لمـــا وجبـــت المقاسمـــة بــين الجـــد والأخ بـــل كـــان الواجـــب أن 

ا بقــي كمــن تــرك أ� وابنــا لــلأب الســدس والبــاقي للابــن والوجــه يكــون للجــد الســدس ولــلأخ مــ
ت إذا تـرك جـد أب وعمـا أن يقاسمـه العـم لأن جـد لأب يـدلى  الآخر أنه يوجـب أن يكـون الميـ
�لجد الأدنى والعم أيضا يدلى به لأنه ابنه فلمـا اتفـق الجميـع علـى سـقوط مـيراث العـم مـع جـد 

علــى انتفاضــها وفســادها ويلزمــه أيضــا علــى هــذا الأب مــع وجــود العلــة الــتي وصــفت دل ذلــك 
  الاعتلال أن ابن
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الأخ يشــارك الجــد في المــيراث لأنــه يقــول أن ابــن ابــن الأب والجــد أب الأب ولــو تــرك أ� وابــن 
تلِْـكَ أمَُّـةٌ قـَدْ خَلـَتْ لهَـا مـا كَسَـبَتْ (قولـه تعـالى  *ابن كان للأب السدس وما بقي لابن الإبـن

تُ  يـدل علـى ثلاثـة معـان أحـدها أن الأبنـاء لا  )مْ وَلا تُسْئـَلُونَ عَمَّا كانوُا يَـعْمَلـُونَ وَلَكُمْ ما كَسَبـْ
يثــابون علــى طاعــة الآ�ء ولا يعــذبون علــى ذنــو�م وفيــه إبطــال مــذهب مــن يجيــز تعــذيب أولاد 
المشـــركين بـــذنوب الآ�ء ويبطـــل مـــذهب مـــن يـــزعم مـــن اليهـــود أن الله تعـــالى يغفـــر لهـــم ذنـــو�م 

وَلا (�ئهم وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في نظائر ذلك مـن الآ�ت نحـو قولـه تعـالى بصلاح آ
ـلَ (وقـال  )وَلا تـَزرُِ وازِرةٌَ وِزْرَ أُخْـرى تَكْسِـبُ كُـلُّ نَـفْـسٍ إِلاَّ عَلَيْهـا ـا عَلَيْـهِ مـا حمُِّ إِنْ تَـوَلَّـوْا فَإِنمَّ فـَ

لْتُمْ  حين قال لأبى رمثة ورآه مع ابنه أهو ابنك فقـال  �قد بين ذلك النبي و  )وَعَلَيْكُمْ ما حمُِّ
� بنى هاشم لا �تيـنى النـاس �عمـالهم  �نعم قال أما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه وقال 
 يسـرع بـه مـن بطـأ بـه عملـه لم( �قـال و  و�تونى �نسابكم فأقول لا أغنى عنكم مـن الله شـيا

 �إخبـار بكفايـة الله تعـالى لنبيـه  )فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِـيمُ (قوله تعـالى  )نسبه
أمر أعدائه فكفاه مع كثرة عددهم وحرصهم فوجد مخبره على ما أخبر بـه وهـو نحـو قولـه تعـالى 

نهم وحرســـه مـــن غـــوائلهم وكيـــدهم وهـــو دلالـــة علـــى فعصـــمه مـــ )وَاللهُ يَـعْصِـــمُكَ مِـــنَ النَّـــاسِ (
صحة نبوته إذ غير جائز اتفاق وجود مخبره على ما أخبر به في جميـع أحوالـه إلا وهـو مـن عنـد 
الله تعـــالى عـــالم الغيـــب والشـــهادة إذ غـــير جـــائز وجـــود مخـــبر أخبـــار المتخرصـــين والكـــاذبين علـــى 

نه لسامعيه وإنما يتفق لهـم ذلـك في حسب ما يخبرون بل أكثر أخبارهم كذب وزور يظهر بطلا
تيِ كـانوُا (قوله تعالى  الشاذ النادر إن اتفق لـَتِهِمُ الَّـ هُمْ عَنْ قِبـْ سَيـَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّ

ــف المســلمون أن النــبي  )عَلَيْهــا كــان يصــلى بمكــة إلى بيــت المقــدس   �قــال أبــو بكــر لم يختل
رة مــدة مــن الزمــان فقــال ابــن عبـاس والــبراء بــن عــازب كــان التحويــل إلى الكعبــة بعــد وبعـد الهجــ

لسبعة عشر شهرا وقال قتادة لستة عشر وروى عن أنس بـن مالـك أنـه تسـعة  �مقدم النبي 
أشهر وعشرة أشهر ثم أمره الله تعالى �لتوجه إلى الكعبة وقد نص الله في هذه الآ�ت علـى أن 

ت إلى غــير الكعبــة ثم حولهــا إليهــا بقولــه تعــالى ا ــ ــا (لصــلاة كان ــنَ النَّــاسِ م ــفَهاءُ مِ ــيـَقُولُ السُّ سَ
لَتِهِمُ الَّتيِ كانوُا عَلَيْها هُمْ عَنْ قِبـْ لَةَ الَّتيِ كُنْـتَ عَلَيْهـا إِلاَّ (قوله تعالى و الآية  )وَلاَّ وَما جَعَلْنَا الْقِبـْ

قَلِـبُ عَلـى عَقِبـَيْـهِ لِنـَعْلَمَ مَنْ يَـتَّبـِعُ الرَّسُـ قـَدْ نـَرى تَـقَلُّـبَ وَجْهِـكَ فيِ (* تعـالى قولـهو  )ولَ ممَِّـنْ يَـنـْ
لَةً تَـرْضاها   فهذه الآ�ت كلها )السَّماءِ فـَلَنـُوَليِّـَنَّكَ قِبـْ



 ١٠٥   ................................................................................    �ب ميراث الجد

قد كان يصلى إلى غير الكعبة وبعد ذلك حوله إليها وهـذا يبطـل قـول  �دالة على أن النبي 
ــــــــــبي مــــــــــن ي ــــــــــبي �ســــــــــخ ولا منســــــــــوخ ثم اختلــــــــــف في توجــــــــــه الن ــــــــــيس في شــــــــــريعة الن قــــــــــول ل
ت المقــدس هــل كــان فرضــا لا يجــوز غــيره أو كــان مخــيرا في توجهــه إليهــا وإلى غيرهــا  � إلى بيــ

فقــال الربيــع ابــن أنــس كــان مخــيرا في ذلــك وقــال ابــن عبــاس كــان الفــرض التوجــه إليــه بــلا تخيــير 
ن فقد كان التوجه فرضا لمن يفعلـه لأن التخيـير لا يخرجـه مـن أن يكـون فرضـا  وأى الوجهين كا

حـدثنا و ككفارة اليمين أيها كفر به فهو الفرض وكفعل الصلاة في أول الوقت وأوسطه وآخـره 
جعفــر بــن محمد اليمــان قــال حــدثنا عبــد الله بــن صــالح عــن معاويــة بــن صــالح عــن علــى بــن أبى 

لمــا  �ا نســخ مــن القـرآن شــأن القبلــة وذلـك أن رســول الله طلحـة عــن ابـن عبــاس قــال أول مـ
ـــت المقـــدس ففرحـــت اليهـــود بـــذلك فاســـتقبله  هـــاجر إلى المدينـــة أمـــره الله تعـــالى أن يســـتقبل بي

لام يحــب قبلــة أبيــه إبــراهيم عليــه الســ �بضــعة عشــر شــهرا وكــان رســول الله  �رســول الله 
ـــماءِ (ويــدعو الله تعـــالى وينظــر إلى الســـماء فــأنزل الله  قَلُّــبَ وَجْهِـــكَ فيِ السَّ الآيـــة  )قــَـدْ نــَـرى تَـ

وذكر القصـة فـأخبر ابـن عبـاس أن الفـرض كـان التوجـه إلى بيـت المقـدس وأنـه نسـخ �ـذه الآيـة 
جــائز أن وهــذا لا دلالــة فيــه علــى قــول مــن يقــول إن الفــرض كــان التوجــه إليــه بــلا تخيــير ولأنــه 

يكون كان الفرض على وجه التخيير وورد النسخ على التخيير وقصروا على التوجـه إلى الكعبـة 
مـــن المدينـــة إلى مكـــة للبيعـــة قبـــل  �قـــد روى أن النفـــر الـــذين قصـــدوا رســـول الله و بـــلا تخيـــير 

بى الآخـرون وقـالوا إن الهجرة كان فـيهم الـبراء بـن معـرور فتوجـه بصـلاته إلى الكعبـة في طريقـه وأ
عـن ذلــك فقـالوا لــه  �يتوجـه إلى بيــت المقـدس فلمـا قــدموا مكـة ســألوا رسـول الله  �النـبي 

يعـنى بيـت المقـدس لـو ثبـت عليهـا أجـزك ولم �مـره �سـتئناف الصـلاة  فقال قد كنت علـى قبلـة
ت المقــدس فــإن قيــل لــه جــائز أن فــدل علــى أ�ــم كــانوا مخــيرين وإن كــان اختــار ا ــ لتوجــه إلى بي

سَـيـَقُولُ السُّـفَهاءُ مِـنَ النَّـاسِ مـا (يكون المراد من القرآن المنسوخ التلاوة وجـائز أن يكـون قولـه 
لَتِهِمُ الَّتيِ كانوُا عَلَيْها هُمْ عَنْ قِبـْ وكان نزول ذلـك قبـل النسـخ وفيـه أخبـار ��ـم علـى قبلـة  )وَلاَّ

يريــد أول مــا نســخ مــن القــرآن فيكــون مــراده الناســخ مــن القــرآن دون المنســوخ غيرهــا وجــائز أن 
وروى ابن جـريج عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال أول مـا نسـخ مـن القـرآن شـأن القبلـة قـال الله 

ثَمَّ وَجْهُ (تعالى    وَِ�َِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْـنَما تُـوَلُّوا فَـ



 أحكام القرآن للجصاص   ........................................................................   ١٠٦

تيِ كـانوُا عَلَيْهـاسَي ـَ(ثم أنزل الله تعالى  )اللهِ  لـَتِهِمُ الَّـ هُمْ عَـنْ قِبـْ  )قُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّ
ــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الحْــَرامِ (إلى قولــه  وهــذا الخــبر يــدل علــى معنيــين أحــدهما أ�ــم   )فَـ

لتخيـير المـذكور في كانوا مخيرين في التوجه إلى حيث شاءوا والثاني أن المنسوخ من القـرآن هـذا ا
ــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الحْــَرامِ (هـذه الآيــة بقولــه  سَــيـَقُولُ السُّــفَهاءُ مِــنَ (وقولــه تعــالى  )فَـ

قيــل فيــه أنــه أراد بــذكر الســفهاء هاهنــا اليهــود وأ�ــم الــذين عــابوا تحويــل القبلــة وروى  )النَّــاسِ 
كـار النسـخ لأن قومـا مـنهم لا يـرون النسـخ ذلك عن ابن عباس والـبراء بـن عـازب وأرادوا بـه إن

وقيل أ�م قالوا � محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها ارجع إليها نتبعـك ونـؤمن بـك وإنمـا 
أرادوا فتنته فكان إنكار اليهود لتحويله عـن القبلـة الأولى إلى الثانيـة علـى أحـد هـذين الـوجهين 

إلى الكعبـة مـن بيـت المقـدس قـال مشـركوا العـرب � محمد  �قال الحسـن لمـا حـول رسـول الله و 
ترجعن إلى ديــنهم وقــد بــين الله تعــالى المعــنى  ت إليهــا آنفــا والله لــ ت مــن ملــة آ�ئــك ثم رجعــ رغبــ

لَــةَ (الــذي مــن أجلــه نقلهــم الله تعــالى عــن القبلــة الأولى إلى الثانيــة بقولــه تعــالى  وَمــا جَعَلْنَــا الْقِبـْ
قَلِـبُ عَلـى عَقِبـَيْـهِ  الَّتيِ كُنْتَ  عُ الرَّسُـولَ ممَِّـنْ يَـنـْ وقيـل أ�ـم كـانوا أمـروا  )عَلَيْهـا إِلاَّ لـِنـَعْلَمَ مَـنْ يَـتَّبـِ

بمكــة أن يتوجهـــوا إلى بيــت المقـــدس ليتميــزوا مـــن المشــركين الـــذين كــانوا بحضـــر�م يتوجهـــون إلى 
ت إلى المدينــة كانــت ا �الكعبــة فلمــا هــاجر النــبي  ليهــود ا�ــاورون للمدينــة يتوجهــون إلى بيــ

ؤلاء كمــا تميــزوا مــن المشــركين بمكــة �خــتلاف القبلتــين  المقــدس فنقلــوا إلى الكعبــة ليتميــزوا مــن هــ
ـــرِبُ (فـــاحتج الله تعـــالى علـــى اليهـــود في إنكارهـــا النســـخ بقولـــه تعـــالى  ـــلْ ِ�َِّ الْمَشْـــرِقُ وَالْمَغْ قُ

وجـــه الاحتجـــاج بـــه أنـــه إذا كـــان المشـــرق والمغـــرب �  )مُسْـــتَقِيمٍ  يَـهْـــدِي مَـــنْ يَشـــاءُ إِلى صِـــراطٍ 
فالتوجه إليهما سواء لا فرق بينهما في العقول والله تعـالى يخـص بـذلك أى الجهـات شـاء علـى 
ق المســتقيم ومــن جهــة أخــرى أن اليهــود زعمــت أن  ــ وجــه المصــلحة في الــدين والهدايــة إلى الطري

ا لأ�ــا مــن مــواطن الأنبيــاء علــيهم الســلام وقــد شــرفها تعــالى الأرض المقدســة أولى �لتوجــه إليهــ
وعظمها فلا وجه للتولى عنها فأبطل الله قولهم ذلك �ن المواطن مـن المشـرق والمغـرب � تعـالى 
ت  يخــص منهـــا مـــا يشــاء في كـــل زمـــان علــى حســـب مـــا يعلــم مـــن المصـــلحة فيــه للعبـــاد إذ كانـــ

توصــف بــذلك علــى حســب مــا يوجــب الله تعــالى المــواطن �نفســها لا تســتحق التفضــيل وإنمــا 
تعظيمها لتفضيل الأعمال فيها قال أبو بكر هذه الآية يحتج �ا من يجوز نسخ السـنة �لقـرآن 

  كان يصلى إلى بيت المقدس  �لأن النبي 
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وليس في القرآن ذكر ذلك ثم نسخ �ذه الآية ومن �بى ذلـك يقـول ذكـر ابـن عبـاس أنـه نسـخ 
ثَمَّ وَجْهُ اللهِ (قوله تعالى  فكان التوجه إلى حيث كان من الجهات في مضمون  )فَأيَْـنَما تُـوَلُّوا فَـ

ــثَمَّ وَجْــهُ اللهِ (قــال أبــو بكــر وقولــه * الآيــة ثم نســخ �لتوجــه إلى الكعبــة لــيس  )فَأيَْـنَمــا تُـوَلُّــوا فَـ
جهـة الكعبــة وفي الخــائف  بمنسـوخ عنــد� بــل هـو مســتعمل الحكــم في ا�تهـد إذا صــلّى إلى غــير

وفي الصلاة على الراحلة وقد روى ابن عمر وعامر بـن ربيعـة أ�ـا نزلـت في ا�تهـد إذا تبـين أنـه 
صــلّى إلى غــير جهــة الكعبــة وعــن ابــن عمــر أيضــا أنــه فــيمن صــلّى علــى راحلتــه ومــتى أمكننــا 

نـا في هـذه المسـألة استعمال الآية من غير إيجاب نسخ لها لم يجز لنـا الحكـم بنسـخها وقـد تكلم
روى حمــاد بــن ســلمة عــن  وفي هــذه الآيــة حكــم آخــر وهــو مــا* في الأصــول بمــا يغــنى ويكفــى

فَــوَلِّ وَجْهَـكَ (كان يصـلى نحـو البيـت المقـدس فنزلـت   ��بت عن أنس بن مالك أن النبي 
قــد أمــرتم أن توجهــوا وجــوهكم شــطر  �فنــادى منــادى رســول الله  )شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الحْــَرامِ 

المســجد الحــرام فحولـــت بنــو ســـلمة وجوههــا نحـــو البيــت وهــم ركـــوع وقــد روى عبـــد العزيــز بـــن 
مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابـن عمـر قـال بينمـا النـاس في صـلاة الصـبح بقبـاء إذ جـاءهم 

مـــر أن يســـتقبل الكعبـــة ألا فاســـتقبلوها قـــد أنـــزل عليـــه قـــرآن وأ �رجـــل فقـــال إن رســـول الله 
فاستداروا كهيئتهم إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشـام وروى إسـرائيل عـن أبى إسـحاق عـن 

قَلُّــبَ وَجْهِــكَ فيِ (إلى الكعبــة بعــد نــزول قولــه تعــالى  �الــبراء قــال لمــا صــرف النــبي  قــَدْ نــَرى تَـ
ت المقـدس  �بي مر رجل صلّى مع النـ )السَّماءِ  علـى نفـر مـن الأنصـار وهـم يصـلون نحـو بيـ

قـال أبـو * قد صلى إلى الكعبة فانحرفوا قبل أن يركعوا وهم في صلا�م �فقال إن رسول الله 
بكر وهذا خبر صحيح مستفيض في أيدى أهل العلـم قـد تلقـوه �لقبـول فصـار في حيـز التـواتر 

علـــم وهـــو أصــل في ا�تهـــد إذا تبـــين لــه جهـــة القبلـــة في الصــلاة أنـــه يتوجـــه إليهـــا ولا الموجــب لل
يستقبلها وكذلك الأمة إذا أعتقت في الصلاة أ�ا �خذ قناعها وتبنى وهو أصـل في قبـول خـبر 
ت خــبر الواحــد المخــبر لهــم بــذلك فاســتداروا إلى الكعبــة  الواحــد في أمــر الــدين لأن الأنصــار قبلــ

إن * المنــادى �لنــداء وجــه ولا فائــدة �تحويــل القبلــة ومــن جهــة أخــرى أمــر النــبي �لنــداء في  فــ
قال قائل من أصلكم أن مـا يثبـت مـن طريـق يوجـب العلـم لا يجـوز قبـول خـبر الواحـد في رفعـه 

تركـوه إلى غـيره إ�هـم عليـه ثم  �وقد كان القوم متوجهين إلى بيت المقدس بتوقيف من النـبي 
  قيل له لأ�م لم يكونوا على يقين* بخبر الواحد
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مــن بقــاء الحكــم الأول بعــد غيبــتهم عــن حضــرته لتجــويزهم ورود النســخ فكــانوا في بقــاء الحكــم 
إن قــال قائــل هــلا* الأول علــى غالــب الظــن دون اليقــين فلــذلك قبلــوا خــبر الواحــد في رفعــه * فــ

قيـل لـه * ا وجد الماء كما بنى هؤلاء عليها بعد تحويل القبلـةأجزتم للمتيمم البناء على صلاته إذ
هـو مفـارق لمـا ذكـرت مـن قبـل أن تجـويز البنـاء للمتـيمم لا يوجـب عليـه الوضـوء ويجيـز لـه البنـاء 
�لتيمم مع وجود الماء والقوم حين بلغهـم تحويـل القبلـة اسـتداروا إليهـا ولم يبقـوا علـى الجهـة الـتي  

ؤمر المتــيمم �لوضــوء والبنــاء ولا خــلاف أن المتــيمم إذا كــانوا متــوجهين إليهــا فن ــ ظــير القبلــة أن ي
لزمه الوضوء لم يجز البناء عليه ومن جهة أخرى أن أصل الفرض للمتيمم إنما هو الطهارة �لمـاء 
والــتراب بــدل منــه فــإذا وجــد المــاء عــاد إلى أصــل فرضــه كالماســح علــى الخفــين إذا خــرج وقــت 

تــيمم ولم يكــن أصــل فــرض المصــلين إلى بيــت المقــدس حــين دخلــوا مســحه فــلا يبــنى فكــذلك الم
فيها الصلاة إلى الكعبة وإنما ذلك فـرض لـزمهم في الحـال وكـذلك الأمـة إذا أعتقـت في الصـلاة 
لم يكــن عليهــا قبــل ذلــك فــرض الســتر وإنمــا هــو فــرض لزمهــا في الحــال فأشــبهت الأنصــار حــين 

لتوجـه إلى الجهـة الـتي أداه إليهـا اجتهـاده لا فـرض علمت بتحويل القبلة وكذلك ا�تهد فرضـه ا
ـثَمَّ وَجْـهُ اللهِ (عليه غير ذلك بقولـه  وا فَـ فإنمـا انتقـل مـن فـرض إلى فـرض ولم ينتقـل  )فَأيَْـنَمـا تُـوَلُّـ

من بدل إلى أصل الفرض وفي الآية حكم آخر وهو أن فعل الأنصار في ذلك على مـا وصـفنا 
يتعلـق أحكامهـا �لعلـم ومـن أجـل ذلـك قـال أصـحابنا فــيمن  أصـل في أن الأوامـر والزواجـر إنمـا

أســلم في دار الحــرب ولم يعلــم أن عليــه صــلاة ثم خــرج إلى دار الإســلام أنــه لا قضــاء عليــه فيمــا 
ق حكــم  ق الســمع ومــا لم يعلمــه لا يتعلــق عليــه حكمــه كمــا لم يتعلــ تــرك لأن ذلــك يلــزم مــن طريــ

أصـل في أن الوكـالات والمضـار�ت ونحوهمـا مــن  التحويـل علـى الأنصـار قبـل بلـوغهم الخـبر وهـو
أوامر العباد لا ينسخ شيء منها إذا فسخها من له الفسخ إلا من بعد علم الآخر �ا وكـذلك 
لا يتعلـــق حكـــم الأمـــر �ـــا علـــى مـــن لم يبلغـــه ولـــذلك قـــالوا لا يجـــوز تصـــرف الوكيـــل قبـــل العلـــم 

  .�لقبلة �لوكالة والله أعلم �لصواب

  صحة الإجماع�ب القول في 
قـال أهـل اللغـة  )وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَـطاً لتَِكُونـُوا شُـهَداءَ عَلـَى النَّـاسِ (قوله تعالى 

ــين المقصــر والغــالي وقيــل هــو الخيــار والمعــنى واحــد لأن العــدل هــو  الوســط العــدل وهــو الــذي ب
  :قال زهير * الخيار
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  الليالى بمعظمإذا طرقت إحدى   هم وسط يرضى الأ�م بحكمهم

معناه كي تكونوا ولأن تكونوا كذلك وقيـل  )لِتَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ( وقوله تعالى
والآخـرة كقولـه  في الشهداء أ�م يشهدون على الناس �عمالهم التي خالفوا الحق فيهـا في الـدنيا

ن للأنبيـاء علـيهم السـلام علـى أممهـم وقيل فيه أ�ـم يشـهدو  )وَجِيءَ ِ�لنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ (تعالى 
تشـهدون كمـا * وقيـل لتكونـوا حجـة فيمـا* إ�هـم �المكذبين ��م قـد بلغـوهم لإعـلام النـبي 

قـال أبـو بكـر وكـل هـذه المعـاني يحتملهـا * شهيد بمعنى حجة دون كل واحد منها �أن النبي 
مــــراد الله تعــــالى فيشــــهدون علــــى النــــاس �عمــــالهم في الــــدنيا  اللفــــظ وجــــائز أن يكــــون �جمعهــــا

والآخرة ويشهدون للأنبياء عليهم السلام على أممهم �لتكذيب لإخبار الله تعالى إ�هـم بـذلك 
ــك حجــة علــى مــن جــاء بعــدهم في نقــل الشــريعة وفيمــا حكمــوا بــه واعتقــدوه مــن  وهــم مــع ذل

حة إجماع الأمة من وجهين أحدهما وصفه إ�هـا أحكام الله تعالى وفي هذه الآية دلالة على ص
�لعدالــــة وأ�ــــا خيــــار وذلــــك يقتضــــى تصــــديقها والحكــــم بصــــحة قولهــــا و�ف لإجماعهــــا علــــى 

ـــى النَّـــاسِ (الضـــلال والوجـــه الآخـــر قولـــه  ــُـوا شُـــهَداءَ عَلَ بمعـــنى الحجـــة علـــيهم كمـــا أن  )لِتَكُون
جعلهـــم الله تعـــالى شـــهداء علـــى الرســـول لمـــا كـــان حجـــة علـــيهم وصـــفه �نـــه شـــهيد علـــيهم ولمـــا 

غيرهم فقد حكم لهم �لعدالة وقبول القـول لأن شـهداء الله تعـالى لا يكونـون كفـارا ولا ضـلالا 
فاقتضت الآية أن يكونوا شهداء في الآخرة على مـن شـاهدوا في كـل عصـر �عمـالهم دون مـن 

في عصـره هـذا إذا أريـد �لشـهادة شـهيدا علـى مـن كـان  �مات قبل زمنهم كمـا جعـل النـبي 
علــيهم �عمــالهم في الآخــرة فأمــا إذا أريــد �لشــهادة الحجــة فــذلك حجــة علــى مــن شــاهد وهــم 

حجـة علـى  �من أهل العصـر الثـاني وعلـى مـن جـاء بعـدهم إلى يـوم القيامـة كمـا كـان النـبي 
ت فهـي �بتـة أبــدا ويـدلك علـى فــرق جميـع الأمـة أولهـا وآخرهــا ولأن حجـة الله إذا ثبتـت في وقــ

فَكَيْــفَ إِذا (مــا بــين الشــهادة علــى الأعمــال في الآخــرة والشــهادة الــتي هــي الحجــة قولــه تعــالى 
لمـا أراد الشـهادة علـى أعمـالهم خـص  )جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بـِكَ عَلـى هـؤُلاءِ شَـهِيداً 

ــتُ (الى حاكيــا عــن عيســى صــلوات الله عليــه أهــل عصــره ومــن شــاهده �ــا وكمــا قــال تعــ وكَُنْ
ــيْهِمْ  ــبَ عَلَ ــتَ الرَّقِي ــتَ أنَْ تَنيِ كُنْ ــوَفَّـيـْ ــا تَـ ــيهِمْ فَـلَمَّ تُ فِ ــ ــيْهِمْ شَــهِيداً مــا دُمْ ــين أن الشــهادة  )عَلَ فتب

�لأعمـال إنمــا هـي مخصوصــة بحــال الشـهادة وأمــا الشــهادة الـتي هــي الحجــة فـلا تخــتص �ــا أول 
  حجة عليهم كذلك أهل كل عصر لما كانوا شهداء الله من �كون النبي   الأمة وآخرها في
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طريق الحجة وجب أن يكونوا حجة على أهل عصرهم الداخلين معهم في إجمـاعهم وعلـى مـن 
بعـدهم مــن سـائر أهــل الأعصـار فهــو يـدل علــى أن أهـل عصــر إذا أجمعـوا علــى شـيء ثم خــرج 

ـــبي بعضـــهم عـــن إجمـــاعهم أنـــه محجـــ قـــد شـــهد لهـــذه الجماعـــة  �وج �لإجمـــاع المتقـــدم لأن الن
بصــحة قولهــا وجعلهــا حجــة ودلــيلا فالخــارج عنهــا بعــد ذلــك �رك لحكــم دليلــه وحجتــه إذ غــير 
جـــــــائز وجـــــــود دليـــــــل الله تعـــــــالى عـــــــار� عـــــــن مدلولـــــــه ويســـــــتحيل وجـــــــود النســـــــخ بعـــــــد النـــــــبي 

النسخ فدل ذلك على أن الإجماع في أى حال حصـل مـن الأمـة  فيترك حكمه من طريق �
ــت الآيــة علــى  فهــو حجــة الله عــز وجــل غــير ســائغ لأحــد تركــه ولا الخــروج عنــه ومــن حيــث دل
صــحة إجمــاع الصــدر الأول فهــي دالــة علــى صــحة إجمــاع أهــل الأعصــار إذ لم يخصــص بــذلك 

الصـــدر الأول دون أهـــل أهـــل عصـــر دون عصـــر ولـــو جـــاز الاقتصـــار بحكـــم الآيـــة علـــى إجمـــاع 
فإن قال * سائر الأعصار لجاز الاقتصار به على إجماع أهل سائر الأعصار دون الصدر الأول

فوجـه الخطـاب إلى الموجـودين في حـال نزولـه دل  )وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّـةً وَسَـطاً (قائل لما قـال 
قيـل لـه * إلا بدلالـة ذلك على أ�م هـم المخصوصـون بـه دون غـيرهم فـلا يـدخلون في حكمهـم

هـــو خطـــاب لجميـــع الأمـــة أولهـــا  )وكََـــذلِكَ جَعَلْنـــاكُمْ أُمَّـــةً وَسَـــطاً (هـــذا غلـــط لأن قولـــه تعـــالى 
وآخرها من كان منهم موجودا في وقـت نـزول الآيـة ومـن جـاء بعـدهم إلى قيـام السـاعة كمـا أن 

ـيامُ كَمـا كُتـِبَ عَلـَى الَّـذِي(قوله تعـالى  ـبْلِكُمْ كُتِبَ عَلـَيْكُمُ الصِّ كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ (وقولـه  )نَ مِـنْ قَـ
مبعـو� إلى جميعهـا  �ونحـو ذلـك مـن الآي خطـاب لجميـع الأمـة كمـا كـان النـبي  )الْقِصاصُ 

ـراً (من كـان مـنهم موجـودا في عصـره ومـن جـاء بعـده قـال الله تعـالى  إِ�َّ أَرْسَـلْناكَ شـاهِداً وَمُبَشِّ
ومـا  )وَما أَرْسَـلْناكَ إِلاَّ رَحمْـَةً لِلْعـالَمِينَ (وقال تعالى  )اً إِلىَ اللهِ �ِِذْنهِِ وَسِراجاً مُنِيراً وَنَذِيراً وَداعِي

لم يكـــن مبعـــو� إلى جميـــع الأمـــة أولهـــا  �أحســـب مســـلما يســـتجيز إطـــلاق القـــول �ن النـــبي 
ة لكافتهـا فـإن قـال قائـل لمـا قـال الله وآخرها وأنه لم يكن حجة عليها وشاهدا وأنه لم يكن رحمـ

ـــــطاً (تعـــــالى  ـــــاكُمْ أُمَّـــــةً وَسَ واســـــم الأمـــــة يتنـــــاول الموجـــــودين في عصـــــر النـــــبي  )وكََـــــذلِكَ جَعَلْن
ومــن جــاء بعــدهم إلى قيــام الســاعة فإنمــا حكــم لجماعتهــا �لعدالــة وقبــول الشــهادة ولــيس  �

الشـــهادة فمـــن أيـــن حكمـــت لأهـــل كـــل عصـــر  فيـــه حكـــم لأهـــل عصـــر واحـــد �لعدالـــة وقبـــول
�لعدالة حتى جعلتهم حجة على من بعدهم قيل له لما جعل من حكم له �لعدالة حجة علـى 
غيره فيما يخبر به أو يعتقده من أحكام الله تعـالى وكـان معلومـا أن ذلـك صـفة قـد حصـلت لـه 

  في الدنيا وأخبر
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مة وآخرها في كو�ا حجة له عليهم لعلمنا أن تعالى ��م شهداء على الناس فلو اعتبر أول الأ
المراد أهل كل عصر لأن أهل كل عصر يجوز أن يسموا أمة إذ كانت الأمة اسما للجماعة الـتي 
ؤم جهــة واحــدة وأهــل كــل عصــر علــى حيــالهم يتنــاولهم هــذا الإســم ولــيس يمنــع إطــلاق لفــظ  ــ ت

ـــك تقـــول أجمعـــت الأمـــة علـــى تحـــريم الله تعـــالى الأمهـــات  الأمـــة والمـــراد أهـــل عصـــر ألا تـــرى أن
والأخوات ونقلت الأمة والقرآن ويكون ذلك إطلاقا صحيحا قيـل إن يوجـد آخـر القـوم فثبـت 

ـــةً (بـــذلك أن مـــراد الله تعـــالى بـــذلك أهـــل كـــل عصـــر وأيضـــا فإنمـــا قـــال الله تعـــالى  جَعَلْنـــاكُمْ أمَُّ
هـذا يقتضـى أهـل  فعبر عـنهم بلفـظ منكـر حـين وصـفهم �ـذه الصـفة وجعلهـم حجـة و  )وَسَطاً 

كـل عصـر إذ كــان قولـه جعلنــاكم خطـا� للجميــع والصـفة لاحقــة بكـل أمــة مـن المخــاطبين ألا 
ـوْمِ مُوسـى أُمَّـةٌ يَـهْـدُونَ ِ�لحْـَقِ (ترى إلى قوله  وجميـع قـوم موسـى أمـة لـه وسمـى بعضـهم  )وَمِنْ قَـ

أن يســمو  علــى الإنفــراد أمــة لمــا وصــفهم بمــا وصــفهم بــه فثبــت بــذلك أن أهــل كــل عصــر جــائز
أمة وإن كان الإسـم قـد يلحـق أول الأمـة وآخرهـا وفي الآيـة دلالـة علـى أن مـن ظهـر كفـره نحـو 
المشبهة ومـن صـرح �لجـبر وعـرف ذلـك منـه لا يعتـد بـه في الإجمـاع وكـذلك مـن ظهـر فسـقه لا 
يعتد به في الإجماع مـن نحـو الخـوارج والـروافض وسـواء مـن فسـق مـن طريـق الفعـل أو مـن طريـق 

ق الإعت قـاد لأن الله تعـالى إنمـا جعــل الشـهداء مـن وصـفهم �لعدالــة والخـير وهـذه الصـفة لا تلحــ
الكفـــار ولا الفســـاق ولا يختلـــف في ذلـــك حكـــم مـــن فســـق أو كفـــر �لتأويـــل أو بـــرد الـــنص إذ 

  .الجميع شملهم صفة الذم ولا يلحقهم صفة العدالة بحال والله أعلم

  �ب استقبال القبلة
لـَةً تَـرْضـاهاقـَ(قـال الله تعـالى  لَنـُوَلِّيـَنَّــكَ قِبـْ قيــل أن  )دْ نــَرى تَـقَلُّـبَ وَجْهِـكَ فيِ السَّـماءِ فَـ

إنمـا كـان يقلـب وجهـه في السـماء لأنـه كـان وعـد �لتحويـل  �التقلب هو التحول وأن النـبي 
لـــه فيـــه لأن إلى الكعبــة فكـــان منتظـــرا لنـــزول الـــوحى بـــه وكـــان يســـأل الله ذلـــك فـــأذن الله تعـــالى 

الأنبياء صلوات الله علـيهم لا يسـئلون الله بعـد الإذن لأ�ـم لا �منـون أن لا يكـون فيـه صـلاح 
وقد قيـل فيـه أن * ولا يجيبهم الله فيكون فتنة على قومه فهذا هو معنى تقلب وجهه في السماء

يهـود وتميـزا مـنهم ويـروى ذلـك عـن كان يحب أن يحوله الله تعالى إلى الكعبة مخالفـة لل  �النبي 
  مجاهد وقال ابن عباس أحب ذلك لأ�ا قبلة إبراهيم عليه السلام
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لـَةً تَـرْضـاها(وقيل أنه أحب ذلك استدعاء للعرب إلى الإيمان وهـو معـنى قولـه   )فَـلَنُـوَلِّيـَنَّـكَ قِبـْ
قـالوا إن الشـطر اسـم مشـترك  فـإن أهـل اللغـة قـد )فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحْـَرامِ (وقولـه 

يقع على معنيين أحدهما النصف يقال شطرت الشيء أى جعلته نصفين ويقولـون في مثـل لهـم 
ــك شــطره أى نصــفه والثــاني نحــوه وتلقــاؤه ولا خــلاف أن مــراد الآيــة هــو المعــنى  أحلــب حلبــا ل

المـراد المعـنى الأول  الثاني قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس ولا يجـوز أن يكـون
واتفـق المسـلمون لـو أنـه صـلى * إذ ليس من قـول أحـد أن عليـه اسـتقبال نصـف المسـجد الحـرام

إلى جانــب منــه أجــزأه وفيــه دلالــة علــى أنــه لــو أتــى �حيــة مــن البيــت فتوجــه إليهــا في صــلاته 
رام ومـــراده أجــزأه لأنــه متوجــه شـــطره ونحــوه وإنمــا ذكـــر الله تعــالى التوجــه إلى �حيـــة المســجد الحــ

البيت نفسه لأنه لا خلاف أنه من كان بمكة فتوجه في صلاته نحو المسـجد أنـه لا يجزيـه إذا لم 
وا وُجُـوهَكُمْ شَـطْرَهُ (وقوله تعـالى * يكن محاذ� للبيت وَلُّـ ـتُمْ فَـ خطـاب لمـن كـان  )وَحَيْـثُ مـا كُنـْ

ة عينهـا ولمـن كـان غائبـا عنهـا معاينا للكعبة ولمن كان غائبا عنها والمراد لمن كان حاضرها إصاب
النحو الذي هو عنـده أنـه نحـو الكعبـة وجهتهـا في غالـب ظنـه لأنـه معلـوم أنـه لم يكلـف إصـابة 

فمــن لم يجــد ســبيلا  )لا يُكَلِّــفُ اللهُ نَـفْســاً إِلاَّ وُسْــعَها(العــين إذ لا ســبيل لــه إليهــا وقــال تعــالى 
هـو مكلـف مـا هـو في غالـب ظنـه أنـه جهتهـا إلى إصابة عين الكعبة لم يكلفهـا فعلمنـا أنـه إنمـا 

ونحوهـا دون المغيـب عنـد الله تعـالى وهـذا أحــد الأصـول الدالـة علـى تجـويز الاجتهـاد في أحكــام 
الحــوادث وأن كــل واحــد مــن ا�تهــدين فإنمــا كلــف مــا يؤديــه إليــه اجتهــاده ويســتولى علــى ظنــه 

القبلـــة حقيقـــة مطلوبــــة  ويـــدل أيضـــا علــــى أن للمشـــتبه مـــن الحــــوادث حقيقـــة مطلوبـــة كمــــا أن
�لاجتهــاد والتحــري ولــذلك صــح تكليــف الاجتهــاد في طلبهــا كمــا صــح تكليــف طلــب القبلــة 

قولـــه تعـــالى  *�لاجتهـــاد لأن لهـــا حقيقـــة لـــو لم يكـــن هنـــاك قبلـــة رأســـا لمـــا صـــح تكليفنـــا طلبهـــا
ل الحسـن طريقـة الوجهـة قيـل فيهـا قبلـة روى ذلـك عـن مجاهـد وقـا )وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُـوَ مُوَليِّهـا(

وهو ما شرع الله تعالى من الإسلام وروى عن ابـن عبـاس ومجاهـد والسـدى لأهـل كـل ملـة مـن 
اليهــود والنصــارى وجهــة وقــال الحســن لكــل نــبي فالوجهــة واحــدة وهــي الإســلام وإن اختلفــت 

م إلى البيـت قـال قتـادة هـو صـلا� )لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِـرْعَةً وَمِنْهاجـاً (الأحكام كقوله تعالى 
المقـــدس وصـــلا�م إلى الكعبـــة وقيـــل فيـــه لكـــل قـــوم مـــن المســـلمين مـــن أهـــل ســـائر الآفـــاق الـــتي 

  جهات الكعبة وراءها أو قدامها أو عن
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يمينهـا أو عــن شمالهــا كأنــه أفــاد أنــه لــيس جهــة مــن جها�ــا �ولى أن تكــون قبلــة مــن غيرهــا وقــد 
لـَـــةً (اب فــــتلا قولــــه تعــــالى روى أن عبــــد الله بــــن عمــــر كــــان جالســــا �زاء الميــــز  فَـلَنُـوَلِّيـَنَّــــكَ قِبـْ

قـال هـذه القبلـة فمـن النـاس مـن يظـن عـنى الميـزاب ولـيس كـذلك لأنـه إنمـا أشـار إلى  )تَـرْضاها
ــــف يكــــون ذلــــك مــــع قولــــه تعــــالى  الكعبــــة ولم يــــرد بــــه تخصــــيص جهــــة الميــــزاب دون غيرهــــا وكي

ذُوا مِنْ مَقـامِ إِبـْراهِيمَ مُصَـل�ى( ـوَلِّ وَجْهَـكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ الحْـَرامِ (لـه تعـالى وقو  )وَاتخَِّ مـع  )فَـ
وَلِكُـــلٍّ وِجْهَـــةٌ هُـــوَ (اتفـــاق المســـلمين علـــى أن ســـائر جهـــات الكعبـــة قبلـــة لموليهـــا وقولـــه تعـــالى 

يدل على أن الذي كلف به من غاب عـن حضـرة الكعبـة إنمـا هـو التوجـه إلى جهتهـا  )مُوَلِّيها
ا�ــا غـــير زائــل عنهــا إذ لا ســـبيل لــه إلى ذلـــك وإذ غــير جـــائز أن في غالــب ظنــه لا إصـــابة محاذ

يرْاتِ (وقولــه تعــالى * يكــون جميــع مــن غــاب عــن حضــر�ا محــاذ� لهــا يعــنى والله  )فَاسْــتَبِقُوا الخْــَ
أعلم المبادرة والمسارعة إلى الطاعات وهذا يحتج به في أن تعجيل الطاعات أفضل من �خيرهـا 

يلة التـــأخير نحـــو تعجيـــل الصـــلوات في أول أوقا�ـــا وتعجيـــل الزكـــاة مـــا لم تقـــم الدلالـــة علـــى فضـــ
والحــج وســائر الفــروض بعــد حضــور وقتهــا ووجــود ســببها ويحــتج بــه �ن الأمــر علــى الفــور وأن 
ت فــلا محالــة عنــد الجميــع أن  جــواز التــأخير يحتــاج إلى دلالــة وذلــك أن الأمــر إذا كــان غــير موقــ

إيجـاب تعجيلـه  )فَاسْـتَبِقُوا الخْـَيرْاتِ (مون قوله تعـالى فعله على الفور من الخيرات فوجب بمض
ــةٌ إِلاَّ الَّــذِينَ ظلََمُــوا (قولــه تعــالى  *لأنــه أمــر يقتضــى الوجــوب لـِـئَلاَّ يَكُــونَ لِلنَّــاسِ عَلـَـيْكُمْ حُجَّ

هُمْ  من النـاس مـن يحـتج بـه في الاسـتثناء مـن غـير جنسـه وقـد اختلـف أهـل اللغـة في معنـاه  )مِنـْ
م هــو اســتثناء منقطــع ومعنــاه لكــن الــذين ظلمــوا مــنهم يتعلقــون �لشــبهة ويضــعون فقــال بعضــه

* معنـاه لكـن اتبـاع الظـن )ما لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْـمٍ إِلاَّ اتبِّـاعَ الظَّـنِ (موضع الحجة وهو كقوله تعالى 
  :قال النابغة 

ــــــــــــــــيهم غــــــــــــــــير أن ســــــــــــــــيوفهم و  ــــــــــــــــب ف لا عي
ــــــــــــــــب       ــــــــــــــــول مــــــــــــــــن قــــــــــــــــراع الكتائ �ــــــــــــــــن فل

  
بسيوفهم فلول وليس بعيب وقيل فيه أنه أراد �لحجـة المحاجـة وا�ادلـة فقـال  معناه لكن

لئلا يكون للناس عليكم حجاج إلا الذين ظلموا فإ�م يحاجونكم �لباطل وقال أبو عبيـدة إلا 
هاهنــا بمعــنى الـــواو وكأنــه قـــال لــئلا يكـــون للنــاس علــيكم حجـــة ولا الــذين ظلمـــوا وأنكــر ذلـــك 

  :لغة قال الفراء لا تجيء إلا بمعنى الواو إلا إذا تقدم استثناء كقول الشاعر الفراء وأكثر أهل ال
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ــــــــــــــــــــــة دار غــــــــــــــــــــــير واحــــــــــــــــــــــدة   مــــــــــــــــــــــا �لمدين

دار الخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلا دار مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروان      
  

كأنه قال �لمدينة دار إلا دار الخليفة ودار مـروان وقـال قطـرب معنـاه لـئلا يكـون للنـاس 
  .بعض النجاة عليكم حجة إلا على الذين ظلموا وأنكر هذا

  �ب وجوب ذكر الله تعالى
قـــد تضـــمن الأمـــر بـــذكر الله تعـــالى وذكـــر� إ�ه علـــى  )فــَـاذكُْرُونيِ أَذكُْـــركُْمْ (قولـــه تعـــالى 

وجـــوه وقـــد روى فيـــه أقاويـــل عـــن الســـلف قيـــل فيـــه اذكـــروني بطـــاعتي أذكـــركم بـــرحمتي وقيـــل فيـــه 
كروني �لشكر أذكركم �لثـواب وقيـل فيـه اذكروني �لثناء �لنعمة أذكركم �لثناء �لطاعة وقيل اذ 

اذكــروني �لــدعاء أذكــركم �لإجابــة واللفــظ محتمــل لهــذه المعــاني وجميعهــا مــراد الله تعــالى لشــمول 
تعالى بلفظ واحد لأنـه لفـظ * فإن قيل لا يجوز أن يكون الجميع مراد الله* اللفظ واحتماله إ�ه
ــ* مشــترك لمعــان مختلفــة ع وجــوه الــذكر علــى اختلافهــا راجعــة إلى قيــل لــه لــيس كــذلك لأن جمي

معنى واحد فهو كاسم الإنسان يتناول الأنثى والـذكر والأخـوة تتنـاول الأخـوة المتفـرقين وكـذلك 
الشركة ونحوها وإن وقع على معان مختلفة فإن الوجه الذي سمى به الجميع معنى واحـد وكـذلك 

ة �لــذكر �للســان و�رة �لعمــل �لجــوارح ذكــر الله تعــالى لمــا كــان المعــنى فيــه طاعتــه والطاعــة �ر 
و�رة �عتقــاد القلــب و�رة �لفكــر في دلائلــه وحججــه و�رة في عظمتــه و�رة بدعائــه ومســألته 
جــاز إرادة الجميــع بلفــظ واحــد كلفــظ الطاعــة نفســها جــاز أن يــراد �ــا جميــع الطاعــات علــى 

وكالمعصــية  )عُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ أَطِي(اختلافهــا إذا ورد الأمــر �ــا مطلقــا نحــو قولــه تعــالى 
يجوز أن يتنـاول جميعهـا لفـظ النهـى فقولـه فـاذكروني قـد تضـمن الأمـر بسـائر وجـوه الـذكر منهـا 
سائر وجوه طاعته وهو أعم الذكر ومنها ذكره �للسـان علـى وجـه التعظـيم والثنـاء عليـه والـذكر 

عاء الناس إليـه والتنبيـه علـى دلائلـه وحججـه على وجه الشكر والاعتراف بنعمه ومنها ذكره بد
ووحدانيته وحكمته وذكره �لفكـر في دلائلـه وآ�تـه وقدرتـه وعظمتـه وهـذا أفضـل الـذكر وسـائر 
وجــوه الــذكر مبنيــة عليــه و�بعــة لــه وبــه يصــح معناهــا لأن اليقــين والطمأنينــة بــه تكــون قــال الله 

يعنى والله أعلـم ذكـر القلـب الـذي هـو الفكـر في دلائـل  )وبُ أَلا بِذكِْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُ (تعالى 
الله تعــالى وحججــه وآ�تــه وبيناتــه وكلمــا ازددت فيهــا فكــرا ازددت طمأنينــة وســكو� وهــذا هــو 

  قدو أفضل الذكر لأن سائر الأذكار إنما يصح ويثبت حكمها بثبوته 
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حــدثنا ابــن قــانع قــال حــدثنا عبــد الملــك بــن  )خــير الــذكر الخفــى(أنــه قــال  �روى عــن النــبي 
محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أسـامة بـن زيـد عـن محمد عـن عبـد الـرحمن عـن سـعد 

� (قولــه تعــالى  )خــير الــذكر الخفــى وخــير الــرزق مــا يكفــى(أنــه قــال  �بــن مالــك عــن النــبي 
يـدل علـى أن  )فـَاذكُْرُونيِ أَذكُْـركُْمْ (عقيـب قولـه  )لصَّبرِْ وَالصَّـلاةِ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا �ِ 

الصبر وفعل الصلاة لطف في التمسك بما في العقول من لزوم ذكـر الله تعـالى الـذي هـو الفكـر 
ــنِ الْفَحْشــاءِ (في دلائلــه وحججــه وقدرتــه وعظمتــه وهــو مثــل قولــه تعــالى  نْهــى عَ إِنَّ الصَّــلاةَ تَـ

ـــه  )رِ وَالْمُنْكَـــ ـــرُ (ثم عقبـــه بقول ـــذكِْرُ اللهِ أَكْبـَ والله أعلـــم أن ذكـــر الله تعـــالى بقلـــوبكم وهـــو  )وَلَ
التفكـــر في دلائلـــه أكــــبر مـــن فعـــل الصــــلاة وإنمـــا هــــو معونـــة ولطـــف في التمســــك �ـــذا الــــذكر 

 )وَلكِـنْ لا تَشْـعُرُونَ  وَلا تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ فيِ سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيـاءٌ (قوله تعالى  *وإدامته
فيــه اخبــار �حيــاء الله تعــالى الشــهداء بعــد مــو�م ولا يجــوز أن يكــون المــراد أ�ــم ســيحيون يــوم 

 )وَلكِـــنْ لا تَشْـــعُرُونَ (القيامـــة لأنـــه لـــو كـــان هـــذا مـــراده لمـــا قـــال ولكـــن لا تشـــعرون لأن قولـــه 
يوم القيامة لكان المؤمنـون قـد شـعروا أخبار بفقد علمنا بحيا�م بعد الموت ولو كان المراد الحياة 

بــه وعرفــوه قبــل ذلــك فثبــت أن المــراد الحيــاة الحادثــة بعــد مــو�م قبــل يــوم القيامــة وإذا جــاز أن 
يكون المؤمنون قد أحيوا في قبورهم قبل يوم القيامة وهـم منعمـون فيهـا جـاز أن يحيـا الكفـار في 

فـــإن قيـــل لمـــا كـــان المؤمنـــون كلهـــم * قبـــورهم فليعـــذبوا وهـــذا يبطـــل قـــول مـــن ينكـــر عـــذاب القـــبر
ــف خــص المقتــولين في قيــل لــه جــائز أن يكــون اختصــهم * ســبيل الله* منعمــين بعــد المــوت فكي

�لــذكر تشــريفا لهــم علــى جهــة تقــديم البشــارة بــذكر حــالهم ثم بــين بعــد ذلــك مــا يختصــون بــه في 
ـِمْ يُـرْزَقـُونَ (آية أخرى وهو قوله تعـالى  إن قيـل كيـف يجـوز أن يكونـوا أحيـاء فـ )أَحْيـاءٌ عِنْـدَ رَ�ِّ

مـنهم * ونحن نراهم رميما في القبور بعد مرور الأزمـان علـيهم قيـل لـه النـاس في هـذا علـى قـولين
ومـنهم * الروح وهو جسم لطيف والنعـيم والبـؤس إنمـا همـا لـه دون الجثـة* من يجعل الإنسان هو

الله تعـالى يلطـف أجـزاء منـه  من يقول إن الإنسان هـذا الجسـم الكثيـف المشـاهد فهـو يقـول إن
بمقدار ما تقوم به البنيـة الحيوانيـة ويوصـل النعـيم إليـه وتكـون تلـك الأجـزاء اللطيفـة بحيـث يشـاء 
الله تعالى أن تكون تعذب أو تنعم على حسب ما يستحقه ثم يفنيه الله تعـالى كمـا يفـنى سـائر 

  ا أبو القاسم عبد الله بن محمدقد حدثنو الخلق قبل يوم القيامة ثم يحيه يوم القيامة للحشر 
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ابن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن يحيى بن أبى الربيع الجرجانى قـال أخـبر� عبـد الـرزاق 
نسـمة المسـلم طـير تعلـق (قـال  �قال أخبر� معمر عن الزهري عن كعب بن مالـك أن النـبي 

لُــوَنَّكُمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الخْــَوْفِ وَالجْــُوعِ ( قولــه تعــالى )في شــجر الجنــة حــتى يرجعهــا إلى جســده وَلنَـَبـْ
هُمْ مُصِيبَةٌ قـالُوا إِ  رِ الصَّابِريِنَ الَّذِينَ إِذا أَصابَـتـْ �َّ ِ�َِّ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ وَالأَْنْـفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّ

روى عـن عطـاء والربيـع وأنـس بـن  )مُ الْمُهْتـَدُونَ وَأُولئـِكَ هُـ ـ إلى قوله تعالىـ  وَإِ�َّ إِلَيْهِ راجِعُونَ 
قـال أبـو بكـر جـائز والله أعلـم * بعـد الهجـرة �مالك أن المراد �ـذه المخاطبـة أصـحاب النـبي 

أن يكون قدم إليهم ذكر ما علم أنه يصيبهم في الله مـن هـذه الـبلا� والشـدائد المعنيـين أحـدهما 
صـبر عليهـا إذا وردت فيكـون ذلـك أبعـد مـن الجـزع وأسـهل علـيهم بعـد ليوطنوا أنفسهم علـى ال

رِ الصَّابِريِنَ (الورود والثاني ما يتعجلون به من ثواب توطن النفس قوله تعالى  يعـنى والله  )وَبَشِّ
هُمْ مُصِـيبَةٌ قـالُوا إِ�َّ ِ�َِّ (أعلم على ما قدم ذكره من الشدائد وقوله تعالى   وَإِ�َّ الَّذِينَ إِذا أَصـابَـتـْ

يعــنى إقــرارهم في تلــك الحــال �لعبوديــة والملــك لــه وأن لــه أن يبتلــيهم بمــا يشــاء  )إِلَيْــهِ راجِعـُـونَ 
تعريضا منه لثواب الصبر واستصلاحا لهم لما هو أعلم بـه إذ هـو تعـالى غـير مـتهم في فعـل الخـير 

مـــر إليـــه ورضــــى والصـــلاح إذ كانـــت أفعالــــه كلهـــا حكمـــة ففــــي إقـــرارهم �لعبوديـــة تفــــويض الأ
وَاللهُ يَـقْضِــي ِ�لحْــَقِّ وَالَّــذِينَ (بقضــائه فيمــا يبتلــيهم بــه إذ لا يقضــى إلا �لحــق كمــا قــال تعــالى 

وقال عبد الله بن مسعود لأن أخر من السماء أحب إلى  )يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ 
إقـرار  )إِ�َّ ِ�َِّ وَإِ�َّ إِلَيْهِ راجِعُـونَ (تعالى  وقوله* من أن أقول لشيء قضاه الله تعالى ليته لم يكن

�لبعــث والنشــور واعــتراف �ن الله تعــالى ســيجازى الصــابرين علــى قــدر اســتحقاقهم فــلا يضــيع 
ثم أخبر بما لهم عند الله تعالى عند الصبر على هذه الشـدائد في طاعـة الله  *عنده أجر المحسنين

ــيْهِ (تعــالى فقــال  ــكَ عَلَ يعــنى الثنــاء الجميــل والبركــات والرحمــة  )مْ صَــلَواتٌ مِــنْ رَ�ِِّــمْ وَرَحمَْــةٌ أُولئِ
ـــا يُــــوَفىَّ الصَّـــابِرُونَ (وهـــي النعمـــة الـــتي لا يعلـــم مقاديرهـــا إلا الله تعـــالى كقولـــه في آيـــة أخـــرى  إِنمَّ

شـركين �ـم ومن المصائب والشدائد المذكورة في الآيـة مـا هـو مـن فعـل الم )أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسابٍ 
ومنها ما هو من فعل الله تعالى فأما ما كان من فعل المشـركين فهـو أن العـرب كلهـا كانـت قـد 

غير ما كان �لمدينة من المهاجرين والأنصار وكان خوفهم مـن  �اجتمعت على عداوة النبي 
ؤلاء لقلــة المســلمين وكثــر�م وجــائز أن * قــر الــذي �لهــموأمــا الجـوع فلقلــة ذات اليــد والف* قبـل هــ

  يكون الفقر �رة من الله تعالى
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وجائز أن يكون مـن قبـل العـدو �ن يغلبـوا عليـه فيتلـف ونقـص مـن * �ن يفقرهم بتلف أموالهم
الأمـــوال والأنفـــس والثمـــرات يحتمـــل الـــوجهين جميعـــا لأن الـــنقص مـــن الأمـــوال جـــائز أن يكـــون 

وجائز أن يكون مـن * قتالهم عن عمارة أراضيهموكذلك الثمرات لشغلهم إ�هم ب* سببه العدو
ونقـص الأنفـس جـائز أن يكـون المـراد بـه * فعل الله تعالى �لجوانح التي تصـيب الأمـوال والثمـار

فأمــا الصــبرا علــى مــا  * مــن يقتــل مــنهم في الحــرب وأن يريــد بــه مــن يميتــه الله مــنهم مــن غــير قتــل
والعلــم �نــه لا يفعـل إلا الصــلاح والحســن ومــا كـان مــن فعــل الله فهـو التســليم والرضــا بمــا فعلـه 

وأمـا مـا كـان مـن فعـل * هو خير لهم وأنه ما منعهم إلا ليعطيهم وأن منعه إ�هم إعطاء منه لهـم
العــدو فــإن المــراد بــه الصــبر علــى جهــادهم وعلــى الثبــات علــى ديــن الله تعــالى ولا ينكلــون عــن 

ك ولا يجوز أن يريد �لابـتلاء مـا كـان مـنهم الحرب ولا يزولون عن طاعة الله بما يصيبهم من ذل
مـن فعــل المشـركين لأن الله تعــالى لا يبتلـى أحــدا �لظلـم والكفــر ولا يريـده ولا يوجــب الرضـا بــه 
ولــو كــان الله تعــالى يبتلــى �لظلــم والكفــر لوجــب الرضــا بــه كمــا رضــيه بــزعمهم حــين فعلــه والله 

علـى شـدائد الـدنيا وعلـى مصـائبها علـى وقـد تضـمنت الآيـة مـدح الصـابرين * يتعالى عن ذلك
الوجــوه الــتي ذكــر والوعــد �لثــواب والثنــاء الجميــل والنفــع العظــيم لهــم في الــدنيا والــدين فأمــا في 
الــدنيا فمــا يحصــل لــه بــه مــن الثنــاء الجميــل والمحــل الجليــل في نفــوس المــؤمنين لائتمــاره لأمــر الله 

ى الجـزع الـذي ربمـا أدى إلى ضـرر في الـنفس تعالى ولأن في الفكر في ذلـك تسـلية عـن الهـم ونفـ
وإلى إتلافهــا في حــال مــا يعقبــه ذلــك في الــدنيا مــن محمــود العاقبــة وأمــا في الآخــرة فهــو الثــواب 
الجزيل الذي لا يعلم مقداره إلا الله قال أبو بكر وقد اشتملت هذه الآية علـى حكمـين فـرض 

اء الله والصــبر علــى أداء فرائضــه لا يثنيــه ونفــل فأمــا الفــرض فهــو التســليم لأمــر الله والرضــا بقضــ
عنهـا مصـائب الـدنيا ولا شــدائدها وأمـا النفـل فإظهـار القــول �� الله وإ� إليـه راجعـون فــإن في 
إظهاره فوائد جزيلة منهـا فعـل مـا نـدب الله إليـه ووعـده الثـواب عليـه ومنهـا أن غـيره يقتـدى بـه 

هــاده في ديــن الله تعــالى والثبــات علــى طاعتــه إذا سمعــه ومنهــا غــيظ الكفــار وعلمهــم بجــده واجت
ومجاهــدة أعدائـــه ويحكـــى عــن دواد الطـــائي قـــال الزاهــد في الـــدنيا لا يحـــب البقــاء فيهـــا وأفضـــل 
الأعمــال الرضــا عــن الله ولا ينبغــي للمســلم أن يحــزن للمصــيبة لأنــه يعلــم أن لكــل مصــيبة ثــوا� 

  .والله تعالى أعلم �لصواب
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  لمروة�ب السعى بين الصفا وا
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ اعْتَمَـرَ فـَلا جُنـاحَ (قال الله تعـالى 
روى عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة قـال قـرأت عنـد عائشـة رضـى  )عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ ِ�ِما

فقلـت لا أ�لى أن لا أفعـل قالـت بئسـما  )مِـنْ شَـعائرِِ اللهِ إِنَّ الصَّـفا وَالْمَـرْوَةَ (الله تعالى عنها 
وطـاف المسـلمون فكانـت سـنة إنمـا كـان مـن أهـل  �قلت � ابن أختى قد طـاف رسـول الله 

لمنــاة الطاغيــة لا يطــوف �مــا فلمــا جــاء الإســلام كرهــوا أن يطوفــوا �مــا حــتى نزلــت هــذه الآيــة 
قال فذكرت ذلك لأبى بكر بن عبد الرحمن فقـال إن هـذا  فكانت سنة �فطاف رسول الله 

العلـم ولقــد كـان رجــال مــن أهـل العلــم يقولــون إنمـا ســأل عـن هــذا الرجــال الـذين كــانوا يطوفــون 
بين الصفا والمروة فأحسبها نزلـت في الفـريقين وروى عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى 

قــال كـان علــى الصــفا تماثيــل وأصــنام وكــان المســلمون لا  )رْوَةَ مِــنْ شَــعائرِِ اللهِ إِنَّ الصَّــفا وَالْمَــ(
 )فَــلا جُنــاحَ عَلَيْــهِ أَنْ يَطَّــوَّفَ ِ�ِمــا(يطوفــون عليهــا لأجــل الأصــنام والتماثيــل فــأنزل الله تعــالى 

قـال أبـو بكـر كـان السـبب في نـزول هـذه الآيـة عنـد عائشـة سـؤال مـن كـان لا يطـوف �مــا في 
لجاهلية لأجل إهلالـه لمنـاة وعلـى مـا ذكـر ابـن عبـاس وأبـو بكـر بـن عبـد الـرحمن أن ذلـك كـان ا

ؤال مــن كــان يطــوف بــين الصــفا والمــروة وقــد كــان عليهمــا الأصــنام فتجنــب النــاس الطــواف  لســ
�مـــا بعـــد الإســـلام وجـــائز أن يكـــون ســـبب نـــزول هـــذه الآيـــة ســـؤال الفـــريقين وقـــد اختلـــف في 

ام بــن عــروة عــن أبيــه وأيــوب عــن ابــن أبى مليكــة جميعــا عــن عائشــة فــروى هشــ الســعى بينهمــا
ذكــر أبــو و  لامــرئ حجــة ولا عمــرة مــا لم يطــف بــين الصــفا والمــروة �قالــت مــا أتم رســول الله 

وروى عاصــم الأحــول عــن  فعلــه �الطفيـل عــن ابــن عبــاس أن الســعى بينهمــا ســنة وأن النــبي 
ت هــذه الآيــة والطــواف بينهمــا تطــوع أنــس قــال ك نــا نكــره الطــواف بــين الصــفا والمــروة حــتى نزلــ

وروى عـــن عطـــاء عـــن ابـــن الـــزبير قـــال مـــن شـــاء لم يطـــف بـــين الصـــفا والمـــروة وروى عـــن عطـــاء 
ومجاهـــد أن مـــن تركـــه فـــلا شـــيء عليـــه وقـــد اختلـــف فقهـــاء الأمصـــار في ذلـــك فقـــال أصـــحابنا 

لعمرة وتركـه يجـزى عنـه الـدم وقـال الشـافعى لا يجـزى عنـه والثوري ومالك أنه واجب في الحج وا
الــدم إذا تركــه وعليــه أن يرجــع فيطــوف قــال أبــو بكــر هــو عنــد أصــحابنا مــن توابــع الحــج يجــزى 
عنه الدم لمن رجـع إلى أهلـه مثـل الوقـوف �لمزدلفـة ورمـى الجمـار وطـواف الصـدر والـدليل علـى 

  قوله عليه السلام أنه ليس من فروضه
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�لمزدلفـة فقلـت �  �الشعبي عـن عـروة بـن مضـرس الطـائي قـال أتيـت رسـول الله  في حديث
ت عليـــه فهــــل لي مـــن حـــج فقــــال  رســـول الله جئـــت مـــن جبــــل طـــي مـــا تركــــت جـــبلا إلا وقفـــ

مــن صــلّى معنــا هــذه الصــلاة ووقــف معنــا هــذا الموقــف وقــد أدرك عرفــة قبــل لــيلا أو �ــارا  �
ينفــى كــون الســعى بــين الصــفا والمــروة فرضــا في  �فهــذا القــول منــه   حجــه وقضــى تفثــهفقــدتم

الحــج مــن وجهــين أحــدهما أخبــاره بتمــام حجتــه ولــيس فيــه الســعى بينهمــا والثــاني أن ذلــك لــو  
كونـه * فإن قيل لم يذكر طـواف الـز�رة مـع* كان من فروضه لبينه للسائل لعلمه بجهله �لحكم

إن قيـل فهـذا يوجـب * فروضه قيل له ظاهر اللفظ يقتضى ذلك وإنما أثبتنـاه فرضـا بدلالـة من فـ
أن لا يكـــون مســـنو� ويكـــون تطوعـــا كمـــا روى عـــن أنـــس وابـــن الـــزبير قيـــل لـــه كـــذلك يقتضـــى 
ظــاهر اللفــظ وإنمــا أثبتنــاه مســنو� في توابــع الحــج بدلالــة وممــا يحــتج بــه لوجوبــه أن فــرض الحــج 

 لأن الحــج في اللغــة القصــد قــال الشــاعر يحــج مأمومــة في قعرهــا لجــف يعــنى مجمــل في كتــاب الله
أنه يقصد ثم نقل في الشرع إلى معان أخر لم يكن اسما موضوعا لها في اللغـة وهـو مجمـل مفتقـر 

إذا ورد  �فهـــو بيـــان للمـــراد �لجملـــة وفعـــل النـــبي  �إلى البيـــان فمهمـــا ورد مـــن فعـــل النـــبي 
كــان ذلــك دلالــة الوجــوب حــتى   �مــورد البيــان فهــو علــى الوجــوب فلمــا ســعى بينهمــا النــبي 

ــبي  تقــوم دلالــة النــدب ومــن جهــة أخــرى وذلــك أمــر  )خــذوا عــنى مناســككم(قــال  �أن الن
قـد و في السـعى بينهمـا يقتضى إيجاب الاقتـداء بـه في سـائر أفعـال المناسـك فوجـب الاقتـداء بـه 

وهـو �لبطحـاء فقـال  �روى طارق بن شهاب عـن أبى موسـى قـال قـدمت علـى رسـول الله 
فقال أحسنت طف �لبيت والصفا والمروة ثم أحـل  �بم أهللت فقلت أهللت �هلال النبي 

طرب الســند والمــتن وهــذا أمــر يقتضــى الإيجــاب وقــد روى فيــ فــأمره �لســعي بينهــا ه حــديث مضــ
مــا رواه معمــر عــن واصــل مــولى أبى عيينــة عــن موســى ابــن أبى عبيــد  جميعــا مجهــول الــراوي وهــو

يقـول كتـب علـيكم السـعى (بـين الصـفا والمـروة �عن صفية بنت شيبة عن امرأة سمعت النبي 
فا والمـروة ولم تـذكر اسـم الروايـة فذكرت في هذا الحديث أ�ا سمعته يقول ذلك بين الص )فاسعوا

قــد روى محمد بــن عبــد الــرحمن بــن محيصــن عــن عطــاء بــن أبى ر�ح قــال حــدثتني صــفية بنـــت و 
شـيبة عـن امـرأة يقـال لهـا حبيبـة بنـت أبى تجـزءة قالـت دخلـت دار أبى حسـين ومعـى نسـوة مـن 

اسـعوا فـإن الله (قـول لأصـحابه يطـوف �لبيـت حـتى أن ثوبـه ليـدور بـه وهـو ي �قريش والنبي 
  )تعالى قد كتب عليكم السعى
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ـــك يقتضـــى أن  �فـــذكر في هـــذا الحـــديث أن النـــبي  قـــال ذلـــك وهـــو في الطـــواف فظـــاهر ذل
يكــون مــراده الســعى في الطــواف وهــو الرمــل والطــواف نفســه لأن المشــي يســمى ســعيا قــال الله 

وليس المراد إسراع المشي وإنما هو المصير إليه والخبر الأول الـذي  )فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ (تعالى 
قـــال ذلـــك وهـــو يســـعى بـــين الصـــفا والمـــروة لا دلالـــة فيـــه علـــى أنـــه أراد  �ذكـــر فيـــه أن النـــبي 

السعى بينهما إذ جائز أن يكون مراد الطواف �لبيت والرمل فيه وهو سعى لأنه إسـراع المشـي 
ظــاهره يقتضــى جــواز أى ســعى كــان وهــو إذا رمــل فقــد ســعى ووجــوب التكــرار لا  وأيضــا فــإن

دلالة عليه فالأخبار الأول التي ذكر�ها دالة على وجوب السعى لأنه سـنة لا ينبغـي تركهـا ولا 
دلالة فيها على أن من تركها لا ينوب عنـه دم والـدليل علـى أن الـدم ينـوب عنـه لمـن تركـه حـتى 

الســلف علــى جــواز الســعى بعــد الإحــلال مــن جميــع الإحــرام كمــا يصــح  يرجــع إلى أهلــه اتفــاق
إن  ــ الرمــي وطــواف الصــدر فوجــب أن ينــوب عنــه الــدم كمــا �ب عــن الرمــي وطــواف الصــدر ف
قيـــل طـــواف الـــز�رة يفعـــل بعـــد الإحـــلال ولا ينـــوب عنـــه الـــدم قيـــل لـــه لـــيس كـــذلك لأن بقـــاء 

فقد حل له كل شيء بـلا خـلاف بـين طواف الز�رة يوجب كونه محرما عن النساء وإذا طاف 
الفقهاء وليس لبقاء السـعى �ثـير في بقـاء شـيء مـن الإحـرام كـالرمى وطـواف الصـدر فـإن قـال 
قائل فإن الشـافعى يقـول إذا طـاف للـز�رة لم يحـل مـن النسـاء وكـان حرامـا حـتى يسـعى �لصـفا 

ت  والمــروة قيــل لــه قــد اتفــق الصــدر الأول مــن التــابعين والســلف بعــدهم أنــه يحــل �لطــواف �لبيــ
لأ�ــم علــى ثلاثــة أقاويــل بعــد الحلــق فقــال قــائلون هــو محــرم مــن اللبــاس والصــيد والطيــب حــتى 
يطوف �لبيت وقال عمر بن الخطاب هو محـرم مـن النسـاء والطيـب وقـال ابـن عمـر وغـيره هـو 

ت د ون محرم من النساء حتى يطوف فقد اتفق السلف على أنه يحل من النسـاء �لطـواف �لبيـ
السعى بين الصفا والمـروة وأيضـا فـإن السـعى بينهمـا لا يفعـل إلا تبعـا للطـواف ألا تـرى أن مـن 
لا طواف عليـه لا سـعى عليـه وأنـه لا يتطـوع �لسـعي بينهمـا كمـا لا يتطـوع �لرمـي فـدل علـى 
 أنه من توابع الحج والعمـرة فـإن قيـل الوقـوف بعرفـة لا يفعـل إلا بعـد الإحـرام وطـواف الـز�رة لا

قيل له لم نقل أن من لا يفعـل إلا بعـد غـيره فهـو * يفعل إلا بعد الوقوف وهما من فروض الحج
تبع فيلزمنا ما ذكرت وإنما قلنا ما لا يفعل إلا على وجه التبع لأفعال الحج أو العمرة فهو �بع 

  ليس بفرض فأما الوقوف بعرفة فإنه غير مفعول على وجه التبع لغيره بل يفعل منفردا
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فسه ولكن من شروطه شـيئان الإحـرام والوقـت ومـا كـان شـرطه الإحـرام أو الوقـت فـلا دلالـة بن
علـى أنـه مفعـول علــى وجـه التبـع وكــذلك مـا تعلـق جــوازه بوقـت دون غـيره فــلا دلالـة فيـه علــى 
أنــه تبــع فــرض غــيره وطــواف الــز�رة إنمــا يتعلــق جــوازه �لوقــت والوقــوف بعرفــة إنمــا يتعلــق جــوازه 

ت لــيس صــحته موقوفــة علــى وقــوع فعــل آخــر غــير الإحــرام فلــيس هــو إذا تبعــا �لإحــرام وا لوقــ
لغيره وأما السعى بين الصفا والمروة فإنه مع حضور وقته هو موقوف على فعل آخر غـيره وهـو 
الطواف فدل على أنه من توابع الحج والعمرة وأنه ليس بفرض فأشبه طواف الصدر لمـا كانـت 

إِنَّ (وقولــه تعــالى * رة كــان تبعــا في الحــج ينــوب عــن تركــه دمصــحته موقوفــة علــى طــواف الــز�
قد دل على أنه قربة لأن الشعائر هـي معـالم للطاعـات والقـرب  )الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ 

وهــو مــأخوذ مــن الإشــعار الــذي هــو الإعــلام ومــن ذلــك قولــك شــعرت بكــذا وكــذا أى علمتــه 
ا للقربـة وشـعار الحـرب علاما�ـا الـتي يتعـارفون �ـا فالشـعائر هـي ومنه أشعار البدنة أى أعلامهـ
قْــوَى الْقُلــُوبِ (المعـالم للقــرب قــال الله تعــالى  ــا مِــنْ تَـ ــمْ شَــعائِرَ اللهِ فإَِ�َّ وشــعائر  )ذلــِكَ وَمَــنْ يُـعَظِّ

الحج معالم نسكه ومنه المشعر الحرام فقـد دلـت الآيـة بفحواهـا علـى أن السـعى بينهمـا قربـة إلى 
فقـد أخـبرت  )فـَلا جُنـاحَ عَلَيْـهِ أَنْ يَطَّـوَّفَ ِ�ِمـا(ثم قولـه  )مِـنْ شَـعائرِِ اللهِ (الله تعالى في قوله 

عائشــة وغيرهــا أنـــه خــرج مخــرج الجـــواب لمــن ســـأل عنهمــا وأن ظــاهر هـــذا اللفــظ لم ينـــف إرادة 
منا ذكــره الوجــوب وإن لم يــدل عليــه وقــد قامــت الدلالــة مــن غــير الآيــة علــى وجوبــه وهــو مــا قــد

فيـــه أخبـــار مختلفـــة  �وقـــد اختلـــف أهـــل العلـــم في الســـعى في بطـــن الـــوادي وروى عـــن النـــبي 
روى جعفــر بــن و ومــذهب أصــحابنا أن الســعى فيــه مســنون لا ينبغــي تركــه كالرمــل في الطــواف 

وروى  ى حـتى خـرج منـهلما تصـوبت قـدماه في الـوادي سـع �محمد عن أبيه عن جابر أن النبي 
يرمـل بـين الصـفا والمـروة قـال   �رأيـت النـبي أسفيان بن عيينة عن صدقه قال سـئل ابـن عمـر 

وقال �فع كان ابن عمر يسـعى في بطـن الـوادي  كان في الناس فرملوا ولا أراهم فعلوا إلا برمله
ى عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال وروى مسروق أن عبد الله بـن مسـعود سـعى في بطـن الـوادي ورو 

روى سعيد بـن و من شاء يسعى بمسيل مكة ومن شاء لم يسع وإنما يعنى الرمل في بطن الوادي 
جبـــير قـــال رأيـــت ابـــن عمـــر يمشـــى بـــين الصـــفا والمـــروة وقـــال إن مشـــيت فقـــد رأيـــت رســـول الله 

  روى عمرو عن عطاء عنو  يسعى �يمشى وإن سعيت فقد رأيت رسول الله  �
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ت ابــن  بــين الصــفا والمــروة لــيرى المشــركين قوتــه �ابــن عبــاس قــال إنمــا ســعى رســول الله  ــ فأتي
في بطــن الــوادي وذكــر الســبب الــذي مــن أجلــه فعــل ذلــك وهــو  �عبــاس فقــال ســعى النــبي 

سبب لا يمنع كونه سنة مع زواله علـى نحـو مـا إظهار الجلد والقوة للمشركين وتعلق فعله �ذا ال
ذكر� في الرمل في الطواف فيما تقـدم وقـد ذكـر� أن السـبب في رمـى الجمـار كـان رمـى إبـراهيم 
عليـــه الســـلام إبلـــيس لمـــا عـــرض لـــه بمـــنى وصـــار ســـنة بعـــد ذلـــك وكـــذلك كـــان ســـبب الرمـــل في 

تردد  بــين الصــفا والمــروة فكانــت إذا الـوادي أن هــاجر لمــا طلبــت المــاء لابنهــا إسماعيــل وجعلــت تــ
نزلــت الــوادي غــاب الصــبى عــن عينهــا فأســرعت المشــي وروى أبــو الطفيــل عــن ابــن عبــاس أن 
إبــراهيم عليــه الســلام لمــا علــم المناســك عــرض لــه الشــيطان عنــد المســعى فســبقه إبــراهيم فكــان 
 ذلـــك ســــبب ســــرعة المشــــي هنـــاك وهــــو ســــنة كنظــــائره ممـــا وصــــفنا والرمــــل في بطــــن الــــوادي في

فعلـه وإنمـا  �الطواف بين الصفا والمروة مما قد نقلته الأمة قـولا وفعـلا ولم يختلـف في أن النـبي 
اختلف في كونه مسـنو� بعـده وظهـور نقلـه فعـلا إلى هـذه الغايـة دلالـة علـى بقـاء حكمـه علـى 

  .ما قدمنا من الدلالة والله تعالى أعلم

  �ب طواف الراكب
ذكـر أبـو و قد اختلف في طواف الراكب بينهما فكره أصحابنا ذلك إلا من عذر قال أبو بكر 

الطفيل أنه قال لابن عباس إن قومـك يزعمـون أن الطـواف بـين الصـفا والمـروة علـى الدابـة سـنة 
كـان لا   لأنـه �فعل ذلك فقال صدقوا وكذبوا إنما فعل ذلـك رسـول الله  �وأن رسول الله 

ت بســنة ت أبى ســلمة عــن أم ســلمة و  يــدفع عنــه أحــد وليســ روى عــروة بــن الــزبير عــن زينــب بنــ
وكـان عـروة  إنى أشتكى فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبـة �أ�ا شكت إلى رسول الله 

ى ابـن إذا رآهم يطوفون على الدواب �اهم فيتعللون �لمـرض فيقـول خـاب هـؤلاء وخسـروا ورو 
أبى مليكــة عــن عائشـــة قالــت مــا منعـــني مــن الحـــج والعمــرة إلا الســعى بـــين الصــفا والمـــروة وإنى 

جـاء وقـد  �روى عن يزيد بـن أبى ز�د عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس أن النـبي و لأكره الركوب 
أ�خ اشتكى فطاف على بعير ومعه محجن كلمـا مـر علـى الحجـر اسـتلمه فلمـا فـرغ مـن طوافـه 

فصــلى ركعتـــين ولمـــا ثبـــت مـــن ســـنة الطـــواف �مــا الســـعى في بطـــن الـــواديعلى مـــا وصـــفنا وكـــان 
الراكب �ركا للسعي كان فعله خلاف السنة إلا أن يكون معذورا على نحو مـا روى عـن النـبي 

  .والصحابة فيجوز �
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ت  �روى جعفــر بــن محمد عــن أبيــه عــن جــابر وذكــر حــج النــبي  )فصــل( وطوافــه �لبيــ
إلى قولـه فاســتلم الحجــر بعـد الــركعتين ثم خــرج إلى الصـفا حــتى بــدا لـه البيــت فقــال نبـدأ بمــا بــدأ 

يدل على أن لفظ الآية لا يقتضى الترتيب إذ لو كان ذلك معقولا من الآية لم يحتج أن  الله به
ونفعلــه   نبــدأ بمــا بــدأ الله بــه �لقولــه  ةيقــول نبــدأ بمــا بــدأ الله بــه فإنمــا بــدئ �لصــفا قبــل المــرو 

ولا خـلاف بـين أهـل العلـم أن المسـنون علـى الترتيـب  ]خذوا عـنى مناسـككم[قوله  كذلك مع
ــإن بــدأ �لمــروة قبــل الصــفا لم يعتــد بــذلك في الروايــة المشــهورة عــن  أن يبــدأ �لصــفا قبــل المــروة ف

له أن يعيد ذلك الشـوط فـإن لم يفعـل فـلا شـيء عليـه  أصحابنا وروى عن أبى حنيفة أنه ينبغي
ــيرْاً (قولــه تعــالى * وجعلــه بمنزلــة تــرك الترتيــب في أعضــاء الطهــارة ــنْ تَطَــوَّعَ خَ عقيــب ذكــر  )وَمَ

الطواف �ما يحـتج بـه مـن يـراه تطوعـا وذلـك لأنـه معلـوم رجـوع الكـلام إلى مـا تقـدم ذكـره مـن 
 يتطــوع بــه عنــد مـن يــراه واجبــا في الحــج والعمــرة الطـواف �مــا ومعلــوم مــع ذلـك أن الطــواف لا

إخبـار �ن مـن فعلـه في  )وَمَنْ تَطـَوَّعَ خَـيرْاً (وعند من لا يراه في غيرهما فوجب أن يكون قوله 
الحــج والعمــرة فإنمــا يفعلــه تطوعــا إذ لم يبــق موضــع لفعلــه في غيرهمــا لا تطوعــا ولا غــيره وهــذا لا 

ز أن يكـون المـراد مـن تطـوع �لحـج والعمـرة لتقـدم ذكرهمـا في دلالـة فيـه علـى مـا ذكـروا لأنـه جـائ
  .)فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ (الخطاب في قوله تعالى 

  �ب في النهى عن كتمان العلم
زَلْنا مِنَ الْبـَيِّناتِ وَالهْدُى(قال الله تعالى  الآية وقال في موضع  )إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْـ

زَلَ اللهُ مِـنَ الْكِتـابِ وَيَشْـتـَرُونَ بـِهِ ثمَنَـاً قَلِـيلاً (آخـر  وَإِذْ (الآيـة وقـال  )إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْـ
هـــذه الآي كلهـــا موجبـــة  )أَخَـــذَ اللهُ مِيثـــاقَ الَّـــذِينَ أُوتــُـوا الْكِتـــابَ لتَـُبـَيِّنـُنَّـــهُ لِلنَّـــاسِ وَلا تَكْتُمُونــَـهُ 

ت علــــى لــــزوم بيــــان لإظهــــار علــــوم الــــدين وتبيي نــــه للنــــاس زاجــــرة عــــن كتما�ــــا ومــــن حيــــث دلــــ
يَكْتُمُـونَ (المنصوص عليه فهـي موجبـة أيضـا لبيـان المـدلول عليـه منـه وتـرك كتمانـه لقولـه تعـالى 

ــُـدى ـــنَ الْبـَيِّنـــاتِ وَالهْ ـــا مِ زَلْن ـــك يشـــتمل علـــى ســـائر أحكـــام الله في المنصـــوص عليـــه  )مـــا أنَْـ وذل
زَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ (وقوله تعالى * للجميعوالمستنبط لشمول اسم الهدى  يدل  )يَكْتُمُونَ ما أنَْـ

على أنه لا فرق في ذلك بـين مـا علـم مـن جهـة الـنص أو الـدليل لأن في الكتـاب الدلالـة علـى 
  لَتُـبـَيِّنُـنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا(أحكام الله تعالى كما فيه النص عليها وكذلك قوله تعالى 
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قد انطوت تحت الآية  �م في الجميع وكذلك ما علم من طرق أخبار الرسول عا )تَكْتُمُونهَُ 
فكــل مــا اقتضــى الكتــاب إيجــاب  �لأن في الكتــاب الدلالــة علــى قبــول أخبــار الآحــاد عنــه 

تـاب حكمه من جهة النص أو الدلالة فقد تناولته الآيـة ولـذلك قـال أبـو هريـرة لـو لا آيـة في ك
زَلْنا مِنَ الْبـَيِّناتِ وَالهْدُى(الله عز وجل ما حدثتكم ثم تـلا  فـأخبر أن  )إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْـ

من البينات والهدى الذي أنزله الله تعالى وقال شعبة عن قتـادة في  �الحديث عن رسول الله 
الآيـة فهـذا ميثـاق أخـذه الله علـى أهـل  )لَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـابَ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ ا(قوله تعالى 

العلم فمن علم علما فليعلمه وإ�كم وكتمان العلم فإن كتمانه هلكة ونظيره في بيان العلم وإن 
هُمْ طائفَِـةٌ لِيـَتـَفَقَّ (لم يكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه قوله تعالى  هُـوا فيِ فَـلَوْ لا نَـفَرَ مِـنْ كُـلِّ فِرْقـَةٍ مِـنـْ

قـد روى حجـاج عـن عطـاء عـن أبى و  )الدِّينِ وَلِيُـنْذِرُوا قـَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُـمْ يحَْـذَرُونَ 
فإن قيل  )قال من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من �ر �هريرة عن النبي 

شـأن اليهـود حـين كتمـوا مـا في كتـبهم مـن صـفة رســول  روى عـن ابـن عبـاس أن الآيـة نزلـت في
قيل له نزول الآية على على سبب غير مانع من اعتبار عمومهـا في سـائر مـا انتظمتـه  �الله 

لأن الحكـم عنـد� للفـظ لا للسـبب إلا أن تقـوم الدلالـة عنـد� علـى وجـوب الاقتصـار بـه علـى 
الأخبــار المقصــرة عــن مرتبــة إيجــاب العلــم لمخبرهــا في أمــور  ســببه ويحــتج �ــذه الآ�ت في قبــول

زَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ (الدين وذلك لأن قوله تعالى  وَإِذْ (وقوله تعـالى  )إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْـ
ظهــار قــد اقتضـى النهـى عـن الكتمـان ووقـوع البيـان �لإ )أَخَـذَ اللهُ مِيثـاقَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـابَ 

فلــو لم يلــزم الســامعين قبولــه لمــا كــان المخــبر عنــه مبينــا لحكــم الله تعــالى إذ مــا لا يوجــب حكمــا 
فغير محكوم لـه �لبيـان فثبـت بـذلك أن المنهيـين عـن الكتمـان مـتى أظهـروا مـا كتمـوا وأخـبروا بـه 

ــذِينَ (لـــزم العمـــل بمقتضـــى خـــبرهم وموجبـــه ويـــدل عليـــه قولـــه في ســـياق الخطـــاب  �بـُــوا إِلاَّ الَّـ
نــُوا إن قــال قائـل لا دلالــة فيــه علــى لــزوم العمــل * فحكـم بوقــوع العلــم بخــبرهم )وَأَصْــلَحُوا وَبَـيـَّ فــ

بــه وجــائز أن يكــون كــل واحــد مــنهم كــان منهيــا عــن الكتمــان ومــأمورا �لبيــان ليكثــر المخــبرون 
م التواطؤ عليه ويتواتر الخبر قيل له هذا غلط لأ�م ما �وا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليه

ومن جاز منهم التوطؤ على الكتمان جاز منهم التواطؤ على التقـول فـلا يكـون خـبرهم موجبـا 
  للعلم فقد دلت الآ�ر على قبول الخبر المقصر عن المنزلة الموجبة للعلم بمخبره وعلى أن
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الله تعـالى ما ادعيته لا برهان عليـه فظـواهر الآي مقتضـية لقبـول مـا أمـروا بـه لوقـوع بيـان حكـم 
بــه وفي الآيــة حكــم آخــر وهــو أ�ــا مــن حيــث دلــت علــى لــزوم إظهــار العلــم وتــرك كتمانــه فهــي 
دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه إذ غـير جـائز اسـتحقاق الأجـر علـى مـا عليـه فعلـه ألا 

إنى  �قــــد روى أن رجــــلا قــــال النــــبي و تــــرى أنــــه لا يصــــح اســــتحقاق الأجــــر علــــى الإســــلام 
ت قــومي مائــة شــاة علــى أن يســلموا فقــال  ــك وإن تركــوا الإســلام  �أعطيــ المائــة شــاة رد علي

ــزَلَ اللهُ مِــنَ (ويــدل علــى ذلــك مــن جهــة أخــرى قولــه تعــالى  قاتلنــاهم إِنَّ الَّــذِينَ يَكْتُمُــونَ مــا أنَْـ
يمنـع أخـذ الأجـر علـى الإظهـار والكتمـان جميعـا وظاهر ذلـك  )الْكِتابِ وَيَشْتـَرُونَ بِهِ ثمَنَاً قَلِيلاً 

ــاً قَلِــيلاً (لأن قولــه تعــالى  ــهِ ثمَنَ مــانع أخــذ البــدل عليــه مــن ســائر الوجــوه إذ كــان  )وَيَشْــتـَرُونَ بِ
  :الثمن في اللغة هو البدل قال عمر بن أبى ربيعة 

ــــــــت دنيــــــــا أو رضــــــــيت �ــــــــا   إن كنــــــــت حاول

فمـــــــــــا أصــــــــــــبت بــــــــــــترك الحــــــــــــج مــــــــــــن ثمــــــــــــن      
  

  *ك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدينفثبت بذل
نــُوا(قولــه تعــالى  يــدل علــى أن التوبــة مــن الكتمــان إنمــا  )إِلاَّ الَّــذِينَ �بــُوا وَأَصْــلَحُوا وَبَـيَّـ

يكــون �ظهــار البيــان وأنــه لا يكتفــى في صــحة التوبــة �لنــدم علــى الكتمــان فيمــا ســلف دون 
  .البيان فيما استقبل

  كفار�ب لعن ال
ــةُ اللهِ وَالْمَلائِكَــةِ وَالنَّــاسِ (قــال الله تعــالى  ــكَ عَلَــيْهِمْ لَعْنَ ــارٌ أُولئِ إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا وَمــاتُوا وَهُــمْ كُفَّ

فيه دلالة على أن على المسلمين لعن من مات كافرا وأن زوال التكليـف عنـه �لمـوت  )أَجمَْعِينَ 
قـد اقتضـى أمـر� بلعنـه بعـد موتـه  )وَالنَّـاسِ أَجمَْعِـينَ (ولـه لا يسقط عنـه لعنـه والـبراءة منـه لأن ق

وهــذا يــدل علــى أن الكــافر لــو جــن لم يكــن زوال التكليــف عنــه �لجنــون مســقطا للعنــه والــبراءة 
منه وكذلك سبيل ما يوجب المدح والموالاة من الإيمـان والصـلاح أن مـوت مـن كـان كـذلك أو 

فـإن قيـل روى عـن أبى العاليـة * حدوث هـذه الحادثـة جنونه لا يغير حكمه عما كان عليه قبل
ثمَُّ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ يَكْفُـرُ بَـعْضُـكُمْ بـِبـَعْضٍ (أن مراد الآية أن الناس يلعنونه يوم القيامة كقوله تعالى 

قيل له هذا تخصيص بلا دلالـة ولا خـلاف أنـه يسـتحق اللعـن مـن الله  )وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً 
فكــذلك مــن النــاس وإنمــا يشــتبه ذلــك علــى مــن يظــن أن ذلــك  لائكــة في الــدنيا �لآيــةتعــالى والم

كــذلك بــل هــو إخبــار �ســتحقاقه اللعــن مــن النــاس لعنــوه أو لم  إخبــار مــن الله تعــالى أن النــاس
  وَإِلهكُُمْ (تعالى  قوله *يلعنوه
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ا اللفـظ منهـا إنـه واحـد وصفه تعالى لنفسه �نه واحـد انـتظم معـاني كلهـا مـرادة �ـذ )إِلهٌ واحِدٌ 
ــك أن  لا نظــير لــه ولا شــبيه ولا مثــل ولا مســاوي في شــيء مــن الأشــياء فاســتحق مــن أجــل ذل
يوصــف �نــه واحــد دون غــيره ومنهــا أنــه واحــد في اســتحقاق العبــادة والوصــف لــه �لألوهيــة لا 

لأن مـن  يشاركه فيها سواه ومنها أنه واحد ليس بذي أبعاض ولا يجوز عليـه التجـزى والتقسـيم 
كــان ذا أبعــاض وجــاز عليــه التجــزى والتقســيم فلــيس بواحــد علــى الحقيقــة ومنهــا أنــه واحــد في 
الوجــود قــديما لم يــزل منفــردا �لقــدم لم يكــن معــه وجــود ســواه فــانتظم وصــفه لنفســه �نــه واحــد 

الآيـة  )يْـلِ وَالنَّهـارِ إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّ (قوله تعالى  هذه المعاني كلها
قـد انتظمــت هــذه الآيـة ضــرو� مــن الــدلالات علـى توحيــد الله تعــالى وأنـه لا شــبيه لــه ولا نظــير 

يعــنى والله تعــالى أعلــم أنــه  )لآَ�تٍ لِقَــوْمٍ يَـعْقِلـُـونَ (وفيهــا أمــر لنــا �لاســتدلال �ــا وهــو قولــه 
حيـده ونفـى الأشـباه عنـه والأمثـال وفيـه نصبها ليستدل �ا ويتوصل �ا إلى معرفـة الله تعـالى وتو 

إبطال لقول من زعم أنه إنما يعرف الله تعالى �لخبر وأنه لا حظ للعقـول في الوصـول إلى معرفـة 
فأمـا دلالــة السـموات والأرض علـى الله فهــو قيـام الســماء فوقنـا علـى غــير عمـد مــع * الله تعـالى

فقــد علمنــا أن لكــل واحــد منهمــا  عظمهــا ســاكنة غــير زائلــة وكــذلك الأرض تحتنــا مــع عظمهــا
منتهى من حيث كان حيث كان موجودا في وقت واحـد محـتملا للـز�دة والنقصـان وعلمنـا أنـه 
لو اجتمع الخلق على إقامـة حجـر في الهـواء مـن غـير علاقـة ولا عمـد لمـا قـدروا عليـه فعلمنـا أن 

جـود البـاري تعـالى مقيما أقام السماء على غير عمد والأرض على غير قـرار فـدل ذلـك علـى و 
ــــت  الخــــالق لهمــــا ودل أيضــــا علــــى أنــــه لا يشــــبه الأجســــام وأنــــه قــــادر لا يعجــــزه شــــيء إذ كان
الأجســام لا تقــدر علــى مثــل ذلــك وإذا صــح ذلــك ثبــت أنــه قــادر علــى اخــتراع الأجســام إذ 
لـــيس اخـــتراع الأجســـام واخـــتراع الأجـــرام �بعـــد في العقـــول والأوهـــام مـــن إقامتهـــا مـــع عظمهـــا 

على غير قرار وعمد ومن جهة أخـرى تـدل علـى حـدوث هـذه الأجسـام وهـي امتنـاع  وكثافتها
جواز تعريها من الأعراض المتضادة ومعلوم أن هذه الأعراض محدثة لوجود كل واحد منها بعـد 
أن لم يكن وما لم يوجد قبل المحدث فهو محدث فصـح بـذلك حـدوث هـذه الأجسـام والمحـدث 

بانى والكتابة للكاتب والتأثر للمـؤثر فثبـت بـذلك أن السـموات يقتضى محد� كاقتضاء البناء لل
وأما دلالة اخـتلاف الليـل والنهـار علـى الله تعـالى * والأرض وما بينهما من آ�ت الله دالة عليه
  فمن جهة أن كل واحد منهما حادث بعد
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ير الآخــر والمحــدث يقتضــى محــد� فــدل ذلــك علــى محــدثهما وأنــه لا يشــبههما إذ كــل فاعــل فغــ
مشبه لفعله ألا ترى أن الباني لا يشبه بنائـه والكاتـب لا يشـبه كتابتـه ومـن جهـة أخـرى أنـه لـو 
أشــبهه لجــرى عليــه مــا يجــرى عليــه مــن دلالــة الحــدوث فكــان لا يكــون هــو أولى �لحــدوث مــن 
محدثـه ولمــا صـح أن محــدث الأجسـام والليــل والنهــار قـديم صــح أنـه لا يشــبهها وهـي تــدل علــى 

ادر لاستحالة وجود الفعـل إلا مـن القـادر ويـدل أن محـدثها حـي لاسـتحالة وجـود أن محدثها ق
الفعــل إلا مــن قــادر حــي ويــدل أيضــا علــى أنــه عــالم لاســتحالة الفعــل المحكــم المــتقن المتســق إلا 
من عالم به قبل إحداثه ولما كان اختلاف الليل والنهار جار� علـى منهـاج واحـد لا يختلـف في  

القصــر أزمــان الســنة علــى المقــدار الــذي عــرف منهمــا الــز�دة والنقصــان كــل صــقع في الطــول و 
دل على أن مخترعهما قادر على ذلك عالم إذ لو لم يكن قادرا لم يوجد منـه الفعـل ولـو لم يكـن 

وأمـا دلالـة الفلـك الـتي تجـرى في البحـر علـى توحيـد الله فمـن * عالما لم يكـن فعلـه متقنـا منتظمـا
ام لـــو اجتمعـــت علـــى أن تحـــدث مثـــل هـــذا الجســـم الرقيـــق الســـيال جهـــة أنـــه معلـــوم أن الأجســـ

الحامــل للفلــك وعلــى أن تجــرى الــر�ح ا�ريــة للفلــك لمــا قــدرت علــى ذلــك ولــو ســكنت الــر�ح 
بقيت راكدة على ظهر الماء لا سبيل لأحد من المخلوقين إلى إجرائهـا وإزالتهـا كمـا قـال تعـالى 

ــيَظْلَلْنَ رَواكِــدَ عَلــى ظَهْــرهِِ إِنْ يَشَــأْ يُسْــكِنِ الــرِّ (في موضــع آخــر  ففــي تســخير الله تعــالى  )يحَ فـَ
الماء لحمل السفن وتسخيره الر�ح لإجرائها أعظم الدلائل على إثبات توحيـد الله تعـالى القـديم 
القادر العالم الحي الذي لا شبه لـه ولا نظـير إذ كانـت الأجسـام لا تقـدر عليـه فسـخر الله المـاء 

هــره وســخر الـــر�ح لإجرائهــا ونقلهـــا لمنــافع خلقــه ونـــبههم علــى توحيـــده لحمــل الســفن علـــى ظ
وعظم نعمته واسـتدعى مـنهم النظـر فيهـا ليعلمـوا أن خـالقهم قـد أنعـم �ـا فيشـكروه علـى نعمـه 

قــال أبــو بكـر وأمــا دلالــة إنزالـه المــاء علــى توحيــده * ويسـتحقوا بــه الثــواب الـدائم في دار الســلام
قـل أن مـن شـأن المـاء النـزول والسـيلان وأنـه غـير جـائز ارتفـاع المـاء فمن قبل أنه قد علم كل عا

من سفل إلى علو إلا بجاعل يجعله كذلك فلا يخلو الماء الموجود في السحاب من أحـد معنيـين 
إمــا أن يكــون محــدث أحدثــه هنــاك في الســحاب أو رفعــه مــن معادنــه مــن الأرض والبحــار إلى 

الواحـد القــديم الـذي لا يعجــزه شـيء ثم أمســاكه في هنـاك وأيهمـا كــان فـدل ذلــك علـى إثبــات 
ــتي يريــدها �لــر�ح المســخرة لنقلــه فيــه أدل  الســحاب غــير ســائل منــه حــتى ينقلــه إلى المواضــع ال

  دليل على توحيده وقدرته فجعل السحاب مركبا للماء والر�ح مركبا للسحاب
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وَلمَْ يَــرَوْا أَ�َّ نَسُـوقُ أَ (الى حتى تسوقه من موضع إلى موضع ليعم نفعه لسائر خلقه كما قال تع
ثم أنـزل ذلـك المـاء قطـرة  )الْماءَ إِلىَ الأَْرْضِ الجْرُُزِ فـَنُخْرجُِ بِهِ زَرْعاً َ�ْكُـلُ مِنْـهُ أنَْعـامُهُمْ وَأنَْـفُسُـهُمْ 

قطــرة لا تلتقــي واحــدة مــع صــاحبتها في الجــو مــع تحريــك الــر�ح لهــا حــتى تنــزل كــل قطــرة علــى 
ضـــعها مـــن الأرض ولـــو لا أن مـــدبرا حكيمـــا عالمـــا قـــادرا دبـــره علـــى هـــذا النحـــو حيالهـــا إلى مو 

ــف كــان يجــوز أن يوجــد نــزول المــاء في الســحاب مــع كثرتــه  وقــدره �ــذا الضــرب مــن التقــدير كي
وهــو الــذي تســيل منــه الســيول العظــام علــى هــذا النظــام والترتيــب ولــو اجتمــع القطــر في الجــو 

الســـيول ا�تمعـــة منهـــا بعـــد نزولهـــا إلى الأرض فيـــؤدى إلى وأتلـــف لقـــد كـــان يكـــون نزولهـــا مثـــل 
هلاك الحرث والنسل وإ�دة جميع ما علـى الأرض مـن شـجر وحيـوان ونبـات وكـان يكـون كمـا 

فَـفَتَحْنـا أبَــْوابَ (وصـف الله تعـالى مـن حـال الطوفــان في نـزول المـاء مـن السـماء في قولــه تعـالى 
هَمِــرٍ  ــاءٍ مُنـْ ــماءِ بمِ كــان صــبا كنحــر الســيول الجاريــة في الأرض ففــي إنشــاء الله   فيقــال إنــه )السَّ

تعالى السحاب في الجو وخلق الماء فيه وتصريفه من موضع إلى موضع أدل دليل علـى توحيـده 
وقدرتــه وأنــه لــيس بجســم ولا مشــبه الأجســام إذ الأجســام لا يمكنهــا فعــل ذلــك ولا ترومــه ولا 

مو�ا على توحيده فهي من جهة أن الخلق كلهـم  وأما دلالة إحياء الله الأرض بعد* تطمع فيه
لــو اجتمعــوا علــى إحيــاء شــيء منهــا لمــا قــدروا عليــه ولمــا أمكــنهم إنبــات شــيء مــن النبــات فيهــا 
فإحيــاء الله تعــالى الأرض �لمــاء وإنباتــه أنــواع النبــات فيهــا الــتي قــد علمنــا يقينــا ومشــاهدة أنــه لم 

فكـرت فيـه علـى حيالـه لوجدتـه دالا علـى أنـه  يكن فيها شيء منه ثم كل شيء مـن النبـات لـو
من صنع صانع حكيم قادر عالم بما قدره عليه مـن ترتيـب أجزائـه ونظمهـا علـى غايـة الإحكـام 
من أدل الدليل على أن خالق الجميع واحد وأنه قادر عالم وأنه ليس من فعل الطبيعـة علـى مـا 

ن الســـماء علـــى طبيعـــة واحـــدة وكـــذلك يدعيـــه الملحـــدون في آ�ت الله تعـــالى إذ المـــاء النـــازل مـــ
أجـــزاء الأرض والهـــواء ويخـــرج منـــه أنـــواع النبـــات والأزهـــار والأشـــجار المثمـــرة والفواكـــه المختلفـــة 
الطعوم والألوان والأشكال فلـو كـان ذلـك مـن فعـل الطبيعـة لوجـب أن يتفـق موجبهـا إذ المتفـق 

وقـدره علـى اخـتلاف  لا يوجب المختلف فدل ذلك على أنه من صنع صانع حكيم قـد خلقـه
وأمـا دلالـة مـا بـث فيهـا مــن * أنواعـه وطعومـه وألوانـه رزقـا للعبـاد ودلالـة لهـم علــى صـنعه ونعمـه

دابــة علـــى توحيــده فهـــي كــذلك في الدلالـــة أيضـــا في اخــتلاف أنواعـــه إذ غــير جـــائز أن تكـــون 
  الحيوا�ت هي
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ت المحدثــة لأنفســـها لأ�ــا لا تخلـــو مــن أن تكـــون أحــدثتها وهـــي موجــودة  أو معدومـــة فــإن كانـــ
ــت معدومــة فإنــه يســتحيل إيجــاد الفعــل مــن  موجــودة فوجودهــا قــد أغــنى عــن إحــداثها وإن كان
ـــك فقـــد علمنـــا أ�ـــا بعـــد وجودهـــا غـــير قـــادرة علـــى اخـــتراع الأجســـام وإنشـــاء  المعـــدوم ومـــع ذل
الأجــرام فهــي في حــال عــدمها أحــرى أن لا تكــون قــادرة عليهــا وأيضــا فإنــه لا يقــدر أحــد مــن 

يوان على الز�دة في أجزائه فهو بنفي القـدرة علـى إحـداث جميعـه أولى فثبـت أن المحـدث لهـا الح
هو القادر الحكيم الـذي لا يشـبهه شـيء ولـو كـان محـدث هـذه الحيـوا�ت مشـبها لهـا مـن وجـه 
لكان حكمها في امتناع جواز وقوع إحداث الأجسام وأما دلالة تصريف الر�ح على توحيـده 

و اجتمعـوا علـى تصــريفها لمـا قـدروا عليـه ومعلـوم أن تصـريفها �رة جنــو� و�رة فهـي أن الخلـق لـ
شمالا و�رة صبا و�رة دبورا محدث فعلمنا أن المحدث لتصـريفها هـو القـادر الـذي لا شـبه لـه إذ  
كان معلوما استحالة إحداث ذلك من المخلوقين فهذه دلائل قد نبه الله تعـالى العقـلاء عليهـا 

تدلال �ـا وقـد كـان الله تعـالى قـادرا علـى إحـداث النبـات مـن غـير مـاء ولا زراعــة وأمـرهم �لاسـ
وإحــداث الحيــوا�ت بــلا نتــاج ولا زواج ولكنــه تعــالى أجــرى عادتــه في إنشــاء خلقــه علــى هــذا 
تنبيها لهم عند كل حادث من ذلك على قدرته والفكـر في عظمتـه وليشـعرهم في كـل وقـت مـا 

ــين لا أغفلــوه ويــزعج خــواطرهم للفكــ ــين دائمت ر فيمــا أهملــوه فخلــق تعــالى الأرض والســماء �بتت
ـــتي جعلهمـــا وخلقهمـــا عليهـــا بـــد� إلى وقـــت فنائهـــا ثم أنشـــأ  تـــزولان ولا تتغـــيران عـــن الحـــال ال
الحيــوان مــن النــاس وغــيرهم مــن الأرض ثم أنشــأ للجميــع رزقــا منهــا وأقــوا� �ــا تبقــى حيــا�م ولم 

م مستغنون بما أعطوا بل جعل لهم قو� معلوما في كل سـنة يعطهم ذلك الرزق جملة فيظنون أ�
بمقدار الكفاية لئلا يبطروا ويكونوا مستشعرين للافتقار إليه في كل حـال ووكـل إلـيهم في بعـض 
الأسباب التي يتوصلون �ا إلى ذلك من الحرث والزراعة ليشعرهم أن للأعمال ثمرات مـن الخـير 

عــل الخــير فيجتنــون ثمرتــه واجتنــاب الشــر ليســلموا مــن شــر والشــر فيكــون ذلــك داعيــا لهــم إلى ف
مغبته ثم تولى هو لهم مـن إنـزال المـاء مـا لم يكـن في وسـعهم وطـاقتهم أن ينزلـوه لأنفسـهم فأنشـأ 
سحا� في الجو وخلق فيه ماء ثم أنزله على الأرض بمقدار الحاجة ثم أنبت لهم بـه سـائر أقـوا�م 

ت منافعــه  ومــا يحتــاجون إليــه لملابســهم ثم لم يقتصــر فيمــا أنزلــه مــن الســماء علــى منافعــه في وقــ
  حتى جعل لذلك الماء مخازن وينابيع في الأرض يجتمع فيه ذلك الماء فيجري أولا فأولا
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ــابيِعَ فيِ أَ (علــى مقــدار الحاجــة كمــا قــال تعــالى  ــلَكَهُ ينَ ــماءِ مــاءً فَسَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــرَ أَنَّ اللهَ أنَْـ لمَْ تَـ
و كان على ما نزل من السماء مـن غـير حـبس لـه في الأرض لوقـت الحاجـة لسـال  ول )الأَْرْضِ 

كلـه وكــان في ذلـك تلــف ســائر الحيـوان الــذي علـى ظهرهــا لعدمــه المـاء فتبــارك الله رب العــالمين 
الذي جعل الأرض بمنزلة البيت الذي �وى إليه الإنسـان وجعـل السـماء بمنزلـة السـقف وجعـل 

النبــات والحيــوان بمنزلــة مــا ينقلــه الإنســان إلى بيتــه لمصــالحه ثم ســخر ســائر مــا يحدثــه مــن المطــر و 
هــذه الأرض لنــا وذللهــا للمشــي عليهــا وســلوك طرقهــا ومكننــا مــن الانتفــاع �ــا في بنــاء البيــوت 
والــدور ليســكن مــن المطــر والحــر والــبرد وتحصــنا مــن الأعــداء لم تخرجنــا إلى غيرهــا فــأى موضــع 

نشــاء الأبنيــة ممــا هــو موجــود فيهــا مــن الحجــارة والجــص والطــين وممــا منهــا أرد� الانتفــاع بــه في إ
يخرج منها من الخشب والحطب أمكننا ذلك وسهل علينا سوى مـا أودعهمـا مـن الجـواهر الـتي 
عقـد �ــا منافعنـا مــن الـذهب والفضــة والحديــد والرصـاص والنحــاس وغـير ذلــك كمـا قــال تعــالى 

رَ فِيهــا أَقْواَ�ــا( ــدَّ ومــا يكثــر تعــداده ولا يحــيط علمنــا بــه مــن بركــات الأرض  فهــذه كلهــا )وَقَ
ومنافعها ثم لما كانت مدة أعمار� وسائر الحيوان لا بد من أن تكـون متناهيـة جعلهـا كفـا� لنـا 

ــوا�ً أَ (بعــد المــوت كمــا جعلهــا في الحيــاة فقــال تعــالى  ــاءً وَأَمْ ــلِ الأَْرْضَ كِفــا�ً أَحْي وقــال  )لمَْ نجَْعَ
لـُوَهُمْ أيَُّـهُـمْ أَحْسَـنُ عَمَـلاً وَإِ�َّ لجَـاعِلُونَ مـا عَلَيْهـا إِ�َّ جَ (تعالى  عَلْنا مـا عَلـَى الأَْرْضِ زيِنـَةً لهَـا لِنـَبـْ

ثم لم يقتصر فيما خلق من النبات والحيوان على الملذ دون المألم ولا علـى الغـذاء  )صَعِيداً جُرُزاً 
ليشعر� أنه غير مريد منـا الركـون إلى هـذه دون السم ولا على الحلو دون المر بل مزج ذلك كله 

اللــذات ولـــئلا تطمــئن نفوســـنا إليهـــا فنشــتغل �ـــا عـــن دار الآخــرة الـــتي خلقنـــا لهــا فكـــان النفـــع 
والصـــلاح في الـــدين في الـــذوات المؤلمـــة المؤذيـــة كهـــو في الملـــذة الســـارة وليشـــعر� في هـــذه الـــدنيا  

ن القبــائح فنســتحق النعــيم الــذي لا يشــوبه  كيفيــة الآلام ليصــح الوعيــد �لام الآخــرة ولنزجــر عــ
كـدر ولا تنغـيص فلــو اقتصـر العاقــل مـن دلائــل التوحيـد علـى مــا ذكـره الله تعــالى في هـذه الآيــة 
الواحدة لكان كافيا شافيا في إثباته وإبطال قول سائر أصناف الملحدين من أصحاب الطبـائع 

ما تضمنته من ضروب الـدلائل لطـال ومن الثنوية ومن يقول �لتشبيه ولو بسطت معنى الآية و 
وكثــر وفيمــا ذكــر� كفايــة في هــذا الموضــع إذ كــان الغــرض فيــه التنبيــه علــى مقتضــى دلالــة الآيــة 
بـــوجيز مـــن القـــول دون الاستقصـــاء والله نســـأل حســـن التوفيـــق للاســـتدلال بدلائلـــه والاهتـــداء 

  .�داه وحسبنا الله ونعم الوكيل
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  �ب إ�حة ركوب البحر
ـــعُ النَّـــاسَ (تعـــالى  وفي قولـــه فَ دلالـــة علـــى إ�حـــة  )وَالْفُلْـــكِ الَّـــتيِ تجَْـــرِي فيِ الْبَحْـــرِ بمِـــا يَـنـْ

ركــوب البحــر غــاز� و�جــرا ومبتغيــا لســائر المنــافع إذ لم يخــص ضــر� مــن المنــافع دون غــيره وقــال 
ذِي يُـزْجِـي لَكُـمُ الْفُلْـكَ فيِ الْبَحْـرِ ربَُّكُـمُ الَّـ(وقـال  )هُوَ الَّذِي يُسَـيرِّكُُمْ فيِ الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ (تعالى 

تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (وقوله  )لِتـَبـْ إِذا (قد انتظم التجارة وغيرهـا كقولـه تعـالى  )لِتـَبـْ فـَ
تـَغُوا مِنْ فَضْـلِ اللهِ  تَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـ جُنـاحٌ  لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ (وقـال تعـالى  )قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْـ

تـَغُوا فَضْلاً مِـنْ ربَِّكُـمْ  بـْ وقـد روى عـن جماعـة مـن الصـحابة إ�حـة التجـارة في البحـر وقـد   )أَنْ تَـ
كــان عمــر بــن الخطــاب منــع الغــزو في البحــر إشــفاقا علــى المســلمين وروى عــن ابــن عبــاس أنــه 

ى وجــه قـال لا يركـب أحـد البحــر إلا غـاز� أو حاجـا أو معتمــرا وجـائز أن يكـون ذلــك منـه علـ
ــبي و المشــورة والإشــفاق علــى راكبــه  ــك في حــديث عــن الن حــدثنا محمد بــن بكــر  �قــد روى ذل

البصري قـال حـدثنا أبـو داود قـال حـدثنا سـعيد بـن منصـور قـال حـدثنا إسماعيـل بـن زكـر� عـن 
 مطـرف عـن بشــر أبى عبيـد الله عــن بشـير بـن مســلم عـن عبــد الله بـن عمـر قــال قـال رســول الله

لا يركب البحر إلا حاج أو معتمرا أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر �را وتحـت النـار  �
وجـــائز أن يكــون ذلـــك علــى وجـــه الاســتحباب لـــئلا يغــرر بنفســـه في طلــب الـــدنيا وأجـــاز  بحــرا

هيدا ذلـــك في الغـــزو والحـــج والعمـــرة إذ لا غـــرر فيـــه لأنـــه إن مـــات في هـــذا الوجـــه غرقـــا كـــان شـــ
حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا سليمان ابن داود العتكي حدثنا حمـاد بـن زيـد و 

عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنـس ابـن مالـك قـال حـدثتني أم حـرام بنـت 
ت فقلـت  �ملحان أخت أم سليم أن رسـول الله  � �م عنـدهم فاسـتيقظ وهـو يضـحك قالـ

ت قومــا ممــن يركــب ظهــر هــذا البحــر كــالملوك علــى الأســرة  ــ رســول الله ومــا أضــحكك قــال رأي
ت � رســـول الله أدع الله يجعلــني مـــنهم قـــال فإنـــك مــنهم قالـــت ثم �م فاســـتيقظ وهـــو  قالــت قلـــ
يضحك قالت فقلت � رسول الله مـا أضـحكك فقـال مثـل مقالتـه قلـت � رسـول الله أدع الله 

قال فتزوجها عبادة ابن الصامت فغـزا في البحـر فحملهـا  ل أنت من الأولينأن يجعلني منهم قا
ت  ت لهــا بغلــة لتركبهــا فصــرعتها فانــدقت عنقهــا فماتــ دثنا محمد بــن بكــر حــو معــه فلمــا رجــع قربــ

قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجـوبرى الدمشـقي قـال حـدثنا مـروان 
  الرملي عن يعلى بن شدادقال أخبر� هلال بن ميمون 
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المائد في البحر الذي يصـيبه القـيء لـه أجـر شـهيد والغـرق (أنه قال  �عن أم حرام عن النبي 
  .والله تعالى أعلم )له أجر شهيدين

  �ب تحريم الميتة
مَ وَلحَـْمَ الخْنِْزِ (قال الله تعالى  تَةَ وَالدَّ ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ يرِْ اللهِ إِنمَّ قـال  )يـرِ وَمـا أُهِـلَّ بـِهِ لِغـَ

أبو بكر الميتـة في الشـرع اسـم حيـوان الميـت غـير المـذكى وقـد يكـون ميتـة �ن يمـوت حتـف أنفـه 
مـن غـير ســبب لآدمـى فيـه وقــد يكـون ميتــة لسـبب فعـل آدمــي إذا لم يكـن فعلـه فيــه علـى وجــه 

ء الله تعـالى والميتـة وإن كانـت فعـلا الذكاة المبيحة له وسـنبين شـرائط الـذكاة في موضـعها إن شـا
� تعــالى وقــد علــق التحــريم �ــا مــع علمنــا �ن التحــريم والتحليــل والحظــر والإ�حــة إنمــا يتنــاولان 
أفعالنــا ولا يجــوز أن يتنــاولا فعــل غــير� إذ غــير جــائز أن ينهــى الإنســان عــن فعــل غــيره ولا أن 

بين جاز إطـلاق لفـظ التحـريم والتحليـل فيـه يؤمر به فإن معنى ذلك لما كان معقولا عند المخاط
وإن لم يكن حقيقة وكان ذلك دليلا على �كيد حكـم التحـريم فإنـه يتنـاول سـائر وجـوه المنـافع 
ولــذلك قــال أصــحابنا لا يجــوز الانتفــاع �لميتــة علــى وجــه ولا يطعمهــا الكــلاب والجــوارح لأن 

ــك ضــرب مــن الانتفــاع �ــا وقــد حــرم الله الميتــة تحريمــا  مطلقــا معلقــا بعينهــا مؤكــدا بــه حكــم ذل
الحظر فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم له وقـد روى 

فـروى عبـد الـرحمن بـن  تخصـيص ميتـة السـمك والجـراد مـن هـذه الجملـة �لإ�حـة �عن النـبي 
أحلـت لنـا ميتتـان ودمـان فأمـا ( � زيد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن ابـن عمـر قـال قـال رسـول الله
روى عمــرو بــن دينــار عــن جــابر في و  )الميتتــان فــالجراد والســمك وأمــا الــدمان فالطحــال والكبــد

أن البحر ألقى إليهم حو� فأكلوا منه نصف شهر ثم لما رجعوا أخـبروا النـبي (قصة جيش الخبط
ولا خــلاف بـين المســلمين في إ�حـة الســمك غــير  )تطعمــونى فقـال هــل عنـدكم منــه شـيء �

الطـــافي وفي الجـــراد ومـــن النـــاس مـــن اســـتدل علـــى تخصـــيص عمـــوم آيـــة تحـــريم الميتـــة بقولـــه تعـــالى 
في حـديث صـفوان بـن سـليم  �بقـول النـبي و  )أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْـرِ وَطَعامُـهُ مَتاعـاً لَكُـمْ (

أنــه قــال في  �عيد بــن ســلمة عــن المغــيرة بــن أبى بــردة عــن أبى هريــرة عــن النــبي الزرقــي عــن ســ
وسعيد بن سلمة مجهـول غـير معـروف �لثبـت وقـد خالفـه  )هو الطهور ماؤه الحل ميتته(البحر 

في ســنده يحــيى بــن ســعيد الأنصــارى فــرواه عــن المغــيرة بــن عبــد الله بــن أبى بــردة عــن أبيــه عـــن 
  ومثل هذا الإختلاف � رسول الله
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بـن  قـد روى ابـن ز�دو في السند يوجب اضطراب الحديث وغير جائز تخصيص آيـة محكمـة بـه 
عبـد الله البكـائى قــال حـدثنا ســليمان الأعمـش قــال حـدثنا أصـحابنا عــن ابـن عبــاس قـال قــال 

وهــذا أضــعف عنــد أهــل النقــل مــن الأول  )في البحــر ذكــى صــيده طهــور مــاؤه( �رســول الله 
ما رواه يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمـرو بـن الحـارث  وقد روى فيه حديث آخر وهو

عــن بكـــر بــن ســـوادة عـــن أبى معاويــة العلـــوي عـــن مســلم بـــن مخشـــى المــدلجي عـــن الفراســـى أن 
وهـذا أيضـا ممـا لا يحـتج بـه لجهالـة  )في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتتـه(قال  �رسول الله 

حدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قـال و رواية ولا يخص به ظاهر القرآن 
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبـو القاسـم بـن أبى الـز�د قـال حـدثنا إسـحاق بـن حـازم عـن 

أنـه سـئل عـن البحـر فقـال  �عبد الله بن مقسم عـن عطـاء عـن جـابر بـن عبـد الله عـن النـبي 
قـال أبـو بكـر وقـد اختلـف في السـمك الطـافي وهـو الـذي يمـوت  )هو الطهور ماؤه الحل ميتته(

في المــاء حتــف أنفــه فكرهــه أصــحابنا والحســن بــن حــي وقــال مالــك والشــافعى لا �س بــه وقــد 
مـا (ليـه السـلام قـال فروى عطاء بن السائب عـن ميسـرة عـن علـى ع اختلف السلف فيه أيضا

وروى عمرو بـن دينـار عـن جـابر بـن عبـد الله وعبـد الله بـن أبى  )طفا من ميتة البحر فلا �كله
الهــذيل عــن ابــن عبــاس أ�مــا كرهــا الطــافي فهــؤلاء الثلاثــة مــن الصــحابة قــد روى عــنهم كراهتــه 

كراهيتـــه وروى عــن جـــابر بـــن زيـــد وعطـــاء وســـعيد ابـــن المســـيب والحســـن وابـــن ســـيرين وإبـــراهيم  
وروى عـــن أبى بكـــر الصـــديق وأبى أيـــوب إ�حـــة أكـــل الطـــافي مـــن الســـمك والـــذي يـــدل علـــى 

تَــةُ (حظــر أكلــه ظــاهر قولــه تعــالى  ــيْكُمُ الْمَيـْ ــتْ عَلَ واتفــق المســلمون علــى تخصــيص غــير  )حُرّمَِ
قـــد و الطـــافي مـــن الجملـــة فحصصـــناه واختلفـــوا في الطـــافي فوجـــب اســـتعمال حكـــم العمـــوم فيـــه 

بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا أحمــد ابــن عبــدة حــدثنا يحــيى بــن ســليم  حــدثنا محمد
الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عـن أبى الـزبير عـن جـابر بـن عبـد الله قـال قـال رسـول الله 

روى إسماعيـل بـن و  )ما ألقـى البحـر أو جـزر عنـه فكلـوه ومـا مـات فيـه وطفـا فـلا �كلـوه( �
قال حدثني عبد العزيز بن عبـد الله عـن وهـب بـن كيسـان ونعـيم بـن عبـد الله ا�مـر عـن  عياش

مـا جـزر عنـه البحـر فـلا �كـل ومـا ألقـى فكـل ومـا (قال  �جابر بن عبد الله عن رسول الله 
ـــا فـــلا �كلـــه ـــا طافي ـــبي  )وجدتـــه ميت ـــزبير عـــن جـــابر عـــن الن وقـــد روى بـــن أبى ذيـــب عـــن أبى ال

  حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا موسىو مثله  �
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ابن زكر� قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص عن يحيى بن أبى أنيسـة عـن أبى الـزبير 
إذا وجـدتموه حيـا فكلـوه ومـا ألقـى البحـر حيـا ( �عن جابر بن عبد الله قال قـال رسـول الله 

حــدثنا ابــن قــانع قــال حــدثنا عبــد الله بــن و  )مــا وجــدتموه ميتــا طافيــا فــلا �كلــوهفمــات فكلــوه و 
موسى بن أبى عثمان الدهقان قال حدثنا الحسين بـن يزيـد الطحـان حـدثنا حفـص ابـن غيـاث 

مــا صــدتموه ( �عـن ابــن أبى ذيــب عــن أبى الــزبير عــن جــابر بـن عبــد الله قــال قــال رســول الله 
فإن قيل قد روى هـذا الحـديث  )ت فكلوه وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا �كلوهوهو حي فما

قيــل لــه هــذا لا يفســده عنــد� * ســفيان الثــوري وأيــوب وحمــاد عــن أبى الــزبير موقوفــا علــى جــابر
ــــبي  �لأنــــه جــــائز أن يرويــــه عــــن النــــبي  ــــه فيفــــتى بــــه وفتيــــاه بمــــا رواه عــــن الن �رة ثم يرســــل عن

غـير مفسـد لـه بـل يؤكـده علـى أن إسماعيـل بـن أميـة فيمـا يرويـه عـن أبى  وسلم عليه االله صلى
الزبير ليس بـدون مـن ذكـرت وكـذلك ابـن أبى ذيـب فز�د�مـا في الرفـع مقبولـة علـى هـؤلاء فـإن 

وذلـك عمـوم في جميعـه  )أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجـراد( �قد روى عن النبي  قيل
يل له يخصه ما ذكر� وروينا في النهى عـن الطـافي ويلـزم مخالفنـا علـى أصـله في ترتيـب الأخبـار ق

ــنى العــام علــى الخــاص فيســتعملهما وأن لا يســقط الخــاص �لعــام وعلــى أن هــذا خــبر في  أن يب
رفعــه اخــتلاف فــرواه مرحــوم العطــار عــن عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن ابــن عمــر 

ورواه يحــيى الحمـــاني عــن عبــد الــرحمن بـــن زيــد مرفوعــا فيلزمــك فيـــه مثــل مــا رمـــت موقوفــا عليــه 
 أنـه قـال الطهـور مـاؤه الحـل ميتتـه �روى عن النبي  فإن احتج بما* إلزامنا إ�ه في خبر الطافي

ولم يخصص الطافي من غيره قيل له نستعملهما جميعا ونجعلهمـا كأ�مـا وردا معـا نسـتعمل خـبر 
فـإن قيـل فـإن مـن أصـل أبى حنيفـة * الطافي في النهى ونسـتعمل خـبر الإ�حـة فيمـا عـدا الطـافي

في الخـــاص والعـــام أنـــه مـــتى اتفـــق الفقهـــاء علـــى اســـتعمال أحـــد الخـــبرين واختلفـــوا في اســـتعمال 
هـــو الحـــل ميتتـــه  �قولـــه و الآخـــر كـــان مـــا اتفـــق في الاســـتعمال قاضـــيا علـــى مـــا اختلـــف فيـــه 

متفـــق علــى اســـتعمالهما وخـــبر الطـــافي مختلــف فيـــه فينبغـــي أن يقضـــى عليـــه  وأحلــت لنـــا ميتتـــان
�لخبرين الآخرين قيـل لـه إنمـا يعـرف ذلـك مـن مذهبـه وقولـه فيمـا لم يعضـده نـص الكتـاب فأمـا 
إذا كان عموم الكتاب معاضدا للخبر المختلف في استعماله فـإ� لا نعـرف قولـه فيـه وجـائز أن 

يعتـبر وقـوع الخـلاف في اسـتعماله بعـد أن يعضـده عمـوم الكتـاب فيسـتعمل حينئـذ  يقال إنه لا
  مع العام المتفق على استعماله ويكون ذلك مخصوصا منه فإن
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أكـل الحـوت الـذي ألقـاه البحـر  �احتجوا بحديث جابر في قصة جيش الخـبط وإ�حـة النـبي 
ات حتف أنفه في الماء من غير سبب حـادث ومـن فليس ذلك عند� بطاف وإنما الطافي ما م

الناس من يظن أن كراهة الطافي مـن أجـل بقائـه في المـاء حـتى طفـا عليـه فيلزموننـا عليـه الحيـوان 
المــذكى إذا ألقــى في المــاء حــتى طفــا عليــه وهــذا جهــل مــنهم بمعــنى المقالــة وموضــع الخــلاف لأن 

ف أنفــه ولم يطــف علــى المــاء لم يؤكــل الســمك لــو مــات ثم طفــا علــى المــاء لأكــل ولــو مــات حتــ
قد روى لنا عبـد البـاقي حـديثا وقـال لنـا و والمعنى فيه عند� هو موته في الماء حتف أنفه لا غير 

إنه حديث منكر فذكر أنه حدثه به عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو الجماهر قـال حـدثنا 
كـل مـا طفـا (قـال  �النـبي سعيد بن بشير عـن إ�ن بـن أبى عيـاش عـن أنـس بـن مالـك عـن 

وإ�ن بن عياش ليس هو ممن يثبـت ذلـك بروايتـه قـال شـعبة لأن أزنى سـبعين زنيـة  )على البحر
أُحِــلَّ لَكُــمْ صَــيْدُ (أحــب إلى مــن أن أروى عــن إ�ن بــن عيــاش فــإن احــتج محــتج بقولــه تعــالى 

يــل لــه الجــواب عنــه مــن وجهــين أحــدهما أنــه ق* وأنــه عمــوم في الطــافي وغــيره )الْبَحْــرِ وَطَعامُــهُ 
مخصوص بما ذكر� من تحـريم الميتـة والأخبـار الـواردة في النهـى عـن أكـل الطـافي والثـاني أنـه روى 
في التفســير في قولــه تعــالى وطعامــه أنــه مــا ألقــاه البحــر فمــات وصــيده مــا اصــطادوا وهــو حــي 

طاد  والطــافي خــارج منهمــا لأنــه لــيس ممــا ألقــاه البحــر ولا ممــا صــيد إذ غــير جــائز أن يقــال اصــ
  .سمكا ميتا كما لا يقال اصطاد ميتا فالآية لم تنتظم الطافي ولم تتناوله والله أعلم

  �ب أكل الجراد
قال أصحابنا والشافعى رضى الله عنهم لا �س �كل الجراد كله مـا أخذتـه ومـا وجدتـه 

ه وشــواه أكــل ومــا أخــذ حيــا ميتــا وروى ابــن وهــب عــن مالــك أنــه إذا أخــذه حيــا ثم قطــع رأســ
فغفل عنه حتى مات لم يؤكل وإنما هو بمنزلة ما لـو وجـده ميتـا قبـل أن يصـطاده فـلا يؤكـل وهـو 
قول الزهري وربيعة وقال مالك وما قتله مجوسي لم يؤكل وقال الليث بن سعد أكره أكل الجراد 

في  وسـلم عليه االله صلىقـول النـبي  قـال أبـو بكـر* ميتا فأما الـذي أخذتـه حيـا فـلا �س بـه
يوجب إ�حته جميعه ممـا وجـد ميتـا  )أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد(حديث ابن عمر

ومما قتله آخـذه وقـد اسـتعمل النـاس جمـيعهم هـذا الخـبر في إ�حـة أكـل الجـراد فوجـب اسـتعماله 
  عبد الباقي قال حدثنا حدثنا �على عمومه من غير شرط لقتل آخذه إذ لم يشترطه النبي 
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الحسن بن المثنى قـال حـدثنا مسـلم بـن إبـراهيم قـال حـدثنا زكـر� بـن يحـيى بـن عمـارة الأنصـارى 
سـئل عـن الجـراد  �قال حـدثنا فائـد أبـو العـوام عـن أبى عثمـان الهنـدي عـن سـلمان أن النـبي 

فهو مباح وتركه أكله لا يوجـب  �نبي وما لم يحرمه ال قال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه
حظـره إذ جـائز تــرك أكـل المبـاح وغــير جـائز نفــى التحـريم عمـا هــو محـرم ولم يفـرق بــين مـا مــات 

ــين مــا قتلــه آخــذه   فأصــبنا جــرادا فأكلنــاه �قــال عطــاء عــن جــابر غــزو� مــع رســول الله و وب
 سبع غزوات �كـل الجـراد ولا �كـل غـيره �وت مع رسول الله قال عبد الله بن أبى أوفى غز و 

قال أبو بكر ولم يفرق بين ميتـه وبـين مقتولـه حـدثنا عبـد البـاقي قـال حـدثنا موسـى بـن زكـر� * 
التستري قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أبـو عتـاب حـدثنا النعمـان عـن عبيـدة عـن إبـراهيم 

قـال أبـو *  �كلـه �أ�ـا كانـت �كـل الجـراد وتقـول كـان رسـول الله  عن الأسود عـن عائشـة
إن قيــل * وبــين مقتولــه* بكــر فهــذه الآ�ر الــواردة في الجــراد لم يفــرق في شــيء منهــا بــين ميتــه فــ

تَةُ (ظاهر قوله تعالى  ا يقتضى حظر جميعها فلا يخص منها إلا ما أجمعـو  )حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
قيــل لــه * عليــه وهــو مــا يقتلــه آخــذه ومــا عــداه فهــو محمــول علــى ظــاهر الآيــة في إيجــاب تحريمــه

تخصـه الأخبــار الــواردة في إ�حتــه وهـي مســتعملة عنــد الجميــع في تخصـيص الآيــة ولم تفــرق هــذه 
الأخبـــار بـــين شـــيء منهـــا فلـــم يجـــز تخصـــيص شـــيء منهـــا ولا الاعـــتراض عليهـــا �لآيـــة لاتفـــاق 

ا قاضــية علــى الآيــة مخصصــة لهــا ولــيس الجــراد عنــد� مثــل الســمك في حظــر� الجميــع علــى أ�ــ
للطافى منه دون غيره لأن الأخبار الواردة في تخصيص السمك �لإ�حة مـن جملـة الميتـة �زائهـا 
أخبـــار أخـــر في حظـــر الطـــافي منـــه فاســـتعملناها جميعـــا وقضـــينا �لخـــاص منهـــا علـــى العـــام مـــع 

وأيضا فإنه لما وافقنا مالك ومن �بعه على إ�حة المقتـول منـه دل معاضدة الآية لأخبار الحظر 
ذلك على أنه لا فرق بينه وبين الميت من غير قتـل وذلـك لأن القتـل لـيس بـذكاة في حقـه لأن 
الذكاة في الأصل على وجهين وهي فيما له دم سـائل أحـدهما قطـع الحلقـوم والأوداج في حـال 

ر الذبح ألا ترى أن الصيد لا يكـون مـذكى �صـابته إلا أن إمكانه والآخر إسالة دمه عند تعذ
يجرحه ويسفح دمه فلمـا لم يكـن للجـراد دم سـائل كـان قتلـه وموتـه حتـف أنفـه سـواء كمـا كـان 
قتــل مالــه دم ســائل مــن غــير ســفح دمــه وموتــه حتــف أنفــه ســواء في كونــه غــير مــذكى فكــذلك 

إن قيــل * يس هــو ممــا يســفح دمــهواجـب أن يســتوي حكــم قتــل الجــراد وموتــه حتــف أنفــه إذ لــ فــ
  قد فرقت بين السمك
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الطـافي ومـا قتلـه آخـذه أو مـات بسـبب حـادث فمــا أنكـرت مـن فرقنـا بـين مـا مـات مـن الجــراد 
وما قتل منه قيل له الجواب عن هذا من وجهين أحـدهما أن هـذا هـو القيـاس في السـمك لمـا لم 

اس لــــلآ�ر الــــتي ذكــــر� ومــــن أصــــلنا يحــــتج في صــــحة ذكاتــــه إلى ســــفح الــــدم إلا أ� تركنــــا القيــــ
تخصـــيص القيـــاس �لآ�ر ولـــيس معـــك الأثـــر في تخصـــيص بعـــض الجـــراد �لإ�حـــة دون بعـــض 
فوجــب اســتعمال أخبـــار الإ�حــة في الكـــل والوجــه الآخــر أن الســـمك لــه دم ســـائل فكــان لـــه 

دمـه ذكاة من جهة القتل ولم يحتج إلى سـفح دمـه في شـرط الـذكاة لأن دمـه ظـاهر وهـو يؤكـل ب
فلذلك شرط فيه موته بسبب حادث يقوم له مقام الذكاة في سائر مالـه دم سـائل وهـذا المعـنى 
غــير موجــود في الجــراد فلــذلك اختلفــا وقــد روى عــن ابــن عمــر أنــه قــال الجــراد كلــه ذكــى وعــن 

  .عمر وصهيب والمقداد إ�حة أكل الجراد ولم يفرقوا بين شيء منه والله أعلم

  �ب ذكاة الجنين
أبو بكر اختلف أهل العلـم في جنـين الناقـة والبقـرة وغيرهمـا إذا خـرج ميتـا بعـد ذبـح قال 

الأم فقال أبو حنيفة رضى الله عنه لا يؤكل إلا أن يخـرج حيـا فيـذبح وهـو قـول حمـاد وقـال أبـو 
قد روى عـن و يوسف ومحمد والشافعى رحمة الله عليهم يؤكل أشعر أو لم يشعر وهو قول الثوري 

وقال مالك إن تم خلقـه ونبـت شـعره أكـل وإلا فـلا  قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه على وابن عمر
وهـــو قـــول ســـعيد بـــن المســـيب وقـــال الأوزاعـــى إذا تم خلقـــه فـــذكاة أمـــه ذكاتـــه قـــال الله تعـــالى 

تَةُ وَالدَّمُ ( تُمْ (وقال في آخرهـا  )حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ لـَيْكُمُ حُرّمَِـتْ عَ (وقـال إنمـا  )إِلاَّ ما ذكََّيـْ
تَــةُ  الــذكاة في المقــدور علــى  �فحــرم الله الميتــة مطلقــا واســتثنى المــذكى منهــا وبــين النــبي  )الْمَيـْ

 ا�ـر الـدم بمـا شـئت �بقولـه  ذكاته في النحـر واللبـة وفي غـير مقـدور علـى ذكاتـه بسـفح دمـه
فلما كانت الـذكاة منقسـمة إلى هـذين  ق فلا �كلوقوله في المعراض إذا خزق فكل وإذا لم يخز 

الـــوجهين وحكـــم الله بتحـــريم الميتـــة حكمـــا عامـــا واســـتثنى منـــه المـــذكى �لصـــفة الـــتي ذكـــر� علـــى 
واحــتج مــن أ�ح * لســان نبيــه ولم تكــن هــذه الصــفة موجــودة في الجنــين كــان محرمــا بظــاهر الآيــة

وأبى الـدرداء وأبى أمامـة وكعـب بـن عـن أبى سـعيد الخـدري  ذلك �خبـار رويـت مـن طـرق منهـا
وهـذه الأخبـار   قال ذكاة الجنين ذكاة أمـه �مالك وابن عمر وأبى أيوب وأبى هريرة أن النبي 

كلها واهية السند عند أهل النقل كرهـت الإطالـة بـذكر أسـانيدها وبيـان ضـعفها واضـطرا�ا إذ 
  ليس في شيء منها دلالة على موضع الخلاف
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ذلك لأن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له ويحتمـل أن يريـد و 
وَجَنَّــــةٍ عَرْضُــــهَا (بــــه إيجــــاب تذكيتــــه كمــــا تــــذكى أمــــه وأنــــه لا يؤكــــل بغــــير ذكــــاة كقولــــه تعــــالى 

ـــماواتُ وَالأَْرْضُ  معنـــاه كعـــرض الســـموات والأرض وكقـــول القائـــل قـــولي قولـــك ومـــذهبي  )السَّ
  : قال الشاعر * ك والمعنى قولي كقولك ومذهبي كمذهبكمذهب

  سوى أن عظم الساق منك دقيق  فعيناك عيناها وجيدك جيدها
ومعنـــاه فعينــــاك كعينيهــــا وجيـــدك كجيــــدها وإذا احتمــــل اللفــــظ لمـــا وصــــفنا ولم يجــــز أن يكــــون  

فإنـه لا يؤكـل غـير  المعنيان جميعا مرادين �لخبر لتنافيهما إذ كان في أحد المعنيـين إيجـاب تذكيتـه
مـــذكى في نفســـه والآخـــر يبـــيح أكلـــه بـــذكاة أمـــه إذ غـــير معتـــبر ذكاتـــه في نفســـه لم يجـــز لنـــا أن 
تخصص الآيـة بـه ووجـب أن يقـول محمـولا علـى موافقـة الآيـة إذ غـير جـائز تخصـيص الآيـة بخـبر 

م اتفـاق الواحد واهي السند محتمل لموافقتها ويدل على أن مراده إيجـاب تذكيتـه كمـا تـذكى الأ
ــك  الجميــع علــى أنــه إذا خــرج حيــا وجــب تذكيتــه ولم يجــز الاقتصــار علــى تذكيــة الأم فكــان ذل
مرادا �لخبر فلم يجز أن يريد به مـع ذلـك أن ذكـاة أمـه ذكـاة لـه لتنافيهمـا وتضـادهما إذ كـان في 
ـــين في ـــين إيجـــاب تذكيتـــه وفي الآخـــر نفيـــه فـــإن قـــال قائـــل مـــا أنكـــرت أن نريـــد المعني  أحـــد المعني

حالين �ن يجب ذكاته إذا خـرج حيـا ويقتصـر علـى ذكـاة أمـه إذا خـرج ميتـا قيـل لـه لـيس ذكـر 
الحالين موجودا في الخبر وهو لفظ واحد ولا يجوز أن يريـد بـه الأمـرين جميعـا لأن في إرادة أحـد 
المعنيين إثبات ز�دة حرف وليس في الآخر إثبات ز�دة حرف وليس في الجـائز أن يكـون لفـظ 

فيه حرف وغير حرف فلذلك بطل قول من يقول �راد�ما فإن قيل إذا كـان إرادة أحـد  واحد
المعنيــين توجــب ز�دة حــرف وهــو الكــاف ولــيس في الآخــر ز�دة فحملــه علــى المعــنى الــذي لا 
يفتقر إلى ز�دة أولى لأن حذف الحرف يوجب أن يكـون اللفـظ مجـازا وإذا لم يكـن فيـه حـذف 

لفــظ علــى الحقيقــة أولى مــن حملــه علــى ا�ــاز قيــل لــه كــون الحــرف شــيء فهــو حقيقــة وحمــل ال
محذوفا أو غير محذوف لا يزيل عنه الاحتمال لأنه وإن كان مجازا فهو مفهوم اللفـظ محتمـل لـه 
ولا فرق بين الحقيقة وا�از فيما هو من مقتضى اللفظ فلم يجز من أجـل ذلـك تخصـيص الآيـة 

كونه غير مذكى بـذكاة الأم لأنـه لا يسـمى جنينـا إلا في   فإن قال قائل ليس في اللفظ احتمال
إنمــا أثبـت لـه الـذكاة في حــال  �حـال كونـه في بطـن أمـه ومــتى �ينهـا لا يسـمى جنينـا والنـبي 

  اتصاله �لأم وذلك يوجب أن يكون مذكى
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ن يســمى بعــد بتلـك الحــال في ذكا�ــا قيــل لــه الجـواب عــن هــذا مــن وجهــين أحـدهما أنــه جــائز أ
الانفصال جنينا لقـرب عهـده مـن الاجتنـان في بطـن أمـه ولا يمتنـع أحـد مـن إطـلاق القـول �ن 

قـال و الجنين لو خرج حيا ذكى كما تذكى الأم فيطلق عليه اسم الجنين بعد الذكاة والانفصال 
حمل بن مالك كنـت بـين جـاريتين لي فضـربت إحـداهما الأخـرى بعمـود فسـطاط فألقـت جنينـا 

وإذا كـان ذلـك كـذلك جـاز  بغـرة عبـد أو أمـة فسـماه جنينـا بعـد الإلقـاء �فقضى النبي  ميتا
ذكاة الجنين ذكاة أمه أنه يذكى كما تـذكى أمـه إذا ألقتـه حيـا والوجـه  �أن يكون مراد النبي 

ذكاة الأم وإن خـرج الآخر أنه لو كان مراده كونه مذكى وهو جنين لوجـب أن يكـون مـذكى بـ
حيا وإن موته بعد خروجه لا يكسبه حكم الميتات كموته في بطن أمه فلما اتفـق الجميـع علـى 
ت أنــه لم يــرد إثبــات ذكــاة الأم لــه في حــال  أن خروجــه حيــا يمنــع أن يكــون ذكــاة الأم ذكاتــه ثبــ

ه دعــواك لم اتصــاله �لأم فــإن قــال قائــل إنمــا أراد إثبــات الحكــم بحــال خروجــه ميتــا قيــل لــه هــذ
 �فــإن جــاز أن تشــترط فيــه موتــه في حــال كونــه جنينــا وإن لم يــذكره النــبي  �يــذكرها النــبي 

جــاز لنــا أن نشــترط إيجــاب ذكاتــه خــرج حيــا أو ميتــا فمــتى لم يوجــد لــه ذكــاة في نفســه لم يجــز 
تـبر �مـه اسـتعملنا الخـبر علـى عمومـه أكله وعلى أ� متى شرطنا إيجـاب ذكاتـه في نفسـه غـير مع

فجعلنــا إ�حــة الأكــل معلقــة بوجــود الــذكاة فيــه في حــال كونــه جنينــا وبعــد خروجــه وحمــل الخــبر 
علــى ذلــك أولى مــن الاقتصــار بــه علــى مــا ذكــرت وإثبــات ضــمير فيــه لا ذكــر لــه في الخــبر ولا 

إذا خـرج يسـقط فائدتـه دلالة عليه فإن قـال قائـل حمـل الخـبر علـى مـا ذكـرت في إيجـاب ذكاتـه 
لأن ذلك معلوم قبل وروده قيل له ليس كذلك من قبل أنه أفاد أنه إن خـرج حيـا فقـد وجبـت 
ذكاتــه ســواء مــات في حــال لم يقــدر علــى ذكاتــه أو بقــي وبطــل بــذلك قــول مــن يقــول أنــه إن 
مات في وقت لا يقدر على ذكاته كان مذكى بذكاة الأم ومن جهة أخرى أنـه حكـم �يجـاب 

ته وأنه إن خرج ميتا لم يؤكل إذ هو غير مذكى فإن خرج حيا ذكى فأفاد أنه ميتـة لا تؤكـل ذكا
بمـا ذكـره ذكــر�  وبطـل بـه قـول مــن يقـول أنـه لا يحتـاج إلى ذكــاة إذا خـرج ميتـا فـإن احــتج محـتج

بــن يحــيى الســاحى عــن بنــدار وإبــراهيم بــن محمد التيمــي قــالا حــدثنا يحــيى بــن ســعيد قــالا حــدثنا 
ســئل عــن الجنــين يخــرج ميتــا فقــال إن شــئتم  �ن أبى الــوداك عــن أبى ســعيد أن النــبي مجالــد عــ

قيــل لــه قــد روى هــذا الحــديث جماعــة مــن الثقــات عــن يحــيى بــن *  فكلــوه فــإن ذكاتــه ذكــاة أمــه
  رواه جماعة عن مجالد منهم هشيم وأبوو سعيد ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتا 
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عــن الجنــين  �نس ولم يــذكروا فيــه أنــه خــرج ميتــا وإنمــا قــالوا ســئل النــبي أســامة وعيســى بــن يــو 
يكــون في بطــن الجــزور أو البقــرة أو الشــاة فقــال كلــوه فــإن ذكاتــه ذكــاة أمــه ورواه أيضــا ابــن أبى 

 �وكـذلك قـال كـل مـن يـروى ذلـك عـن النـبي  �ليلى عن عطية عن أبى سـعيد عـن النـبي 
ممن قدمنا ذكره لم يذكر واحد مـنهم أنـه خـرج ميتـا ولم تجـيء هـذه اللفظـة إلا في روايـة السـاجي 

إن احـتج* ويشبه أن تكون هـذه الـز�دة مـن عنـده فإنـه غـير مـأمون بمـا روى عـن ابـن عبـاس * فـ
لـه أنـه قـد روى عـن ابـن عبـاس قيـل * أ�ـا الأجنـة )أُحِلَّـتْ لَكُـمْ َ�يِمَـةُ الأَْنْعـامِ (في قوله تعالى 

ــيْكُمْ (أ�ــا جميــع الأنعــام وأن قولــه تعــالى  الخنزيــر وروى عــن الحســن أن �يمــة  )إِلاَّ مــا يُـتْلــى عَلَ
الأنعـــام الشـــاة والبعـــير والبقـــر والأولى أن تكـــون علـــى جميـــع الأنعـــام ولا تكـــون مقصـــورة علـــى 

راد الأجنـــة فهــي علـــى إ�حتهـــا الجنــين دون غـــيره لأنــه تخصـــيص بــلا دلالـــة وأيضـــا فــإن كـــان المــ
�لذكاة كسائر الأنعام هي مباحة بشرط ذكا�ا وكالجنين إذا خرج حيا هو مباح بشرط الـذكاة 

إذا كــان المــراد مــا  )أُحِلَّــتْ لَكُــمْ َ�يِمَــةُ الأَْنْعــامِ إِلاَّ مــا يُـتْلــى عَلـَـيْكُمْ (وأيضــا فــإن قولــه تعــالى 
 الحال فهو مجمل لا يصح الاحتجـاج بـه لأنـه يكـون سيتلى عليكم في المستقبل مما هو محرم في

* بمنزلة ما لو قال بعض الأنعام مباح وبعضه محظور ولم يبينه فلا يصح اعتبـار عمـوم شـيء منـه
إن قــال قائــل لمــا كــان حكــم الجنــين حكــم أمــه فــيمن ضــرب بطــن امــرأة فماتــت وألقــت جنينــا  فــ

إذا مـات في بطـن أمـه بمو�ـا ولـو خـرج  ميتا ولم ينفرد بحكم نفسه كان كذلك حكمه في الذكاة
الولــد حيــا ثم مــات انفــرد بحكــم نفســه دون أمــه في إيجــاب الغــرة فيــه فكــذلك جنــين الحيــوان إذا 

قيـل لـه هـذا قيـاس فاسـد * مات بموت أمه وخرج ميتا أكل وإذا خرج حيـا لم يؤكـل حـتى يـذكى
سـألتين في حكـم واحـد لأنه قياس حكـم علـى حكـم غـيره وإنمـا القيـاس الصـحيح الجمـع بـين الم

بعلــة توجــب رد إحــداهما إلى الأخــرى فأمــا في قيــاس مســألة علــى مســألة في حكمــين مختلفــين 
فإن ذلك ليس بقياس وقد علمنا أن المسألة التي استشهدت �ا إنما حكمها ضمان الجنين في 

ومنعـه في  حال انفصاله منها حيا بعد مو�ا ومسألتنا إنما هـي في إثبـات ذكـاة الأم لـه في حـال
حال أخرى فكيف يصح رد هـذه إلى تلـك ومـع ذلـك فلـو ضـرب بطـن شـاة أو غيرهـا فألقـت 
جنينا ميتا لم يجب للجنين أرش ولا قيمة على الضـارب وإنمـا يجـب فيـه نقصـان الأم إن حـدث 

  �ا نقصان وإذا لم يكن لجنين البهائم بعد الانفصال حكم في حياة الأم وثبت ذلك لجنين
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فـإن * يجوز قياس البهيمة على الإنسان وقد اختلف حكمهما في نفس ما ذكرت المرأة فكيف
منها * قيل لما كان الجنين في حال اتصاله �لأم في حكم عضو من أعضائها كان بمنزلة العضو

ــت الأم فيحــل بــذكا�ا قيــل لــه غــير جــائز أن يكــون بمنزلــة عضــو منهــا لجــواز خروجــه * إذا ذكي
رة بعد مو�ا والعضـو لا يجـوز أن يثبـت لـه حكـم الحيـاة بعـد انفصـاله حيا �رة في حياة الأم و�

إن قيــل الواجــب أن يتبــع الجنــين  منهــا فثبــت أنــه غــير �بــع لهــا في حــال حيا�ــا ولا بعــد مو�ــا فــ
قيــل لــه هــذا غلــط * الأم في الــذكاة كمــا يتبــع الولــد الأم في العتــاق والاســتيلاد والكتابــة ونحوهــا

ومـن جهـة أخـرى أنـه غـير جـائز  في امتناع قياس حكم على حكـم آخـرمن الوجه الذي قدمنا 
إذا أعتقت الأمة أن ينفصل الولد منها غير حر وهو �بع للأم في الأحكام التي ذكـرت وجـائز 
أن يذكى الأم ويخرج الولد حيا فلا يكون ذكاة الأم ذكاة له فعلمنا أنـه لا يتبـع الأم في الـذكاة 

وأمـا مالـك فإنـه ذهـب فيـه * ز أن ينفرد بعد ذكاة الأم بـذكاة نفسـهإذ لو تبعها في ذلك لما جا
قضـى في  �روى في حديث سليمان أبى عمران عن ابن البراء عن أبيه أن رسول الله  إلى ما

وروى الزهري عن ابن كعب بن مالك قال كـان  أجنة الأنعام أن ذكا�ا ذكاة أمها إذا أشعرت
إن ذكاتــه ذكــاة أمــه وروى عــن علــى وابــن  �أصــحاب رســول الله  يقولــون إذا أشــعر الجنــين فــ

فيقال له إذا ذكر الإشعار في هذا الخبر وأ�م في غيره مـن الأخبـار * عمر من قولهما مثل ذلك
التي هي أصح منه وهو خبر جابر وأبى سعيد وأبى الدرداء وأبى أمامة ولم يشترط فيها الإشـعار 

يت بينهمـــا إذ لم تنـــف هـــذه الأخبـــار مـــا أوجبـــه خـــبر الإشـــعار إذ همـــا جميعـــا يوجبـــان فهـــلا ســـو 
حكمـــا واحـــدا وإنمـــا في أحـــدهما تخصـــيص ذلـــك الحكـــم مـــن غـــير نفـــى لغـــيره وفي الآخـــر إ�امـــه 

إذا لم يشعر لم تعتبر فيه ذكاة الأم واعتـبرت ذكـاة نفسـه وهـو  وعمومه ولما اتفقنا جميعا على أنه
ـــة أعضـــائها منـــه بعـــد مباينتـــه لهـــا وجـــب أن يكـــون ذلـــك في هـــذه الحالـــة أقـــ رب أن يكـــون بمنزل

ويقــال * حكمــه إذا أشــعر ويكــون معــنى قولــه ذكاتــه ذكــاة أمــه علــى أنــه يــذكى كمــا تــذكى أمــه
لأصحاب الشافعى إذا كان قوله ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر ينفى ذكاتـه �مـه إذا لم يشـعر فهـلا 

دكم أن هذا الضرب من الدليل يخص به العموم بل هـو كان عنأخصصت به الأخبار المبهمة 
ــك* أولى منــه ت لنــا ميتتــان ودمــان( �قولــه  وممــا يحــتج بــه علــى الشــافعى أيضــا في ذل  )أحلــ

ودلالــة هــذا الخــبر يقتضــى عنــده تحــريم ســائر الميتــات ســواهما فيلزمــه أن يحمــل معــنى قولــه ذكــاة 
  الجنين
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  .لة هذا الخبرذكاة أمه على موافقة دلا

  �ب جلود الميتة إذا دبغت
تَةَ وَالدَّمَ (قوله تعالى  ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ قُلْ لا أَجِـدُ فيِ مـا أُوحِـيَ إِليََّ (وقوله تعالى  )إِنمَّ

تَةً أَوْ دَماً  ائها وجلـدها يقتضى تحريم الميتة بجميع أجز  )محَُرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيـْ
ت فيــه إلا أن قولـــه  عَلـــى طـــاعِمٍ (مــن أجزائهـــا لأنــه قـــد حلـــه المــوت بـــدلا مـــن الحيــاة الـــتي كانـــ

ــين النــبي  )يَطْعَمُــهُ  أتى فيــه الأكــل وقــد ب هــذا  �قــد دل علــى الاقتصــار �لتحــريم علــى مــا يتــ
وقـد اختلـف الفقهـاء *  م لحمهـابقوله إنما حرم أكلهـا وإنمـا حـر  المعنى في جلد الميتة بعد الد�غ

في حكم جلد الميتة بعد الد�غ فقـال أبـو حنيفـة وأصـحابه والحسـن بـن صـالح وسـفيان الثـوري 
وعبـــد الله بـــن الحســـن العنـــبري والأوزاعـــى والشـــافعى يجـــوز بيعـــه بعـــد الـــد�غ والانتفـــاع بـــه قـــال 

وغــيره وجعلــوه طــاهرا  الشــافعى إلا جلــد الكلــب والخنزيــر وأصــحابنا لم يفرقــوا بــين جلــد الكلــب
�لد�غ إلا جلد الخنزير خاصة وقال مالـك ينتفـع بجلـود الميتـة في الجلـوس عليهـا ويغربـل عليهـا 
ولا تباع ولا يصلى عليها وقال الليث بن سعد لا �س ببيـع جلـود الميتـة قبـل الـد�غ إذا بينـت 

مـــن الآ�ر المتـــواترة مـــن  �والحجـــة لمـــن طهرهـــا وجعلهـــا مـــذكاة مـــا ورد عـــن النـــبي * أ�ـــا ميتـــة
حـديث ابـن عبـاس  الوجوه المختلفة �لفاظ مختلفة كلها يوجـب طهار�ـا والحكـم بـذكا�ا فمنهـا

حـديث الحسـن عـن الجـون بـن قتـادة عـن سـلمة بـن المحبـق أن و  )أيما إهاب دبغ فقد طهر(قال 
ربـــة معلقـــة فاستســـقى فقيـــل إ�ـــا ميتـــة فقـــال أتـــى في غـــزوة تبـــوك علـــى بيـــت بفنائـــه ق �النـــبي 

قـــال  �روى ســـعيد بـــن المســـيب عـــن زيـــد بـــن �بـــت أن رســـول الله و  )ذكـــاة الأديم د�غتـــه(
ت لنــا شــاة و  )د�غ جلــود الميتــة طهورهــا( ــ ــت كان ت زمعــة قال ــ سمــاك عــن عكرمــة عــن ســودة بن

قـُلْ (ما فعلت شاتكم فقلنـا رميناهـا فـتلا قولـه تعـالى فقال  �فماتت فطرحناها فجاء النبي 
ــيَ إِليََّ محَُرَّمــاً عَلــى طــاعِمٍ يَطْعَمُــهُ  ــا أُوحِ الآيــة أفــلا اســتمتعتم �ها�ــا فبعثنــا إليهــا  )لا أَجِــدُ فيِ م

قالـت أم سـلمة مـر النـبي و  فسلخناها ودبغنا جلـدها وجعلنـاه سـقاء وشـربنا فيـه حـتى صـار شـنا
الزهـري عـن عبيـد الله بـن عبـد و  )ما على أهل هذه لـو انتفعـوا �ها�ـا(بشاة ميمونة فقال  �

دبغـــوا إها�ـــا  ألا(بشـــاة لهـــم ميتـــة فقـــال  �الله عـــن ابـــن عبـــاس عـــن ميمونـــة قالـــت مـــر النـــبي 
غــير ذلــك مــن  في )إنمــا حــرم مــن الميتــة أكلهــا(فقــالوا � رســول الله إ�ــا ميتــة فقــال  )فــانتفعوا بــه

  الأخبار كلها يوجب طهارة جلد الميتة
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وهــذه الأخبــار كلهــا متــواترة موجبــة للعلــم والعمــل قاضــية * بعــد الــد�غ كرهــت الإطالــة بــذكرها
علـــى الآيـــة مـــن وجهـــين أحـــدهما ورودهـــا مـــن الجهـــات المختلفـــة الـــتي يمنـــع مـــن مثلهـــا التواطـــؤ 

ــط والثــاني جهــة تلقــى ا ت والاتفــاق علــى الــوهم والغل ــ لفقهــاء إ�هــا �لقبــول واســتعمالهم لهــا فثب
بــذلك أ�ــا مســتعملة مــع آيــة تحــريم الميتــة وأن المــراد �لآيــة تحريمهــا قبــل الــد�غ ومــا قــدمنا مــن 
دلالة قوله على طاعم يطعمه أن المـراد �لآيـة فيمـا يتـأتى فيـه الأكـل والجلـد بعـد الـد�غ خـارج 

فإن هـذه الأخبـار لا محالـة بعـد تحـريم الميتـة لـو لا عن حد الأكل فلم يتناوله التحريم ومع ذلك 
فـدل  )إنمـا حـرم أكلهـا(ليقـول  �النـبي  ذلك لما رموا �لشاة الميتة ولما قالوا أ�ـا ميتـة ولم يكـن

ـــك علـــى أن تحـــريم الميتـــة مقـــدم علـــى هـــذه الأخبـــار وأن هـــذه الأخبـــار مبينـــة أن الجلـــد بعـــد  ذل
ولمــا وافقنــا مالــك علــى جــواز الانتفــاع بــه بعــد الــد�غ فقــد اســتعمل * يــةالــد�غ غــير مــراد �لآ

الأخبـار الـواردة في طهار�ـا ولا فــرق في شـيء منهـا بـين افتراشــها والصـلاة عليهـا وبـين أن تبــاع 
أو يصـلى عليهــا بـل في ســائر الأخبـار أن دبغهــا ذكا�ـا ود�غهــا طهورهـا وإذا كانــت مــذكاة لم 

وبيعهـــا وحكـــم افتراشـــها والجلـــوس عليهـــا كســـائر جلـــود الحيـــوان  يختلـــف حكـــم الصـــلاة عليهـــا
المذكاة ألا ترى أ�ا قبل الد�غ �قية على حكم التحريم في امتناع جواز الانتفاع �ا مـن سـائر 
الوجوه كالانتفاع بلحومها فلما اتفقنا علـى خروجهـا عـن حكـم الميتـة بعـد الـد�غ فيمـا وصـفنا 

ق بكو�ــا  ثبــت أ�ــا مــذكاة طــاهرة بمنزلــة ذكــاة الأصــل ويــدل علــى ذلــك أيضــا أن التحــريم متعلــ
مأكولــة وإذا خــرج عــن حــد الأكــل صــار بمنزلــة الثــوب والخشــب ونحــو ذلــك ويــدل علــى ذلــك 
أيضا موافقـة مالـك إ�� علـى جـواز الانتفـاع بشـعر الميتـة وصـوفها لامتنـاع أكلـه وذلـك موجـود 

إن *في الجلـد بعــد الــد�غ فوجــب أن يكــون حكمــه حكمهـا قيــل إنمــا جــاز ذلــك في الشــعر * فــ
قيــل لــه لــيس يمتنــع أن يكــون مــا ذكــر� علــة الإ�حــة * والصــوف لأنــه يؤخــذ منــه في حــال الحيــاة

وكذلك ما ذكرت فيكون للإ�حـة علتـان إحـداهما أنـه لا يتـأتى فيـه الأكـل والأخـرى أنـه يؤخـذ 
 عللنـــاه بمـــا وصـــفناه منـــه في حـــال الحيـــاة فيجـــوز الانتفـــاع بـــه لأن موجبهمـــا حكـــم واحـــد ومـــتى

قــد روى و * وجــب قيــاس الجلــد عليــه وإذا عللتــه بمــا وصــفت كــان مقصــور الحكــم علــى المعلــول
الحكـم عــن عبـد الــرحمن بــن أبى ليلـى عــن عبـد الله ابــن عكــيم قـال قــرئ علينـا كتــاب رســول الله 

د الميتة بعد الـد�غ فاحتج بذلك من حظر جل أن لا تنتفعوا من الميتة �هاب ولا عصب �
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�ــذا الخــبر مــن وجــوه أحــدها أن الأخبــار الــتي قــدمناها في حيــز التــواتر الموجــب للعلــم وحــديث 
عبــد الله بــن عكــيم ورد مــن طريــق الآحــاد وقــد روى عاصــم بــن علــى عــن قــيس بــن الربيــع عــن 

ن أبى ليلى عـن عبـد الله بـن عكـيم قـال كتـب إلينـا عمـر حبيب بن أبى �بت عن عبد الرحمن ب
ابن الخطـاب أن لا تنتفعـوا مـن الميتـة �هـاب ولا عصـب فـذكر في هـذا الحـديث أن عمـر كتـب 
إلـيهم بـذلك فـلا يجـوز معارضـة الأخبـار الـتي قــدمنا بمثلـه ومـن جهـة أخـرى أ�مـا لـو تســاو� في 

ه وتلقــيهم إ�ه �لقبــول ووجــه آخــر وهــو أن النقــل لكــان خــبر الإ�حــة أولى لاســتعمال النــاس لــ
خبر عبد الله بـن عكـيم لـو انفـرد عـن معارضـة الأخبـار الـتي قـدمنا لم يكـن فيـه مـا يوجـب تحـريم 
الجلد بعد الد�غ لأنـه قـال لا تنتفعـوا مـن الميتـة �هـاب ولا عصـب وهـو إنمـا يسـمى إهـا� قبـل 

ليس إذا في هذا الخبر ما يوجـب تحريمـه بعـد الد�غ والمدبوغ لا يسمى إها� وإنما يسمى أديما ف
وأما قول الليث بن سعد في إ�حة بيع جلد الميتة قبل الد�غ فقول خـارج عـن اتفـاق * الد�غ

لا تنتفعـوا مـن الميتـة �هـاب ولا ( �لقولـه  الفقهاء لم يتابعه عليـه أحـد ومـع ذلـك هـو مخـالف
بقولـه  والبيع من وجوه الانتفاع فوجب أن يكون محظـورا لأنه قبل الد�غ يسمى إها� )عصب

إنمـا حـرم مـن ( �قولـه  قال أبـو بكـر فـإن قـال قائـل )لا تنتفعوا من الميتة �هاب ولا عصب(
قيل لـه فينبغـي أن تجيـز بيـع * يدل على أن التحريم مقصور على الأكل دون البيع )الميتة أكلها

أكلها فإذا لم يجز بيع اللحم مع قوله إنمـا حـرم أكلهـا كـذلك حكـم الجلـد  لحمها بقوله إنما حرم
قبــل الــد�غ فــإن قــال قائــل منعــت بيــع اللحــم بقولــه إنمــا حــرم أكلهــا قيــل لــه وأمنــع بيــع الجلــد 

تـَةُ (بقوله  لأنـه لم يفـرق بـين الجلـد واللحـم وإنمـا خـص مـن جملتـه المـدبوغ  )حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
ــبي  يره وأيضــامنــه دون غــ لعــن الله اليهــود حرمــت علــيهم الشــحوم (أنــه قــال  �فــروى عــن الن

وإذا كــان الجلــد محــرم الأكــل قبــل الــد�غ كتحــريم اللحــم وجــب أن لا  )فباعوهــا وأكلــوا أثما�ــا
وأمــا جلــد * يجــوز بيعــه كبيــع اللحــم نفســه وكبيــع ســائر المحرمــات لأعيا�ــا كــالخمر والــدم ونحوهمــا

قـــال و  )أيمـــا إهـــاب دبـــغ فقـــد طهـــر( �لقولـــه  الكلـــب فيلحقـــه الـــد�غ ويطهـــر إذا كـــان ميتـــة
وغـــيره ولأنـــه تلحقـــه الـــذكاة عنـــد� لـــو ذبـــح لكـــان  ولم يفـــرق بـــين الكلـــب )د�غ الأديم ذكاتـــه(

قيـل لـه كمـا يكـون جلـد * في حال الحياة كيف يطهر �لـد�غ* فإن قيل إذا كان نجسا* طاهرا
الميتة نجسا ويطهره الد�غ لأن الد�غ ذكاتـه كالـذبح وأمـا الخنزيـر فـلا تلحقـه الـذكاة لأنـه محـرم 

  العين بمنزلة الخمر والدم
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الانتفـاع بـه   تعمل فيه الذكاة ألا ترى أنه لا يجوز الانتفاع به في حـال الحيـاة والكلـب يجـوزفلا
  .في حال الحياة فليس هو محرم العين والله أعلم

  ريم الانتفاع بدهن الميتة�ب تح
تَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ (قال الله تعالى  ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ فيِ مـا  جِـدُ أَ  قـُلْ لا(وقال  )إِنمَّ

تَــةً  دهــن الميتــة   وهــذان الظــاهران حظــران )أُوحِــيَ إِليََّ محَُرَّمــاً عَلــى طــاعِمٍ يَطْعَمُــهُ إِلاَّ أَنْ يَكُــونَ مَيـْ
عن جابر قـال لمـا  قد روى محمد بن إسحاق عن عطاءو ا أوجبا حظر لحمها وسائر أجزائها كم

يجمعون الأوداك فقالوا � رسول الله إ�  مكة أ�ه أصحاب الصليب الذين �قدم رسول الله 
نجمـــــع هـــــذه الأوداك وهـــــي مـــــن الميتـــــة وعكرهـــــا وإنمـــــا هـــــي لـــــلأدم والســـــفن فقـــــال رســـــول الله 

فنهـاهم عـن ذلـك فـأخبر  )قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوهـا وأكلـوا أثما�ـا( �
ــبي  أن تحــريم الله تعــالى إ�هــا علــى الإطــلاق قــد أوجــب تحــريم بيعهــا كمــا أوجــب تحــريم  �الن

لسفن وهو قول شـاذ أكلها وقد ذكر عن ابن جريج عن عطاء أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور ا
  .وقد ورد الأثر بتحريمه واقتضى ظاهر الآية حظره

  �ب الفأرة تموت في السمن
ــةَ (قــال الله تعــالى  تَ ــيْكُمُ الْمَيـْ ــرَّمَ عَلَ ــا حَ تـَـةُ (وقولــه تعــالى  )إِنمَّ ــيْكُمُ الْمَيـْ ــتْ عَلَ  لم )حُرّمَِ

ة وما جاور الميتة فلا يسـمى قتض تحريم ما ماتت فيه من المائعات وإنما اقتضى تحريم عين الميتي
ــبي  روى الزهــري عــن  وهــو مــا �ميتــة فلــم ينتظمــه لفــظ التحــريم ولكنــه محــرم الأكــل بســنة الن

إن  �عـن الفـأرة تقـع في السـمن فقـال  �سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال سـئل النـبي 
وروى أبـو سـعيد الخـدري عـن النــبي  ولهـا وإن كـان مائعـا فـلا تقربـوهح كـان جامـدا فألقوهـا ومـا

ت  � مثلـه وروى الزهــري عــن عبيــد الله بـن عبــد الله عــن ابــن عبـاس عــن ميمونــة أن فــأرة وقعــ
روى عبـد الجبـار ابـن عمـر عـن ابـن و  ألقوها وما حولها ثم كلوه �في سمن فماتت فقال النبي 

شـــهاب عـــن ســـالم بـــن عبـــد الله بـــن عمـــر عـــن ابـــن عمـــر أنـــه أخـــبره أنـــه كـــان عنـــد رســـول الله 
جامــد هـو قــال نعــم قــال اطرحوهــا أحيـث ســأله رجــل عــن فـأرة وقعــت في ودك لهــم فقــال  �

فـأطلق  مـائع قـال فـانتفعوا بـه ولا �كلـوهواطرحوا ما حولها وكلوا ودككم قالوا � رسـول الله إنـه 
جـواز الانتفـاع بـه مـن غـير  �أطلق النـبي فـ عليه سلم جواز النتفاع به من غير لنبي صلى هللا

  جهة الأكل وهذا يقتضى جواز
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شــيئا منــه وروى عــن ابــن عمــر وأبى  �بيعــه لأنــه ضــرب مــن ضــروب الانتفــاع ولم يخــص النــبي 
سن في آخرين من السلف جـواز الانتفـاع بـه مـن غـير سعيد الخدري وأبى موسى الأشعرى والح

جهة الأكل قال أبو موسى بيعوه ولا تطعموه ولا نعلم أحـدا مـن الفقهـاء منـع الانتفـاع بـه مـن 
جهــة الاستصــباح ودبــغ الجلــود ونحــوه ويجــوز بيعــه عنــد أصــحابنا أيضــا ويبــين عيبــه وحكــى عــن 

وى في حـــديث ابـــن عمـــر عـــن النـــبي الشـــافعى أن بيعـــه لا يجـــوز ويجـــوز الاستصـــباح بـــه وقـــد ر 
إطـــلاق الانتفـــاع مـــن غـــير تخصـــيص منـــه لوجـــه دون وجـــه فـــدل ذلـــك علـــى أن المحـــرم منـــه  �

الأكــل دون غــيره وأن بيعــه جــائز كمــا يجــوز بيــع ســائر الأشــياء الــتي يجــوز الانتفــاع �ــا مــن نحــو 
ممـا يجـوز الانتفـاع بـه وهـو غـير محـرم  الحمار والبغل إذ ليس لهذه الأشياء حق في منع البيع وهـو

قيل له هـذا لا يلـزم علـى مـا * بيعهما* فإن قيل يجوز الانتفاع �م الولد والمدبر ولا يجوز* العين
ذكــر� لأ� قيــد� المعــنى �نــه لا حــق لمــا جــاز الانتفــاع بــه مــن ذلــك في منــع بيعــه فلــم يمنــع تحــريم 

غير جهة الأكل ولا حق له في منـع البيـع وأمـا أكله جواز بيعه من حيث جاز الانتفاع به من 
المــدبر وأم الولــد فإنــه قــد ثبــت لهمــا حــق العتــاق وفي جــواز بيعهمــا إبطــال لحقهمــا فلــذلك منــع 
بيعهمــا مــع إطــلاق ســائر وجــوه الانتفــاع فيهمــا ولــيس هــذا عنــدهم بمنزلــة ودك الميتــة لأنــه محــرم 

ليس ما مات فيه الفأرة من المائعـات بمحـرم العين كلحمها ممنوع الانتفاع به من سائر الوجوه و 
العــين وإنمــا هــو محــرم الأكــل �اورتــه الميتــة وســائر وجــوه المنــافع مطلقــة فيــه ســوى الأكــل فكــان 
بيعه بمنزلة بيع الحمار والبغل والكلب ونحوه مما يجـوز الانتفـاع بـه ولا يجـوز أكلـه وكـذلك الرقيـق 

في أمـره �لقـاء الفـأرة ومـا حولهـا في الجامـد  �بي قول الن يجوز بيعهم كسائر منافعهم وقد دل
علــى معنيــين أحــدهما أن مــا كــان نجســا في نفســه فإنــه يــنجس ��ــاورة لحكمــه فيمــا جــاور  منــه

الفـأرة منــه �لنجاسـة وإن مــا يـنجس ��ــاورة لا يـنجس مــا جـاوره إذ لم يحكــم بنجاسـة الســمن 
وجــب الحكـم بــذلك لوجــب الحكــم بتنجــيس ســائر سمــن الإ�ء ا�ـاور للســمن الــنجس لأنــه لــو 

بمجاورة كل جزء منـه لغـيره فهـذا أصـل قـد ثبـت �لسـنة وكـل ذلـك يـدل علـى اخـتلاف مراتـب 
النجاسة في التغليظ والتخفيف وأ�ا ليست متساوية المنـازل فجـاز مـن أجـل ذلـك أن يعتـبر في 

ش علــى حســب قيــام دلالــة التخفيــف بعضـها أكثــر مــن قــدر الــدرهم وفي بعضــها الكثــير الفــاح
  .والتغليظ والله أعلم �لصواب
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  �ب القدر يقع فيها الطير فيموت
ذكــر أبــو جعفــر الطحــاوي قــال سمعــت أ� حــازم القاضــي يحــدث عــن ســويد بــن ســعيد 
عـن علـى بـن مســهر قـال كنـت عنـد أبى حنيفــة رضـى الله عنـه فـأ�ه ابــن المبـارك �يئـة خراســانى 

له قدرا فيها لحم على النار فمر طير فوقع فيها فمات فقال أبو حنيفـة فسأله عن رجل نصب 
لأصــحابه مــاذا تــرون فــذكروا لــه عــن ابــن عبــاس أن اللحــم يؤكــل بعــد مــا يغســل ويهــراق المــرق 
فقال أبو حنيفة �ذا نقول ولكن هو عند� علـى شـريطة فـإن كـان وقـع فيهـا في حـال سـكو�ا 

في حـــال غليا�ـــا لم يؤكـــل اللحـــم ولا المـــرق فقـــال لـــه ابـــن  فكمـــا في هـــذه الروايـــة وإن وقـــع فيهـــا
المبارك ولم ذلك فقال لأنه إذا سقط فيها في حال غليا�ا فمات فقد داخلت الميتة اللحم وإذا 
وقع في حال سكو�ا فمات فإن الميتة وسخت اللحم فقال ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين هذا 

ن المبارك عن عباد بن راشـد عـن الحسـن مثـل جـواب أبى زرين �لفارسية يعنى المذهب وروى اب
حنيفة رضى الله عنه وقـد ذكـر أبـو حنيفـة رضـى الله عنـه علـة فرقـه بـين وقوعـه في حـال الغليـان 
وحــال الســكون وهــو فــرق ظــاهر وقــال ابــن وهــب عــن مالــك في الدجاجــة تقــع في قــدر اللحــم 

ن الميتـة قـد اختلطـت بمـا كـان في وهي تطـبخ فتمـوت فيهـا قـال لا أرى أن آكـل تلـك القـدر لأ
القــدر وقــال الأوزاعــى يغســل اللحــم ويؤكــل وقــال الليــث ابــن ســعد لا يؤكــل ذلــك اللحــم حــتى 
يغسل مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيه وقد روى ابن المبارك عن عثمـان بـن 

ت فقــال يهــراق عبــد الله البــاهلي قــال حــدثني عكرمــة عــن ابــن عبــاس في طــير وقــع في قــدر فمــا
المرق ويؤكل اللحم ولم يذكر فيه حال الغليان وروى محمد بـن ثـو�ن عـن السـائب بـن خبـاب أنـه  
كان له قدر على النار فسقطت فيها دجاجة فماتت ونضجت مع اللحم فسألت ابن عباس 
فقــال اطــرح الميتــة وأهــرق المــرق وكــل اللحــم فــإن كرهتــه فأرســل إلى منــه عضــوا أو عضــوين وهــذا 

ا لا دلالـــة فيـــه علـــى حـــال الغليـــان لأنـــه جـــائز أن يكـــون وقعـــت فيـــه بعـــد ســـكون الغليـــان أيضـــ
  .والمرق حار فنضجت والله سبحانه أعلم

  �ب النفحة الميتة ولبنها
ـــبن الميتـــة وأنفحتهـــا طـــاهران لا يلحقهمـــا حكـــم النجاســـة وقـــال أبـــو  قـــال أبـــو حنيفـــة ل

بن لأنــه في وعــاء نجــس  ــ إن  فــ وكــذلك الإنفحــة إذا كانــت مائعــةيوســف ومحمد والثــوري يكــره الل
كانت جامدة فلا �س وقالوا جميعـا في البيضـة إذا كانـت مـن دجاجـة ميتـة فـلا �س �ـا وقـال 

  مالك
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ــبن في ضــروع الميتــة وقــال الليــث بــن ســعد لا تؤكــل  وعبــد الله بــن الحســن والشــافعى لا يحــل الل
أكره أن أرخص فيها قال أبو بكـر  البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة وقال عبد الله بن الحسن

اللــبن لا يجــوز أن يلحقــه حكــم المــوت لأنــه لا حيــاة فيــه ويــدل عليــه أنــه يؤخــذ منهــا وهــي حيــة 
فيؤكـل فلــو كـان ممــا يلحقـه حكــم المــوت لم يحـل إلا بــذكاة الأصـل كســائر أعضـاء الشــاة وأيضــا 

عام في سائر  )وَدَمٍ لبََناً خالِصاً سائغِاً لِلشَّاربِِينَ نُسْقِيكُمْ ممَِّا فيِ بطُُونهِِ مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ (فإن قوله 
ــبن لا يمــوت ولا يحرمــه مــوت الشــاة والثــاني أنــه لا  الألبــان فاقتضــى ذلــك شــيئين أحــدهما أن الل
ينجس بموت الشاة ولا يكـون بمنزلـة لـبن جعـل في وعـاء ميـت فـإن قيـل مـا الفـرق بينـه وبـين مـا 

قيــل الفــرق * ء نجــس وبــين مــا إذا كــان في ضــرع الميتــةلــو حلــب مــن شــاة حيــة ثم جعــل في وعــا
بينهمــا أن موضــع الخلقــة لا يــنجس مــا جــاوره بمــا حــدث فيــه خلقــة والــدليل علــى ذلــك اتفــاق 
المسلمين على جواز أكل اللحـم بمـا فيـه مـن العـروق مـع مجـاورة الـدم لـدواخلها مـن غـير تطهـير 

��اورة لمـا خلـق فيـه ودليـل آخـر ولا غسل لذلك فدل ذلك على أن موضع الخلقة لا ينجس 
ـرْثٍ وَدَمٍ لَبَنـاً خالِصـاً سـائغِاً لِلشَّـاربِِينَ (وهو قوله  وهـذا يـدل مـن وجهـين علـى مـا  )مِـنْ بَــينِْ فَـ

ذكر� أحدهما مـا قـدمناه آنفـا في صـدر المسـألة في اقتضـائه لـبن الحيـة ولـبن الميتـة والثـاني أخبـاره 
مع الحكم بطهارته ولم تكن مجاورته لهما موجبـة لتنجيسـه بخروجه من بين فرث ودم هما بحسان 

ــك أيضــا مــا  لأنــه موضــع الخلقــة كــذلك كونــه في ضــرع ميتــة لا يوجــب تنجيســه ويــدل علــى ذل
في غــزوة الطــائف بجبنــة  �رواه شــريك عــن جــابر عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال أتــى النــبي 

هــذا فقــالوا �رض فــارس فقــال اذكــروا اســم الله عليــه  فجعلــوا يقرعو�ــا �لعصــا فقــال أيــن يصــنع
أكلها مع العلم ��ا مـن صـنعة أهـل فـارس  �ومعلوم أن ذ�ئح ا�وس ميتة وقد أ�ح  وكلوا

قـد و وأ�م كانوا إذ ذاك مجوسا ولا ينعقد الجبن إلا �نفحة فثبـت بـذلك أن أنفحـة الميتـة طـاهرة 
عـن غالـب بـن عبـد الله عـن عطـاء بـن أبى ر�ح عـن ميمونـة زوج النـبي روى القاسم بـن الحكـم 

 عــن الجــبن فقــال ضــعى الســكين واذكــري اســم الله تعــالى وكلــى �قالــت ســألت النــبي  �
ميتـة أو  في هذا الحديث أكل الجميع منه ولم يفصل بين مـا صـنع منـه �نفحـة �فأ�ح النبي 

قــد روى عــن علــى وعمــرو ســلمان وعائشــة وابــن عمــر وطلحــة بــن عبيــد الله وأم ســلمة و غيرهــا 
والحسـن بــن علــى إ�حــة أكــل الجــبن الــذي فيـه أنفحــة الميتةفــدل ذلــك علــى أن الإنفحــة طــاهرة 

  وإن كانت
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ـــبن الميتـــة  ـــت طهـــارة ل ـــت مـــن ميتـــة ثب ـــت بمـــا وصـــفنا طهـــارة الإنفحـــة وإن كان مـــن ميتـــة وإذا ثب
أنفحتها ووجب أن يكون ذلك حكم البيضة الخارجـة مـن الدجاجـة الميتـة لأ�ـا تبـين منهـا في و 

حيا�ـــا وهـــي طـــاهرة يجـــوز أكلهـــا فكـــذلك بعـــد مو�ـــا لأ�ـــا لـــو كانـــت ممـــا يحتـــاج إلى ذكـــاة لمـــا 
أ�حهـــا إلا ذكـــاة الأصـــل كســـائر أعضـــائها لمـــا كـــان شـــرط إ�حتهـــا الـــذكاة لم تحـــل إلا بـــذكاة 

  .الأصل

  الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع �ب شعر
قـــال أبـــو حنيفـــة وأبـــو يوســـف ومحمد وزفـــر ومحمد بـــن صـــالح وعبيـــد الله بـــن الحســـن يجـــوز 
الانتفــاع بعظــام الميتــة ولا �س بشــعر الميتــة وصــوفها ولا يكــون ميتــة لأنــه يؤخــذ منهــا في حــال 

ا �لقــرن والظلــف أن ينتفــع الحيــاة وقــال الليــث لا ينتفــع بعصــب الميتــة ولا بعقبهــا ولا أرى �ســ
حـــدثنا عبـــد البـــاقي بـــن قـــانع قـــال حـــدثنا  *بـــه ولا �س بعظـــام الميتـــة ولا الشـــعر ولا الصـــوف

إسماعيــل بــن الفضــل قــال حــدثنا ســليمان بــن عبــد الــرحمن الدمشــقي قــال حــدثنا يوســف ابــن 
ت الشـقر قــال حــدثنا الأوزاعـي عــن يحــيى بــن أبى كثـير عــن أبى ســلمة قـال سمعــت أم ســلمة قا لــ

لا �س بمســـك الميتـــة إذا دبـــغ ولا �س بصـــوفها وشـــعرها وقر�ـــا إذا (يقـــول  �سمعـــت النـــبي 
حـدثنا عبـد البـاقي بـن قـانع قـال حـدثنا إسماعيـل بـن الفضـل قـال حـدثنا الحسـن  )اغتسل �لماء

لـرحمن بـن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن ابن أبى ليلى عن �بت البناني عـن عبـد ا
فســأله رجــل عــن الصــلاة في الفــراء والمســاتق  �أبى ليلــى قــال حــدثني أبى أنــه كــان عنــد النــبي 

روى يحـيى الحمـاني قـال حـدثنا سـيف بـن هـارون البرجمـي عـن سـليمان و  قال وفي الد�غ عـنكم
ــبي  التيمــي عــن أبى عثمــان النهــدي عــن ســلمان الفارســي عــن الفــراء والجــبن  �قــال ســئل الن

والســـمن فقـــال إن الحـــلال الـــذي أحـــل الله تعــــالى في القـــرآن والحـــرام الـــذي حـــرم الله تعــــالى في 
قـال أبـو بكـر هـذه الأخبـار فيهـا إ�حـة الشـعر والصـوف  القرآن وما سكت عنه فهـو عفـو منـه

إ�حـة الشـعر والفراء والجبن من وجهين أحدهما ما ذكر�ه في حديث أم سلمة من الـنص علـى 
والصوف من الميتة وحديث ابن أبى ليلى في إ�حة الفـراء والمسـاتق والآخـر مـا ذكـر في حـديث 
ســـــلمان وفيـــــه دلالـــــة علـــــى الإ�حـــــة مـــــن وجهـــــين أحـــــدهما أنـــــه لـــــو كـــــان محرمـــــا لأجابـــــه النـــــبي 

ســكت عنــه فهــو بقولــه ومــا  �لتحــريم والثــاني أن مــا لم يــذكر بتحــريم ولا تحليــل فهــو مبــاح �
ولـــيس في القـــرآن تحـــريم الشـــعر والصـــوف ونحوهمـــا بـــل فيـــه مـــا يوجـــب الإ�حـــة وهـــو قولـــه  عفـــو
  والدفء ما يتدفأ به من شعرها ووبرها )وَالأْنَْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ (
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ــا وَمِــنْ أَصْــوافِ (وصــوفها وذلــك يقتضــى إ�حــة الجميــع مــن الميتــة والحــي وقــال تعــالى  ها وَأَوْ�رهِ
فعم الجميع �لإ�حة من غير فصل بين المذكى منه وبين الميتـة  )وَأَشْعارهِا أَ�ً� وَمَتاعاً إِلى حِينٍ 

ــةُ (ومــن حظــر هــذه الأشــياء مــن الميتــة احــتج فيــه بقولــه تعــالى  تَ ــيْكُمُ الْمَيـْ ــتْ عَلَ وذلــك  )حُرّمَِ
عظــام ونحوهــا مــن أجزائهــا اقتضــت الآيــة يتناولهــا بجميــع أجزائهــا فــإذا كــان الصــوف والشــعر وال

فيقال لـه إنمـا المـراد �لآيـة مـا يتـأتى فيـه الأكـل والـدليل عليـه قولـه تعـالى في الآيـة * تحريم جميعها
فــأخبر أن التحــريم مقصــور  )قــُلْ لا أَجِــدُ فيِ مــا أُوحِــيَ إِليََّ محَُرَّمــاً عَلــى طــاعِمٍ يَطْعَمُــهُ (الأخـرى 

إنمـا حـرم (وفي خـبر آخـر  )إنما حـرم مـن الميتـة لحمهـا( �قال النبي و على ما يتأتى فيه الأكل 
عن مـراد الله تعـالى بتحـريم الميتـة فلمـا لم يكـن الشـعر والصـوف والعظـم  �فأ�ن النبي  )أكلها

المـــدبوغ ونحوهـــا ممـــا ذكـــر� مـــن المـــأكول لم يتناولهـــا التحـــريم ومـــن حيـــث خصصـــنا جلـــد الميتـــة و 
�لإ�حة للآ�ر الواردة فيه وجب تخصيص الشعر والصوف وما لا يتـأتى فيـه الأكـل مـن جملـة 
المحرم �لآ�ر المروية فيها مما قدمنا ذكـره ويـدل عليـه أيضـا مـن جهـة أخـرى وهـي أن جلـد الميتـة 
لمــا كــان خروجــه عــن حــد الأكــل �لــد�غ مبيحــا لــه وجــب أن يكــون ذلــك حكــم ســائر مــا لا 

ــأت ى فيــه الأكــل منهــا مــن الشــعر والصــوف ونحوهمــا ويــدل عليــه أيضــا أن الأخبــار الــواردة في يت
إ�حــة الانتفــاع بجلــود الميتــة لم يــذكر فيهــا حلــق الشــعر والصــوف عنهــا بــل فيهــا الإ�حــة علــى 
الإطلاق فاقتضى ذلك إ�حة الانتفاع �ا بما عليها من الشعر والصوف ولو كان التحـريم �بتـا 

ــبي في الصــوف  لعلمــه أن الجلــود لا تخلــوا مــن أجــزاء الحيــوان ممــا لــيس فيــه  �والشــعر لبينــه الن
والــدليل علــى أن الشــعر ونحــوه لا حيــاة فيــه أن * حيـاة ومــا لا حيــاة فيــه لا يلحقــه حكــم المـوت

ت فيــه حيــاة لتــألم بقطعهــا كمــا �لمــه قطــع ســائر أعضــائه  فــدل الحيــوان لا يتــألم بقطعهــا ولــو كانــ
ذلك على أن الشعر والصوف والعظم والقرن والظلف والريش لا حياة فيها فلا يلحقها حكـم 
الموت ووجود النماء فيهـا لا يوجـب لهـا حيـاة لأن الشـجر والنبـات ينميـان ولا حيـاة فيهمـا ولا 

ن مـن مـا �( �قـول النـبي  يلحقهما حكم الموت فكذلك الشعر والصوف ويـدل عليـه أيضـا
ويبين منها الشعر والصـوف ولا يلحقهمـا حكـم المـوت فلـو كـان  )البهيمة وهي حية فهو ميت

أن لا يحــل إلا بــذكاة الأصــل كســائر أعضــاء الحيــوان فــدل  ممــا يلحقهمــا حكــم المــوت لوجــب
وقـــد روى عـــن الحســـن ومحمد بـــن * المـــوت ولا يحتـــاج إلى ذكـــاة ذلــك علـــى أنـــه لا يلحقـــه حكـــم

  سيبسيرين وسعيد بن الم
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وروى عــن عطــاء كراهيــة الميتــة وعظــام الفيــل وعــن طــاوس  * وإبــراهيم إ�حــة شــعر الميتــة وصــوفها
كراهة عظام الفيل وروى عن ابن عمر أنه رأى على رجل فروا فقال لو أعلمـه ذكيـا لسـرني أن 
يكون لي منه ثوب وذكر أنس أن عمر رأى على رجل قلنسـوة ثعلـب فنزعهـا وقـال مـا يـدريك 

 يذك وقد اختلف في جلود السـباع فكرههـا قـوم وأ�حهـا أصـحابنا ومـن قـدمنا ذكـره لعله مما لم
من الصحابة والتابعين وقد روى عطاء عن ابن عباس وأبو الزبير عن جابر ومطرف عن عمـار 

عن على بن حسـين والحسـن وإبـراهيم والضـحاك وابـن سـيرين لا و إ�حة الانتفاع بجلود السباع 
روى  فـإن قـال قائـل* وعن عطاء عن عائشة في الفراء د�غهـا ذكا�ـا �س بلبس جلود السباع

قتــادة عــن أبى شــيخ و  أنــه �ــى عــن جلــود الســباع �قتــادة عــن أبى الملــيح عــن أبيــه عــن النــبي 
عـــن ســـروج  �ـــى �تعلمـــون أن النـــبي  �الهنــائى أن معاويـــة قـــال لنفـــر مـــن أصـــحاب النـــبي 

وقـد تنـازع أهـل العلـم معـنى هـذين الحـديثين فقـال قـائلون هـذا  النمور أن يركب عليها قالوا نعـم
�ــى تحــريم يقتضــى تحــريم لبســها علــى كــل حــال وقــال آخــرون هــو علــى وجــه الكراهيــة والتشــبه 

عـن خـاتم  �روى أبـو إسـحاق عـن هبـيرة بـن مـريم عـن علـى قـال �ـى النـبي  بزي العجم كما
ومــا روى عــن الصــحابة في إ�حــة لــبس جلــود  الــذهب وعــن لــبس القســي وعــن الثيــاب الحمــر

الســباع والانتفــاع �ــا يــدل علــى أن النهــى علــى وجــه الكراهيــة والتشــبه �لعجــم وقــد تقــدم ذكــر 
ــــــــبي  قولــــــــه و في إ�حــــــــة لــــــــبس الفــــــــراء والانتفــــــــاع �ــــــــا  �حــــــــديث ســــــــلمان وغــــــــيره عــــــــن الن

 قوله د�غ الأديم ذكاته عام في جلـود السـباعو  أيما إهاب دبغ فقد طهر وسلم عليه االله صلى
وغيرهــا وهــذا يــدل علــى أن النهــى عــن جلــود الســباع لــيس مــن جهــة النجاســة بــل علــى وجــه 

  .الكراهة والتشبه �لعجم

  �ب تحريم الدم
تَةَ وَالدَّمَ (قال الله تعالى  ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ تـَةُ وَالـدَّمُ (وقال  )إِنمَّ  )حُرِّمَتْ عَلـَيْكُمُ الْمَيـْ

ــين لاقتضــى ذلــك تحــريم ســائر الــدماء قليلهــا وكثيرهــا فلمــا  فلــو لم يــرد في تحريمــه غــير هــاتين الآيت
تـَ(قال في آية أخرى  ةً أَوْ قُلْ لا أَجِدُ فيِ ما أُوحِيَ إِليََّ محَُرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُـونَ مَيـْ

دل ذلــك علــى أن المحــرم مــن الــدم هــو المســفوح دون غــيره فــإن قــال قائــل قولــه  )دَمــاً مَسْــفُوحاً 
خاص فيما كان منه علـى هـذه الصـفة وقولـه في الآيتـين الأخـريين عـام في  )أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (

  سائر الدماء فوجب إجراؤه على عمومه إذ ليس في الآية ما يخصه قيل
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جــاء فيـه نفـى لتحـريم سـائر الــدماء إلا مـا كـان منـه �ـذا الوصــف  )دَمـاً مَسْـفُوحاً  أَوْ (لـه قولـه 
وإذا   )أَوْ دَمـاً مَسْـفُوحاً  ـ إلى قولـهــ  قـُلْ لا أَجِـدُ فيِ مـا أُوحِـيَ إِليََّ محَُرَّمـاً عَلـى طـاعِمٍ (لأنه قال 

ا حَرَّمَ عَلـَيْ (كان ذلك على ما وصفنا لم يخل من أن يكون قوله  تـَةَ وَالـدَّمَ إِنمَّ متـأخرا  )كُمُ الْمَيـْ
أو أن يكــو� نــزلا معــا فلمــا عــدمنا �ريــخ نــزول الآيتــين وجــب  )أَوْ دَمــاً مَسْــفُوحاً (عــن قولــه 

الحكم بنزولهما معا فلا يثبت حينئذ تحريم الدم إلا معقودا �ذه الصفة وهو أن يكون مسـفوحا 
وزى قـــال حـــدثنا الحســـين بـــن أبى الربيـــع وحـــدثنا أبـــو القاســـم عبـــد الله بـــن محمد بـــن إســـحاق المـــر 

الجرجانى أخـبر� عبـد الـرزاق قـال أخـبر� ابـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن عكرمـة قـال لـو لا 
لا تبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود وحـدثنا عبـد الله بـن  )أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (هذه الآية 

أَوْ دَمــاً (قــال أخــبر� معمــر عــن قتــادة في قولـه محمد قـال حــدثنا الحســن قــال أخــبر� عبــد الـرزاق 
قــال حــرم مــن الــدم مــا كــان مســفوحا وأمــا اللحــم يخالطــه الــدم فــلا �س بــه وروى  )مَسْــفُوحاً 

القاسم بن محمد عن عائشة أ�ا سئلت عن الدم يكون في اللحم والمذبح قالت إنما �ى الله عن 
ــين الفقهــاء في جــواز أكــ ل اللحــم مــع بقــاء أجــزاء الــدم في العــروق الــدم المســفوح ولا خــلاف ب

لأنه غير مسـفوح ألا تـرى أنـه مـتى صـب عليـه المـاء ظهـرت تلـك الأجـزاء فيـه ولـيس هـو بمحـرم 
إذ لــيس هــو مســفوحا ولمــا وصــفنا قــال أصــحابنا إن دم البراغيــث والبــق والــذ�ب لــيس بــنجس 

ـــك في  دم البراغيـــث إذا وقـــالوا أيضـــا إن دم الســـمك لـــيس بـــنجس لأنـــه يؤكـــل بدمـــه وقـــال مال
تفــاحش غســله ويغســل دم الــذ�ب ودم الســمك وقــال الشــافعى لا يفســد الوضــوء إلا أن تقــع 

تَةُ (منه نجاسة من دم أو بول أو غيره فعم الدماء كلها فإن قال قائل قوله  حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
ـــدَّمُ  ـــفُوحاً (وقولـــه  )وَال ـــاً مَسْ قيـــل لـــه هـــذا * مســـفوح يوجـــب تحـــريم دم الســـمك لأنـــه )أَوْ دَم

فلمـا أ�ح السـمك بمـا فيـه مـن )أحلت لي ميتتان ودمـان السـمك والجـراد( �بقوله  مخصوص
الدم من غير إراقة دمه وقد تلقى المسلمون هذا الخبر �لقبول في إ�حـة السـمك مـن غـير إراقـة 

ا حـــل دون إراقـــة دمـــه  دمـــه وجـــب تخصـــيص الآيـــة في إ�حـــة دم الســـمك إذ لـــو كـــان محظـــورا لمـــ
  .كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماء والله أعلم

  �ب تحريم الخنزير
مَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ (قال الله تعالى  تَةَ وَالدَّ ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ   حُرّمَِتْ (وقال تعالى  )إِنمَّ
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مُ وَلحَْمُ الخْنِْزيِرِ  تَةُ وَالدَّ قُلْ لا أَجِدُ فيِ ما أُوحِيَ إِليََّ محَُرَّماً عَلى طاعِمٍ (الى وقال تع )عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
تَــةً أَوْ دَمــاً مَسْــفُوحاً أَوْ لحَــْمَ خِنزيِــرٍ  فــنص في هــذه الآ�ت علــى تحــريم  )يَطْعَمُــهُ إِلاَّ أَنْ يَكُــونَ مَيـْ

لحـــم الخنزيــــر والأمــــة عقلــــت مــــن �ويلــــه ومعنــــاه مثـــل مــــا عقلــــت مــــن تنزيلــــه واللحــــم وإن كــــان 
مخصوصا �لذكر فإن المراد جميع أجزائه وإنما خص اللحم �لذكر لأنـه أعظـم منفعتـه ومـا يبتغـى 
منــه كمــا نــص علــى تحــريم قتــل الصــيد علــى المحــرم والمــراد حظــر جميــع أفعالــه في الصــيد وخــص 

لجْمُُعَـةِ إِذا نوُدِيَ لِلصَّلاةِ مِـنْ يَــوْمِ ا(القتل �لذكر لأنه أعظم ما يقصد به الصيد وكقوله تعـالى 
فخص البيع �لنهى لأنه كـان أعظـم مـا يبتغـون مـن منـافعهم  )فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ 

والمعنى جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة وإنما نص على البيع �كيدا للنهى عـن الاشـتغال عـن 
لســائر أجزائــه فــدل علــى الصــلاة كــذلك خــص لحــم الخنزيــر �لنهــى �كيــدا لحكــم تحريمــه وحظــرا 

وقــد اختلــف الفقهــاء في جــواز * أن المــراد بــذلك جميــع أجزائــه وإن كــان الــنص خاصــا في لحمــه
الانتفــاع بشــعر الخنزيــر فقــال أبــو حنيفــة ومحمد يجــوز الانتفــاع بــه للخــرز وقــال أبــو يوســف أكــره 

وز للخــراز أن الخــرز بــه وروى عنــه الإ�حــة وقــال الأوزاعــى لا �س أن يخــاط بشــعر الخنزيــر ويجــ
قال أبو بكر لما كان المنصوص * يشتريه ولا يبيعه وقال الشافعى لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير

عليـه في الكتـاب مـن الخنزيــر لحمـه وكـان ذلـك �كيــدا لحكـم تحريمـه علـى مــا بينـا جـاز أن يقــال 
كـان فيـه الحيـاة   أن التحريم قد يتنـاول الشـعر وغـيره وجـائز أن يقـال أن التحـريم منصـرف إلى مـا

منــه ممــا لم �لم �خــذه منــه فأمــا الشــعر فإنــه لمــا لم يكــن فيــه حيــاة لم يكــن مــن أجــزاء الحــي فلــم 
يلحقــه حكــم التحــريم كمــا بينــا في شــعر الميتــة وأن حكــم المــذكى والميتــة في الشــعر ســواء إلا أن 

علـى أن التحـريم  من أ�ح الانتفاع بـه مـن أصـحابنا فـذكر أنـه إنمـا أجـازه استحسـا� وهـذا يـدل
قــد تنــاول الجميــع عنــدهم بمــا عليــه مــن الشــعر وإنمــا استحســنوا إجــازة الانتفــاع بــه للخــرز دون 
جــواز بيعــه وشــرائه لمــا شــاهدوا المســلمين وأهــل العلــم يقــرون الأســاكفة علــى اســتعماله مــن غــير 

هـور نكير ظهر منهم عليهم فصـار هـذا عنـدهم إجماعـا مـن السـلف علـى جـواز الانتفـاع بـه وظ
العمــل مــن العامــة في شــيء مــع إقــرار الســلف إ�هــم عليــه وتــركهم النكــير علــيهم يوجــب إ�حتــه 
عنــدهم وهـــذا مثـــل مـــا قـــالوا في إ�حـــة دخـــول الحمـــام مـــن غـــير شـــرط أجـــرة معلومـــة ولا مقـــدار 
معلــوم لمــا يســتعمله مــن المــاء ولا مقــدار مــدة لبثــه فيــه لأن هــذا كــان ظــاهرا مستفضــيا في عهــد 

  السلف
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غـــير منكـــر بـــه علـــى فاعليـــه فصـــار ذلـــك إجماعـــا مـــنهم وكـــذلك قـــالوا في الاستصـــناع أ�ـــم مـــن 
أجـــازوه لعمـــل النـــاس ومـــرادهم فيـــه إقـــرار الســـلف الكافـــة علـــى ذلـــك وتـــركهم النكـــير علـــيهم في 
ــك كثــيرة واختلــف أهــل العلــم في خنزيــر المــاء  اســتعماله فصــار ذلــك أصــلا في جــوازه ونظــائر ذل

وقـــال مالـــك وابـــن أبى ليلـــى والشـــافعى والأوزاعـــي لا �س �كـــل كـــل فقـــال أصـــحابنا لا يؤكـــل 
شــيء يكــون في البحــر وقــال الشــافعى لا �س بخنزيــر المــاء ومــنهم مــن يســميه حمــار المــاء وقــال 

وَلحَـْــمَ (قـــال أبـــو بكـــر ظـــاهر قولـــه * الليـــث ابـــن ســـعد لا يؤكـــل إنســـان المـــاء ولا خنزيـــر المـــاء
فـإن قيـل إنمـا * يكون منه في البر وفي الماء لشمول الإسم لـه موجب لحظر جميع ما*  )الخْنِْزيِرِ 

ينصرف هذا إلى خنزير البر لأنه الذي يسمى �ذا الاسـم علـى الإطـلاق وخنزيـر المـاء لا يطلـق 
قيـل لـه لا يخلـو * عليه الاسم وإنما يسمى به مقيدا واسمه الذي يطلق عليه في العادة حمـار المـاء

خلقة خنزير البر وصـفته أو علـى غـير ذلـك فـإن كـان علـى هـذه  خنزير الماء من أن يكون على
الخلقة فلا فرق بينهما في إطلاق الاسم عليه من قبل أن كونه في الماء لا يغـير حكمـه إذا كـان 
في معنــاه وعلــى خلقتــه إلا أن تقــوم الدلالــة علــى خصوصــه وإن كــان علــى خلقــة أخــرى غيرهــا 

أجــروا اســم الخنزيــر علــى مــا لــيس بخنزيــر ومعلــوم أن  ومــن أجلهــا يســمى حمــار المــاء فكــأ�م إنمــا
أحــدا لم يخطــئهم في التســمية فــدل ذلــك علــى أنــه خنزيــر علــى الحقيقــة وأن الاســم يتناولــه علــى 
الإطلاق وتسميتهم إ�ه حمار الماء لا يسلبه اسم الخنزير إذ جائز أن يكونوا سموه بذلك ليفرقـوا 

وكلـب الـبر سـواء لا فـرق بينهمـا إذ كـان الاسـم يتنـاول بينه وبين خنزير البر وكذلك كلـب المـاء 
  .الجميع وإن خالفه في بعض أوصافه والله أعلم

  �ب تحريم ما أهل به لغير الله
تـَةَ وَالـدَّمَ وَلحَـْمَ الخْنِْزيِـرِ وَمـا أُهِـلَّ بـِهِ لِغـَيرِْ اللهِ (قال الله تعالى  ا حَرَّمَ عَلـَيْكُمُ الْمَيـْ ولا  )إِنمَّ

فمــن النــاس مــن * المســلمين أن المــراد بــه الذبيحــة إذا أهــل �ــا لغــير الله عنــد الــذبحخــلاف بــين 
وَمـا ذُبـِحَ (يزعم أن المراد بذلك ذ�ئح عبدة الأو�ن الذين كانوا يـذبحون لأو��ـم كقولـه تعـالى 

وأجـــازوا ذبيحـــة النصـــراني إذا سمـــى عليهـــا �ســـم المســـيح وهـــو مـــذهب عطـــاء  )عَلَـــى النُّصُـــبِ 
الحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وقالوا إن الله تعالى قد أ�ح أكـل ذ�ئحهـم مـع ومكحول و 

علمه ��م يهلون �سم المسـيح علـى ذ�ئحهـم وهـو مـذهب الأوزاعـى والليـث ابـن سـعد أيضـا 
  وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والشافعى لا تؤكل
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ــيرِْ اللهِ (ولــه تعــالى وظــاهر ق* ذ�ئحهــم إذا سمــوا عليهــا �ســم المســيح ــهِ لِغَ ــلَّ بِ يوجــب  )وَمــا أُهِ
تحريمها إذا سمى عليها �سم غير الله لأن الإهلال به لغير الله هو إظهار غـير اسـم الله ولم يفـرق 
في الآية بين تسمية المسيح وبين تسـمية غـيره بعـد أن يكـون الإهـلال بـه لغـير الله وقولـه في آيـة 

ــحَ عَلَــى ال(أخــرى  وعــادة العــرب في الــذ�ئح لــلأو�ن غــير مــانع اعتبــار عمــوم  )نُّصُــبِ وَمــا ذُبِ
قد روى عطـاء بـن السـائب عـن زادان و الآية فيما اقتضاه من تحريم ما سمى عليه غير الله تعالى 

وميسرة أن عليا عليه السلام قال إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله فـلا �كلـوا وإذا لم 
وأمـا مـا احـتج بـه القـائلون *  الله قد أحـل ذ�ئحهـم وهـو يعلـم مـا يقولـون تسمعوهم فكلوا فإن

ــك لإ�حــة الله طعــام أهــل الكتــاب مــع علمــه بمــا يقولــون فلــيس فيــه دلالــة علــى مــا  ��حــة ذل
ذكــروا لأن إ�حــة طعـــام أهــل الكتــاب معقـــودة بشــريطة أن لا يهلــوا لغـــير الله إذ كــان الواجـــب 

مـا لم  )وَطَعامُ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـابَ حِـلٌّ لَكُـمْ (عهما فكأنه قـال علينا استعمال الآيتين بمجمو 
إن قــال قائــل إن النصــراني إذا سمــى الله فإنمــا يريــد بــه المســيح عليــه الســلام * يهلــوا بــه لغــير الله فــ

فإذا كان إرادته كذلك ولم تمنع صحة ذبيحته وهو مع ذلك مهـل بـه لغـير الله كـذلك ينبغـي أن 
قيـل لـه لا يجـب ذلـك * إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله تعالى في إرادته المسـيح يكون حكمه

لأن الله تعالى إنما كلفنا حكم الظاهر لأن الإهلال هو إظهار القول فإذا أظهر اسم غير الله لم 
ى اسـم وإذا أظهـر اسـم الله فغـير جـائز لنـا حملـه علـ )وَمـا أُهِـلَّ بـِهِ لِغـَيرِْ اللهِ (تحل ذبيحته لقوله 

المســيح عنــده لأن حكــم الأسمــاء أن تكــون محمولــة علــى حقائقهــا ولا تحمــل علــى مــا لا يقـــع 
الاسم عليه عند� ولا يستحقه ومع ذلك فليس يمتنع أن تكـون العبـادة علينـا في اعتبـار إظهـار 

حكمـه  كـان  �الاسم دون الضمير ألا تـرى أن مـن أظهـر القـول �لتوحيـد وتصـديق الرسـول 
أمـرت أن أقاتـل ( �قـال  حكم المسـلمين مـع جـواز اعتقـاده للتشـبيه المضـاد للتوحيـد وكـذلك

النـاس حــتى يقولـوا لا إلــه إلا الله فـإذا قالوهــا عصـموا مــنى دمـاءهم وأمــوالهم إلا بحقهـا وحســا�م 
ن ولم يجــرهم مــع ذلــك وقــد أعلمــه الله أن في القــوم منــافقين يعتقــدون غــير مــا يظهــرو  )علــى الله

مجــرى ســائر المشــركين بــل حكــم لهــم فيمــا يعــاملون بــه مــن أحكــام الــدنيا بحكــم ســائر المســلمين 
علــى مــا ظهــر مــن أمــورهم دون مــا بطــن مــن ضــمائرهم وكــذلك جــائز أن تكــون صــحة ذكــاة 
النصـــراني متعلقـــة �ظهـــار اســـم الله تعـــالى وأنـــه مـــتى أظهـــر اســـم المســـيح لم تصـــح ذكاتـــه كســـائر 

  شركين إذا أظهروا على ذ�ئحهمالم
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  .أسماء أو��م والله أعلم

  �ب ذكر الضرورة المبيحة لأكل الميتة
ـــهِ (قـــال الله تعـــالى  ـــرَ �غٍ وَلا عـــادٍ فَـــلا إِثمَْ عَلَيْ وقـــال في آيـــة أخـــرى  )فَمَـــنِ اضْـــطرَُّ غَيـْ

ـرَ (وقـال  )لَيْـهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَـرَّمَ عَلـَيْكُمْ إِلاَّ مَـا اضْـطُررِْتمُْ إِ ( فَمَـنِ اضْـطرَُّ فيِ مخَْمَصَـةٍ غَيـْ
ثمٍْ فــَــإِنَّ اللهَ غَفُــــورٌ رَحِــــيمٌ  فقــــد ذكــــر الله تعــــالى الضــــرورة في هــــذه الآ�ت وأطلــــق  )مُتَجــــانِفٍ لإِِ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَـرَّمَ (الإ�حة في بعضها بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة وهو قوله 
ـــيْكُمْ إِ  ـــهِ عَلَ ـــا اضْـــطرُِرْتمُْ إِلَيْ ـــك وجـــود الإ�حـــة بوجـــود الضـــرورة في كـــل حـــال  )لاَّ مَ فاقتضـــى ذل

ــرَ �غٍ وَلا (واختلــف أهــل العلــم في معــنى قولــه تعــالى * وجــدت الضــرورة فيهــا فَمَــنِ اضْــطرَُّ غَيـْ
ــرَ �غٍ (فقـال ابــن عبـاس والحســن ومسـروق  )عـادٍ  في الأكـل وهــو  )وَلا عــادٍ (في الميتـة  )غَيـْ
ل أصحابنا ومالك بن أنس وأ�حوا للبغاة الخارجين على المسـلمين أكـل الميتـة عنـد الضـرورة  قو 

كمـا أ�حـوه لأهــل العـدل وقـال مجاهــد وسـعيد بـن جبــير إذا لم يخـرج �غيـا علــى إمـام المســلمين 
ولم يكن سفره في معصية فله أن �كل الميتة إذا اضطر إليها وإن كان سفره في معصية أو كان 

 )إِلاَّ مَـــا اضْـــطرُِرْتمُْ إِلَيْـــهِ (وقولـــه * علـــى الإمـــام لم يجـــز لـــه أن �كـــل وهـــو قـــول الشـــافعى �غيـــا
ــرَ �غٍ وَلا عــادٍ (يوجــب الإ�حــة للجميــع مــن المطيعــين والعصــاة وقولــه في الآيــة الأخــرى   )غَيـْ

ثمٍْ (وقولــه  ــرَ مُتَجــانِفٍ لإِِ كــل واحتمــل لمــا كــان محــتملا أن يريــد بــه البغــي والعــدوان في الأ )غَيـْ
البغــي علــى الإمــام أو غــيره لم يجــز لنــا تخصــيص عمــوم الآيــة الأخــرى �لاحتمــال بــل الواجــب 
حملــه علــى مــا يــواطئ معــنى العمــوم مــن غــير تخصــيص وأيضــا فقــد اتفقــوا علــى أنــه لــو لم يكــن 
سفره في معصية بل كان سفره لحج أو غزو أو تجارة وكـان مـع ذلـك �غيـا علـى رجـل في أخـذ 

عـــاد� في تـــرك صـــلاة أو ذكـــاة لم يكـــن مـــا هـــو عليـــه مـــن البغـــي والعـــدوان مانعـــا مـــن مالـــه أو 
ـــرَ �غٍ وَلا عـــادٍ (فثبـــت بـــذلك أن قولـــه * اســـتباحة الميتـــة للضـــرورة لم يـــرد بـــه انفـــاء البغـــي  )غَيـْ

والعــدان في ســائر الوجــوه ولــيس في الآيــة ذكــر شــيء منــه مخصــوص فيوجــب ذلــك كــون اللفــظ 
ن فلا يجوز تخصيص الآية الأولى به لتعذر استعماله على حقيقته وظـاهره مجملا مفتقرا إلى البيا

ومــتى حملنــا ذلــك علــى البغــي والتعــدي في الأكــل اســتعملنا اللفــظ علــى عمومــه وحقيقتــه فيمــا 
أريــد بــه وورد فيــه فكــان حملــه علــى ذلــك أولى مــن وجهــين أحــدهما أنــه يكــون مســتعملا علــى 

  إِلاَّ مَا اضْطرُرِْتمُْ (قوله  عمومه والآخر أ� لا نوجب به تخصيص
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ثمٍْ (وكــذلك  )إِلَيْــهِ  ــرَ مُتَجــانِفٍ لإِِ لا يخلــو مــن أن يريــد بــه مجانبــة ســائر الآ�م حــتى يكــون  )غَيـْ
شـــرط الإ�حـــة للمضـــطر أن يكـــون غـــير متجـــانف لإثم أصـــلا في الأكـــل وغـــيره حـــتى إن كـــان 

منــه لا يحــل لــه الأكــل أو أن مقيمــا علــى تــرك رد مظلمــة درهــم أو تــرك صــلاة أو صــوم لم يتــب 
يكــون جــائز لــه الأكــل مــع كونــه مقيمــا علــى ضــرب مــن المعاصــي بعــد أن لا يكــون ســفره في 
معصــية ولا خارجــا علــى إمــام وقــد ثبــت عنــد الجميــع أن إقامتــه علــى بعــض المعاصــي لا تمنــع 

ــك لــيس بمــراد ثم بعــد ذلــك يحتــاج في إثبــات ا ت أن ذل ــ لمــأثم اســتباحته للميتــة عنــد الضــرورة فثب
الــذي يمنــع الاســتباحة إلى دلالــة مــن غــير الآيــة وهــذا يوجــب إجمــال اللفــظ وافتقــاره إلى البيــان 

ومـتى أمكننـا اسـتعمال حكـم الآيـة * فيـؤدى ذلـك إلى وقـوف حكـم الآيـة علـى بيـان مـن غيرهـا
وجـــب علينـــا اســـتعمالها وجهـــة إمكـــان اســـتعمالها مـــا وصـــفنا مـــن إثبـــات المـــراد بغيـــا وتعـــد� في 

�ن لا يتناول منها إلا بمقدار ما يمسك الرمق ويزيل خوف التلف وأيضا قال الله تعـالى الأكل 
لُوا أنَْـفُسَكُمْ ( ومن امتنع من المباح حـتى مـات كـان قـاتلا نفسـه متلفـا لهـا عنـد جميـع  )وَلا تَـقْتُـ

أهل العلم ولا يختلف في ذلك عندهم حكم العاصي والمطيع بـل يكـون امتناعـه عنـد ذلـك مـن 
كــل ز�دة علــى عصــيانه فوجــب أن يكــون حكمــه وحكــم المطيــع ســواء في اســتباحة الأكــل الأ

عند الضرورة ألا تـرى أنـه لـو امتنـع مـن أكـل المبـاح مـن الطعـام معـه حـتى مـات كـان عاصـيا � 
تعالى وإن كان �غيا على الإمـام خارجـا في سـفر معصـية والميتـة عنـد الضـرورة بمنزلـة المـذكى في 

إن قيــل قــد يمكنــه الوصــول إلى اســتباحة أكــل* لســعةحــال الإمكــان وا ــ إذا لم * ف ــ الميتــة �لتوبــة ف
ت إلا أنــه غــير مبــاح لــه الجنايــة علــى * يتــب فهــو الجــاني علــى نفســه قيــل لــه أجــل هــو كمــا قلــ

ترك الأكــل وإن لم يتــب لأن تــرك التوبــة لا يبــيح لــه قتــل نفســه وهــذا العاصــي مــتى تــرك  نفســه بــ
مـــات كـــان مرتكبـــا لضـــربين مـــن المعصـــية أحـــدهما خروجــــه في الأكـــل في حـــال الضـــرورة حـــتى 

ترك الأكــل وأيضــا فــالمطيع والعاصــي لا يختلفــان فيمــا يحــل  معصــية والثــاني جنايتــه علــى نفســه بــ
لهما من المأكولات أو يحرم ألا ترى أن سائر المأكولات التي هي مباحـة للمطيعـين هـي مباحـة 

ذلك مـا حـرم مـن الأطعمـة والأشـربة لا يختلـف في للعصاة كسائر الأطعمة والأشـربة المباحـة وكـ
تحريمه حكم المطيعين والعصاة فلما كانت الميتة مباحة للمطيعين عند الضرورة وجب أن يكـون  

فإن قال قائل إ�حـة * كذلك حكم العصاة فبها كسائر الأطعمة المباحة في غير حال الضرورة
  *الميتة رخصة للمضطر ولا رخصة للعاصي
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انتظمـــت هـــذه المعارضـــة الخطـــأ مـــن وجهـــين أحـــدهما قولـــك إ�حـــة الميتـــة رخصـــة قيـــل لـــه قـــد 
للمضطر وذلك لأن أكل الميتة فرض على المضطر والاضطرار يزيـل الحـذر ومـتى امتنـع المضـطر 
ـــة مـــن تـــرك أكـــل الخبـــز وشـــرب المـــاء في حـــال  مـــن أكلهـــا حـــتى مـــات صـــار قـــاتلا لنفســـه بمنزل

على نفسه ولا خلاف في أن هذا حكم المضطر إلى  الإمكان حتى مات كان عاصيا � جانيا
الميتة غـير البـاغي فقـول القائـل إ�حـة الميتـة رخصـة للمضـطر بمنزلـة قولـه لـو قـال إن إ�حـة أكـل 
الخبـــز وشـــرب المـــاء رخصـــة لغـــير المضـــطر ولا يطلـــق هـــذا أحـــد يعقـــل لأن النـــاس كلهـــم يقولـــون 

ولمــا لم يختلــف العاصــي والمطيــع في أكــل فــرض علــى المضــطر إلى الميتــة أكلهــا فــلا فــرق بينهمــا 
الخبز وشرب الماء كذلك في أكل الميتة عند الضرورة وأما الوجه الثاني من الخطأ فهو قولك أنـه 
لا رخصة للعاصي وهذه قضية فاسدة �جماع المسلمين لأ�م رخصـوا للمقـيم العاصـي الإفطـار 

يمم عنــد عــدم المــاء ويرخصـــون في رمضــان إذا كــان مريضــا وكـــذلك يرخصــون لــه في الســفر التـــ
أنــه رخــص للمقــيم يومــا وليلــة  �قــد روى عــن النــبي و للمقــيم العاصــي أن يمســح يومــا وليلــة 

ولم يفــرق فيـــه بـــين العاصــي والمطيـــع فبـــان بمــا وصـــفنا فســـاد هـــذه  وللمســافر ثلاثـــة أ�م ولياليهـــا
ـرَ �غٍ وَلا عـ(وقوله * المقالة فَمَـنِ اضْـطرَُّ فيِ مخَْمَصَـةٍ (وقولـه  )ادٍ فـَلا إِثمَْ عَلَيْـهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

ـــإِنَّ اللهَ غَفُـــورٌ رحَِـــيمٌ  ثمٍْ فَ ـــرَ مُتَجـــانِفٍ لإِِ كـــل واحـــد مـــن هـــذين فيـــه ضـــمير لا يســـتغنى عنـــه   )غَيـْ
طر فيكــون قولــه  وقولــه  )فــَلا إِثمَْ عَلَيْــهِ (الكــلام وذلــك لأن وقــوع الضــرورة لــيس مــن فعــل المضــ

لا بدلــه مـن خــبر بـه تم الكــلام إذ لم  )فَمَـنِ اضْــطرَُّ (وقولــه * خــبر لـه )اللهَ غَفُــورٌ رَحِـيمٌ  فـَإِنَّ (
يكن الحكم متعلقا بنفس الضرورة وخبره الذي يتم به الكلام ضميره وهو الأكل فكـان تقـديره 

ـرَ �غٍ وَلا عـادٍ (ثم قولـه * فمـن اضـطر فأكـل فـلا إثم عليــه  علــى قـول مـن يقـول غــير �غ )غَيـْ
في الميتــة ولا عــاد في الأكــل فيكــون البغــي والعــدوان حــالا للأكــل وتقــديره علــى قــول مــن يقــول 
غــير �غ ولا عــاد علــى المســلمين فمــن اضــطر غــير �غ ولا عــاد علــى المســلمين فأكــل فــلا إثم 
عليه فيكون البغي والعدوان حالا له عند الضرورة قبل أن �كل فـلا يكـون ذلـك صـفة للأكـل 

فَمَــنْ كـــانَ (والحــذف في هــذا الموضــع كالحـــذف في قولــه *  يكــون صــفة للأكـــلوعنــد الأولــين
مٍ أُخَــرَ  ــدَّةٌ مِــنْ أَ�َّ ــنْكُمْ مَريِضــاً أَوْ عَلــى سَــفَرٍ فَعِ والمعــنى فــأفطر فعــدة مــن أ�م أخــر فحــذف  )مِ

ومعنـاه فحلـق  )نْ صِـيامٍ فَمَـنْ كـانَ مِـنْكُمْ مَريِضـاً أَوْ بـِهِ أَذىً مِـنْ رأَْسِـهِ فَفِدْيـَةٌ مِـ(فـأفطر وقولـه 
  ففدية وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين �لمحذوف
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ودلالــة الخطــاب عليــه وهــذا يوجــب أن يكــون حملــه علــى البغــي والعــدوان في الأكــل أولى منــه 
ــك لأنــه لم يتقــدم للمســلمين في الآيــة ذكــر لا محــذوفا ولا مــذكورا كحــذف  علــى المســلمين وذل

الآيــة �ن يكــون حــالا لــه فيــه وصــفة أولى مــن حملــه علــى  الأكــل فحملــه علــى مــا في مقتضــى
فلا ضمير فيه  )إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِلَيْهِ (وأما قوله * معنى لم يتضمنه اللفظ لا محذوفا ولا مذكورا

ولا حذف لأنه لفظ مستغن بنفسه إذ هو استثناء مـن جملـة مفهومـة المعـنى وهـو التحـريم بقولـه 
فإنـه مبـاح لكـم وهـذا اللفـظ مسـتغن  )مـا حَـرَّمَ عَلـَيْكُمْ إِلاَّ مَـا اضْـطُررِْتمُْ إِلَيْـهِ  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُـمْ (

عن الضمير ومعنى الضرورة هاهنا هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركـه الأكـل 
وقد انطوى تحته معنيان أحدهما أن يحصل في موضع لا يجد غـير الميتـة والثـاني أن يكـون غيرهـا 

ودا ولكنــه أكــره علــى أكلهــا بوعيــد يخــاف منــه تلــف نفســه أو تلــف بعــض أعضــائه وكــلا موجــ
المعنيين مراد �لآية عند� لاحتمالهما وقد روى عن مجاهد أنه �ولهـا علـى ضـرورة الإكـراه ولأنـه 
إذا كان المعنى في ضرورة الميتة ما يخاف على نفسه من الضـرر في تـرك تناولـه وذلـك موجـود في 

كــراه وجــب أن يكــون حكمــه حكمــه ولــذلك قــال أصــحابنا فــيمن أكــره علــى أكــل ضــرورة الإ 
الميتة فلم �كلها حتى قتل كان عاصيا � كمن اضطر إلى ميتة �ن عدم غيرهـا مـن المـأكولات 
فلم �كل حتى مات كان عاصيا كمن ترك الطعام والشراب وهـو واجـدهما حـتى مـات فيمـوت 

يتــة مبــاح في حــال الضــرورة كســائر الأطعمــة في غــير حــال عاصــيا � بتركــه الأكــل لأن أكــل الم
  .الضرورة والله أعلم

  �ب المضطر إلى شرب الخمر
ــف في المضــطر إلى شــرب الخمــر فقــال ســعيد بــن جبــير المطيــع  قــال أبــو بكــر وقــد اختل
المضطر إلى شـرب الخمـر يشـر�ا وهـو قـول أصـحابنا جميعـا وإنمـا يشـرب منهـا مقـدار مـا يمسـك 

كـــان يـــرد عطشـــه وقـــال الحـــارث العكلـــي ومكحـــول لا يشـــرب لأ�ـــا لا تزيـــده إلا   بـــه رمقـــه إذ
عطشا وقال مالك والشافعى لا يشرب لأ�ا لا تزيده إلا عطشا وجوعـا وقـال الشـافعى ولأ�ـا 

قـال أبـو بكــر في * تـذهب �لعقـل وقـال مالـك إنمــا ذكـرت الضـرورة في الميتـة ولم تــذكر في الخمـر
ضرورة العطش والجوع لا معنى له من وجهـين أحـدهما أنـه معلـوم مـن  قول من قال إ�ا لا تزيل

حالها أ�ا تمسك الرمـق عنـد الضـرورة وتزيـل العطـش ومـن أهـل الذمـة فيمـا بلغنـا مـن لا يشـرب 
  الماء دهرا اكتفاء بشرب الخمر عنه فقولهم في ذلك غير المعقول
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الواجب أن نحيل مسـألة السـائل  المعلوم من حال شار�ا والوجه الآخر أنه إن كان كذلك كان
عنهــا ونقــول إن الضــرورة لا تقــع إلى شــرب الخمــر وأمــا قــول الشــافعى في ذهــاب العقــل فلــيس 
مــن مســألتنا في شــيء لأنــه ســئل عــن القليــل الــذي لا يــذهب العقــل إذا اضــطر إليــه وأمــا قــول 

مـذكورة في الميتـة ومـا مالك أن الضرورة إنما ذكرت في الميتة ولم تـذكر في الخمـر فإ�ـا في بعضـها 
ــلَ لَكُــمْ مــا حَــرَّمَ (ذكــر معهــا وفي بعضــها مــذكورة في ســائر المحرمــات وهــو قولــه تعــالى  وَقــَدْ فَصَّ

وقد فصل لنا تحريم الخمر في مواضع من كتاب الله في قوله تعالى  )عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِلَيْهِ 
َ الْفَـواحِشَ (وقوله تعالى  )يْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثمٌْ كَبِيرٌ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الخْمَْرِ وَالْمَ ( ا حَـرَّمَ رَبيِّ قُلْ إِنمَّ

ثمَْ  اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصابُ وَالأَْزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَـلِ (وقال  )ما ظَهَرَ مِنْها وَما بطََنَ وَالإِْ إِنمَّ
يْطانِ فاَجْتَنِبُوهُ  التحريم والضرورة المذكورة في الآية منتظمـة لسـائر المحرمـات  وذلك يقتضى )الشَّ

وذكـــره لهـــا في الميتـــة ومـــا عطـــف عليهـــا غـــير مـــانع مـــن اعتبـــار عمـــوم الآيـــة الأخـــرى في ســـائر 
المحرمات ومن جهة أخرى أنه إذا كان المعنى في إ�حة الميتة إحياء نفسه �كلها وخوف التلـف 

مــات وجــب أن يكــون حكمهــا حكمهــا لوجــود الضــرورة في تركهــا وذلــك موجــود في ســائر المحر 
  .والله أعلم

  �ب في مقدار ما �كل المضطر
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفـر والشـافعى فيمـا رواه عنـه المـزني لا �كـل المضـطر 
مــن الميتــة إلا مقــدار مــا يمســك بــه رمقــه وروى ابــن وهــب عــن مالــك أنــه قــال �كــل منهــا حــتى 

ا فإن وجد عنها غنى طرحها وقال عبد الله بن الحسن العنـبري �كـل منهـا مـا يشبع ويتزود منه
ـرَ (وقـال  )إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِلَيْهِ (قال أبو بكر قال الله تعالى * يسد به جوعه فَمَـنِ اضْـطرَُّ غَيـْ

ى فعلق الإ�حة بوجود الضرورة والضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل إما علـ )�غٍ وَلا عادٍ 
نفسه أو على عضو من أعضـائه فمـتى أكـل بمقـدار مـا يـزول عنـه الخـوف مـن الضـرر في الحـال 
فقد زالت الضـرورة ولا اعتبـار في ذلـك بسـد الجوعـة لأن الجـوع في الابتـداء لا يبـيح أكـل الميتـة 

ــرَ �غٍ وَلا عــادٍ (إذا لم يخــف ضــررا بتركــه وأيضــا في قولــه تعــالى  ا أن فقــد بينــ )فَمَــنِ اضْــطرَُّ غَيـْ
المــراد منـــه غــير �غ ولا عـــاد في الأكـــل ومعلــوم أنـــه لم يــرد الأكـــل منهـــا فــوق الشـــبع لأن ذلـــك 
محظــورا في الميتــة وغيرهــا مــن المباحــات فوجــب أن يكــون المــراد غــير �غ في الأكــل منهــا مقــدار 

  الشبع فيكون البغي والتعدي واقعين في أكله منها مقدار
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�ذا الوصف وعقده الإ�حـة �ـذه الشـريطة فائـدة وهـو أن الشبع حتى يكون لاختصاصه الميتة 
ــك أيضــا أنــه لــو كــان معــه مــن  لا يتنــاول منهــا إلا مقــدار زوال خــوف الضــرورة ويــدل علــى ذل
الطعام مقدار ما إذا أكله أمسك رمقه لم يجز له أن يتناول الميتة ثم إذا أكل ذلـك الطعـام وزال 

لك إذا أكــل مــن الميتــة مــا زال معــه خــوف الضــرر خــوف التلــف لم يجــز لــه أن �كــل الميتــة وكــذ
حـرم عليـه أكلهـا إذ لـيس أكـل الميتـة �ولى ��حـة الأكـل بعـد زوال الضـرورة مـن الطعـام الــذي 

قـــد روى الأوزاعـــى عـــن حســـان بـــن عطيـــة الميثـــى أن رجـــلا ســـأل النـــبي و هـــو مبـــاح في الأصـــل 
مـتى مـا لم تصـطبحوا (فمتى تحل لنا الميتة قـال  )إ� نكون �لأرض تصيبنا المخمصة(فقال  �

فلم يبح لهم الميتة إلا إذا لم يجدوا صـبوحا وهـو شـرب  )أو تغتبقوا أو تجدوا �ا بقلا فشأنكم �ا
الغــداء أو عبوقــا وهــو شــرب العشــاء أو يجــدوا بقــلا �كلونــه لأن مــن وجــد غــداء أو عشــاء أو 

ا أن الضــرورة هـي المبيحــة للميتـة دون حــال بقـلا فلـيس بمضــطر وهـذا يــدل علـى معنيــين أحـدهم
للسـائل بـين حائـل المطيـع والعاصـي في  �المضطر في كونه مطيعا أو عاصيا إذ لم يفرق النـبي 

  .إ�حته بل سوى بينهما والثاني أن إ�حة الميتة مقصورة على حال خوف الضرر والله أعلم

  �ب هل في المال حق واجب سوى الزكاة
ــبرَِّ أَنْ تُـوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ (قــال الله تعــالى  الآيــة قيــل في  )لــَيْسَ الْ

وا وُجُـوهَكُمْ قِبـَلَ الْمَشْـرِقِ (قوله تعالى  أنـه يريـد بـه اليهـود والنصـارى حـين  )لـَيْسَ الْـبرَِّ أَنْ تُـوَلُّـ
إنمــا هــو طاعــة الله تعــالى واتبــاع أمــره لا في التوجــه أنكــرت نســخ القبلــة فــأعلم الله تعــالى أن الــبر 

إلى المشرق والمغرب إذا لم يكن فيه اتباع أمـره وأن طاعـة الله الآن في التوجـه إلى الكعبـة إذ كـان 
قيـل أن فيـه  )وَلكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ ِ�ِ� وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ (قوله تعـالى و * التوجه إلى غيرها منسوخا

  :عناه أن البر بر من آمن �� وقيل إنه أراد به أن البار من آمن �� كقول الخنساء حذفا وم
ت  ترتــــــــــــــع مــــــــــــــا رتعــــــــــــــت حــــــــــــــتى إذا أدركــــــــــــــ

  فإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وإد�ر     

  
يعـنى أن البـار مـن أتـى المـال  )وَآتـَى الْمـالَ عَلـى حُبـِّهِ (يعنى مقبلة ومـدبرة وقولـه تعـالى 

برَِّ حَــتىَّ تُـنْفِقُــوا ممَِّــا تحُِبُّــونَ (لمــال كقولــه تعــالى علـى حبــه قيــل فيــه أنــه يعــنى حـب ا  )لــَنْ تنَــالُوا الْــ
وقيـل إنـه يعـنى حـب الإيتـاء وأن لا يكــون متسـخطا عنـد الإعطـاء ويحتمـل أن يكـون أراد علــى 

  حب
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ــتُمْ تحُِبُّــونَ اللهَ فَــاتَّبِعُونيِ (الله تعــالى كقولــه تعــالى  ه جميــع هــذه وجــائز أن يكــون مــراد )قــُلْ إِنْ كُنـْ
مـا رواه جريـر  في ذلـك مـا يـدل علـى أنـه أراد حـب المـال وهـو �الوجوه وقـد روى عـن النـبي 

بــن عبــد الحميــد عــن عمــارة بــن القعقــاع عــن أبى زرعــة عــن أبى هريــرة قــال جــاء رجــل إلى النــبي 
ت صـــحيح تخشـــى الفقـــر أن تصـــدق وأ(فقـــال � رســـول الله أى الصـــدقة أفضـــل فقـــال  � ـــ ن

ت لفـلان كـذا ولفــلان كـذا وقــد كـان لفــلان  )و�مـل الغـنى ولا تمهــل حـتى إذا بلغــت الحلقـوم قلــ
وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيـع الجرجـانى قـال 

ود في قولـه تعـالى حدثنا عبد الرزاق قال أخبر� الثوري عن زبيـد عـن مـرة عـن عبـد الله بـن مسـع
ت صــحيح �مــل العــيش وتخشــى الفقــر )وَآتـَـى الْمــالَ عَلــى حُبـِّـهِ ( وقولــه * قــال أن تؤتيــه وأنــ

يحتمل به أن يريد به الصدقة الواجبـة وأن يريـد بـه  )وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى(تعالى 
علــى الصــدقة ووعــد �لثــواب  التطــوع ولــيس في الآيــة دلالــة علــى أ�ــا الواجبــة وإنمــا فيهــا حــث

عليها وذلك لأن أكثر مـا فيهـا أ�ـا مـن الـبر وهـذا لفـظ ينطـوى علـى الفـرض والنفـل إلا أن في 
وَأَقـامَ الصَّـلاةَ وَآتـَى (سياق الآية ونسـق الـتلاوة مـا يـدل علـى أنـه لم يـرد بـه الزكـاة لقولـه تعـالى 

ومـــن * زكـــاة �لصـــدقة المـــذكورة قبلهـــافلمـــا عطـــف الزكـــاة عليهـــا دل علـــى أنـــه لم يـــرد ال )الزَّكـــاةَ 
الناس مـن يقـول أراد بـه حقوقـا واجبـة في المـال سـوى الزكـاة نحـو وجـوب صـلة الـرحم إذا وجـده 
ذا ضر شديد ويجوز أن يريد من قد أجهده الجوع حتى يخاف عليه التلف فيلزمـه أن يعطيـه مـا 

ـــت قـــيو * يســـد جوعتـــه ـــبي قـــد روى شـــريك عـــن أبى حمـــزة عـــن عـــامر عـــن فاطمـــة بن س عـــن الن
وا وُجُـوهَكُمْ قِبـَلَ (وتـلا قولـه تعـالى  )في المال حق سوى الزكاة(أنه قال  � لـَيْسَ الْـبرَِّ أَنْ تُـوَلُّـ

روى سـفيان عـن أبى الـزبير و الآيـة  )الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْـبرَِّ مَـنْ آمَـنَ ِ�ِ� وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ 
أنـــه ذكـــر الإبـــل فقـــال إن فيهـــا حقـــا فســـئل عـــن ذلـــك فقـــال إطـــراق  �النـــبي  عـــن جـــابر عـــن

فذكر في هذين الحديثين أن في المال حقا سوى الزكاة وبـين  فحلها وإعارة ذلولها ومنحة سمينها
وا وُجُـوهَكُمْ (في الحديث الأول أنه �ويل قولـه تعـالى  جـائز أن يريـد الآيـة و  )لـَيْسَ الْـبرَِّ أَنْ تُـوَلُّـ

بقولــه في المـــال حــق ســـوى الزكــاة مـــا يلــزم مـــن صــلة الـــرحم �لإنفــاق علـــى ذوى المحــارم الفقـــراء 
ويحكم به الحـاكم عليـه لوالديـه وذوى محارمـه إذا كـانوا فقـراء عـاجز بـن عـن الكسـب وجـائز أن 

جبـا إذ لـيس يريد به ما يلزمه من طعام الجائع المضطر وجـائز أن يريـد بـه حقـا منـدو� إليـه لا وا
  قوله في المال حق يقتضى
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حدثنا عبد الباقي حـدثنا أحمـد ابـن و * الوجوب إذ من الحقوق ما هو ندب ومنها ما هو فرض
حماد بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية عن رجـل مـن بـنى تمـيم يكـنى أ� عبـد الله 

 )نسخت الزكاة كـل صـدقة( �عن الضبي الشعبي عن مسروق عن على قال قال رسول الله 
تري قــال حــدثنا علــى بــن ســعيد قــال و  حــدثنا عبــد البــاقي قــال حــدثنا حســين بــن إســحاق التســ

حــدثنا المســيب بــن شــريك عــن عبيــد المكتــب عــن عــامر عــن مســروق عــن علــى قــال نســخت 
الواجبـة منسـوخة  فسـائر الصـدقات �فـإن صـح هـذا الحـديث عـن النـبي *  الزكاة كـل صـدقة

لجهالــة راويــه فــإن حــديث علــى عليــه الســلام  ��لزكــاة وإن لم يصــح ذلــك مرفوعــا إلى النــبي 
ت واجبــة �لزكــاة وذلــك لا  ــ حســن الســند وهــو يوجــب أيضــا إثبــات نســخ الصــدقات الــتي كان
 يعلــــــم إلا مـــــــن طريــــــق التوقيـــــــف فـــــــيعلم بــــــذلك أن مـــــــا قالــــــه علـــــــى هـــــــو بتوقيــــــف مـــــــن النـــــــبي

إ�ه عليه وحينئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قد كانـت واجبـة ابتـداء �سـباب  �
وَإِذا حَضَـرَ (من قبل من يجب عليه تقتضي لزوم إخراجها ثم نسـخت �لزكـاة نحـو قولـه تعـالى 

وَآتـُوا (ونحـو مـا روى في قولـه تعـالى  )الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَسـاكِينُ فـَارْزقُُوهُمْ مِنْـهُ 
ــوْمَ حَصــادِهِ  ــهُ يَـ إنــه منســوخ عنــد بعضــهم �لعشــر ونصــف العشــر فيكــون المنســوخ �لزكــاة  )حَقَّ

مثل هذه الحقوق الواجبة في المال من غير ضرورة وأما مـا ذكـر� مـن الحقـوق الـتي تلـزم مـن نحـو 
إن هــذه  الإنفــاق علــى ذوى الأرحــام عنــد العجــز عــن التكســب ومــا يلــزم مــن إطعــام المضــطر فــ

فــروض لازمـــة �بتـــة غــير منســـوخة �لزكـــاة وصــدقة الفطـــر واجبـــة عنــد ســـائر الفقهـــاء ولم تنســـخ 
�لزكــاة مــع أن وجو�ــا ابتــداء مــن قبــل الله تعــالى غــير متعلــق بســبب مــن قبــل العبــد فهــذا يــدل 

ن عبـــد الـــرحمن عـــن قـــد روى الواقـــديّ عـــن عبـــد الله بـــو علـــى أن الزكـــاة لم تنســـخ صـــدقة الفطـــر 
بزكـاة الفطـر قبـل أن تفـرض الزكـاة فلمـا  �الزهري عن عروة عن عائشة قالت أمر رسـول الله 
فهذا الخبر لو صح لم يدل علـى نسـخها لأن  فرضت الزكاة لم �مرهم ولم ينههم وكانوا يخرجو�ا

أن فـرض الزكـاة متقـدم علـى وجوب الزكاة لا ينفى بقاء وجـوب صـدقة الفطـر وعلـى أن الأولى 
 صدقة الفطر لأنه لا خلاف بين السلف في أن حم السجدة مكية وأ�ا من أوائل مـا نـزل منـا

وَوَيْلٌ لِلْمُشْركِِينَ الَّذِينَ لا يُـؤْتُونَ الزَّكـاةَ وَهُـمْ ِ�لآْخِـرَةِ (لقرآن وفيها وعيد �رك الزكاة عند قوله 
إنمــا كــان �لمدينــة فــدل ذلــك علــى أن فــرض الزكــاة متقــدم  والأمــر بصــدقة الفطــر )هُــمْ كــافِرُونَ 

  لصدقة الفطر وقد روى عن ابن عمر
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أ�ا محكمة وأنه حق واجـب عنـد القـوم غـير  )وَآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ (ومجاهد في قوله تعالى 
أن خـلاف * وأما الحقوق التي تجب �سباب من قبـل العبـد نحـو الكفـارات والنـذور فـلا* الزكاة

واليتــامى المــرادون �لآيــة هــم الصــغار الفقــراء الــذين مــات آ�ؤهــم والمســاكين * الزكــاة لم تنســخها
روى عـن مجاهـد أنـه * مختلف فيه وسنذكر ذلـك في سـورة بـراءة إن شـاء الله تعـالى وابـن السـبيل

ريـق  المسافر وعن قتادة أنـه الضـيف القـول الأول أشـبه لأنـه إنمـا سمـى ابـن السـبيل لأنـه علـى الط
  :كما قيل للطير الأوز ابن ماء لملازمته له قال ذو الرمة 

  وردت اعتســــــــــــــــــــــــــــافا والثــــــــــــــــــــــــــــر� كأ�ــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــن مــــــــــــاء محلــــــــــــق       ــــــــــــرأس اب علــــــــــــى قمــــــــــــة ال
  

ـــائِلِ (والســـائلين يعـــنى بـــه الطـــالبين للصـــدقة قـــال الله تعـــالى  فيِ أَمْـــوالهِِمْ حَـــقٌّ مَعْلــُـومٌ لِلسَّ
قــال حــدثنا معــاذ بــن المثــنى قــال حــدثنا محمد بــن كثــير  حــدثنا عبــد البــاقي بــن قــانع )وَالْمَحْــرُومِ 

قال حدثنا سفيان قال حدثنا مصعب بن محمد قال حـدثنا يعلـى بـن أبى يحـيى عـن فاطمـة بنـت 
للســائل حــق وإن ( �حســين ابــن علــى رضــى الله تعــالى عــنهم أجمعــين قــال قــال رســول الله 

ع قـال حـدثنا عبيــد بـن شـريك حــدثنا أبـو الجمــاهر حـدثنا عبـد البــاقي بـن قــان )جـاء علـى فــرس
اعطــوا (قــال  �قــال حــدثنا عبــد الله بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن أبى هريــرة أن رســول الله 

  .والله تعالى أعلم )السائل وإن أتى على فرس

  �ب القصاص
كـــلام مكتـــف بنفســـه غـــير   هـــذا )كُتِـــبَ عَلَـــيْكُمُ الْقِصـــاصُ فيِ الْقَتْلـــى(قـــال الله تعـــالى 

مفتقر إلى مـا بعـده ألا تـرى أنـه لـو اقتصـر عليـه لكـان معنـاه مفهومـا مـن لفظـه واقتضـى ظـاهره 
ؤمنين في جميــع القتلــى والقصــاص هــو أن يفعــل بــه مثــل مــا فعــل بــه * وجــوب القصــاص علــى المــ

 )رِهمِــا قَصَصــاً فَارْتــَدَّا عَلــى آ�(مــن قولــك اقــتص أثــر فــلان إذا فعــل مثــل فعلــه قــال الله تعــالى 
ـــيهِ (وقــال تعـــالى  معنـــاه فـــرض  )كُتِـــبَ عَلــَـيْكُمُ (وقولـــه * أى ابتغـــى أثـــره )وَقالــَـتْ لأُِخْتِـــهِ قُصِّ

ــيامُ (علــيكم كقولــه تعــالى  ــبَ عَلَــيْكُمُ الصِّ ــ وـــ كُتِ ــبَ عَلَــيْكُمْ إِذا حَضَــرَ أَحَــدكَُمُ الْمَــوْتُ إِنْ  ـ كُتِ
ــدَيْ  ــيرْاً الْوَصِــيَّةُ لِلْوالِ ــرَكَ خَ ــت الوصــية واجبــة ومنــه الصــلوات المكتــو�ت يعــنى �ــا  )نِ تَـ وقــد كان

فانتظمـــت الآيــــة إيجـــاب القصــــاص علـــى المـــؤمنين إذا قتلــــوا لمـــن قتلــــوا مـــن ســــائر * المفروضـــات
  المقتولين لعموم لفظ المقتولين والخصوص إنما هو في القاتلين لأنه لا يكون
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القصـــاص علـــى كـــل قاتـــل عمـــدا  القصـــاص مكتـــو� علـــيهم إلا وهـــم قـــاتلون فاقتضـــى وجـــوب
بحديدة إلا ما خصه الدليل سواء كان المقتول عبدا أو ذميـا ذكـرا أو أنثـى لشـمول لفـظ القتلـى 

ولــيس توجيــه الخطــاب إلى المــؤمنين �يجــاب القصــاص علــيهم في القتلــى بموجـــب أن * للجميــع
ولـيس في الآيـة مـا  يكون القتلى مؤمنين لأن علينا اتباع عموم اللفظ ما لم تقم دلالة الخصوص

يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون بعض فإن قال قائل يدل علـى خصـوص الحكـم 
 )فَمَــنْ عُفِــيَ لــَهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ فَاتبِّــاعٌ ِ�لْمَعْــرُوفِ (في القتلــى وجهــان أحــدهما في نســق الآيــة 

الحْـُرُّ (والثـاني قولـه  والكافر لا يكون أخا للمسلم فدل على أن الآيـة خاصـة في قتلـى المـؤمنين
قيـل لـه هـذا غلــط مـن وجهـين أحـدهما أنـه إذا كــان أول  )ِ�لحْـُرِّ وَالْعَبْـدُ ِ�لْعَبْـدِ وَالأْنُْثــى ِ�لأْنُثْـى

الخطــاب قــد شمــل الجميــع فمــا عطــف عليــه بلفــظ الخصــوص لا يوجــب تخصــيص عمــوم اللفــظ 
ــرُوءٍ وَالْمُطلََّقــاتُ يَـتـَرَبَّصْــنَ �َِ (وذلــك نحــو قولــه تعــالى  وهــو عمــوم في المطلقــة  )نْـفُسِــهِنَّ ثَلاثــَةَ قُـ

ـــرّحُِوهُنَّ (ثـــلا� ومـــا دو�ـــا ثم عطـــف قولـــه تعـــالى  ـــرُوفٍ أَوْ سَ ـــكُوهُنَّ بمِعَْ ـــنَّ فَأَمْسِ ـــبـَلَغْنَ أَجَلَهُ فَـ
هِنَّ فيِ ذلــِكَ (وقولــه تعــالى  )بمِعَْــرُوفٍ  ق لمــا وهــذا الحكــم خــاص في المطلــ )وَبُـعُــولَتُـهُنَّ أَحَــقُّ بــِرَدِّ

ـــك تخصـــيص عمـــوم اللفـــظ في إيجـــاب ثلاثـــة قـــروء مـــن العـــدة علـــى  دون الـــثلاث ولم يوجـــب ذل
ــق النســب لا مــن  جمــيعهن ونظــائر هــذا كثــير في القــرآن والوجــه الآخــر أن يريــد الأخــوة مــن طري

فـلا  )ِ�لْعَبْـدِ الحْرُُّ ِ�لحْـُرِّ وَالْعَبْـدُ (وأما قوله  )وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً (جهة الدين كقوله تعالى 
يوجب تخصيص عمـوم اللفـظ في القتلـى لأنـه إذا كـان أول الخطـاب مكتفيـا بنفسـه غـير مفتقـر 

إنمـا هـو بيـان لمـا تقـدم ذكـره علـى  )الحْـُرُّ ِ�لحْـُرِّ (وقولـه * إلى ما بعده لم يجز لنا أن نقصره عليه
وقتــادة أنــه كــان بــين  وجــه التأكيــد وذكــر الحــال الــتي خــرج عليهــا الكــلام وهــو مــا ذكــره الشــعبي

حيين من العرب قتال وكان لأحدهما طول على الآخر فقالوا لا نرضى إلا أن نقتل �لعبـد منـا 
كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِصـاصُ فيِ الْقَتْلـى الحْـُرُّ ِ�لحْـُرِّ (الحر منكم و�لأنثى منا الذكر منكم فـأنزل الله 

ــدِ  ه مؤكــدا علــيهم فــرض القصــاص علــى القاتــل دون غــيره مــبطلا بــذلك مــا أرادو  )وَالْعَبْــدُ ِ�لْعَبْ
مـن أعـتى (أنـه قـال  �روى عنـه  لأ�م كانوا يقتلون غير القاتل فنهاهم الله عن ذلـك وهـو مـا

الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجـل قتـل غـير قاتلـه ورجـل قتـل في الحـرم ورجـل أخـذ بـذحول 
تفسـير لــبعض مـا انتظمـه عمــوم  )الحْـُـرُّ ِ�لحْـُرِّ وَالْعَبْـدُ ِ�لْعَبْــدِ (الى وأيضـا فـإن قولــه تعـ )الجاهليـة

  اللفظ ولا يوجب ذلك تخصيص
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وذكـره الأصـناف السـتة لم يوجــب  الحنطـة �لحنطـة مـثلا بمثـل �قـول النـبي  اللفـظ ألا تـرى أن
لا  )الحْــُرُّ ِ�لحْــُرِّ (كــذلك قولــه أن يكــون حكــم الــر� مقصــورا عليهــا ولا نفــى الــر� عمــا عــداها  

ــبَ عَلَــيْكُمُ الْقِصــاصُ فيِ الْقَتْلــى(ينفــى اعتبــار عمــوم اللفــظ في قولــه  ويــدل علــى أن قولــه  )كُتِ
ــف القصــاص عــن غــير المــذكور  )الحْــُرُّ ِ�لحْــُرِّ ( غــير موجــب لتخصــيص عمــوم القصــاص ولم ين

ثبــت بــذلك أن تخصــيص الحــر �لحــر لم اتفــاق الجميــع علــى قتــل العبــد �لحــر والأنثــى �لــذكر ف
ــف يكــون* ينــف موجــب حكــم اللفــظ في جميــع القتلــى إن قــال قائــل كي القصــاص مفروضــا * فــ

قيل له لم يجعلـه مفروضـا علـى الـولي وإنمـا جعلـه مفروضـا * والولي مخير بين العفو وبين القصاص
ــبَ عَلـَـيْكُمُ الْقِصــاصُ فيِ الْقَ (علــى القاتــل للــولي بقولــه تعــالى  ولــيس القصــاص علــى  )تْلــىكُتِ

* الولي وإنما هو حق له وهذا لا ينفى وجوبه على القاتل وإن كان الذي له القصـاص مخـيرا فيـه
وهــذه الآيــة تــدل علــى قتــل الحــر �لعبــد والمســلم �لــذمي والرجــل �لمــرأة لمــا بينــا مــن اقتضــاء أول 

ومــن ذكــر معــه لا  الخطــاب إيجــاب عمــوم القصــاص في ســائر القتلــى وأن تخصصــه الحــر �لحــر
* يوجب الاقتصار بحكم القصاص عليه دون اعتبار عموم ابتداء الخطـاب في إيجـاب القصـاص

وَمَـنْ قتُــِلَ مَظْلُومـاً فَـقَــدْ جَعَلْنـا لِوَلِيِّــهِ (ونظيرهـا مـن الآي في إيجــاب القصـاص عامـا قولــه تعـالى 
ا� وهو القود لاتفـاق الجميـع فانتظم ذلك جميع المقتولين ظلما وجعل لأوليائهم سلط )سُلْطا�ً 

علـــى أن القـــود مـــراد بـــذلك في الحـــر المســـلم إذا قتـــل حـــرا مســـلما فكـــان بمنزلـــة قولـــه تعـــالى فقـــد 
جعلنا لوليـه قـودا لأن مـا حصـل الاتفـاق عليـه مـن معـنى الآيـة مـراد فكأنـه منصـوص عليـه فيهـا 

ــلَ (قولــه فلفــظ الســلطان وإن كــان مجمــلا فقــد عــرف معــنى مــراده مــن طريــق الاتفــاق و  وَمَــنْ قتُِ
ونظيرهــا أيضــا مــن * هــو عمــوم يصــح اعتبــاره علــى حســب ظــاهره ومقتضــى لفظــه )مَظْلُومــاً 

فْسَ ِ�لـنـَّفْسِ (الآي قوله تعالى  فـأخبر أن ذلـك كـان مكتـو� علـى  )وكََتـَبْنا عَلـَيْهِمْ فِيهـا أَنَّ الـنـَّ
احتج أبو يوسـف بـذلك في بنى إسرائيل وهو عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين وقد 

قتل الحر �لعبد وهذا يدل علـى أن مذهبـه أن شـريعة مـن كـان قبلنـا مـن الأنبيـاء �بتـة علينـا مـا 
ولا نجـــد في القـــرآن ولا في الســـنة مـــا يوجـــب نســـخ  �لم يثبـــت نســـخها علـــى لســـان الرســـول 

ر لفظــه مــن إيجـــاب ذلــك فوجــب أن يكــون حكمــه �بتــا علينــا علــى حســب مــا اقتضــاه ظــاه
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْـهِ بمِِثـْلِ (ونظيره أيضا قوله تعـالى * القصاص في سائر الأنفس

  )مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ 
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ــك عمــوم في ســائر القتلــى تُمْ (وكــذلك قولــه * لأن مــن قتــل وليــه يكــون معتــدى وذل وَإِنْ عــاقَـبـْ
يقتضـى عمومـه وجـوب القصـاص في الحـر والعبـد والـذكر والأنثـى  )تُمْ بـِهِ فَعاقِبُوا بمِثِْلِ مـا عُـوقِب ـْ

القصـاص * قال أبو بكر وقـد اختلـف الفقهـاء في* مسألة في قتل الحر �لعبد* والمسلم والذمي
عـنهم لا قصـاص بـين * فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر رضى الله* بين الأحرار والعبيد

وقــال ابــن أبى ليلــى القصــاص * الأنفــس ويقتــل الحــر �لعبــد والعبـد �لحــرالأحـرار والعبيــد إلا في 
وقــال ابــن وهــب عــن مالــك * واجــب بيــنهم في جميــع الجراحــات الــتي نســتطيع فيهــا القصــاص

لــيس بــين الحــر والعبــد قــود في شــيء مــن الجــراح والعبــد يقتــل �لحــر ولا يقتــل الحــر �لعبــد وقــال 
اني اقــتص منــه ولا يقــتص مــن الحــر للعبــد وقــال إذا قتــل الليــث بــن ســعد إذا كــان العبــد هــو الجــ

العبــد الحــر فلــولى المقتــول أن �خــذ �ــا نفــس العبــد القاتــل فيكــون لــه وإذا جــنى علــى الحــر فيمــا 
وقال الشافعى مـن جـرى عليـه القصـاص في الـنفس * دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء

وجــه دلالــة * تص لــه منــه فيمــا دون الــنفسجــرى عليــه في الجــراح ولا يقتــل الحــر �لعبــد ولا يقــ
الآيــة في وجــوب القصــاص بــين الأحــرار والعبيــد في الــنفس أن الآيــة مقصــورة الحكــم علــى ذكــر 
القتلــى ولــيس فيهــا ذكــر لمــا دون الــنفس مــن الجــراح وســائر مــا ذكــر� مــن عمــوم آي القــرآن في 

ث اتفــق الجميــع علــى قتــل بيــان القتلــى والعقوبــة والاعتــداء يقتضــى قتــل الحــر �لعبــد ومــن حيــ
العبـد �لحـر وجـب قتـل الحـر �لعبـد لأن العبـد قـد ثبـت أنـه مـراد الآيـة والآيـة لم يفـرق مقتضــاها 

وَلَكُـمْ (ويـدل أيضـا علـى ذلـك قولـه تعـالى  *بين العبـد المقتـول والقاتـل فهـي عمـوم فيهـا جميعـا
ـــاةٌ � أُوليِ الأَْلْبـــابِ  ـــك فـــأخبر أنـــه أوجـــب ال )فيِ الْقِصـــاصِ حَي قصـــاص لأن فيـــه حيـــاة لنـــا وذل

خطـاب شـامل للحـر والعبـد لأن صـفة أولى الألبــاب تشـملهم جميعـا فـإذا كانـت العلـة موجــودة 
ويــدل عليــه * في الجميــع لم يجــز الاقتصــار بحكمهــا علــى بعــض مــن هــي موجــودة فيــه دون غــيره

عـام في العبيـد والأحـرار فـلا وهـو  )تتكافـأ دمـاؤهم* المسـلمون( �قـول النـبي  من جهة السنة
ويــدل عليــه مــن وجــه آخــر وهــو اتفــاق الجميــع علــى أن العبــد إذا  * يخــص منــه شــيء إلا بدلالــة

* كان هو القاتل فهو مراد به كذلك إذا كان مقتولا لأنه لم يفرق بينه إذا كـان قـاتلا أو مقتـولا
يـدل علـى أنـه لم يــرده  ويسـعى بـذمتهم أد�هـم وهـو العبـد* فـإن قيـل لمـا قـال في سـياق الحـديث

قيل له هذا غلـط مـن قبـل أنـه لا خـلاف أن العبـد إذا كـان قـاتلا فهـو مـراد ولم * �ول الخطاب
  يمنع قوله ويسعى بذمتهم أد�هم
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أن يكـــون مـــرادا إذا كـــان قـــاتلا كـــذلك لا يمنـــع إرادتـــه إذا كـــان مقتـــولا علـــى أن قولـــه ويســـعى 
ه وإنمــا المــراد أد�هــم عــددا هــو كقولــه واحــد بــذمتهم أد�هــم لــيس فيــه تخصــيص العبــد مــن غــير 

مـنهم فـلا تعلـق لـذلك في إيجـاب اقتصـار حكـم أول اللفـظ علـى الحـر دون العبـد وعلـى أنـه لـو 
ــك  ــأة دمــه لــدم الحــر لأن ذل قــال ويســعى بــذمتهم عبــدهم لم يوجــب تخصــيص حكمــه في مكاف

�لســعي بــذمتهم  حكــم آخــر اســتأنف لــه ذكــرا وخــص بــه العبــد ليــدل علــى أن غــير العبــد أولى
إذا كـــان تخصـــيص العبـــد هـــذا الحكـــم لم يوجـــب أن يكـــون مخصوصـــا بـــه دون الآخـــر فـــلأن لا  فـــ

فـــإن قيـــل قولـــه المســـلمون تتكافـــأ دمـــاؤهم * حكـــم القصـــاص أولى�لـــذكر في يوجـــب تخصـــيص 
لــه في  مـثلا �قيـل لـه فقـد جعلـه النـبي * التماثـل في الـدماء ولـيس العبـد مـثلا للحـر* يقتضـى

الدم إذ علق حكـم التكـافؤ مـنهم �لإسـلام ومـن قـال لـيس بمكـاف لـه فهـو خـارج علـى حكـم 
ما حـدثنا عبـد البـاقي بـن قـانع قـال حـدثنا معـاذ  مخالف بغير دلالة ويدل عليه أيضا �النبي 

مــرة عــن  بــن المثــنى قــال حــدثنا محمد بــن كثــير قــال حــدثنا ســفيان عــن الأعمــش عــن عبــد الله بــن
لا يحـل دم رجـل مسـلم يشـهد أن لا إلـه إلا الله ( �عبد الله ابن مسعود قال قال رسـول الله 

وإنى رســول الله إلا في إحــدى ثــلاث التــارك للإســلام المفــارق للجماعــة والثيــب الــزاني والــنفس 
لـــك موافـــق لمـــا فلـــم يفـــرق بـــين الحـــر والعبـــد وأوجـــب القصـــاص في الـــنفس �لـــنفس وذ )�لـــنفس

ــنى  ــين أحــدهما أن مــا كــان علــى ب ــنى إســرائيل فحــوى هــذا الخــبر معني حكــى الله ممــا كتبــه علــى ب
إســرائيل مــن ذلــك فحكمــه �ق علينــا والثــاني أنــه مكتــف بنفســه في إيجــاب القصــاص عامــا في 

حــدثنا عبــد البــاقي بــن قــانع قــال حــدثنا  ويــدل عليــه أيضــا مــن جهــة الســنة مــا* ســائر النفــوس
بن زكر� التستري قـال حـدثنا سـهل بـن عثمـان العسـكري أبـو معاويـة عـن إسماعيـل ابـن موسى 

العمـد قـود إلا  �مسلم عن عمرو بن دينار عن طـاوس عـن ابـن عبـاس قـال قـال رسـول الله 
فقــــد دل هــــذا الخــــبر علــــى معنيــــين أحــــدهما إيجــــاب القــــود في كــــل عمــــد  أن يعفــــو ولى المقتــــول

قود على قاتل العبد والثاني نفى به وجوب المال لأنه لو وجب المـال مـع القـود وأوجب ذلك ال
ويـدل أيضـا عليـه مـن جهـة النظـر أن العبـد * على وجه التخيير لما اقتصر على ذكر القـود دونـه

محقــون الــدم حقنــا لا يرفعــه مضــى الوقــت ولــيس بولــد للقاتــل ولا ملــك لــه فأشــبه الحــر الأجنــبى 
كمــا يجــب علــى العبــد إذا قتــل حــرا �ــذه العلــة كــذلك إذا قتلــه الحــر فوجــب القصــاص بينهمــا  

  لوجود العلة فيه وأيضا فمن منع أن يقاد الحر �لعبد فإنما منعه لنقصان الرق الذي
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فيه ولا اعتبار �لمساواة في الأنفس وإنما يعتبر ذلك فيما دو�ا والدليل على ذلك أن عشـرة لـو 
بر المسـاواة وكـذلك لـو أن رجـلا صـحيح الجسـم سـليم الأعضـاء قتـل قتلوا واحدا قتلوا به ولم تعت

رجــلا مفلوجــا مريضــا مــدنفا مقطــوع الأعضــاء قتــل بــه وكــذلك الرجــل يقتــل �لمــرأة مــع نقصــان 
ــت بــذلك أن لا اعتبــار �لمســاواة في إيجــاب * عقلهــا ودينهــا وديتهــا �قصــة عــن ديــة الرجــل فثب
لناقص وليس ذلك حكم مـا دون الـنفس لأ�ـم لا القصاص في الأنفس وأن الكامل يقاد منه ل

روى و يختلفــون في أنـــه لا تؤخـــذ اليــد الصـــحيحة �لشـــلاء وتؤخــذ الـــنفس الصـــحيحة �لســـقيمة 
  الليث عن الحكم أن عليا وابن مسعود قالا من قتل عبدا عمدا فهو قود

  �ب قتل المولى لعبده
قتل به وقال عامـة الفقهـاء لا وقد اختلف في قتل المولى لعبده فقال قائلون وهم شواذ ي

 )كُتـِبَ عَلــَيْكُمُ الْقِصـاصُ فيِ الْقَتْلــى الحْـُرُّ ِ�لحْـُـرِّ (يقتـل بـه فمـن قتلــه احـتج بظـاهر قولــه تعـالى 
فَمَـنِ اعْتـَدى (وقولـه  )الـنَّـفْسَ ِ�لـنـَّفْسِ (على نحـو مـا احتججنـا بـه في قتـل الحـر �لحـر وقولـه 

قد روى حديث عـن سمـرة ابـن و  )المسلمون تتكافأ دماؤهم( �قوله و  )عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ 
ــبي  أمــا ظــاهر  )مــن قتــل عبــده قتلنــاه ومــن جــدع عبــده جــدعناه(أنــه قــال  �جنــدب عــن الن

ــنْ (الآي فــلا حجــة لهــم فيهــا لأن الله تعــالى إنمــا جعــل القصــاص فيهــا للمــولى بقولــه تعــالى  وَمَ
وولى العبد هو مولاه في حياته وبعد وفاته لأن العبد لا  )مَظْلُوماً فـَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطا�ً  قتُِلَ 

يملك شيئا وما يملكه فهو لمولاه لا من جهة الميراث لكن من جهة الملك فإذا كان هو الولي لم 
قصــاص ولا يرثــه يثبـت لــه القصــاص علـى نفســه ولــيس هــو بمنزلـة مــن قتــل وارثــه فيجـب عليــه ال

لأن ما يحصل للوارث إنما ينتقل عن ملك المـورث إليـه والقاتـل لا يـرث فوجـب عليـه القصـاص 
لغيره والعبد لا يملك شيئا فينتقل إلى مولاه ألا ترى أنه لو قتل ابـن العبـد لم يثبـت لـه القصـاص 

ود علــى علـى قاتلـه لأنـه لا يملــك فكـذلك لا يثبـت لـه القصــاص علـى غـيره ومـتى وجــب لـه القـ
قاتله فإنما يستحقه مولاه دونه فلـم يجـز مـن أجـل ذلـك إيجـاب القصـاص علـى مـولاه بقتلـه إ�ه 

ضَـرَبَ اللهُ مَـثَلاً عَبْـداً ممَْلُوكـاً لا يَـقْـدِرُ عَلـى (ويدل على أن العبد لا يثبت له ذلـك قولـه تعـالى 
له بذلك على أحـد فنفى بذلك ملك العبد نفيا عاما عن كل شيء فلم يجز أن يثبت  )شَيْءٍ 

  شيء وإذا لم يجز أن يثبت له ذلك لأجل أنه ملك لغيره والمولى
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إذا اســتحق مــا يجــب لــه فــلا يجــب لــه القــود علــى نفســه ولــيس العبــد في هــذا كــالحر لأن الحــر 
يثبــت لــه القصــاص ثم مــن جهتــه ينتقــل إلى وارثــه ولــذلك يســتحقونه بيــنهم علــى قــدر مــواريثهم 

إن قيــل لــيس دم العبــد في هــذا * لم يرثــه القــود فكــان القــود لمــن يرثــهفمــن حــرم ميراثــه �لقتــل  ــ ف
الوجه كماله لأن المولى لا يملك قتله ولا الإقرار عليـه �لقتـل فهـو بمنزلـة الأجنـبى فيـه قيـل لـه إن  
كان المولى لا يملك قتله ولا الإقرار عليه به ولكنه وليه وهو المستحق للقصـاص علـى قاتلـه إذا 

ن حيث كان مالكا لرقبته لا مـن جهـة المـيراث ألا تـرى أنـه المسـتحق للقـود علـى كان أجنبيا م
قاتله دون أقر�ئه فدل ذلك على أنه يملك القود به كما يملك رقبته فإذا كان هو القاتـل لم يجـز 

ــك وجــوب القــود لــه علــى نفســه وأيضــا * أن يســتحق القــود غــيره عليــه فاســتحال مــن أجــل ذل
ــدى (فقولــه  ــهِ فَمَــنِ اعْتَ ــدُوا عَلَيْ ــيْكُمْ فاَعْتَ لا يجــوز أن يكــون خطــا� للمــولى إذا كــان هــو  )عَلَ

المعتــدى بقتــل عبــده لأنــه وإن كــان معتــد� علــى نفســه بقتــل عبــده وإتــلاف ملكــه فغــير جــائز 
خطابه �ستيفاء القود من نفسه وغير جائز أن يكون غيره مخاطبا �ستيفاء القود منه لأنه غـير 

إن قـال قائـل يقيـد الإمـام * عالى إنما أوجب الحق لمن اعتدى عليـه دون غـيرهمعتد عليه والله ت فـ
ت مــن القــود لكافــة * منــه كمــا يقيــد ممــن قتــل رجــلا لا وارث لــه قيــل لــه إنمــا يقــوم الإمــام بمــا ثبــ

ت الحـــق في الاقتصـــاص مـــن قاتلـــه  ـــ المســـلمين إذا كـــانوا مســـتحقين لميراثـــه والعبـــد لا يـــورث فيثب
جائز أن يثبت ذلك للإمام ألا ترى أنه لو قتل العبـد خطـأ كـان المـولى هـو لكافة المسلمين ولا 

المســتحق لقيمتــه علــى قاتلــه دون ســائر المســلمين ودون الإمــام وأن الحــر الــذي لا وارث لــه لــو 
ت علـى المـولى لمـا اسـتحقه الإمـام ولكـان  قتل خطأ كانت ديته لبيت المال فكذلك القود لو ثبـ

وأما الحديث الـذي روى * يستحيل ثبوت ذلك له على نفسه فبطلالمولى هو الذي يستحقه و 
حدثنا ابن قانع قال حـدثنا المقـبري قـال حـدثنا خالـد بـن يزيـد  فيه فهو معارض بضده وهو ما

بــن صــفوان النــوفلي قــال حــدثنا ضــمرة بــن ربيعــة عــن ابــن عبــاس وعــن الأوزاعــى عــن عمــرو بــن 
ونفاه سنة ومحا سـهمه  �ا فجلده النبي شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمد

به فنفى هذا الخبر ظاهر ما أثبته خبر سمرة بن جندب الذي احتجـوا بـه  من المسلمين ولم يقده
مــع موافقتــه لمــا ذكــر� مــن ظــاهر الآي ومعانيهــا مــن إيجــاب الله تعــالى القــود للمــولى ومــن نفيــه 

ولو انفرد خبر سمرة عن معارضة الخبر الـذي قـدمناه لمـا  )لا يقدر على شيء(بقوله  لملك العبد
  جاز القطع به لاحتماله لغير ظاهره وهو
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أنه جائز أن يكـون رجـل أعتـق عبـده ثم قتلـه أو جدعـه أو لم يقـدم علـى ذلـك ولكنـه هـدده بـه 
بـــده وهـــذا يعـــنى عبـــده المعتـــق الـــذي كـــان ع فقـــال مـــن قتـــل عبـــده قتلنـــاه �فبلـــغ ذلـــك النـــبي 

إلا أن  لـبلال حـين أذن قبـل طلـوع الفجـر �فقـد قـال النـبي  الإطلاق شائع في اللغـة والعـادة
 قــال علــى عليــه الســلام ادعــو إلى هــذا العبــد الأبظــرو العبــد �م وقــد كــان حــرا في ذلــك الوقــت 

ــلأخ مــن الأ م لأنــه كــان قــد يعــنى شــريحا حــين قضــى في ابــني عــم أحــدهما أخ لأم �ن المــيراث ل
والمــراد الــذين   )وَآتــُوا الْيَتــامى أَمْــوالهَمُْ (جــرى عليــه رق في الجاهليــة فســماه بــذلك وقــال تعــالى 

يعـنى الـتي كانـت يتيمـة ولا يمتنـع أن يكـون  )تسـتأمر اليتيمـة في نفسـها( �قال و كانوا يتامى 
مـا وصـفناه فـيمن كـان عبـدا فـأعتق وزال �ـذا تـوهم  قتلنـاه بقولـه مـن قتـل عبـده �مراد النـبي 

متوهم لـو ظـن أن مـولى النعمـة لا يقـاد بمـولاه الأسـفل كمـا لا يقـاد والـد بولـده وقـد كـان جـائزا 
قــد جعــل حــق مــولى النعمــة كحــق الوالــد  �أن يســبق إلى ظــن بعــض النــاس أن لا يقــاد بــه 

تريه فيعتقـه( �قولـه  والـدليل عليـه فجعـل عتقــه  )لـن يجــزى ولـد والـده إلا أن يجـده مملوكــا فيشـ
  .لأبيه كفاء لحقه ومساو� ليده عنده ونعمته لديه والله أعلم

  �ب القصاص بين الرجال والنساء
ــيْكُمُ الْقِصــاصُ فيِ الْقَتْلــى(قــال الله تعــالى  ــبَ عَلَ ــ(وقــال  )كُتِ قَ ــلَ مَظْلُومــاً فَـ ــنْ قتُِ دْ وَمَ

فظاهر ما ذكر من ظواهر الآي الموجبة للقصاص في الأنفس بـين العبيـد  )جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلْطا�ً 
والأحـرار موجـب للقصــاص بـين الرجــال والنسـاء فيهــا وقـد اختلــف الفقهـاء في ذلــك فقـال أبــو 
 حنيفـــة وأبـــو يوســـف ومحمد وزفـــر وابـــن شـــبرمة لا قصـــاص بـــين الرجـــال والنســـاء إلا في الأنفـــس

ـــنهم قصاصـــا فيمـــا دون الـــنفس وقـــال ابـــن أبى ليلـــى  وروى عـــن ابـــن شـــبرمة روايـــة أخـــرى أن بي
ومالـــك والثـــوري والليـــث والأوزاعـــى والشـــافعى القصـــاص واقـــع فيمـــا بـــين الرجـــال والنســـاء في 
الأنفــس ومــا دو�ــا إلا أن الليــث قــال إذا جــنى الرجــل علــى امرأتــه عقلهــا ولم يقــتص منــه وقــال 

ت بــه وأخــذ مــن مالهــا نصــف الديــة وكــذلك إن أصــابته عثمــان البــتى إذا  قتلــت امــرأة رجــلا قتلــ
وقد روى عن * بجراحة قال وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود ولا يرد عليه شيء

الســـلف اخـــتلاف في ذلـــك فـــروى قتـــادة عـــن ســـعيد بـــن المســـيب أن عمـــر قتـــل نفـــرا مـــن أهـــل 
عـن  والشـعبي ومحمد بـن سـيرين أنـه يقتـل �ـا واختلـفصنعاء �مرأة أقادهم �ا وروى عن عطـاء 

  على عليه السلام فيها فروى ليث عن الحكم عن على وعبد الله
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روى عــن عطــاء والشــعبي والحســن البصــري أن و  قــالا إذا قتــل الرجــل المــرأة متعمــدا فهــو �ــا قــود
وروى أشـعث  عليا قال إن شاءوا قتلوه وأدوا نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصـف ديـة الرجـل

قال أبو بكـر مـا روى عـن * عن الحسن في امرأة قتلت رجلا عمدا قال تقتل وترد نصف الدية
ـــك مرســـل لأن أحـــدا مـــن رواتـــه لم يســـمع مـــن علـــى شـــيئا ولـــو ثبتـــت  علـــى مـــن القـــولين في ذل

الروايتــان كــان ســبيلهما أن تتعارضــا وتســقطا فكأنــه لم يــرو عنــه في ذلــك شــيء وعلــى أن روايــة 
كُتِبَ عَلَيْكُمُ (يجاب القود دون المال أولى لموافقتها لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى الحكم في إ

وسائر الآي الموجبة للقود ليس في شيء منها ذكر الدية وهو غـير جـائز  )الْقِصاصُ فيِ الْقَتْلى
حــدثنا ابــن قــانع قــال  *أن يزيــد في الــنص إلا بــنص مثلــه لأن الــز�دة في الــنص توجــب النســخ

ا إبــراهيم بــن عبــد الله قــال حــدثنا محمد بــن عبــد الله الأنصــارى قــال حــدثنا حميــد عــن أنــس حــدثن
بن مالك أن الربيع بنت النضر لطمت جارية فكسـرت ثنيتهـا فعـرض علـيهم الأرش فـأبوا فـأتوا 

ع فأمرهم �لقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال � رسول الله تكسر سن الربيـ �النبي 
إن مـن عبـاد ( �لا والذي بعثك �لحق فقـال � أنـس كتـاب الله القصـاص فعفـا القـوم فقـال 

أن الــذي في كتــاب الله القصــاص دون المــال فــلا  �فــأخبر  )الله مــن لــو أقســم علــى الله لأبــره
اص بـنفس المقتـل فغـير جائز إثبات المـال مـع القصـاص ومـن جهـة أخـرى أنـه إذا لم يجـب القصـ

جــائز إيجابــه مــع إعطــاء المــال لأن المــال حينئــذ يصــير بــدلا مــن الــنفس وغــير جــائز قتــل الــنفس 
�لمـــال ألا تـــرى أن مـــن رضـــى أن يقتـــل ويعطـــى مـــالا يكـــون لوارثـــه لم يصـــح ذلـــك ولم يجـــز أن 

سن وأما مذهب الح* يستحق النفس �لمال فبطل أن يكون القصاص موقوفا على إعطاء المال
وقول عثمان البتى في أن المرأة إذا كانت القاتلة قتلت وأخـذ مـن مالهـا نصـف الديـة فقـول يـرده 

قد روى قتادة عـن أنـس و * ظاهر الآي الموجبة للقصاص ويوجب ز�دة حكم غير مذكور فيها
ري عــن أبى روى الزهــو  فقتلــه �ــا �أن يهــود� قتــل جاريــة وعليهــا أوضــاح لهــا فــأتى بــه النــبي 

قــال إن الرجــل يقتــل  �بكــر بــن محمد بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه عــن جــده أن رســول الله 
وأيضا قد ثبت عن عمر بن الخطـاب قتـل جماعـة رجـال �لمـرأة الواحـدة مـن غـير خـلاف  �لمرأة

ل علـى وممـا يـد* وشهرته عنـه ومثلـه يكـون إجماعـا ظهر من أحد من نظرائه مع استفاضة ذلك
  من سقوط اعتبار قتل الرجل �ا من غير بدل مال ما قدمنا
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المساواة بين الصحيحة والسقيمة وقتل العاقل ��نون والرجـل �لصـبي وهـذا يـدل علـى سـقوط 
اعتبــار المســاواة في النفــوس وأمــا مــا دون الــنفس فــإن اعتبــار المســاواة واجــب فيــه والــدليل عليــه 

اليـد الصـحيحة �لشـلاء وكـذلك لم يوجـب أصـحابنا القصـاص  اتفاق الجميع علـى امتنـاع أخـذ
بــين الرجـــال والنســـاء فيمـــا دون الــنفس وكـــذلك بـــين العبيـــد والأحــرار لأن مـــا دون الـــنفس مـــن 

بيد الرجل كمـا قطعـت * فإن قال قائل هلا قطعت يد العبد ويد المرأة* أعضائها غير متساوية
اص في هـذا الموضـع لاخـتلاف أحكامهــا لا قيــل لـه إنمـا سـقط القصــ* اليـد الشـلاء �لصـحيحة

من جهة النقص فصار كاليسرى لا تؤخذ �ليمنى وأوجب أصحابنا القصاص بين النساء فيما 
دون النفس لتساوى أعضائهما من غير اختلاف في أحكامهما ولم يوجبوا القصاص فيمـا بـين 

غالـب الظـن كمـا لا تقطـع العبيد فيما دون النفس لأن تسـاويهما إنمـا يعلـم مـن طريـق التقـويم و 
اليد من نصـف السـاعد لأن الوصـول إلى علمـه مـن طريـق الاجتهـاد وعنـدهم أن أعضـاء العبـد 
حكمهــا حكــم الأمــوال في جميــع الوجــوه فــلا يلــزم العاقلــة منهــا شــيء وإنمــا يلــزم الجــاني في مالــه 

نــا�ت علـــى ولــيس كــذلك الــنفس لأ�ــا تلـــزم العاقلــة في الخطــأ وتجــب فيهـــا الكفــارة ففــارق الج
  .الأموال والله أعلم

  �ب قتل المؤمن �لكافر
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن أبى ليلى وعثمان البتى يقتـل المسـلم �لـذمي 
وقــال ابــن شــبرمة والثــوري والأوزاعــى والشــافعى لا يقتــل وقــال مالــك والليــث بــن ســعد إن قتلــه 

ئر مــا قــدمنا مــن ظــواهر الآي يوجــب قتــل المســلم قــال أبــو بكــر ســا* غيلــة قتــل بــه وإلا لم يقتــل
ــين المســلم والــذمي وقولــه تعــالى  ــيْكُمُ (�لــذمي علــى مــا بينــا إذ لم يفــرق شــيء منهــا ب ــبَ عَلَ كُتِ

ــى (عــام في الكــل وكــذلك قولــه تعــالى  )الْقِصــاصُ فيِ الْقَتْلــى ــدِ وَالأْنُْث ــدُ ِ�لْعَبْ ــُرِّ وَالْعَبْ الحْــُرُّ ِ�لحْ
لا دلالـة فيـه علـى خصـوص  )فَمَـنْ عُفِـيَ لـَهُ مِـنْ أَخِيـهِ شَـيْءٌ (وله في سياق الآية وق )ِ�لأْنُثْى

أول الآية في المسلمين دون الكفـار لاحتمـال الأخـوة مـن جهـة النسـب ولأن عطـف بعـض مـا 
انتظمــه لفــظ العمــوم عليــه بحكــم مخصــوص لا يــدل علــى تخصــيص حكــم الجملــة علــى مــا بينــاه 

فْسَ (الآيــــة وكــــذلك قولــــه تعــــالى فيمــــا ســــلف عنــــد ذكــــر� حكــــم  وكََتـَبْنــــا عَلَــــيْهِمْ فِيهــــا أَنَّ الــــنـَّ
فْسِ  ؤمن �لكـافر لأن شـريعة مـن قبلنـا مـن الأنبيـاء �بتـة في حقنـا  )ِ�لـنـَّ يقتضـى عمومـه قتـل المـ

  �وتصير حينئذ شريعة النبي  �ما لم ينسخها الله تعالى على لسان رسوله 
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تـَدِهْ (قال الله تعالى  ويـدل عـن أن مـا في هـذه الآيـة وهـو  )أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقـْ
فْسِ (قولــه  ــنَّـفْسَ ِ�لــنـَّ في إيجابــه القصــاص في  �قولــه  �إلى آخرهــا هــو شــريعة لنبينــا  )ال

ال أنــس بــن النضــر لا تكثــر ثنيــة الربيــع كتــاب الله الســن في حــديث أنــس الــذي قــدمنا حــين قــ
عـــن موجـــب  �القصـــاص ولـــيس في كتـــاب الله الســـن �لســـن إلا في هـــذه الآيـــة فـــأ�ن النـــبي 

حكم الآية علينـا ولـو لم تلزمنـا شـريعة مـن قبلنـا مـن الأنبيـاء بـنفس ورودهـا لكـان قولـه كافيـا في 
قـــد اقتضـــت مـــن حكمهـــا علينـــا مثـــل مـــا كـــان علـــى بـــنى بيـــان موجـــب حكـــم هـــذه الآيـــة وأ�ـــا 

ــبي  ــين أحــدهما لــزوم حكــم الآيــة لنــا وثبوتــه علينــا  �إســرائيل فقــد دل قــول الن هــذا علــى معني
بـذلك فـدل ذلـك  �والثاني أخباره أن ظاهر الكتاب قد ألزمنـا هـذا الحكـم قبـل أخبـار النـبي 

في كتابه مما شرعه لغيره من الأنبياء فحكمه �بت ما لم ينسخ وإذا ثبت مـا على ما حكاه الله 
وصفنا وليس في الآية فرق بـين المسـلم والكـافر وجـب إجـراء حكمهـا عليهمـا ويـدل عليـه قولـه 

وقــد ثبــت �لاتفــاق أن الســـلطان  )وَمَــنْ قتُـِـلَ مَظْلُومــاً فَـقَــدْ جَعَلْنــا لِوَليِـِّـهِ سُــلْطا�ً (عــز وجــل 
* ور في هــذا الموضــع قــد انــتظم القــود ولــيس فيهــا تخصــيص مســلم مــن كــافر فهــو عليهمــاالمــذك

روى عــن الأوزاعــى عــن يحــيى بــن أبى كثــير عــن ســلمة عــن أبى هريــرة أن  ومــن جهــة الســنة مــا
ألا ومـــن قتــل قتــيلا فوليـــه بخــير النظــرين بـــين أن (خطــب يــوم فـــتح مكــة فقــال  �رســول الله 

ـــــــبي  )ذ الديـــــــةيقـــــــتص أو �خـــــــ وروى أبـــــــو ســـــــعيد المقـــــــبري عـــــــن أبى شـــــــريح الكعـــــــبي عـــــــن الن
ــبي و  مثلــه � لا يحــل دم امــرئ مســلم إلا ( �حــديث عثمــان وابــن مســعود وعائشــة عــن الن

حـديث ابـن عبـاس أن و  )�حدى ثلاث ز� بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس
روى ربيعــة و وهــذه الأخبــار يقتضــى عمومهــا قتــل المســلم �لــذمي  )العمــد قــود(قــال  �النــبي 

أقــاد مســلما بــذمي وقــال أ�  �ابــن أبى عبــد الــرحمن عــن عبــد الــرحمن بــن الســلماني أن النــبي 
وقــد روى الطحــاوي عــن ســليمان بــن شــعيب قــال حــدثنا يحــيى بــن ســلام  أحــق مــن وفي بذمتــه

قـــد روى عـــن عمـــر و * مثلـــه �ن محمد بـــن أبى حميـــد المـــدني عـــن محمد بـــن المنكـــدر عـــن النـــبي عـــ
ــثم عــن عثمــان  وعلــى وعبــد الله قتــل المســلم �لــذمي حــدثنا ابــن قــانع قــال حــدثنا علــى بــن الهي

الفزاري قال حـدثنا مسـعود بـن جويريـة قـال حـدثنا عبـد الله بـن خـراش عـن واسـط عـن الحسـن 
ميمــون عــن أبى الجنــوب الأســدى قــال جــاء رجــل مــن أهــل الحــيرة إلى علــى كــرم الله وجهــه بــن 

  فقال � أمير المؤمنين رجل من المسلمين قتل ابني ولي بينة فجاء الشهود فشهدوا وسأل عنهم
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فزكــوا فــأمر �لمســلم فأقعــد وأعطــى الحــيرى ســيفا وقــال أخرجــوه معــه إلى الجبانــة فليقتلــه وأمكنــاه 
فتباطأ الحيرى فقال له بعض أهل هل لـك في الديـة تعـيش فيهـا وتصـنع عنـد� يـدا  من السيف

قـــال نعـــم وغمـــد الســـيف وأقبـــل إلى علـــى فقـــال لعلهـــم ســـبوك وتواعـــدوك قـــال لا والله ولكـــني 
ـــت أعلـــم قـــال ثم أقبـــل علـــى علـــى القـــوم فقـــال أعطينـــاهم الـــذي  اخـــترت الديـــة فقـــال علـــى أن

وحــدثنا ابــن قــانع قــال حــدثنا معــاذ ابــن *  �تنــا كــد��مأعطينــاهم لتكــون دمــاؤ� كــدمائهم ود
المثنى قال حدثنا عمرو بـن مـرزوق قـال حـدثنا شـعبة عـن عبـد الملـك بـن ميسـرة عـن النـزال ابـن 
سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من العباديين فقدم أخوه على عمر بن الخطاب فكتـب 

يقــول حــتى �تـى الغــيظ فكتــب عمــر أن لا  عمـر أن يقتــل فجعلــوا يقولـون � جبــير اقتــل فجعـل
يقتل ويودى وروى في غير هذا الحديث أن الكتـاب ورد بعـد أن قتـل وأنـه إنمـا كتـب أن يسـأل 

روى أبـو بكـر بـن أبى شـيبة قـال و * الصلح على الدية حين كتب إليـه أنـه مـن فرسـان المسـلمين
قـالا إذا قتـل يهـود� أو حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكـم عـن علـى وعبـد الله بـن مسـعود 

عمـر بـن عبـد العزيـز أمـر أن * وروى حميـد الطويـل عـن ميمـون عـن مهـران أن*  نصرانيا قتل بـه
روى عــنهم ذلــك و�بعهـــم * فهــؤلاء الثلاثـــة أعــلام الصــحابة وقـــد* يقتــل مســلم بيهـــودي فقتــل

سـلم �لـذمي واحتج مـانعو قتـل الم* عمر بن عبد العزيز عليه ولا نعلم أحدا من نظرائهم خلافه
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه قيس بن عبـاد وحارثـة  �روى عن النبي  بما

عهـد سـوى القـرآن فقـال مـا  �قيل لعلى هل عندكم من رسـول الله و  بن قدامة وأبو جحيفة
م وهـم يـد علـى مـن سـواهم ولا عهدي إلا كتاب في قراب سيفي وفيه المسـلمون تتكافـأ دمـاؤه

حــديث عمــرو ابـن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده عــن و  يقتـل مــؤمن بكــافر ولا ذو عهــد في عهــده
قـد روى ابـن عمـر و  )لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده(قال يوم فتح مكة �النبي 

قـال حـدثنا محمد  يم الحـدارأيضا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إدريـس ابـن عبـد الكـر 
بــن الحــارث عــن  بــن الصــباح حــدثنا ســليمان بــن الحكــم حــدثنا القاســم ابــن الوليــد عــن ســنان

لا يقتــل مــؤمن ( �طلحـة بــن مطـرف عــن مجاهـد عــن عبــد الله بـن عمــر قـال قــال رسـول الله 
فـق مـا قـدمنا ذكـره مـن ولهـذا الخـبر ضـروب مـن التأويـل كلهـا توا )بكافر ولا ذو عهـد في عهـده

الآي والســنن أحــدها أنــه قــد ذكــر أن ذلــك كــان في خطبتــه يــوم فــتح مكــة وقــد كــان رجــل مــن 
  خزاعة قتل رجلا من هذيل بذحل الجاهلية
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إلا أن كـــل دم كـــان في الجاهليـــة فهـــو موضـــوع تحـــت قـــدمي هـــاتين لا يقتـــل مـــؤمن  �فقـــال 
 الله أعلم �لكافر الذي قتله في الجاهلية وكان ذلك تفسـيرايعنى و بكافر ولا ذو عهد في عهده

لأنـــه مـــذكور في خطـــاب واحـــد في  لقولـــه كـــل دم كـــان في الجاهليـــة فهـــو موضـــوع تحـــت قـــدمي
حديث وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كـان بعـد فـتح مكـة وأنـه إنمـا كـان قبـل ذلـك بـين 

 مـدد لا علـى أ�ـم داخلـون في ذمـة الإسـلام وحكمـه وكـان وبـين المشـركين عهـود إلى �النبي 
قوله يـوم فـتح مكـة لا يقتـل مـؤمن بكـافر منصـرفا إلى الكفـار المعاهـدين إذ لم يكـن هنـاك ذمـي 

فــَـأَتمُِّوا إِلــَـيْهِمْ (ينصــرف الكــلام إليـــه ويــدل عليـــه قولــه ولا ذو عهـــد في عهــده كمــا قـــال تعــالى 
وكــان المشــركون حينئــذ ضــربين  )فَسِــيحُوا فيِ الأَْرْضِ أَرْبَـعَــةَ أَشْــهُرٍ (ل وقــا )عَهْــدَهُمْ إِلى مُــدَِّ�ِمْ 

ــين النــبي  والآخــر أهــل عهــد إلى مــدة ولم يكــن  �أحــدهما أهــل الحــرب ومــن لا عهــد بينــه وب
هنــاك أهــل ذمــة فانصــرف الكــلام إلى الضــربين مــن المشــركين ولم يــدخل فيــه مــن لم يكــن علــى 

لوصفين وفي فحوى هذا الخبر ومضـمونه مـا يـدل علـى أن الحكـم المـذكور في نفـى أحد هذين ا
القصاص مقصور على الحربي المعاهد دون الذمي وذلك أنه عطف عليـه قولـه ولا ذو عهـد في 
عهــده ومعلــوم أن قولــه ولا ذو عهــد في عهــده غــير مســتقل بنفســه في إيجــاب الفائــدة لــو انفــرد 

ضمير وضميره ما تقدم ذكره ومعلـوم أن الكـافر الـذي لا يقتـل بـه عما قبله فهو إذا مفتقر إلى 
ذو العهــــد المســــتأمن هــــو الحــــربي فثبــــت أن مــــراده مقصــــور علــــى الحــــربي وغــــير جــــائز أن يجعــــل 
الضــمير ولا يقتــل ذو عهــد في عهــده مــن وجهــين أحــدهما أنــه لمــا كــان القتــل المبــدو بــذكره قــتلا 

يله أن يكـون مضـمرا في الثـاني لم يجـز لنـا إثبـات على وجه القصاص وكان ذلك القتـل بعينـه سـب
الضمير قتلا مطلقا إذ لم يتقدم في الخطـاب ذكـر قتـل مطلـق غـير مقيـد بصـفة وهـو القتـل علـى 
وجــه القــود فوجــب أن يكــون هــو المنفــي بقولــه ولا ذو عهــد في عهــده فصــار تقــديره ولا يقتــل 

ؤمن بكــافر ولا يقتــل ذو عهــد في عهــده �لكــافر المــذكور  بــد� ولــو أضــمر� قــتلا مطلقــا كنــا مــ
مثبتين لضمير لم يجر لـه ذكـر في الخطـاب وهـذا لا يجـوز وإذا ثبـت ذلـك وكـان الكـافر الـذي لا 
ؤمن بكـافر بمنزلـة قولـه لا يقتـل مـؤمن  يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي كـان قولـه لا يقتـل مـ

المؤمن �لذمي والوجه الآخر أنه معلوم أن ذكـر  نفى قتل �بكافر حربى فلم يثبت عن النبي 
العهد يحظر قتلـه مـا دام في عهـده فلـو حملنـا قولـه ولا ذو عهـد في عهـده علـى أنـه لا يقتـل ذو 

  عهد في عهده لا خلينا اللفظ من الفائدة
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ــبي  حكمــه  حملــه علــى مقتضــاه في الفائــدة وغــير جــائز إلغــاؤه ولا إســقاط �وحكــم كــلام الن
 لا يقتـل مـؤمن بكـافر �قـد روى في حـديث أبى جحيفـة عـن علـى عـن النـبي  فإن قال قائل

ولم يذكر العهد وهذا اللفظ ينفى قتل المؤمن بسائر الكفار قيل هو حديث واحد قـد عـزاه أبـو 
مــا جحيفـة أيضــا إلى الصــحيفة وكــذلك قــيس بــن عبــاد وإنمـا حــذف بعــض الــرواة ذكــر العهــد فأ

أصـــل الحـــديث فواحـــد ومـــع ذلـــك فلـــو لم يكـــن في الخـــبر دليـــل علـــى أنـــه حـــديث واحـــد لكـــان 
قال ذلك في وقتـين مـرة  �الواجب حملهما على أ�ما وردا معا وذلك لأنه لم يثبت أن النبي 

مطلقا من غير ذكـر ذي العهـد و�رة مـع ذكـر ذي العهـد وأيضـا فقـد وافقنـا الشـافعى علـى أن 
ذميــا لــو قتــل ذميــا ثم أســلم لم يســقط عنــه القــود فلــو كــان الإســلام مانعــا مــن القصــاص ابتــداء 
لمنعه إذا طرئ بعد وجوبه قبل استيفائه ألا ترى أنـه لمـا لم يجـب القصـاص للابـن علـى الأب إذا 
قتله كان ذلك حكمه إذا ورث ابنه القود من غيره فمنع ما عرض من ذلـك مـن اسـتيفائه كمـا 

اء وجوبـه وكـذلك لـو قتـل مرتـدا لم يجـب القـود ولـو جرحـه وهـو مسـلم ثم ارتـد ثم مـات منع ابتد
من الجراحـة سـقط القـود فاسـتوى فيـه حكـم الابتـداء والبقـاء فلـو لم يجـب القتـل بـد� لمـا وجـب 
إذا أسلم بعد القتل وأيضـا لمـا كـان المعـنى في إيجـاب القصـاص مـا أراد الله تعـالى مـن بقـاء حيـاة 

وكان هذا المعـنى موجـودا في الـذمي لأن الله تعـالى قـد  )وَلَكُمْ فيِ الْقِصاصِ حَياةٌ ( الناس بقوله
أراد بقاءه حين حقن دمه �لذمة وجب أن يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبين المسلم كمـا 

إن قيــل يلزمــك* يوجبــه في قتــل بعضــهم بعضــا علــى هــذا قتــل المســلم �لحــربى المســتأمن لأنــه * فــ
قيل له ليس كـذلك بـل هـو مبـاح الـدم إ�حـة مؤجلـة ألا تـرى أ� لا نتركـه في دار * محظور الدم

الإسلام ونلحقه بمأمنه والتأجيـل لا يزيـل عنـه حكـم الإ�حـة كـالثمن المؤجـل لا يخرجـه التأجيـل 
قــالوا وهــذا  المســلمون تتكافــأ دمــاؤهم �بقولــه  واحــتج أيضــا مــن منــع القصــاص* عــن وجوبــه

قولـه المســلمون  وهـذا لا دلالـة فيـه علـى مـا قـالوا لأن* كـون دم الكـافر مكافيـا لـدم المسـلم  يمنـع
لا ينفــى مكافــأة دمــاء غــير المســلمين وفائدتــه ظــاهرة وهــي إيجــاب التكــافؤ بــين  تتكافــأ دمــاؤهم

الحر والعبد والشـريف والوضـيع والصـحيح والسـقيم فهـذه كلهـا فوائـد هـذا الخـبر وأحكامـه ومـن 
يضا إيجاب القود بين الرجل والمرأة وتكافؤ دمائهما ونفى لأخـذ شـيء مـن أوليـاء المـرأة فوائده أ

 فإذا كـان* إذا قتلوا القاتل أو إعطاء نصف الدية من مال المرأة مع قتلها إذا كانت هي القاتلة
  �قوله 
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لمــذكور ولا دلالــة فيــه قـد أفــاد هــذه المعــاني فهـو حكــم مقصــور علـى ا المسـلمون تتكافــأ دمــاؤهم
علـى نفـى التكـافؤ بيـنهم وبـين غـيرهم مـن أهـل الذمـة ويـدل علـى ذلـك أنـه لم يمنـع تكـافي دمـاء 
الكفار حـتى يقـاد مـن بعضـهم لـبعض إذا كـانوا ذمـة لنـا فكـذلك لا يمنـع تكـافي دمـاء المسـلمين 

ا سـرقه فوجـب ومما يدل على قتل المسلم �لذمي اتفاق الجميع على أنـه يقطـع إذ* وأهل الذمة
أن يقــاد منــه لأن حرمــة دمــه أعظــم مــن حرمــة مالــه ألا تــرى أن العبــد لا يقطــع في مــال مــولاه 

* واحـــتج الشـــافعى �نـــه لا خـــلاف أنـــه لا يقتـــل �لحـــربى المســـتأمن كـــذلك لا يقتـــل* ويقتـــل بـــه
والــذي ذكـــره الشــافعى مـــن * �لــذمي وهمـــا في تحــريم القتـــل ســواء وقـــد بينــا وجـــوه الفــرق بينهمـــا

لإجمــاع لــيس كمــا ظــن لأن بشــر بــن الوليــد قــد روى عــن أبى يوســف أن المســلم يقتــل �لحــربى ا
المســتأمن وأمــا قــول مالــك والليــث في قتــل الغيلــة فإ�مــا يــر�ن ذلــك حــدا لا قــودا والآ�ت الــتي 
فيها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره وكذلك السنن التي ذكر� وعمومهـا يوجـب القتـل 

  .ه القصاص لا على وجه الحد فمن خرج عنها بغير دلالة كان محجوجا والله أعلمعلى وج

  بولدهالوالد  قتل�ب 
اختلــف الفقهــاء في قتــل الوالــد بولــده فقــال عــامتهم لا يقتــل وعليــه الديــة في مالــه قــال 
بـذلك أصـحابنا والأوزاعـى والشـافعى وســووا بـين الأب والجـد وقـال الحســن بـن صـالح بـن حــي 

د �بـــن الإبـــن وكـــان يجيـــز شـــهادة الجـــد لابـــن ابنـــه ولا يجيـــز شـــهادة الأب لابنـــه وقـــال يقـــاد الجـــ
عثمان البتى إذا قتل ابنه عمدا قتل به وقال مالك يقتل به وقد حكى عنه أنه إذا ذبحه قتـل بـه 

حــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن  والحجــة لمــن أبى قتلــه* وإن حذفــه �لســيف لم يقتــل بــه
وهــذا خــبر مســتفيض  )لا يقتــل والــد بولــده(يقــول  �عــت رســول الله جــده عــن عمــر قــال سم

مشهور وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحـد مـنهم عليـه 
* فكــان بمنزلــة قولــه لا وصــية لــوارث ونحــوه في لــزوم الحكــم بــه وكــان في حيــز المســتفيض المتــواتر

بن قـانع قـال حـدثنا إبـراهيم بـن هاشـم بـن الحسـين قـال حـدثنا عبـد الله قد حدثنا عبد الباقي و 
بــن ســنان المــروزى قــال حــدثنا إبــراهيم بــن رســتم عــن حمــاد بــن ســلمة عــن يحــيى بــن ســعيد عــن 

لا يقـــاد الأب (يقـــول  �ســـعيد بـــن المســـيب عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب قـــال سمعـــت رســـول الله 
  ل حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قالحدثنا عبد الباقي قاو  )�بنه
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حدثنا قيس عن إسماعيـل بـن مسـلم عـن عمـرو بـن دينـار عـن طـاوس عـن ابـن عبـاس قـال قـال 
أنـــت ومالــــك (أنـــه قـــال لرجـــل  �روى عـــن النـــبي و  )لا يقـــاد الوالـــد بولـــده( �رســـول الله 

ضافة ماله وإطلاق هذه الإضافة ينفى القـود كمـا ينفـى أن يقـاد فأضاف نفسه إليه كإ )لأبيك
المــولى بعبــده لإطــلاق إضــافته إليــه بلفــظ يقتضــى الملــك في الظــاهر والأب وإن كــان غــير مالــك 
إن ذلــك لا يســقط اســتدلالنا �طــلاق الإضــافة لأن القــود يســقطه الشــبهة  ــ لابنــه في الحقيقــة ف

إن (أنـه قـال  �روى عـن النـبي  عليه أيضا مـا ويدل* وصحة هذه الإضافة شبهة في سقوطه
إن أولادكــم مــن كســبكم ( �قــال و  )أطيــب مــا أكــل الرجــل مــن كســبه وأن ولــده مــن كســبه

فســمى ولــده كســبا لــه كمــا أن عبــده كســبه فصــار ذلــك شــبهة في  )فكلــوا مــن كســب أولادكــم
كسـبا لـه كـذلك إذا قتـل * سماه �نه لم يقتل به لأنه وأيضا فلو قتل عبد اب* سقوط القود به

نْسانَ بِوالِدَيـْهِ حمََلَتْـهُ أمُُّـهُ وَهْنـاً عَلـى وَهْـنٍ وَفِصـالُهُ فيِ (وأيضا قال الله تعالى * نفسه نَا الإِْ وَوَصَّيـْ
الآيـة فـأمر بمصـاحبة  )داكَ عَلـى أَنْ تُشْـرِكَ عامَينِْ أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جاهَـ

وقــــرن  )أَنِ اشْــــكُرْ ليِ وَلِوالــِــدَيْكَ (الوالــــدين الكــــافرين �لمعــــروف وأمــــره �لشــــكر لقولــــه تعــــالى 
شـــكرهما بشـــكره وذلـــك ينفـــى جـــواز قتلـــه إذا قتـــل وليـــا لابنـــه فكـــذلك إذا قتـــل ابنـــه لأن مـــن 

جهــة الإبــن المقتــول فــإذا لم يســتحق ذلــك يســتحق القــود بقتــل الإبــن إنمــا يثبــت لــه ذلــك مــن 
لُغَنَّ عِنْـدَكَ الْكِبـَـرَ أَحَـدُهمُا أَوْ كِلاهمُـا (المقتول لم يسـتحق ذلـك عنـه وكـذلك قولـه تعـالى  إِمَّـا يَــبـْ

لِّ مِـنَ ال هَرْهمُـا وَقـُلْ لهَمُـا قـَـوْلاً كَرِيمـاً وَاخْفِـضْ لهَمُـا جَنـاحَ الـذُّ رَّحمْـَةِ وَقـُلْ فَلا تَـقُلْ لهَمُا أُفٍّ وَلا تَـنـْ
ولم يخصـص حـالا دون حـال بـل أمـره بـذلك أمـرا مطلقـا عامـا  )رَبِّ ارْحمَْهُما كَما ربََّيانيِ صَغِيراً 

فغير جائز ثبوت حق القـود لـه عليـه لأن قتلـه لـه يضـاده هـذه الأمـور الـتي أمـر الله تعـالى لهـا في 
ــبي  معاملــة والــده وأيضــا أبى عــامر الراهــب عــن قتــل أبيــه وكــان مشــركا  حنظلــة بــن ��ــى الن

يوم أحد فلـو جـاز للابـن قتـل أبيـه في حـال  �وكان مع قريش يقاتل النبي  محار� � ولرسوله
وهـو مشـرك إذ لـيس يجـوز أن يكـون أحـد  �لكان أولى الأحوال بذلك حال من قاتـل النـبي 

عــن قتلــه في هــذه الحــال  �والــذم والقتــل ممــن هــذه حالــه فلمــا �ــاه أولى �ســتحقاق العقوبــة 
علمنا أنه لا يسـتحق قتلـه بحـال وكـذلك قـال أصـحابنا أنـه لـو قذفـه لم يحـد لـه ولـو قطـع يـده لم 
يقــتص منــه ولــو كــان عليــه ديــن لــه لم يحــبس بــه لأن ذلــك كلــه يضــاد موجــب الآي الــتي ذكــر� 

  ومن الفقهاء
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* عل مال الإبن لأبيه في الحقيقة كما يجعل مال العبـد ومـتى أخـذ منـه لم يحكـم بـرده عليـهمن يج
فلو لم يكن في سقوط القود به إلا اختلاف الفقهاء في حكم ماله على ما وصفنا لكـان كافيـا 
في كونه شبهة في سقوط القود به وجميع ما ذكر� من هذه الدلائل يخـص آي القصـاص ويـدل 

  .غير مراد �ا والله أعلم على أن الوالد

  �ب الرجلين يشتركان في قتل الرجل
ـــداً فَجَـــزاؤُهُ جَهَـــنَّمُ خالــِـداً فِيهـــا(قـــال الله تعـــالى  وقـــال تعـــالى  )وَمَـــنْ يَـقْتــُـلْ مُؤْمِنـــاً مُتـَعَمِّ

بــَةٍ مُؤْمِنَــةٍ ( تَحْريِــرُ رقََـ تَــلَ مُؤْمِنــاً خَطــَأً فَـ ق بمــ )وَمَــنْ قَـ ن شــارك ولا خــلاف أن هــذا الوعيــد لا حــ
غــيره في القتــل وإن عشــرة لــو قتلــوا رجــلا عمــدا لكــان كــل واحــد مــنهم داخــلا في الوعيــد قــاتلا 
للنفس المؤمنة وكـذلك لـو قتـل عشـرة رجـلا خطـأ كـان كـل واحـد مـنهم قـاتلا في الحكـم للـنفس 
يلزمـــه مـــن الكفـــارة مـــا يلـــزم المنفـــرد �لقتـــل ولا خـــلاف أن مـــا دون الـــنفس لا يجـــب فيـــه كفـــارة 

مِـنْ أَجْـلِ ذلـِكَ كَتـَبْنـا عَلـى (أن كل واحد في حكم من أتلف جميع النفس وقـال تعـالى  فيثبت
يعــاً  ــا قـَتـَـلَ النَّــاسَ جمَِ  )بـَـنيِ إِسْــرائيِلَ أنََّــهُ مَــنْ قَـتـَـلَ نَـفْســاً بغِـَـيرِْ نَـفْــسٍ أَوْ فَســادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ

القاتــل للــنفس ولــذلك قتلــوا بــه فالجماعــة إذا اجتمعــت علــى قتــل رجــل فكــل واحــد في حكــم 
جميعـــا وإذا كـــان كـــذلك فلـــو قتـــل اثنـــان رجـــل أحـــدهما عمـــدا والآخـــر خطـــأ أو أحـــدهما مجنـــون 
والآخــر عاقــل فمعلــوم أن المخطــئ في حكــم آخــذ جميــع الــنفس فيثبــت لجميعهــا حكــم الخطــأ 
فــانتفى منهمــا حكــم العمــد إذ غــير جــائز ثبــوت حكــم الخطــأ للجميــع وحكــم العمــد للجميــع 

كذلك ا�نون والعاقل والصبى والبالغ ألا ترى أنه إذا ثبت حكـم الخطـأ للجميـع وجبـت الديـة  و 
كاملـــة وإذا ثبـــت حكـــم العمـــد للجميـــع وجـــب القـــود فيـــه ولا خـــلاف بـــين الفقهـــاء في امتنـــاع 
وجــوب ديــة كاملــة في الــنفس ووجــوب القــود مـــع ذلــك علــى جهــة اســتيفائهما جميعــا فوجـــب 

المتلفــة علــى وجــه الشــركة شــيء مــن الديــة أن لا يثبــت معــه قــود  بــذلك أنــه مــتى وجــب للــنفس
علــى أحــد لأن وجــوب يوجــب ثبــوت حكــم العمــد في الجميــع وثبــوت حكــم العمــد في الجميــع 

وقـــد اختلـــف الفقهـــاء في الصـــبى والبـــالغ وا�نـــون والعاقـــل * ينفـــى وجـــوب الأرش لشـــيء منهـــا
ه لا قصــــاص علــــى واحــــد منهمــــا والعمــــد والمخطــــئ يقــــتلان رجــــلا فقــــال أبــــو حنيفــــة وصــــاحبا

وكذلك لو كان أحدهما أ� المقتول فعلى الأب والعاقل نصف الديـة في مالـه والمخطـئ وا�نـون 
  والصبى على عاقلته وهو قول الحسن بن صالح وقال مالك إذا اشترك الصبى
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ة والبــالغ في قتــل الرجــل وعلــى عاقلــة الصــبى نصــف الديــة وقــال الأوزاعــى علــى عاقلتهمــا الديــ
وقال الشافعى إذا قتل رجلا مع صبي رجـلا فعلـى الصـبى العامـد نصـف الديـة في مالـه وكـذلك 
الحــر والعبــد إذا قــتلا عبــدا والمســلم والنصــراني إذا قــتلا نصــرانيا قــال وإن شــركة قاتــل خطــأ فعلــى 

قــال أبــو بكــر أصــل أصــحابنا في * العامــد نصــف الديــة في مالــه وجنايــة المخطــئ علــى عاقلتــه
متى اشترك اثنان في قتل رجل وأحـدهما لا يجـب عليـه القـود فـلا قـود علـى الآخـر ومـا ذلك أنه 

ــتي ذكــر� يمنــع وجــوب القــود علــى أحــدهما عمــدا ويجــب المــال علــى  قــدمناه مــن دلائــل الآي ال
الآخـــر لحصـــول حكـــم الخطـــأ للـــنفس المتلفـــة ولا جـــائز أن يكـــون خطـــأ وعمـــدا موجبـــا للمـــال 

واحـدة لا تتـبعض ألا تـرى أنـه غـير جـائز أن يكـون بعضـها  والقود في حـال واحـدة وهـي نفـس
متلفا وبعضـها حيـا لأن ذلـك يوجـب أن يكـون الإنسـان حيـا ميتـا في حـال واحـدة فلمـا امتنـع 
ذلــك ثبــت أن كـــل واحــد مــن القـــاتلين في حكــم المتلـــف لجميعهــا فوجــب بـــذلك قســطها مـــن 

يــع بحكــم الخطــأ فــلا جــائز مــع الديــة علــى مــن لا يجــب عليــه القــود فيصــير حينئــذ محكومــا للجم
ذلك أن يحكم لها بحكم العمـد لأنـه لـو جـاز ذلـك لوجـب أن يكـون فيهمـا جميـع الديـة ويشـبه 
من هذا الوجه أيضا الواطئ لجاريـة بينـه وبـين غـيره في سـقوط الحـد عنـه لأن فعلـه لم يتـبعض في 

بـه في نصـيب نصيبه دون نصيب شريكه فلما لم يجـب عليـه الحـد في نصـيبه منـع ذلـك مـن وجو 
شــريكه لعــدم التبعــيض فيــه وعلــى هــذا قــال أصــحابنا في رجلــين ســرقا مــن ابــن أحــدهما أنــه لا 

إن قــال قائــل إن * قطــع علــى واحــد منهمــا لمشــاركته في انتهــاك الحــرز مــن لا يســتحق القطــع فــ
تعلق حكم العامد على العامد والصحيح والبـالغ موجـب عليـه القـود بقضـية اسـتدلالك �لآى 

ــتي تلــ وت إذا كــان قــاتلا لجميــع الــنفس متلفــا لجميــع الحيــاة ولــذلك اســتحق الوعيــد في حــال ال
الاشتراك والانفراد وكذلك الجماعة العامدون لقتل رجل أوجب على كـل واحـد مـنهم القـود إذ  
كــان في حكــم مــن أتلــف الجميــع منفــردا بـــه وهــذا يوجــب قتــل العاقــل منهمــا وكــذلك الصـــبى 

قيل له هذا غير واجب من قبل أنه لا خلاف * كة من لا قود عليهوالبالغ وأن لا يسقط بمشار 
أن المشـارك الــذي لا قــود عليــه يلزمــه قســطه مــن الديــة ولمــا وجــب فيــه الأرش انتفــى عنــه حكــم 
العمد في الجميع لما ذكر� من امتناع تبعيضها في حال الإتلاف فصـار الجميـع في حكـم الخطـأ 

ى الشـريك الــذي لم يسـتحق عليـه القــود قسـطه مـن الديــة ومـا لا قـود فيــه ولمـا كـان الواجــب علـ
  دون جميعها ثبت أن الجميع قد صار في حكم الخطأ لو لا ذلك
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لوجب جميع الدية ألا ترى أ�م لو كانوا جميعا ممن يجب عليهم القود لأقد� مـنهم جميعـا وكـان  
قـود عليـه قسـطه  كل واحد منهم في حكم القاتل منفردا به فلما وجب على المشارك الـذي لا

مــــن الديــــة دل ذلــــك علــــى ســــقوط القـــــود وأن الــــنفس قــــد صــــارت في حكــــم الخطــــأ فلـــــذلك 
انقســمت الديــة علــى عــددهم ومــن حيــث وافقنــا الشــافعى في قــاتلي العمــد والخطــأ أن لا قــود 
على العامد منهما لزمـه مثـل ذلـك في العاقـل وا�نـون والصـبى والبـالغ لمشـاركته في القتـل مـن لا 

ه فيه وأيضا فوجد� في الأصـول امتنـاع وجـوب المـال والقـود في شـخص واحـد ألا تـرى قود علي
أنــه لــو كــان القاتــل واحــدا فوجــب المــال انتفــى وجــوب القصــاص وكــذلك الــوطء إذا وجــب بــه 
المهر سقط الحد وكذلك السرقة إذا وجب �ـا الضـمان سـقط القطـع عنـد� لأن المـال لا يجـب 

الشـــبهة المســـقطة للقـــود والحـــد فلمـــا وجـــب المـــال في مســـألتنا  في هـــذه المواضـــع إلا مـــع وجـــود
�لاتفــاق انتفــى بــه وجـــوب القصــاص وممــا يـــدل علــى أن ســقوط القـــود فيمــا وصــفنا أولى مـــن 
إيجابه أن القود قد يتحول ما لا بعد ثبوته والمـال لا يتحـول قـودا بوجـه فكـان مـالا ينفسـخ إلى 

إلى الآخر وكان سقوط القـود عـن أحـدهما مسـقطا لـه غيره أولى �لإثبات مما ينفسخ بعد ثبوته 
عـــن الآخـــر فـــإن قيـــل فـــأنتم تقولـــون في العامـــدين إذا قـــتلا رجـــلا ثم عفـــا الـــولي عـــن أحـــدهما أن 
الآخــر يقتــل فكــذلك يجــب أن تقولــوا في هــذه المســـألة قيــل لــه هــذا ســؤال ســاقط علــى أصـــل 

ــت الشــركة لا حــظ لهــا في الشــافعى لأنــه يلزمــه أن يقيــد مــن العامــد إذا شــاركه المخطــئ  إذا كان
نفى القود عمن يجب عليه ذلك لو انفرد وإن كان سقوط القود عن أحد قاتلي العمـد �لعفـو 
لا يسقط عن الآخر فلما لم يلزمه ذلك في المخطئ والعامـد لم يلزمنـا في الصـبى والبـالغ وا�نـون 

لإستيفاء والإسـتيفاء لا يجـب والعاقل والسؤال ساقط للآخرين أيضا من قبل أن هذا كلام في ا
على وجه الشركة إذ له أن يقتل أحدهما قبل الآخـر ولـه أن يقتـل مـن وجـده منهمـا دون مـن لم 
يجــد وأيضــا مســألتنا في الوجــوب ابتــداء إذا وقــع القتــل علــى وجــه الشــركة فيســتحيل حينئــذ أن 

أحـــدهما يكـــون كـــل واحـــد منهمـــا قـــد صـــار في الحكـــم كمتلـــف دون الآخـــر واســـتحال انفـــراد 
�لحكم دون شريكه وأيضـا فـالوجوب حكـم غـير الإسـتيفاء فغـير جـائز إلـزام الإسـتيفاء عليـه إذ 
غير جائز اعتبار حال الإستيفاء بحال الوجوب ألا ترى أنـه يجـوز أن يكـون في حـال الإسـتيفاء 

جـائز �ئبا وليا � عز وجل وغير جائز أن يكون في حـال القتـل الموجـب للقـود وليـا � تعـالى و 
  أن يتوب الزاني فيكون
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حق استيفاء الحد �قيـا عليـه وغـير جـائز وجـوب الحـد وهـو علـى هـذه الصـفة فمـن اعتـبر حـال 
الوجــوب بحــال الإســتيفاء فهــو مغفــل للواجــب عليــه وأيضــا فإنــه مــتى عفــا عــن أحــدهما ســقط 

عـن الآخـر حكم قتله فصار الباقي في حكم المنفـرد بقتلـه فلزمـه القـود ولم يسـقط عنـه بسـقوطه 
وأما ا�نون ومن لم يجب عليـه القـود فحكـم فعلـه �بـت علـى وجـه الخطـأ وذلـك موجـب لحظـر 
دم من شاركه إذ كـان حكمـه حكمـه لاشـتراكهما فيـه وإذا ثبـت بمـا قـدمنا مـن دلائـل الكتـاب 
والنظــر ســقوط القــود عمــن شــاركه مــن لا يجــب عليــه القــود جــاز أن يخــص �مــا موجــب حكــم 

الحْـُــرُّ (وقولـــه  )كُتِـــبَ عَلَـــيْكُمُ الْقِصـــاصُ فيِ الْقَتْلـــى(هـــا القصـــاص مـــن قولـــه الآي المـــذكور في
ومــا جــرى مجــرى ذلــك مــن عمــوم  )الــنـَّفْسَ ِ�لــنـَّفْسِ ( و )وَمَــنْ قتُِــلَ مَظْلُومــاً (وقولــه  )ِ�لحْـُـرِّ 

الســنن الموجبــة للقصــاص ولأن جميــع ذلــك عــام قــد أريــد بــه الخصــوص �لاتفــاق ومــا كــان هــذا 
ق وذكــر المــزني أن الشــافعى احــتج علــى محمد في ســبيل ه فجــائز تخصيصــه بــدلائل النظــر والله الموفــ

منعه إيجاب القود على العامد إذا شاركه صـبي أو مجنـون فقـال إن كنـت رفعـت عنـه القتـل لأن 
القلــم مرفــوع عنهمــا وأن عمــدهما خطــأ فهــلا أقــدت مــن الأجنــبى إذا قتــل عمــدا مــع الأب لأن 

لــيس بمرفــوع وهــذا تــرك لأصــله قــال المــزني قــد شــرك الشــافعى محمدا فيمــا أنكــر القلــم عــن الأب 
عليه في هذه المسألة لأن رفع القصاص عن المخطـئ وا�نـون واحـد وكـذلك حكـم مـن شـركهم 
في العمـــد واحـــد قـــال أبـــو بكـــر مـــا ذكـــره المـــزني عـــن الشـــافعى إلـــزام في غـــير موضـــعه لأنـــه ألزمـــه 

لـــى هـــذا الأصـــل أن كـــل مـــن كـــان عمـــده خطـــأ أن لا يقيـــد عكـــس المعـــنى وإنمـــا الـــذي يلـــزم ع
المشارك له في القتل وإن كان عامدا فأما من لـيس عمـده خطـأ فلـيس يلزمـه أن يخـالف بينهمـا 
في الحكم بل حكمه موقوف على دليله لأنه عكس العلة وليس يلـزم مـن اعتـل بعلـة في الشـرع 

وجودهــا ألا تــرى أ� إذا قلنــا  أن يعكســها ويوجــب مــن الحكــم عنــد عــدمها ضــد موجبهــا عنــد
وجود الغرر يمنع جواز البيع لم يلزمنا على ذلك الحكم بجوازه عند عـدم الغـرر بـل جـائز أن يمنـع 
الجواز عند عدم الغرر لوجود معنى آخـر وهـو أن يكـون ممـا لم يقبضـه �ئعـه أو شـرط فيـه شـرطا 

ـــك مـــن ا لمعـــاني المفســـدة لعقـــود لا يوجبـــه العقـــد أو يكـــون مجهـــول الـــثمن ومـــا جـــرى مجـــرى ذل
البياعات وجائز أن يجوز البيع عند زوال الغرر علـى حسـب قيـام دلالـة الجـواز والفسـاد ونظـائر 
ــك كثــيرة في مســائل العقــد لا يخفــى علــى مــن لــه أدنى ارتيــاض بنظــر الفقــه وممــا يحــتج بــه في  ذل

  تيلألا إن قتيل خطأ العمد ق �حديث ابن عمر عن النبي  ذلك
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وقتيــل الصــبى والبــالغ وا�نــون والعاقــل والمخطــئ والعامــد هــو  الســوط والعصــا فيــه الديــة مغلظــة
فسر قتيل خطأ العمد �نه قتيـل السـوط والعصـا  �خطأ العمد من وجهين أحدهما أن النبي 

ــــإذا اشــــترك مجنــــون معــــه عصــــا وعاقــــل معــــه الســــيف فهــــو قتيــــل خطــــأ العمــــد لقضــــية النــــبي  ف
فالواجــب أن لا قصــاص فيــه والوجــه الآخــر أن عمــد الصــبى وا�نــون خطــأ لأن القتــل لا  �

يخلــو مــن أحــد ثلاثــة أوجــه إمــا خطــأ أو عمــد أو شــبه عمــد فلمــا لم يكــن قتــل الصــبى وا�نــون 
عمــدا وجــب أن يكــون في أحــد الحيــزين الآخــرين مــن الخطــأ أو شــبه العمــد وأيهمــا كــان فقــد 

إســقاط القـــود عــن مشـــاركة في القتــل لأنــه قتيـــل خطــأ أو قتيـــل  �ضــى ظــاهر لفـــظ النــبي اقت
ت الديــة   ــ خطــأ العمــد وأيضــا فإنــه أوجــب فــيمن اســتحق هــذه التســمية ديــة مغلظــة ومــتى وجب

إن قيــل إنمــا أراد النــبي * كاملــة انتفــى القــود �لاتفــاق * إذا انفــرد بقولــه قتيــل خطــأ العمــد �فــ
قيل له مشاركة غيره فيه �لسـيف لا تخرجـه مـن أن يكـون قتيـل السـوط * بقتله �لسوط والعصا

والعصا وقتيل خطأ لأن كل واحد منهما من حيث كان قاتلا وجب أن يكون هو قتـيلا لكـل 
ين ويـدل علـى علـى المعنيـين وانتفـى بـه القصـاص في الحـال �واحد منهما فاشتمل لفظ النـبي 

صــحة مــا ذكــر� وأنــه غــير جــائز اخــتلاف حكــم مشــاركة ا�نــون للعاقــل والمخطــئ للعامــد أن 
رجلا لو جرح رجلا وهو مجنون ثم أفـاق وجرحـه أخـرى بعـد الإفاقـة ثم مـات ا�ـروح منهمـا أنـه 
لا قـــود علـــى القاتـــل كمـــا لـــو جرحـــه خطـــأ ثم جرحـــه عمـــدا ومـــات منهمـــا لم يجـــب عليـــه القـــود 

و جرحــه مرتــدا ثم أســلم ثم جرحــه ومـــات مــن الجــراحتين لم يكــن علــى الجــارح القـــود وكــذلك لــ
وذلــك يــدل علــى معنيــين أحــدهما أن موتــه مــن جــراحتين إحــداهما غــير موجبــة للقــود والأخــرى 
موجبة يوجب إسقاط القود ولم يكن لانفراد الجراحة التي لا شـبهة فيهـا عـن الأخـرى حكـم في 

للــتي لم توجــب قــودا فوجــب علــى هــذا أنــه إذا مــات مــن جراحــة إيجــاب القــود بــل كــان الحكــم 
رجلين أحدهما لو انفرد أوجبت جراحته القود والأخرى لا توجبه أن يكون حكم سـقوطه أولى 
من حكم إيجابه لحدوث الموت منهما فكان حكم ما يوجـب سـقوط القـود أولى مـن حكـم مـا 

وجـب القـود والأخـرى ممـا لا توجبـه والمعـنى يوجبه والعلة فيهما موته من جراحتين إحـداهما ممـا ت
الآخــر مــا قســمنا الكــلام عليــه بــد� هــو أنــه لا فــرق بــين المخطــئ والعامــد وبــين ا�نــون والعاقــل 
عند الاشتراك كما لم تختلف جناية ا�نـون في حـال جنونـه ثم في حـال إفاقتـه إذا حـدث المـوت 

  منهما وجناية الخطأ والعمد إذا حدث الموت



 ١٨٥   ....................................................................   ل العمد�ب ما يجب لولى قتي

في ســقوط القــود في الحــالين كــذلك ينبغــي أن لا يختلــف حكــم جنايــة الصــحيح لمشــاركة منهمــا 
  .ا�نون وحكم جناية العامد لمشاركة المخطئ والله أعلم

  �ب ما يجب لولى قتيل العمد
وكََتـَبْنـا عَلـَيْهِمْ فِيهــا (وقـال تعـالى  )كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِصـاصُ فيِ الْقَتْلـى(قـال الله تعـالى 

وقـد اتفقـوا أن  )وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُوماً فَـقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُـلْطا�ً (وقال تعالى  )النـَّفْسَ ِ�لنـَّفْسِ  أَنَّ 
ــهِ (القــود مــراد بــه وقــال تعــالى  تُمْ بِ ــلِ مــا عُــوقِبـْ تُمْ فَعــاقِبُوا بمِِثْ بـْ فَمَــنِ اعْتَــدى (وقــال  )وَإِنْ عــاقَـ

* فاقتضت هذه الآ�ت إيجاب القصاص لا غير )ثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِ 
وقـــد اختلـــف الفقهـــاء في موجـــب القتـــل العمـــد فقـــال أبـــو حنيفـــة وأصـــحابه ومالـــك بـــن أنـــس 
والثــوري وابـــن شـــبرمة والحســن بـــن صـــالح لــيس للـــولي إلا القصـــاص ولا �خــذ الديـــة إلا برضـــى 

عى الـولي �لخيـار بــين أخـذ القصـاص والديـة وإن لم يــرض القاتـل وقـال الأوزاعـى والليــث والشـاف
القاتل وقال الشافعى فإن عفا المفلس عن القصاص جاز ولم يكن لأهل الوصـا� والـدين منعـه 
لأن المال لا يملك �لعمد إلا بمشيئة ا�نى عليه إذا كان حيا أو بمشيئة الورثة إذا كان ميتـا قـال 

آي القــرآن بمــا تضــمنه مــن بيــان المــراد مــن غــير اشــتراك في أبــو بكــر مــا تقــدم ذكــره مــن ظــواهر 
اللفظ يوجب القصاص دون المال وغير جائز إيجاب المال علـى وجـه التخيـير إلا بمثـل مـا يجـوز 

� أيَُّـهَـــا (بــه نســـخه لأن الــز�دة في نـــص القـــرآن توجــب نســـخه ويــدل عليـــه أيضـــا قولــه تعـــالى 
ــنَكُمْ ِ�لْباطِــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تجِــارةًَ عَــنْ تــَراضٍ مِــنْكُمْ الَّــذِينَ آمَنــُوا لا َ�ْكُلــُوا أَمْــوالَ  فحظــر  )كُمْ بَـيـْ

قــد ورد الأثــر عــن  أخــذ مــال كــل واحــد مــن أهــل الإســلام إلا برضــاه علــى وجــه التجــارة وبمثلــه
ل �عطـاء فمتى لم يـرض القاتـ )لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه(في قوله  �النبي 

روى عــن ابــن عبــاس وقــد ذكــر� ســنده و المــال ولم تطــب بــه نفســه فمالــه محظــور علــى كــل أحــد 
وروى ســليمان بــن   )العمــد قــود إلا أن يعفــو ولى المقتــول( �فيمــا تقــدم قــال قــال رســول الله 

مـن قتـل ( �كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله 
في عميــا أو في زحمــة لم يعــرف قاتلــه أو رميــا تكــون بيــنهم بحجــر أو ســوط أو عصــا فعقلــه عقــل 
 )خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حـال بينـه وبينـه فعليـه لعنـة الله والملائكـة والنـاس أجمعـين

د ولـو كـان لـه خيـار في أخـذ الديـة في هذين الحـديثين أن الواجـب �لعمـد هـو القـو  �فأخبر 
  لما اقتصر على ذكر القود دو�ا لأنه
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�لبيـان علـى أحـدهما دون  �غير جائز أن يكون له أحد شـيئين علـى وجـه التخيـير ويقتصـر 
فـإن قيـل قــد * الآخـر لأن ذلـك يوجـب نفـى التخيـير ومـتى ثبـت فيـه تخيـير بعـده كـان نسـخا لـه

ذا الحديث الآخر عن عمـرو بـن دينـار عـن طـاوس موقوفـا عليـه ولم يـذكر فيـه روى ابن عيينة ه
قيــل لــه كــان ابــن عيينــة حــدث بــه مــرة هكــذا غــير مرفــوع * �ابــن عبــاس ولا رفعــه إلى النــبي 

كــان ابــن عيينــة ســيئ الحفــظ كثــير  وحــدث بــه مــرة أخــرى كمــا حــدث ســليمان بــن كثــير وقــد
ومـرة أفـتى بـه  �يكـون طـاوس رواه مـرة عـن ابـن عبـاس عـن النـبي  الخطأ ومع ذلك فجائز أن

وقد تنازع أهل العلم معنى قوله تعـالى * وأخبر عن اعتقاده فليس إذا في ذلك ما يوهن الحديث
ال قـائلون العفـو مـا فقـ )فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِـنْ أَخِيـهِ شَـيْءٌ فَاتبِّـاعٌ ِ�لْمَعْـرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْـهِ �ِِحْسـانٍ (

قال النبي و يعنى والله أعلم ما سهل من الأخلاق  )خُذِ الْعَفْوَ (سهل وما تيسر قال الله تعالى 
يعنى تيسير الله وتسهيله على عباده فقولـه تعـالى  )أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله( �
 الولي إذا أعطى شـيئا مـن المـال فليقبلـه وليتبعـه �لمعـروف يعنى )فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (

ؤد القاتــل إليــه �حســان فندبــه تعــالى إلى أخــذ المــال إذا ســهل ذلــك مــن جهــة القاتــل وأخــبر  وليــ
فَمَـنْ تَصَـدَّقَ بـِهِ فـَهُـوَ  (أنه تخفيف منه ورحمة كما قال عقيب ذكر القصاص من سـورة المائـدة 

ــارةٌَ لَــهُ  العفــو والصــدقة وكــذلك ندبــه بمــا ذكــر في هــذه الآيــة إلى قبــول الديــة إذا فندبــه إلى  )كَفَّ
بذلها الجاني لأنـه بـدأ بـذكر عفـو الجـاني �عطـاء الديـة ثم أمـر الـولي �لاتبـاع وأمـر الجـاني �لأداء 

وقال بعضهم المعنى فيه ما روى عن ابن عباس وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع * �لإحسان
ت مجاهـدا قال حدثنا الحمي دي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عمرو بن دينـار قـال سمعـ

يقول سمعت ابن عباس يقول كان القصاص في بنى إسرائيل ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهـذه 
لَهُ مِنْ أَخِيـهِ فَمَنْ عُفِيَ ـ  إلى قولهـ  � أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فيِ الْقَتْلى(الأمة 
فَاتبِّـاعٌ ِ�لْمَعْـرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْـهِ �ِِحْسـانٍ (قال ابن عباس العفو أن يقبـل الديـة في العمـد  )شَيْءٌ 

فَمَنِ اعْتـَدى بَـعْـدَ ذلـِكَ (فيما كان كتب على من كان قبلكم  )ذلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرَحمَْةٌ 
قبـول الديـة فـأخبر ابـن عبـاس أن الآيـة نزلـت �سـخة لمـا كـان علـى  قال بعد )فَـلَهُ عَذابٌ أَليِمٌ 

ت للــولي قبــول الديــة إذا بــذلها القاتــل تخفيفــا مــن الله  بــنى إســرائيل مــن حظــر قبــول الديــة وأ�حــ
علينا ورحمة بنا فلو كان الأمر على ما ادعاه مخالفنا من إيجاب التخيير لما قال فالعفو أن يقبل 

  الدية لأن
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يطلق إلا فيما بذله غيره لو لم يكن أراد ذلـك لقـال إذا اختـار الـولي فثبـت بـذلك أن  القبول لا
وقـد روى عـن قتـادة مـا يـدل علـى أن الحكـم * المعنى كان عند جواز تراضيهما على أخذ الديـة

الذي كان في بنى إسـرائيل مـن امتنـاع قبـول الديـة �بـت علـى مـن قتـل بعـد أخـذ الديـة وهـو مـا 
بــن محمد بــن إســحاق المــروزى قــال حــدثنا الحســين بــن أبى الربيــع الجرجــانى قــال حــدثنا عبــد الله 

قـال  )فَمَـنِ اعْتـَدى بَـعْـدَ ذلـِكَ (حدثنا عبد الرزاق قال أخبر� معمر عـن قتـادة في قولـه تعـالى 
 وقد روى فيـه معـنى آخـر وهـو مـا* يقول من قتل بعد أخذ الدية فعليه القتل لا يقبل منه الدية

حسين عن ابن أشوع عن الشـعبي قـال كـان بـين حيـين مـن العـرب قتـال فقتـل  روى سفيان بن
ــين لا نرضــى حــتى نقتــل الرجــل �لمــرأة و�لرجــل الــرجلين  مــن هــؤلاء ومــن هــؤلاء فقــال أحــد الحي

ـــبي   فاصـــطلحوا علـــى الـــد�ت القتـــل بـــواء أى ســـواء �فقـــال رســـول الله  �وارتفعـــوا إلى الن
فَمَـنْ  ـ إلى قولـهــ  كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِصـاصُ (ففضـل لأحـد الحيـين علـى الآخـر فهـو قولـه تعـالى 

قـال سـفيان فمـن عفـى لـه مـن أخيـه شـيء يعـنى فمـن فضـل لـه علـى  )عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَـيْءٌ 
نى فأخبر الشعبي عـن السـبب في نـزول الآيـة وذكـر سـفيان أن معـ* أخيه شيء فليؤده �لمعروف

ــوْا(العفــو هاهنــا الفضــل وهــو معــنى يحتملــه اللفــظ قــال الله تعــالى  قــال و يعــنى كثــروا  )حَــتىَّ عَفَ
فتقدير الآية علـى ذلـك فمـن فضـل لـه علـى أخيـه شـيء مـن الـد�ت الـتي  )أعفوا اللحى( �

ه معــنى وقــد ذكــر فيــ* وقــع الاصــطلاح عليهــا فليتبعــه مســتحقه �لمعــروف وليــؤد إليــه �حســان
قــد و هــو في الـدم بــين جماعـة إذا عفــا بعضــهم تحـول نصــيب الآخـرين مــالا  آخـر وهــو أ�ـم قــالوا
وعبــد الله ذلــك ولم يــذكروا أنــه �ويــل الآيــة وهــذا �ويــل لفــظ الآيــة يوافقــه  روى عــن عمــر وعلــى

لدم لا عن وهذا يقتضى وقوع العفو عن شيء من ا )فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (لأنه قال 
* جميعه فيتحول نصـيب الشـركاء مـالا وعلـيهم اتبـاع القتـل �لمعـروف عليـه أداؤه إلـيهم �حسـان

و�وله بعضهم على أن لولى الـدم أخـذ المـال بغـير رضـى القاتـل وهـذا �ويـل يدفعـه ظـاهر الآيـة 
ــــرى ــــبي  لأن العفــــو لا يكــــون مــــع أخــــذ الديــــة ألا ت قــــود إلا أن يعفــــو العمــــد (قــــال  �أن الن

ت لـه مـالا بحـال )الأولياء إن قـال قائـل إذا عفـا * فأثبت لـه أحـد الشـيئين قتـل أو عفـو ولم يثبـ فـ
قيـل لـه إن كـان الواجـب أحـد الشــيئين * ويتناولـه لفــظ الآيـة* عـن الـدم ليأخـذ المـال كـان عافيـا

مـن عفـو قتـل أو فجائز أيضا أن يكـون عافيـا بـترك المـال وأخـذ القـود فعلـى هـذا لا يخلـو الـولي 
  أخذ مال وهذا فاسد
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لا يطلقه أحد ومن جهة أخرى ينفيه ظاهر الآية وهو أنه إذا كـان الـولي هـو العـافي بـترك القـود 
وأخذ المـال فإنـه لا يقـال لـه عفـا لـه وإنمـا يقـال لـه عفـا عنـه فيتعسـف فيقـيم الـلام مقـام عـن أو 

نحــن مــتى اســتغنينا �لمــذكور عــن يحملــه علــى أنــه عفــا لــه عــن الــدم فيضــمر حرفــا غــير مــذكور و 
المحــذوف لم يجــز لنــا إثبــات الحــذف وعلــى أن �ويلنــا هــو ســائغ مســتعمل علــى ظــاهره مــن غــير 
إثبات ضمير فيه وهو أن يحمل على معنى التسـهيل مـن جهـة القاتـل �عطائـه المـال ومـن جهـة 

ــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ (أخــرى يخــالف ظاهرهــا هــو أن قولــه  ي التبعــيض لأن تقتضــ )مِــنْ (فقولــه  )مِ
ذلك حقيقتها و��ا إلا أن تقوم الدلالة على غيره فيوجب هذا أن يكون العفو عـن بعـض دم 
أخيه وعند المخالف هو عفو عن جميع الدم وتركه إلى الدية وفيه إسـقاط حكـم مـن ومـن وجـه 

وهذا أيضا يوجب العفو عن شيء من الدم لا عن جميعه فمـن حملـه  )شَيْءٌ (آخر وهو قوله 
لى الجميع لم يوف الكلام حظه من مقتضاه وموجبه لأنـه يجعلـه بمنزلـة مـا لـو قـال فمـن عفـى ع

وغير جائز لأحد �ويـل  )شَيْءٌ  ـ وقولهـ  مِنْ (له عن الدم وطولب �لدية فأسقط حكم قوله 
ـــؤدى إلى إلغـــاء شـــيء مـــن لفظهـــا مـــا أمكـــن اســـتعماله علـــى حقيقتـــه ومـــتى  الآيـــة علـــى وجـــه ي

ر� كـان موافقـا لظـاهر الآيـة مـن غـير إسـقاط منـه لأنـه إن كـان التأويـل مـا اسـتعمل علـى مـا ذكـ
ذكره الشعبي من نزولها على السبب وما فضل من بعضهم على بعض من الد�ت فهـو موافـق 
للفظ الآية لأنه عفى له من أخيه بمعنى أنه فضل له شيء من المال فيه التقاضـي وذلـك بعـض 

ظ علــى حقيقتــه وإن كــان التأويــل أنــه إن ســهل لــه �عطــاء مــن جملــة وشــيء منهــا فتناولــه اللفــ
شـيء مـن المــال فـالولى منـدوب إلى قبولــه موعـود �لثـواب عليــه فـذلك قـد يتنــاول أيضـا للــبعض 

وإن كـان التأويـل الأخبـار بنسـخ مـا كـان * �ن يبذل بعض الدية وذلك جـزء مـن كـل ممـا أتلفـه
البـدل فتأويلنـا أيضـا علـى هـذا الوجـه أشـد على بنى إسرائيل من إيجاب حكم القود ومنع أخـذ 

ت جــواز الصــلح منهمــا علــى مــا يقــع الإصــطلاح  ملاءمــة لمعــنى الآيــة لأ� نقــول إن الآيــة اقتضــ
فـَلا تَـقُـلْ لهَمُــا (عليـه مـن قليـل أو كثـير فــذكر الـبعض وأفـاد بـه حكــم الكـل أيضـا كقولـه تعــالى 

هَرْهمُا نـْ وإن * راد به ما فوقه في نظائر لذلك في القـرآننص على هذا القول بعينه وأ )أُفٍّ وَلا تَـ
ظــاهر الآيــة لوقــوع العفــو عــن * كــان التأويــل عفــو بعــض الأوليــاء عــن نصــيبه فهــو أيضــا يــواطئ

فعلـــى أى وجـــه يصـــرف �ويـــل المتـــأولين ممـــن قـــدمنا قولـــه فتأويلـــه موافـــق * الـــبعض دون الجميـــع
  لظاهر الآية غير �ويل من �وله على أن للولي العفو عن
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ــتي قــدمنا ذكرهــا عــن متأوليهــا مــرادة  الجميــع وأخــذ المــال ولــيس يمتنــع أن يكــون جميــع المعــاني ال
�لآية فيكون نزولها علـى سـبب نسـخ �ـا مـا كـان علـى بـنى إسـرائيل وأبـيح لنـا أخـذ قليـل المـال 

ثـواب وكثيره ويكون الولي مندو� إلى القبول إذا تسهل له القاتل �عطاء المـال وموعـودا عليـه �ل
ويكون السبب الذي نزلت عليه الآية حصول الفضل من بعض على بعض في الـد�ت فـأمروا 
به �لاتباع �لمعروف وأمر القاتل �لأداء إليهم �حسـان ويكـون علـى اخـتلاف فيـه بيـان حكـم 
الدم إذا عفا عنه بعـض الأوليـاء فهـذه الوجـوه كلهـا علـى اخـتلاف معانيهـا تحتملهـا الآيـة وهـي 

إن قــال قائــل ومــا �ولــه المخــالفون في إيجــاب الديــة * ن غــير إســقاط شــيء مــن لفظهــامــرادة مــ فــ
للــولي �ختيـــاره مــن غـــير رضـــى القاتــل تحتملـــه الآيـــة فوجــب أن يكـــون مـــرادا إذ لــيس فيـــه نفـــى 

معناه أنـه تـرك لـه مـن قـولهم عفـت المنـازل إذا  )فَمَنْ عُفِيَ لَهُ (لتأويلات الآخرين ويكون قوله 
ت حــتى در  ت والعفــو عــن الــذنوب تــرك العقوبــة عليهــا فيفيــد ذلــك تــرك القــود إلى الديــةتركــ * ســ

قيـل لــه إن كــان كــذلك فينبغـي أن يكــون لــو تــرك الديــة وأخـذ القــود أن يكــون عافيــا لأنــه �رك 
فَنِصْـفُ مـا فَـرَضْـتُمْ إِلاَّ أَنْ يَـعْفُـونَ (لأخذ الدية وقـد يسـمى تـرك المـال وإسـقاطه عفـوا قـال الله 

فــأطلق اســم العفــو علــى الإبــراء مــن المــال ومعلــوم عنــد  )عْفُــوَا الَّــذِي بيِـَـدِهِ عُقْــدَةُ النِّكــاحِ أَوْ ي ـَ
الجميــع امتنــاع إطــلاق العفــو علــى مــن آثــر أخــذ القــود وتــرك أخــذ الديــة فكــذلك العــادل عــن 
القـــود إلى أخـــذ الديـــة لا يســـتحق اســـم العـــافي إذ كـــان إنمـــا اختـــار أحـــد الشـــيئين كـــان مخـــيرا في 

تيـار أيهمــا شــاء لأن مــن كــان مخـيرا بــين أحــد شــيئين فاختــار أحـدهما كــان الــذي اختــاره هــو اخ
حقــه الواجــب لــه قــد تعــين عليــه حكمــه عنــد فعلــه كأنــه لم يكــن غــيره ألا تــرى أن مــن اختــار 
التكفير �لعتق في كفارة اليمين كان العتـق هـو كفارتـه كأنـه لم يكـن غـيره وسـقط عنـه حكـم مـا 

فرضــه كــذلك هــذا الــولي لــو كــان مخــيرا في أحــد شــيئين مــن قــود أو مــال ثم  عــداه أن يكــون مــن
اختار أحدهما لم يستحق اسم العافي لتركه أحدهما إلى الآخر فلما كان اسم العفو منتفيـا عمـن 
ذكر� حاله لم يجز �ويل الآية عليه وكانت المعاني التي قـدمنا ذكرهـا أولى بتأويلهـا ثم لـيس يخلـو 

نفس القتـل أن يكــون القــود والديـة جميعــا أو القــود دون الديـة أو أحــدهما علــى الواجـب للــولي بــ
وجه التخيير لا جائز أن يكون حقه الأمرين جميعا �لاتفاق ولا يجوز أيضـا أن يكـون الواجـب 
أحدهما علـى حسـب مـا يختـاره الـولي كمـا في كفـارة اليمـين ونحوهـا لمـا بينـا مـن أن الـذي أوجبـه 

  ابالله تعالى في الكت
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هو القصاص وفي إثبات التخيير بينه وبـين غـيره ز�دة في الـنص ونفـى لإيجـاب القصـاص ومثلـه 
عند� يوجب النسخ فإذا الواجب هـو القـود لا غـيره فـلا جـائز لـه أخـذ المـال إلا برضـى القاتـل 
لأن كل من لـه قبـل غـيره حـق يمكـن اسـتيفاءه منـه لم يجـز لـه نقلـه إلى بـدل غـيره إلا يرضـى مـن 

ه الحــق وعلــى أن قائــل هــذا القــول مخطــئ في العبــارة حــين قــال الواجــب هــو القــود ولــه أن عليــ
�خذ المال لأنه لم يخرجه من أن يكون مخيرا فيـه إذ قـد جعـل لـه أن يسـتوفى القـود إن شـاء وإن 
شـاء المــال فلـو قــال قائـل الواجــب هـو المــال ولـه نقلــه إلى القـود بــدلا منـه كــان مسـاو� لــه فلمــا 

هذا القائل من أن الواجب هو المال وله نقلـه إلى القـود لإيجابـه التخيـير كـذلك قـول  فسد قول
من قال الواجب هو القود وله نقلـه إلى المـال إذ لم ينفـك في الحـالين مـن إيجـاب التخيـير بـنفس 

ــــيْكُمُ الْقِصــــاصُ فيِ (القتــــل والله ســــبحانه إنمــــا كتــــب علــــى القاتــــل القصــــاص بقولــــه  ــــبَ عَلَ كُتِ
ولم يقــل كتــب علــيكم المــال في القتلــى ولا كتــب علــيكم القصــاص أو المــال في القتلــى  )لــىالْقَتْ 

والقائل �ن الواجب هو القود وله نقله إلى المال إنما عبر عن التخيير الذي أوجبه له بغـير اسمـه 
إن قــال قائــل هــذا كمــا تقــول إن الواجــب هــو القصــاص ولهمــا جميعــا * وأخطــأ في العبــارة عنــه فــ

 المال بتراضيهما ولم يكن في جواز تراضيهما على نقله إلى المال إسقاط لموجـب حكـم نقله إلى
قيل له مـن قبـل أ� قـد بينـا بـد� أن القصـاص حـق للـولي علـى القاتـل مـن * الآية من القصاص

غــير إثبــات تخيــير لــه بــين القــود وغــيره وتراضــيهما علــى نقلــه إلى البــدل لا يخرجــه مــن أن يكــون 
ؤثر في الأصــل الـــذي كـــان هــو الحـــق الواجـــ ب دون غــيره لأن مـــا تعلـــق حكمــه بتراضـــيهما لا يـــ

تريه منــه برضــاه  واجبــا مــن غــير خيــار ألا تــرى أن الرجــل قــد يملــك العبــد والــدار ولغــيره أن يشــ
وليس في جواز ذلك نفى لملـك الأصـل لمالكـه الأول ولا موجبـا لأن يكـون ملكـه موقوفـا علـى 

امرأته ويملك الخلع وأخذ البدل عـن الطـلاق ولـيس في ذلـك الخيار وكذلك الرجل يملك طلاق 
إثبات ملك الطلاق له بد� على أنه مخير في نقله إلى المال من غير رضى المرأة وأنه لو كان لـه 
أن يطلق أو �خذ المال بد� من غير رضاها لكان ذلك موجبا لكونه مالكا لأحـد شـيئين مـن 

قتـــل هـــو القـــود لا غـــير حـــديث أنـــس الـــذي قـــدمنا طـــلاق أو مـــال ويـــدل علـــى أن الواجـــب �ل
 كتـــاب الله القصـــاص  �فقـــال رســـول الله  إســـناده في قصـــة الربيـــع حـــين كســـرت ثنيـــة جاريـــة

فأخبر أن موجب الكتاب هو القصاص فغـير جـائز لأحـد إثبـات شـيء معـه ولا نقلـه إلى غـيره 
  إلا بمثل ما يجوز
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ال الآيـة لمـا ادعـوه مـن �ويلهـا في جـواز أخـذ المـال مـن غـير بـه نسـخ الكتـاب ولـو سـلمنا احتمـ
ــهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ (رضــى القاتــل في قولــه  مــع احتمالــه للوجــوه الــتي ذكــر� كــان  )فَمَــنْ عُفِــيَ لَ

أكبر أحواله أن يكون اللفـظ مشـتركا محـتملا للمعـاني فيوجـب ذلـك أن يكـون متشـا�ا ومعلـوم 
لا * محكم ظاهر المعنى بين المـراد لا اشـتراك في لفظـه )كُمُ الْقِصاصُ كُتِبَ عَلَيْ (أن قوله تعالى 

مِنْـهُ آ�تٌ (احتمال في �ويله وحكم المتشابه أن يحمل على معنى المحكم ويرد إليه بقوله تعالى 
ــ  محُْكَمــاتٌ هُــنَّ أمُُّ الْكِتــابِ وَأُخَــرُ مُتَشــاِ�اتٌ  الله تعــالى بــرد فــأمر  )وَابتِْغــاءَ َ�ْوِيلِــهِ  ـ إلى قولــهـ

المتشــابه إلى المحكــم لأن وصــفه للمحكــم �نــه أم الكتــاب يقتضــى أن يكــون غــيره محمــولا عليــه 
ومعنـــاه معطوفـــا عليـــه إذ كـــان أم الشـــيء مـــا منـــه ابتـــداؤه وإليـــه مرجعـــه ثم ذم مـــن اتبـــع المتشـــابه 

ه في معنــاه واكتفــى بمــا احتملــه اللفــظ مــن �ويلــه مــن غــير رد لــه إلى المحكــم وحملــه علــى موافقتــ
يـَتَّبِعُـونَ مـا تَشـابهََ مِنْـهُ ابتِْغـاءَ (وحكم عليهم �لزيغ في قلو�م بقوله  فَأَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلـُوِ�ِمْ زيَـْغٌ فَـ

نَةِ وَابتِْغاءَ َ�ْوِيلِهِ  فَمَـنْ عُفِـيَ (محكم وقوله  )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ (وإذا ثبت أن قوله  )الْفِتـْ
متشــابه وجــب حمــل معنــاه علــى معــنى المحكــم مــن غــير مخالفــة لــه ولا إزالــة  )يــهِ شَــيْءٌ لــَهُ مِــنْ أَخِ 

لشيء من حكمه وهو أن يكـون علـى أحـد الوجـوه الـتي ذكـر� ممـا لا ينفـى موجـب لفـظ الآيـة 
فَمَـنِ (من القصاص من غير معنى آخر يضم إليه ولا عدول عنه إلى غـيره وكـذلك قولـه تعـالى 

ــيْكُمْ فَ  ــلِ مَــا اعْتَــدى عَلَــيْكُمْ اعْتَــدى عَلَ ت الــنفس مــثلا فيمــا يســتحقه  )اعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بمِثِْ إذ كانــ
ــف المــال  ــف كــان بمنزلــة متل إذا كــان المثــل هــو القــود وإتــلاف نفســه كمــا أتل الــولي وهــو القــود فــ

ــيْكُ (الــذي لــه مثــل ولا يعــدل عنــه إلى غــيره إلا �لتراضــي لقولــه تعــالى  ــدى عَلَ ــا اعْتَ ــلِ مَ  )مْ بمِِثْ
واحــتج مــن أوجــب للــولي الخيــار بــين القــود وأخــذ المــال مــن غــير رضــى * وبدلالــة الأصــول عليــه
حــديث يحــيى بــن كثــير عــن أبى ســلمة عــن أبى هريــرة قــال قــال رســول الله  القاتــل �خبــار منهــا

يث حـدو  )من قتل له قتيـل فهـو بخـير النظـرين إمـا أن يقتـل وإمـا أن يـودى(حين فتح مكة �
ت أ� شــريح الكعــبي يقــول  يحــيى بــن ســعيد عــن أبى ذيــب قــال حــدثني ســعيد المقــبري قــال سمعــ

ألا إنكــم معشــر خزاعــة قتلــتم هــذا القتيــل مــن هــذيل (في خطبتــه يــوم فــتح مكــة �قــال النــبي 
ين أن وإنى عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن �خذوا العقل وبـ

رواه محمد بن إسحاق عن الحرث بن فضيل عن سفيان عن أبى العرجـاء عـن أبى شـريح و  )يقتلوا
  الخزاعي قال قال رسول الله
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مـن أصــيب بـدم أو بخبــل يعـنى �لخبــل الجــراح فوليـه �لخيــار بـين أحــد ثـلاث بــين العفــو أو  �
ا ذكروا لاحتمالهـا أن يكـون المـراد أخـذ الديـة وهذه الأخبار غير موجبة لم يقتص أو �خذ الدية

المعــنى فــداء برضــى الأســير فــاكتفى  )فَإِمَّــا مَن�ــا بَـعْــدُ وَإِمَّــا فِــداءً (برضــى القاتــل كمــا قــال تعــالى 
�لمحذوف عن ذكـره لعلـم المخـاطبين عنـد ذكـر المـال �نـه لا يجـوز إلزامـه إ�ه بغـير رضـاه كـذلك 

ودى وكمــا يقــول القائــل لمــن لــه ديــن علــى غــيره إن شــئت فخــذ قولــه أو �خــذ الديــة وقولــه أو يــ
لبلال حين أ�ه بتمر أكل تمر خيبر هكذا فقـال  �قال  دينك دراهم وإن شئت د�نير وكما

لا تفعلـــوا ولكــن بــع تمـــرك  �فقــال  لا ولكنــا �خــذ الصـــاع منــه �لصــاعين والصـــاعين بثلاثــة
هـــذا ومعلـــوم أنـــه لم يـــرد أن �خـــذ التمـــر �لعـــرض بغـــير رضـــى الآخـــر  �لعـــرضبعـــرض ثم خـــذ 

ويكــون ذكــره الديــة إ�نــة عمــا نســخه الله عمــا كــان علــى بــنى إســرائيل مــن امتنــاع أخــذ الديــة 
برضــى القاتــل وبغــير رضــاه تخفيفــا عــن هــذه الأمــة علــى مــا روى عــن ابــن عبــاس أن القصــاص  

ذ الديـــة فخفـــف الله عـــن هـــذه الأمـــة ويـــدل علـــى مـــا كـــان في بـــنى إســـرائيل ولم يكـــن فـــيهم أخـــ
أن الأوزاعـى قـد روى حـديث أبى هريـرة عـن يحـيى  وصفنا من أن المراد أخذ الدية برضى القاتل

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما (وقال فيه  �بن أبى كثير عن أبى سلمة عنه عن النبي 
ذلـك  اداة إنما تكون بـين اثنـين كالمقاتلـة والمضـاربة والمشـاتمة ونحـووالمف )أن يقتل وإما أن يفادى

فــدل علــى أن مــراده في ســائر الأخبــار أخــذ الديــة برضــى القاتــل وهــذه الأخبــار تبطــل قــول مــن 
يقــول إن الواجــب علــى القاتــل هــو القــود وللــولي نقلــه إلى الديــة لأن في جميعهــا إثبــات التخيــير 

وأخــذ الديـة ولــو كــان الواجـب هــو القــود لا غـير وإنمــا للــولي نقلــه للـولي بــنفس القتــل بـين القــود 
إلى الديــة بعــد ثبوتــه كمــا ينقــل الــدين إلى العــرض والعــرض إلى الــدين علــى وجــه العــوض عنـــه 
ولــيس هنــاك خيــار موجــب بــنفس القتــل بــل الواجــب شــيء واحــد وهــو القــود والقائــل �يجــاب 

قد روى الأنصارى عـن و لى الدية مخالف لهذه الآ�ر القود �لقتل دون غيره إلا أن ينقله الولي إ
 )كتاب الله القصاص(قال  �حميد الطويل عن أنس بن مالك في قصة الربيع أن رسول الله 

قـد روى علقمـة بـن وائـل عـن أبيـه و�بـت و وذلك ينفى كون المراد �لكتـاب المـال أو القصـاص 
تعفـو قـال أإلى ولى المقتـول ثم قـال  �فدفعـه رسـول الله البناني عـن أنـس أن رجـلا قتـل رجـلا 

ت مثلــه فمضــى الرجــل فلحقــه النــاس ألا قــال  ــ ــك إن قتلتــه كن فتأخــذ الديــة قــال لا قــال أمــا إن
  فقالوا إن رسول الله
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ود والمـال �ـذا فاحتج الموجبـون للخيـار بـين القـ قال أما إنك إن قتلته كنت مثله فعفا عنه �
الحــديث وهــذا لا دلالــة فيــه علــى مــا ذكــروا وذلــك لأنــه يحتمــل أن يريــد أن �خــذ الديــة برضــى 

ت ألامــرأة �بــت بــن قــيس حــين جــاءت تشــكوه  �قــال  القاتـل كمــا تــردين عليــه حديقتــه قالــ
لأن النـــبي في الخـــبر  ومعلـــوم أن رضـــى �بـــت قـــد كـــان مشـــروطا فيـــه وإن لم يكـــن مـــذكورا نعـــم
قصـد إلى أن  �وجـائز أن النـبي  لم يكن يلزم �بتا الطـلاق ولا يملكـه الحديقـة إلا برضـاه �

يعقــد عقــدا علــى مــال فيكــون موقوفـــا علــى رضــى القاتــل أو فســخه وجــائز أن يكـــون أراد أن 
تحمـل عـن اليهـود ديـة عبـد الله بـن يؤدى الدية من عنده كما فعل في قتيل الخزاعـي بمكـة وكمـا 

يحتمـل معنيـين أحـدهما إنـك قاتـل   إن قتلتـه كنـت مثلـه �قولـه و سهل الذي وجد قتيلا بخيـبر 
كما أنه قاتل لا إنك مثله في المأثم لأنه استوفى حقا له فلا يستحق اللوم عليه والأول فعـل مـا 

نت مثله في المـأثم والآخـر إنـك إذا قتلتـه فقـد اسـتوفيت لم يكن له فكان آثما فعلمنا أنه لم يرد ك
فَمَــنْ (حقــك منــه ولا فضــل لــك عليــه وقــد نــدب الله تعــالى إلى الأفضــال �لعفــو بقولــه تعــالى 

فإن قال قائل لما كان عليه إحياء نفسه وجب أن يحكم عليه بذلك  )تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ 
قيل له وعلى كل أحـد أن يحـيى غـيره إذا خـاف عليـه التلـف مثـل أن  إذا اختار الولي أخذ المال

يرى إنسا� قد قصد غـيره �لقتـل أو خـاف عليـه الغـرق وهـو يمكنـه تخليصـه أو كـان معـه طعـام 
وخاف عليه أن يموت من الجوع فعليه إحياؤه �طعامه وإن كثـرت قيمتـه وإن كـان علـى القاتـل 

أيضـا إحيـاؤه إذا أمكنـه ذلـك فوجـب علـى هـذه القضـية  إعطاء المال لإحياء نفسه فعلـى الـولي
إجبــار الــولي علــى أخــذ المــال إذا بذلــه القاتــل وهــذا يــؤدى إلى بطــلان القصــاص أصــلا لأنــه إذا  
كــان علــى كــل واحــد منهمــا إحيــاء نفــس القاتــل فعليهمــا التراضــي علــى أخــذ المــال وإســقاط 

�ت كثيرة أن يعطيه لأنه لا يختلف فيمـا القود وأيضا فينبغي إذا طلب الولي داره أو عبده أو د
يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير فلما لم يلزمـه إعطـاء أكثـر مـن الديـة عنـد القـائلين �ـذه 
المقالـة كــان بــذلك انتقــاض هــذا الاعــتلال وفسـاده واحــتج المــزني للشــافعي في هــذه المســألة �نــه 

لبطـل الحـد والكفالـة ولم يسـتحق شـيئا لو صالح من حد القذف على مال أو من كفالة بنفس 
ولو صالح من دم عمد على مال �تفاق الجميع قبـل ذلـك فـدل ذلـك علـى أن دم العمـد مـال 
في الأصل لو لا ذلك لما صح الصلح كما لم يصح عن حد القذف والكفالة قال أبو بكـر قـد 

  انتظم هذا الاحتجاج الخطأ والمناقضة
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الحــد لا يبطــل �لصــلح ويبطــل المــال والكفالــة �لــنفس فيهــا فأمــا الخطــأ فهــو أن مــن أصــلنا أن 
روايتـــان إحـــداهما لا تبطـــل أيضـــا والأخـــرى أ�ـــا تبطـــل وأمـــا المناقضـــة فهـــي اتفـــاق الجميـــع علـــى 
جواز أخذ المال على الطلاق ولا خلاف أن الطلاق في الأصل ليس بمال وأنه ليس للـزوج أن 

لشـافعى قـد قـال فيمـا حكـاه المـزني عنـه أن عفـو يلزمها مالا عن طلاق بغير رضاها وعلـى أن ا
المحجــور عليــه عــن الــدم جــائز ولــيس لأصــحاب الوصــا� والــدين منعــه مــن ذلــك لأن المــال لا 
ــت فيــه حــق الغرمــاء  يملــك في العمــد إلا �ختيــار ا�ــنى عليــه فلــو كــان الــدم مــالا في الأصــل لثب

لقـود لا غـير وأنـه لم يوجـب لـه وأصحاب الوصا� وهذا يدل على أن موجب العمد عنـده هـو ا
ــلَ مَظْلُومــاً فَـقَــدْ جَعَلْنــا لِوَلِيِّــهِ (خيــارا بــين القتــل وبــين الديــة فــإن قــال قائــل قولــه تعــالى  وَمَــنْ قتُِ

يوجب لوليه الخيار بين أخذ القود والمال إذا كان اسم السلطان يقع عليهما والـدليل  )سُلْطا�ً 
الديــــة نحــــو قتيــــل شــــبه العمــــد والأب إذا قتــــل ابنــــه  عليــــه أن بعــــض المقتــــولين ظلمــــا تجــــب فيــــه

وبعضهم يجب فيه القود وذلك يقتضى أن يكون جميع ذلك مرادا �لآيـة لاحتمـال اللفـظ لهمـا 
أنـه  )فَـقَـدْ جَعَلْنـا لِوَليِـِّهِ سُـلْطا�ً (وقد �وله الضحاك بن مزاحم على ذلك فقال في معنى قوله 

الدية فلما احتمل السلطان مـا وصـفنا وجـب إثبـات  إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ
ت �تفـاق الجميـع  سلطانه في أخذ المـال كهـو في أخـذ القـود لوقـوع الاسـم عليهمـا ولأنـه قـد ثبـ
أن كل واحد منهمـا مـراد الله تعـالى في حـال وحينئـذ يكـون تقـدير الآيـة ومـن قتـل مظلومـا فقـد 

لاتفاق على أ�ما لا يجبان مجتمعين وجب أن جعلنا لوليه سلطا� في القود والدية ولما حصل ا
فَـقَــدْ جَعَلْنــا لِوَليِِّــهِ (يكــون وجو�مــا علــى وجــه التخيــير وكمــا احتججــتم في إيجــاب القــود بقولــه 

ــلْطا�ً  لاتفــاق الجميــع علــى أن القــود مــراد وصــار كالمنصــوص عليــه فيــه وجعلتمــوه كعمــوم  )سُ
* د� مقتولين ظلما يكـون سـلطان الـولي هـو المـاللفظ القود فيلزمكم مثله في إثبات المال لوجو 

قيـل لـه حملـه علـى القـود أولى مـن حملـه علــى الديـة وذلـك لأنـه لمـا كـان السـلطان لفظـا مشــتركا 
محتملا للمعاني كان متشا�ا يجب رده إلى المحكم وحمله على معناه وهي آية محكمـة في إيجـاب 

فوجــب أن يكــون مــن حيــث ثبــت  )فيِ الْقَتْلــى كُتِــبَ عَلــَيْكُمُ الْقِصــاصُ (القصـاص وهــو قولــه 
أن القود مراد �لسلطان المذكور في هذه الآية أن يكـون معطوفـا علـى مـا في الآيـة المحكمـة مـن 
ذكر إيجـاب القصـاص ولـيس معـك آيـة محكمـة في إيجـاب المـال علـى قاتـل العمـد فيكـون معـنى 

  المتشابه محمولا عليه فلذلك وجب الاقتصار
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علــى القــود دون المــال وغــيره لموافقتــه لمعــنى المحكــم الــذي لا اشــتراك فيــه ومــن حملــه بمعــنى الاســم 
علــى تخيــيره في أخــذ الديــة أو القــود فلــم يلجــأ إلى أصــل لــه مــن المحكــم يحملــه عليــه فلــذلك لم 

وفي فحوى الآية ما يـدل علـى أن المـراد القـود دون * يصح إثبات التخيير مع احتمال اللفظ له
وَمَـنْ قتُـِلَ مَظْلُومـاً فَـقَـدْ جَعَلْنـا لِوَليِـِّهِ سُـلْطا�ً فـَلا يُسْـرِفْ فيِ الْقَتْـلِ إِنَّـهُ كـانَ (قـال ما سواه لأنـه 

يعـنى والله أعلـم السـرف في القصـاص �ن يقتـل غـير قاتلـه أو أن يمثـل �لقاتـل فيقتلـه  )مَنْصُوراً 
بقوله سلطا� القود وأيضـا لمـا على غير الوجه المستحق من القتل وفي ذلك دليل على أن المراد 

ثبــت أن القــود مــراد �لآيــة انتفــت إرادة المــال لأنــه لــو كــان مــرادا مــع القــود لكــان الواجــب همــا 
جميعا في حالة واحـدة لا علـى وجـه التخيـير إذ لـيس في الآيـة ذكـر التخيـير فلمـا امتنـع إراد�مـا 

وأن إيجابنا للدية في بعض المقتـولين ظلمـا  جميعا وكان القود لا محالة مرادا علمنا أنه لم يرد المال
  .ليس عن هذه الآية والله تعالى أعلم

  �ب العاقلة هل تعقل العمد
 )فَمَــنْ عُفِــيَ لــَهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ فَاتبِّــاعٌ ِ�لْمَعْــرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْــهِ �ِِحْســانٍ (قــال الله تعــالى 

اء عـــن نصـــيبه مـــن الـــدم ووجـــوب الأرش وقـــد قـــدمنا �ويـــل مـــن �ولـــه علـــى عفـــو بعـــض الأوليـــ
للباقين واحتمال اللفظ لذلك وفيه دلالة علـى أن الواجـب علـى القاتـل الـذي لم يعـف في مالـه 
وكذلك كل عمد فيه القود فهو علـى الجـاني في مالـه كـالأب إذا قتـل ابنـه وكالجراحـة فيمـا دون 

المنقلـة والجائفـة فالعامـد النفس ولا يستطاع فيها القصـاص نحـو قطـع اليـد مـن نصـف السـاعد و 
والمخطــــئ إذا قــــتلا أن علــــى العامــــد نصــــف الديــــة في مالــــه والمخطــــئ علــــى عاقلتــــه وهــــو قــــول 
أصــحابنا وعثمــان البــتى والثــوري والشــافعى وقــال ابــن وهــب وابــن القاســم عــن مالــك هــي علــى 

اليـد  العاقلة وهو آخر قـول مالـك قـال ابـن القاسـم ولـو قطـع يمـين رجـل ولا يمـين لـه كانـت ديـة
في ماله ولا تحملها العاقلة وقال الأوزاعى هو في مـال الجـاني فـإن لم يبلـغ ذلـك مالـه حمـل علـى 
عاقلته وكذلك إذا قتلت المرأة زوجها متعمدة ولها منـه أولاد فديتـه في مالهـا خاصـة فـإن لم يبلـغ 

م العمـد قال أبو بكـر دلالـة الآيـة ظـاهرة علـى أن الصـلح عـن د* ذلك مالها حمل على عاقلتها
فَمَـنْ عُفِـيَ لـَهُ (وسقوط القود بعفو بعض الأولياء يوجب الدية في مال الجاني لأنه تعـالى قـال 

ــــاعٌ (وهــــو يعــــنى القاتــــل إذا كــــان المعــــنى عفــــو بعــــض الأوليــــاء ثم قــــال  )مِــــنْ أَخِيــــهِ شَــــيْءٌ  فَاتبِّ
  يعنى أداء القاتل )حْسانٍ وَأَداءٌ إِليَْهِ �ِِ (يعنى اتباع الولي للقاتل ثم قال  )ِ�لْمَعْرُوفِ 



 أحكام القرآن للجصاص   ........................................................................   ١٩٦

فاقتضـى ذلــك وجوبــه في مــال القاتـل وكــذلك �ويــل مــن �ولــه علـى التراضــي عــن الصــلح علــى 
مــال ففيــه وجــوب الأداء علــى القاتــل دون غــيره إذ لــيس للعاقلــة ذكــر في الآيــة وإنمــا فيهــا ذكــر 

عتبــة عـن ابـن عبــاس  الـولي والقاتـل وروى ابــن أبى الـز�د عـن أبيــه عـن عبيـد الله بــن عبـد الله بـن
قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وحدثنا عبد الباقي قال حـدثنا أحمـد 
بن الفضل الخطيب قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر ابن عامر قال 

عمـــرو بـــن اصـــطلح المســـلمون علـــى أن لا يعقلـــوا عبـــدا ولا عمـــدا ولا صـــلحا ولا اعترافـــا وروى 
شــعيب عــن أبيــه عــن جــده في قصــة قتــادة بــن عبــد الله المــدلجي الــذي قتــل ابنــه أن عمــر جعــل 
عليه مائة من الإبل وأعطاها أخوته ولم يورثه منها شيئا فجعل ذلك في ماله لما كان عمـدا ولمـا 
ثبــت ذلــك في الــنفس ولم يخــالف عمــر فيــه غــيره مــن الصــحابة كــان كــذلك حكــم مــا دو�ــا إذا 

لقصــاص وروى هشــام بــن عــروة عــن أبيـــه قــال لــيس علــى العاقلــة عقــل في عمــد وإنمـــا ســقط ا
عليهم الخطأ وقال عروة أيضا ما كان من صلح فلا تعقله العشيرة إلا أن تشاء وقال قتادة كل 
شـيء لا يقــاد منـه فهــو في مــال الجـاني وقــال أبـو حنيفــة عــن حمـاد عــن إبـراهيم لا تعقــل العاقلــة 

فيـــه  )وَلَكُـــمْ فيِ الْقِصــاصِ حَيـــاةٌ � أُوليِ الأْلَْبــابِ (قولــه تعــالى و * اعترافـــاصــلحا ولا عمــدا ولا 
إخبار من الله تعالى في إيجاب القصاص حياة للناس وسـببا لبقـائهم لأن مـن قصـد قتـل إنسـان 
رده عن ذلك علمـه �نـه يقتـل بـه ودل علـى وجـوب القصـاص عمومـا بـين الحـر والعبـد والرجـل 

الذمي إذ كان الله تعالى مريد التبقية الجميع فالعلة الموجبة للقصاص بـين الحـرين والمرأة والمسلم و 
المســـــلمين موجـــــودة في هـــــؤلاء فوجـــــب اســـــتواء الحكـــــم في جمـــــيعهم وتخصيصـــــه لأولى الألبـــــاب 
�لمخاطبة غير �ف مساواة غيرهم لهم في الحكم إذ كـان المعـنى الـذي حكـم مـن أجلـه في ذوى 

م وإنمــا وجـــه تخصيصـــه لهــم أن ذوى الألبـــاب هـــم الــذين ينتفعـــون بمـــا الألبــاب موجـــودا في غـــيره
ؤمرون بـه ويزدجـرون عمـا يزجـرون عنـه وهكـذا كقولـه تعـالى  ـا (يخاطبون به وينتهون إلى مـا يـ إِنمَّ

إِنْ هُـوَ إِلاَّ نـَذِيرٌ (وهـو منـذر لجميـع المكلفـين ألا تـرى إلى قولـه تعـالى  )أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يخَْشاها
وهو هدى للجميع وخـص المتقـين  )هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (ونحو قوله  )بَـينَْ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ  لَكُمْ 

ــرْآنُ هُــدىً (لانتفــاعهم بــه ألا تــرى إلى قولــه في آيــة أخــرى  ــهِ الْقُ شَــهْرُ رَمَضــانَ الَّــذِي أنُـْـزِلَ فِي
لأن التقـى هـو  )مِنْـكَ إِنْ كُنْـتَ تَقِي�ـا قالَتْ إِنيِّ أَعُوذُ ِ�لـرَّحمْنِ (فعم الجميع به وكقوله  )لِلنَّاسِ 

  وقد ذكر عن* الذي يعيذ من استعاذ ��
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بعــض الحكمــاء أنــه قــال قتــل الــبعض إحيــاء الجميــع وعــن غــيره القتــل أقــل للقتــل وأكثــروا القتــل 
ليقل القتل وهو كلام سائر على ألسـنة العقـلاء وأهـل المعرفـة وإنمـا قصـدوا المعـنى الـذي في قولـه 

ثم إذا مثلــت بينـــه وبينــه وجــدت بينهمــا تفــاو� بعيــدا مـــن  )وَلَكُــمْ فيِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ (لى تعــا
فيِ (جهــة البلاغـــة وصـــحة المعــنى وذلـــك يظهـــر عنــد التأمـــل مـــن وجــوه أحـــدها أن قولـــه تعـــالى 

هــو نظــير قــولهم قتــل الــبعض إحيــاء للجميــع والقتــل أقــل للقتــل وهــو مــع قلــة  )الْقِصــاصِ حَيــاةٌ 
ونقصا�ا عما حكى عن الحكماء قد أفاد من المعنى الذي يحتـاج إليـه ولا يسـتغنى  عدد حروفه

عنــه الكــلام مــا لــيس في قــولهم لأنــه ذكــر القتــل علــى وجــه العــدل لــذكره القصــاص وانــتظم مــع 
ذلـــك الغـــرض الـــذي إليـــه أجـــرى �يجابـــه القصـــاص وهـــو الحيـــاة وقـــولهم القتـــل أقـــل للقتـــل وقتـــل 

ل أنفــى للقتــل إن حمــل علــى حقيقتــه لم يصــح معنــاه لأنــه لــيس كــل الــبعض إحيــاء الجميــع والقتــ
قتــل هـــذه صــفته بـــل مـــا كــان منـــه علــى وجـــه الظلـــم والفســاد فليســـت هــذه منزلتـــه ولا حكمـــه 
فحقيقـــة هـــذا الكـــلام غـــير مســـتعملة ومجـــازه يحتـــاج إلى قرينـــة وبيـــان في أن أى قتـــل هـــو إحيـــاء 

مكتـف بنفسـه في إفـادة حكمـه ومـا ذكـره الله  للجميع فهذا كلام �قص البيان مختل المعنى غير
ــاةٌ (تعــالى مــن قولــه  مكتــف بنفســه مفيــد لحكمــه علــى حقيقتــه مــن  )وَلَكُــمْ فيِ الْقِصــاصِ حَي

ــاةٌ (مقتضــى لفظــه مــع قلــة حروفــه ألا تــرى أن قولــه تعــالى  أقــل حروفــا مــن  )فيِ الْقِصــاصِ حَي
للقتـل ومـن جهـة أخـرى يظهـر فضـل قولهم قتل البعض إحياء للجميع والقتل أقل للقتل وأنفـى 

علـى قـولهم القتـل أقـل للقتـل وأنفـى للقتـل أن في قـولهم تكـرار  )فيِ الْقِصـاصِ حَيـاةٌ (بيان قولـه 
اللفظ وتكـرار المعـنى بلفـظ غـيره أحسـن في حـد البلاغـة أنـه يصـح تكـرار المعـنى الواحـد بلفظـين 

  )وَغَرابيِبُ سُودٌ (عالى مختلفين في خطاب واحد ولا يصلح مثله بلفظ واحد نحو قوله ت

  وألفى قولها كذ� ومينا :ونحو قول الشاعر 
كــرر المعـــنى الواحـــد بلفظـــين وكـــان ذلـــك ســائغا ولا يصـــح مثلـــه في تكـــرار اللفـــظ وكـــذلك قولـــه 

لا تكرار فيه مع إفادتـه للقاتـل إذ كـان ذكـر القصـاص يفيـد ذلـك  )وَلَكُمْ فيِ الْقِصاصِ حَياةٌ (
اصا إلا وقد تقدمه قتل من المقتص منه وفي قولهم ذكر للقتـل وتكـرار ألا ترى أنه لا يكون قص

له في اللفظ وذلك نقصان في البلاغة فهذا وأشباهه مما يظهر به للمتأمل إ�نة القرآن في جهـة 
البلاغة والإعجاز من كلام البشر إذ ليس يوجد في كلام الفصحاء من جمـع المعـاني الكثـيرة في 

  .ا يوجد في كلام الله تعالىالألفاظ اليسيرة مثل م



 أحكام القرآن للجصاص   ........................................................................   ١٩٨

  �ب كيفية القصاص
ــبَ عَلَــيْكُمُ الْقِصــاصُ فيِ الْقَتْلــى(قــال الله تعــالى  وقــال في آيــة  )� أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا كُتِ

ل وقـا )وَالحْرُُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فاَعْتـَدُوا عَلَيْـهِ بمِِثـْلِ مَـا اعْتـَدى عَلـَيْكُمْ (أخرى 
تُمْ بـِهِ ( تُمْ فَعـاقِبُوا بمِِثـْلِ مـا عـُوقِبـْ فأوجـب �ـذه الآي اسـتيفاء المثـل ولم يجعـل لأحـد  )وَإِنْ عاقَـبـْ

واختلـــف الفقهـــاء في كيفيـــة * ممـــن أوجـــب عليـــه أو علـــى وليـــه أن يفعـــل �لجـــانى أكثـــر ممـــا فعـــل
�لســـيف  القصـــاص فقـــال أبـــو حنيفـــة وأبـــو يوســـف ومحمد وزفـــر علـــى أى وجـــه قتلـــه لم يقتـــل إلا

وقال ابن القاسم عن مالك إن قتله بعصا أو بحجر أو �لنار أو �لتغريق قتله بمثله فـإن لم يمـت 
بمثلــه فــلا يــزال يكــرر عليــه مــن جــنس مــا قتلــه بــه حــتى يمــوت وإن زاد علــى فعــل القاتــل الأول 

قولـون وقال ابن شبرمة نضربه مثل ضربه ولا نضربه أكثر مـن ذلـك وقـد كـانوا يكرهـون المثلـة وي
إنى لا أزال أغمســه فيــه حــتى يمــوت وقــال  ــ إن غمســه في المــاء ف ــ ــك كلــه ف الســيف يجــزى عــن ذل
الشافعى إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات فعـل بـه مثـل ذلـك وإن حبسـه بـلا طعـام ولا 

قال أبو بكر لما كـان في * شراب حتى مات حبس فإن لم يمت في مثل تلك المدة قتل �لسيف
اسـتيفاء المثـل مـن  )الجْرُُوحَ قِصاصٌ (وقولـه  )تِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فيِ الْقَتْلىكُ (مفهوم قوله 

غـــير ز�دة عليـــه كـــان محظـــورا علـــى الـــولي اســـتيفاء ز�دة علـــى فعـــل الجـــاني ومـــتى اســـتوفى علـــى 
مــذهب مــن ذكــر� في التحريــق والتغريــق والرضــخ �لحجــارة والحــبس أدى ذلــك إلى أن يفعــل بــه 

ل لأنــه إذا لم يمــت بمثــل ذلــك الفعــل قتلــه �لســيف أو زاد علــى جــنس فعلــه وذلــك أكثــر ممــا فعــ
ـــيمٌ (هـــو الاعتـــداء الـــذي زجـــر الله عنـــه بقولـــه  ـــهُ عَـــذابٌ أَلِ ـــدى بَـعْـــدَ ذلِـــكَ فـَلَ لأن  )فَمَـــنِ اعْتَ

الاعتــداء مجـــاوزة القصــاص والقصـــاص أن يفعــل بـــه مثــل فعلـــه ســواء إن أمكـــن وإن تعــذر فـــإن 
القتـل فيكـون مقتصــا مـن جهـة إتـلاف نفسـه غــير متعـد مـا جعـل لـه وقــول يقتلـه �وحـى وجـوه 

مالـــك بتكـــرار مثـــل ذلـــك الفعـــل عليـــه حـــتى يمـــوت زائـــد علـــى فعـــل القاتـــل خـــارج عـــن معـــنى 
القصاص وقول الشافعى أنـه يفعـل بـه مثـل مـا فعـل ثم يقتلـه مخـالف لحكـم الآيـة لأن القصـاص 

وفى فقتلـــه بعــد ذلــك تعـــد ومجــاوزة لحـــد إن كــان مــن جهـــة أن يفعــل بــه مثـــل مــا فعـــل فقــد اســت
وإن كـان معـنى القصـاص هـو  )وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُـدُودَ اللهِ فـَقَـدْ ظلَـَمَ نَـفْسَـهُ (القصاص وقال تعالى 

إتلاف نفس بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل فهو الذي نقولـه فـلا ينفـك موجـب القصـاص 
  ة �اوزةعلى الوجه الذي ذهب إليه مخالفو� من مخالفة الآي
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حـــد القصـــاص لأن فاعـــل ذلـــك داخـــل في حـــد الاعتـــداء الـــذي أوعـــد الله عليـــه وكـــذلك قولـــه 
تُمْ فَعاقِبُوا بمِِثْلِ (وقوله  )فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ( وَإِنْ عاقَـبـْ

تُمْ بِهِ  حته أو يفعـل بـه أكثـر ممـا فعـل ويـدل علـى أن المـراد يمنع أن يجرح أكثر من جرا )ما عُوقِبـْ
به مثل ما فعل لا زائدا عليه اتفاق الجميع علـى أن مـن قطـع يـد رجـل مـن نصـف السـاعد أنـه 
لا يقتص منه لعدم التيقن �لاقتصار على مقدار حقه وإن كان قد يغلب في الظـن إذا اجتهـد 

كن للاجتهاد في ذلك حـظ فكيـف يجـوز إنه قد وضع السكين في موضعه من ا�نى عليه ولم ي
القصــاص علــى وجــه نعلــم يقينــا أنــه مســتوف لأكثــر مــن حقــه وجــان عليــه �كثــر مــن جنايتــه 
وأيضــا لا خــلاف أنــه يجــوز للــولي أن يقتلــه ولا يحرقــه ولا يغرقــه وهــذا يــدل علــى أن ذلــك مــراد 

ســر وجــوه القتــل �لآيــة وإذا كــان القتــل �لســيف مــرادا ثبــت أن القصــاص هــو إتــلاف نفســه �ي
ـــك لأن  ـــق والرضـــخ ومـــا جـــرى مجـــرى ذل ـــق والتغري ـــك مـــراد انتفـــت إرادة التحري وإذا ثبـــت أن ذل

إن قيــل اســم المثــل في القصــاص يقــع * وجــوب الاقتصــار علــى قتلــه �لســيف ينفــى وقــوع غــيره فــ
علـــى قتلـــه �لســـيف وعلـــى أن يفعـــل بـــه مثـــل فعلـــه ولـــه إن لم يمـــت أن يقتلـــه �لســـيف ولـــه أن 

قيــل لــه غــير جــائز أن * � علــى قتلــه �لســيف فيكــون �ركــا لــبعض حقــه ولــه ذلــكيقتصــر بــد
يكون الرضخ والتحريـق مسـتحقا مـع قتلـه �لسـيف لأن ذلـك ينـافي القصـاص وفعـل المثـل ومـن 
حيــث أوجــب الله تعــالى القصــاص لا غـــير فغــير جــائز حملــه علـــى معــنى ينــافي مضــمون اللفـــظ 

ــق والرمــي لا يمكــن اســتيفاء القصــاص بــه وحكمــه وعلــى أن الرضــخ �لحجــارة والتح ريــق والتغري
لأن القصــاص إذا كــان هــو اســتيفاء المثــل فلــيس للرضــخ حــد معلــوم حــتى يعلــم إنــه في مقــادير 
ــــذكر  ــــل للمقتــــول وكــــذلك الرمــــي والتحريــــق لم يجــــز أن يكــــون ذلــــك مــــرادا ب أجــــزاء رضــــخ القات

روى عــن  علــى هــذا مــا القصــاص فوجــب أن يكــون المــراد إتــلاف نفســه �وحــى الوجــوه ويــدل
ـــبي   في نفـــى القصـــاص في المنقلـــة والجائفـــة لتعـــذر اســـتيفائه علـــى مقـــادير أجـــزاء الجنايـــة �الن

فكــذلك القصــاص �لرمــي والرضــخ غــير ممكــن اســتيفاؤه في معــنى الإيــلام وإتــلاف الأجــزاء الــتي 
حدهما إتلاف نفسه كما أتلـف فإن قيل لما كان المثل ينتظم معنيين وكذلك القصاص أ* أتلفها

فيكــون القصــاص والمثــل في هــذا الوجــه إتــلاف نفــس بــنفس والآخــر أن يفعــل بــه مثــل مــا فعــل 
استعملنا حكم اللفظ في الأمرين لأن عمومه يقتضيهما فقلنا نفعل به مثـل مـا فعـل فـإن مـات 

  وإلا استوفى المثل من جهة
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لمثــل والقصــاص جميــع الأمــرين �ن يفعــل بــه قيــل لــه لا يجــوز أن يكــون المــراد �* إتــلاف الــنفس
ـــين علـــى  مثـــل مـــا فعـــل �لمقتـــول ثم يقتـــل وإن كـــان يجـــوز أن يكـــون المـــراد كـــل واحـــد مـــن المعني
الانفراد غير مجموع إلى الآخر لأن الاسم يتناوله وهـو غـير منـاف لحكـم الآيـة وأمـا إذا جمعهمـا 

حد القصاص والمثل بـل يكـون زائـدا فغير جائز أن يكون مرادا على وجه الجمع لأنه يخرج عن 
عليـــه وغـــير جـــائز �ويـــل الآيـــة علـــى معـــنى يضـــادها وينفـــى حكمهـــا فلـــذلك امتنـــع إرادة القتـــل 

قــد روى ســفيان الثــوري عــن جــابر عــن أبى و �لســيف بعــد الرضــخ والتغريــق والحــبس والإجاعــة 
وهذا الخبر قد حوى  إلا �لسيفلا قود  �عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله 

معنيــين أحــدهما بيــان مــراد الآيــة في ذكــر القصــاص والمثــل والآخــر أنــه ابتــداء عمــوم يحــتج بــه في 
ــبي  نفــى القــود بغــيره ويــدل عليــه أيضــا مــا روى يحــيى بــن أبى أنيســة عــن الــزبير عــن جــابر أن الن

ــك لأنــه لــو كــان وهــذا ين قــال لا يســتقاد مــن الجــراح حــتى تــبرأ � فــى قــول المخــالف لنــا وذل
ــت الاســتثناء دل علــى أن  الواجــب أن يفعــل �لجــانى كمــا فعــل لم يكــن لاســتثنائه وجــه فلمــا ثب

قيـل لـه * لا يحتج بحديثـه* فإن قيل يحيى بن أبى أنيسة* حالها حكم الجراحة معتبر بما يئول إليه
لــــك طريقـــة الفقهــــاء في قبــــول جــــرحهم ولا تعـــديلهم ولــــيس ذ هـــذا قــــول جهـــال لا يلتفــــت إلى

قــد ذكــر عــن يحــيى بــن ســعيد أنــه قــال يحــيى بــن أبى أنيســة  الأخبــار وعلــى أن علــى بــن المــديني
روى خالــد  ويــدل عليــه أيضــا مــا* أحــب إلى في حــديث الزهــري مــن حــديث محمد بــن إســحاق

إن الله   �الأشــعث عــن شــداد بــن أوس قــال قــال رســول الله  الحــذاء عــن أبى قلابــة عــن أبى
فأوجـب  كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلـتم فأحسـنوا القتلـة وإذا ذبحـتم فأحسـنوا الـذبح

عمـوم لفظــه أن مــن لــه قتــل غــيره أن يقتلــه �حســن وجــوه القتــل وأوحاهــا وأيســرها وذلــك ينفــى 
شــيء مــن الحيــوان  �ــى أن يتخــذ* أنــه �روى عــن النــبي  ويــدل عليــه مــا* تعذيبــه والمثلــة بــه

وحكى أن القسم بن معن حضـر مـع شـريك * فمنع بذلك أن يقتل القاتل رميا �لسهام غرضا
بن عبد الله عند بعض السلاطين فقال ما تقول فيمن رمى رجلا بسهم فقتله قال يرمى فيقتـل 

إن لم يمــــت �لرميــــة الأولى قــــال يرمــــى �نيــــا قــــال أفتتخــــذه غرضــــا  قــــد �ــــى رســــول الله و قــــال فــــ
قــال شــريك لم يمــوق فقــال القســم � أ� عبــد الله هــذا  أن يتخــذ شــيء مــن الحيــوان غرضــا �

روى عمـران بـن حصـين  ويـدل عليـه أيضـا مـا* ميدان إن سابقناك فيه سبقتنا يعـنى البـذاء وقـام
  �ى عن المثلة وقال سمرة بن جندب �وغيره أن النبي 
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وهـذا خـبر �بـت قــد  خطبـة إلا أمـر� فيهـا �لصــدقة و�ـا� عـن المثلـة �الله  مـا خطبنـا رسـول
تلقاه الفقهاء �لقبول واستعملوه وذلك يمنع المثلة �لقاتـل وقـول مخالفينـا فيـه المثلـة بـه وهـو يثـنى 
 عــن مــراد الآيــة في إيجــاب القصــاص واســتيفاء المثــل فوجــب أن يكــون القصــاص مقصــورا علــى

وجـــــه لا يوجـــــب المثلـــــة ويســـــتعمل الآيـــــة علـــــى وجـــــه لا يخـــــالف معـــــنى الخـــــبر وقـــــد كـــــان النـــــبي 
مثــل �لعــرنيين فقطــع أيــديهم وأرجلهــم وسمــل أعيــنهم وتــركهم في الحــرة حــتى مــاتوا ثم نســخ  �

سمل الأعين بنهيه عن المثلة فوجب على هذا أن يكون معـنى آيـة القصـاص محمـولا علـى مـا لا 
بحديث همام عن قتادة عـن أنـس أن يهـود� رضـخ رأس صـبي  ثلة فيه واحتج مخالفو� في ذلكم

وهذا الحـديث لـو ثبـت كـان منسـوخا  أن يرضخ رأسه بين حجرين �بين حجرين فأمر النبي 
بنسـخ المثلـة وذلـك لأن النهـى عــن المثلـة مسـتعمل عنـد الجميـع والقــود علـى هـذا الوجـه مختلــف 

خبران واتفق الناس على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخـر   �ه ومتى ورد عنه في
كــان المتفــق عليــه منهمــا قاضــيا علــى المختلــف فيــه خاصــا كــان أو عامــا ومــع ذلــك فجــائز أن 

روى شــعبة عــن هشــام بــن زيــد عــن أنــس قــال عــدا  يكــون قتــل اليهــودي علــى وجــه الحــد كمــا
ى جاريـــة فأخـــذ أوضـــاحا كانـــت عليهـــا ورضـــخ رأســـها فـــأتى �ـــا أهلهـــا رســـول الله يهـــودي علـــ
مـن قتلـك فـلان فأشـارت برأسـها أى لا ثم قـال فـلان يعـنى  �وهي في آخر رمق فقال  �

ن يكــون قتلــه فجــائز أ فرضــخ رأســه بــين حجــرين �اليهــودي قالــت نعــم فــأمر بــه رســول الله 
حـــدا لمـــا أخـــذ المـــال وقتـــل وقـــد كـــان ذلـــك جـــائز علـــى وجـــه المثلـــة كمـــا سمـــل العـــرنيين ثم نســـخ 

قـد روى ابـن جـريج عـن معمـر عـن أيـوب عـن أبى قلابـة عـن أنـس أن رجـلا و �لنهى عـن المثلـة 
كر في هـذا فذ  أن يرجم حتى قتل �من اليهود رضخ رأس جارية على حلى لها فأمر به النبي 

الحديث الرجم وليس ذلك بقصاص عند الجميع وجـائز أن يكـون اليهـودي نقـض العهـد ولحـق 
بدار الحرب لقرب محال اليهود كانت حينئـذ مـن المدينـة فأخـذ بعـد ذلـك فقتلـه علـى أنـه حـربى 
�قـض للعهـد مـتهم بقتــل صـبي لأنـه غـير جــائز أن يكـون قتلـه �يمـاء الصــبية وإشـار�ا أنـه قتلهــا 

ذلك لا يوجب قتل المـدعى عليـه القتـل عنـد الجميـع فـلا محالـة قـد كـان هنـاك سـبب آخـر  لأن
ويــــدل علــــى صــــحة مــــا ذكــــر� مــــن أن المــــراد * اســــتحق بــــه القتــــل لم ينقلــــه الــــراوي علــــى جهتــــه

�لقصاص إتلاف نفسه �يسر الوجوه وهو السيف اتفاق الجميع على أنه لـو أوجـره خمـرا حـتى 
  فإن قيل لأن شرب* ا وقتل �لسيفمات لم يجز أن يوجره خمر 
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  .الخمر معصية قيل له كذلك المثلة معصية والله أعلم

  �ب القول في وجوب الوصية
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَــرَكَ خَـيرْاً الْوَصِـيَّةُ للِْوالـِدَيْنِ (قال الله تعالى 

قال أبو بكر لم يختلف السلف ممن روى عنه أن قولـه  )ا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالأَْقـْرَبِينَ ِ�لْمَعْرُوفِ حَق� 
أراد به مالا واختلفوا في المقدار المراد �لمال الذي أوجب الله الوصـية فيـه حـين كانـت  )خَيرْاً (

كُتـِـبَ عَلـَـيْكُمُ (معنــاه فــرض علــيكم كقولــه تعــالى  )كُتـِـبَ عَلـَـيْكُمْ (الوصــية فرضــا لأن قولــه 
ـ روى عـن و يعـنى فرضـا موقتـا  )إِنَّ الصَّـلاةَ كانـَتْ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ كِتـا�ً مَوْقـُو�ً  ـ وقولـهــ  يامُ الصِّ

على كرم الله وجهه أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهـم فقـال 
رَكَ خَيرْاً (ألا أوصى قال لا إنما قال الله تعالى  روى عن علـى أنـه و   مالوليس لك كثير )إِنْ تَـ

ت  قــال أربعــة آلاف درهــم ومــا دو�ــا نفقــة وقــال ابــن عبــاس لا وصــية في ثمــان مائــة درهــم وقالــ
عائشة رضى الله عنها في امرأة أرادت الوصية فمنعها أهلها وقالوا لها ولد وما لها يسير فقالـت  

م وقالت ما في هذا المال كم ولدها قالوا أربعة قالت فكم مالها قالوا ثلاثة آلاف فكأ�ا عذر�
فضــل وقــال إبــراهيم ألــف درهــم إلى خمــس مائــة درهــم وروى همــام عــن قتــادة إن تــرك خــيرا قــال  
كان يقال خير المال ألف درهم فصاعدا وقال الزهري هي في كل مـا وقـع عليـه اسـم المـال مـن 

باب لا علـى وجـه قليل أو كثير وكل هـؤلاء القـائلين فإنمـا �ولـوا تقـدير المـال علـى وجـه الاسـتح
الإيجاب للمقادير المذكورة وكان ذلك منهم على طريـق الاجتهـاد فيمـا تلحقـه هـذه الصـفة مـن 
المـال ومعلــوم في العــادة إن مــن تــرك درهمــا لا يقــال تـرك خــيرا فلمــا كانــت هــذه التســمية موقوفــة 

قـدر اليسـير على العادة وكان طريق التقـدير فيهـا علـى الاجتهـاد وغالـب الـرأى مـع العلـم �ن ال
ق الفصــل فيهــا الاجتهــاد وغالــب الــرأى  لا تلحقــه هــذه التســمية وأن الكثــير تلحقــه فكــان طريــ

وقولــه الثلــث والثلــث كثــير وأن تــدع ورثتــك أغنيــاء خــير  �مــع مــا كــانوا عرفــوا مــن ســنة النــبي 
هـــذه الآيـــة هـــل  مـــن أن تـــدعهم عالـــة يتكففـــون النـــاس واختلـــف النـــاس في الوصـــية المـــذكورة في 

كانت واجبة أم لا فقال قائلون أ�ا لم تكن واجبـة وإنمـا كانـت نـد� وإرشـادا وقـال آخـرون قـد  
كانـت فرضـا ثم نسـخت علــى الاخـتلاف مـنهم في المنســوخ منهـا واحـتج مــن قـال أ�ـا لم تكــن 

ـــدَيْنِ الْوَصِـــيَّةُ لِلْو (واجبـــة �ن في ســـياق الآيـــة وفحواهـــا دلالـــة علـــى نفـــى وجو�ـــا وهـــو قولـــه  الِ
  فلما )وَالأَْقـْرَبِينَ ِ�لْمَعْرُوفِ 
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قيــل فيهــا �لمعــروف وأ�ــا علــى المتقــين دل علــى أ�ــا غــير واجبــة مــن ثلاثــة أوجــه أحــدهما قولــه 
ولـيس يحكـم علـى كـل أحـد  )عَلـَى الْمُتَّقِـينَ (لا يقتضى الإيجاب والآخر قوله  )ِ�لْمَعْرُوفِ (

لمتقــين �ــا والواجبــات لا يختلــف فيهــا المتقــون وغــيرهم أن يكــون مــن المتقــين الثالــث تخصيصــه ل
قال أبو بكر ولا دلالة فيما ذكـره هـذا القائـل علـى نفـى وجو�ـا لأن إيجا�ـا �لمعـروف لا ينفـى 

وَعَلـَى الْمَوْلـُودِ (وجو�ا لأن المعروف معناه العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى 
ولا خـــلاف في وجـــوب هـــذا الـــرزق والكســـوة وقولـــه تعـــالى  )نَّ ِ�لْمَعْـــرُوفِ لــَـهُ رِزْقُـهُـــنَّ وكَِسْـــوَتُـهُ 

وَأْمُرْ ِ�لْمَعْـرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ (بل المعروف هو الواجب قال الله تعالى  )وَعاشِرُوهُنَّ ِ�لْمَعْرُوفِ (
لا ينفـى فـذكر المعـروف فيمـا أوجـب الله تعـالى مـن الوصـية  )�مرون �لمعروفـ  وقالـ  الْمُنْكَرِ 

وجو�ــا بــل هــو يؤكــد وجو�ــا إذ كــان جميــع أوامــر الله معروفــا غــير منكــر ومعلــوم أيضــا أن ضــد 
المعروف هو المنكـر وأن مـا لـيس �لمعـروف هـو منكـر والمنكـر مـذموم مزجـور عنـه فـإذا المعـروف 

ونـوا متقـين ففيـه �كيـد لإيجا�ـا لأن علـى النـاس أن يك )حَق�ا عَلَى الْمُتَّقِينَ (واجب وأما قولـه 
ولا خـلاف بـين المسـلمين أن تقـوى الله فـرض  )� أَيُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا اتَّـقُـوا اللهَ (قال الله تعـالى 

فلمــا جعــل تنفيــذ هــذه الوصــية مــن شــرائط التقــوى فقــد أ�ن عــن إيجا�ــا وأمــا تخصيصــه المتقــين 
الآية وجو�ا على المتقـين  �لذكر فلا دلالة فيه على نفى وجو�ا وذلك لأن أقل ما فيه اقتضاء

نفـى أن يكـون هـدى  )هُدىً لِلْمُتَّقِـينَ (وليس فيه نفيها عن غير المتقين كما أنه ليس في قوله 
لغـــيرهم وإذا وجبـــت علـــى المتقـــين بمقتضـــى الآيـــة وجبـــت علـــى غـــيرهم وفائـــدة تخصيصـــه المتقـــين 
إذا علـيهم فعـل ذلـك  �لذكر أن فعل ذلك من تقوى الله وعلى الناس أن يكونوا كلهـم متقـين فـ

فـرض علـيكم معنـاه  )كُتـِبَ عَلـَيْكُمْ (ودلالة الآيـة ظـاهرة في إيجا�ـا و�كيـد فرضـها لأن قولـه 
ولا شـيء في ألفـاظ  )ِ�لْمَعْـرُوفِ حَق�ـا عَلـَى الْمُتَّقِـينَ (على ما بينـا فيمـا سـلف ثم أكـده بقولـه 

ــك وتخصيصــه المتقــين �لــذكر علــى وجــه التأكيــد   الوجــوب آكــد مــن قــول القائــل هــذا حــق علي
قد روى عـن و * كما بيناه آنفا مع اتفاق أهل التفسير من السلف أ�ا كانت واجبة �ذه الآية

حــدثنا عبــد البــاقي بــن قــانع قــال حـــدثنا  مــا يــدل علــى أ�ــا كانــت واجبــة وهـــو مــا �النــبي 
سليمان بن الفضل بن جبريل قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا عبد الوهاب عـن �فـع 

ت ثــلا�( �عــن ابــن عمــر قــال قــال رســول الله  حــدثنا و  ) إلا ووصــيته عنــدهلا يحــل لمــؤمن يبيــ
  عبد
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الباقي قال حدثنا بشـر بـن موسـى قـال حـدثنا الحميـدي قـال حـدثنا سـفيان قـال حـدثنا أيـوب 
مـا حـق امـرئ مسـلم لـه مـال يوصـى ( �قال سمعت �فعا عن ابـن عمـر قـال قـال رسـول الله 

ام بــن الغــازي عــن �فــع عــن ابــن قــد رواه هشــو  )فيــه تمــر عليــه ليلتــان إلا ووصــيته عنــده مكتوبــة
وهـذا يـدل  )ما ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنـده مكتوبـة(قال  �عمر أن النبي 

على أن الوصية قد كانت واجبة ثم اختلف القائلون بوجو�ا بد� فقالت منهم طائفة جميـع مـا 
عبــاس حــدثنا أبــو محمد جعفــر بــن محمد بــن في هــذه الآيــة مــن إيجــاب الوصــية منســوخ مــنهم ابــن 

ؤدب قـال حـدثنا أبـو عبيـد  أحمد الواسطي قـال حـدثنا أبـو الفضـل جعفـر بـن محمد بـن اليمـان المـ
القاســم بــن ســلام قــال حــدثنا حجــاج عــن ابــن جــريج وعثمــان بــن عطــاء الخراســاني عــن ابــن 

ــدَيْ (عبــاس في هــذه الآيــة  يرْاً الْوَصِــيَّةُ لِلْوالِ ــ ــرَكَ خَ قــال نســختها هــذه الآيــة  )نِ وَالأَْقـْــرَبِينَ إِنْ تَـ
ـرَكَ الْوالـِدانِ وَالأَْقـْرَبـُونَ ( ممَِّـا  لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ممَِّا تَـرَكَ الْوالِدانِ وَالأَْقـْرَبـُونَ وَلِلنِّسـاءِ نَصِـيبٌ ممَِّـا تَـ

في قولــه تعــالى  وروى ابــن جــريج عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس )قــَلَّ مِنْــهُ أَوْ كَثُـــرَ نَصِــيباً مَفْرُوضــاً 
يرْاً ( ــرَكَ خَــ ت الروايــة عــن  )إِنْ تَـ قــال نســخ مــن ذلــك مــن يــرث ولم ينســخ مــن لا يــرث فاختلفــ

ابـــن عبـــاس في ذلـــك في إحـــديهما أن الجميـــع منســـوخ وفي الأخـــرى أنـــه منســـوخ ممـــن يـــرث مـــن 
ؤدب قــال  الأقــربين دون مــن لا يــرث وحــدثنا أبــو محمد جعفــر بــن محمد قــال حــدثنا أبــو الفضــل المــ

دثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مهدى عن عبد الله ابن المبارك عن عمارة أبى عبد الرحمن قـال ح
ـــرَبِينَ (سمعـــت عكرمـــة يقـــول في هـــذه الآيـــة  ـــدَيْنِ وَالأَْقـْ ـــرَكَ خَـــيرْاً الْوَصِـــيَّةُ لِلْوالِ نســـختها  )إِنْ تَـ

لأقـــربين فهـــي الفـــرائض وقـــال ابـــن جـــريج عـــن مجاهـــد كـــان المـــيراث للولـــد والوصـــية للوالـــدين وا
وقالــت طائفــة أخــرى قــد كانــت الوصــية واجبــة للوالــدين والأقــربين فنســخت عمــن * منســوخة

يــرث وجعلــت للوالــدين والأقــربين الــذين لا يرثــون رواه يــونس وأشــعث عــن الحســن وروى عــن 
الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى في الرجل يوصى لغـير ذي القرابـة ولـه ذو قرابـة ممـن 

أن ثلثى الثلث لذي القرابـة وثلـث الثلـث لمـن أوصـى لـه وقـال طـاوس يـرد كلـه إلى ذوى  لا يرثه
ت طائفـــة * القرابـــة وقـــال الضـــحاك لا وصـــية إلا لـــذي قرابـــة إلا أن لا يكـــون لـــه ذو قرابـــة وقالـــ

أخــرى قــد كانــت الوصــية في الجملــة واجبــة لــذي القرابــة ولم يكــن علــى الموصــى أن يوصــى �ــا 
لاقتصـــار علـــى الأقـــربين مـــنهم فلـــم تكـــن واجبـــة للأبعـــدين ثم نســـخت لجمـــيعهم بـــل كـــان لـــه ا
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ثم اختلـف القـائلون بنسـخها فيمـا نسـخت * على ما كانوا عليه من جواز الوصية لهم أو تركهـا
بــه وقــد روينــا عــن ابــن عبــاس وعكرمــة أن آيــة المواريــث نســختها وذكــر ابــن عبــاس قولــه تعــالى 

ثبـت عـن رسـول الله  وقـال آخـرون نسـخها مـا )جالِ نَصِيبٌ ممَِّا تَـرَكَ الْوالـِدانِ وَالأَْقـْرَبـُونَ لِلرِّ (
رواه شـــهر بـــن حوشـــب عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عثمـــان عـــن عمـــرو بـــن  )لا وصـــية لـــوارث( �

عـن جـده عـن النـبي روى عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه و  )لا وصية لـوارث(قال  �خارجة عنه 
إسماعيـل بـن عيـاش عـن شـرحبيل بـن مسـلم قـال سمعـت أ� و  )لا يجـوز لـوارث وصـية(قال  �

ت رســول الله  ألا إن الله قــد أعطــى  (يقــول في خطبتــه عــام حجــة الــوداع  �أمامــة يقــول سمعــ
راسـاني عـن ابـن عبـاس حجـاج بـن جـريج عـن عطـاء الخو  )كل ذي حق حقه فلا وصية لـوارث

روى ذلــك عــن جماعــة و  )لا يجــوز لــوارث وصــية إلا أن يجيزهــا الورثــة( �قــال قــال رســول الله 
عبــد و  مـن الصــحابة رواه حجـاج عــن أبى إســحاق عـن الحــارث عـن علــى قــال لا وصـية لــوارث

عــــــن النــــــبي الله بــــــن بــــــدر عــــــن ابــــــن عمــــــر قــــــال لا يجــــــوز لــــــوارث وصــــــية وهــــــذا الخــــــبر المــــــأثور 
في ذلك ووروده من الجهات التي وصفنا هو عند� في حيز التواتر لاستفاضـته وشـهرته في  �

الأمــة وتلقــى الفقهــاء إ�ه �لقبـــول واســتعمالهم لــه وجــائز عنـــد� نســخ القــرآن بمثلــه إذ كـــان في 
اث للورثــة فغــير موجــب فأمــا إيجــاب الله تعــالى المــير * حيــز مــا يوجــب العلــم والعمــل مــن الآ�ت

قـــد أجازهـــا للـــوارث إذا  �نســـخ الوصـــية لجـــواز اجتمـــاع المـــيراث والوصـــية معـــا ألا تـــرى أنـــه 
أجاز�ــا الورثــة فلــم يكــن يســتحيل اجتمــاع المــيراث والوصــية لواحــد لــو لم يكــن إلا آيــة المــيراث 

نـع أن يعطـى قسـطه مـن الوصـية ثم على أن الله إنما جعل الميراث بعد الوصية فمـا الـذي كـان يم
وقـــال الشـــافعى في كتـــاب الرســـالة يحتمـــل أن تكـــون المواريـــث �ســـخة * يعطـــى المـــيراث بعـــدها

مــن طريــق مجاهــد وهــو منقطــع  �روى عــن النــبي  للوصــية ويحتمــل أن تكــون �بتــة معهــا فلمــا
مــن ذلــك علــى أن المواريــث �ســخة  �اســتدللنا بمــا روى عــن النــبي  أنــه قــال لا وصــية لــوارث

قـال أبـو بكـر قـد أعطـى القـول �حتمـال اجتمـاع * للوصية للوالدين والأقربين مع الخـبر المنقطـع
الوصـــية والمـــيراث فـــإذا لـــيس في نـــزول آيـــة المـــيراث مـــا يوجـــب نســـخ الوصـــية للـــوارث فلـــم تكـــن 

ــق منقطــع الوصــية منســوخة �لمــيراث لجــواز اجتماعهمــا والخــبر لم يث ــت عنــده لأنــه ورد مــن طري ب
وهو لا يقبل المرسـل ولـو ورد مـن جهـة الاتصـال والتـواتر لمـا قضـى بـه علـى حكـم الآيـة إذ غـير 

  جائز عنده نسخ
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القرآن �لسنة فواجب أن تكون الوصية للوالدين والأقربين �بتـة الحكـم غـير منسـوخة إذا لم يـرد 
في سـتة مملـوكين أعـتقهم رجـل لا مـال لــه  �حكـم النــبي و قـال الشـافعى * مـا يوجـب نسـخها

ثلاثة أجزاء فـأعتق اثنـين وأرق أربعـة والـذي أعـتقهم رجـل مـن العـرب  �غيرهم فجزأهم النبي 
فـدل ذلـك  الوصـية �والعرب إنما تملـك مـن لا قرابـة بينـه وبينـه مـن العجـب فأجـاز لهـم النـبي 

ت علــى  ت للعبيــد المعتقــين لأ�ــم ليســوا بقرابــة للميــ ــت تبطــل لغــير قرابــة بطلــ أن الوصــية لــو كان
ــت وصــية الوالــدين قــال أبــو بكــر هــذا كــلام ظــاهر الاخــتلال منــتقض علــى أصــله فأمــا * وبطل

اختلالــه فقولــه أن العــرب إنمــا تملــك مــن لا قرابــة بينــه وبينــه مــن العجــم وهــذا خطــأ مــن قبــل أنــه 
ه أعجميـــة فيكـــون أقـــر�ؤه مـــن قبـــل أمـــه عجمـــا فيكـــون العتـــق الـــذي أوقعـــه جـــائز أن تكـــون أمـــ

المريض وصية لأقر�ؤه ومن جهة أخرى أنـه لـو ثبـت أن آيـة المواريـث نسـخت الوصـية للوالـدين 
والأقــربين فإنمــا نســختها لمــن كــان مــنهم وار� فأمــا مــن لا يــرث مــنهم فلــيس في إثبــات المــيراث 

انتقاضـــه علـــى أصـــله فإيجابـــه نســـخ الوصـــية للأقـــربين بخـــبر  لغـــيره مـــا يوجـــب نســـخ وصـــيته وأمـــا
عمران بن حصين في عتـق المـريض لعبيـده ومـن أصـله أن السـنة لا تنسـخ القـرآن وقـد روى عـن 
جماعة من الصدر الأول والتابعين تجويز الوصية للأجانب وأ�ا تنفذ علـى مـا أوصـى �ـا وروى 

ربعـــة آلاف درهـــم وعـــن عائشـــة وإبـــراهيم أن عمـــر أوصـــى لأمهـــات أولاده لكـــل امـــرأة مـــنهن �
وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والزهري قالوا تنفذ وصيته حيث جعلها 
* وقد حصل الاتفـاق مـن الفقهـاء بعـد عصـر التـابعين علـى جـواز الوصـا� للأجانـب والأقـارب

مِـنْ (في سـياق آيـة المواريـث والذي أوجب نسـخ الوصـية عنـد� للوالـدين والأقـربين قولـه تعـالى 
فأجازها مطلقة ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم وفي ذلك  )بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي ِ�ا أَوْ دَيْنٍ 

ت فرضــا وفي هــذه إجــازة تركهــا لهــم  إيجــاب نســخها للوالــدين والأقــربين لأن الوصــية لهــم قــد كانــ
م مــواريثهم ولــيس يجــوز ذلــك إلا وقــد والوصــية لغــيرهم وجعــل مــا بقــي مــيرا� للورثــة علــى ســها

إن قيــل يحتمــل أن يريــد �ــذه الوصــية المــذكورة في آيــة المواريــث وإيجــاب * نســخ تلــك الوصــية ــ ف
قيـل * المواريث بعدها الوصية الواجبة للوالدين والأقربين فيكون حكمها �بتا لمن لا يـرث مـنهم

منكـــور يقتضـــى شـــيوعها في لـــه هـــذا غلـــط مـــن قبـــل أنـــه أطلـــق الوصـــية في هـــذا الموضـــع بلفـــظ 
  الجنس إذ كان ذلك حكم النكرات والوصية المذكورة
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للوالـــدين والأقـــربين لفظهـــا لفـــظ المعرفـــة فغـــير جـــائز صـــرفها إليهـــا إذ لـــو أرادهـــا لقـــال مـــن بعـــد 
الوصـــية حـــتى يرجـــع الكـــلام إلى المعـــرف المعهـــود مـــن الوصـــية الـــتي قـــد علمـــت كمـــا قـــال تعـــالى 

وقـال في آيـة أخـرى لمـا أراد  )لْمُحْصَناتِ ثمَُّ لمَْ �َْتُوا �َِرْبَـعَةِ شُهَداءَ فاَجْلِدُوهُمْ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ ا(
ـــوا ِ�لشُّـــهَداءِ (الشـــهداء المـــذكورين  فعـــرفهم �لألـــف والـــلام إذ كـــان المـــراد أولئـــك  )فـَــإِذْ لمَْ �َْتُ

يــرد �ــا الوصــية المــذكورة الشـهداء فلمــا أطلــق الوصــية في آيـة المواريــث بلفــظ منكــور ثبــت أنـه لم 
للوالدين والأقربين وأ�ا مطلقة جائزة لسائر النـاس إلا مـا خصـته السـنة أو الإجمـاع مـن الوصـية 

قـــال أبـــو بكـــر * للـــوارث أو للقاتـــل ونحوهمـــا وفي ثبـــوت ذلـــك نســـخ الوصـــية للوالـــدين والأقـــربين
الْوَصِـــيَّةُ (بقولـــه تعـــالى  اســـتدل محمد بـــن الحســـن رحمـــه الله علـــى أن الوالـــدين ليســـوا مـــن الأقـــر�ء

ـــرَبِينَ  ولأ�ـــم لا يـــدلون بغـــيرهم ورحمهـــم �نفســـهم وســـائر الأرحـــام ســـواهما إنمـــا  )لِلْوالــِـدَيْنِ وَالأَْقـْ
يــدلون بغــيرهم فــالأقربون مــن يقــرب إليــه بغــيره وقــال إن ولــد الصــلب ليســوا مــن الأقــربين أيضــا 

لأنه إذا لم يكن الوالدان من الأقـربين والولـد لأنه بنفسه يدلى برحمه لا بواسطة بينه وبين والده و 
أقــرب إلى والــده مــن الوالــد إلى ولــده فهــو أحــرى أن لا يكــون مــن الأقــربين ولــذلك قــال فــيمن 
أوصـــى لأقـــر�ء بـــنى فـــلان أنـــه لا يـــدخل فيهـــا ولـــده ولا والـــده ويـــدخل فيهـــا ولـــد الولـــد والجـــد 

طة غير مدل بنفسه وفي معـنى الأقـر�ء والأخوة ومن جرى مجراهم لأن كلا منهم يدلى إليه بواس
  .خلاف والله أعلم

  �ب الوصية للوارث إذا أجاز�ا الورثة
لا وصـية (أنـه قـال  �قـد روى عـن النـبي و قال أبو بكر قد بينا نسخ الوصية للورثة بما قدمنا 

ية لــوارث مــن غــير ذكــر وفيــه بيــان أن الأخبــار الــواردة �ن لا وصــ )لــوارث إلا أن يجيزهــا الورثــة
إجازة الورثة هي محمولة على أن الورثة لم يجيزوها ويدل أيضا على أن إجازة الورثة هـي محمولـة 
علــى أن إجــاز�م معتـــبرة بعــد المــوت لأ�ـــم في حــال حياتــه ليســـوا بورثــة وإنمــا تحصـــل لهــم هـــذه 

لا وصـية لـوارث  السمة بعد موت المورث فمـتى أجـاز ولـيس بـوارث فأجازتـه �طلـة لعمـوم قولـه
ودل على أن الورثة مـتى أجـازت الوصـية لم يكـن ذلـك هبـة مسـتأنفة مـن جهـتهم فتحمـل علـى 
أحكــام الهبــات في شــرط القــبض والتســليم ونفــى الشــيوع فيمــا يقســم والرجــوع فيهــا بــل تكــون 
محمولــة علــى أحكــام الوصــا� الجــائزة دون الهبــات مــن قبــل مجيزيهــا مــن الورثــة ودل أيضــا علــى 
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ــبي  موقوفــة علــى إجــازة  �الوصــية علــى مــال هــو للــوارث في حــال وقــوع الوصــية وجعلهــا الن
الــوارث فصــار ذلــك أصــلا فــيمن عقــد عقــد بيــع أو عتــق أو هبــة أو رهــن أو إجــارة علــى مــال 

لـه مالـك يملـك ابتـداءه وإيقاعـه وقـد دل أيضـا  الغير أنه يقف على إجـازة مالكـه إذ كـان عقـدا
علــــى أنــــه إذا أوصــــى �كثــــر مــــن الثلــــث كانــــت موقوفــــة علــــى إجــــازة الورثــــة كمــــا وقفهــــا النــــبي 

لا وصـــية ( �قولـــه  علـــى إجـــاز�م إذا أوصـــى �ـــا لـــوارث فهـــذه المعـــاني كلهـــا في ضـــمن �
وقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــيمن أوصـــى �كثـــر مـــن الثلـــث فأجـــازه  * )لـــوارث إلا أن يجيزهـــا الورثـــة

الورثــة قبــل المــوت فقــال أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمد وزفــر والحســن بــن صــالح وعبيــد الله بــن 
الحسن إذا أجازوه في حياتـه لم يجـز ذلـك حـتى يجيـزوه بعـد المـوت وروى نحـو ذلـك عـن عبـد الله 

ى وعثمـــان البـــتى لـــيس لهـــم أن يرجعـــوا فيـــه بعـــد بـــن مســـعود وشـــريح وإبـــراهيم وقـــال ابـــن أبى ليلـــ
ت  الموت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذ�م فكل وارث �ئـن عـن الميـ
مثــل الولــد الــذي قــد �ن عــن أبيــه والأخ وابــن العــم الــذين ليســوا في عيالــه فــإ�م لــيس لهــم أن 

ن في عيالـــه وإن كـــان قـــد احـــتلم فلهـــم أن يرجعـــوا وأمـــا امرأتـــه وبناتـــه الـــلاتي لم يـــبن منـــه وكـــل مـــ
يرجعــوا وكــذلك العــم وابــن العــم ومــن خــاف مــنهم إن لم يجــز لحقــه ضــرر منــه في قطــع النفقــة إن 
صــح فلهــم أن يرجعــوا وروى ابــن وهــب عــن مالــك في المــريض يســتأذن ورثتــه في الوصــية لــبعض 

�م في الصـحة فلهـم أن ورثته فأذنوا له فليس لهم أن يرجعوا في شيء مـن ذلـك ولـو كـان اسـتأذ
يرجعــوا إن شــاءوا وإنمــا يجــوز إذ�ــم في حــال المــرض لأنــه يحجــب عــن مالــه بحقهــم فيجــوز ذلــك 
عليهم وقول الليـث في ذلـك كقـول مالـك ولا خـلاف بـين الفقهـاء أ�ـم إذا أجـازوه بعـد المـوت 

قـال * يهمفليس لهم أن يرجعوا فيه وروى عن طاوس وعطاء أ�ـم إذا أجـازوه في الحيـاة جـاز علـ
ينفــى جــواز الوصــية في كــل  )لا وصــية لــوارث إلا أن يجيزهــا الورثــة( �قولــه  أبــو بكــر عمــوم

حال فلما خص ذلك بقوله إلا أن يجيزها الورثة وهم إنما يكونون ورثة على الحقيقة بعد المـوت 
ول علـى عمـوم بقيـة لا قبله فالمخصوص من الجملة إجاز�م بعد الموت وما عدا ذلك فهو محم

الوصية والنظر يدل علـى ذلـك إذ ليسـوا مـالكين للمـال في حـال الحيـاة فـلا تعمـل إجـاز�م فيـه  
كمـــا لا تجـــوز هبـــتهم ولا بـــيعهم وإن حـــدث المـــوت بعـــده فالإجـــازة أبعـــد مـــن ذلـــك ولمـــا كـــان 
الموصــى لــه إنمــا تقــع الوصــية لــه بعــد المــوت فكــذلك الإجــازة حكمهــا أن يكــون في حــال وقــوع 

  الوصية وأن
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لا تعمــل الإجــازة قبــل وقوعهــا وأيضــا لمــا كــان للميــت إبطــال الوصــية في حــال الحيــاة مــع كونــه 
مالكا فالورثـة أحـرى بجـواز الرجـوع عمـا أجـازوه وإذا جـاز لهـم الرجـوع فقـد علمـت أن الإجـازة 

عـن  لا تصح فإن قيل لما كان حق الورثة �بتـا في مالـه �لمـرض ومـن أجلـه منـع ذلـك في المـرض
التصرف فيه �كثـر مـن الثلـث كمـا منـع بعـد المـوت وجـب أن يكـون حـال المـرض حـال المـوت 
في �ب لــزومهم حكــم الإجــازة إذا أجــازوا قيــل لــه تصــرف المــريض جــائز عنــد� في جميــع مالــه 
�لهبة والصدقة والعتق وسائر معاني التصـرف ووجوهـه وإنمـا نسـخ منهـا بعـد المـوت مـا زاد علـى 

حق الورثة �لموت وأما قبل ذلك فلا اعتبار بقول الوارث فيه ألا تـرى أن الـوارث الثلث لثبوت 
ت لــه ذلـك بعــد المـوت عنــد ثبـوت حقــه في مالــه  لـيس لــه أن يفسـخ عقــوده قبـل المــوت وإنمـا ثبــ
فكذلك إجازته قبل موته كلا إجازة كما لا يعمل فسخه في عقوده وأما ما فرق به مالـك بـين 

في ترك الإجازة وبين مـن لا يخشـى ذلـك منـه فـلا معـنى لـه مـن قبـل  من يخشى ضررا من جهته
أن خشية الضرر من جهته لا تمنـع صـحة عقـوده وقولـه إذ لـيس يكسـبه ذلـك حكـم المكـره ألا 
ترك إجابتـه لم  ترى أنه لو �ع منه شـيئا طلبـه منـه وقـال خشـيت أن تقطـع عـنى نفقتـه وجرايتـه بـ

و اســتوهبه المــريض شــيئا فوهبــه لــه لم يكــن مــا يخافــه يكــن ذلــك عــذرا في إبطــال البيــع وكــذلك لــ
بــترك إجابتــه مــؤثرا في هبتــه فكــان ذلــك بمنزلــة مــن يخشــى مــن قبلــه ضــررا فــإذا لا اعتبــار لخــوف 
ــين مــن هــو في عيالــه أو لــيس في عيالــه والله  ــق ب الضــرر في قطــع النفقــة والجرايــة في إيجــاب العت

  .الموفق بمنه وكرمه

  �ب تبديل الوصية
لُونـَهُ ( سبحانه وتعالى قال الله ـا إِثمْـُهُ عَلـَى الَّـذِينَ يُـبَدِّ عَـهُ فَإِنمَّ لـَهُ بَـعْـدَ مـا سمَِ قيـل  )فَمَـنْ بَدَّ

ـــهُ (إن الهـــاء الـــتي في قولـــه  عائـــدة علـــى الوصـــية وجـــائز فيهـــا التـــذكير لأن الوصـــية  )فَمَـــنْ بَدَّلَ
علــى التبــديل المــدلول عليــه بقولــه  فإنمــا هــي عائــدة )إِثمْــُهُ (والإيصــاء واحــد وأمــا الهــاء في قولــه 

عَـــهُ (وقولـــه  )فَمَـــنْ بَدَّلــَـهُ ( يحتمـــل أن يريـــد بـــه الشـــاهد علـــى الوصـــية  )فَمَـــنْ بَدَّلــَـهُ بَـعْـــدَ مـــا سمَِ
ـــهادَةِ عَلـــى (فيكـــون معنـــاه زجـــره عـــن التبـــديل علـــى نحـــو قولـــه تعـــالى  ذلــِـكَ أَدْنى أَنْ �َْتــُـوا ِ�لشَّ

نـه هـو المتـولى لإمضـائها والمالـك لتنفيـذها فمـن أجـل ذلـك ويحتمل أن يريد الوصـي لأ )وَجْهِها
قـد أمكنـه تغييرهـا ويبعـد أن يكـون ذلــك عمومـا في سـائر النـاس إذ لا مـدخل لهـم في ذلــك ولا 

  تصرف لهم فيه
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وهو عند� على المعنيين الأولين من الشاهد والوصي لاحتمال اللفظ لهما والشاهد إذا احتـيج 
علــى وجهــه مــن غــير تغيــير ولا تبــديل والوصــي مــأمور بتنفيــذها علــى  إليــه مــأمور �داء مــا سمــع

حســب مــا سمعــه ممــا تجــوز الوصــية بــه وروى عــن عطــاء ومجاهــد قــالا هــي الوصــية تصــيب الــولي 
الشاهد وقال الحسن هـي الوصـية مـن سمـع الوصـية ثم بـدلها بعـد مـا سمعهـا فإنمـا إثمهـا علـى مـن 

م مـرادا بـذلك لأن لـه فيـه ولايـة وتصـرفا إذا رفـع إليـه بدلها قال أبو بكـر وجـائز أن يكـون الحـاك
فيكــــون مــــأمورا �مضــــائها إذا جــــازت في الحكــــم منهيــــا عــــن تبــــديلها وفيهــــا الأمــــر �مضــــائها 

عَهُ (وتنفيذها على الحق والصدق وقوله  لَهُ بَـعْدَ ما سمَِ قد اقتضـى جـواز تنفيـذ الوصـي  )فَمَنْ بَدَّ
شهودا ولم تكن وهو أصل في كـل مـن سمـع شـيئا فجـائز ما سمعه من وصية الموصى كان عليها 

لــه إمضــاؤه عنــد الإمكــان علــى مقتضــاه وموجبــه مــن غــير حكــم حــاكم ولا شــهادة شــهود فقــد 
ت مــتى أقــر بــدين لرجــل بعينــه عنــد الوصــي فجــائز لــه أن يقضــيه مــن غــير علــم  دل علــى أن الميــ

ــا (لوصــية الموصــى وقولــه  وارث ولا حــاكم ولا غــيره لأن في تركــه ذلــك بعــد الســماع تبــديلا فَإِنمَّ
ــهُ  لُونَ ــك عطــف علــى الوصــية  )إِثمْــُهُ عَلَــى الَّــذِينَ يُـبَدِّ قــد حــوى معــاني أحــدها أنــه معلــوم أن ذل

المفروضة كانت للوالدين والأقربين وهي لا محالـة مضـمرة فيـه لـو لا ذلـك لم يسـتقم الكـلام لأن 
ــ(قولـه  عَـهُ فَإِنمَّ لُونـَهُ فَمَــنْ بَدَّلـَهُ بَـعْــدَ مــا سمَِ غــير مسـتقل بنفســه في إيجــاب  )ا إِثمْـُـهُ عَلـَى الَّــذِينَ يُـبَدِّ

الفائـــدة لمـــا انـــتظم مـــن الكنايـــة والضـــمير اللـــذين لا بـــدلهما مـــن مظهـــر مـــذكور ولـــيس في الآيـــة 
مظهـــر غـــير مـــا تقـــدم ذكـــره في أولهـــا وإذا كـــان كـــذلك فقـــد أفـــادت الآيـــة ســـقوط الفـــرض عـــن 

وفيـه دلالـة * لحقـه بعـد ذلـك مـن مـأثم التبـديل شـيء بعـد موتـهالموصى بـنفس الوصـية وأنـه لا ي
وَلا تَكْسِـبُ كُـلُّ (على بطلان قول من أجاز تعذيب الأطفال بذنوب آ�ئهـم وهـو نظـير قولـه 

وقـد دلــت الآيـة أيضـا علــى أن مـن كــان عليـه ديــن  )نَـفْـسٍ إِلاَّ عَلَيْهــا وَلا تـَزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ أُخْــرى
قــد بـرىء مــن تبعتــه في الآخـرة وإن تــرك الورثـة قضــاءه بعـد موتــه لا يلحقــه فأوصـى بقضــائه أنـه 

وفيــه الدلالــة علــى أن مــن كــان عليــه * تبعــة ولا إثم وإن إثمــه علــى مــن بدلــه دون مــن أوصــى بــه
زكـاة مالـه فمـات ولم يـوص بـه أنـه قـد صـار مفرطـا مانعـا مسـتحقا لحكـم مـانعي الزكـاة لأ�ـا لـو  

ب تحول الـديون لكـان بمنزلـة مـن أوصـى �ـا عنـد المـوت فينجـو كانت قد تحولت في المال حس
مــن مأثمهــا ويكــون حينئــذ المبــدل لهــا مســتحقا لمأثمهــا وكــذلك حكــى الله تعــالى عــن مــانع الزكــاة 

  عند الموت سؤال الرجعة في قوله
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بْــلِ أَنْ �َْتيَِ أَحَـدكَُمُ الْمَــوْتُ فَـيـَقُـ( ـرْتَنيِ إِلى أَجَــلٍ وَأنَْفِقُـوا مِــنْ مـا رَزَقْنــاكُمْ مِـنْ قَـ ولَ رَبِّ لــَوْ لا أَخَّ
فــأخبر بحصــول التفــريط وفــوات الأداء إذ لــو كــان الأداء  )قَريِــبٍ فَأَصَّــدَّقَ وَأَكُــنْ مِــنَ الصَّــالحِِينَ 

ــف في تركــه  ــت لكــانوا هــم المســتحقين للــوم والتعني �قيــا علــى الــوارث أو الوصــي مــن مــيراث المي
يط فدل ذلك على صحة ما وصفنا من امتناع وجوب أداء وكان الميت خارجا عن حكم التفر 

زكاتــه مــن ميراثــه مــن غــير وصــية منــه بــه فــإن قيــل هــل يفــترق حكــم الموصــى عنــد الله في حــال 
تنفيذ وصيته أو تبديلها وهل يكون ما يسـتحقه مـن الثـواب في الحـالين سـواء قيـل لـه أن وصـية 

لـــى الله بوصـــيته والآخـــر أن وصـــول الموصـــى قـــد تضـــمنت شـــيئين أحـــدهما اســـتحقاقه الثـــواب ع
ذلك إلى الموصى له يستوجب منه الشكر � والدعاء للموصى وذلك لا يكون ثـوا� للموصـى 
ولكــن الموصــى يصــل إليــه مــن دعــاء الموصــى لــه وشــكره � تعــالى جــزاء لــه لا للموصــى فينتفــع 

علــى الثــواب  الموصــى بــذلك مــن وجهــين إذا أنفــذت الوصــية ومــتى لم تنفــذ كــان نفعــه مقصــورا
الذي استحقه بوصية دون غيرها فإن قيل فمن كان عليه دين فلم يوص بقضائه وقضاه الورثـة 
هــل يــبرأ الميــت مــن تبعتــه قيــل لــه امتناعــه مــن قضــاء الــدين قــد تضــمن شــيئين أحــدهما حــق الله 
تعـــالى والآخـــر حـــق الآدمـــي فـــإذا اســـتوفى الآدمـــي حقـــه فقـــد بـــرىء مـــن تبعتـــه وبقـــي مـــن حـــق 

مـا أدخــل عليـه مـن الظلــم والضـرر بتـأخيره فــإذا لم يتـب منـه كــان مؤاخـذا بـه في الآخــرة الآدمـي 
وبقــي حــق الله وهــو الظلــم الواقــع منــه في حياتــه لم تكــن توبــة منــه فيــه فهــو مؤاخــذ بــه فيمــا بينــه 
وبــين الله تعــالى ألا تــرى أن مــن غصــب مــن رجــل مــالا وأصــر علــى منعــه كــان مكتســبا بــذلك 

حدهما حق الله �رتكاب �يه والآخر حق الآدمي بظلمه لـه وإضـراره بـه فلـو المأثم من وجهين أ
أن الآدمي أخذ حقـه منـه مـن غـير إرادة الغاصـب لـذلك لكـان قـد بـرىء مـن حقـه وبقـي حـق 
الله يحتــاج إلى التوبــة منــه فــإذا مــات غــير �ئــب كانــت تبعتــه �قيــة عليــه لاحقــة بــه وقولــه تعــالى 

لُونهَُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَـعْدَ م( ا إِثمْهُُ عَلَى الَّذِينَ يُـبَدِّ عَهُ فَإِنمَّ إنما هو فيمن بدل ذلـك إذا وقـع علـى  )ا سمَِ
ت الوصـية جــورا فالواجــب تبــديلها وردهــا إلى العــدل  وجـه الصــحة والجــواز والعــدل فأمــا إذا كانــ

رَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ (قال الله تعالى  عت عادلة غير جـائرة وقـد فإنما تنفذ الوصية إذا وق )غَيـْ
  .بين الله تعالى ذلك في الآية التي تليها

  �ب الشاهد والوصي إذا علما الجور في الوصية
ـنـَهُمْ فـَلا إِثمَْ عَلَيْـهِ (قال الله تعالى  قـال  )فَمَنْ خافَ مِنْ مُـوصٍ جَنَفـاً أَوْ إِثمْـاً فأََصْـلَحَ بَـيـْ

  أبو
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ال حــدثنا الحســن بــن أبى الربيــع قــال حــدثنا عبــد بكــر حــدثنا عبــد الله بــن محمد بــن إســحاق قــ
قـال  )فَمَـنْ خـافَ مِـنْ مُـوصٍ جَنَفـاً أَوْ إِثمْـاً (الرزاق قال أخبر� معمر عـن قتـادة في قولـه تعـالى 

هو الرجل يوصى فيجنف في وصيته فيردها الولي إلى العدل والحق وروى أبو جعفر الـرازي عـن 
 العمد وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد وابـن طـاوس عـن الربيع بن أنس قال الجنف الخطأ والإثم

أبيه فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال هو الموصـى لابـن ابنـه يريـد لبنيـه وروى المعتمـر بـن 
سليمان عن أبيه عن الحسن في الرجل يوصى للأ�عـد ويـترك الأقـارب قـال يجعـل وصـيته ثلاثـة 

ن طـاوس في الرجـل يوصـى للأ�عـد قـال ينـزع أثلاث للأقارب الثلثين وللأ�عـد الثلـث وروى عـ
منهم فيدفع للأقارب إلا أن يكون فيهم فقير قال أبـو بكـر الجنـف الميـل عـن الحـق وقـد حكينـا 
ــف الخطــأ ويجــوز أن يكــون مــراده الميــل عــن الحــق علــى وجــه  عــن الربيــع بــن أنــس أنــه قــال الجن

وله الحسن على الوصـية للأجنـبى الخطأ والإثم ميله عنه على وجه العمد وهو �ويل مستقيم و�
ت عنــده للأقــارب الــذين لا يرثــون  ولــه أقــر�ء أن ذلــك جنــف وميــل عــن الحــق لأن الوصــية كانــ
و�وله طـاوس علـى معنيـين أحـدهما الوصـية للأ�عـد فـترد إلى الأقـارب والآخـر أن يوصـى لابـن 

موص جنفا أو إثمـا  ابنته يريد ابنته وقد نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين فمن خاف من
غير موجب أن يكون هذا الحكم مقصورا على الوصية المذكورة قبلها لأنه كلام مستقل بنفسه 
يصح ابتداء الخطاب به غير مضمن بما قبله فهو عام في سائر الوصا� إذا عـدل �ـا عـن جهـة 

ــتي كانــت واجبــة للوالــدين والأقــربين في حــال بقــ اء وجو�ــا العــدل إلى الجــور منتظمــة للوصــية ال
وشــاملة لســائر الوصــا� غيرهــا فمــن خــاف مــن ســائر النــاس مــن مــوص مــيلا عــن الحــق وعــدولا 
إلى الجــــور فالواجــــب عليــــه إرشــــاده إلى العــــدل والصــــلاح ولا يخــــتص بــــذلك الشــــاهد والوصــــي 

فـإن قيـل فمـا * والحاكم دون سائر الناس لأن ذلك من �ب الأمر �لمعروف والنهى عن المنكر
ـنـَهُمْ (عالى معنى قوله ت والخـوف إنمـا يخـتص بمـا  )فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثمْـاً فأََصْـلَحَ بَـيـْ

قيـل لـه يجـوز أن يكـون قـد ظهـر * يمكن وقوعه في المستقبل وأمـا الماضـي فـلا يكـون فيـه خـوف
له من أحوال الموصى ما يغلب معه على ظنه أنه يريد الجور وصرف المـيراث عـن الـوارث فعلـى 
مــن خــاف ذلــك منــه رده إلى العــدل ويخوفــه ذمــيم عاقبــة الجــور أو يــدخل بــين الموصــى لــه وبــين 

  أنه علم أن )فَمَنْ خافَ (الورثة على وجه الصلاح وقد قيل إن معنى قوله 



 ٢١٣   ....................................................    �ب الشاهد والوصي إذا علما الجور في الوصية

ولم يقــل فعليــه ردهــا إلى العــدل  )فَــلا إِثمَْ عَلَيْــهِ (فيهــا جــورا فيردهــا إلى العــدل وإنمــا قــال تعــالى 
ذكر له فيه استحقاق الثواب لأن أكثر أحـوال الـداخلين بـين الخصـوم علـى وجـه والصلاح ولا 

الإصلاح أن يسألوا كل واحـد منهمـا تـرك بعـض حقـه فيسـبق مـع هـذه الحـال إلى ظـن المصـلح 
أن ذلـك غـير ســائغ لـه ولأنـه إنمــا يعمـل في كثـير منــه علـى غالـب ظنــه دون الحقيقـة فــرخص الله 

في  )فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ (ظن الظان لامتناع جواز ذلك فلذلك قال  تعالى في الإصلاح بينهم وأزال
يرٍ مِـنْ نجَْـواهُمْ إِلاَّ (هذا الموضع وقد وعد �لثواب على مثله في غيره فقال تعالى  ـرَ فيِ كَثـِ لا خَيـْ

تِغـاءَ مَرْضـاتِ اللهِ فَسَـوْفَ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَـينَْ النَّـاسِ وَمَـنْ يَـفْعَـلْ ذلـِكَ ابْ 
ــهِ أَجْــراً عَظِيمــاً  وروى في تغلــيظ الجنــف في الوصــية مــا حــدثنا عبــد البــاقي بــن قــانع قــال  )نُـؤْتيِ

حــدثنا أحمــد بــن الحســن قــال حــدثنا عبــد الصــمد بــن حســان قــال حــدثنا ســفيان الثــوري عــن 
ـــلا تِ (عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس قـــال الإضـــرار في الوصـــية مـــن الكبـــائر ثم قـــرأ  ـــدُودُ اللهِ فَ ـــكَ حُ لْ

حدثنا عبد الباقي قال حدثنا القاسم بن زكر� ومحمد بن الليث قالا حـدثنا عبـد الله و  )تَـعْتَدُوها
بـن يوسـف قـال حـدثنا عمـر بــن المغـيرة عـن داود بـن أبى هنـد عــن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قــال 

حدثنا عبد الباقي قال حدثنا طاهر بـن و  )الإضرار في الوصية من الكبائر( �قال رسول الله 
عبــد الــرحمن بــن إســحاق القاضــي حــدثنا يحــيى بــن معــين قــال حــدثنا عبــد الــرزاق قــال أخــبر� 

إن الرجــل ( �معمــر عــن أشــعث عــن شــهر بــن حوشــب عــن أبى هريــرة قــال قــال رســول الله 
ه فيخـتم لـه بشـر عملـه فيـدخل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيت

النــار وإن الرجــل ليعمــل بعمــل أهــل النــار ســبعين ســنة فيعــدل في وصــيته فيخــتم لــه بخــير عملــه 
حــدثنا محمد ابــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا عبــدة بــن عبــد الله قــال و  )فيــدخل الجنــة

ني الأشـعث بـن حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن على الحدانى قال حـدث
إن الرجــل (قــال  �جــابر قــال حــدثني شــهر ابــن حوشــب أن أ� هريــرة حدثــه أن رســول الله 

 )والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضـاران في الوصـية فتجـب لهمـا النـار
ـرَ مُضَـارٍّ  مِنْ بَـعْـدِ وَصِـيَّةٍ يوُصـى ِ�ـا(ثم قرأ على أبو هريرة من هاهنا  ـ  حـتى بلـغـ  )أَوْ دَيـْنٍ غَيـْ

ــك الفــوز العظــيم فهــذه الأخبــار مــع مــا قــدمنا توجــب علــى مــن علــم جنفــا في الوصــية مــن  ]ذل
مـــوص أن يـــرده إلى العـــدل إذا أمكنـــه ذلـــك فـــإن قيـــل علـــى مـــاذا يعـــود الضـــمير الـــذي في قولـــه 

نـَهُمْ (   قيل )بَـيـْ
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أن هنــاك موصــى لــه ووار� تنــازعوا فعــاد الضــمير لــه لمــا ذكــر الله الموصــى أفــاد بفحــوى الخطــاب 
  :إليهم بفحوى الخطاب في الإصلاح بينهم وأنشد الفراء 

  ومــــــــــــــــــــــــــــــا أدرى إذا يممــــــــــــــــــــــــــــــت أرضــــــــــــــــــــــــــــــا

  أريـــــــــــــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــــــــــــير أيهمـــــــــــــــــــــــــــا يليـــــــــــــــــــــــــــني     

   
  الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أ� أبتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأ

ـــــــــــــــــــــــنى        أم الشـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــــــو يبتغي

   
ى اللفـظ مـن الدلالـة فكنى في البيت الأول عن الشـر بعـد ذكـر الخـير وحـده لمـا في فحـو 

عليه عند ذكـر الخـير وغـيره وقـد قيـل إن الضـمير عائـدا علـى المـذكورين في ابتـداء الخطـاب وهـم 
الوالدان والأقربون وقد أفادت هذه الآية على أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقـف 

تعـــالى  علـــى جـــور في الوصـــية مـــن جهـــة الخطـــأ أو العمـــد ردهـــا إلى العـــدل ودل علـــى أن قولـــه
عَــهُ ( خــاص في الوصــية العادلــة دون الجــائرة وفيهــا الدلالــة علــى جــواز  )فَمَــنْ بدََّلــَهُ بَـعْــدَ مــا سمَِ

اجتهــاد الــرأى والعمــل علــى غالــب الظــن لأن الخــوف مــن الميــل يكــون في غالــب ظــن الخــائف 
 وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الإصـلاح مـع مـا فيـه مـن ز�دة أو نقصـان عـن الحـق

  .بعد أن يكون ذلك بتراضيهم والله الموفق

  �ب فرض الصيام
ــنْ (قــال الله تعــالى  ــبَ عَلَــى الَّــذِينَ مِ ــيامُ كَمــا كُتِ ــيْكُمُ الصِّ ــبَ عَلَ ــوا كُتِ ــا الَّــذِينَ آمَنُ � أَيُّـهَ
ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَـتـَّقُــونَ  ــ(فــا� تعــالى أوجــب علينــا فــرض الصــيام �ــذه الآيــة لأن قولــه  )قَـ بَ كُتِ

إِنَّ الصَّلاةَ  (وقوله  )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (معناه فرض عليكم كقوله  )عَلَيْكُمُ 
والصـيام في اللغـة هـو الإمسـاك قـال الله * يعـنى فرضـا موقتـا )كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاً� مَوْقُو�ً 

ــوْمَ إِنْسِــي�اإِنيِّ نــَذَرْتُ لِلــرَّحمْنِ صَــوْماً (تعــالى  يعــنى صــمتا فســمى الإمســاك عــن  )فَـلَــنْ أُكَلِّــمَ الْيـَ
الكلام صوما ويقال خيل صيام إذا كانت ممسكة عن العلف وصامت الشـمس نصـف النهـار 
لأ�ا ممسكة عن السير والحركة فهذا حكم هذا اللفظ في اللغة وهو في الشرع اسم للكـف عـن 

ع في �ـار الصـوم مـع نيـة القرابـة أو الفـرض وهـو لفـظ الأكل والشرب وما في معناه وعـن الجمـا 
مجمل مفتقر إلى البيان عنـد وروده لأنـه اسـم شـرعي موضـوع لمعـان لم تكـن معقولـة في اللغـة إلا 

 �أنه بعد ثبوت الفرض واستقرار أمر الشريعة قد عقل معناه الموضوع له فيهـا بتوقيـف النـبي 
ـبْلِكُمْ (لى وقوله تعا* الأمة عليها يعتـوره معـان ثلاثـة كـل واحـد  )كَمـا كُتـِبَ عَلـَى الَّـذِينَ مِـنْ قَـ

  منها مروى عن السلف قال الحسن والشعبي وقتادة أنه كتب على
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الــذين مــن قبلنــا وهــم النصــارى شــهر رمضــان أو مقــدار مــن عــدد الأ�م وإنمــا حولــوه وزادوا فيــه 
لصوم من العتمـة إلى العتمـة ولا يحـل بعـد النـوم وقال ابن عباس والربيع بن أنس والسدى كان ا

مأكل ولا مشرب ولا منكح ثم نسخ وقال آخرون معناه أنه كتـب علينـا صـيام أ�م كمـا كتـب 
علـيهم صـيام أ�م ولا دلالـة فيـه علـى مسـاواته في المقـدار بـل جـائز فيـه الـز�دة والنقصــان وروى 

عبـد الـرحمن بـن أبى ليلـى عـن معـاذ بـن  عن مجاهد وقتادة الذين من قبلكم أهل الكتـاب وروى
المدينـــة فجعــل الصـــوم كـــل شـــهر  �جبــل قـــال أحيـــل الصــيام ثلاثـــة أحـــوال فقــدم رســـول الله 

ــيامُ (ثلاثــة أ�م ويــوم عاشــوراء ثم أن الله تعــالى فــرض الصــيام بقولــه  ــبَ عَلَــيْكُمُ الصِّ وذكــر  )كُتِ
كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِـنْ (بكر لما لم يكن في قولـه  قال أبو* نحو قول ابن عباس الذي قدمنا

ــبْلِكُمْ  دلالــة علــى المــراد في العــدد أو في صــفة الصــيام أو في الوقــت كــان اللفــظ مجمــلا ولــو  )قَـ
علمنــا وقــت صــيام مــن قبلنــا وعــدده كــان جــائزا أن يكــون مــراده صــفة الصــيام ومــا حظــر علــى 

 بيل إلى اسـتعمال ظـاهر اللفـظ في احتـداء صـوم مـن قبلنـاالصائم فيه بعد النوم فلـم يكـن لنـا سـ
مــاً مَعْــدُوداتٍ (وقـد عقبــه تعــالى بقولــه  فلمــا  وذلــك جـائز وقوعــه علــى قليــل الأ�م وكثيرهــا )أَ�َّ

ــزِلَ فِيــهِ الْقُــرْآنُ هُــدىً لِلنَّــاسِ وَبَـيِّنــاتٍ مِــنَ (قــال تعــالى في نســق الــتلاوة  شَــهْرُ رَمَضــانَ الَّــذِي أنُْ
لْيَصُـمْهُ  الهْدُى بـين بـذلك عـدد الأ�م المعـدودات ووقتهـا  )وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَـهِدَ مِـنْكُمُ الشَّـهْرَ فَـ

وأمــر بصــومها وقــد روى هــذا المعــنى عــن ابــن أبى ليلــى وروى عــن ابــن عبــاس وعطــاء أن المــراد 
مــاً مَعْــدُوداتٍ (بقولــه تعــالى  ن ثم نســخ صــوم ثلاثــة أ�م مــن كــل شــهر قبــل أن ينــزل رمضــا )أَ�َّ

مٍ أُخَرَ (قوله تعالى * برمضان ةٌ مِنْ أَ�َّ قال أبـو بكـر  )فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ
ظـــاهره يقتضـــى جـــواز الإفطـــار لمـــن لحقـــه الاســـم ســـواء كـــان الصـــوم يضـــره أولا إلا أ� لا نعلـــم 

ار فقـــال أبـــو حنيفـــة وأبـــو خلافـــا أن المـــريض الـــذي لا يضـــره الصـــوم غـــير مـــرخص لـــه في الإفطـــ
يوســـف ومحمد إذا خـــاف أن تـــزداد عينـــه وجعـــا أو حمـــاه شـــدة أفطـــر وقـــال مالـــك في الموطـــأ مـــن 
أجهده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة عليه والذي سمعته أن المريض إذا أصابه المرض شق عليه 

الحامـل إذا فيه الصيام فيبلغ منه ذلك فله أن يفطر ويقضـى قـال مالـك وأهـل العلـم يـرون علـى 
اشتد عليها الصيام الفطـر والقضـاء ويـرون ذلـك مرضـا مـن الأمـراض وقـال الأوزاعـى أى مـرض 
إذا مرض الرجل حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فأما إذا أطاق وإن شـق عليـه فـلا يفطـر وقـال 

  الشافعى إذا
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ــــت ز�دة محتملــــة لم يفطــــر فثبــــت �تفــــاق  أزداد مــــرض المــــريض شــــدة ز�دة بينــــة أفطــــر وإن كان
الفقهـــاء أن الرخصـــة في الإفطـــار للمـــريض موقوفـــة علـــى ز�دة المـــرض �لصـــوم وأنـــه مـــا لم يخـــش 

 ويـدل علـى أن الرخصـة في الإفطـار للمـريض متعلقـة بخـوف الضـرر مـا* الضرر فعليـه أن يصـوم
الصـوم أن الله وضـع عـن المسـافر شـطر الصـلاة و ( �روى أنس بن مالك القشيري عن النـبي 

ومعلوم أن رخصتهما موقوفة على خوف الضرر على أنفسـهما أو علـى  )وعن الحامل والمرضع
ــك علــى أن جــواز الإفطــار في مثلــه متعلــق بخــوف الضــرر إذ الحامــل والمرضــع  ولــديهما فــدل ذل

وأ�ح الله تعالى للمسـافر الإفطـار * صحيحتان لا مرض �ما وأبيح لهما الإفطار لأجل الضرر
ر حد معلوم في اللغة يفصـل بـه بـين أقلـه وبـين مـا هـو دونـه فـإذا كـان ذلـك كـذلك وليس للسف

وقد اتفقوا على أن للسفر المبيح للإفطار مقدارا معلوما في الشرع واختلفـوا فيـه فقـال أصـحابنا 
مسيرة ثلاثة أ�م ولياليها وقال آخرون مسـيرة يـومين وقـال آخـرون مسـيرة يـوم ولم يكـن للغـة في 

يس فيهـا حصـر أقلــه بوقـت لا يجـوز النقصــان منـه لأنـه اســم مـأخوذ مـن العــادة ذلـك حـظ إذ لــ
وكــل مــا كــان حكمــه مــأخوذا مــن العــادة فغــير ممكــن تحديــده �قــل القليــل وقــد قيــل إن الســفر 
مشــتق مــن الســفر الــذي هــو الكشــف مــن قــولهم ســفرت المــرأة عــن وجههــا وأســفر الصــبح إذا 

لمســـفرة المكنســة لأ�ـــا تســفر عـــن الأرض بكـــنس أضــاء وســـفرت الــريح الســـحاب إذا قشــعته وا
يعــنى مشــرقة  )وُجُــوهٌ يَـوْمَئِــذٍ مُسْــفِرَةٌ (الــتراب وأســفر وجهــه إذا أضــاء وأشــرق ومنــه قولــه تعــالى 

مضـــيئة فســـمى الخـــروج إلى الموضـــع البعيـــد ســـفرا لأنـــه يكشـــف عـــن أخـــلاق المســـافر وأحوالـــه 
يتبـين في الوقـت اليسـير واليـوم واليـومين  ومعلوم أنه إذا كان معـنى السـفر مـا وصـفنا أن ذلـك لا

لأنه قد يتصنع في الأغلب لمثل هذه المسافة فـلا يظهـر فيـه مـا يكشـفه البعيـد مـن أخلاقـه فـإن 
اعتبر �لعادة علمنـا أن المسـافة القريبـة لا تسـمى سـفرا والبعيـدة تسـمى إلا أ�ـم اتفقـوا علـى أن 

ع فثبـــت أن الـــثلاث ســـفر ومـــا دو�ـــا لم الثلاثــة ســـفر صـــحيح فيمـــا يتعلـــق بـــه مـــن أحكــام الشـــر 
 �يثبـت لعــدم معــنى الاسـم فيــه وفقــد التوقيـف والاتفــاق بتحديــده وأيضـا قــد روى عــن النــبي 

ــثلاث في كو�ــا ســفرا في أحكــام الشــرع فمنهــا حــديث ابــن عمــر عــن  أخبــار تقتضــي اعتبــار ال
عــن أبى ســعيد  واختلــف الــرواة لاثــة أ�م إلا مــع ذي محــرمأنــه �ــى أن تســافر امــرأة ث �النــبي 

  فهذه الألفاظ فقال بعضهم ثلاثة أ�م وقال بعضهم يومين �الخدري عن النبي 



 ٢١٧   ...............................................................................  �ب فرض الصيام

ــبي  المختلفــة ت في حــديث أبى ســعيد عــن الن ــ ــف أيضــا عــن أبى هريــرة فــروى  �قــد روي واختل
لا تسـافر امـرأة (قال  �أبى سعيد عن أبى هريرة عن النبي  سفيان عن عجلان عن سعيد بن
روى كثــير بــن زيــد عــن ســعيد بــن أبى ســعيد المقــبري عــن و  )فــوق ثلاثــة أ�م إلا ومعهــا ذو محــرم

� نساء المؤمنات لا تخرج امرأة من مسيرة ليلـة إلا مـع ذي ( �أبى هريرة قال قال رسول الله 
وكل واحد من أخبـار أبى سـعيد وأبى هريـرة إنمـا هـو خـبر واحـد اختلفـت الروايـة في لفظـه  )محرم

قـال ذلــك في أحـوال فالواجــب أن يكـون خــبر الزائـد أولى وهــو الـثلاث لأنــه  �ولم يثبـت أنــه 
ن عمــر متفــق علــى اســتعماله ومــا دو�ــا مختلــف فيــه فــلا يثبــت لاخــتلاف الــرواة فيــه وأخبــار ابــ

لاختلاف فيها فهي �بتة وفيها ذكـر الـثلاث ولـو أثبتنـا ذكـر أخبـار أبى سـعيد وأبى هريـرة علـى 
اختلافهــا لكـــان أكثـــر أحوالهـــا أن تتضـــاد وتســـقط كأ�ــا لم تـــرد وتبقـــى لنـــا أخبـــار ابـــن عمـــر في 

ت* اعتبار الثلاث من غير معارض  فإن قيل أخبار أبى سعيد وأبى هريـرة غـير متعارضـة لأ� نثبـ
قيـــل لــــه مــــتى * جميـــع مــــا روى فيهـــا مــــن التوقيـــف فنقــــول لا تســـافر يومــــا ولا يـــومين ولا ثلاثــــة

ـــت غـــير  ـــثلاث وجعلـــت ورودهـــا وعـــدمها بمنزلـــة فأن ت ال ـــثلاث فقـــد ألغيـــ اســـتعملت مـــا دون ال
مســتعمل لخــبر الــثلاث مــع اســتعمالك خــبر مــا دو�ــا وإذا لم يكــن إلا اســتعمال بعضــها وإلغــاء 

الثلاث أولى لمـا فيـه مـن ذكـر الـز�دة وأيضـا قـد يمكـن اسـتعمال الـثلاث البعض فاستعمال خبر 
ــثلاث لم تخــرج اليــوم ولا  مــع إثبــات فائــدة الخــبر في اليــوم واليــومين وهــو أ�ــا مــتى أرادت ســفر ال
ــثلاث إلا مــع ذي محــرم وقــد يجــوز أن يظــن ظــان أنــه لمــا حــد الــثلاث فمبــاح لهــا  اليــومين مــن ال

حظر ما دو�ا مـتى  �ير ذي محرم وإن أرادت سفر الثلاث فأ�ن الخروج يوم أو يومين مع غ
وإذا ثبت تقدير الثلاث في حظر الخـروج إلا مـع ذي محـرم ثبـت ذلـك تقـديرا في إ�حـة * أراد�ا

ــثلاث اعتبرهــا في  الإفطــار في رمضــان مــن وجهــين أحــدهما أن كــل مــن اعتــبر في خــروج المــرأة ال
من قدره بيوم أو يومين كـذلك قـدره في الإفطـار والوجـه الآخـر أن الـثلاث  إ�حة الإفطار وكل

قــد تعلــق �ــا حكــم ومــا دو�ــا لم يتعلــق بــه حكــم في الشــرع فوجــب تقــديرها في إ�حــة الإفطــار 
لأنـه حكـم متعلـق �لوقـت المقـدر ولـيس فيمـا دون الـثلاث حكـم يتعلـق بـه فصـار بمنزلـة خــروج 

أنـه رخـص في المسـح للمقـيم يومـا وليلـة وللمسـافر  �النـبي ثبت عـن  ساعة من النهار وأيضا
  ومعلوم أن ذلك ورد مورد بيان الحكم لجميع المسافرين لأن ما ورد ثلاثة أ�م ولياليها
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مورد البيان فحكمـه أن يكـون شـاملا لجميـع مـا اقتضـى البيـان مـن التقـدير فمـا مـن مسـافر إلا 
 ولو كان ما دون الثلاث سفرا في الشرع لكـان قـد بقـي مسـافر لم وهو الذي يكون سفره ثلا�

يتبين حكمه ولم يكن اللفـظ مسـتوعبا لجميـع مـا اقتضـى البيـان وذلـك يخرجـه عـن حكـم البيـان 
ومن جهة أخرى أن المسافر اسم للجـنس لـدخول الألـف والـلام عليـه فمـا مـن مسـافر إلا وقـد 

يس بمسـافر يتعلـق بسـفره حكـم وفي ذلـك أوضـح انتظمه هذا الحكم فثبت أن من خرج عنـه فلـ
الدلالــة علــى أن الســفر الــذي يتعلــق بــه الحكــم هــو ســفر ثــلاث وأن مــا دونــه لا حكــم لــه في 
ــق المقــاييس  إفطــار ولا قصــر ومــن جهــة أخــرى أن هــذا الضــرب مــن المقــادير لا يؤخــذ مــن طري

ث الاتفـاق والتوقيـف وجـب وإنما طريق إثباته الاتفاق أو التوقيف فلما عـد منـا فيمـا دون الـثلا
الوقــوف عنــد الــثلاث لوجــود الاتفــاق فيــه أنــه ســفر يبــيح الإفطــار وأيضــا لمــا كــان لــزوم فــرض 
الصوم هو الأصل واختلفوا في مدة رخصـة الإفطـار لم يجـز لنـا عنـد الاخـتلاف تـرك الفـرض إلا 

د الله ابـــن �لإجمـــاع وهـــو الـــثلاث لأن الفـــروض يحتـــاط لهـــا ولا يحتـــاط عليهـــا وقـــد روى عـــن عبـــ
وَعَلـَى الَّـذِينَ يطُِيقُونـَهُ (مسعود وعمـار وابـن عمـر أنـه لا يفطـر في أقـل مـن الـثلاث قولـه تعـالى 

اختلــف الفقهــاء مــن الســلف في �ويلــه فــروى المســعودي عــن عمــرو بــن  )فِدْيــَةٌ طعَــامُ مِسْــكِينٍ 
ثــة أحــوال ثم مــرة عــن عبــد الــرحمن بــن بي ليلــى عــن معــاذ بــن جبــل قــال أحيــل الصــيام علــى ثلا

يامُ (أنزل الله  فكـان  )وَعَلـَى الَّـذِينَ يطُِيقُونـَهُ فِدْيـَةٌ طَعـامُ مِسْـكِينٍ ـ  إلى قولـهـ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
شَــهْرُ (مــن شــاء صــام ومــن شــاء أفطــر وأطعــم مســكينا وأجــزى عنــه ثم أنــزل الله الآيــة الأخــرى 

لْيَصُـمْهُ ـ  قوله إلىـ  رَمَضانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  فأثبـت الله تعـالى  )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـ
صـــيامه علـــى المقـــيم الصـــحيح ورخـــص فيـــه للمـــريض والمســـافر وثبـــت الإطعـــام للكبـــير الـــذي لا 
يسـتطيع الصــيام وعــن عبــد الله بــن مســعود وابــن عمــر وابــن عبــاس وســلمة بــن الأكــوع وعلقمــة 

قال كان من شـاء صـام  )ى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعامُ مِسْكِينٍ وَعَلَ (والزهري وعكرمة في قوله 
ــــهْرَ (ومــــن شــــاء أفطــــر وافتــــدى وأطعــــم كــــل يــــوم مســــكينا حــــتى نــــزل  ــــنْكُمُ الشَّ فَمَــــنْ شَــــهِدَ مِ

روى عبد الله بن موسى عـن إسـرائيل عـن أبى إسـحاق  وروى فيه وجه آخر وهو ما )فَـلْيَصُمْهُ 
الله وجهـه قـال مـن أتـى عليـه رمضـان وهـو مـريض أو مسـافر فليفطـر  عن الحرث عـن علـى كـرم

ووجـه  )وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعامُ مِسْكِينٍ (وليطعم كل يوم مسكينا صاعا فذلك قوله 
  وعلى الذين[آخر وهو ما روى منصور عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأها 
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الشــيخ الكبــير الــذي كــان يطيــق الصــوم وهــو شــاب فأدركــه  قــال ]يطوقونــه فديــة طعــام مســكين
الكبر وهو لا يسـتطيع أن يصـوم مـن ضـعف ولا يقـدر أن يـترك الطعـام فيفطـر ويطعـم عـن كـل 

وعلـــى الـــذين [يـــوم مســـكينا نصـــف صـــاع وعـــن ســـعيد بـــن المســـيب مثلـــه وكانـــت عائشـــة تقـــرأ 
قـــال أ�ـــا  )لَّـــذِينَ يطُِيقُونــَـهُ وَعَلَـــى ا(وروى خالـــد الحـــذاء عـــن عكرمـــة أنـــه كـــان يقـــرأ  ]يطوقونـــه

وَعَلَـــــى الَّـــــذِينَ (روى الحجـــــاج عـــــن أبى إســـــحاق عـــــن الحـــــرث عـــــن علـــــى و ليســـــت بمنســـــوخة 
قال أبو بكر فقالـت الفرقـة الأولى مـن الصـحابة والتـابعين وهـم  قال الشيخ والشيخة )يطُِيقُونهَُ 

بين الصـيام وبـين الفديـة الأكثرون عددا أن فرض الصوم بد� نزل على وجه التخيير لمن يطيقه 
وقالت الفرقة الثانية هي غـير  )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (وأنه نسخ عن المطيق بقوله 

منســوخة بــل هــي �بتـــة علــى المــريض والمســـافر يفطــران ويقضــيان وعليهمـــا الفديــة مــع القضـــاء 
فاحتمـل  ]وعلى الذين يطوقونـه[وكان ابن عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب يقرءو�ا 

هــذا اللفــظ معــاني منهــا مــا بينــه ابــن عبــاس أنــه أراد الــذين كــانوا يطيقونــه ثم كــبروا فعجــزوا عــن 
الصــوم فعلــيهم الإطعــام والمعــنى الآخــر أ�ــم يكلفونــه علــى مشــقة فيــه وهــم لا يطيقونــه لصــعوبته 

ن لم يكونـــوا مطيقــــين فعلـــيهم الإطعـــام ومعــــنى آخـــر وهــــو أن حكـــم التكليــــف يتعلـــق علــــيهم وإ
للصـوم فيقــوم لهــم الفديـة مقــام مــا لحقهــم مـن حكــم تكليــف الصـوم ألا تــرى أن حكــم تكليــف 
الطهارة �لماء قائم على التيمم وإن لم يقدر عليـه حـتى أقـيم الـتراب مقامـه ولـو لا ذلـك لمـا كـان 

ـــائم والناســـي في �ب و  ـــف الصـــلاة قـــائم علـــى الن جـــوب التـــيمم بـــدلا منـــه وكـــذلك حكـــم تكلي
القضاء لا علـى وجـه لزمـه �لـترك فلمـا أوجـب تعـالى عليـه الفديـة في حـال العجـز والإ�س عـن 

إذ كانـت الفديـة هـي مـا قـام  )وَعَلـَى الَّـذِينَ يطُِيقُونـَهُ (القضاء أطلـق فيـه اسـم التكليـف بقولـه 
ـــى ا(مقـــام غـــيره فـــالقراء�ن علـــى هـــذا الوجـــه مســـتعملتان إلا أن الأولى وهـــي قولـــه  لَّـــذِينَ وَعَلَ

لا محالة منسـوخة لمـا ذكـره مـن روينـا عنـه مـن الصـحابة وأخبـارهم عـن كيفيـة الفـرض  )يطُِيقُونهَُ 
وصــفته بــد� وأن المطيــق للصــوم مــنهم كــان مخــيرا بــين الصــيام والإفطــار والفديــة ولــيس هــذا مــن 

إ�هــم عليهــا وفي  �طريـق الــرأى لأنــه حكايــة حــال شــاهدوها وعلمـوا أ�ــا بتوقيــف مــن النــبي 
مضمون الخطاب من أوضح الدلالة على ذلك ما لو لم يكن معنا روايـة عـن السـلف في معنـاه 

مٍ (لكان كافيا في الإ�نة عن مراده وهو قوله تعالى  وَمَنْ كانَ مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِـنْ أَ�َّ
  وجب عليهمافابتدأ تعالى بيان حكم المريض والمسافر وأ )أُخَرَ 
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فغــير جــائز أن  )وَعَلَــى الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ فِدْيــَةٌ طَعــامُ مِسْــكِينٍ (ثم عقبــه بقولــه  القضــاء إذا أفطــرا
يكون هؤلاء هم المرضى والمسافرين إذ قد تقدم ذكـر حكمهمـا وبيـان فرضـهما �لاسـم الخـاص 

نصوصـا معينـا ومعلـوم أن لهما فغير جائز أن يعطف عليهما بكناية عنهمـا مـع تقديمـه ذكرهمـا م
مـــا عطـــف عليـــه فهـــو غـــيره لأن الشـــيء لا يعطـــف علـــى نفســـه ويـــدل علـــى أن المـــراد المقيمـــون 
ــف يعــبر عنــه  المطيقــون للصــوم أن المــريض المــذكور في الآيــة هــو الــذي يخــاف ضــرر الصــوم فكي

ه �طاقة الصوم وهو إنما رخص له لفقد الإطاقة وللضرر المخوف منه ويدل علـى ذلـك مـا ذكـر 
رٌ لَكُمْ (في نسق التلاوة من قوله تعالى  وليس الصوم خـيرا للمـريض الخـائف  )وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ

علــى نفســه بــل هــو في هــذه الحــال منهــى عــن الصــوم ويــدل علــى أن المــريض والمســافر لم يــرادا 
 �لفديــة وأنــه لا فديــة عليهمــا أن الفديــة مــا قــام مقــام الشــيء وقــد نــص الله تعــالى علــى إيجــاب

القضـاء علـى المـريض والمســافر والقضـاء قـائم مقــام الفـرض فـلا يكــون الإطعـام حينئـذ فديــة وفي 
وَعَلَــى الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ فِدْيــَةٌ (ذلـك دلالــة علـى أنــه لم يـرد �لفديــة المــريض والمسـافر بقولــه تعـالى 

ــكِينٍ  الصــوم وأنــه منســوخ بمــا قــدمنا وهــذه الآيــة تــدل علــى أن أصــل الفــرض كــان  )طَعــامُ مِسْ
جعل له العدول عنه إلى الفدية على وجـه البـدل عـن الصـوم لأن الفديـة مـا يقـوم مقـام الشـيء 
ولو كان الإطعام مفروضا في نفسه كالصوم على وجه التخيير لما كان بدلا كما أن المكفر عن 

وإن حمـل يمينه بما شاء من الثلاثة الأشـياء لا يكـون مـا كفـر بـه منهـا بـدلا ولا فديـة عـن غيرهـا 
معناه على قـول مـن قـال المـراد بـه الشـيخ الكبـير لم يكـن منسـوخا ولكـن يحتـاج إلى ضـمير وهـو 
وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا �لكبر مع اليأس عن القضـاء وغـير جـائز إثبـات ذلـك إلا 
ــك فيــه إزالــة اللفــظ عــن حقيقتــه وظــاهره مــن غــير دلالــة تــدل عليــه  �تفــاق أو توقيــف ومــع ذل

ــك إســقاط فائــدة قولــه وعلــ لأن الــذين كــانوا  )وَعَلَــى الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ (ى أن في حملــه علــى ذل
يطيقونـــه بعـــد لـــزوم الفـــرض والـــدين لحقهـــم فـــرض الصـــوم وهـــم عـــاجزون عنـــه �لكـــبر ســـواء في 
حكمـــه ويحمـــل معنـــاه علـــى أن الشـــيخ الكبـــير العـــاجز عـــن الصـــائم المـــأيوس مـــن القضـــاء عليـــه 

إذ لم يتعلــق فيــه بــذكر الإطاقــة حكــم ولا  )وَعَلَــى الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ (ة قولــه الفديــة فســقط فائــد
يحتمـل الشـيخ المـأيوس منـه القضـاء مـن إيجـاب الفديـة عليـه لأن  ]يطوقونه[معنى وقراءة من قرأ 

قولــه يطوقونــه قــد اقتضــى تكلــيفهم حكــم الصــوم مــع مشــقة شــديدة علــيهم في فعلــه وجعــل لهــم 
  الصوم فهذه القراءة إذا كان معناها ما وصفنا فهي غير الفدية قائمة مقام
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منسوخة بل هي �بتة الحكم إذا كـان المـراد �ـا الشـيخ المـأيوس منـه القضـاء العـاجز عـن الصـوم 
  .والله الموفق بمنه وكرمه

  ذكر اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني
يـــق الصـــيام يفطـــر قـــال أبـــو حنيفـــة وأبـــو يوســـف ومحمد وزفـــر الشـــيخ الكبـــير الـــذي لا يط

ويطعــم عنــه كــل يــوم نصــف صــاع مــن حنطــة ولا شــيء عليــه غــير ذلــك وقــال الثــوري يطعــم ولم 
يذكر مقداره وقال المزني عن الشافعى يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ربيعـة ومالـك لا أرى 

قال أبو بكر قد ذكر� في �ويل الآية مـا روى عـن ابـن عبـاس * عليه الإطعام وإن فعل فحسن
وإنــه الشــيخ الكبــير فلــو لا أن الآيــة محتملــة لــذلك لمــا �ولهــا  ]وعلــى الــذين يطوقونــه[ قراءتــه في

ابــن عبــاس ومــن ذكــر ذلــك عنــه عليــه فوجــب اســتعمال حكمهــا مــن إيجــاب الفديــة في الشــيخ 
 علــى الشــيخ الكبــير )وَعَلَــى الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ (قــد روى عــن علــى أيضــا أنــه �ول قولــه و الكبــير 

وإذا  )من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكـان كـل يـوم مسـكينا( �روى عن النبي قد و 
ـــت لعجـــز الجميـــع عـــن  ـــت الـــذي عليـــه الصـــيام فالشـــيخ أولى بـــذلك مـــن المي ـــك في المي ثبـــت ذل
الصــوم فــإن قيــل هــلا كــان الشــيخ كــالمريض الــذي يفطــر في رمضــان ثم لا يــبرأ حــتى يمــوت ولا 

قيل له لأن المريض مخاطب بقضائه في أ�م أخر فإنما تعلق الفـرض عليـه في أ�م * ءيلزمه القضا
مٍ أُخَرَ (القضاء لقوله  فمتى لم يلحق العدة لم يلزمه شيء كمـن لم يلحـق رمضـان  )فَعِدَّةٌ مِنْ أَ�َّ

وأما الشيخ فلا يرجى لـه القضـاء في أ�م أخـر فإنمـا تعلـق عليـه حكـم الفـرض في إيجـاب الفديـة 
في الحال فاختلفا من أجل ذلك وقد ذكر� قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفديـة عليـه 
في الحــال مــن غــير خــلاف أحــد مــن نظــرائهم فصــار ذلــك إجماعــا لا يســمع خلافــه وأمــا الوجــه 

حــدثنا عبــد البــاقي ابــن قــانع قــال حــدثنا أخــو  في إيجــاب الفديــة نصــف صــاع مــن بــر فهــو مــا
بـــن عبـــد الله بـــن ســـعيد المســـتملي قـــال حـــدثنا إســـحاق الأزرق عـــن  خطـــاف قـــال حـــدثنا محمد

مـن مـات وعليـه رمضـان ( �شريك عن أبى ليلى عن �فع عن ابن عمر قال قال رسول الله 
ت ذلــك في المفطــر في  )فلــم يقضــه فلــيطعم عنــه مكــان كــل يــوم نصــف صــاع لمســكين وإذا ثبــ

مــن وجــوه أحــدها إنــه عمــوم في الشــيخ الكبــير وغــيره  رمضــان إذا مــات ثبــت في الشــيخ الكبــير
لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصـفنا فجـائز بعـد موتـه أن يقـال أنـه 

  قد مات وعليه صيام رمضان فقد تناوله عموم اللفظ ومن جهة
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ت أن المـراد �لفديـة المـذكورة في الآيــة هـذا المقـدار وقـد أريــد  �ـا الشـيخ الكبــير أخـرى أنـه قـد ثبــ
ــك فــيمن  ــت ذل فوجــب أن يكــون ذلــك هــو المقــدار الواجــب عليــه ومــن جهــة أخــرى أنــه إذا ثب
ــك مقــدار فديــة الشــيخ الكبــير لأن أحــدا مــن  مــات وعليــه قضــاء رمضــان وجــب أن يكــون ذل
موجبى الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما وقد روى عـن ابـن عبـاس وقـيس ابـن السـائب 

في الجاهليــــة وعائشــــة وأبى هريــــرة وســــعيد ابــــن المســــيب في  �يك رســــول الله الـــذي كــــان شــــر 
علـى كعـب بـن عجـرة  �أوجـب النـبي و الشيخ الكبير أنه يطعم عن كل يوم نصـف صـاع بـر 
وهـــذا يـــدل علـــى أن تقـــدير فديـــة الصـــوم  إطعـــام ســـتة مســـاكين كـــل مســـكين نصـــف صـــاع بـــر

منه �لمد لأن التخيـير في الأصـل قـد تعلـق بـين الصـوم والفديـة في كـل واحـد بنصف صاع أولى 
منهما وقد روى عن ابن عمر وجماعة مـن التـابعين عـن كـل يـوم مـد والأول أولى لمـا روينـاه عـن 

ولمــا عضــده قــول الأكثــرين عــدادا مــن الصــحابة والتــابعين ومــا دل عليــه مــن النظـــر  �النــبي 
قد اختلف في ضمير كنايتـه فقـال قـائلون هـو عائـد علـى  )وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ (لى وقوله تعا

الصـــوم وقـــال آخـــرون إلى الفديـــة والأول أصـــح لأن مظهـــره قـــد تقـــدم والفديـــة لم يجـــز لهـــا ذكـــر 
والضمير إنما يكون لمظهـر متقـدم ومـن جهـة أخـرى أن الفديـة مؤنثـة والضـمير في الآيـة للمـذكر 

وقــد دل ذلـك علـى بطــلان قـول ا�ـبرة القــائلين �ن الله يكلـف عبـاده مــا  )يطُِيقُونـَهُ (في قولـه 
لا يطيقون وأ�م غير قادرين علـى الفعـل قبـل وقوعـه ولا مطيقـين لـه لأن الله قـد نـص علـى أنـه 

لصـوم فوصـفه �لإطاقـة مـع تركـه ل )وَعَلَى الَّـذِينَ يطُِيقُونـَهُ فِدْيـَةٌ (مطيق له قبل أن يفعله بقوله 
والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ قائمـة علـى ذلـك أيضـا إذا كـان الضـمير هـو الفديـة لأنـه 

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ (قوله عز وجل و جعله مطيقا لها وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم 
ل على بطلان مذهب ا�برة في قولهم إن يد )الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَـيِّناتٍ مِنَ الهْدُى وَالْفُرْقانِ 

الله لم يهد الكفار لأنه قد أخبر في هذه الآية إن القرآن هدى لجميع المكلفين كما قال في آيـة 
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيرْاً فَـهُوَ  ـ وقوله تعـالىـ  وَأَمَّا ثمَوُدُ فَـهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الهْدُى(أخرى 
ــرٌ  يجــوز أن يكــون ابتــداء كــلام غــير متعلــق بمــا قبلــه لأنــه قــائم بنفســه في إيجــاب الفائــدة  )لــَهُ خَيـْ

يصح ابتداء الخطاب بـه فيكـون حثـا علـى التطـوع �لطاعـات وجـائز أن يريـد بـه التطـوع بـز�دة 
  طعام الفدية لأن المقدار المفروض منه نصف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له
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المعنى عن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقـدر علـى الصـوم فقـال يطعـم عـن كـل وقد روى هذا 
إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عنى ثلا� وغير جائز أن يكون المراد أحد ما وقع عليـه التخيـير 
فيه مـن الصـيام أو الإطعـام لأن كـل واحـد منهمـا إذا فعلـه منفـردا فهـو فـرض لا تطـوع فيـه فلـم 

ما مراد الآية وجائز أن يكون المـراد الجمـع بـين الصـيام والطعـام فيكـون يجز أن يكون واحد منه
ــرٌ لَكُــمْ (الفــرد أحــدهما والآخــر التطــوع وأمــا قولــه تعــالى  فإنــه يــدل علــى أن  )وَأَنْ تَصُــومُوا خَيـْ

أول الآيـــة فـــيمن يطيـــق الصـــوم مـــن الأصـــحاء المقيمـــين غـــير المرضـــى ولا المســـافرين ولا الحامـــل 
المريض الذي يباح لـه الإفطـار هـو الـذي يخـاف ضـرر الصـوم ولـيس الصـوم  والمرضع وذلك لأن

بخير لمن كان هذا حاله لأنه منهى عن تعـريض نفسـه للتلـف �لصـوم والحامـل والمرضـع لا تخلـو 
ان من أن يضر�ما الصوم أو بولديهما وأيهما كان فالإفطار خير لهما والصـوم محظـور عليهمـا 

ديهما فعليهمــا الصــوم وغــير جــائز لهمــا الفطــر فعلمنــا أ�مــا غــير وإن كــان لا يضــر�ما ولا بولــ
ــرٌ لَكُــمْ (وقولــه  )وَعَلَــى الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ (داخلتــين في قولــه تعــالى  عائــد إلى  )وَأَنْ تَصُــومُوا خَيـْ

ــرٌ لَكُــمْ (مــن تقــدم ذكــره في أول الخطــاب وجــائز أن يكــون قولــه  عائــدا إلى  )وَأَنْ تَصُــومُوا خَيـْ
رين أيضـــا مـــع عـــوده علـــى المقيمـــين المخـــيرين بـــين الصـــوم والإطعـــام فيكـــون الصـــوم خـــيرا المســـاف

للجميع إذ كـان أكثـر المسـافرين يمكـنهم الصـوم في العـادة مـن غـير ضـرر وإن كـان الأغلـب فيـه 
المشـــقة ودلالتـــه واضـــحة علـــى أن الصـــوم في الســـفر أفضـــل مـــن الإفطـــار وفيـــه الدلالـــة علـــى أن 

ن صدقة نصف صاع لأنه في الفرض كذلك ألا ترى أنـه لمـا خـيره في صوم يوم تطوعا أفضل م
الفرض بين صوم يـوم وصـدقة نصـف صـاع جعـل الصـوم أفضـل منهـا فكـذلك يجـب أن يكـون 

  .حكمهما في التطوع والله الموفق

  �ب الحامل والمرضع
ـــا علـــى  قـــال أبـــو حنيفـــة وأبـــو يوســـف ومحمد وزفـــر والثـــوري والحســـن بـــن حـــي وإذا خافت

أو علــى أنفســهما فإ�مــا تفطــران وتقضــيان ولا كفــارة عليهمــا وقــال مالــك في المرضــع  ولــديهما
إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصبى من غيرها فإ�ا تفطر وتقضـى وتطعـم عـن كـل يـوم مـدا 
مسكينا والحامل إذا أفطرت لا إطعام عليها وهو قول الليـث بـن سـعد وقـال مالـك وإن خافتـا 

  المريض وقال الشافعى إذا خافتا على ولديهما أفطر� وعليهما على أنفسهما فهما مثل
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القضاء والكفارة وإن لم تقـدرا علـى الصـوم فهمـا مثـل المـريض عليهمـا القضـاء بـلا كفـارة وروى 
فقــال  عنــه في البــويطى أن الحامــل لا إطعــام عليهــا واختلــف الســلف في ذلــك علــى ثلاثــة أوجــه

وهـــو قـــول إبـــراهيم والحســـن  ذا أفطـــر� ولا فديـــة عليهمـــاعلـــى كـــرم الله وجهـــه عليهمـــا القضـــاء إ
ـــاس عليهمـــا الفديـــة بـــلا قضـــاء وقـــال ابـــن عمـــر ومجاهـــد عليهمـــا الفديـــة  وعطـــاء وقـــال ابـــن عب

حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسـطي قـال حـدثنا أبـو الفضـل  والقضاء والحجة لأصحابنا ما
بن سلام قال حدثنا إسماعيل بـن إبـراهيم  جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد القاسم

عــن أيــوب قــال حــدثني أبــو قلابــة هــذا الحــديث ثم قــال هــل لــك في صــاحب الحــديث الــذي 
حدثني قال فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قـال أتيـت رسـول 

ني إلى طعامـه فقلـت إنى صـائم فقـال في إبل لجار لي أخذت فوافقته وهـو �كـل فـدعا �الله 
إذا أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصـوم وعـن الحامـل والمرضـع قـال 

قـال *  حـين دعـاني �فكان يتلهف بعـد ذلـك يقـول ألا أكـون أكلـت مـن طعـام رسـول الله 
مـل والرضـاع لا يبيحـان قصـر أبو بكر شطر الصـلاة مخصـوص بـه المسـافر إذ لا خـلاف أن الح

الصلاة ووجه دلالته على ما ذكـر� أخبـاره عليـه السـلام �ن وضـع الصـوم عـن الحامـل والمرضـع 
هــو كوضــعه عــن المســافر ألا تــرى أن وضــع الصــوم الــذي جعلــه مــن حكــم المســافر هــو بعينــه 

فثبـت جعله من حكـم المرضـع والحامـل لأنـه عطفهمـا عليـه مـن غـير اسـتئناف ذكـر شـيء غـيره 
بــذلك أن حكــم وضــع الصــوم عــن الحامــل والمرضــع هــو في حكــم وضــعه عــن المســافر لا فــرق 
بينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه �لإفطـار مـن غـير 
ــك حكــم الحامــل والمرضــع وفيــه دلالــة علــى أنــه لا فــرق بــين الحامــل  فديــة فوجــب أن يكــون ذل

ت  �علــى أنفســهما أو ولــديهما إذ لم يفصــل النــبي والمرضــع إذا خافتــا  بينهمــا وأيضــا لمــا كانــ
الحامل والمرضع يرجـى لهمـا القضـاء وإنمـا أبـيح لهمـا الإفطـار للخـوف علـى الـنفس أو الولـد مـع 
إمكان القضاء وجب أن تكو� كالمريض والمسافر فـإن احـتج القـائلون �يجـاب القضـاء والفديـة 

لم يصح لهم وجه الدلالة منه علـى مـا  )وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعامُ مِسْكِينٍ (له بظاهر قو 
ادعوه وذلك لما روينا عـن جماعـة مـن الصـحابة الـذين قـدمنا ذكـرهم إن ذلـك كـان فـرض المقـيم 

ه مـن الصحيح وأنه كان مخيرا بين الصيام والفدية وبينا أن ما جرى مجرى ذلـك فلـيس القـول فيـ
  طريق الرأى وإنما يكون
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توقيفا فالحامل والمرضع لم يجر لهما ذكر فيما حكوا فوجب أن يكون �ويلهمـا محمـولا علـى مـا 
لْيَصُـــمْهُ (ذكــر� وقــد ثبــت نســـخ ذلــك بقولــه تعـــالى  ــهْرَ فَـ ومــن جهـــة  )فَمَــنْ شَـــهِدَ مِــنْكُمُ الشَّ

ـــرٌ (طـــاب أخـــرى لا يصـــح الاحتجـــاج لهـــم بـــه وهـــو قولـــه تعـــالى في ســـياق الخ وَأَنْ تَصُـــومُوا خَيـْ
ومعلـــوم أن ذلـــك خطـــاب لمـــن تضـــمنه أول الآيـــة ولـــيس ذلـــك حكـــم الحامـــل والمرضـــع  )لَكُـــمْ 

لأ�مــا إذا خافتــا الضــرر لم يكــن الصــوم خــيرا لهمــا بــل محظــور عليهمــا فعلــه وإن لم تخشــيا ضــررا 
ى أ�مــا لم تــرادا علــى أنفســهما أو ولــديهما فغــير جــائز لهمــا الإفطــار وفي ذلــك دليــل واضــح علــ

�لآية ويدل على بطلان قول من �ول الآية على الحامـل والمرضـع مـن القـائلين �يجـاب الفديـة 
والقضاء أن الله تعالى سمى هذا الطعام فدية والفدية ما قام مقام الشـيء وأجـزأ عنـه فغـير جـائز 

م المــتروك فــلا علــى هــذا الوضــع اجتمــاع القضــاء والفديــة لأن القضــاء إذا وجــب فقــد قــام مقــا
ت  يكــون الإطعــام فديــة وإن كــان فديــة صــحيحة فــلا قضــاء لأن الفديــة قــد أجــزأت عنــه وقامــ

فإن قيل ما الذي يمنع أن يكون القضاء والإطعام قائمين مقام المـتروك قيـل لـه لـو كـان * مقامه
تروك مــن الصــوم لكــان الإطعــام بعــض الفديــة ولم يكــن جميعهــا والله  مجموعهمــا قــائمين مقــام المــ

ؤدى إلى خــلاف مقتضــى الآيــة وأيضــا إذا كــان الأصــل  ــ ــك فديــة و�ويلــك ي تعــالى قــد سمــى ذل
وَعَلـَى الَّـذِينَ يطُِيقُونـَهُ (المبيح للحامل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هو قوله تعالى 

ئين مــن وقــد ذكــر الســلف الــذين قــدمنا قــولهم أن الواجــب كــان أحــد شــي )فِدْيــَةٌ طعَــامُ مِسْــكِينٍ 
فدية أو صيام لا على وجه الجمع فكيف يجوز الاسـتدلال بـه علـى إيجـاب الجمـع بينهمـا علـى 

ــةٌ (الحامــل والمرضــع ومــن جهــة أخــرى أنــه معلــوم أن في قولــه تعــالى  ــهُ فِدْيَ ــى الَّــذِينَ يطُِيقُونَ وَعَلَ
طعـام مسـكين  حذف الإفطار كأنه قال وعلى الذين يطيقونـه إذا أفطـروا فديـة )طَعامُ مِسْكِينٍ 

فإذا كان الله تعالى إنما اقتصر �لإيجاب على ذكر الفدية فغير جائز إيجـاب غيرهـا معهـا لمـا فيـه 
مــن الـــز�دة في الـــنص وغـــير جــائز الـــز�دة في المنصـــوص إلا بـــنص مثلــه وليســـتا كالشـــيخ الكبـــير 

مـه فديـة لـه الذي لا يرجى له الصوم لأنه مأيوس من صومه فلا قضاء عليه والإطعـام الـذي يلز 
إذ هو بنفسه قائم مقام المتروك من صـومه والحامـل والمرضـع يرجـى لهمـا القضـاء فهمـا كـالمريض 
والمســافر وإنمــا يســوغ الاحتجــاج بظــاهر الآيــة لابــن عبــاس لاقتصــاره علــى إيجــاب الفديــة دون 

فهمـا القضاء ومع ذلك فإن الحامل والمرضع إذا كانتا إنمـا تخافـان علـى ولـديهما دون أنفسـهما 
  وَعَلَى(تطيقان الصوم فيتناولهما ظاهر قوله 
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وكــذلك قــال ابــن عبــاس حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا  )الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ فِدْيــَةٌ طَعــامُ مِسْــكِينٍ 
أبــو داود قــال حــدثنا موســى بــن إسماعيــل قــال حــدثنا إ�ن قــال حــدثنا قتــادة أن عكرمــة حدثــه 

قـال أثبتـت للحامـل  )لَى الَّذِينَ يطُِيقُونَهُ فِدْيةٌَ طَعـامُ مِسْـكِينٍ وَعَ (أن ابن عباس حدثه في قوله 
والمرضــع وحــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا ابــن المثــنى قــال حــدثنا ابــن أبى 

وَعَلَـــى الَّـــذِينَ (عـــدى عـــن ســـعيد عـــن قتـــادة عـــن عـــزرة عـــن ســـعيد بـــن جبـــير عـــن ابـــن عبـــاس 
قـال كانـت رخصـة للشـيخ الكبـير والمـرأة وهمـا يطيقـان الصـيام أن  )عامُ مِسْكِينٍ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَ 

يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتـا علـى أولادهمـا أفطـر� وأطعمتـا 
فاحتج ابن عباس بظاهر الآية وأوجب الفدية دون القضاء عند خوفهما علـى ولـديهما إذ همـا 

قـال أبـو بكـر ومـن أبى ذلـك مـن الفقهـاء ذهـب إلى أن * لهما حكـم الآيـةتطيقان الصوم فشـم
ابـــن عبـــاس وغـــيره ذكـــروا أن ذلـــك كـــان حكـــم ســـائر المطيقـــين للصـــوم في إيجـــاب التخيـــير بـــين 
الصــوم والفديــة وهــو لا محالــة قــد يتنــاول الرجــل الصــحيح المطيــق للصــوم فغــير جــائز أن يتنــاول 

لأ�مــا إمــا أن تخافــا فعليهمــا الإفطــار بــلا تخيــير ولا تخافــا الحامــل والمرضــع لأ�مــا غــير مخيرتــين 
فعليهمــا الصــيام بــلا تخيــير وغــير جــائز أن تتنـــاول الآيــة فــريقين بحكــم يقتضــى ظاهرهــا إيجـــاب 
الفديـــة ويكـــون المـــراد في أحـــد الفـــريقين التخيـــير بـــين الإطعـــام والصـــيام وفي الفريـــق الآخـــر إمـــا 

أو الفديــة بــلا تخيــير وقــد تناولهمــا لفــظ الآيــة علــى وجــه الصــيام علــى وجــه الإيجــاب بــلا تخيــير 
وَأَنْ (واحد فثبت بذلك أن الآيـة لم تتنـاول الحامـل والمرضـع ويـدل عليـه أيضـا في نسـق الـتلاوة 

رٌ لَكُمْ  وليس ذلك بحكم الحامل والمرضع إذا خافتا علـى ولـديهما لأن الصـيام لا  )تَصُومُوا خَيـْ
ا مــا قــدمنا مــن حــديث أنــس بــن مالــك القشــيري في تســوية يكــون خــيرا لهمــا ويــدل عليــه أيضــ

شَـــهْرُ (بـــين المـــريض والمســـافر وبـــين الحامـــل والمرضـــع في حكـــم الصـــوم وقولـــه تعـــالى  �النـــبي 
ــزِلَ فِيــهِ الْقُــرْآنُ  قــال أبــو بكــر قــد بينــا فيمــا ســلف قــول مــن قــال إن * الآيــة )رَمَضــانَ الَّــذِي أنُْ

ـيامُ (صـوم ثلاثـة أ�م مـن كـل شـهر بقولـه الفرض الأول كان  وقولـه تعـالى  )كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الصِّ
ماً مَعْدُوداتٍ ( وقولـه مـن قـال  )شَـهْرُ رَمَضـانَ الَّـذِي أنُـْزِلَ فِيـهِ الْقُـرْآنُ (وأنـه نسـخ بقولـه  )أَ�َّ

ـــيامُ كَمـــا كُتِـــبَ عَلَـــى ا(إن شـــهر رمضـــان بيـــان للموجـــب بقولـــه  ـــيْكُمُ الصِّ ـــبَ عَلَ لَّـــذِينَ مِـــنْ كُتِ
ماً مَعْدُوداتٍ (وقوله  )قَـبْلِكُمْ  فيصير تقديره أ�ما معـدودات هـي شـهر رمضـان فـإن كـان  )أَ�َّ

  إلى قوله )شَهْرُ رَمَضانَ (صوم الأ�م المعدودات منسوخا بقوله 
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ــهْرَ فَـلْيَصُــمْهُ ( مــن  نســخ حكمــين )شَــهْرُ رَمَضــانَ (فقــد انــتظم قولــه  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِــنْكُمُ الشَّ
الآيــة الأولى أحــدهما الأ�م المعــدودات الــتي هــي غــير شــهر رمضــان والآخــر التخيــير بــين الصــيام 

علــى نحـو مـا قـدمنا ذكـره عــن  )وَعَلـَى الَّـذِينَ يطُِيقُونــَهُ فِدْيـَةٌ طَعـامُ مِسْـكِينٍ (والإطعـام في قولـه 
ماً مَعْدُ (بيا� لقوله  )شَهْرُ رَمَضانَ (السلف وإن كان قوله  فقـد كـان لا محالـة بعـد  )وداتٍ أَ�َّ

نــزول فــرض رمضــان التخيــير �بتــا بــين الصــوم والفديــة في أول أحــوال إيجابــه فكــان هــذا الحكــم 
لْيَصُـمْهُ (مستقرا �بتا ثم ورد عليه النسخ بقوله  إذ غـير جـائز ورود  )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـ

لقـــول الثـــاني لاستفاضـــة الروايـــة عــــن النســـخ قبـــل وقـــت الفعـــل والـــتمكن منـــه والصــــحيح هـــو ا
فَمَــنْ شَــهِدَ (الســلف �ن التخيــير بــين الصــوم والفديــة كــان في شــهر رمضــان وأنــه نســخ بقولــه 

لْيَصُـــــمْهُ  ـــــهْرَ فَـ مـــــاً (فـــــإن قيـــــل في فحـــــوى الآيـــــة دلالـــــة علـــــى أن المـــــراد بقولـــــه  )مِـــــنْكُمُ الشَّ أَ�َّ
بـذكر التخيـير بينـه وبـين الفديـة ولـو كـان  غـير شـهر رمضـان لأنـه لم يـرد إلا مقـرو� )مَعْدُوداتٍ 

مــاً مَعْــدُوداتٍ (قولــه  فرضــا مجمــلا موقــوف الحكــم علــى البيــان لمــا كــان لــذكر التخيــير قبــل  )أَ�َّ
ثبوت الفرض معنى قيل له لا يمتنع ورود فرض مجملا مضمنا بحكم مفهوم المعـنى موقـوف علـى 

ضـــمن بـــه �بتـــا معـــه فيكـــون تقـــديره أ�مـــا البيـــان فمـــتى ورد البيـــان بمـــا أريـــد منـــه كـــان الحكـــم الم
معدودات حكمها إذا بين وقتها ومقـدارها أن يكـون المخـاطبون بـه مخـيرين بـين الصـوم والفديـة  

ــرُهُمْ (كمــا قــال تعــالى  فاســم الأمــوال عمــوم يصــح اعتبــاره فيمــا  )خُــذْ مِــنْ أَمْــوالهِِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ
 البيـان فـإذا ورد بيـان الصـدقة كـان اعتبـار عمـوم علق به مـن الحكـم والصـدقة مجملـة مفتقـرة إلى

 )وَعَلـَى الَّـذِينَ يطُِيقُونـَهُ (اسم الأموال سائغا فيها ولذلك نظـائر كثـيرة ويحتمـل أن يكـون قولـه 
متــــأخرا في التنزيــــل وإن كــــان مقــــدما في الــــتلاوة فيكــــون تقــــدير الآ�ت وترتيــــب معانيهــــا أ�مــــا 

مٍ أُخَـرَ وَعَلـَى  فَمَنْ كانَ (معدودات هي شهر رمضان  ةٌ مِـنْ أَ�َّ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلـى سَـفَرٍ فَعِـدَّ
فيكــون هــذا حكمــا �بتــا مســتقرا مــدة مــن الزمــان ثم نــزل  )الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ فِدْيــَةٌ طَعــامُ مِسْــكِينٍ 

لْيَصُـمْهُ (قوله  لصـوم علـى نحـو مـا فنسـخ بـه التخيـير بـين الفديـة وا )فَمَنْ شَهِدَ مِـنْكُمُ الشَّـهْرَ فَـ
مـــؤخرا في  )وَإِذْ قــالَ مُوســى لِقَوْمِــهِ إِنَّ اللهَ �َْمُــركُُمْ أَنْ تـَـذْبحَُوا بَـقَــرَةً (ذكــر� في قولــه عــز وجــل 

اللفــظ وكــان ذلــك يعتــوره معنيــان أحــدهما أنــه وإن كــان مــؤخرا في الــتلاوة فهــو مقــدم في التنزيــل 
ترتيب فكأن الكـل مـذكور معـا فكـذلك قولـه والثاني أنه معطوف عليه �لواو وهي لا توجب ال

ماً مَعْدُوداتٍ (   )شَهْرُ رَمَضانَ ـ  إلى قولهـ  أَ�َّ
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ـــهْرَ فَـلْيَصُـــمْهُ (يحتمـــل مـــا احتملتـــه قصـــة البقـــرة وأمـــا قولـــه  ففيـــه عـــدة  )فَمَـــنْ شَـــهِدَ مِـــنْكُمُ الشَّ
قولــه أحكــام منهــا إيجــاب الصــيام علــى مــن شــهد الشــهر دون مــن لم يشــهد فلــو كــان اقتصــر 

لاقتضـى ذلـك لـزوم الصـوم  )شَهْرُ رَمَضـانَ الَّـذِي أنُـْزِلَ فِيـهِ الْقُـرْآنُ  ـ إلى قولهـ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ (
لْيَصُــمْهُ (ســائر النــاس المكلفــين فلمــا عقــب ذلــك بقولــه  ــهْرَ فَـ ــنْكُمُ الشَّ بــين أن  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِ

شـهر دون مـن لم يشـهده لـزوم صـوم الشـهر مقصـور علـى بعضـهم دون بعـض وهـو مـن شـهد ال
يعتــوره معــان منهــا مــن كــان شــاهدا يعــنى مقيمــا غــير  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِــنْكُمُ الشَّــهْرَ (وقولـه تعــالى 

مســافر كمــا يقــال للشــاهد والغائــب المقــيم والمســافر فكــان لــزوم الصــوم مخصوصــا بــه المقيمــون 
وب الصـوم علـيهم دون دون المسافرين ثم لو اقتصر علـى هـذا لكـان المفهـوم منـه الاقتصـار بوجـ

المســـافرين ثم لـــو اقتصـــر علـــى هـــذا لكـــان المفهـــوم منـــه الاقتصـــار بوجـــوب الصـــوم علـــيهم دون 
وَمَـنْ كـانَ مَريِضـاً (المسافرين إذ لم يذكروا فلا شيء عليهم من صوم ولا قضاء فلما قال تعـالى 

مٍ أُخَــرَ  ــدَّةٌ مِــنْ أَ�َّ افر في إيجــاب القضــاء علــيهم إذا بــين حكــم المــريض والمســ )أَوْ عَلــى سَــفَرٍ فَعِ
ــهْرَ (أفطــروا هــذا إذا كــان التأويــل في قولــه  ــنْكُمُ الشَّ الإقامــة في الحضــر ويحتمــل  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِ

لْيَصُــمْهُ (قولــه  ــهْرَ فَـ ــنْكُمُ الشَّ أن يكــون بمعــنى شــاهد الشــهر أى علمــه ويحتمــل  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِ
فمن شهده �لتكليف لأن ا�نون ومن لـيس �هـل التكليـف  )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ (قوله 

في حكم من ليس بموجود في انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شهود الشـهر علـيهم وأراد بـه 
لمـا كـانوا في عـدم الانتفـاع بمـا سمعـوا بمنزلـة الأصـم  )صُـمٌّ بُكْـمٌ عُمْـيٌ (التكليف كما قال تعالى 

ــبٌ (وكــذلك قولــه الــذي لا يســمع سمــاهم بكمــا عميــا  لْ ــهُ قَـ  )إِنَّ فيِ ذلِــكَ لَــذكِْرى لِمَــنْ كــانَ لَ
يعنى عقلا لأن مـن لم ينتفـع بعقلـه فكأنـه لا قلـب لـه إذ كـان العقـل �لقلـب فكـذلك جـائز أن 
ـــف إذ كـــان مـــن لـــيس مـــن أهـــل  يكـــون جعـــل شـــهود الشـــهر عبـــارة عـــن كونـــه مـــن أهـــل التكلي

ــف بمنزلــة مــن لــيس بموجــود في �ب ســقوط ح كمــه عنــه ومــن الأحكــام المســتفادة بقولــه التكلي
غير ما قدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشهود  )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (

الشهر كونه فيه من أهل التكليف وأن ا�نون ومن لـيس مـن أهـل التكليـف غـير لازم لـه صـوم 
  .الشهر والله أعلم �لصواب

  الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه �ب ذكر اختلاف
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري إذا كان مجنو� في رمضان كله فلا قضاء 

  عليه وإن أفاق في شيء منه قضاه كله وقال مالك ابن أنس فيمن بلغ وهو مجنون مطيق
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عبيــد الله بــن  فمكــث ســنين ثم أفــاق فإنــه يقضــى صــيام تلــك الســنين ولا يقضــى الصــلاة وقــال
الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضـاء ذلـك وقـال في ا�نـون الـذي 
يجن ثم يفيق أو الذي يصيبه المرة ثم يفيق أرى على هذا أن يقضـى وقـال الشـافعى في البـويطى 
ومــن جــن في رمضــان فــلا قضــاء عليــه وإن صــح في يــوم مــن رمضــان قبــل أن تغيــب الشــمس  

لْيَصُــمْهُ (قــال أبــو بكــر قولــه تعــالى * ك لا قضــاء عليــهكــذل ــهْرَ فَـ يمنــع  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِــنْكُمُ الشَّ
وجــــوب القضــــاء علــــى ا�نــــون الــــذي لم يفــــق في شــــيء مــــن الشــــهر إذ لم يكــــن شــــاهد الشــــهر 

عــن  رفــع القلــم( �لقولــه  وشــهوده الشــهر كونــه مكلفــا فيــه ولــيس ا�نــون مــن أهــل التكليــف
فـإن قيـل إذا  )ثلاث عن النـائم حـتى يسـتيقظ وعـن الصـغير حـتى يحـتلم وعـن ا�نـون حـتى يفيـق

شهوده �لإقامة وتـرك السـفر دون مـا ذكرتـه  )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (أحتمل قوله 
قامـة من شهوده �لتكليف فما الذي أوجب حمله على ما ادعيـت دون مـا ذكـر� مـن حـال الإ

قيل له لما كان اللفظ محتملا للمعنيـين وهمـا غـير متنـافيين بـل جـائز إراد�مـا معـا وكو�مـا شـرطا 
في لـــزوم الصـــوم وجـــب حملـــه عليهمـــا وهـــو كـــذلك عنـــد� لأنـــه لا يكـــون مكلفـــا للصـــوم غـــير 
مـــرخص لـــه في تركـــه إلا أن يكـــون مقيمـــا مـــن أهـــل التكليـــف ولا خـــلاف أن كونـــه مـــن أهـــل 

ــف شــرط في  ــف في التكلي ــك ولم يكــن ا�نــون مــن أهــل التكلي ت ذل ــ صــحة الخطــاب بــه وإذا ثب
قـــــول النــــــبي  الشـــــهر لم يتوجـــــه إليــــــه الخطـــــاب �لصـــــوم ولم يلزمــــــه القضـــــاء ويـــــدل عليــــــه ظـــــاهر

رفـع القلـم عــن ثلاثـة عـن النــائم حـتى يسـتيقظ وعــن ا�نـون حـتى يفيــق وعـن الصـبى حــتى ( �
اط التكليـــف عنـــه ويـــدل عليـــه أيضـــا أن الجنـــون معـــنى يســـتحق بـــه ورفـــع القلـــم هـــو إســـق )يحـــتلم

الولايـــة عليـــه إذا دام بـــه فكـــان بمنزلـــة الصـــغير إذا دام بـــه الشـــهر كلـــه في ســـقوط فـــرض الصـــوم 
ويفـــارق الإغمـــاء هـــذا المعـــنى بعينـــه لأنـــه لا يســـتحق عليـــه الولايـــة �لإغمـــاء وإن طـــال وفـــارق 

فـإن * ماء النوم في �ب نفى ولاية غيره عليـه مـن أجلـهالمغمى عليه ا�نون والصغير وأشبه الإغ
* قيل لا يصح خطاب المغمى عليه كما لا يصح خطاب ا�نون والتكليف زائـل عنهمـا جميعـا

قيـــل لـــه الإغمـــاء وإن منـــع الخطـــاب �لصـــوم في حـــال * فوجـــب أن لا يلزمـــه القضـــاء �لإغمـــاء
ةٌ وَ (وجوده فإن له أصلا آخر في إيجاب القضـاء وهـو قولـه  مَـنْ كـانَ مَريِضـاً أَوْ عَلـى سَـفَرٍ فَعِـدَّ

مٍ أُخَــرَ  وإطــلاق اســم المـريض علــى المغمــى عليـه جــائز ســائغ فوجـب اعتبــار عمومــه في  )مِـنْ أَ�َّ
  إيجاب القضاء عليه وإن لم يكن مخاطبا به حال الإغماء وأما ا�نون فلا يتناوله اسم المريض
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 عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه في شيء مـن على الإطلاق فلم يدخل فيمن أوجب الله
وهـذا قـد شـهد الشـهر  )فَمَـنْ شَـهِدَ مِـنْكُمُ الشَّـهْرَ فَـلْيَصُـمْهُ (الشهر فإنما ألزموه القضاء بقولـه 

أن يكـون  )فَمَـنْ شَـهِدَ مِـنْكُمُ الشَّـهْرَ (إذ كان من أهل التكليف في جزء منه إذ لا يخلو قولـه 
الشهر أو شـهود جـزء منـه وغـير جـائز أن يكـون شـرط لـزوم الصـوم شـهود المراد به شهود جميع 

تنـــاقض اللفـــظ بـــه وذلـــك لأنـــه لا يكـــون شـــاهدا لجميـــع  )أحـــدهما(الشـــهر جميعـــه مـــن وجهـــين 
الشهر إلا بعد مضـيه كلـه ويسـتحيل أن يكـون مضـيه شـرطا للـزوم صـومه كلـه لأن الماضـي مـن 

ــت يســتحيل فعــل الصــوم فيــه فعلمنــا أنــه لم يــر  د شــهود الشــهر جميعــه والوجــه الآخــر أنــه لا الوق
خــلاف أن مــن طــرئ عليــه شــهر رمضــان وهــو مــن أهــل التكليــف أن عليــه الصــوم في أول يــوم 
ت بـــذلك أن شـــرط تكليـــف صـــوم الشـــهر كونـــه مـــن أهـــل  منـــه لشـــهوده جـــزأ مـــن الشـــهر فثبـــ

إن قيــل فواجــب إذا كــان ذلــك علــى مــا وصــفت مــن أن المــراد إدر * التكليــف في شــيء منــه اك فــ
ت أن المـراد شـهود  جزء من الشـهر أن لا يلزمـه إلا صـوم الجـزء الـذي أدركـه دون غـيره إذ قـد ثبـ
* بعض الشهر شرطا للزوم الصوم فيكون تقديره فمن شـهد بعـض الشـهر فليصـم ذلـك الـبعض

قيــل لــه لــيس ذلــك علــى مــا ظننــت مــن قبــل أنــه لــو لا قيــام الدلالــة علــى أن شــرط لــزوم الصــوم 
لكان الذي يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق الشهر كله في شرط اللـزوم فلمـا شهود بعض الشهر 

قامـــت الدلالـــة علـــى أن المـــراد الـــبعض دون الجميـــع في شـــرط اللـــزوم حملنـــاه عليـــه وبقـــي حكـــم 
اللفـظ في إيجــاب الجميـع إذ كــان الشـهر اسمــا لجميعــه فكـان تقــديره فمـن شــهد مـنكم شــيئا مــن 

أفاق وقد بقيت أ�م من الشهر يلزمك أن لا توجـب عليـه فإن قيل فإذا * الشهر فليصم جميعه
قضاء مـا مضـى لاسـتحالة تكليفـه صـوم الماضـي مـن الأ�م وينبغـي أن يكـون الوجـوب منصـرفا 

قيــل لــه إنمــا يلزمــه قضــاء الأ�م الماضــية لا صــومها بعينهــا وجــائز لــزوم * إلى مــا بقــي مــن الشــهر
مــن القضــاء ألا تــرى أن الناســي والمغمــى عليــه القضــاء مــع امتنــاع خطابــه �لصــوم فيمــا أمــر بــه 

والنائم كل واحد من هـؤلاء يسـتحيل خطابـه بفعـل الصـوم في هـذه الأحـوال ولم تكـن اسـتحالة 
تكلـيفهم فيهــا مانعـة مــن لـزوم القضــاء وكــذلك �سـى الصــلاة والنـائم عنهــا فـإن الخطــاب بفعــل 

والآخــر قضــاؤه في وقــت غــيره  الصــوم يتوجــه إليــه علــى معنيــين أحــدهما فعلــه في وقــت التكليــف
  .وإن لم يتوجه إليه الخطاب بفعله في حال الإغماء والنسيان والله أعلم
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لْيَصُــمْهُ (قــال الله تعــالى  ــهْرَ فَـ ــنْكُمُ الشَّ وقــد بينــا أن المــراد شــهود بعضــه  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِ

ـــغ في  بعـــض رمضـــان أو الكـــافر يســـلم فقـــال أبـــو حنيفـــة وأبـــو واختلـــف الفقهـــاء في الصـــبى يبل
يوسف ومحمد وزفر ومالك بن أنس في الموطـأ وعبيـد الله بـن الحسـن والليـث والشـافعى يصـومان 
ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضـاء اليـوم الـذي كـان فيـه البلـوغ أو الإسـلام وقـال 

ى في الغـلام إذا احـتلم في النصـف مـن ابن وهب عن مالك أحب إلى أن يقضـيه وقـال الأوزاعـ
رمضــان أنــه يقضــى منــه فإنــه كــان يطيــق الصــوم وقــال في الكــافر إذا أســلم لا قضــاء عليــه فيمــا 
مضى وقال أصحابنا يستحب لهما الإمساك عمـا يمسـك عنـه الصـائم في اليـوم الـذي كـان فيـه 

ــــهْرَ فَمَــــ(قــــال أبــــو بكــــر رحمــــه الله قــــال الله تعــــالى * الاحــــتلام أو الإســــلام نْ شَــــهِدَ مِــــنْكُمُ الشَّ
وقد بينا معناه وأن كونه من أهل التكليف شرط في لزومه والصبى لم يكـن مـن أهـل  )فَـلْيَصُمْهُ 

التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكمه وأيضا الصـغر ينـافي صـحة الصـوم لأن الصـغير لا 
ه ألا تـرى أنـه مـتى بلـغ لم يلزمـه يصح صومه وإنمـا يـؤمر بـه علـى وجـه التعلـيم وليعتـاده ويمـرن عليـ

قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء الصيام المتروك في حـال الصـغر فـدل ذلـك علـى أنـه غـير جـائز 
إلزامه القضاء فيما تركه في حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضـى مـن الشـهر لجـاز إلزامـه 

علــى ســقوط القضــاء للســنة قضــاء الصــوم للعــام الماضــي إذا كــان يطيقــه فلمــا اتفــق المســلمون 
الماضية مع إطاقتـه للصـوم وجـب أن يكـون ذلـك حكمـه في الشـهر الـذي أدرك في بعضـه وأمـا 
الكــافر فهــو في حكــم الصــبى مــن هــذا الوجــه لاســتحالة تكليفــه للصــوم إلا علــى شــرط تقــديم 

هر الإيمان ومنافاة الكفر لصحة الصوم فأشـبه الصـبى وليسـا كـا�نون الـذي يفيـق في بعـض الشـ
في إلزامه القضاء لما مضى من الشهر لأن الجنون لا ينافي صحة الصوم بدلالـة أن مـن جـن في 
صيامه لم يبطل صومه وفي هذا دليـل علـى أن الجنـون لا ينـافي صـحة صـومه وإن الكفـر ينافيهـا 
فأشــــبه الصــــغير مــــن هــــذا الوجــــه وإن اختلفــــا في �ب اســــتحقاق الكــــافر العقــــاب علــــى تركــــه 

تحقه ويــدل علــى ســقوط القضــاء لمــا مضــى عمــن أســلم في بعــض رمضــان قولــه والصــغير لا يســ
تـَهُوا يُـغْفَرْ لهَمُْ ما قَدْ سَلَفَ (تعالى  الإسلام يجب ما قبلـه ( �قوله و  )قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـنـْ

صـــبى بقيـــة وإنمـــا قـــال أصـــحابنا يمســـك المســـلم في بعـــض رمضـــان وال )والإســـلام يهـــدم مـــا قبلـــه
  يومهما عن الأكل والشرب من قبل أنه قد طرئ عليهما وهما مفطران
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حـــال لـــو كانــــت موجـــودة في أول النهـــار كــــا� مـــأمورين �لصـــيام فواجــــب أن يكـــو� مــــأمورين 
أنـــه بعـــث إلى أهـــل  �روى عـــن النـــبي  �لإمســـاك في مثلـــه إذا كـــا� مفطـــرين والأصـــل فيـــه مـــا

وروى أنــه أمــر  شــوراء فقــال مــن أهــل فليمســك بقيــة يومــه ومــن لم �كــل فليصــمالعــوالي يــوم عا
لأ�ـــم لـــو لم يكونـــوا قـــد أكلـــوا لأمـــروا  الآكلــين �لقضـــاء وأمـــرهم �لإمســـاك مـــع كـــو�م مفطـــرين

�لصيام فاعتبر� بذلك كل حال تطـرأ عليـه في بعـض النهـار وهـو مفطـر بمـا لـو كانـت موجـودة 
فـإن كـان ممـا يلزمـه �ـا الصـوم أمـر �لإمسـاك وإن كـان ممـا لا في أوله كيف كان يكـون حكمـه 

يلزمه لم يؤمر به ومن أجل ذلك قالوا في الحائض إذا طهـرت في بعـض النهـار والمسـافر إذا قـدم 
وقد أفطر في سفره أ�ما مأموران �لإمساك إذ لو كانت حال الطهر والإقامة موجـودة في أول 

لوا لــو حاضـت في بعــض النهـار لم تــؤمر �لإمسـاك إذ الحــيض النهـار كــا� مـأمورين �لصــيام وقـا
ــؤمر �لصــيام فــإن قيــل فهــلا أبحــت لمــن كــان مقيمــا في أول  لــو كــان موجــودا في أول النهــار لم ت

ـــت موجـــودة في أول النهـــار ثم ســـافر كـــان  النهـــار ثم ســـافر أن يفطـــر لأن حـــال الســـفر لـــو كان
لإفطــار ولا للصــوم وإنمــا جعلنــاه علــة لإمســاك مبيحــا للإفطــار قيــل لــه لم نجعــل مــا قــدمنا علــة ل

فَمَـنْ (المفطر فأما إ�حة الإفطار وحظـره فلـه شـرط آخـر غـير مـا ذكـر� وقـد حـوى قولـه تعـالى 
لْيَصُمْهُ  منها دلالته علـى أن مـن اسـتبان لـه * أحكاما أخر غير ما ذكر� )شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـ

ــين مــن علمــه مــن بعــد مــا أصــبح أنــه مــن رمضــان فعليــه أن  يبتــدئ صــومه لأن الآيــة لم تفــرق ب
ـــك جـــواز تـــرك نيـــة صـــوم  الليـــل أو في بعـــض النهـــار وهـــي عامـــة في الحـــالين جميعـــا فاقتضـــى ذل
رمضــان مــن الليــل وكــذلك المغمــى عليــه وا�نــون إذا أفاقــا في بعــض النهــار ولم يتقــدم لهمــا نيــة 

ك الوقــت لأ�مــا قــد شــهدا الشــهر الصــوم مــن الليــل فواجــب عليهمــا أن يبتــد� الصــيام في ذلــ
وقـد جعـل الله شـهود الشـهر شـرطا للـزوم الصـوم وفي الآيـة حكـم آخـر تـدل أيضـا علـى أن مــن 
نوى بصيامه في شهر رمضان تطوعا أو عن فرض آخر أنه مجزئ عن رمضان لأن الأمـر بفعـل 

ام الصوم فيه ورد مطلقا غـير مقيـد بوصـف ولا مخصـوص بشـرط نيـة الفـرض فعلـى أى وجـه صـ
فقد قضى عهدة الآية وليس عليه غـيره وفيهـا حكـم آخـر تـدل أيضـا علـى لـزوم صـوم أول يـوم 
من رمضان لمن رأى الهلال وحده دون غيره وأنـه غـير جـائز لـه الإفطـار مـع كـون اليـوم محكومـا 
عند سائر الناس أنه من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هشام وأشعث عن الحسن فـيمن 

  رأى الهلال
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ه أنه لا يصوم إلا مع الإمام وروى ابـن المبـارك عـن ابـن جـريج عـن عطـاء بـن أبى ر�ح في وحد
رجل رأى هلال شهر رمضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يفطر قبلهم أخشـى أن 
يكــون شــبه لــه فأمــا الحســن فإنــه أطلــق الجــواب في أنــه لا يصــوم وهــذا يــدل علــى أنــه وإن تــيقن 

ك ولا شــبهة أنــه لا يصــوم وأمــا عطــاء فإنــه يشــبه أن يكــون أ�ح لــه الإفطــار الرؤيـة مــن غــير شــ
إذا جــوز علــى نفســه الشــبهة في الرؤيــة وأنــه لم يكــن رأى حقيقــة وإنمــا تخيــل لــه مــا ظنــه هــلالا 
وظــاهر الآيــة يوجــب الصــوم علــى مــن رآه إذ لم يفــرق بــين مــن رآه وحــده ومــن رآه مــع النــاس 

قـــول أنـــه إذا لم يكـــن عالمـــا بـــدخول الشـــهر لم يجـــزه صـــومه وفيهـــا حكـــم آخـــر ومـــن النـــاس مـــن ي
قال فإنما ألزم الفرض على من علم به  )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (ويحتج بقوله تعالى 

بمعنى شاهد وعلم فمن لم يعلم فهو غير مؤد لفرضه وذلك كنحـو مـن  )فَمَنْ شَهِدَ (لأن قوله 
يصير إلى اليقين ولا اشـتباه كالأسـير في دار الحـرب إذا صـام شـهرا يصوم رمضان على شك ثم 

فإذا هو شهر رمضـان فقـالوا لا يجـزى مـن كـان هـذا وصـفه ويحكـى هـذا القـول عـن جماعـة مـن 
السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يجزى والآخـر أنـه لا يجـزى وقـال الأوزاعـى 

وكـــذلك إذا أصـــاب شـــهرا بعـــده وأصـــحابنا يجيـــزون في الأســـير إذا أصـــاب عـــين رمضـــان اجـــزأه 
صــومه بعــد أن يصــادف عــين الشــهر أو بعــده ولا نعلــم خلافــا بــين الفقهــاء أنــه إذا تحــرى شــهر 
أو غلب على ظنه أنه رمضـان ثم صـار إلى اليقـين ولا اشـتباه أنـه رمضـان أنـه يجزيـه وكـذلك إذا 

ن أنـه الوقـت يجزيـه وقولـه تعـالى تحرى وقت صـلاة في يـوم غـيم وصـلّى علـى غالـب الظـن ثم تـيق
إن احتمل العلم بـه فغـير مـانع مـن جـوازه وإن لم يعلـم بـه  )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (

من قبل أن ذلك إنما هو شرط في لزومه ومنـع �خـيره وأمـا نفـى الجـواز فـلا دلالـة فيـه عليـه ولـو  
ن لا يجــب علــى مــن اشــتبهت عليــه الشــهور كــان الأمــر علــى مــا قــال مــن منــع جــوازه لوجــب أ

وهـــو في دار الحـــرب ولم يعلـــم برمضـــان القضـــاء لأنـــه لم يشـــاهد الشـــهر ولم يعلـــم بـــه فلمـــا اتفـــق 
المســلمون علــى لــزوم القضــاء علــى مــن لم يعلــم بشــهر رمضــان دل ذلــك علــى أنــه لــيس شــرط 

وصـفنا حالـه مـن  جواز صومه العلم به كما لم يكن شرط وجوب قضائه العلم بـه ولمـا كـان مـن
فقد علمه �لشـهر شـاهدا لـه في �ب لزومـه قضـاءه إذا لم يصـم وجـب أن يكـون شـاهدا لـه في 

 )فَمَنْ شَـهِدَ مِـنْكُمُ الشَّـهْرَ (�ب جواز صومه متى صادف عينه وأيضا إذا احتمل قوله تعـالى 
  أن يعنى به كونه من أهل التكليف في الشهر على ما تقدم
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ــ ه علــى أى حــال شــهد الشــهر وهــذا شــاهد للشــهر مــن حيــث كــان مــن بيانــه فواجــب أن يجزي
أهـــل التكليـــف فاقتضـــى ظـــاهرا الآيـــة جـــوازه وإن لم يكـــن عالمـــا بدخولـــه واحـــتج أيضـــا مـــن أبى 

إن غــم علــيكم فــأكملوا عــدة ( �بقولــه  جــوازه عنــد فقــد العلــم صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه فــ
كـان مــأمورا بفعـل الصـوم لرؤيتــه متقدمـة فإنـه مــتى لم يـره أن يحكـم بــه قــالوا فـإذا   )شـعبان ثلاثـين

أنه من شعبان فغـير جـائز لـه صـومه مـع الحكـم بـه مـن شـعبان إذ كـان صـوم شـعبان غـير مجـزئ 
عن رمضان وهذا أيضا غير مانع جوازه كما لا يمنع وجوب القضاء إذا علم بعد ذلـك أنـه مـن 

إذا علــم بعــد ذلــك أنــه مــن رمضــان وإنمــا كــان محكومــا �نــه مــن شــعب ان علــى شــرط فقــد العلــم فــ
رمضان فمتى علم أنه من رمضان فهو محكوم له به من الشهر وينتقض ما كنا حكمنا به بـد� 
من أنه من شعبان فكـان حكمنـا بـذلك منتظـرا مراعـى وكـذلك يكـون صـوم يومـه ذلـك مراعـى 

إن اســتبان أنــه مــن رمضــان أجــزأه وإن لم يســتبن لــه فهــو تطــوع فــإن قيــل وجــوب قضــائه إذا  *فــ
أفطر فيه غـير دال علـى جـوازه إذا صـامه لأن الحـائض يلزمهـا القضـاء ولم يـدل وجـوب القضـاء 

قيل له إذا كان المانع من جواز صومه فقد العلم بـه فواجـب أن يكـون هـذا المعـنى * على الجواز
ت أ ن المــانع مــن جــوازه  بعينــه مانعــا مــن لــزوم قضــائه إذا أفطــر فيــه كــا�نون والصــبى لأنــك زعمــ

كونــه غــير شــاهد للشــهر وغــيره عــالم بــه ومــن لم يشــهد الشــهر فــلا قضــاء عليــه إن كــان حكــم 
الوجوب مقصورا علـى مـن شـهده دون مـن لم يشـهده ولا يختلـف علـى هـذا الحـد حكـم الجـواز 
إذا صام وحكم القضاء إذا أفطر وأما الحائض فلا يتعلق عليها حكم تكليف الصوم من جهـة 

ق مــع ذلــك وجــوب شــهوده ا للشــهر وعلمهــا بــه لأ�ــا مــع علمهــا بــه لا يجزيهــا صــومه ولم يتعلــ
القضاء �فطارها إذ ليس لها فعـل في الإفطـار فلـذلك لم يجـب سـقوط القضـاء عنهـا مـن حيـث 

إذا طـرئ عليـه شـهر  وفيها وجه آخر من الحكم وهو أن من الناس من يقـول* لم يجزها صومها
وعـن  غـير جـائز لـه الإفطـار ويـروى ذلـك عـن علـى كـرم الله وجهـهرمضان وهـو مقـيم ثم سـافر ف

عبيدة وأبى مجلز وقـال ابـن عبـاس والحسـن وسـعيد بـن المسـيب وإبـراهيم والشـعبي إن شـاء أفطـر 
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّـهْرَ (إذا سافر وهو قول فقهاء الأمصار واحتج الفريق الأول بقوله تعالى 

هد الشـهر فعليـه إكمـال صـومه بمقتضـى ظـاهر اللفـظ وهـذا معنـاه عنـد وهـذا قـد شـ )فَـلْيَصُمْهُ 
الآخرين إلزام فرض الصوم في حال كونه مقيما لأنـه قـد بـين حكـم المسـافر عقيـب ذلـك بقولـه 

  وَمَنْ كانَ (
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مٍ أُخَرَ  ةٌ مِنْ أَ�َّ فر ولم يفرق بين من كان مقيمـا في أول الشـهر ثم سـا )مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ
لْيَصُـمْهُ (وبين من كان مسافرا في ابتدائه فدل ذلك على أن قولـه   )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـ

مقصور الحكم علـى حـال الإقامـة دون حـال السـفر بعـدها وأيضـا لـو كـان المعـنى فيـه مـا ذكـروا 
نْ كانَ مَريِضاً وَمَ (لوجب أن يجوز لمن كان مسافرا في أول الشهر ثم أقام أن يفطر لقوله تعالى 

مٍ أُخَــرَ  ةٌ مِــنْ أَ�َّ وقــد كــان هــذا مســافرا وكــذلك مــن كــان مريضــا في أولــه ثم  )أَوْ عَلــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ
برىء وجـب أن يجـوز لـه الإفطـار بقضـية ظـاهرة إذ قـد حصـل لـه اسـم المسـافر والمـريض فلمـا لم 

مٍ أُخَرَ وَمَنْ كانَ مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِ (يكن قوله  مانعـا مـن لـزوم صـومه إذا أقـام  )نْ أَ�َّ
أو برىء في بعض الشهر وكان هذا الحكم مقصورا على حال بقاء السفر والمـرض كـذلك قولـه 

ــهْرَ ( ــنْكُمُ الشَّ مقصــور علــى حــال بقــاء الإقامــة وقــد نقــل أهــل الســير وغــيرهم  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِ
ضـان في عـام الفـتح وصـومه في ذلـك السـفر وإفطـاره بعـد صـومه السـفر في رم �إنشاء النـبي 

وأمــره النــاس �لإفطــار مــع آ�ر مستفيضــة وهــي مشــهورة غــير محتاجــة إلى ذكــر الأســانيد وهــذا 
لْيَصُـمْهُ (يدل على أن مراد الله في قوله تعالى  مقصـور علـى حـال  )فَمَنْ شَهِدَ مِـنْكُمُ الشَّـهْرَ فَـ

قـال أبـو بكـر رحمـه الله قـد  )فَـلْيَصُـمْهُ (وم وتـرك الإفطـار قولـه تعـالى بقاء الإقامـة في إلـزام الصـ
ومـا تضـمنه مـن الأحكـام وحـواه  )فَمَـنْ شَـهِدَ مِـنْكُمُ الشَّـهْرَ (تكلمنا في معنى قوله جل وعلا 

ومـا حـواه مــن  )فَـلْيَصُـمْهُ (مـن المعـاني بمـا حضـر ونــتكلم الآن بمشـيئة الله وعونـه في معـنى قولــه 
نتظمــه مــن المعــاني فنقــول أن الصــوم علــى ضــربين صــوم لغــوى وصــوم شــرعي فأمــا الأحكــام وا

الصوم اللغوي فأصله الإمسـاك ولا يخـتص �لإمسـاك عـن الأكـل والشـرب دون غيرهمـا بـل كـل 
والمراد الإمساك  )إِنيِّ نَذَرْتُ لِلرَّحمْنِ صَوْماً (إمساك فهو مسمى في اللغة صوما قال الله تعالى 

  :وقال الشاعر  )فَـلَنْ أُكَلِّمَ الْيـَوْمَ إِنْسِي�ا(عليه قوله عقيبه عن الكلام يدل 
  وخيل صيام يلكن اللجم

  :وقال النابغة 
  خيــــــــــــــل صــــــــــــــيام وخيــــــــــــــل غــــــــــــــير صــــــــــــــائمة

ــــــــــل تعلــــــــــك اللجمــــــــــا        تحــــــــــت العجــــــــــاج وخي

  
وتقــول العــرب صــام النهــار وصــامت الشــمس عنــد قيــام الظهــيرة لأ�ــا كالممســكة عـــن 

  :س الحركة وقال امرؤ القي



 أحكام القرآن للجصاص   ........................................................................   ٢٣٦

  
  فــــــــــــــدعها وســــــــــــــل الهــــــــــــــم عنــــــــــــــك بجســــــــــــــرة

  ذمـــــــــــــــــــول إذا صـــــــــــــــــــام النهـــــــــــــــــــار وهجـــــــــــــــــــرا     

  
فهـــذا معـــنى اللفـــظ في اللغـــة وهـــو في الشـــرع يتنـــاول ضـــر� مـــن الإمســـاك علـــى شـــرائط 
معلومـــة لم يكـــن الاســـم يتناولـــه في اللغـــة ومعلـــوم أنـــه غـــير جـــائز أن يكـــون الصـــوم الشـــرعي هـــو 

نسان لأن ذلك يوجب خلو الإنسـان مـن الإمساك عن كل شيء لاستحالة كون ذلك من الإ
المتضــــادات حــــتى لا يكــــون ســــاكنا ولا متحركــــا ولا آكــــلا ولا �ركــــا ولا قائمــــا ولا قاعــــدا ولا 
ـــادة بـــه فعلمنـــا أن الصـــوم الشـــرعي ينبغـــي أن يكـــون  مضـــطجعا وهـــذا محـــال لا يجـــوز ورود العب

اق المسـلمين مخصوصا بضرب من الإمساك دون جميـع ضـروبه فالضـرب الـذي حصـل عليـه اتفـ
هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار مـع ذلـك الإمسـاك 
عــــن الحقنــــة والســــعوط والاســــتقاء عمــــدا إذا مــــلأ الفــــم ومــــن النــــاس مــــن لا يوجــــب في الحقنــــة 
والسعوط قضاء وهو قول شاذ والجمهـور علـى خلافـه وكـذلك الاسـتقاء وروى عـن ابـن عبـاس 

ممـــا دخـــل ولـــيس ممـــا خـــرج وهـــو قـــول طـــاوس وعكرمـــة وفقهـــاء الأمصـــار علـــى  أنـــه قـــال الفطـــر
خلافـــه لأ�ـــم يوجبـــون علـــى مـــن اســـتقاء عمـــدا القضـــاء واختلفـــوا فيمـــا وصـــل إلى الجـــوف مـــن 
جراحـة جائفـة وآمـة فقـال أبـو حنيفـة والشـافعى عليـه القضـاء وقـال أبـو يوسـف ومحمد لا قضــاء 

 تـرك الحجامـة هـل هـو مـن الصـوم فقـال عامـة عليه وهو قول الحسن بن صالح وقـد اختلـف في
الفقهاء الحجامة لا تفطره وقال الأوزاعى تفطره واختلـف أيضـا في بلـع الحصـاة فقـال أصـحابنا 
ومالك والشافعى تفطره وقال الحسن بن صالح لا تفطره واختلفوا في الصائم يكون بين أسنانه 

قضــاء عليــه وروى الحســن بــن ز�د شــيء فيأكلــه متعمــدا فقــال أصــحابنا ومالــك والشــافعى لا 
عن زفر أنه قال إذا كان بين أسنانه شيء من لحم أو سويق وخبز فجاء على لسانه منه شـيء 
فابتلعـه وهــو ذاكــر فعليــه القضــاء والكفــارة قــال وقـال أبــو يوســف عليــه القضــاء ولا كفــارة عليــه 

ب جوفــه فعليـــه وقــال الثــوري اســتحب لــه أن يقضــى وقــال الحســـن ايــن صــالح إذا دخــل الــذ�
القضاء وقال أصحابنا ومالك لا قضاء عليـه ولا خـلاف بـين المسـلمين أن الحـيض يمنـع صـحة 
الصــوم واختلفــوا في الجنــب فقــال عامــة فقهــاء الأمصــار لا قضــاء عليــه وصــومه �م مــع الجنابــة 
وقال الحسن بن حي مستحب له أن يقضـى ذلـك اليـوم وكـان يقـول يصـوم تطوعـا وإن أصـبح 

ل في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل حتى أصبحت فعليهـا قضـاء ذلـك اليـوم جنبا وقا
  فهذه أمور منها متفق
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أن الإمساك عنـه صـوم ومنهـا مختلـف فيـه علـى مـا بينـا فـالمتفق عليـه هـو الإمسـاك عـن  عليه في
ـــلَّ لَكُـــمْ لَ (قولـــه تعـــالى  الجمـــاع والأكـــل والشـــرب في المـــأكول والمشـــروب والأصـــل فيـــه ـــةَ أُحِ لَ يـْ

يامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ  تـَغُوا ما كَتـَبَ اللهُ لَكُـمْ وكَُلـُوا وَاشْـرَبوُا ـ  إلى قولهـ  الصِّ فَالآْنَ َ�شِرُوهُنَّ وَابْـ
ـيامَ إِلىَ  فـأ�ح  )اللَّيْـلِ  حَتىَّ يَـتـَبـَينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أَتمُِّوا الصِّ

الجمــاع والأكــل والشــرب في ليــالي الصــوم مــن أولهــا إلى طلــوع الفجــر ثم أمــر �تمــام الصــيام إلى 
الليـــل وفي فحـــوى هـــذا الكـــلام ومضـــمونه حظـــر مـــا أ�حـــه �لليـــل ممـــا قـــدم ذكـــره مـــن الجمـــاع 
ت بحكـــم الآيـــة أن الإمســـاك عـــن هـــذه الأشـــياء الثلاثـــة هـــو مـــن الصـــوم  ـــ والأكـــل والشـــرب فثب
الشــرعي ولا دلالــة فيـــه علــى أن الإمســـاك عــن غيرهـــا لــيس مــن الصـــوم بــل هـــو موقــوف علـــى 
ت �لســنة واتفــاق علمــاء الأمــة أن الإمســاك عــن غــير هــذه الأشــياء مــن الصــوم  دلالتــه وقــد ثبــ
الشرعي على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ومما هو من شرائط لزوم الصوم الشرعي وإن لم يكـن 

ا الإســــلام والبلــــوغ إذ لا خــــلاف أن الصــــغير غــــير مخاطــــب �لصــــوم في هـــو إمســــاكا ولا صــــوم
أحكام الدنيا فإن الكافر وإن كا� مخاطبا به معاقبا على تركـه فهـو في حكـم مـن لم يخاطـب بـه 
في أحكام الدنيا فإنه لا يجب عليـه قضـاء المـتروك منـه في حـال الكفـر وطهـر المـرأة عـن الحـيض 

لك العقـل والإقامـة والصـحة وإن وجـب القضـاء في الثـاني من شرائط تكليف صوم الشهر وكـذ
والعقل مختلـف فيـه علـى مـا بينـا مـن أقاويـل أهـل العلـم في ا�نـون في رمضـان والنيـة مـن شـرائط 
صحة سائر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء صوم مستحق العين وهو صوم رمضان ونـذر 

ستحق العين وصوم التطوع يجوز فيهما تـرك يوم بعينه وصوم التطوع وصوم في الذمة فالصوم الم
النية من الليل إذا نواه قبل الزوال وما كان في الذمة فغير جائز إلا بتقدمة النية مـن الليـل وقـال 
زفــر يجــوز صــوم رمضــان بغــير نيــة وقــال مالــك يكفــى للشــهر كلــه نيــة واحــدة وإنمــا قلنــا إن بلــع 

في العــادة وأنــه لــيس بغــذاء ولا دواء مــن  الحصــاة ونحوهــا يوجــب الإفطــار وإن لم يكــن مــأكولا
يامَ إِلىَ اللَّيْلِ (قبل أن قوله  قد انطوى تحتـه الأكـل فهـو عمـوم في جميـع مـا أكـل  )ثمَُّ أتمَُِّوا الصِّ

ولا خـــلاف أنـــه لا يجـــوز لـــه بلـــع الحصـــاة مـــع اخـــتلافهم في إيجـــاب الإفطـــار واتفـــاقهم علـــى أن 
ذلك أن يكون مرادا �ا فاقتضـى إطـلاق الأمـر  النهى عن بلع الحصاة صدر عن الآية فيوجب

�لصيام عن الأكل والشرب دخول الحصاة فيه كسائر المأكولات فمن حيث دلت الآية علـى 
  وجوب القضاء
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قـول النـبي  ويـدل عليـه أيضـا* في سائر المأكولات فهي دالة أيضا على وجوبـه في أكـل الحصـاة
وهــذا يــدل علــى أن حكــم ســائر مــا �كلــه لا   قضــاء عليــهمــن أكــل أو شــرب �ســيا فــلا �

يختلـــف في وجـــوب القضـــاء إذا أكلـــه عمـــدا وأمـــا الســـعوط والـــدواء الواصـــل �لجائفـــة أو الآمـــة 
�لــغ في الاستنشــاق إلا أن تكــون صــائما  �حــديث لقــيط بــن صــبرة عــن النــبي  فالأصــل فيــه

ـــــك علـــــى أن مـــــا وصـــــل  عنهـــــا لأجـــــل الصـــــوم فـــــأمره �لمبالغـــــة في الاستنشـــــاق و�ـــــاه فـــــدل ذل
�لاستنشــاق إلى الحلــق أو إلى الــدماغ أنــه يفطــر لــو لا ذلــك لمــا كــان لنهيــه عنهــا لأجــل الصــوم 
معـنى مـع أمــره �ـا في غـير الصــوم وصـار ذلـك أصــلا عنـد أبى حنيفـة في إيجــاب القضـاء في كــل 

واء كـان وصـوله مـن مجـرى الطعـام ما وصل إلى الجوف واستقر فيه ممـا يسـتطاع الامتنـاع منـه سـ
والشـــراب أو مـــن مخـــارق البـــدن الـــتي هـــي خلقـــة في بنيـــة الإنســـان أو مـــن غيرهـــا لأن المعـــنى في 
الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيـه مـع إمكـان الامتنـاع منـه في العـادة ولا يلـزم علـى ذلـك 

تنــاع منــه في العــادة ولا الـذ�ب والــدخان والغبــار يــدخل حلقــه لأن جميــع ذلــك لا يســتطاع الام
يمكـــن الـــتحفظ منـــه �طبــــاق الفـــم فـــإن قيـــل فــــإن أ� حنيفـــة لا يوجـــب �لإفطـــار في الإحليــــل 

قيـــل لـــه إنمـــا لم يوجبـــه لأنـــه كـــان عنـــده أنـــه لا يصـــل إلى المثانـــة وقـــد روى ذلـــك عنـــه * القضـــاء
إ�مـــا منصوصـــا وهـــذا يـــدل علـــى أن عنـــده إن وصـــل إلى المثانـــة أفطـــر وأمـــا أبـــو يوســـف ومحمد ف

اعتــبرا وصــوله إلى الجــوف مــن مخــارق البــدن الــتي هــي خلقــة في بنيــة الإنســان وأمــا وجــه إيجــاب 
القضاء على من استقاء عمدا دون مـن ذرعـه القـيء فـإن القيـاس أن لا يفطـره الاسـتقاء عمـدا 
لأن الفطــر في الأصــل هــو مــن الأكــل ومــا جــرى مجــراه مــن الجمــاع كمــا قــال ابــن عبــاس أنــه لا 

ســـتقاء عمـــدا لأن الإفطـــار ممــا يـــدخل ولـــيس ممـــا يخـــرج والوضــوء ممـــا يخـــرج ولـــيس ممـــا يفطــره الا
يــدخل وكســائر الأشــياء الخارجــة مــن البــدن لا يوجــب الإفطــار �لاتفــاق فكــان خــروج القــيء 
بمثابتهـــــــــا وإن كـــــــــان مـــــــــن فعلـــــــــه إلا أ�ـــــــــم تركـــــــــوا القيـــــــــاس للأثـــــــــر الثابـــــــــت عـــــــــن رســـــــــول الله 

حـديث عيسـى بـن يـونس عـن هشـام  للنظر مـع الأثـر والأثـر الثابـت هـوفي ذلك ولاحظ  �
مـن ذرعـه القـيء لم يفطـر ولا  �بن حسان عن محمد بن سـيرين عـن أبى هريـرة عـن رسـول الله 

عـــن ابـــن * فـــإن قيــل خـــبر هشــام بـــن حســان*  قضــاء عليـــه ومــن اســـتقاء عمــدا فعليـــه القضــاء
قيـل لـه قـد روى * الصـحيح مـن هـذا الطريـق في الأكـل �سـيا سيرين في ذلك غير محفـوظ وإنمـا

  عيسى بن يونس لخبرين معا عن هشام بن حسان وعيسى بن يونس هو
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قــد حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال روى  الثقــة المــأمون المتفــق علــى ثبتــه وصــدقه
أن معــدان ابــن أيضــا حفــص بــن غيــاث عــن هشــام مثلــه وروى الأوزاعــى عــن يعــيش بــن الوليــد 

قــاء فـأفطر قــال فلقيــت ثـو�ن فــذكرت لــه  �أبى طلحـة حدثــه أن أ� الــدرداء حدثـه أن النــبي 
ت و  ذلــك فقــال صــدق وأ� صــببت لــه وضــوءه روى وهــب ابــن جريــر قــال حــدثنا أبى قــال سمعــ

يـد يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حبـيش عـن فضـالة بـن عب
فشرب ماء فقلت � رسول الله ألم تك صائما فقال بلى ولكني  �قال كنت عند رسول الله 

ت حــدثنا  وإنمــا تركــوا القيــاس في الاســتقاء لهــذه الآ�ر فــإن قيــل قــد روى أن القــيء لا يفطــر قئــ
زيـد بـن أسـلم  محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن

لا يفطــر مــن قــاء ولا مــن (قــال  �عــن رجــل مــن أصــحابه عــن رجــل مــن الصــحابة أن النــبي 
روى هــذا الحــديث محمد بــن أ�ن عــن زيــد ابــن أســلم عــن أبى و قيــل لــه  )احــتلم ولا مــن احــتجم

عـه القـيء فلـم يفطـر ومـن مـن أصـبح صـائما فذر ( �عبيد الله الصنابحى قـال قـال رسـول الله 
فبين في هذا الحديث القيء الـذي لا يوجـب الإفطـار  )احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر

ولــو لم يــذكره علــى هــذا البيــان لكــان الواجــب حملــه علــى معنــاه وأن لا يســقط أحــد الحــديثين 
استعمالهما على غير وجه خبران متضادان وأمكن  ��لآخر وذلك لأنه متى روى عن النبي 

التضاد استعملناهما جميعا ولم يبلغ أحدهما وإنما قـالوا أنـه إذا اسـتقاء أقـل مـن مـلء فيـه لم يفطـره 
من قبل أنه لا يتناوله اسم القيء ألا ترى أن من ظهـر علـى لسـانه شـيء �لجشـاء لا يقـال أنـه 

ــأ وإنمــا يتناولــه هــذا الاســم عنــد كثرتــه وخروجــه وقــد كــان  أبــو الحســن الكرخــي رحمــه الله قــد تقي
تعــالى يقــول في تقـــدير مــلء الفــم هـــو الــذي لا يمكنـــه إمســاكه في الفــم لكثرتـــه فيســمى حينئـــذ 

وأما الحجامة فإنما قالوا إ�ا لا تفطر الصـائم لأن الأصـل أن الخـارج مـن البـدن لا يوجـب * قيئا
تصـــد لم يفطـــره فكانـــت الإفطــار كـــالبول والغـــائط والعـــرق واللــبن ولـــذلك لـــو جـــرح إنســان أو اف

ــك ولأنــه لمــا ثبــت أن الإمســاك عــن كــل شــيء لــيس مــن الصــوم الشــرعي لم  الحجامــة قيــاس ذل
ـــف أو اتفقـــت الأمـــة عليـــه وقـــد ورد ��حـــة الحجامـــة  يجزلنـــا أن نلحـــق بـــه إلا مـــا ورد بـــه التوقي

قال حدثنا عبيد بـن  حدثنا عبد الباقي بن قانع فمن ذلك ما �للصائم آ�ر عن رسول الله 
شريك البزاز قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا عبد الله بن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن عطـاء 

  بن يسار عن أبى سعيد الخدري أن رسول
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حـدثنا محمد بــن بكـر قــال و  )ثـلاث لا يفطــرن الصـائم القـيء والاحــتلام والحجامـة(قـال  �الله 
حـــدثنا حفـــص بـــن عمـــر قـــال حـــدثنا شـــعبة عـــن يزيـــد بـــن أبى ز�دة عـــن  حـــدثنا أبـــو داود قـــال

حـدثنا عبـد البـاقي قـال حــدثنا و  احـتجم صــائما محـرم �مقسـم عـن ابـن عبـاس أن رسـول الله 
حسين بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قـال حـدثنا عيسـى بـن يـونس عـن 

 بـــــن عبـــــد الله عـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك قـــــال مـــــر رســـــول الله أيـــــوب بـــــن محمد اليمـــــاني عـــــن المثـــــنى
ثم  )أفطـر الحـاجم والمحجـوم( �صبيحة ثماني عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقال  �

إذا تبيــــغ أحــــدكم �لــــدم (أ�ه رجــــل بعــــد ذلــــك فســــأله عــــن الحجامــــة في شــــهر رمضــــان فقــــال 
قــال حــدثنا محمد بــن الحســن بــن حبيــب أبــو حصــن الكــوفي قــال  حــدثنا عبــد البــاقيو  )فليحــتجم

حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا أبو مالك عن الحجاج عن الحكم عـن مقسـم عـن 
وحــدثنا محمد بــن  وهــو صــائم فغشــى عليــه فلــذلك كرهــه �ابــن عبــاس قــال احــتجم رســول الله 

حـــدثنا القعنـــبي قـــال حـــدثنا ســـليمان يعـــنى ابـــن المغـــيرة عـــن أبى بكـــر قـــال حـــدثنا أبـــو داود قـــال 
إن قــال قائــل ــ ــت قــال قــال أنــس مــا كنــا نــدع الحجامــة للصــائم إلا كراهيــة الجهــد ف قــد روى  �ب

روى أبــــو قلابــــة عــــن أبى و  قــــال أفطــــر الحــــاجم والمحجــــوم �مكحــــول عــــن ثــــو�ن عــــن النــــبي 
أتى على رحل �لبقيع وهـو يحـتجم وهـو آخـذ  �الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله 

قيــل لــه قــد اختلــف في *  بيــدي لثمــاني عشــرة خلــت مــن رمضــان فقــال أفطــر الحــاجم والمحجــوم
صحة هذا الخبر وهو غير صحيح على مذهب أهل النقل لأن بعضهم رواه عن أبى قلابة عن 

ن شـداد بـن أوس ومثـل هـذا الاضـطراب في أبى أسماء عن ثو�ن وبعضهم رواه عن أبى قلابة عـ
السند يوهنه فأما حديث مكحول فإن أصله عـن شـيخ مـن الحـي مجهـول عـن ثـو�ن وعلـى أنـه 
ليس في قوله أفطر الحـاجم والمحجـوم إذا أشـار بـه إلى عـين دلالـة علـى وقـوع الإفطـار �لحجامـة 

وأفطــر زيـد إذا أشــرت بــه  لأن ذكـر الحجامــة في مثلـه تعريــف لهمــا كقولـك أفطــر القـائم والقاعــد
إلى عـــين فـــلا دلالـــة فيـــه علـــى أن القيـــام يفطـــر وعلـــى أن كونـــه زيـــدا يفطـــره كـــذلك قولـــه أفطـــر 
الحــاجم والمحجــوم لمــا أشــار بــه إلى رجلــين �عينهمــا فــلا دلالــة فيــه علــى وقــوع الفطــر �لحجامــة 

فطــار مــن وجــائز أن يكــون شــاهدهما علــى حــال توجــب الإفطــار مــن أكــل أو غــيره فــأخبر �لإ
روى  غير ذكر علتـه وجـائز أن يكـون شـاهدهما علـى غيبـة منهمـا للنـاس فقـال إ�مـا أفطـرا كمـا

  الغيبة تفطر(قال  �يزيد بن أ�ن عن أنس أن رسول الله 
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ولـــيس المعـــنى فيـــه عنـــد الفقهـــاء الخـــروج منـــه وإنمـــا المـــراد منـــه إبطـــال ثوابـــه فاحتمـــل أن  )الصـــائم
ــخ يكــون ذكــر إف ــتي روينــا فيهــا ذكــر �ري طــار الحــاجم والمحجــوم لهــذا المعــنى وعلــى أن الأخبــار ال

الرخصة بعد النهى وجائز أيضا أن يكون النهى عن الحجامة كان لمـا يخـاف مـن الضـعف كمـا 
�ى عـن الصـوم في السـفر حـين رأى رجـلا قـد ظلـل عليـه وأمـا وجـه قـولهم فـيمن بلـع شـيئا بـين 

ذلـــك بمنزلـــة أجـــزاء المـــاء الباقيـــة في فمـــه بعـــد غســـل فمـــه للمضمضـــة أســـنانه لم يفطـــره فهـــو أن 
ومعلـوم وصـولها إلى جوفـه ولا حكـم لهـا كـذلك الأجـزاء الباقيـة في فيـه هـي بمنزلـة مـا وصـفنا ألا 
ترى أن من أكل �لليل سويقا أنه لا يخلو إذا أصبح من بقاء شـيء مـن أجزائـه بـين أسـنانه ولم 

خلة والمضمضة فدل ذلـك علـى أن تلـك الأجـزاء لا حكـم لهـا �مره أحد بتقصى إخراجها �لأ
وأمــا الــذ�ب الواصــل إلى جوفــه مــن غــير إرادتــه فإنمــا لم يفطــره مــن قبــل أن ذلــك في العــادة غــير 
متحفظ منه ألا ترى أنه لا يؤمر �طبـاق الفـم وتـرك الكـلام خوفـا مـن وصـوله إلى جوفـه فأشـبه 

ره ولـيس هـو بمنزلـة مـن أوجـر مـاء وهـو صـائم مكرهـا الغبار والدخان يدخل إلى حلقـه فـلا يفطـ
فيفطر من قبل أنه ليس للعـادة في هـذا �ثـير وإنمـا بينـا حكـم وصـول الـذ�ب إلى جوفـه معلومـا 
على العادة في فتح الفم �لكلام وما كان مبنيا علـى العـادة ممـا يشـق الامتنـاع عنـه فقـد خفـف 

وأمــا الجنابــة فإ�ــا غــير *  )لَــيْكُمْ فيِ الــدِّينِ مِــنْ حَــرَجٍ وَمــا جَعَــلَ عَ (الله عــن العبــاد فيــه قــال الله 
تـَغـُوا مـا كَتـَبَ اللهُ لَكُـمْ وكَُلـُوا وَاشْـرَبوُا حَـتىَّ (مانعة من صحة الصوم لقوله  فَالآْنَ َ�شِـرُوهُنَّ وَابْـ

ــيَضُ مِــنَ الخْــَيْطِ الأَْسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ  ينََّ لَكُــمُ الخْــَيْطُ الأْبَْـ ــ ــيامَ إِلىَ اللَّيْــلِ يَـتـَبـَ فــأطلق  )ثمَُّ أَتمُِّــوا الصِّ
الجماع من أول الليل إلى آخره ومعلوم أن من جامع في آخر الليل فصـادف فراغـه مـن الجمـاع 

ـيامَ إِلىَ اللَّيْـلِ (طلوع الفجر أنه يصبح جنبا وقد حكم الله بصـحة صـيامه بقولـه   )ثمَُّ أَتمُِّـوا الصِّ
كــان يصــبح جنبــا مــن غــير احــتلام ثم يصــوم يومــه   �ل الله وروت عائشــة وأم ســلمة أن رســو 

ـــك  ثـــلاث لا يفطـــرن الصـــائم القـــيء والحجامـــة (أنـــه قـــال  �روى أبـــو ســـعيد عـــن النـــبي و ذل
مع ذلك بصحة صـومه فـدل علـى أن الجنابـة  �وهو يوجب الجنابة وحكم النبي  )والاحتلام

مــن أصــبح جنبــا فــلا (أنــه قــال  �قــد روى أبــو هريــرة خــبرا عــن النــبي و نــافى صــحة الصــوم لا ت
قال لا علم لي �ذا  �إلا أنه لما أخبر برواية عائشة وأم سلمة عن النبي  )يصومن يومه ذلك

أ� قلـت ورب الكعبـة مـن أخبرنى به الفضل بن العباس وهذا مما يوهن خـبره لأنـه قـال بـد� مـا 
  أصبح جنبا فقد أفطر محمد قال
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ذلك ورب الكعبة وأفتى السائل عن ذلك �لإفطار فلما أخبر برواية عائشة وأم سـلمة تـبرأ مـن 
عهدتـه وقـال لا علــم لي �ـذا إنمــا أخـبرنى بــه الفضـل وقـد روى عــن أبى هريـرة الرجــوع عـن فتيــاه 

يــل بــن الفضــل قــال حــدثنا ابــن شــبابة قــال حــدثنا بــذلك حــدثنا عبــد البــاقي قــال حــدثنا إسماع
عمــرو بــن الهيــثم قــال حــدثنا هشــام عــن قتــادة عــن ســعيد بــن المســيب أن أ� هريــرة رجــع عــن 
الــذي كــان يفــتي مــن أصــبح جنبــا فــلا يصــوم وعلــى أنــه لــو ثبــت خــبر أبى هريــرة احتمــل أن لا 

الجنابــة �ن يصــبح  يكــون معارضــا لروايــة عائشــة وأم ســلمة �ن يريــد مــن أصــبح علــى موجــب
مخالطـا لامرأتـه ومـتى أمكننـا تصـحيح الخـبرين واسـتعمالهما معـا اسـتعملناهما علـى مـا أمكـن مــن 
غير تعارض فإن قيل جـائز أن يكـون روايـة عائشـة وأم سـلمة مسـتعملة فيمـا وردت �ن يكـون 

بر أبى هريـرة مسـتعمل في مخصوصا بذلك دون أمته لأ�ما أضافتا ذلك إلى فعلـه وخـ �النبي 
لغـيره في هـذا الحكـم لأنـه  �سائر النـاس قيـل لـه قـد عقـل أبـو هريـرة مـن روايتـه مسـاواة النـبي 

قــال حــين سمــع روايــة عائشــة وأم ســلمة لا علــم لي �ــذا وإنمــا أخــبرنى بــه الفضــل بــن العبــاس ولم 
ذ كانــت روايتهمــا مقصــورة علــى حــال النــبي يقــل إن روايــة هــاتين المــرأتين غــير معارضــة لــروايتي إ

مسـاو للأمــة في  �وروايـتي إنمـا هـي في غـيره مـن النـاس فهـذا يبطـل �ويلـك وأيضـا فإنـه  �
ــف للأمــة عليــه بقولــه تعــالى  ســائر الأحكــام إلا مــا خصــه الله تعــالى بــه وأفــرده مــن الجملــة بتوقي

ــتي ذكــر� ممــا  )لَقَــدْ كــانَ لَكُــمْ فيِ رَسُــولِ اللهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ ( وقولــه )فَــاتَّبِعُوهُ ( فهــذه الأمــور ال
ثمَُّ أَتمُِّــوا (تعبــد� فيــه �لإمســاك عنــه في �ــار رمضــان هــي مــن الصــوم المــراد بــه في قولــه تعــالى 

ــيامَ إِلىَ اللَّيْــلِ  لْيَصُــ(وقولــه تعــالى  )الصِّ ــنْكُمُ الشَّــهْرَ فَـ ــنْ شَــهِدَ مِ فهــي إذا مــن الصــوم  )مْهُ فَمَ
اللغـــوي والشـــرعي جميعـــا وأمـــا مـــا لـــيس �مســـاك ممـــا وصـــفنا فإنمـــا هـــو مـــن شـــرائطه ولا يكـــون 
الإمساك على الوجوه التي ذكر� صوما شرعيا إلا بوجود هذه الشـرائط وذلـك الإسـلام والبلـوغ 

يكــون والنيــة وأن تكــون المــرأة غــير حــائض فمــتى عــدم شــيء مــن هــذه الشــرائط خــرج عــن أن 
صــوما شــرعيا وأمــا الإقامــة والصــحة فهمــا شــرط صــحة لزومــه ووجــود المــرض والســفر لا ينــافي 
صـحة الصـوم وإنمـا ينـافي لـزوم الصـوم علـى جهـة الوجـوب ولـو صـاما لصـح صـومهما وإنمـا قلنـا 

رفــع القلــم عــن ثــلاث عــن النــائم حــتى يســتيقظ ( �لقــول النــبي  البلــوغ شــرط في صــحة لزومــه
ـــق وعـــن الصـــبى حـــتى يحـــتلم ولا خـــلاف أنـــه لا يلزمـــه ســـائر العبـــادات  )وعـــن ا�نـــون حـــتى يفي

  فكذلك الصوم وقد يؤمر به المراهق على
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فُسَــكُمْ وَأَهْلِــيكُمْ �راً (وجــه التعلــيم ليعتــاده وليمــرن عليــه لقولــه تعــالى  قيــل في التفســير  )قــُوا أنَْـ
مــروهم �لصــلاة لســبع واضــربوهم عليهــا (أنــه قــال  �قــد روى عــن النــبي و أدبــوهم وعلمــوهم 

وليس ذلك على وجه التكليف وإنما هو على وجه التعليم والتأديب وأمـا الإسـلام فإنمـا   )لعشر
ئِنْ أَشْـركَْتَ لَيَحْـبَطَنَّ عَمَلـُكَ (كان شرطا في صحة فعله لقولـه  فـلا تصـح لـه قربـة إلا علـى  )لـَ

فـإن فقـدت معـه النيـة والإرادة فإنمـا ينفـى عنـه صـحة الصـوم لعـدم شرط كونه مؤمنا وأما العقـل 
إن وجــدت منــه النيــة مــن الليــل ثم عــزب عقلــه لم ينــف ذلــك صــحة صــومه وإنمــا قلنــا إن  النيــة فــ
النية شرط في صحة الصوم مـن قبـل أنـه لا يكـون صـوما شـرعيا إلا �ن يكـون فاعلـه متقـر� بـه 

لَنْ ينَـالَ اللهَ لحُوُمُهـا وَلا (لنية والقصد لها قال الله تعالى إلى الله عز وجل ولا تصح القربة إلا �
فــأخبر عــز وجــل أن شــرط التقــوى تحــرى موافقــة أمــره ولمــا   )دِماؤُهــا وَلكِــنْ ينَالــُهُ التَّـقْــوى مِــنْكُمْ 

كــان الشــرط كونــه متقيــا فعــل الصــوم مــن المفــروض لم يحصــل لــه ذلــك إلا �لنيــة لأن التقــوى لا 
ـــدُوا اللهَ (تحـــرى موافقـــة أمـــر الله والقصـــد إليـــه وقـــال تعـــالى تحصـــل لـــه إلا ب ـــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُ وَمـــا أُمِ

ولا يكون إخلاص الدين له إلا بقصـده بـه إليـه راغبـا عـن أن يريـد بـه غـيره  )مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 
فهـــذه أصـــول في تعلـــق صـــحة الفـــروض �لنيـــات ولا خـــلاف بـــين المســـلمين في أن مـــن شـــرط 

ة والزكــاة والحــج والكفــارات إيجــاد النيــة لهــا لأ�ــا فــروض مقصــوده لأعينهــا فكــان حكــم الصــلا
إن قيــل جميــع مــا اســتدللت بــه علــى كــون النيــة شــرطا في * الصــوم حكمهــا لهــذه العلــة بعينهــا فــ

ت فرضــا مــن الفــروض قيــل لــه  الصــوم وفي ســائر الفــروض يلزمــك شــرط النيــة في الطهــارة إذ كانــ
لأن الطهارة ليست فرضا مقصودا لعينهـا وإنمـا المقصـود غيرهـا وهـي ليس ذلك على ما ظننت 

شرط فيه فقيل لنا لا تصلوا إلا بطهارة كما قيل لا تصلوا إلا بطهارة من بحاسة ولا تصـلوا إلا 
بســتر العــورة فليســت هــذه الأشــياء مفروضــة لأنفســها فلــم يلــزم إيجــاد النيــة لهــا ألا تــرى أن النيــة 

غيرهـا ولم تكـن مفروضـة لنفسـها صـحة بغـير نيـة توجـد لهـا فانفصـل بمـا نفسها لما كانت شرطا ل
ذكر� حكـم الفـروض المقصـودة لأعيا�ـا وحكـم مـا جعـل منهـا شـرطا لغـيره ولـيس هـو بمفـروض 
لنفسه فلما كانت الطهارة �لماء شرطا لغيرها وليست أيضا ببدل عـن سـواها لم يلـزم فيهـا النيـة 

في التيمم لأنه بدل عن غيره فلا يكـون طهـورا إلا �نضـمام النيـة  ولا يلزم على هذا إيجابنا النية
إليـــه إذ لـــيس هـــو طهـــورا في نفســـه بـــل هـــو بـــدل عـــن غـــيره ولم يختلـــف الأمـــة في أن كـــل صـــوم 

  واجب في الذمة فشرط صحته
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إيجاد النية لـه فوجـب أن يكـون كـذلك حكـم صـوم رمضـان في كـون النيـة شـرطا لصـحته وشـبه 
هارة في إسقاط النية لهما من قبل أن الطهارة مفروضة في أعضاء بعينهـا زفر صوم رمضان �لط

فكان الصوم مشبها لها في كونـه مفروضـا في وقـت مسـتحق العـين لـه وهـذا عنـد سـائر الفقهـاء 
لــيس كــذلك لأن العلــة الــتي ذكرهــا للطهــارة غــير موجــودة في الصــوم إذ جعــل علــة الطهــارة أ�ــا 

عـنى غـير موجـود في الصـوم لأنـه غـير موضـوع في موضـع بعينـه مفروضة في موضع بعينـه وهـذا الم
ت معــين لا في موضــع معــين وعلــى أن هــذه العلــة منتقضــة �لطــواف  ــ وإنمــا هــو موضــوع في وق
لأنــه مفــروض في موضــع معــين ولــو عــدا رجــل خلــف غــريم لــه يــوم النحــر حــوالى البيــت لم يكــن 

ين الصـفا والمــروة لم يجــزه ذلــك مــن طائفـا طــواف الــز�رة وكــذلك لــو كـان يســقى النــاس هنــاك وبــ
ــأن لا  ــت هــذه العلــة غــير موجبــة للحكــم في معلولهــا مــن الطــواف والســعى فب إذا كان الواجــب فــ
يوجب حكمها فيما ليست فيه موجودة أولى وعلى أن الطهارة مخالفـة للصـوم لمـا بينـا مـن أ�ـا 

أن تكـون النيـة شـرطا  غير مفروضة لنفسها وإنما هي شرط لغيرها لا على وجه البدل فلم تجب
فيها كأنه قيل لا تصل إلا وأنت طـاهر مـن الحـدث ومـن النجاسـة ولا تصـل إلا مسـتور العـورة 
ولـيس شـرط غسـل النجاســة وسـتر العـورة النيــة كـذلك الطهـارة �لمـاء وأمــا الصـوم فإنـه مفــروض 

معــنى مقصـود لعينــه كســائر الفــروض الـتي ذكــر� فوجــب أن يكــون شــرط صـحته إيجــاد النيــة لــه و 
آخــر وهــو أ� قــد علمنــا أن الصــوم علــى ضــربين منــه الصــوم اللغــوي ومنــه الصــوم الشــرعي وأن 
أحدهما إنما ينفصل من الآخر �لنية مع ما قدمنا من شرائطه ومتى لم توجد له النية كان صـوما 
لغو� لا حظ فيه للشرع فلذلك وجب اعتبار النية في صوم رمضان ألا ترى أن من أمسـك في 

ن غير رمضـان عمـا يمسـك عنـه الصـائم ولم يكـن لـه نيـة الصـوم أن صـومه ذلـك لا يكـون يوم م
صــوم شــرع وصــوم التطــوع مشــبه لصــوم رمضــان في جــواز تــرك النيــة لــه مــن الليــل فلمــا لم يكــن 
صائما متطوعا �لإمساك دون النية وجـب أن يكـون صـوم رمضـان كـذلك ويلـزم زفـر أن يجعـل 

ذا لم �كــل ولم يشــرب صــائما لوجــود الإمســاك وهــذا إن التزمــه المغمــى عليــه أ�مــا في رمضــان إ
قائل كان قائلا قولا مستشنعا وإنما قلنا أنه يحتاج إلى إيجاد النيـة كـل يـوم إمـا مـن الليـل أو قبـل 
الزوال من قبل أ� قد بينـا أن صـوم رمضـان لا يصـح إلا بنيـة ومـن حيـث افتقـر إلى نيـة في أول 

  لثاني مثله لأنه يخرج �لليل من الصوم ومتى خرج منهالشهر وجب أن يكون اليوم ا
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احتاج في دخوله فيـه إلى نيـة وقـال مالـك مـا لم يكـن وجوبـه معينـا مـن الصـيام لم يصـح إلا بنيـة 
مــن الليــل ومــا كــان وجوبــه في وقــت بعينــه كــان يعلمــه ذلــك الوقــت صــائما واســتغنى عــن نيــة 

إذا قــال � علــى أن أصــوم شــهرا م تتابعــا فصــام أول يــوم أنــه يجزيــه �قــى الأ�م الصــيام بــذلك فــ
بغير نية وهو قول الليث بن سـعد وقـال الثـوري في صـوم التطـوع إذا نـواه في آخـر النهـار أجـزأه 
قــال وقــال إبــراهيم النخعــي لــه أجــر مــا يســتقبل وهــو مــذهب الحســن بــن صــالح وقــال الثــوري 

زيــه نيـة صــوم رمضـان بعــد نصــف يحتـاج في صــوم رمضـان أن ينويــه مـن الليــل وقــال الأوزاعـى يج
النهار وقال الشافعى لا يجـزى كـل صـوم واجـب رمضـان وغـيره إلا بنيـة مـن الليـل ويجـزى صـوم 
التطوع بنية قبل الـزوال فأمـا الدلالـة علـى بطـلان قـول مـن اكتفـى بنيـة واحـدة للشـهر كلـه فهـو 

م لا يصــح إلا بنيــة مــا قــدمنا مــن افتقــار صــوم اليــوم الثــاني إلى الــدخول فيــه والــدخول في الصــو 
فوجب أن يكون شرط اليوم الثاني إيجاد النية كـاليوم الأول فـإن قيـل يكتفـى �لنيـة الأولى وهـي 
نيـة لجميــع الشـهر كمــا يتجـزى في الصــلاة بنيـة واحــدة في أولهـا ولا يحتــاج إلى تجديـد النيــة لكــل 

ة أخــرى غيرهــا كمــا لا ركعــة والمعــنى الجــامع بينهمــا أن الصــلاة الواحــدة لا تتخلــل ركعا�ــا صــلا
يتخلل صيام شهر رمضان صيام من غيره قيل لـه لـو جـاز أن يكتفـى بنيـة واحـدة للشـهر لجـاز 
أن يكتفى �ـا لعمـره كلـه فلمـا بطـل هـذا واحتـاج إلى نيـة لأول يـوم لم يجـز أن تكـون تلـك النيـة 

معـنى لــه لأن لسـائر أ�م الشـهر كمـا لا يجـوز أن تكـون لسـائر عمــره وأمـا تشـبيهه �لصـلاة فـلا 
الصــلاة إنمــا اكتفــى فيهــا بنيــة واحــدة لأن الجميــع مفعــول بتحريمــة واحــدة ألا تــرى أنــه لا يصــح 
بعضها دون بعض فكانت الركعـات كلهـا مبنيـة علـى تلـك التحريمـة ألا تـرى أنـه مـتى تـرك ركعـة 
حتى خرج منها بطلت صـلاته كلهـا وأنـه لـو تـرك صـوم يـوم مـن رمضـان �ن أفطـر فيـه لم يبطـل 
عليه صوم سائر الشهر ومن جهة أخرى أنه لا يخرج من الصلاة بفعـل الركعـة الأولى فلـم يحـتج 
إلى نية أخرى إذ النية إنما يحتاج إليها للـدخول فيهـا فأمـا الصـوم فإنـه إذا دخـل الليـل خـرج مـن 

 )ر الصــائمإذا أقبــل الليـل مــن هاهنـا وغابــت الشــمس فقـد أفطــ( �قـال النــبي  الصـوم ولــذلك
فاحتــاج بعــد الخــروج مــن صــوم اليــوم الأول إلى الــدخول في اليــوم الثــاني فلــم يصــح لــه ذلــك إلا 

وإنمـا أجـاز أصــحابنا تـرك النيـة مـن الليـل في كــل صـوم مسـتحق العـين إذا نــواه * �لنيـة المتجـددة
د شهد الشهر فواجب أن وهذا ق )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (قبل الزوال لقوله تعالى 

  يكون مأمورا بصومه



 أحكام القرآن للجصاص   ........................................................................   ٢٤٦

أنـه بعـث إلى  �روى عن النبي  وواجب أن يجزيه إذا فعل ما أمر به ومن جهة السنة وهو ما
قــد روى و  أهــل العــوالي يــوم عاشــوراء فقــال مــن أكــل فليمســك ومــن لم �كــل فليصــم بقيــة يومــه

اقي بــن قــانع قــال حــدثنا أحمــد بــن علــى بــن مســلم حــدثنا عبــد البــ*  أنــه أمــر الآكلــين �لقضــاء
قــال حـــدثنا محمد بــن منهـــال قـــال حــدثنا يزيـــد بـــن ربيــع قـــال حــدثنا شـــعبة عـــن قتــادة عـــن عبـــد 

صـمتم يـومكم هـذا قـالوا أ(يـوم عاشـوراء فقـال  �الرحمن ابن سلمة عن عمه قال أتيت النـبي 
علـى معنيـين أحـدهما أن صـوم يـوم عاشـوراء كـان  فـدل ذلـك )لا قال فأتموا يومكم هذا واقضـوا

فرضا ولذلك أمر �لقضـاء مـن أكـل والثـاني أنـه فـرق بـين الآكلـين ومـن لم �كـل فـأمر الآكلـين 
�لإمســاك والقضــاء والــذين لم �كلــوا �لصــوم فــدل ذلــك علــى أن مــن الصــوم مــا كــان مفروضــا 

ط صـحته إيجـاد النيـة لـه مـن الليـل لمـا في وقت بعينه فجائز ترك النية من الليل لأنه لـو كـان شـر 
أمــرهم �لصــيام ولكــانوا حينئــذ بمنزلــة الآكلــين في �ب امتنــاع صــحة صــومهم ووجــوب القضــاء 
علـيهم فثبــت بمـا وصــفنا أنــه لـيس شــرط صــحة الصـوم المســتحق العـين وجــود النيــة لـه مــن الليــل 

ز تـرك النيـة لـه مـن الليـل لأن فإن قيل إنمـا جـا* وأنه جائز له أن يبتدئ النية له في بعض النهار
ــت وإنمــا هــو فــرض مبتــدأ لــزمهم في بعــض النهــار فلــذلك  ــك الوق الفــرض لم يكــن تقــدم قبــل ذل
أجزى له مع تـرك النيـة مـن الليـل وأمـا بعـد ثبـوت فـرض الصـوم فغـير جـائز إلا أن يوجـد لـه نيـة 

ون عدمها مانعا من الليل قيل له لو كان إيجاد النية من الليل من شرائط صحته لوجب أن يك
صــحته كمــا أنــه لمــا كــان تــرك الأكــل مــن شــرائط صــحة الصــوم كــان وجــوده مانعــا منــه وأن لا 
ض النهــار وحكــم مــا تقــدم فرضــه فلمــا أمــر النــبي  يختلــف في ذلــك حكــم الفــرض المبتــدأ في بعــ

 �مـر الآكلين �لإمسـاك وأمـرهم مـع ذلـك �لقضـاء لأن تـرك الأكـل مـن شـرط صـحته ولم �
ت  ــ �ركــي النيــة مــن الليــل �لقضــاء وحكــم لهــم بصــحة صــومهم إذا ابتــدءوه في بعــض النهــار ثب
ــك أصــلا في  بــذلك أن إيجــاد النيــة مــن الليــل لــيس بشــرط في الصــوم المســتحق العــين وصــار ذل
نظائره مما يوجبه الإنسـان علـى نفسـه مـن الصـوم في وقـت بعينـه أنـه يصـح بنيـة يحـدثها �لنهـار 

إن قيــل فــرض صــوم عاشــوراء منســوخ برمضــان فكيــف* القبــل الــزو  يســتدل �لمنســوخ علــى * فــ
قيل له أنه وإن نسخ فرضه فلم ينسخ دلالته فيمـا دلـت عليـه مـن * صوم �بت الحكم مفروض

نظـــائره ألا تـــرى إن فـــرض التوجـــه إلى بيـــت المقـــدس قـــد نســـخ ولم ينســـخ بـــذلك ســـائر أحكـــام 
  ولم ينسخ سائر أحكامالصلاة وكذلك قد نسخ فرض صلاة الليل 
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يَسَّـرَ مِـنَ الْقُـرْآنِ (الصلاة ولم يمنع نسخها من الاستدلال بقوله تعالى  في إثبـات  )فـَاقـْرَؤُا مـا تَـ
التخيـير في إيجــاب القــراءة بمـا شــاء منــه وإن كـان ذلــك نــزل في شـأن صــلاة الليــل وإنمـا قــالوا إنــه 

بعــــــــــض الأخبــــــــــار أن النــــــــــبي روى في  يجـــــــــزى أن ينويــــــــــه قبــــــــــل الــــــــــزوال ولا يجــــــــــوز بعـــــــــده لمــــــــــا
والغـداء علـى  )من تغدى منكم فيمسك ومن لم يتغد فليصم(بعث إلى أهل العوالي فقال  �

ما قبل الزوال ثم لا يخلو ذكر الغداء من وجهين إما أن يكون قال ذلك �لغداء قبـل الـزوال أو 
يسـمى غـداء وإلا كـان اقتصـر علـى  بين لهم أن جواز النية متعلق بوجودها قبل الزوال في وقت

ذكر الأكل دون ذكر الغداء لو كان حكم ما قبـل الـزوال وبعـده سـواء فلمـا أوجـب أن يكسـو 
عن فائدة وجب أن يختلف حكـم نيتـه قبـل الـزوال  �هذا اللفظ فائدته لئلا يخلو كلام النبي 

حــدثنا عبــد البــاقي بــن قــانع قــال  تطــوع بمــاوإنمــا أجــازوا تــرك النيــة مــن الليــل في صــوم ال* وبعــده
حدثنا إسماعيل بن الفضل بـن موسـى قـال حـدثنا مسـلم بـن عبـد الـرحمن السـلمى البلخـي قـال 

كان يصـبح   �حدثنا عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أن النبي 
ت عائشــة كـان ال هـل عنــدكم مــن (�تينـا فيقــول  �نــبي ولم يجمـع للصــوم فيبـدو لــه فيصـوم قالــ

إنى إذا صـائم إن قيـل إذا لم يعــزم النيــة مـن الليــل حـتى أصــبح فقــد  )طعـام فــإن كـان وإلا قــال فــ فــ
قـد ثبـت  قيـل لـه* وجد غير صائم في بعض النهار فكان بمنزلة الآكل فلا يصـح لـه صـوم يومـه

واتفق الفقهاء عليه ولم يجعلـوا مـا مضـى مـن  طوع في بعض النهارابتداء صوم الت �عن النبي 
النهار عار� من نية متقدمة مانعا من صـحة صـومه ولم يكـن ذلـك بمنزلـة الأكـل في أول النهـار 
في منــع صــحة صــوم التطــوع فكــذلك عــدم نيــة الصــوم في المســتحق العــين مــن الصــيام لا يمنــع 

ه بمنزلة وجود الأكـل فيـه كمـا لم يكـن ذلـك حكمـه في ابتداء صومه ولا يكون عدم النية في أول
التطــوع وأيضــا فلــو نــوى الصــوم مــن الليــل ثم عزبــت نيتــه لم يكــن عــزوب نيتــه مانعــا مــن صــحة 
صــومه ولم يكــن شــرط بقائــه استصــحاب النيــة لــه فلــذلك جــاز تــرك النيــة في أول النهــار لــبعض 

صـومه ولـو تـرك الأكـل في أول  من الصوم على حسب قيام الدلالة عليـه ولا يمنـع ذلـك صـحة
النهـــار ثم أكـــل في آخـــره كـــان ذلـــك مـــبطلا لصـــومه ولم يكـــن وجـــود الأكـــل بمنزلـــة عـــزوب النيـــة 
فاستوى حكم الأكل في الابتداء والبقاء واختلف ذلك في حكم النيـة فلـذلك اختلفـا ولم يمتنـع 

مـن اليـوم محكومـا أن يكون غير �و للصـوم في أولـه ثم ينويـه في بعـض النهـار فيكـون مـا مضـى 
  له بحكم الصوم كما يحكم
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مقارنـة * فـإن قيـل لمـا لم يصـح لـه الـدخول في الصـلاة إلا بنيـة* له بحكم الصوم مع عزوب النيـة
قيـل لـه هـذا غلـط لأنـه لا خـلاف بـين المسـلمين في جـواز صـوم * لها كان كذلك حكم الصـوم

مـن غـير مقارنـة نيـة الصـوم بحـال من نواه من الليل ثم �م فأصبح �ئما وإن صومه �م صـحيح 
الدخول ولو نوى الصلاة ثم اشـتغل عنهـا ثم تحـرم �لصـلاة لم تصـح إلا بنيـة يحـدثها عنـد إرادتـه 
الدخول فلما لم يكن شرط الدخول في الصوم مقارنة النية له عند الجميع وكـان شـرط الـدخول 

د وجود نيـة الـدخول في ابتـدائها في الصلاة مقارنة النية لم يجز أن يحكم له بحكم الصلاة إلا بع
أنــه كــان يبتــدئ  �قــد ثبــت عــن النــبي  ولم يجــز اعتبــار الصــوم �لصــلاة في حكــم النيــة وأيضــا

واتفـــق الفقهـــاء علـــى تلقـــى هـــذا الخـــبر �لقبـــول واســـتعمالهم لـــه  صـــوم التطـــوع في بعـــض النهـــار
إلا بنيــة تقار�ــا فعلمنــا أن نيــة الصــوم واتفقــوا أيضــا أنــه لا يصــح لــه الــدخول في صــلاة التطــوع 

غير معتبرة بنية الصلاة من الوجه الذي ذكرت وأما مـا كـان مـن الصـوم الواجـب في الذمـة غـير 
حـديث حفصـة عـن  مفروض في وقت معين فإنـه لا يجـوز تـرك النيـة فيـه مـن الليـل والأصـل فيـه

وكــان عمـوم ذلـك يقتضــى إيجـاب النيــة  )الليـل لا صـيام لمــن يعـزم عليـه مــن(أنـه قــال  �النـبي 
مـــن الليـــل لســـائر ضـــروب الصـــوم إلا أنـــه لمـــا قامـــت الدلالـــة في الصـــوم المســـتحق العـــين وصـــوم 
التطوع سـلمناه للدلالـة وخصصـناه مـن الجملـة وبقـي حكـم اللفـظ فيمـا عـداه ولا يختلـف علـى 

عين غــير مســتحق العــين ذلــك صــوم شــهرين متتــابعين وقضــاء رمضــان لأن صــوم الشــهرين المتتــاب
ت فرضـــه فكـــان كســـائر الصـــوم الواجـــب في الذمـــة والأحكـــام * وأى وقـــت ابتـــدأ فيـــه فهـــو وقـــ

لْيَصُــمْهُ (المســتفادة مــن قولــه  ــهْرَ فَـ إلــزام صــوم الشــهر مــن كــان مــنهم  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِــنْكُمُ الشَّ
ذا وكـذا والإقامـة شاهدا له وشهود الشهر ينقسم إلى أنحاء ثلاثة العلم به من قولهم شاهدت كـ

في الحضر من قولك مقيم ومسافر وشـاهد وغائـب وأن يكـون مـن أهـل التكليـف علـى مـا بينـا 
ثم أفـــاد مـــن نســـخ فـــرض أ�م معـــدودات علـــى قـــول مـــن قـــال أن صـــوم الأ�م المعـــدودات كـــان 
فرضا غير رمضان ثم نسخ به ونسخ به أيضا التخيير بين الفدية والصـوم للصـحيح المقـيم وأفـاد 

من رأى الهلال وحده فعليه صومه وحكم آخر وهو أن مـن علـم �لشـهر بعـد مـا أصـبح أو  أن 
كــان مريضــا فــبرأ ولم �كــل ولم يشــرب أو مســافر قــدم فعلــيهم صــومه إذ هــم شــاهدون للشــهر 
وأفاد أن فـرض الصـيام مخصـوص بمـن شـهد الشـهر دون غـيره وأن مـن لـيس مـن أهـل التكليـف 

  أو ليس بمقيم
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غير لازم له وأفاد تعيين الشهر لهذا الفرض حتى لا يجـوز تقديمـه عليـه ولا �خـيره أو لم يعلم به ف
عنـــه لمـــن شـــهده وأفـــاد أن مـــراده بعـــض الشـــهر لا جميعـــه في شـــرط لـــزوم الصـــوم وإن الكـــافر إذا 
أســلم في بعضــه والصــبى إذا بلــغ فعليهمــا صــوم بقيــة الشــهر وأفــاد أن مــن نــوى بصــيامه تطوعــا 

لقــا بفعــل الصــوم غــير مخصــوص بصــفة ولا مقيــد بشــرط فاقتصــر جــوازه أجــزأه لــورود الأمــر مط
على أى وجـه صـامه ويحـتج بـه مـن يقـول أنـه إذا صـام وهـو غـير عـالم �لشـهر لم يجـزه ويحـتج بـه 

فَمَــنْ (أيضــا مــن يقــول إذا طــرئ عليــه شــهر رمضــان وهــو مقــيم ثم ســافر لم يفطــر لقولــه تعــالى 
لْيَصُــمْ  ــهْرَ فَـ ــنْكُمُ الشَّ ــنْكُمُ (فهــذا الــذي حضــر� مــن ذكــر فوائــد قولــه  )هُ شَــهِدَ مِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِ

ولا ندفع أن يكون فيه عدة فوائد غيرها لم يحط علمنا �ا وعسـى أن نقـف عليهـا في  )الشَّهْرَ 
فهو ما قدمنا ذكره مـن الأمـور  )فَـلْيَصُمْهُ (وقت غيره أو يستنبطها غير� وأما ما تضمنه قوله 

عنهــا في حــال الصــوم منهــا متفــق عليــه ومنهــا مختلــف فيــه ومــا قــدمناه مــن  الــتي أمــر� �لإمســاك
ذكـــر شـــرائطه وإن لم يكـــن صـــوما في نفســـه وقـــد تقـــدم بيـــان حكـــم المـــريض والمســـافر بعـــون الله 

  .وكرمه

  �ب كيفية شهود الشهر
كَ عَنِ الأَْهِلَّةِ يَسْئـَلُونَ (وقال تعالى  )فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ (قال الله تعالى 

جِ  حدثنا محمد بن بكر قال حـدثنا أبـو داود قـال حـدثنا سـليمان و  )قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَْ
الشـهر ( �ابن داود قال حدثنا حماد عن أيوب عن �فع عـن ابـن عمـر قـال قـال رسـول الله 

ــإن غــم علــيكم فأقــدروا لــهتســع وعشــرون ولا تصــوموا حــتى تــروه ولا تفطــروا حــ قــال  )تى تــروه ف
وكان ابن عمـر إذا كـان شـعبان تسـع وعشـرين نظـر لـه فـإن رأى فـذلك وإن لم يـرو لم يحـل دون 
منظره سحاب أو قتره أصبح مفطـرا وإن حـال دون منظـره سـحاب أو قـترة أصـبح صـائما قـال 

ل رســــول الله قــــو  قــــال أبـــو بكــــر* وكـــان ابــــن عمــــر يفطـــر مــــع النــــاس ولا �خــــذ �ـــذا الحســــاب
ـــتُ لِلنَّـــاسِ (موافـــق لقولـــه تعـــالى  )صـــوموا لرؤيتـــه( � ـــيَ مَواقِي ـــلْ هِ ـــنِ الأَْهِلَّـــةِ قُ يَسْـــئـَلُونَكَ عَ

جِ  واتفق المسلمون على معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في إيجـاب صـوم رمضـان  )وَالحَْ
 )يَسْــئـَلُونَكَ عَــنِ الأَْهِلَّــةِ (وقــد دل قولــه * فــدل ذلــك علــى أن رؤيــة الهــلال هــي شــهود الشــهر

 علــى أن الليلــة الــتي يــرى فيهــا الهــلال مــن الشــهر المســتقبل دون الماضــي وقــد اختلــف في معــنى
  فقال قائلون أراد به اعتبار منازل )فإن غم عليكم فأقدروا له( �قول النبي 
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دونـه سـحاب وقـترة ورؤي يحكـم لـه بحكـم الرؤيـة في  القمر فإن كان في موضع القمر لـو لم يحـل
الصوم والإفطار وإن كـان علـى غـير ذلـك لم يحكـم لـه بحكـم الرؤيـة وقـال آخـرون فعـدوا شـعبان 
ثلاثين يوما أما التأويل الأول فساقط الاعتبار لا محالة لإيجابـه الرجـوع إلى قـول المنجمـين ومـن 

يَسْــئـَلُونَكَ عَــنِ الأَْهِلَّــةِ قــُلْ (قــول الله تعــالى  تعـاطى معرفــة منــازل القمــر ومواضــعه وهــو خــلاف
فعلق الحكم فيه برؤية الأهلة ولما كانت هذه عبادة تلزم الكافة لم يجـز أن  )هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ 

يكــون الحكـــم فيـــه متعلقـــا بمـــا لا يعرفـــه إلا خــواص مـــن النـــاس ممـــن عســـى لا يســـكن إلى قـــولهم 
هــو قــول عامــة الفقهــاء وابــن عمــر راوي الخــبر وقــد ذكــر عنــه في والتأويــل الثــاني هــو الصــحيح و 

الحديث أنه لم يكن �خذ �ذا الحساب وقـد بـين في حـديث آخـر معـنى قولـه فأقـدروا لـه بـنص 
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن العباس المـؤدب قـال حـدثنا  لا �ويل فيه وهو ما

ســــليمان عــــن �فــــع عــــن ابــــن عمــــر أن رســــول الله شــــريح بــــن النعمــــان قــــال حــــدثنا فلــــيح بــــن 
لا تصـــوموا حـــتى تـــروا الهـــلال فـــإن غـــم علـــيكم فأقـــدروا (ذكـــر عنـــده شـــهر رمضـــان فقـــال  �

فأوضــح هــذا الخــبر معــنى قولــه فأقــدروا بمــا ســقط بــه �ويــل المتــأولين ويــدل علــى بطــلان  )ثلاثــين
ابن حرب عن عكرمة عن ابن عبـاس قـال قـال رواه حماد بن سلمة عن سماك  �ويلهم أيضا ما

إن حــال بيـــنكم وبــين منظـــره ســحاب أو قـــترة ( �رســول الله  صــوموا لرؤيتـــه وأفطــروا لرؤيتـــه فــ
مـع جـواز الرؤيـة لـو لم يحـل بيننـا وبينـه سـحاب أو قـترة ولم  بعد ثلاثـين �فأمر  )فعدوا ثلاثين

من يقول لـو لم يحـل بيننـا وبينـه حائـل مـن سـحاب أو غـيره لرأينـاه وقـد يوجب الرجوع إلى قول 
ــك أيضــا مــا هــو أوضــح مــن هــذا وهــو مــا حــدثنا عبــد الله بــن جعفــر بــن أحمــد بــن  روى في ذل

فارس قال حدثنا يـونس بـن حبيـب قـال حـدثنا أبـو داود الطيالسـي قـال حـدثنا أبـو عوانـة عـن 
قـــال صـــوموا رمضـــان لرؤيتـــه فـــإن حـــال  �سمـــاك عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس أن رســـول الله 

بينكم غمامة أو ضبابة فأكملوا عدة شهر شـعبان ثلاثـين ولا تسـتقبلوا رمضـان بصـوم يـوم مـن 
فأوجــب عـد شــعبان ثلاثـين عنــد حـدوث الحائــل بيننـا وبــين رؤيتـه مــن سـحاب أو نحــوه  شـعبان

ولـيس هـذا القـول * عـن حكـم الشـريعةفالقائل �عتبـار منـازل القمـر وحسـاب المنجمـين خـارج 
ــــــص الســــــنة وإجمــــــاع الفقهــــــاء بخلافــــــه  ــــــه و ممــــــا يســــــوغ الاجتهــــــاد فيــــــه لدلالــــــة الكتــــــاب ون قول

إن غــم علــيكم فعــدوا ثلاثــين( � هــو أصــل في اعتبــار الشــهر  )صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه فــ
  ثلاثين
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م علينـا هلالـه فعلينـا أن نعـده ثلاثـين هـذا ثلاثين إلا أن يرى قبل ذلك الهلال فإن كل شـهر غـ
في سـائر الشـهور الــتي يتعلـق �ــا الأحكـام وإنمــا يصـير إلى أقـل مــن ثلاثـين برؤيــة الهـلال ولــذلك 
قال أصحابنا من أجـر داره عشـرة أشـهر وهـو في بعـض الشـهر أنـه يكـون تسـعة أشـهر �لأهلـة 

نقصــــانه لأن الشــــهر الأول وشــــهر ثلاثــــين يومــــا يكمــــل الشــــهر الأول مــــن آخــــر شــــهر بمقــــدار 
ابتــداؤه بغــير هــلال فاســتوفى لــه ثلاثــين يومــا وســائر الشــهور �لأهلــة فلــم يعتــبر غيرهــا وقــالوا لــو 

ت كلهــا �لأهلــة وقــد اختلــف في الشــهادة علــى رؤيــة الهــلال فقــال * أجــره في أول الشــهر لكانــ
سـماء علـة وإن لم أصحابنا جميعا تقبل في رؤية هلال رمضان شهادة رجـل عـدل إذا كـان في ال

تكـن في السـماء علـة لم يقبـل إلا شـهادة الجماعـة الكثـيرة الـتي يوجـب خبرهـا العلـم وقـد حكــى 
عــن أبى يوســف أنــه حــد في ذلــك خمســين رجــلا وكــذلك هــلال شــوال وذي الحجــة إذا لم يكــن 
�لســماء علــة فــإن كــان �لســماء علــة لم يقبــل فيهــا إلا شــاهد عــدلين يقبــل مثلهمــا في الحقــوق 

ال مالـك والثــوري والأوزاعـى والليــث والحسـن بـن حــي وعبيـد الله لا يقبــل في هـلال رمضــان وقـ
وشــوال إلا شــهادة عــدلين وقــال المــزني عــن الشــافعى إن شــهد علــى رؤيــة هــلال رمضــان عــدل 
واحد رأيت أن أقبلـه للأثـر فيـه والاحتيـاط والقيـاس في ذلـك أن لا يقبـل إلا شـاهدان ولا أقبـل 

قـال أبـو بكـر إنمـا اعتـبر أصـحابنا إذا لم يكـن �لسـماء علـة * فطـر إلا عـدلينعلى رؤية هلال ال
شــهادة الجمــع الكثــير الــذين يقــع العلــم بخــبرهم لأن ذلــك فــرض قــد عمــت الحاجــة إليــه والنــاس 
مــأمورون بطلــب الهــلال فغــير جــائز أن يطلبــه الجمــع الكثــير ولا علــة �لســماء مــع تــوافي هممهــم 

النفــر اليســـير مــنهم ولا يـــراه البــاقون مــع صـــحة أبصــارهم وارتفـــاع  وحرصــهم علــى رؤيتـــه ثم يــراه
الموانع عنهم فإذا أخبر بذلك النفر اليسير مـنهم دون كـافتهم علمنـا أ�ـم غـالطون غـير مصـيبين 
ــك علــيهم غــير ممتنــع  فإمــا أن يكونــوا رأوا خيــالا فظنــوه هــلالا أو تعمــدوا الكــذب إذ جــواز ذل

حته وعليــه مبــنى أمــر الشــريعة والخطــأ فيــه يعظــم ضــرره وهــذا أصــل صــحيح تقتضــي العقــول بصــ
ويتوصــل بــه الملحــدون إلى إدخــال الشــبهة علــى الأغمــار والحشــو وعلــى مــن لم يتــيقن مــا ذكــر� 

ولـــذلك قـــال أصـــحابنا مـــا كـــان مـــن أحكـــام الشـــريعة �لنـــاس حاجـــة إلى معرفتـــه * مـــن الأصـــل
إثبـــات مثلـــه �خبـــار الآحـــاد نحـــو فســـبيل ثبوتـــه الاستفاضـــة والخـــبر الموجـــب للعلـــم وغـــير جـــائز 

ت النـار والوضـوء مـع عـدم تسـمية  إيجاب الوضوء من مـس الـذكر ومـس المـرأة والوضـوء ممـا مسـ
  الله عليه فقالوا لما كانت البلوى
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عامة من كافة الناس �ذه الأمور ونظائرها فغير جائز أن يكون فيـه حكـم الله تعـالى مـن طريـق 
ذلــك ووقـف الكافــة عليـه وإذا عرفتــه الكافــة فغـير جــائز عليهــا  �التوقيـف إلا وقــد بلـغ النــبي 

ترك النقل والاقتصار على ما ينقله الواحـد مـنهم بعـد الواحـد لأ�ـم مـأمورون بنقلـه وهـم الحجـة 
ــك المنقــول إلــيهم وغــير جــائز لهــا تضــييع موضــع الحجــة فعلمنــا بــذلك أنــه لم يكــن مــن  علــى ذل

توقيـف في هـذه الأمـور ونظائرهـا وجـائز أن يكـون كـان منـه قـول  وسلم عليه االله صلىالنـبي 
يحتمــل المعــاني فحملــه النــاقلون الأفــراد علــى الوجــه الــذي ظنــوه دون الوجــه الآخــر نحــو الوضــوء 

إذا اسـتيقظ أحـدكم مـن منامـه فليغسـل ( �قولـه  من مس الذكر يحتمل غسل اليد علـى نحـو
وقـــد بينـــا أصـــل ذلـــك في  )خلها في الإ�ء فإنـــه لا يـــدرى أيـــن �تـــت يـــدهيـــده ثـــلا� قبـــل أن يـــد

أصـــول الفقـــه وبتضـــييع هـــذا الأصـــل دخلـــت الشـــبهة علـــى قـــوم في انتحـــالهم القـــول �ن النـــبي 
نص على رجل بعينه واستخلفه على الأمة وإن الأمة كتمت ذلك وأخفته فضـلوا وأضـلوا  �

م وادعــوا فيــه أشــياء ليســت لهــا حقيقــة ولا ثبــات لا مــن جهــة نقــل وردوا معظــم شــرائع الإســلا
الجماعــات ولا مــن جهــة نقــل الآحــاد وطرقــوا للملحــدين أن يــدعوا في الشــريعة مــا لــيس منهــا 
وســـهلوا للإسماعيليـــة والز�دقـــة الســـبيل إلى اســـتدعاء الضـــعفة والأغمـــار إلى أمـــر مكتـــوم زعمـــوا 

مــع عظمهــا في النفــوس وموقعهــا مــن القلــوب فحــين حــين أجــابوهم إلى تجــويز كتمــان الإمامــة 
سمحت نفوسهم �لإجابة إلى ذلك وضعوا لهم شرائع زعموا أ�ا من المكتوم و�ولوها �ويـلات 
ــك �ويــل الإمــام فســلخوهم مــن الإســلام وأدخلــوهم في مــذهب الخزميــة في حــال  زعمــوا أن ذل

 لهــــم وسماحــــة أنفســــهم والصــــابئين في أخــــرى علــــى حســــب مــــا صــــادفوا مــــن قبــــول المســــتجيبين
�لتســــــليم لهــــــم مــــــا ادعــــــوه وقــــــد علمنــــــا أن مجــــــوز كتمــــــان ذلــــــك لا يمكنــــــه إثبــــــات نبــــــوة النــــــبي 

ولا تصحيح معجزاته وكذلك سائر الأنبياء لأن مثلهم مع كثرة عددهم واختلاف هممهـم  �
لتواطؤ على الكذب إذ  وتباعد أوطا�م إذا جاز عليهم كتمان أمر الإمامة فجائز عليهم أيضا ا

كان ما يجوز فيه التواطؤ على الكتمان فجائز فيه التواطؤ على وضع خبر لا أصل له فيوجـب 
كانوا متواطئين على ذلك كـاذبين فيـه    �ذلك أن لا �من أن يكون المخبرون بمعجزات النبي 

اقلين لمعجــــزات النــــبي كمـــا تواطــــؤ علــــى كتمـــان الــــنص علــــى الإمـــام ومــــن جهــــة أخـــرى أن النــــ
بكتما�ـا  �هم الـذين زعمـت هـذه الفرقـة الضـالة أ�ـا كفـرت وارتـدت بعـد مـوت النـبي  �

  أمر الإمام وأن الذين لم يرتدوا منهم كانوا خمسة أو ستة
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ت بــه معجــزة وخــبر الجــم الغفــير  والجمهــور وخــبر هــذا القــدر مــن العــدد لا يوجــب العلــم ولا تثبــ
الكثــير مــنهم غــير مقبــول عنــدهم لجــواز اجتمــاعهم عنــدهم علــى الكــذب فصــار صــحة النقــل 

فـــإن قيـــل أمـــر * وإبطـــال نبوتـــه �مقصـــورة علـــى العـــدد اليســـير فلـــزمهم دفـــع معجـــزات النـــبي 
ت  الأذان والإقامــــة ورفــــع اليــــدين في تكبــــير الركــــوع وتكبــــيرات العيــــدين وأ�م التشــــريق ممــــا عمــــ

فيه شيئا فإنما يرويه مـن طريـق الآحـاد  �البلوى به وقد اختلفوا فيه فكل من يروى عن النبي 
توقيـف للكافـة مـع  �فلا يخلو حينئذ ذلك من أحد وجهين إما أن يكون لم يكـن مـن النـبي 

ن أن كل ما �لناس إليه حاجـة عموم الحاجة إليه وفي هذا ما يبطل أصلك الذي بنيت عليه م
 �توقيـف الأمـة عليـه أو أن يكـون قـد كـان مـن النـبي  �عامـة فـلا بـد أن يكـون مـن النـبي 

توقيــف للكافــة علــى شـــيء بعينــه فلــم تنقلـــه حــين ورد إلينــا مــن طريـــق الآحــاد وفي ذلــك هـــدم 
قيـل لـه هـذا سـؤال مـن لم يضـبط * مـت بـه البلـوىقاعدتك أيضا في اعتبار نقـل الكافـة فيمـا ع

الأصـــل الـــذي بنينـــا عليـــه الكـــلام في المســـألة وذلـــك أ� قلنـــا ذلـــك فيمـــا يلـــزم الكافـــة ويكونـــون 
متعبدين فيه بفرض لا يجوز لهم تركـه ولا مخالفتـه وذلـك مثـل الإمامـة والفـروض الـتي تلـزم العامـة 

شـاءوا منـه وإنمـا الخـلاف بـين الفقهـاء فيـه في وأما ما ليس بفرض فهـم مخـيرون في أن يفعلـوا مـا 
توقيفهم على الأفضل مما خيرهم فيه وهذا سـبيل مـا ذكـرت  �الأفضل منه وليس على النبي 

من أمر الأذان والإقامة وتكبير العيدين والتشريق ونحوها من الأمور التي نحـن مخـيرون فيهـا وإنمـا 
ل منهـا فلـذلك جـاز ورود بعـض الأخبـار فيـه مـن طريـق الآحـاد الخلاف بين الفقهاء في الأفض

قـد كـان منـه جميـع ذلـك تعليمـا منـه علـى وجـه التخيـير ولـيس  �ويحمل الأمـر علـى أن النـبي 
ذلك مثل ما قد وقفوا عليـه وحظـر علـيهم مجاوزتـه وتركـه إلى غـيره مـع بلـواهم بـه فالـذي ذكـر�ه 

ل إذا لم تكــن �لســماء علــة مــن الأصــل الــذي قــدمنا أن مــا عمــت بــه مــن الخــبر عــن رؤيــة الهــلا
البلـــوى فســـبيل وروده أخبـــار التـــواتر الموجبـــة للعلـــم وأمـــا إذا كـــان �لســـماء علـــة فـــإن مثلـــه يجـــوز 
خفاؤه على الجماعة حتى لا يراه منهم إلا الواحـد والاثنـان مـن خلـل السـحاب إذا انجـاب عنـه 

ن فلذلك قبل فيه خبر الواحد والاثنـين ولم يشـترط فيـه مـا يوجـب لم يستره قبل أن يتبينه الآخرو 
حدثنا محمد بـن بكـر قـال حـدثنا أبـو  وإنما قبل أصحابنا خبر الواحد في هلال رمضان لما* العلم

  داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن
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ان مرة فأرادوا أن لا يقومـوا ولا يصـوموا فجـاء عكرمة عن ابن عباس أ�م شكوا في هلال رمض
أتشـهد أن لا إلـه إلا الله وأنى (فقـال  �أعرابى من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتى بـه النـبي 

رسول الله قال نعم وشـهد أنـه رأى الهـلال فـأمر بـلالا أن ينـادى في النـاس فنـادى في النـاس أن 
أبو داود وأن يقوموا كلمة لم يقلها إلا حماد بن سلمة وحـدثنا محمد بـن  قال )يقوموا وأن يصوموا

بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا محمــود بــن خالــد وعبــد الله بــن عبــد الــرحمن الســمرقندي 
وأ� بحديثــه اتقــن قــالا حــدثنا مــروان بــن محمد عــن عبــد الله ابــن وهــب عــن يحــيى بــن عبــد الله بــن 

عن أبيه عن ابن عمـر قـال تـراءى النـاس الهـلال فـأخبرت رسـول الله  سالم عن أبى بكر بن �فع
أنى رأيته فصام وأمر الناس بصـيامه وأيضـا فـإن صـوم رمضـان فـرض يلـزم مـن طريـق الـدين  �

إذا تعــذر وجــود الاستفاضــة فيــه وجــب قبــول أخبــار الآحــاد كأخبــار الآحــاد المرويــة عــن النــبي  فــ
في أحكــــام الشــــرع الــــذي لــــيس مــــن شــــرطه الاستفاضــــة ولــــذلك قبلــــوا خــــبر المــــرأة والعبــــد  �

مـــع مـــا عاضـــد  �والمحـــدود في القـــذف إذا كـــان عـــدلا كمـــا يقبـــل في الروايـــة عـــن رســـول الله 
القياس من الآ�ر المروية فيه وأما هلال شوال وذي الحجة فإ�م لم يقبلوا فيه إلا شهادة رجلين 

حدثنا محمد بن بكر قـال حـدثنا أبـو داود قـال حـدثنا  عدلين ممن تقبل شهاد�م في الأحكام لما
محمد بــن عبــد الــرحيم أبــو يحــيى البــزاز قــال أخــبر� ســعيد بــن ســليمان قــال حــدثنا عبــاد عــن أبى 
مالك الأشجعى قال حـدثنا حسـين بـن الحـرث الجـدلي مـن جديلـة قـيس أن أمـير مكـة خطـب 

أن ننسك لرؤية الهلال فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسـكنا  �ا رسول الله ثم قال عهد إلين
فسـألت الحسـين بــن الحـرث مـن أمــير مكـة فقـال لا أدرى ثم لقيــني بعـد ذلـك فقــال  بشـهاد�ما

هو الحرث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمـير إن فـيكم مـن هـو أعلـم �� ورسـوله 
وأومـأ بيـده إلى رجـل قـال الحسـين فقلـت لشـيخ إلى جنـبي  �مـن رسـول الله منى وشـهد هـذا 

من هذا الذي أومأ إليـه الأمـير قـال عبـد الله بـن عمـر وصـدق كـان أعلـم �� منـه فقـال بـذلك 
الـذبح يـوم فقوله أمـر� أن ننسـك لرؤيـة الهـلال إنمـا هـو علـى صـلاة العيـد و  �أمر� رسول الله 

النحر لوقـوع اسـم النسـك عليهمـا دون صـوم رمضـان لأن الصـوم لا يتناولـه هـذا الاسـم مطلقـا 
 )فَفِدْيــَةٌ مِــنْ صِــيامٍ أَوْ صَــدَقَةٍ أَوْ نُسُــكٍ (وقــد يتنــاول الصــلاة والــذبح ألا تــرى إلى قولــه تعــالى 

الــبراء بــن حــديث  فجعــل النســك غــير الصــيام والــدليل علــى أن النســك يقــع علــى صــلاة العيــد
  عازب أن
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فسـمى الصـلاة  )إن أول نسكنا في يومنـا هـذا الصـلاة ثم الـذبح(قال يوم النحر �رسول الله 
وفي قولــه  )إِنَّ صَــلاتيِ وَنُسُــكِي وَمحَْيــايَ وَممَــاتيِ ِ�َِّ (نســكا وقــد سمــى الله الــذبح نســكا في قولــه 

أن ننســك بشــهادة  �أن قولــه عهــد إلينــا رســول الله فثبــت بــذلك  )أَوْ صَــدَقَةٍ أَوْ نُسُــكٍ (
شاهدي عدل قد انتظم صلاة العيد للفطر والذبح يوم النحر فوجـب أن لا يقبـل فيـه أقـل مـن 
شاهدين ومن جهة أخـرى أن الاسـتظهار بفعـل الفـرض أولى مـن الاسـتظهار بتركـه فاسـتظهروا 

فإن قيل * لا صوم فيه خير من الأكل في يوم الصومللفطر بشهادة رجلين لأن الإمساك فيما 
في هـــذا تـــرك الاســـتظهار لأنـــه جـــائز أن يكـــون يـــوم الفطـــر وقـــد شـــهد بـــه شـــاهد فـــإذا لم تقبـــل 
شــهادته واعتــبرت الاســتظهار بــرجلين فلســت �مــن أن تكــون صــائما يــوم الفطــر وفيــه مواقعــة 

إذا علمنـا أنـه يـوم الفطـر فأمـا إذا لم قيل له إنما حظر علينا الصوم فيه * الاحتياط المحظور وضد
ت يــوم الفطــر ووقفنــا بــين فعــل  يثبــت عنــد� أنــه يــوم الفطــر فالصــيام فيــه غــير محظــور فــإذا لم يثبــ
ت أنــه يــوم الفطــر بشــهادة مــن يقطــع  الصــوم وتركــه كــان فعلــه أحــوط مــن تركــه لمــا بينــا حــتى يثبــ

لْيَصُـمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِـنْكُمُ ا(وقوله عز وجل * الحقوق بشهادته يـدل علـى النهـى عـن  )لشَّـهْرَ فَـ
صيام يوم الشك من رمضـان لأن الشـاك غـير شـاهد للشـهر إذ هـو غـير عـالم بـه فغـير جـائز لـه 

إن غـــم ( �قولـــه  أن يصـــومه عـــن رمضـــان ويـــدل عليـــه أيضـــا صـــوموا لرؤيتـــه وأفطـــروا لرؤيتـــه فـــ
علينـا هلالـه �نـه مـن شـعبان وغـير جـائز  فحكـم لليـوم الـذي غـم )علـيكم فعـدوا شـعبان ثلاثـين

حــدثنا عبــد البــاقي بـن قــانع قــال حــدثنا  أن يصـام شــعبان عــن رمضـان مســتقبل ويــدل عليــه مـا
ؤدب قــال حــدثنا محمد بــن �صــح قــال حــدثنا بقيــة عــن علــى القرشــي قــال  الفضــل بــن مخلــد المــ

ــــــرة قــــــال �ــــــى ر  ــــــن عجــــــلان عــــــن صــــــالح مــــــولى التوأمــــــة عــــــن أبى هري ســــــول الله أخــــــبرنى محمد ب
 عن صوم يوم الدأدأة وهو اليوم الذي يشك فيه لا يـدرى مـن شـعبان هـو أم مـن رمضـان �

حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا محمد بــن عبــد الله بــن نمــير قــال حــدثنا أبــو 
ليـوم الـذي خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبى إسحاق عن صلة قال كنـا عنـد عمـار في ا

يشـــك فيـــه فـــأتى بشـــاة فتنحـــى بعـــض القـــوم فقـــال عمـــار مـــن صـــام هـــذا اليـــوم فقـــد عصـــى أ� 
حدثنا عبد البـاقي قـال حـدثنا علـى بـن محمد قـال حـدثنا موسـى بـن إسماعيـل قـال و  �القاسم 

صـوموا ( �حدثنا حماد عن محمد بـن عمـرو عـن أبى سـلمة عـن أبى هريـرة قـال قـال رسـول الله 
  ولا تقدموا بين يديه بصيام يوم )لرؤيته وأفطروا لرؤيته
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ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ومعاني هذه الآ�ر موافقـة لدلالـة قولـه 
لْيَصُــمْهُ (تعــالى  ــهْرَ فَـ ــنْكُمُ الشَّ ولا يــرى أصــحابنا �ســا �ن يصــومه تطوعــا لأن  )فَمَــنْ شَــهِدَ مِ

لما حكم �نـه مـن شـعبان فقـد أ�ح صـومه تطوعـا وقـد اختلـف في الهـلال يـرى �ـارا  �بي الن
فقـــال أبـــو حنيفـــة ومحمد ومالـــك والشـــافعى إذا رأى الهـــلال �ـــارا فهـــو لليلـــة المســـتقبلة ولا فـــرق 

 بـن عندهم بين رؤيته قبل الزوال وبعده وروى مثله عن على بن أبى طالب وابن عمر وعبـد الله
مســعود وعثمــان بــن عفــان وأنــس بــن مالــك وأبى وائــل وســعيد ابــن المســيب وعطــاء وجــابر بــن 
زيد وروى عن عمر بن الخطـاب فيـه روايتـان إحـداهما أنـه إذا رأى الهـلال قبـل الـزوال فهـو لليلـة 
الماضــية وإذا رآه بعــد الــزوال فهــو لليلــة المســتقبلة وبــه أخــذ أبــو يوســف والثــوري وروى ســفيان 

ت مــع ســليمان بــن ربيعــة ببلنجــر فرأيــت الهــلال الثــ وري عــن الــركين بــن الربيــع عــن أبيــه قــال كنــ
قال أبو بكـر * ضحى فأخبرته فجاء فقام تحت شجرة فنظر إليه فلما رآه أمر الناس أن يفطروا

يَضُ مِنَ الخَْ (قال الله تعالى  يْطِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ ثمَُّ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأَْبْـ
يامَ إِلىَ اللَّيْلِ  وقد كان هـذا الرجـل مخاطبـا بفعـل الصـوم في آخـر رمضـان مـرادا بقولـه  )أَتمُِّوا الصِّ

يَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ (تعـالى  ينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأَْبْـ فواجـب  )وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَ
ــيامَ إِلىَ اللَّيْــلِ (أن يكــون داخــلا في خطــاب قولــه  لأن الله تعــالى لم يخــص حــالا  )ثمَُّ أَتمُِّــوا الصِّ

مـــن حـــال فهـــو علـــى ســـائر الأحـــوال ســـواء رأى الهـــلال بعـــد ذلـــك أو لم يـــره ويـــدل عليـــه أيضـــا 
داخــلا في اتفــاق الجميــع علــى أن رؤيتــه بعــد الــزوال لم يــزل عنــه الخطــاب �تمــام الصــوم بــل كــان 
ــبي  حكــم اللفــظ فكــذلك رؤيتــه قبــل الــزوال لدخولــه في عمــوم اللفــظ ويــدل عليــه أيضــا قــول الن

ومعلـــوم أن مـــراده صـــوم يســـتقبله بعـــد الرؤيـــة والدلالـــة علـــى  صـــوموا لرؤيتـــه وأفطـــروا لرؤيتـــه �
علـى أنـه إذا ذلك من وجهين أحدهما استحالة الأمر بصوم يوم ماض والآخـر اتفـاق المسـلمين 

قولـــه  رأى الهـــلال في أخـــر ليلـــة مـــن شـــعبان كـــان عليـــه صـــيام مـــا يســـتقبل مـــن الأ�م فثبـــت أن
إنما هـو صـوم بعـد الرؤيـة فمـن رأى الهـلال �ـارا قبـل الـزوال في أخـر يـوم مـن  صوموا لرؤيته �

علـــى صــوم يفعلـــه بعـــد  �شــعبان لزمـــه صــوم مـــا يســتقبل دون مـــا مضـــى لقصــور مـــراد النــبي 
ـــبي  الرؤيـــة وأيضـــا ـــين( �قـــال الن ـــإن غـــم علـــيكم فعـــدوا ثلاث  )صـــوموا لرؤيتـــه وأفطـــروا لرؤيتـــه ف

  فأوجب بذلك اعتبار الثلاثين لكل شهر يخفى علينا رؤية الهلال فيه فلو احتمل
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ة لكان الاحتمـال لـذلك جاعلـه في الهلال الذي رأى �ارا الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبل
 فـإن قيـل لمــا �حكـم مـا خفـى علينـا رؤيتـه فواجـب أن يعـد الشـهر ثلاثـين يومـا بقضـية قولـه 

اقتضـــى ظــاهر الأمـــر �لإفطـــار أى وقـــت رأى الهــلال فيـــه فلمـــا اتفـــق  وأفطـــروا لرؤيتـــه �قــال 
ؤيتــه بعــد الــزوال خصصــناه منــه وبقــي حكــم العمــوم في الجميــع علــى أنــه مزجــور عــن الإفطــار لر 

رؤيته ليلا بدلالة أن رؤيته بعد الزوال لا توجب لـه الإفطـار  �رؤيته قبل الزوال قيل له مراده 
لأنــه رآه �ــارا وكــذلك حكمــه قبــل الــزوال لوجــود هــذا المعــنى وأيضــا لــو كــان ذلــك محمــولا علــى 

ـــك اليـــوم مـــن شـــوال ومـــا قبلـــه مـــن رمضـــان حقيقتـــه لاقتضـــى أن يكـــون  مـــا بعـــد الرؤيـــة مـــن ذل
لحصـول اليقـين �ن مــراده الإفطـار لرؤيــة متقدمـة لا لرؤيـة متــأخرة عنـه لاســتحالة أمـره �لإفطــار 
ت قــد تقــدم الرؤيــة فيوجــب ذلــك أن يكــون مــا بعــد الرؤيــة مــن هــذا اليــوم مــن شــوال ومــا  في وقــ

ـــــبي * ن يومـــــا وبعـــــض يـــــومقبلهـــــا مـــــن رمضـــــان فيكـــــون الشـــــهر تســـــعة وعشـــــري وقـــــد حكـــــم الن
 الشــهر تســـعة وعشـــرون �لقولـــه  للشــهر �حـــد عــددين مـــن ثلاثـــين أو تســعة وعشـــرين �

واتفقت الأمة على وجوب اعتقاد معنى هـذا الخـبر في أن الشـهر لا ينفـك  قوله الشهر ثلاثونو 
 وأن الشـهور الـتي تتعلـق �ـا الأحكـام لا تكـون من أن يكون علـى أحـد العـددين اللـذين ذكـر�

إلا علــــى أحــــد وجهــــين دون أن يكــــون تســــعا وعشــــرين وبعــــض يــــوم وإنمــــا النقصــــان والــــز�دة 
�لكســـور إنمــــا يكــــون في غــــير الشــــهور الإســــلامية نحــــو شـــهور الــــروم الــــتي منهــــا مــــا هــــو ثمانيــــة 

ون تســـعة وعشـــرين يومـــا وعشـــرون يومـــا وربـــع يـــوم وهـــو شـــباط إلا في الســـنة الكبيســـة فإنـــه يكـــ
ومنهــا مــا هــو واحــد وثلاثــون ومنهــا مــا هــو ثلاثــون ولــيس ذلــك في الشــهور الإســلامية كــذلك 
فلمـــا امتنـــع أن يكـــون الشـــهر إلا ثلاثـــين يومـــا أو تســـعة وعشـــرين يومـــا علمنـــا أنـــه لم يـــرد بقولـــه 

يجابـه كـون بعـض يـوم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلا أن يرى لـيلا وأنـه لا اعتبـار برؤيتـه �ـارا لإ
من هذا الشـهر وبعضـه مـن شـهر غـيره وأيضـا فـإن الـذي قـال صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه هـو 
الذي قال فإن غم عليكم فعدوا ثلاثـين ورؤيتـه �ـارا في معـنى مـا قـد غمـي علينـا لاشـتباه الأمـر 

أنـه  �النـبي  قد ثبت عن في كونه لليلة الماضية أو المستقبلة وذلك يوجب عده ثلاثين وأيضا
قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حـال بيـنكم وبينـه سـحاب أو قـترة فعـدوا ثلاثـين رواه ابـن 

  للهلال الذي قد حال بيننا وبينه حائل �وقد تقدم ذكر سنده فحكم النبي  عباس
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ه لـو لم يكـن بيننـا وبينـه حائـل مـن من سحاب بحكم ما لم ير لو لم يكـن سـحاب مـع العلـم �نـ
سـحاب لـرؤى لـو لا ذلـك لم يكــن لقولـه فـإن حـال بيـنكم وبينــه سـحاب أو قـترة فعـدوا ثلاثــين 

قــــال  معــــنى لأنــــه لــــو كــــان يســــتحيل وقــــوع العلــــم لنــــا �ن بيننــــا وبينــــه حــــائلا مــــن ســــحاب لمــــا
إن حــال بيــنكم وبينــه ســحاب فعــدوا ثلاثــين � رطا لعــد ثلاثــين مــع علمــه فيجعــل ذلــك شــ فــ

�ليـــأس مــــن وقـــوع علمنــــا بـــذلك وإذا كــــان ذلــــك كـــذلك فقــــد اقتضـــى هــــذا القـــول مــــن النــــبي 
أ� مــتى علمنــا أن بيننــا وبــين الهــلال حــائلا مــن ســحاب لــو لم يكــن لرأينــاه أن نحكــم لهــذا  �

ــك أن  اليــوم بغــير حكــم الرؤيــة فاعتبــار عــدم الرؤيــة مــن الليــل فيمــا رأينــاه �ــارا أولى فأوجــب ذل
يكون حكم هذا اليوم حكم ما قبله ويكون من الشـهر الماضـي دون المسـتقبل لعـدم الرؤيـة مـن 
الليل بل هو أضعف أمرا مما حال بيننا وبين رؤيتـه سـحاب لأن ذلـك قـد يحـيط العلـم بـه وهـذا 

ة الماضـية مـع عـدم الحائـل لا يحيط علمنا �نه من الليلة الماضـية بـل أحـاط العلـم �� لم نـره الليلـ
  .بيننا وبينه من سحاب أو غيره والله الموفق للصواب

  �ب قضاء رمضان
مٍ أُخَـرَ يرُيِـدُ اللهُ بِكُـمُ الْيُسْـرَ (قال الله تعالى  ةٌ مِـنْ أَ�َّ وَمَنْ كانَ مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِـدَّ

قــال الشــيخ أبــو بكــر قــد دل مــا تلــو� مــن الآيــة علــى  )ةَ وَلا يرُيِــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ وَلتُِكْمِلــُوا الْعِــدَّ 
مٍ أُخَـرَ (جواز قضاء رمضان متفرقا من ثلاثة أوجـه أحـدها أن قولـه  قـد أوجـب  )فَعِـدَّةٌ مِـنْ أَ�َّ

القضاء في أ�م منكـورة غـير معينـة وذلـك يقتضـى جـواز قضـائه متفرقـا إن شـاء أو متتابعـا ومـن 
الآية من وجهين أحدهما إيجاب صفة زائدة غير مذكورة في شرط فيه التتابع فقد خالف ظاهر 

اللفظ وغير جائز الز�دة في النص إلا بنص مثلـه ألا تـرى أنـه لمـا أطلـق الصـوم في ثلاثـة أ�م في 
الحـج وســبعة إذا رجــع لم يلزمـه التتــابع إذ هــو غـير مــذكور فيــه والآخـر تخصيصــه القضــاء في أ�م 

يرُيِــدُ اللهُ بِكُــمُ (وم إلا بدلالــة والوجــه الثــاني قولــه تعــالى غــير معينــة وغــير جــائز تخصــيص العمــ
ــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ  فكــل مــا كــان أيســر عليــه فقــد اقتضــى الظــاهر جــواز فعلــه وفي  )الْيُسْــرَ وَلا يرُيِ

إيجـاب التتـابع نفــى اليسـر وإثبـات العســر وذلـك منتـف بظــاهر الآيـة والوجـه الثالــث قولـه تعــالى 
ةَ وَلتُِكْمِلــُــوا الْ ( يعــــنى والله أعلــــم قضــــاء عــــدد الأ�م الــــتي أفطــــر فيهــــا وكــــذلك روى عــــن  )عِــــدَّ

الضحاك وعبد الله بن زيد بن أسـلم فـأخبر الله أن الـذي يريـده منـا إكمـال عـدد مـا أفطـر فغـير 
  سائغ لأحد أن يشترط فيه غير هذا المعنى لما فيه من
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د اختلـف الســلف في ذلــك فــروى وقــ* الـز�دة في حكــم الآيــة وقـد بينــا بطــلان ذلـك في مواضــع
عـــن ابـــن عبـــاس ومعـــاذ بـــن جبـــل وأبى عبيـــدة بـــن الجـــراح وأنـــس بـــن مالـــك وأبى هريـــرة ومجاهـــد 

روى شـريك و وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء قالوا إن شئت قضـيته متفرقـا وإن شـئت متتابعـا 
روى و  عـــن أبى إســـحاق عـــن الحـــرث عـــن علـــى قـــال اقـــض رمضـــان متتابعـــا فـــإن فرقتـــه أجـــزأك

وجـائز أن يكـون  جاج عن أبى إسحاق عن الحرث عن على في قضاء رمضان قال لا يفـرقالح
ذلك على وجه الاستحباب وإنه إن فرق أجزأه كما رواه شريك وروى عن ابـن عمـر في قضـاء 
رمضان صمه كمـا أفطرتـه وروى الأعمـش عـن إبـراهيم قـال كـانوا يقولـون قضـاء رمضـان متتـابع 

لمكي قال كنت أطوف مع مجاهد فسأله رجـل عـن صـيام مـن وروى مالك عن حميد بن قيس ا
يتــابع قلــت لا فضــرب مجاهــد في صــدري وقــال إ�ــا في قــراءة أبى متتابعــات أأفطــر في رمضــان 

وقــال عــروة بــن الــزبير يتــابع وقــال أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمد وزفــر والأوزاعــى والشــافعى إن 
ابن صالح يقضيه متتابعـا أحـب إلينـا وإن  شاء �بع وإن شاء فرق وقال مالك والثوري والحسن

فرق أجزأه فحصل من إجماع فقهـاء الأمصـار جـواز قضـائه متفرقـا وقـد قـدمنا ذكـر دلالـة الآيـة 
ت و * عليــه ــ قــد روى حمــاد بــن ســلمة عــن سمــاك ابــن حــرب عــن هــارون بــن أم هــانئ أو ابــن بن

� رســول الله إنى كنــت صـــائمة وإنى   �ولهــا فضــل شــرابه فشــربت ثم قلــت �هــانئ أن النــبي 
ت أن أرد ســؤرك فقــال إن كــان مــن قضــاء رمضــان فصــومي يومــا مكانــه وإن كــان تطوعــا  كرهــ

بقضـاء يـوم مكانـه ولم �مرهـا  �فأمرهـا رسـول الله  فإن شئت فاقضية وإن شئت فـلا تقضـيه
ا أن التتــابع غــير واجــب �ســتئناف الصــوم إن كــان ذلــك منــه فــدل ذلــك علــى معنيــين أحــدهم

ــــــــبي  ــــــــق لأنــــــــه لــــــــو كــــــــان أفضــــــــل منــــــــه لأرشــــــــدها الن ــــــــيس �فضــــــــل مــــــــن التفري والثــــــــاني أنــــــــه ل
إليه وبينه لها ومما يدل على ذلك من طريق النظر أن صوم رمضان نفسه غير متتابع وإنمـا  �

ه يومـــا لم يلزمـــه هـــو في أ�م متجـــاورة ولـــيس التتـــابع مـــن شـــرط صـــحته بدلالـــة أنـــه لـــو أفطـــر منـــ
استقبال الصوم وجاز ما صام منه غير متتابع فإذا لم يكن أصله متتابعـا فقضـاؤه أحـرى �ن لا 
يكون متتابعا ولـو كـان صـوم رمضـان متتابعـا لكـان إذا أفطـر منـه يومـا لزمـه التتـابع ألا تـرى أنـه 

الله تعالى صيام كفـارة  فإن قيل قد أطلق* إذا أفطر يوما من الشهرين المتتابعين لزمه استئنافهما
قيـل لـه لأنـه قـد * بشرط التتابع وقد شرطتم ذاك فيه وزدتم في نص الكتاب* اليمين غير معقود

  ثبت أنه
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كـــان في حـــرف عبـــد الله متتابعـــات وروى يزيـــد بـــن هـــارون قـــال أخـــبر� ابـــن عـــون قـــال ســـألت 
ة أ�م متتابعـات وروى أبـو إبراهيم عن الصيام في كفارة اليمين فقال كما في قراءتنـا فصـيام ثلاثـ

جعفــــر الــــرازي عــــن الربيــــع بــــن أنــــس عــــن أبى العاليــــة قــــال كــــان أبى يقرأهــــا فصــــيام ثلاثــــة أ�م 
إن قيـــل لمـــا قـــال الله * متتابعــات وقـــد بينـــا ذلــك مستقصـــى في أصـــول الفقـــه مٍ (فــ فَعِـــدَّةٌ مِـــنْ أَ�َّ

في أول أحوال الإمكان مـن وكان الأمر عند� جميعا على الفور وجب أن يلزمه القضاء  )أُخَرَ 
قيـل لـه * غير �خير وذلك يقتضـى تعجيـل قضـائه يومـا بعـد يـوم وفي وجـوب ذلـك إلـزام التتـابع

ــك إنمــا يلــزم علــى الفــور  لــيس كــون الأمــر علــى الفــور مــن لــزوم التتــابع في شــيء ألا تــرى أن ذل
مـن كـون  علـى حسـب الإمكـان وأنـه لـو أمكنـه صـوم أول يـوم فصـامه ثم مـرض فـأفطر لم يلزمـه

الأمر على الفور التتابع ولا استئناف اليوم الذي أفطر فيه فدل ذلك على أن لـزوم التتـابع غـير 
  .متعلق بكون الأمر �لقضاء على الفور دون المهلة وأن التتابع له صفة أخرى غيره والله أعلم

  �ب في جواز �خير قضاء رمضان
ــنْكُمْ مَريِضــاً (قــال الله تعــالى  مٍ أُخَــرَ  فَمَــنْ كــانَ مِ ةٌ مِــنْ أَ�َّ فأوجــب  )أَوْ عَلــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ

ت شــاء ولا يحفــظ  العــدة في أ�م غــير معينــة في الآيــة فقــال أصــحابنا جــائز لــه أن يصــوم أى وقــ
عنهم رواية في جواز �خيره إلى انقضاء السنة والـذي عنـدي أنـه لا يجـوز �خـيره إلى أن يـدخل 

لك لأن الأمر عندهم إذا كان غير موقت فهو علـى رمضان آخر وهو عندي على مذهبهم وذ
الفور وقد بينا ذلك في أصـول الفقـه وإذا كـان كـذلك فلـو لم يكـن قضـاء رمضـان موقتـا �لسـنة 
لما جاز لـه التـأخير عـن �نى يـوم الفطـر إذ غـير جـائز أن يلحقـه التفـريط �لتـأخير مـن غـير علـم 

ه عنـه كمـا لا يجـوز ورود العبـادة بفـرض منه �خر وقت وجوب الفرض الذي لا يجـوز لـه �خـير 
مجهول عنـد المـأمور ثم يلحقـه التعنيـف واللـوم بتركـه قبـل البيـان لا فـرق بينهمـا وإذا كـان كـذلك 
وقــد علمنــا أن مــذهبهم جــواز �خــير قضــاء رمضــان عــن أول أوقــات إمكــان قضــائه ثبــت أن 

ت بمضــى الســنة فكــان ذلــك بمنزلــة وقــت الظهــر لمــا كــان أ ولــه وآخــره معلــومين جــاز �خــيره موقــ
ورود العبادة بفعلها من أوله إلى آخره وجاز �خيرها إلى الوقـت الـذي يخـاف فو�ـا بتركهـا لأن 
آخر وقتها الذي يكون مفرطا بتأخيرها معلوم وقد روى جواز �خيره في السنة عن جماعـة مـن 

  السلف وروى يحيى بن سعيد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال
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إن كان ليكون على الصـوم مـن شـهر رمضـان فمـا أسـتطيع أن أقضـيه حـتى �تـى  قالت عائشة
شــعبان وروى عــن عمــرو أبى هريــرة قــالا لا �س بقضــاء رمضــان في العشــر وكــذلك عــن ســعيد 
ابن جبير وقال عطاء وطاوس ومجاهد اقض رمضان متى شئت فهؤلاء السلف قـد اتفقـوا علـى 

وقــد اختلــف الفقهــاء فــيمن أخــر القضــاء حــتى  *جــواز �خــيره عــن أول أوقــات إمكــان قضــائه
حضــر رمضــان آخــر فقــال أصــحابنا جميعــا يصــوم الثــاني عــن نفســه ثم يقضــى الأول ولا فديــة 
عليـــه وقـــال مالـــك والثـــوري والشـــافعى والحســـن بـــن صـــالح إن فـــرط في قضـــاء الأول أطعـــم مـــع 

وقـال مالـك القضاء كل يوم مسكينا وقال الثـوري والحسـن بـن حـي لكـل يـوم نصـف صـاع بـر 
والشافعى كل يوم مدا وإن لم يفرط بمرض أو سـفر فـلا إطعـام عليـه وقـال الأوزاعـى إذا فـرط في 
قضاء الأول ومرض في الآخر حتى انقضى ثم مات فإنه يطعم عـن الأول لكـل يـوم مـدين مـدا 
لتضــييعه ومــدا للصــيام ويطعــم عــن الآخــر مــدا مــدا لكــل يــوم واتفــق مــن تقــدم ذكــر قولــه قبــل 

حــدثنا و * عـى أنــه إذا مـرض في رمضــان ثم مـات قبــل أن يصـح أنــه لا يجـب أن يطعــم عنـهالأوزا
عبــد البــاقي بــن قــانع قــال حــدثنا محمد بــن عبــد الله الحضــرمي قــال حــدثنا إبــراهيم ابــن إســحاق 
الضبي قال حدثنا قيس عن الأسود بـن قـيس عـن أبيـه عـن عمـر بـن الخطـاب قـال كـان رسـول 

وحدثنا عبد الباقي قال حـدثنا بشـر بـن *  يرى �سا بقضاء رمضان في ذي الحجة لا �الله 
موســى قــال حــدثنا يحــيى بــن إســحاق قــال حــدثنا ابــن لهيعــة عــن الحــرث بــن يزيــد عــن أبى تمــيم 
الجيشـــاني قـــال جمعنـــا ا�لـــس بطـــرابلس ومعنـــا هبيـــب بـــن معقـــل الغفـــاري وعمـــرو بـــن العـــاص 

فقــال عمــرو أفصــل رمضــان وقــال الغفــاري لا نفــرق بــين رمضــان فقــال  �صــاحبا رســول الله 
مٍ أُخَـرَ (عمرو نفرق بـين قضـاء رمضـان إنمـا قـال الله تعـالى  حـدثنا عبـد الله بـن و  )فَعِـدَّةٌ مِـنْ أَ�َّ

عبد ربه البغلانى قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا بقيـة عـن سـليمان بـن أرقـم 
فـأفرق بينــه قــال أهريــرة قـال قــال رجــل � رسـول الله علــى أ�م مـن رمضــان  عـن الحســن عـن أبى

ـــت لـــو كـــان عليـــك ديـــن فقضـــيته متفرقـــا أنعـــم  ـــك قـــال نعـــم قـــال فـــإن الله أحـــق أرأي كـــان يجزي
ت *  �لتجــاوز والعفــو فهــذه الأخبــار كلهــا تنبــئ عــن جــواز �خــير قضــاء رمضــان عــن أول وقــ

بة إيجـاب الفديـة علـى مـن أخـر قضـاء رمضـان إمكان قضـائه وقـد روى عـن جماعـة مـن الصـحا
إلى العام القابل منهم ابن عباس روى عن يزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون بـن مهـران عـن 

  أبيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال مرضت رمضانين فقال
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ابـن عبــاس اســتمر بـك مرضــك أو صــححت فيمــا بينهمـا قــال بــل صـححت فيمــا بينهمــا قــال 
لا قال فدعه حتى يكون فقام إلى أصحابه فأخبرهم فقالوا ارجع فأخبره أنـه قـد   كان هذا قالأ

كــان هــذا قــال نعــم قــال صــم رمضــانين وأطعــم ثلاثــين أكــان فرجــع هــو أو غــيره وســأله فقــال 
مسكينا وقـد روى روح بـن عبـادة عـن عبـد الله بـن عمـر عـن �فـع عـن ابـن عمـر في رجـل فـرط 

خـر قــال يصـوم الـذي أدركــه ويطعـم عــن الأول كـل يــوم في قضـاء رمضـان حــتى أدركـه رمضــان آ
مدا من بر ولا قضـاء عليـه وهـذا يشـبه مذهبـه في الحامـل أ�ـا تطعـم ولا قضـاء عليهـا مـع ذلـك 
وقد روى عن أبى هريرة مثـل قـول ابـن عبـاس وقـد روى عـن ابـن عمـر في ذلـك قـول آخـر روى 

احتضـر فقـال لأخيـه إن � علـى  حماد بن سلمة عن أيوب وحميد عن أبى يزيد المدني أن رجلا
دينا وللناس على دين فابدأ بدين الله فاقضه ثم اقض دين الناس إن على رمضانين لم أصمهما 
فسأل ابن عمر فقال بدنتان مقلد�ن فسأل ابن عباس وأخبره بقـول ابـن عمـر فقـال يـرحم الله 

نا قـال أيـوب وكـانوا أ� عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم أطعم عـن أخيـك سـتين مسـكي
يرون أنه قد كـان صـح بينهمـا وذكـر الطحـاوي عـن ابـن أبى عمـران قـال سمعـت يحـيى بـن أكـثم 
أنه يقول وجدته يعنى وجوب الإطعام عن ستة من الصـحابة ولم أجـد لهـم مـن الصـحابة مخالفـا 

مٍ أُ (وقوله تعالى * وهذا جائز أن يريد به من مات قبل القضاء ةٌ مِنْ أَ�َّ قـد دل علـى  )خَرَ فَعِدَّ
ــأخير وعلــى أن لا فديــة عليــه لأن في إيجــاب الفديــة مــع القضــاء  ــق وعلــى جــواز الت جــواز التفري
ز�دة في الــنص ولا تجــوز الــز�دة في الــنص إلا بــنص مثلــه وقــد اتفقــوا علــى أن �خــيره إلى آخــر 

ومعلــوم أن  الســنة لا يوجــب الفديــة وأن الآيــة إنمــا أوجبــت قضــاء العــدة دون غيرهــا مــن الفديــة
قضاء العدة في السنة الثانية واجب �لآية فغير جائز أن يكون المراد في بعض ما انتظمتـه الآيـة 
القضاء دون الفدية وفي بعضه القضاء والفدية مـع دخولهمـا فيهـا علـى وجـه واحـد ألا تـرى أنـه 

وز أن غـــير جـــائز أن يكـــون علـــى بعـــض الســـراق المـــراد �لآيـــة القطـــع وز�دة غـــرم وكـــذلك لا يجـــ
يكـــون بعضـــهم لا يقطـــع إلا في عشـــرة وبعضـــهم يقطـــع فيمـــا دو�ـــا كـــذلك لا يجـــوز أن يكـــون 

مٍ أُخَــرَ (بعــض المــرادين بقولــه  ةٌ مِــنْ أَ�َّ ــدَّ مخصوصــا �يجــاب القضــاء دون الفديــة وبعضــهم  )فَعِ
ومن جهة أخرى أنه غير جائز إثبات الكفارات إلا مـن طريـق التوقيـف * مراد �لقضاء والفدية

إن الفديــة مــا قــام  أو الاتفـاق وذلــك معــدوم فيمــا وصــفنا فلـم يجــز إثبــات الفديــة قياســا وأيضـا فــ
  مقام الشيء وأجزأ عنه
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فإنما يختص وجو�ا بمن لا يجب عليه القضاء كالشيخ الكبير ومـن مـات مفرطـا قبـل أن يقضـى 
مـذهب ابـن عمـر فأما اجتماع الفدية والقضـاء فممتنـع علـى مـا بينـا في �ب الحامـل والمرضـع ف

في هــذا أظهــر في إيجابــه الفديــة دون القضــاء مــن مــذهب مــن جمعهمــا ومــن حــديث ابى هريــرة 
الــذي قــدمنا ذكــره علــى أن �خــيره لا يوجــب الفديــة مــن وجهــين أحــدهما أنــه لم  �عــن النــبي 

 وسـلم عليه االله صـلىيذكر الفدية عند ذكر التفريق ولو كـان �خـيره يوجـب الفديـة لبينـه 
والثاني تشبيهه إ�ه �لدين ومعلوم أن �خير الدين لا يلزمه شيئا غير قضائه فكـذلك مـا شـبهه 
به من قضاء رمضان فإن قيل لمـا اتفقنـا علـى أنـه منهـى عـن �خـيره إلى العـام القابـل وجـب أن 

قيـل لــه  *يجعـل مفرطـا بـذلك فيلزمـه الفديــة كمـا لـو مـات قبـل أن يقضــيه لزمتـه الفديـة �لتفـريط
إن التفريط لا يلزمه الفدية وإنما الذي يلزمه الفدية فوات القضاء بعد الإمكـان �لمـوت والـدليل 
على ذلك أنه لو أكل في رمضان متعمدا كان مفرطا وإذا قضاه في تلك السنة لم تلزمـه الفديـة 

ى وحكـى علـ* عند الجميع فدل ذلـك علـى أن حصـول التفـريط منـه لـيس بعلـة لإيجـاب الفديـة
بــن موســى القمــي أن داود الأصــفهاني قــال يجــب علــى مــن أفطــر يومــا مــن رمضــان لعــذر أن 
يصوم الثاني من شوال فإن ترك صيامه فقد أثم وفرط فخرج بذلك عن اتفـاق السـلف والخلـف 

مٍ أُخَـرَ (معا وعن ظـاهر قولـه تعـالى  ن وخـالف السـن )وَلتُِكْمِلـُوا الْعِـدَّةَ (وقولـه  )فَعِـدَّةٌ مِـنْ أَ�َّ
في ذلك قال على بن موسى سـألته يومـا فقلـت لـه لم قلـت ذلـك قـال  �التي روينا عن النبي 

لأنه إن لم يصم اليوم الثاني من شوال فمات فكل أهـل العلـم يقولـون إنـه آثم مفـرط فـدل ذلـك 
 علـــى أن عليـــه أن يصـــوم ذلـــك اليـــوم لأنـــه لـــو كـــان موســـعا لـــه أن يصـــومه بعـــد ذلـــك مـــا لزمـــه

التفـريط إن مــات مـن ليلتــه قـال فقلــت لـه مــا تقــول في رجـل وجــب عليـه عتــق رقبـة فوجــد رقبــة 
تباع بثمن موافق هل له أن يتعداها ويشترى غيرها فقال لا فقلت لم قال لأن الفـرض عليـه أن 
إذا وجــد رقبــة لزمــه الفــرض فيهــا وإذا لزمــه الفــرض في أول رقبــة لم يجــزه  يعتــق أول رقبــة يجــدها فــ

ترى رقبــة غيرهــا فأعتقهــا وهــو واجــد لــلأولى فقــال لا غيرهــا  إن اشــ إذا كــان واجــدا لهــا فقلــت فــ
يجزيه ذلك قلت فإن كان عنده رقبة فوجب عليه عتق رقبة هل يجزيه أن يشـترى غيرهـا قـال لا 
فقلت لأن العتق صـار عليـه فيهـا دون غيرهـا فقـال نعـم فقلـت فمـا تقـول إن ماتـت هـل يبطـل 

  نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره فقال لا بل عليه أن يعتقعنه العتق كما أن من 
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غيرها لأن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة �لإجماع أن له أن يعتـق غيرهـا فقـال 
عمن تحكى هذا الإجمـاع فقلـت لـه وعمـن تحكـى أنـت الإجمـاع الأول فقـال الإجمـاع لا يحكـى 

كى وانقطع قال أبو بكر وجميع ما قاله داود من تعيين فرض فقلت والإجماع الثاني أيضا لا يح
القضــاء �ليــوم الثــاني مــن شــوال وأن مــن وجــب عليــه رقبــة فوجــدها أنــه لا يتعــداها إلى غيرهــا 
خــلاف إجمــاع المســلمين كلهــم ومــا ادعــاه علــى أهــل العلــم ��ــم يجعلونــه مفرطــا إذا مــات وقــد 

مـــن جعـــل لـــه التـــأخير إلى آخـــر الســـنة لا يجعلـــه أخـــره عـــن اليـــوم الثـــاني فلـــيس كمـــا ادعـــى فـــإن 
ــأخير   ت القضــاء موســع لــه في الت مفرطــا �لمــوت لأن الســنة كلهــا إلى أن يجــيء رمضــان �ن وقــ
كوقت الصلاة أنه لما كان موسعا عليه في التأخير من أوله إلى آخره لم يكن مفرطا بتـأخيره إن 

قيـل لـو لم يكـن مفرطـا لمـا لزمتـه  مات قبل مضى الوقت فكذلك يقولون في قضاء رمضان فـإن
قيـــل لـــه لـــيس لـــزوم الفديـــة علمـــا للتفـــريط لأن * الفديـــة إذا مـــات قبـــل مضـــى الســـنة ولم يقضـــه

إن الإجمــاع  الشــيخ الكبــير يلزمــه الفديــة مــع عــدم التفــريط وقــول داود الإجمــاع لا يحكــى خطــأ فــ
د مـن ا�معـين يحكى كما تحكى النصوص وكما يحكى الإختلاف فإن أراد بذلك أن كل واحـ

لا يحتاج إلى حكاية أقاويلهم بعـد أن ينشـر القـول عـن جماعـة مـنهم وهـم حضـور يسـمعون ولا 
إن ذلــك علــى مــا قــال ومــع ذلــك لا يجــوز إطــلاق القــول �ن الإجمــاع لا يحكــى لأن  يخــالفون فــ
مــن الإجمــاع مــا يحكــى فيــه أقاويــل جمــاعتهم فيكــون مــا يحكيــه مــن إجمــاعهم حكايــة صــحيحة 

يحكـــى أقاويـــل جماعـــة مـــنهم منتشـــرة مستفيضـــة مـــع سمـــاع الآخـــرين لهـــا وتـــرك إظهـــار  ومنـــه مـــا
المخالفــة فهــذا أيضـــا إجمــاع يحكـــى إذ كــان تـــرك الآخــرين إظهـــار النكــير والمخالفـــة قائمــا مقـــام 
الموافقة فهذان الضر�ن من إجماع الخاصة والفقهاء يحكيان جميعـا وإجمـاع آخـر وهـو مـا تشـترك 

كإجمـاعهم علـى تحـريم الـز� والـر� ووجـوب الاغتسـال مـن الجنابـة والصـلوات   فيه الخاصة والعامـة
الخمــس ونحوهــا فهــذه أمــور قــد علــم اتفــاق المســلمين عليهــا وإن لم يحــك عــن كــل واحــد مــنهم 
بعينــه اعتقــاده والتــدين بــه فــإن عــنى هــذا الضــرب مــن الإجمــاع فقــد يســوغ أن يقــال أن مثلــه لا 

الضـــرب أيضـــا يحكـــى لعلمنـــا �جمـــاع أهـــل الصـــلاة علـــى  يحكـــى وقـــد يســـوغ أن يقـــال إن هـــذا
اعتقاده والتدين به فجائز أن يحكى عنهم اعتقادهم لذلك والتدين به وأ�م مجمعـون عليـه كمـا 
إذا ظهـــر لنـــا إســـلام رجـــل وإظهـــار اعتقـــاده الإيمـــان أن يحكـــى عنـــه أنـــه مســـلم وقـــال الله تعـــالى 

  .و�� التوفيق )رْجِعُوهُنَّ إِلىَ الْكُفَّارِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا ت ـَ(
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  �ب الصيام في السفر
مٍ أُخَـرَ يرُيِـدُ اللهُ بِكُـمُ الْيُسْـرَ (قال الله تعالى  ةٌ مِـنْ أَ�َّ وَمَنْ كانَ مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِـدَّ
في السـفر رخصـة يسـر الله في هذه الآية دلالة واضحة على أن الإفطار  )وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

فدل على أن  )يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ (�ا علينا ولو كان الإفطار فرضا لازما لزالت فائدة قوله 
فَمَـا (وقوله  )فَاقـْرَؤُا ما تَـيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم كقوله تعالى 

موضع ذكر فيه اليسر ففيه الدلالـة علـى التخيـير وروى عبـد الـرحيم فكل  )اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ 
الجزري عن طاوس عن ابن عباس قال لا نعيب على من صام ولا على من أفطر لأن الله قال 

فـأخبر ابـن عبـاس أن اليسـر المـذكور فيـه أريـد بـه  )يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِـدُ بِكُـمُ الْعُسْـرَ (
ــــهْرَ (و لا احتمـــال الآيـــة لمــــا �ولهـــا عليـــه وأيضـــا فقـــال الله التخيـــير فلـــ فَمَــــنْ شَـــهِدَ مِـــنْكُمُ الشَّ

مٍ أُخَــرَ (ثم عطــف عليــه قولــه  )فَـلْيَصُــمْهُ  ــنْ أَ�َّ ةٌ مِ ــدَّ ــنْ كــانَ مَريِضــاً أَوْ عَلــى سَــفَرٍ فَعِ فلــم  )وَمَ
علـم بـه وحضـوره يوجب عليه الإفطار ولا الصوم والمسـافر شـاهد للشـهر مـن وجهـين أحـدهما ال

ــف فهــذا يــدل علــى أنــه مــن أهــل الخطــاب بصــوم الشــهر وأنــه مــع  والآخــر أنــه مــن أهــل التكلي
مٍ أُخَـرَ (ذلك مرخص له في الإفطار وقولـه  ةٌ مِنْ أَ�َّ معنـاه  )وَمَنْ كانَ مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ

يضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِـنْ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِ (فأفطر فعدة من أ�م أخر كقوله تعالى 
المعنى فحلق ففدية من صيام ويدل على أن ذلك مضمر فيه اتفاق المسـلمين علـى أن  )صِيامٍ 

المــريض مــتى صــام أجــزأه ولا قضــاء عليــه إلا أن يفطــر فــدل علــى أن الإفطــار مضــمر فيــه وإذا  
كهـو للمــريض لــذكرهما جميعــا في الآيــة   كـان كــذلك فــذلك الضــمير بعينـه هــو مشــروط للمســافر

علـــى وجـــه العطـــف وإذا كـــان الإفطـــار مشـــروطا في إيجـــاب العـــدة فمـــن أوجـــب علـــى المســـافر 
القضــاء إذا صــام فقــد خــالف حكــم الآيــة واتفقــت الصــحابة ومــن بعــدهم مــن التــابعين وفقهــاء 

في السـفر  يـروى عـن أبى هريـرة أنـه قـال مـن صـام الأمصار على جواز صـوم المسـافر غـير شـيء
ــــــاس لا يعــــــدون خلافــــــا  فعليــــــه القضــــــاء قــــــد ثبــــــت عــــــن النــــــبي و و�بعــــــه عليــــــه شــــــواذ مــــــن الن

وثبــت عنــه أيضــا إ�حــة الصــوم في  �لخــبر المســتفيض الموجــب للعلــم �نــه صــام في الســفر �
حـــديث هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه عـــن عائشـــة أن حمـــزة بـــن عمـــر والأســـلمى قـــال  الســـفر منـــه
روى ابن عباس و  إن شئت فصم وإن شئت فأفطر �أصوم في السفر فقال  � لرسول الله

  وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وسلمة بن
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ه القضـــاء واحـــتج مـــن أبى جـــواز صـــوم المســـافر وأوجـــب عليـــ في الســـفر �المحبـــق صـــيام النـــبي 
مٍ أُخَـــرَ (بظـــاهر قولـــه  قـــالوا فالعـــدة واجبـــة في  )وَمَـــنْ كـــانَ مَريِضـــاً أَوْ عَلـــى سَـــفَرٍ فَعِـــدَّةٌ مِـــنْ أَ�َّ

روى كعـب بـن عاصـم الأشـعرى وجــابر  الحـالين إذ لـيس في الآيـة فـرق بـين الصـائم والمفطــر وبمـا
حــدثنا عبــد  وممــا )ن الــبر الصــيام في الســفرلــيس مــ(قــال  �بــن عبــد الله وأبــو هريــرة أن النــبي 

الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بـن منـذر الحزامـي قـال 
حـــدثنا عبـــد الله بـــن موســـى التيمـــي عـــن أســـامة بـــن زيـــد عـــن الزهـــري عـــن أبى ســـلمة ابـــن عبـــد 

روى أنـس  ومما )الصائم في السفر كالمفطر في الحضر( �الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله 
أنــه قــال إن الله وضــع عــن المســافر شــطر الصــلاة والصــوم  �بــن مالــك القشــيري عــن النــبي 

فأما الآية فلا دلالة لهم فيها بل هي دالة على جواز صوم المسافر لما بينـا  وعن الحامل والمرضع
فإنــه كــلام خــرج علــى  )لــيس مــن الــبر الصــيام في الســفر(أنــه قــال  �روى عــن النــبي  وأمــا مــا

حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود  حــال مخصوصــة فهــو مقصــور الحكــم عليهــا وهــي مــا
قال أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بـن عبـد الـرحمن بـن سـعد بـن زرارة عـن محمد 

رأى رجـلا يظلـل عليـه والزحـام  �بـن عبـد الله أن رسـول الله  بن عمرو بـن الحسـن عـن جـابر
فجـائز أن يكـون كـل مـن روى ذلـك فإنمـا حكـى  )لـيس مـن الـبر الصـيام في السـفر(عليه فقال 

في تلــك الحــال وســاق بعضــهم ذكــر الســبب وحذفــه بعضــهم واقتصــر علــى  �مــا ذكــره النــبي 
عـام الفـتح  �قد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثـه أ�ـم صـاموا مـع النـبي و  �حكاية قوله 

فكانـت عزيمـة  في رمضان ثم أنه قال لهم إنكم قد دنوتم مـن عـدوكم والفطـر أقـوى لكـم فـأفطروا
قبـل  وسـلم عليه االله صلىقال أبـو سـعيد ثم لقـد رأيتـنى أصـوم مـع النـبي  �من رسول الله 

ــك وبعــد ذلــك حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا أحمــد بــن صــالح قــال  ذل
حــدثنا ابــن وهــب قــال حــدثني معاويــة عــن ربيعــة بــن يزيــد أنــه حدثــه عــن قزعــة قــال ســألت أ� 
ســعيد الخــدري عــن صــيام رمضــان في الســفر وذكــر الحــديث فــذكر أيضــا في هــذا الحــديث علــة 

لإفطـــار وأ�ـــا كانـــت لأنـــه أقـــوى لهـــم علــى قتـــال عـــدوهم وذلـــك لأن الجهـــاد كـــان فرضـــا أمــره �
عليهم ولم يكن فعل الصوم في السفر فرضا فلم يكن جائزا لهم ترك الفرض لأجل الفضـل وأمـا 
حديث أبى سلمة بـن عبـد الـرحمن عـن أبيـه فـإن أ� سـلمة لـيس لـه سمـاع مـن أبيـه فكيـف يجـوز 

   جواز الصوم بحديث مقطوع لا يثبت عند كثير منترك الأخبار المتواترة في
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ــك فجــائز أن يكــون كلامــا خــرج علــى ســبب وهــو حــال لــزوم القتــال مــع العلــم  النــاس ومــع ذل
�لعجــــز عنــــه مــــع فعــــل الصــــوم فكــــان حكمــــه مقصــــورا علــــى تلــــك الحــــال لمخالفــــة أمــــر النــــبي 

 وضـع عـن المسـافر شـطر الصـلاة والصـوم ولما يؤدى إليه مـن تـرك الجهـاد وأمـا قولـه إن الله �
وعن الحامل والمرضع فإنما يـدل علـى أن الفـرض لم يتعـين عليـه لحضـور الشـهر وأن لـه أن يفطـر 
ــف جــواز صــوم الحامــل والمرضــع وقــال  فيــه ولا دلالــة فيــه علــى نفــى الجــواز إذا صــامه كمــا لم ين

ري الصوم في السفر أحب إلينـا أصحابنا الصوم في السفر أفضل من الإفطار وقال مالك والثو 
لمــن قــوى عليــه وقــال الشــافعى إن صــام في الســفر أجــزأه وممــا يــدل علــى أن الصــوم فيــه أفضــل 

مـــاً (قولـــه تعـــالى  قُـــونَ أَ�َّ تـَّ ـــبْلِكُمْ لَعَلَّكُـــمْ تَـ ـــيامُ كَمـــا كُتِـــبَ عَلَـــى الَّـــذِينَ مِـــنْ قَـ كُتِـــبَ عَلَـــيْكُمُ الصِّ
مٍ أُخَـرَ  مَعْـدُوداتٍ فَمَـنْ كـانَ مِـنْكُمْ  ةٌ مِـنْ أَ�َّ وَأَنْ تَصُـومُوا ـ  إلى قولـهـ  مَريِضـاً أَوْ عَلـى سَـفَرٍ فَعِـدَّ

رٌ لَكُمْ  وذلك عائـد إلى جميـع المـذكور في الآيـة إذ كـان الكـلام معطوفـا بعضـه علـى بعـض  )خَيـْ
* فــلا يخــص شــيء منــه إلا بدلالــة فاقتضــى ذلــك أن يكــون صــوم المســافر خــيرا لــه مــن الإفطــار

وَعَلــَى الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ فِدْيــَةٌ طَعــامُ (يــل هــو عائــد علــى مــا يليــه دون مــا تقدمــه وهــو قولــه فـإن ق
ـــه لمـــا كـــان قولـــه  )مِسْـــكِينٍ  ـــيامُ (قيـــل ل ـــيْكُمُ الصِّ خطـــا� للجميـــع مـــن المســـافرين  )كُتـِــبَ عَلَ

ـرٌ لَكُـمْ (والمقيمين فواجب أن يكون قولـه  شملـه الخطـاب  خطـا� لجميـع مـن )وَأَنْ تَصُـومُوا خَيـْ
ت جــوازه عــن الفــرض بمــا  في ابتــداء الآيــة وغــير جــائز الاقتصــار بــه علــى الــبعض وأيضــا فقــد ثبــ

مــدح قومــا فقـــال  )فَاسْــتَبِقُوا الخْـَـيرْاتِ (قــدمناه ومــا كــان كــذلك فهــو مــن الخــيرات وقــال الله 
يرْاتِ ( قـديمها أفضـل مـن �خيرهـا فالمسـارعة إلى فعـل الخـيرات وت )إِنَّـهُمْ كانوُا يُسـارعُِونَ فيِ الخْـَ

ــــــــبي  وأيضــــــــا فعــــــــل الفــــــــروض في أوقا�ــــــــا أفضــــــــل مــــــــن �خيرهــــــــا إلى غيرهــــــــا وأيضــــــــا قــــــــال الن
بتعجيل الحـج فكـذلك ينبغـي أن يكـون سـائر  �فأمر النبي  )من أراد أن يحج فليعجل( �

دثنا محمد بــن بكـر قــال حـدثنا أبــو حـو الفـرائض المفعولـة في وقتهــا أفضـل مــن �خيرهـا عــن وقتهـا 
داود قـال حــدثنا عقبــة بـن مكــرم قــال حـدثنا أبــو قتيبــة قـال حــدثنا عبــد الصـمد بــن حبيــب بــن 
عبد الله الأزدى قال حـدثني حبيـب بـن عبـد الله قـال سمعـت سـنان بـن سـلمة بـن المحبـق الهـذلي 

ولـة �وى إلى شـبع فليصـم رمضـان مـن كانـت لـه حم( �يحدث عـن أبيـه قـال قـال رسـول الله 
حـــدثنا محمد بـــن بكـــر قـــال حـــدثنا أبـــو داود قـــال حـــدثنا نصـــر بـــن المهـــاجر قـــال و  )حيـــث أدركـــه

  حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب
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دركـه مـن أ( �قال حدثني أبى عن سنان بن سلمة عن سـلمة بـن المحبـق قـال قـال رسـول الله 
فذكر معناه فأمره �لصوم في السفر وهذا علـى وجـه الدلالـة علـى الأفضـلية  )رمضان في السفر

لا على جهة الإيجاب لأنه لا خلاف أن الصوم في السـفر غـير واجـب عليـه وقـد روى عثمـان 
  .بن أبى العاص الثقفي وأنس بن مالك أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار والله أعلم

  في السفر ثم أفطر�ب من صام 
قد اختلف فيمن صام في السفر ثم أفطر من غير عذر فقال أصحابنا عليه القضـاء ولا  
كفـــارة وكـــذلك لـــو أصـــبح صـــائما ثم ســـافر فـــأفطر أو كـــان مســـافرا فصـــام وقـــدم فـــأفطر فعليـــه 
ــك في الصــائم في الســفر إذا  القضــاء في هــذه الوجــوه ولا كفــارة عليــه وذكــر ابــن وهــب عــن مال

ه القضاء والكفـارة وقـال مـرة لا كفـارة وروى ابـن القاسـم عـن مالـك أن عليـه الكفـارة أفطر علي
ــأفطر فلــيس عليــه إلا القضــاء وقــال الأوزاعــى لا   وقــال لــو أصــبح صــائما في حضــره ثم ســافر ف

قـال أبـو بكــر الأصـل في ذلــك أن  * كفـارة علـى المســافر في الإفطـار وقـال الليــث عليـه الكفــارة
الشــبهة فهــي بمنزلــة الحــد والــدليل علــى ذلــك أ�ــا لا تســتحق إلا بمــأثم كفــارة رمضــان تســقطها 

مخصوص كالحدود فلما كانت الحدود تسقطها الشبهة كانت كفارة رمضـان بمثابتهـا فـإذا ثبـت 
ذلـك قلنـا أنــه مـتى أفطــر في حـال السـفر فــإن وجـود هــذه الحـال مـانع مــن وجـوب الكفــارة لأن 

ـــك اليمـــين في إ�حتهمـــا الـــوطء وإن كـــا� غـــير الســـفر يبـــيح الإفطـــار فأشـــبه عقـــد النكـــا  ح ومل
مبيحـين لـوطئ الحــائض إلا أ�ـم متفقــون علـى أن وجـود الســبب المبـيح للــوطء في الأصـل مــانع 
من وجوب الحد وإن لم يـبح هـذا الـوطء بعينـه كـذلك السـفر وإن لم يـبح الإفطـار بعـد الـدخول 

جعـل سـببا لإ�حـة الإفطـار فلـذلك  في الصوم فإنه يمنع وجـوب الكفـارة إذ كـان في الأصـل قـد
ــك وغيرهمــا أن و  قلنــا إذا أفطــر وهــو مســافر فــلا كفــارة عليــه قــد روى ابــن عبــاس وأنــس بــن مال

وذلـك لتعلـيم النـاس جـواز الإفطـار فيـه فغـير  أفطر في السفر بعد ما دخل في الصـوم �النبي 
ر فيه ووجه آخر وهو أنه لمـا لم يكـن فعـل جائز فيما كان هذا وصفه إيجاب الكفارة على المفط

الصوم مسـتحقا عليـه في السـفر أشـبه الصـائم في قضـاء رمضـان أو في صـوم نـذر أو كفـارة فـلا 
تجب عليه الكفارة �فطاره فيه إذ كان له بد� أن لا يصومه ولم يكن لـزوم إتمامـه �لـدخول فيـه 

  موجبا عليه
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صـام ثم أفطـر وأمـا إذا أصـبح مقيمـا ثم سـافر فـأفطر الكفارة عنـد الإفطـار فكـذلك المسـافر إذا 
فهــو كمــا وصــفنا مــن وجــود الحــال المبيحــة للإفطــار وهــي حــال الســفر كوجــود النكــاح وملــك 

فـإن قيــل فهــذا لم يكـن لــه في ابتــداء النهــار * اليمـين في إ�حــة الــوطء وإن لم يـبح وطــئ الحــائض
إذ كـان فعـل الصـوم مسـتحقا عليـه في  ترك الصوم لكونه مقيما فينبغي أن يوجب عليه الكفارة

قيل له لا يجـب ذلـك لأنـه قـد طـرئ مـن الحـال مـا يمنـع وجـوب الكفـارة وهـو مـا * ابتداء النهار
وصـفنا وأمــا إذا كــان مســافرا فقــدم ثم أفطــر فــلا كفـارة عليــه لأنــه قــد كــان لــه أن لا يصــوم بــد� 

في المسـافر يفطـر ثم يقـدم مـن واختلـف * فأشبه الصائم في قضاء رمضان وكفارة اليمين ونحوهـا
يومــه والحــائض تطهــر في بعــض النهــار فقــال أصــحابنا والحســن ابــن صــالح والأوزاعــى عليهمــا 
القضاء ويمسكان بقية يومهما عما يمسك عنه الصائم وهو قول عبيد الله بن الحسن وقال ابـن 

هــرت المــرأة مــن شــبرمة في المســافر إذا قــدم ولم �كــل شــيء أنــه يصــوم بقيــة يومــه ويقضــى ولــو ط
حيضها فإ�ا �كل ولا تصـوم وقـال ابـن القاسـم عـن مالـك في المـرأة تطهـر والمسـافر يقـدم وقـد 
أفطــر في الســفر أنــه �كــل ولا يمســك وهــو قــول الشــافعى وروى عــن جــابر بــن زيــد مثلــه وروى 
الثــوري عــن عبــد الله أنــه قــال مــن أكــل أول النهــار فليأكــل آخــره ولم يــذكر ســفيان عــن نفســه 

ـــك وقـــال ابـــن القاســـم عـــن مالـــك لـــو أصـــبح ينـــوى الإفطـــار وهـــو لا يعلـــم أنـــه مـــن خـــ لاف ذل
رمضان فإنه يكف عن الأكل والشرب ويقضى فإن أكل أو شرب بعد أن علم في يومه ذلـك 

قــال أبــو * فــلا كفــارة عليــه إلا أن يكــون أكــل جــرأة علــى مــا ذكــرت لــك فتجــب عليــه الكفــارة
ه هــلال رمضــان فأكــل ثم علــم بــه يمســك عمــا يمســك عنــه بكــر لمــا اتفقــوا علــى أن مــن غــم عليــ

الصائم كذلك الحائض والمسافر والمعنى الجامع بينهما أن الحال الطارئـة علـيهم بعـد الإفطـار لـو  
كانت موجودة في أول النهار كانوا مـأمورين �لصـيام فكـذلك إذا طـرأت علـيهم وهـم مفطـرون 

الآكلـين يـوم عاشـوراء �لإمسـاك  �لنـبي أمروا �لإمساك ويدل علـى صـحة ذلـك أيضـا أمـر ا
مـع إيجــاب القضــاء علــيهم فصــار ذلــك أصــلا في نظــائره ممــا وصــفناه وأمــا قــول مالــك في إيجابــه 
الكفــارة عليــه إذا أكــل جــرأة علــى ذلــك فــلا معــنى لــه لأن هــذه كفــارة يخــتص وجو�ــا �فســاد 

فــلا تجــب عليــه فيــه كفــارة والله تعــالى  الصــوم علــى وصــف وهــذا الآكــل لم يفســد صــوما �كلــه
  .أعلم �لصواب
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  �ب في المسافر يصوم رمضان عن غيره
واختلف في المسافر يصوم رمضان عن واجب غيره فقال أبو حنيفـة هـو عمـا نـوى فـإن 
صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما أنه عن رمضـان والأخـرى أنـه تطـوع وقـال أبـو يوسـف ومحمد 

وجهين جميعا وقـال أصـحابنا جميعـا في المقـيم إذا نـوى بصـيامه واجبـا غـيره هو عن رمضان في ال
أو تطوعا أنه عن رمضـان ويجزيـه وقـال الثـوري والأوزاعـى في امـرأة صـامت رمضـان تطوعـا فـإذا 
هـو مـن شـهر رمضــان أجزأهـا وقـالا مــن صـام في أرض العـدو تطوعـا وهــو لا يعلـم أنـه رمضــان 

ام في أول يــوم مــن رمضــان وهــو لا يعلــم أنــه رمضــان لم أجــزى عنــه وقــال مالــك والليــث مــن صــ
يجزه وقال الشافعى لـيس لأحـد أن يصـوم دينـا ولا قضـاء لغـيره في رمضـان فـإن فعـل لم يجـزه في 
رمضان ولا لغيره قـال أبـو بكـر نبتـدئ بعـون الله تعـالى �لكـلام في المقـيم يصـوم رمضـان تطوعـا 

ق الظـــاهر وجـــوه أحـــدها قولـــه عـــز وجـــل فنقـــول الدلالـــة علـــى صـــحة قـــول أصـــحابنا مـــن طريـــ
يامُ ( رٌ لَكُمْ ـ  إلى قولهـ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ ولم يخصص صوما فهو على سائر  )وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ

ما يصومه من تطوع أو فرض في كونه مجـز� عـن الفـرض لأنـه لا يخلـو الصـائم تطوعـا أو واجبـا 
ون ملغـى لا حكـم لـه بمنزلـة مـن لم يصـم أو غيره أن يكون صوما عما نوى دون رمضـان أو يكـ

مجــز� عــن رمضــان فلمــا كــان وقوعــه عمــا نــوى وكونــه ملغــى مــانعين مــن أن يكــون هــذا الصــيام 
خيرا له بل يكون وقوعه عن رمضان خيرا له وجـب أن لا يكـون ملغـى ولا عمـا نـوى مـن غـير 

ــهْ (رمضــان ويــدل عليــه أيضــا قولــه تعــالى  ــنْكُمُ الشَّ لْيَصُــمْهُ فَمَــنْ شَــهِدَ مِ ثم قــال في نســق  )رَ فَـ
مٍ أُخَرَ (التلاوة  ةٌ مِنْ أَ�َّ ومعلوم عند جميع فقهاء الأمصار  )وَمَنْ كانَ مَريِضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ

إضــمار الإفطــار فيــه وإن تقــديره فــأفطر فعــدة مــن أ�م أخــر فإنمــا أوجــب القضــاء علــى المســافر 
ت بـذلك أ ن مـن صـام مـن المقيمـين ولم يفطـر فـلا قضـاء عليـه إذا قـد والمريض إذا أفطـرا فيـه فثبـ

 تضمنت الآية وأن صيام الجميع من المخاطبين إلا من أفطر من المرضى والمسافرين ويدل عليـه
فاقتضـى ظـاهر ذلـك  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فـإن غـم علـيكم فعـدوا ثلاثـين �قول النبي 

صومه من تطوع أو غيره ومـن جهـة النظـر أن صـوم رمضـان لمـا كـان جوازه على أى وجه أوقع 
مستحق العين في هذا الوقت أشبه طواف الز�رة في يوم النحـر فعلـى أى وجـه أوقعـه أجـزأ عـن 

  الفرض على أنه لو نواه عن غيره لم يكن عما نواه فلو لا أنه قد أجرى
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فـــإن قيـــل إن صـــلاة * نـــوى عـــن الفـــرض لوجـــب أن يجزيـــه عمـــا نـــوى كصـــيام ســـائر الأ�م عمـــا
الظهر مسـتحقة العـين لهـذا الوقـت إذا بقـي مـن الوقـت مقـدار مـا يصـلى فيـه الظهـر ولم يوجـب 

قيــل لــه وقــت الظهــر غــير مســتحق العــين لفعلهــا لأنــه يتســع لفعلهــا * ذلــك جوازهــا بنيــة النفــل
ــإذا كــان فعــل التطــوع في أولــه لا يجــزى عــن ت وآخــره ف ــين أول الوقــ الفــرض   ولغيرهــا ولا فــرق ب

ت تطوعــا أو فرضــا غــيره كــان كمــا  كــذلك في آخــره وأيضــا فإنــه إذا نــوى بصــلاته في آخــر الوقــ
نوى وقد اتفقنا على أن صوم عين رمضان لا يجزى عن غـيره فـدل أنـه مسـتحق العـين لامتنـاع 
جواز صوم آخـر فيـه ولأنـه وقـت يسـتغرق الفـرض لا يجـوز تقديمـه عليـه ولا �خـيره عنـه والظهـر 

الأعمـال �لنيـات وإنمـا ( �قوله  فإن قيل* غير أنه إذا أخره كان جائزا له فعلها فيهلها وقت 
الأعمـــال  �يمنـــع جـــواز صـــوم رمضـــان بنيـــة التطـــوع قيـــل لـــه أمـــا قولـــه  )لكـــل امـــرئ مـــا نـــوى

ة وهـــو غـــير �لنيــات فـــلا يصــح الاحتجـــاج بــه لأن فيـــه ضـــميرا محــتملا لمعـــان مــن جـــواز وفضــيل
مــذكور في اللفــظ ومــتى تنازعنــا فيــه احتــيج إلى دلالــة في إثباتــه فســقط الاحتجــاج بــه وأمــا قولــه 
إن خصــمنا يوافقنــا في هــذه المســألة أنــه لــيس لــه مــا نــوى مــن تطــوع ولا  ولكــل امــرئ مــا نــوى فــ
فرض غيره لأ� نقول لا يكون تطوعا ولا فرضـا غـير رمضـان وهـو يقـول لا يكـون عـن رمضـان 

عما نـوى فحصـل �تفـاق الجميـع أن قولـه ولكـل امـرئ مـا نـوى غـير مسـتعمل علـى ظـاهره  ولا
في هذه المسألة وأيضا قولـه ولكـل امـرئ مـا نـوى غـير مسـتعمل عنـد الجميـع علـى حقيقتـه لأنـه 
يقتضى أن مـن نـوى الصـوم كـان صـائما ومـن نـوى الصـلاة كـان مصـليا وإن لم يفعـل شـيئا مـن 

له الصـلاة بمجـرد النيـة دون فعلهـا وكـذلك الصـوم وسـائر الفـروض ذلك وقد علم أنه لا يحصل 
والطاعات فثبت بذلك أن هـذا اللفـظ غـير مكتـف بنفسـه في إثبـات حكمـه إلا بقرينـة فسـقط 
احتجاج المخالف به من وجهـين أحـدهما أن الحكـم متعلـق بمعـنى محـذوف ويحتـاج إلى دلالـة في 

ولكـل امـرئ  �قولـه  ساقط والوجـه الآخـر أنإثباته وما كان هذا وصفه فالاحتجاج بظاهره 
يقتضى جواز صومه إذا نـواه تطوعـا فـإذا جـاز صـومه وقـع عـن الفـرض لاتفاقنـا أنـه إذا  ما نوى

لم يجز عن الفرض لم يحصل له ما نـوى فوجـب بقضـية قولـه ولكـل امـرئ مـا نـوى أن يحصـل لـه 
ضـا معلـوم مـن فحـوى قولـه ولكـل امـرئ مـا نـوى ما نوى وإلا فقد ألغينـا حكـم اللفـظ رأسـا وأي

  ما يقتضيه نيته من ثواب فرض أو فضيلة أو نحوها فيستحق ذلك ولأنه غير جائز أن
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ــتي  يكــون مــراده وقــوع الفعــل لأن الفعــل حاصــل موجــود مــع وجــود النيــة وعــدمها والنيــة هــي ال
فضــيلة أو تصـرف أحكامـه علـى حســب مقتضـاها وموجبهـا مـن اســتحقاق ثـواب الفـرض أو ال

الحمد أو الـذم إن كانـت النيـة تقتضـي حمـده أو ذمـه وإذا كـان ذلـك كـذلك فلـيس يخلـو القـول 
فيها من أحد معنيين إما أن يسقط اعتبار حكم اللفظ في دلالته على جواز الصوم أو بطلانـه 
ووجب طلب الدلالة عليه من غيره أو أن يستعمل حكمه فيما يقتضيه مضمونه من إفـادة مـا 

ـــك وقـــد توجهـــت نيتـــه إلى  يتعلـــق بـــه مـــن ثـــواب أو حمـــد أو ذم فـــإذا وجـــب اســـتعماله علـــى ذل
ضــرب مــن القــرب فواجــب أن يحصــل لــه ذلــك ثم أقــل أحوالــه في ذلــك إن لم يكــن ثوابــه مثــل 
ثــواب �وى الفــرض أن يكــون أنقــص منــه ونقصــان الثــواب لا يمنــع جــوازه عــن الفــرض والــدليل 

فــأخبر  )الرجــل ليصــلى الصــلاة فيكتــب لــه نصــفها ربعهــا خمســها عشــرهاإن ( �قولــه  عليــه
بنقصان الثواب مع الجواز ويدل على صحة ما ذكر� من تعلق حكـم اللفـظ �لثـواب والعقـاب 

ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرتـه إلى ( �قوله  أو الحمد والذم
 )نــت هجرتــه إلى دنيــا يصــيبها أو امــرأة يتزوجهــا فهجرتــه إلى مــا هــاجر إليــهالله ورســوله ومــن كا

وزعــم الشــافعى أن مــن عليــه حجــة الإســلام فــأحرم ينــوى تطوعــا أنــه يجزيــه مــن حجــة الإســلام 
فأســقط نيــة التطــوع وجعلهــا للفـــرض مــع قولــه إن فــرض الحــج علـــى المهلــة وأنــه غــير مســـتحق 

از من صوم رمضان لأن صوم رمضان مسـتحق العـين الفعل في وقت معين وذلك أبعد في الجو 
في وقت لا يجوز له تقديمه عليه ولا �خيره عنـه فـترك ظـاهر قولـه علـى أصـله الأعمـال �لنيـات 
ولكـل امــرئ مــا نــوى ولم يلجــأ فيــه إلى نظــر صـحيح يعضــد مقالتــه وكــان الواجــب علــى أصــلهم 

فقــد بينــا أن الاحتجــاج بــه ســاقط وأمــا علــى أصــلنا * اعتبــار مــا يدعونــه ظــاهرا مــن هــذا الخــبر
وأوضــحنا عــن معنــاه ومقتضــاه وأنــه يوجــب جــوازه عــن الفــرض فســلم لنــا مــا اســتدللنا بــه مــن 

وأمــا المســافر إذا صــام رمضــان عــن واجــب عليــه * الظــواهر والنظــر ولم يعــترض عليــه هــذا الأثــر
الحـال وهـو فإنما أجاز ذلـك أبـو حنيفـة عمـا نـوى لأن فعـل الصـوم غـير مسـتحق عليـه في هـذه 

مخير مع الإمكان من غير ضرر بين فعله وتركه فأشبه سائر الأ�م غير رمضـان فلمـا كـان سـائر 
الأ�م جائزا لمن صامه عما نواه فكذلك حكم رمضان للمسافر وعلى هذا ينبغي أنـه مـتى نـواه 

  تطوعا أن يكون تطوعا على الرواية التي رويت وهي أقيس
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يلزمــه أن يجــزى صــوم المــريض الــذي يجــوز لــه الإفطــار عــن غــير فــإن قيــل علــى هــذا * الــروايتين
رمضان �ن نواه تطوعا أو عـن واجـب عليـه للعلـة الـتي ذكر�ـا في المسـافر قيـل لـه لا يلـزم ذلـك 
لعدم العلة التي ذكر�ـا في المسـافر وذلـك لأن المعـنى الـذي وجـب القـول في المسـافر بمـا وصـفناه 

 ضرر يلحقه وأشبه ذلـك حالـه في غـير رمضـان وأمـا المـريض وأنه مخير بين الصوم وتركه من غير
فليس كذلك لأنه لا يجوز له الفطر إلا مع خشـية ز�دة العلـة والضـرر اللاحـق �لصـوم فهـو لا 
يخلو من أن لا يضر بـه الصـوم فعليـه فعلـه أو أن يضـره فغـير جـائز لـه الصـوم فلمـا كـان كـذلك  

ت كان فعل الصوم مسـتحقا عليـه أو تركـه مـن غـ ير تخيـير فمـتى صـامه وقـع عـن الفـرض إذ كانـ
إ�حــة الإفطــار متعلقــة بخشــية الضــرر فمــتى فعــل الصــوم فقــد زال المعــنى وصــار بمنزلــة الصــحيح 

  .فأجزى عن صوم الشهر على أى وجه صام والله أعلم

  �ب في عدد قضاء رمضان
مٍ أُخَـرَ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريِضـاً أَوْ عَلـى سَـفَرٍ فَعِـ(قال الله تعـالى  ةٌ مِـنْ أَ�َّ فـذكر بشـر  )دَّ

بــن الوليــد عــن أبى يوســف وهشــام عــن محمد مــن غــير خــلاف مــن أحــد مــن أصــحابنا قــالوا إذا 
صــام أهــل بلــد تســعة وعشــرين يومــا للرؤيــة وفي البلــد رجــل مــريض لم يصــم فإنــه يقضــى تســعة 

وعشـرين يومـا للرؤيـة وعشرين يوما فإن صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية وصام أهل بلـد تسـعة 
فعلــم بــذلك مــن صــام تســعة وعشــرين يومــا فــإن علــيهم أن يقضــوا يومــا وعلــى المــريض المفطــر 
قضــاء ثلاثــين يومــا وحكــى بعــض أصــحاب مالــك بــن أنــس عنــه أنــه يقضــى رمضــان �لأهلــة 
وذكــر عنــه أشــهب أنــه ســئل عمــن مــرض ســنتين ثم مــات عــن غــير قضــاء أنــه يطعــم عنــه ســتين 

مــدا وقــال الثــوري فــيمن مــرض رمضــان وكــان تســعة وعشــرين يومــا أنــه  مســكينا لكــل مســكين
يصوم الذي كان عليه وقال الحسن بن صالح إن مرض رجل شهر رمضان فأفطره من أوله إلى 
آخره ثم ابتدأ شهرا يقضيه فكان هذا الشـهر الـذي يقضـى فيـه تسـعة وعشـرين يومـا أجـزأه عـن 

لأنه جـزاء شـهر بشـهر وإن كـان ابتـداء القضـاء شهر رمضان الذي أفطر وإن كان ثلاثين يوما 
على غير استقبال شهر أتم ثلاثين يوما وإن كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوما لأن الشهر 

قــال أبــو بكــر أمــا إذا كــان الشــهر * لا يكــون تســعة وعشــرين يومــا إلا شــهرا مــن أولــه إلى آخــره
ه يقضيه بعـدد أ�م شـهر الصـوم الـذي تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما ثم أراد المريض القضاء فإن

  أفطر فيه سواء ابتدأ �لهلال أو من بعض
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ــك لقولــه عــز وجــل  مٍ أُخَــرَ (الشــهر وذل ةٌ مِــنْ أَ�َّ ــدَّ ــنْكُمْ مَريِضــاً أَوْ عَلــى سَــفَرٍ فَعِ  )فَمَــنْ كــانَ مِ
إن غـم علـيكم فـأكملوا ا( �قولـه  ومعناه فعـدد مـن أ�م أخـر يـدل عليـه يعـنى  )لعـدة ثلاثـينفـ

العدد وإذا كان الله سبحانه قد أوجـب عليـه قضـاء العـدد مـن أ�م أخـر لم يجـز الـز�دة عليـه ولا 
النقصان منـه سـواء كـان الشـهر الـذي يقضـيه �قصـا أو �مـا فـإن قيـل إن كـان الـذي أفطـر فيـه 

هر أتـى بـه فقـد قضـى مـا فـأى شـ )الشـهر تسـعة وعشـرون الشـهر ثلاثـون( �قـد قـال و شهرا 
عليــه لأنــه شــهر بشــهر قيــل لــه لم يقــل الله تعــالى فشــهر مــن أ�م أخــر وإنمــا قــال فعــدة مــن أ�م 
أخــر فأوجــب اســتيفاء عــدد مــا أفطــر فوجــب اتبــاع ظــاهر الآيــة ولم يجــز العــدول عنهــا إلى معــنى 

ةَ (غير مذكور ويدل عليه أيضا قوله تعالى  لعدد فإذا كان الشـهر الـذي يعنى ا )وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
أفطــر فيــه ثلاثــين فعليــه إكمــال عــدده مــن غــيره ولــو اقتصــر علــى شــهر هــو تســعة وعشــرون لمــا  
كان مكملا للعدة فثبت بذلك بطلان قول من اعتبر شهرا بشهر وأسقط اعتبار العـدد ويـدل 
علـى ذلـك اتفـاق الجميـع علـى أن إفطـاره بعـض رمضـان يوجـب قضـاء مـا أفطـر بعـدده كـذلك 
يجـــب أن يكـــون حكـــم إفطـــار جميعـــه في اعتبـــار عـــدده وأمـــا إذا صـــام أهـــل مصـــر للرؤيـــة تســـعة 
ــين يومــا فإنمــا أوجــب أصــحابنا علــى الــذين صــاموا  وعشــرين يومــا وأهــل مصــر آخــر للرؤيــة ثلاث

فأوجــب إكمــال عــدة الشــهر  )وَلتُِكْمِلــُوا الْعِــدَّةَ (تســعة وعشــرين يومــا قضــاء يــوم لقولــه تعــالى 
أهل بلد أن العدة ثلاثون يوما فوجـب علـى هـؤلاء إكمالهـا لأن الله لم يخصـص  وقد ثبت برؤية

فَمَـنْ شَـهِدَ (�كمال العدة قوما دون قوم فهو عـام في جميـع المخـاطبين ويحـتج لـه بقولـه تعـالى 
وقــد أريــد بشــهود الشــهر العلــم بــه لأن مــن لا يعلــم بــه فلــيس عليــه  )مِــنْكُمُ الشَّــهْرَ فـَلْيَصُــمْهُ 

مـــا صـــح لـــه العلــم �ن الشـــهر ثلاثـــون يومـــا برؤيـــة أهــل البلـــد الـــذين رأوه وجـــب عليـــه صــومه فل
إن قيــل إنمــا هــو علــى مــن علــم بــه في أولــه قيــل لــه هــو علــى مــن علــم بــه في أولــه وبعــد  صــومه فــ
انقضائه ألا ترى أن من كان في دار الحرب فلم يعلم بشـهر رمضـان ثم علـم بمضـيه أن عليـه أن 

صـوموا لرؤيتـه ( �قولـه  الأمـر قـد تنـاول الجميـع ويـدل عليـه أيضـا يقضيه فدل ذلـك علـى أن
والذين صـاموا تسـعة وعشـرين قـد غـم علـيهم رؤيـة  )وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين

إن قيــل* أولئــك فكــان ذلــك بمنزلــة الحائــل بيــنهم وبــين الرؤيــة فوجــب علــيهم أن يعــدوا ثلاثــين  فــ
يوجـب اعتبـار رؤيـة كـل قـوم في بلـدهم دون اعتبـار رؤيـة  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتـه �قوله 
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ــــــتهم في الصــــــيام والإفطــــــار ــــــه  وكــــــل قــــــوم رأوا الهــــــلال فــــــالفرض علــــــيهم العمــــــل علــــــى رؤي بقول
علــى أن علـــى أهــل كـــل بلـــد أن ويــدل عليـــه اتفــاق الجميـــع  صــوموا لرؤيتـــه وأفطــروا لرؤيتـــه �

يصــوموا لــرؤيتهم وأن يفطــروا لــرؤيتهم ولــيس علــيهم انتظــار رؤيــة غــيرهم مــن أهــل ســائر الآفــاق 
قولــــه  قيــــل لــــه معلــــوم أن* فثبــــت بــــذلك أن كــــلا مــــنهم مخاطــــب برؤيــــة أهــــل بلــــده دون غــــيرهم

غـير مخصـوص �هـل بلـد دون  عام في أهـل سـائر الآفـاق وأنـه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته �
غــيرهم وإذا كــان كــذلك فمــن حيــث وجــب اعتبــار رؤيــة أهــل بلــد في الصــوم والإفطــار وجــب 
اعتبـار رؤيـة غــيرهم أيضـا فــإذا صـاموا للرؤيـة تســعة وعشـرين يومــا وقـد صـام غــيرهم أيضـا للرؤيــة 

المحـــتج  ثلاثــين فعلــى هــؤلاء قضـــاء يــوم لوجــود الرؤيــة مـــنهم بمــا يوجــب صــوم ثلاثـــين يومــا وأمــا
�تفـاق الجميــع علـى أن علــى كـل أهــل بلـد مــن الآفـاق اعتبــار رؤيـتهم دون انتظــار رؤيـة غــيرهم 
فإنما يوجب ذلـك عنـد� علـى شـريطة أن لا تكـون رؤيـة غـيرهم مخالفـة لـرؤيتهم في حكـم العـدد 

قـت فكلفوا في الحال ما أمكـنهم اعتبـاره ولم يكلفـوا مـا لا سـبيل لهـم إليـه في معرفتـه في ذلـك الو 
فمتى يتبين لهم غيره عملوا عليه كما لو حال بينهم وبين منظره سحاب أو ضـباب وشـهد قـوم 
مــن غــيرهم أ�ــم قــد رأوه قبــل ذلــك لــزمهم العمــل علــى مــا أخــبرهم بــه دون مــا كــان عنــدهم مــن 

وقـــد روى في ذلـــك حـــديث يحـــتج بـــه المخـــالف في هـــذه المقالـــة وهـــو مـــا * الحكـــم بعـــدم الرؤيـــة
ر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا موســى بــن إسماعيــل قــال حــدثنا إسماعيــل حــدثنا محمد بــن بكــ

ت الحــرث بعثتــه  بــن جعفــر قــال حــدثني محمد بــن أبى حرملــة قــال أخــبرنى كريــب أن أم الفضــل بنــ
إلى معاويــة �لشــام قــال فقــدمت الشــأم فقضــيت حاجتهــا فاســتهل رمضــان وأ� �لشــأم فرأينــا 

نــة في آخــر الشــهر فســألنى ابــن عبــاس ثم ذكــر الهــلال فقــال الهــلال ليلــة الجمعــة ثم قــدمت المدي
متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية 
فقال لكنا رأيناه ليلة السـبت فـلا نـزال نصـومه حـتى نكمـل الثلاثـين أو نـراه فقلـت أولا تكتفـى 

وهــذا لا يــدل علــى مــا ذكــر لأنــه لم  �أمــر� رســول الله برؤيــة معاويــة وصــيامه فقــال لا هكــذا 
وقد سئل عن هـذه بعينهـا فأجـاب بـه وإنمـا قـال هكـذا أمـر� رسـول الله  �يحك جواب النبي 

علــى مــا قــالوا بــل وجــه  صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه �قولــه  ويشــبه أن يكــون �ول فيــه �
وقـد ذكـر عـن * دلالته على ما قلنا ظاهر على ما قدمنا فلـم يصـح الاحتجـاج بـه فيمـا اختلفنـا
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محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا عبــد الله بــن معــاذ قــال حــدثني أبى قــال حــدثني 
وم الإثنـين وشـهد رجـلان أ�مـا الأشعث عن الحسن في رجل كـان بمصـر مـن الأمصـار فصـام يـ

رأ� الهلال ليلة الأحد قال لا يقضى ذلـك اليـوم ذلـك الرجـل ولا أهـل مصـره إلا أن يعلمـوا أن 
أهل مصر من الأمصار قد صاموا يوم الأحد فيقضوه وليس في هذا الخبر أ�م صاموا لرؤيـة أو 

وقــد * غــير رؤيــة الآخــرينلغيرهــا ومســألتنا إنمــا هــي في أهــل بلــدين صــام كــل واحــد مــنهم لرؤيــة 
بمـا حـدثنا محمد بـن بكــر قـال حـدثنا أبـو داود قـال حـدثنا محمد بـن عبيــد  يحـتج المخـالف في ذلـك

قـــــــال حـــــــدثنا حمـــــــاد في حـــــــديث أيـــــــوب عـــــــن محمد بـــــــن المنكـــــــدر عـــــــن أبى هريـــــــرة ذكـــــــر النـــــــبي 
ل مـنى منحـر وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضـحون وكـل عرفـة موقـف وكـ(فيه قال  �

روى أبـو خيثمـة قـال حـدثنا محمد بـن الحسـن المـدني و  )وكل فجاج مكة منحـر وكـل جمـع موقـف
قــال حــدثني عبــد الله بــن جعفــر عــن عثمــان بــن محمد عــن المقــبري عــن أبى هريــرة أن رســول الله 

ذا قـــالوا وهـــ )الصـــوم يـــوم تصـــومون والفطـــر يـــوم تفطـــرون والأضـــحى يـــوم تضـــحون(قـــال  �
يوجب أن يكون صوم كل قوم يوم صاموا وفطرهم يـوم أفطـروا وهـذا قـد يجـوز أن يريـد بـه مـا لم 
يتبين غيره ومع ذلك فلم يخصص به أهل بلد دون غيرهم فـإن وجـب أن يعتـبر صـوم مـن صـام 
الأقــل فيمــا لــزمهم فهــو موجــب صــوم مــن صــام الأكثــر فيكــون ذلــك صــوما للجميــع ويلــزم مــن 

وقد اختلف مع ذلك في صحة هذا الخبر مـن طريـق النقـل فثبتـه بعضـهم صام الأقل قضاء يوم 
ولم يثبته الآخرون وقد تكلم أيضا في معناه فقال قائلون معنـاه أن الجميـع إذا اتفقـوا علـى صـوم 
يــوم فهـــو صــومهم وإذا اختلفـــوا احتــاجوا إلى دلالـــة مــن غـــيره لأنــه لم يقـــل صــومكم يـــوم يصـــوم 

ذلــك يقتضـى صــوم الجميـع وقــال آخـرون هــذا خطـاب لكــل بعضـكم وإنمــا قـال يــوم تصـومون و 
واحد في نفسه وإخبار �نه متعبد بما عنده دون ما هو عند غيره فمن صـام يومـا علـى أنـه مـن 
رمضان فقد أدى ما كلف وليس عليه مما عند غيره شـيء لأن الله تعـالى إنمـا كلفـه بمـا عنـده لا 

يرُيِـدُ اللهُ بِكُـمُ الْيُسْـرَ وَلا يرُيِـدُ بِكُـمُ (قولـه تعـالى  بما عند غـيره ولم يكلفـه المغيـب عنـد الله أيضـا
قــال أبــو بكــر روى عــن ابــن عبــاس وقتــادة ومجاهــد والضــحاك أن اليســر الإفطــار في  )الْعُسْــرَ 

السفر والعسر الصوم فيه وفي المرض ويحتمل مـا ذكـر مـن الإفطـار في السـفر لمـن يجهـده الصـوم 
  أنه قال في الرجل الذي ظلل عليه في �ويضره كماروى عن النبي 
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فأفـادت الآيـة إن الله يريـد مـنكم مـن الصـوم  السفر وهو صـائم لـيس مـن الـبر الصـيام في السـفر
ومعلـوم  قد صام في السفر وأ�ح الصـوم فيـه لمـن لا يضـره �لأنه  ما تيسر لا ما تعسر وشق

يرُيِـدُ اللهُ (كـان متبعـا لأمـر الله عـاملا بمـا يريـده الله منـه فـدل ذلـك علـى أن قولـه   �أن النبي 
غـير �ف لجـواز الصـوم في السـفر بـل هـو دال علـى أنـه إن   )بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِـدُ بِكُـمُ الْعُسْـرَ 

سـفر كان يضره فا� سبحانه غير مريد منه ذلك وأنه مكـروه لـه ويـدل علـى أن مـن صـام في ال
أجــزأه ولا قضــاء عليــه لأن في إيجــاب القضــاء إثبــات العســر ولأن لفــظ اليســر يقتضــى التخيــير  
كما روى عن ابن عباس وإذا كان مخيرا في فعل الصوم وتركه فلا قضاء عليه ويدل أيضـا علـى 
أن المريض والحامل والمرضـع وكـل مـن خشـي ضـرر الصـوم علـى نفسـه أو علـى الصـبى فعليـه أن 

احتمــال ضــرر الصــوم ومشــقته ضــر� مــن العســر وقــد نفــى الله تعــالى عــن نفســه  يفطــر لأن في
وهـذه *  مـا خـير بـين أمـرين إلا اختـار أيسـرهما �روى أن النبي  إرادة العسر بنا وهو نظير ما

الآيــة أصــل في أن كــل مــا يضــر �لإنســان ويجهــده ويجلــب لــه مرضــا أو يزيــد في مرضــه أنــه غــير 
لأن ذلــك خــلاف اليســر نحــو مــن يقــدر علــى المشــي إلى الحــج ولا يجــد زادا وراحلــة مكلــف بــه 

فقد دلت الآية أنه غير مكلف به على هذا الوجه لمخالفته اليسر وهو دال أيضـا علـى أن مـن 
فــرط في قضــاء رمضــان إلى القابــل فــلا فديــة عليــه لمــا فيــه مــن إثبــات العســر ونفــى اليســر ويــدل 

نوافل إنما أمر بفعلها أو أبيحت لـه علـى شـريطة نفـى العسـر والمشـقة على أن سائر الفروض وال
ةٌ (الشديدة ويدل أيضا على أن له أن يقضى رمضان متفرقا لأنه ذكر ذلـك عقيـب قولـه  فَعِـدَّ

مٍ أُخَرَ  يرُيِـدُ اللهُ بِكُـمُ الْيُسْـرَ وَلا يرُيِـدُ (ودلالة ذلك عليه من وجهـين أحـدهما أن قولـه  )مِنْ أَ�َّ
قــد اقتضـــى تخيـــير العبــد في القضـــاء والثــاني أن قضـــاءه متفرقــا أولى بمعـــنى اليســـر  )مُ الْعُسْـــرَ بِكُــ

وأبعد من العسر وهو ينفى أيضا إيجاب التتـابع لمـا فيـه مـن العسـر ويـدل علـى بطـلان قـول مـن 
وقد دلـت الآيـة * أوجب القضاء على الفور ومنعه التأخير لأنه بنفي معنى اليسر ويثبت العسر

بطــلان قولـه أهــل الجـبر والقــائلين �ن الله يكلـف عبــاده مـا لا يطيقــون لأن تكليـف العبــد علـى 
مــا لا يطيــق ومــا لــيس معــه القــدرة عليــه مــن أعســر العســر وقــد نفــى الله تعــالى عــن نفســه إرادة 

بطــلان قــولهم مــن وجــه آخــر وهــو أنــه مــن حمــل نفســه علــى المشــقة  العســر لعبــاده ويــدل علــى
ضــرر عظــيم في الصــوم فاعــل لمــا لم يــرده الله منــه بقضــية الآيــة وأهــل الجــبر  الشــديدة الــتي يلحقــه

  يزعمون أن كل ما فعله العبد من
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إن الله مريــده منــه وقــد نفــى الله �ــذا مــا نســبوه إليــه مــن إرادة المعاصــي ويــدل  معصــية أو كفــر فــ
أنـه يريـد �ـم أيضا مـن وجـه آخـر علـى بطـلان قـولهم وهـو أن الله تعـالى قـد أخـبر في هـذه الآيـة 

اليســر ليحمــدوه ويشــكروه وأنــه لم يــرد مــنهم أن يكفــروا ليســتحقوا عقابــه لأن مريــد ذلــك غــير 
مريد لليسر بل هو مريد للعسر ولما لا يسـتحق الشـكر والحمـد عليـه فهـذه الآيـة دالـة مـن هـذه 

قولـه * به الوجوه على بطلان قول أهل الجبر وأ�م وصفوا الله تعالى بما نفاه عن نفسه ولا يليق
وُا اللهَ عَلــــى مــــا هَــــداكُمْ (عــــز وجــــل  ــــوا الْعِــــدَّةَ وَلِتُكَــــبرِّ قــــال أبــــو بكــــر قــــد دل قولــــه  )وَلتُِكْمِلُ

على معان منها أنه متى غم علينا هلال شهر رمضان فعلينا إكمال العـدة  )وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّةَ (
صــوموا لرؤيتــه (فقــال  ك علــى الوجــه الــذي بينــاذلــ �ثلاثــين يومــا أى شــهر كــان لبيــان النــبي 

فجعل إكمـال العـدة اعتبـار الثلاثـين عنـد  )وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
خفــاء الهــلال ويــدل أيضــا علــى جــواز قضــاء رمضــان متتابعــا أو متفرقــا لإخبــاره أن الفــرض فيــه 

ويـدل علـى أن وجـوب قضـائه لـيس علـى إكمال العدة وذلك يحصل به متفرقا كان أو متتابعـا 
الفــور لأنــه إذا كــان المقصــد إكمــال العــدة وذلــك قــد يحصــل علــى أى وجــه صــام فــلا فــرق بــين 
فعله على الفور أو على المهلة مع حصول إكمال العدة ويدل على أنه لا فدية على مـن أخـر 

ال العــدة وقــد قضــاء رمضــان وأنــه لــيس عليــه غــير القضــاء شــيء لأنــه أخــبر أن مــراده منــا إكمــ
وجــد في إيجــاب الفديــة ز�دة في الــنص وإثبـــات مــا لــيس هــو مـــن المقصــد ويــدل علــى أن مـــن 
أفطـــر في شـــهر رمضـــان وهـــو ثلاثـــون يومـــا أنـــه غـــير جـــائز لـــه أن يصـــوم شـــهرا �لهـــلال تســـعة 

ــدَّةَ (وعشــرين يومــا لقولــه تعــالى  وذلــك يقتضــى اســتيفاء العــدد فالقائــل بجــواز  )وَلتُِكْمِلـُـوا الْعِ
الاقتصــار علــى نقصـــان العــدد مخــالف لحكـــم الآيــة ويـــدل علــى أن أهــل بلـــد إذا صــاموا تســـعة 
وعشـــرين يومـــا للرؤيـــة وأهـــل بلـــد آخـــر إذا صـــاموا للرؤيـــة ثلاثـــين أن علـــى الـــذين صـــاموا تســـعة 

وقـد حصـل عـدة رمضـان ثلاثـين  )وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّةَ (وعشرين يوما أن يقضوا يوما لقوله تعالى 
البلـــد فعلـــى الآخـــرين أن يكملوهـــا كمـــا كـــان علـــى أولئـــك إكمالهـــا إذ كـــان الله لم  لأهـــل ذلـــك

وُا اللهَ عَلـى مـا هَـداكُمْ (وأمـا قولـه * يخصص بعضا مـن كـل فإنـه روى عـن ابـن عبـاس  )وَلتُِكَـبرِّ
أنــه كــان يقــول حقــا علــى المســلمين إذا نظــروا إلى هــلال شــوال أن يكــبروا الله حــتى يفرغــوا مــن 

وُا اللهَ عَلــى مــا هَــداكُمْ (قولــه عيـدهم وذلــك ل برِّ ةَ وَلِتُكَــ روى عــن الزهــري عــن و  )وَلتُِكْمِلــُوا الْعِــدَّ
  أنه كان يكبر يوم الفطر �النبي 
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قـد روى عـن علـى وأبى قتـادة وابـن عمـر و  إذا خرج إلى المصلى وإذا قضى الصلاة قطع التكبـير
ة بــن زيــد و�فــع بــن جبــير بــن مطعــم وغــيرهم أ�ــم  وســعيد بــن المســيب وعــروة والقاســم وخارجــ

روى جــيش بــن المعتمــر عــن علــى أنــه ركــب و  كــانوا يكــبرون يــوم العيــد إذا خرجــوا إلى المصــلى
وروى ابــن أبى ذيــب عــن شــعبة مــولى ابــن  بغلتــه يــوم الأضــحى فلــم يــزل يكــبر حــتى أتــى الجبانــة

ون فيقول ما شأن الناس أكـبر عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبر 
مجـانين النـاس فـأنكر ابـن عبـاس في هـذا الخـبر التكبـير في طريـق المصـلى أالإمام فأقول لا فيقول 

وهــذا يــدل علــى أن المــراد عنــده التكبــير المــذكور في الآيــة وهــو التكبــير الــذي يكــبره الإمــام في 
المسلمين إذا نظروا إلى هـلال  الخطبة مما يصلح أن يكبر الناس معه وما روى عنه أنه حق على

شــوال أن يكــبروا حــتى يفرغــوا مــن عيــدهم فلــيس فيــه دلالــة علــى الجهــر بــه وجــائز أن يريــد بــه 
تكبيرهم في أنفسهم وقد روى عن ابن عمر أنـه كـان إذا خـرج يـوم الفطـر ويـوم الأضـحى يكـبر 

وم الفطـــر ويرفـــع صـــوته حـــتى يجـــيء المصـــلى وروى عـــن زيـــد بـــن أســـلم أنـــه �ول علـــى تكبـــير يـــ
واختلف فقهاء الأمصار في ذلك فروى المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قـال يكـبر الـذي 
يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر �لتكبير ولا يكبر يوم الفطر وقـال أبـو يوسـف يكـبر يـوم 

وُا اللهَ عَلــى مــا هَــداكُمْ (الأضــحى والفطــر ولــيس فيــه شــيء موقــت لقولــه تعــالى  برِّ وقــال  )وَلتُِكَــ
عمرو سألت محمدا عن التكبير في العيدين فقال نعم يكبر وهو قولنـا وقـال الحسـن بـن ز�د عـن 
أبى حنيفة أن التكبير في العيدين ليس بواجـب في الطريـق ولا في المصـلى وإنمـا التكبـير الواجـب 
في صــلاة العيــد وذكــر الطحــاوي أن ابــن أبى عمــران كــان يحكــى عــن أصــحابنا جميعــا أن الســنة 

نــدهم في يــوم الفطــر أن يكــبروا في الطريــق إلى المصــلى حــتى �تــوه ولم نكــن نعــرف مــا حكــاه ع
المعلى عنهم وقـال الأوزاعـى ومالـك يكـبر في خروجـه إلى المصـلى في العيـدين جميعـا قـال مالـك 
ويكــبر في المصــلى إلى أن يخــرج الإمــام فــإذا خــرج الإمــام قطــع التكبــير ولا يكــبر إذا رجــع وقــال 

أحب إظهار التكبير ليلـة الفطـر وليلـة النحـر وإذا غـدوا إلى المصـلى حـتى يخـرج الإمـام الشافعى 
قــال أبــو بكــر تكبــير الله هــو تعظيمــه وذلــك * وقــال في موضــع آخــر حــتى يفــتح الإمــام الصــلاة

يكــون بثلاثــة معــان عقــد الضــمير والقــول والعمــل فعقــد الضــمير هــو اعتقــاد توحيــد الله تعـــالى 
بـــه وزوال الشــكوك وأمـــا القـــول فــالإقرار بصـــفاته العلــى وأسمائـــه الحســـنى  وعدلــه وصـــحة المعرفــة

  وسائر
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مـــا مـــدح بـــه نفســـه وأمـــا العمـــل فعبادتـــه بمـــا يعـــد بـــه مـــن الأعمـــال �لجـــوارح كالصـــلاة وســـائر 
المفروضات وكل ذلك غير مقبـول إلا بعـد تقدمـة الاعتقـاد لـه �لقلـب علـى الحـد الـذي وصـفنا 

وَمَنْ أَرادَ الآْخِرَةَ وَسَعى لهَا سَـعْيَها (قة أمر الله كما قال عز وجل وأن يتحرى بجميع ذلك مواف
فشرط بد� تحرى موافقة أمر الله بذكره إرادة الآخرة  )وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُـهُمْ مَشْكُوراً 

وَهُـوَ (ولم يقتصر عليه حتى ذكر العمل � وهو السعى وعقد ذلك كله بشـريطة الإيمـان بقولـه 
ثم عقبه بذكر الوعد لمن حصلت له هذه الأعمال نسأل الله تعالى أن يجعلنا مـن أهـل  )مُؤْمِنٌ 

وإذا كـــان تكبـــير الله تعـــالى ينقســـم إلى هـــذه * هـــذه الآيـــة وأن يوفقنـــا إلى مـــا يؤدينـــا إلى مرضـــاته
ــتي ذكــر� وقــد علمنــا لا محالــة أن اعتقــاد التوحيــد والإيمــان �� ورســل ه شــرط في ســائر المعــاني ال

القـرب وذلــك غـير مخــتص بشـيء مــن الطاعـات دون غيرهــا ومعلـوم أيضــا أن سـائر المفروضــات 
التي يتعلق وجو�ا �سباب أخر غير مبنية على صيام رمضان ثبت أن التعظيم المذكور في هـذه 
الآيــة ينبغــي أن يكــون متعلقــا �كمــال عــدة رمضــان وأولى الأشــياء بــه إظهــار لفــظ التكبــير ثم 
جائز أن يكون تكبيرا يفعله الإنسان في نفسه عند رؤية هلال شوال وجائز أن يكون المـراد مـا 
�ولــــه كثــــير مــــن الســــلف علــــى أنــــه تكبــــير المفعــــول في الخــــروج إلى المصــــلى وجــــائز أن يريــــد بــــه 
تكبيرات صلاة العيد كـل ذلـك يحتملـه اللفـظ ولا دلالـة فيـه علـى بعـض دون بعـض فأيهـا فعـل 

الآيــــة وفعــــل مقتضــــاها ولا دلالــــة في اللفــــظ علــــى وجوبــــه لأن قولــــه تعــــالى  فقــــد قضــــى عهــــدة
وُا اللهَ ( ــك النفــل ألا تــرى أ� نكــبر � أو  )وَلتُِكَــبرِّ لا يقتضــى الوجــوب إذ جــائز أن يتنــاول ذل

ــين الفقهــاء أن إظهــار التكبــير لــيس بواجــب  نعظمــه بمــا نظهــره مــن التكبــير نفــلا ولا خــلاف ب
ستحبا� ومع ذلك فإنه متى فعل أدنى ما يسمى تكبيرا فقـد وافـق مقتضـى ومن كبر فإنما فعله ا

وعـــن الســـلف مـــن الصـــدر الأول والتـــابعين في  �الآيـــة إلا أن مـــا روى مـــن ذلـــك عـــن النـــبي 
تكبـــيرهم يـــوم الفطـــر في طريـــق المصـــلى يـــدل علـــى أنـــه مـــراد الآيـــة فـــالأظهر مـــن ذلـــك أن فعلـــه 

والـــذي ذكـــره ابـــن أبى عمـــران هـــو أولى بمـــذهب أبى * حتمـــا واجبـــا منـــدوب إليـــه ومســـتحب لا
من طريق الزهري وإن كـان مرسـلا وعـن السـلف  �حنيفة وسائر أصحابنا لما روى عن النبي 

فلأن ذلك موافـق لظـاهر الآيـة إذ كانـت تقتضـي تحديـد تكبـير عنـد إكمـال العـدة والفطـر أولى 
  ذلك عنده مسنو� في الأضحى فالفطر كذلك لأنبذلك من الأضحى وإذا كان 
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صلاتي العيد لا تختلفان في حكم التكبير فيهما والخطبة بعدهما وسائر سـننهما فكـذلك ينبغـي 
وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول أهل الجـبر لأن * أن تكون سنة التكبير في الخروج إليهما

ة واليسـر وليكـبروه ويحمـده ويشـكروه علـى نعمتـه فيها أن الله قد أراد من المكلفين إكمـال العـد
وهدايتــه لهــم إلى هــذه الطاعــات الــتي يســتحقون �ــا الثــواب الجزيــل فقــد أراد مــن الجميــع هــذه 
الطاعات وفعل الشكر وإن كان فيهم من يعصيه ولا يشكره فثبت بدلالة هـذه الآيـة أن الله لم 

ل أراد مــن الجميــع أن يطيعــوه ويشــكروه يــرد مــن أحــد أن يعصــيه ولا أن يــترك فروضــه وأوامــره بــ
ت العقــول عليــه �ن فاعــل مــا أريــد منــه مطيــع للمريــد متبــع لأمــره فلــو كــان الله تعــالى  مــع مــا دلــ
مريـــدا للمعاصـــي لكـــان العصـــاة مطيعـــين لـــه فدلالـــة العقـــول موافقـــة لدلالـــة الآيـــة والله ســـبحانه 

  .وتعالى الموافق للصواب

  الصيام�ب الأكل والشرب والجماع ليلة 
ثُ إِلى نِسـائِكُمْ (قال الله تعـالى  ـيامِ الرَّفـَ لـَةَ الصِّ ـيامَ ـ  إلى قولـهــ  أُحِـلَّ لَكُـمْ ليَـْ ثمَُّ أتمَُِّـوا الصِّ

روى عــــن ابــــن عبــــاس أن ذلــــك كــــان في الفــــرض الأول مــــن الصــــيام بقولــــه تعــــالى  )إِلىَ اللَّيْــــلِ 
يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِ ( وأنـه كـان صـومه ثلاثـة أ�م مـن كـل  )ينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

شــهر وأنــه كــان مــن حــين يصــلى العتمــة يحــرم علــيهم الطعــام والشــراب والجمــاع إلى القابلــة رواه 
عطيــة عــن ابــن عبــاس وروى عكرمــة عــن ابــن عبــاس مثلــه ولم يــذكر أنــه كــان في الصــوم الأول 

ة ورقد حـرم عليـه الطعـام والشـراب والجمـاع وروى عطاء عن ابن عباس أنه كان إذا صلّى العتم
وروى الضــحاك أنــه كــان يحــرم ذلــك علــيهم مــن حــين يصــلون العتمــة وعــن معــاذ أنــه كــان يحــرم 

قـــالوا ثم إن رجـــلا مـــن  �ذلـــك علـــيهم بعـــد النـــوم وكـــذلك ابـــن أبى ليلـــى عـــن أصـــحاب محمد 
هــده الصــوم وجــاء عمــر وقــد أصــاب الأنصــار لم �كــل ولم يشــرب حــتى �م فأصــبح صــائما فأج

ثُ (فأنزل الله تعالى  �امرأته بعد ما �م فذكر ذلك لرسول الله  ـيامِ الرَّفـَ لـَةَ الصِّ أُحِـلَّ لَكُـمْ ليَـْ
والرفـث للـذكور هـو الجمـاع  *ونسخ به تحريم الأكـل والشـرب والجمـاع بعـد النـوم )إِلى نِسائِكُمْ 

فيه واسم الرفـث يقـع علـى الجمـاع وعلـى الكـلام الفـاحش ويكـنى بـه لا خلاف بين أهل العلم 
. إنـه مراجعـة النسـاء بـذكر الجمـاع )فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ (عن الجماع قال ابن عباس في قوله 

  :قال العجاج 
  عن اللغا ورفث التكلم
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لنسـاء فأولى الأشياء بمعنى الآية هو الجماع نفسه لأن رفث الكلام غير مبـاح ومراجعـة ا
بذكر الجماع لـيس لهـا حكـم يتعلـق �لصـوم لا فيمـا سـلف ولا في المسـتأنف فعلـم أن المـراد هـو 

وقولــه * مــا كــان محرمــا علــيهم مــن الجمــاع فــأبيح لهــم �ــذه الآيــة ونســخ بــه مــا تقــدم مــن الحظــر
ـتُمْ لِبـاسٌ لهَـُنَ (تعالى  باشـرة وملابسـة  بمعـنى هـن كاللبـاس لكـم في إ�حـة الم )هُنَّ لبِاسٌ لَكُـمْ وَأنَْـ

  :كل واحد منهما لصاحبه قال النابغة الجعدي 
إذا مــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــجيع ثــــــــــــــــــــــنى عطفـــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــــــت لباســـــــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــــــه فكان   تثنـــــــــــــــــــــــت علي

  
ويحتمل أن يريد �للباس الستر لأن اللباس هو ما يستر وقـد سمـى الله تعـالى الليـل لباسـا 

تر  لأنـه يسـتر كــل شـيء يشـتمل عليــه بظلامـه فــإن كـان المعـنى ذلــك فـالمراد كـل واحــد منهمـا ســ
صــاحبه عــن التخطــي إلى مــا يهتكـــه مــن الفــواحش ويكــون كـــل واحــد منهمــا متعففــا �لآخـــر 

فُسَـكُمْ (وقوله تعالى * مستترا به تُمْ تخَتْـانوُنَ أَنْـ ذكـر للحـال الـتي خـرج عليهـا  )عَلِمَ اللهُ أنََّكُمْ كُنـْ
والشـــرب في ليـــالي الصـــوم الخطـــاب واعتـــداد �لنعمـــة علينـــا �لتخفيـــف ��حـــة الجمـــاع والأكـــل 

أى يستأثر بعضـكم بعضـا في مواقعـة  )تخَْتانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ (واستدعاء لشكره عليها ومعنى قوله 
ــكُمْ (المحظــور مــن الجمــاع والأكــل والشــرب بعــد النــوم في ليــالي الصــوم كقولــه  فُسَ ــونَ أنَْـ لُ  )تَـقْتُـ

* ه �نــه يخو�ــا وسمــاه خائنــاويحتمــل أن يريــد بــه كــل واحــد في نفســ* يعــنى يقتــل بعضــكم بعضــا
ويحتمـل أن يريـد بـه أنـه يعمـل عمـل المسـتأثر لـه فهـو * لنفسه من حيث كـان ضـرره عائـدا عليـه

فَتـابَ (يعامل نفسه بعمل الخائن لها والخيانة هي انتقاص الحق على جهة المساترة قولـه تعـالى 
ــيْكُمْ  م والآخــر التخفيــف عــنكم يحتمــل معنيــين أحــدهما قبــول التوبــة مــن خيــانتهم لأنفســه )عَلَ

يعــنى والله أعلــم خفــف  )عَلِــمَ أَنْ لــَنْ تحُْصُــوهُ فتَــابَ عَلَــيْكُمْ (�لرخصــة والإ�حــة كقولــه تعــالى 
فَمَـنْ لمَْ يجَِـدْ فَصِـيامُ شَـهْرَيْنِ مُتَتـابِعَينِْ تَـوْبـَةً مِـنَ (عنكم وكما قال عقيب ذكر حكم قتـل الخطـأ 

 )وَعَفا عَنْكُمْ (وقوله تعالى * طأ لم يفعل شيئا تلزمه التوبة منهلأن قاتل الخ. يعنى تخفيفه )اللهِ 
يحتمــل أيضــا العفــو عــن الــذنب الــذي اقترفــوه بخيــانتهم لأنفســهم ثم لمــا أحــدثوا التوبــة منــه عفــا 

ويحتمل أيضا التوسعة والتسهيل ��حة ما أ�ح من ذلـك لأن العفـو يعـبر بـه * عنهم في الخيانة
يعـنى تسـهيله  )أول الوقـت رضـوان الله وآخـره عفـو الله( �قول النبي ك في اللغة عن التسهيل

إ�حــة للجمــاع المحظــور كــان قبــل ذلــك في ليــالي  )فـَـالآْنَ َ�شِــرُوهُنَ (وقولــه تعــالى * وتوســعته
  الصوم والمباشرة هي إلصاق البشر �لبشرة وهي في هذا الموضع
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هــي المواقعــة والجمــاع وقــال في المباشــرة مــرة هــي إلصــاق كنايــة عــن الجمــاع قــال زيــد بــن أســلم 
وَلا (الجلد �لجلد وقـال الحسـن المباشـرة النكـاح وقـال مجاهـد الجمـاع وهـو مثـل قولـه عـز وجـل 

تُمْ عاكِفُونَ فيِ الْمَساجِدِ  تـَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ (وقوله  )تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـ قال عبـد الوهـاب  )وَابْـ
ابن عباس قال الولد وعن مجاهد والحسن والضـحاك والحكـم مثلـه وروى معـاذ بـن  عن أبيه عن

هشام قال حدثني أبى عن عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء عـن ابـن عبـاس وابتغـوا مـا كتـب الله 
تـَغـُوا مـا كَتـَبَ اللهُ لَكُـمْ (لكم قال ليلة القدر وقال قتادة في قوله  قـال الرخصـة الـتي كتـب  )وَابْـ

ــالآْنَ َ�شِــرُوهُنَ (قــال أبــو بكــر إذا كــان المــراد بقولــه  *الله لكــم تـَغُــوا مــا  (الجمــاع فقولــه  )فَ وَابْـ
لا ينبغــي أن يكــون محمــولا علــى الجمــاع لمــا فيــه مــن تكــرار المعــنى في خطــاب  )كَتَــبَ اللهُ لَكُــمْ 

واحــد ونحــن مــتى أمكننــا اســتعمال كــل لفــظ علــى فائــدة مجــددة فغــير جــائز الاقتصــار �ــا علــى 
ـــالآْنَ َ�شِـــرُوهُنَ (ئـــدة واحـــدة وقـــد أفـــاد قولـــه فا إ�حـــة الجمـــاع فالواجـــب أن يكـــون قولـــه  )فَ
ــبَ اللهُ لَكُــمْ ( تـَغــُوا مــا كَتَ علــى غــير الجمــاع ثم لا يخلــو مــن أن يكــون المــراد بــه ليلــة القــدر  )وَابْـ

ذكـره على ما رواه أبو الجوزاء عن ابن عبـاس أو الولـد علـى مـا روى عنـه وعـن غـيره ممـن قـدمنا 
أو الرخصة على ما روى عن قتادة فلما كان اللفظ محـتملا لهـذه المعـاني ولـو لا احتمالـه لهـا لمـا 
�وله السلف عليها وجب أن يكون محمولا على الجميع وعلى أن الكل مراد الله تعالى فيكـون 
اللفــظ منتظمــا لطلــب ليلــة القــدر في رمضــان ولاتبــاع رخصــة الله تعــالى ولطلــب الولــد فيكــون 

ــك ويكــون الأمــر بطلــب الولــد علــى معــنى مــا روى عــن  العبــد مــأجورا علــى مــا يقصــده مــن ذل
وكمـا سـأل زكـر�  )تزوجوا الودود الولـود فـإنى مكـاثر بكـم الأمـم يـوم القيامـة(أنه قال  �النبي 

وكَُلُوا (وقوله  )مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ  فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِي�ا يرَثُِنيِ وَيَرِثُ (ربه أن يرزقه ولدا بقوله 
تـَغـُـوا مِــنْ (إطــلاق مــن حظــر كقولــه  )وَاشْــرَبوُا تَشِــرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـ ــإِذا قُضِــيَتِ الصَّــلاةُ فَانْـ فَ

ونظـــائر ذلـــك مـــن الإ�حـــة الـــواردة بعـــد الحظـــر  )وَإِذا حَلَلْـــتُمْ فَاصْـــطادُوا(وقولـــه  )فَضْـــلِ اللهِ 
حَـتىَّ يَـتـَبـَـينََّ (على الإ�حة لا على الإيجاب ولا الندب وأما قولـه فيكون حكم اللفظ مقصورا 

ــنَ الْفَجْــرِ  ــنَ الخْــَيْطِ الأَْسْــوَدِ مِ ــيَضُ مِ قــال أبــو بكــر قــد اقتضــت الآيــة إ�حــة  )لَكُــمُ الخْــَيْطُ الأْبَْـ
روى أن * الأكــل والشــرب والجمــاع إلى أن يتبــين الخــيط الأبــيض مــن الخــيط الأســود مــن الفجــر

 وتبــين أحــدهما مــن الآخــر مــنهم  مــنهم حملــوا ذلــك علــى حقيقــة الخــيط الأبــيض والأســودرجــالا
  عدى بن حاتم حدثنا
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محمد بن بكر قال أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين بـن نمـير قـال وحـدثنا أبـو داود 
قــال حــدثنا عثمــان بــن أبى شــيبة قــال حــدثنا ابــن إدريــس المعــنى عــن حصــين عــن الشــعبي عــن 

 )حَتىَّ يَـتـَبـَينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِـنَ الخْـَيْطِ الأَْسْـوَدِ (بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية  عدى
ــين فــذكرت  قــال أخــذت عقــالا أبــيض وعقــالا أســود فوضــعتهما تحــت وســادتي فنظــرت فلــم أتب

قـال  )هو الليل والنهـار إن وسادك إذا لعريض طويل إنما(فضحك فقال  �ذلك لرسول الله 
عثمــان إنمــا هــو ســواد الليــل وبيــاض النهــار قــال وحــدثنا أبــو محمد جعفــر بــن محمد الواســطي قــال 
حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد اليماني قال حدثنا أبو عبيد قـال حـدثنا ابـن أبى مـريم عـن أبى 

ــوا (قولــه غســان محمد بــن مطــرف قــال أخــبر� أبــو حــازم عــن ســهل بــن ســعد قــال لمــا نــزل  وكَُلُ
يَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ  قال فكان  )مِنَ الْفَجْرِ (ولم ينزل  )وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأَْبْـ

رجــال إذا أرادوا الصــوم ربــط أحــدهم في رجليــه الخــيط الأبــيض والخــيط الأســود فــلا يــزال �كــل 
أنزل الله بعــد ذ ــك ويشــرب حــتى يتبينــا لــه فــ ــنَ الْفَجْــرِ (ل فعلمــوا أنــه إنمــا يعــنى بــذلك الليــل  )مِ

مبينـا فيـه فـلا إلبـاس علـى أحـد في أنـه لم يـرد  )مِنَ الْفَجْـرِ (والنهار قال أبو بكر إذا كان قولـه 
ويشـبه أن يكـون إنمـا اشـتبه علـى عـدى وغـيره ممـن حمـل  )مِـنَ الْفَجْـرِ (به حقيقة الخـيط لقولـه 

ــنَ الْفَجْــرِ (ولــه اللفــظ علــى حقيقتــه قبــل نــزول ق ــك لأن الخــيط اســم للخــيط المعــروف  )مِ وذل
حقيقة وهو مجاز واستعارة في سواد الليل وبياض النهـار وجـائز أن يكـون ذلـك قـد كـان شـائعا 

عنـد نـزول الآيـة وإن عـدى بـن حـاتم  �في لغة قريش ومن خوطبوا بـه ممـن كـان بحضـرة النـبي 
ــك لم يكو  نــوا عرفــوا هــذه اللغــة لأنــه لــيس كــل العــرب تعــرف ســائر لغا�ــا ومــن أشــكل عليــه ذل

وجــائز مــع ذلــك أن يكونــوا عرفــوا ذلــك اسمــا للخــيط حقيقــة ولبيــاض النهــار وســواد الليــل مجــازا 
ألوا النــبي  أخـبرهم بمــراد الله تعــالى منــه وأنــزل الله  �ولكـنهم حملــوا اللفــظ علــى الحقيقـة فلمــا ســ

فــزال الاحتمــال وصــار المفهــوم مــن اللفــظ ســواد الليــل وبيــاض  )مِــنَ الْفَجْــرِ ( تعــالى بعــد ذلــك
النهار وقد كـان ذلـك اسمـا لسـواد الليـل وبيـاض النهـار في الجاهليـة قبـل الإسـلام مشـهورا ذلـك 

  :عندهم قال أبو داود الأ�دى 
  لمـــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــاءت لنـــــــــــــــــا ظلمـــــــــــــــــةو 

  لاح مـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــبح خـــــــــــــــــــــــيط أ�راو      

  
  :سود وقال آخر في الخيط الأ

ــــــــــــدو أو بــــــــــــدت تباشــــــــــــره  قــــــــــــد كــــــــــــاد يب
ســـــــــــــدف الخـــــــــــــيط البهـــــــــــــيم ســـــــــــــاتره و      
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فقد كان ذلك مشهورا في اللسـان قبـل نـزول القـرآن بـه وقـال أبـو عبيـدة معمـر بـن المثـنى الخـيط 
إن قيــل كيــف شــبه الليــل * الأبــيض هــو الصــبح والخــيط الأســود الليــل قــال والخــيط هــو اللــون فــ

ى جميـــع العـــالم وقـــد علمنـــا أن الصـــبح إنمـــا شـــبه �لخـــيط لأنـــه �لخـــيط الأســـود وهـــو مشـــتمل علـــ
قيـل لـه * مستطيل أو مستعرض في الأفق فأما الليل فليس بينه وبـين الخـيط تشـابه ولا مشـاكلة

إن الخــيط الأســود هــو الســواد الــذي في الموضــع قبــل ظهــور الخــيط الأبــيض فيــه وهــو في ذلــك 
وقــد * مــن أجــل ذلــك سمــى الخــيط الأســودالموضــع مســاو للخــيط الأبــيض الــذي يظهــر بعــده ف

حـدثنا محمد  في تحديد الوقت الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم مـا �روى عن النبي 
بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا مســدد قــال حــدثنا حمــاد بــن زيــد عــن عبــد الله بــن 

ب وهـــو يقـــول قـــال رســـول الله ســـوادة القشـــيري عـــن أبيـــه قـــال سمعـــت سمـــرة بـــن جنـــدب يخطـــ
حـدثنا و  )لا يمنعكم من سحوركم أذان بـلال ولا بيـاض الأفـق الـذي هكـذا حـتى يسـتطير( �

محمد بن بكـر قـال حـدثنا أبـو داود قـال حـدثنا محمد بـن عيسـى قـال حـدثنا مـلازم بـن عمـرو عـن 
كلوا واشـربوا ( �رسول الله  عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال قال

فـــذكر في هـــذا الخـــبر  )ولا يهـــدينكم الســـاطع المصـــعد فكلـــوا واشـــربوا حـــتى يعـــترض لكـــم الأحمـــر
الأحمر ولا خـلاف بـين المسـلمين أن الفجـر الأبـيض المعـترض في الأفـق قبـل ظهـور الحمـرة يحـرم 

إنمـــا هــو بيـــاض النهــار وســـواد (لعــدي بـــن حــاتم  �قـــال و بــه الطعـــام والشــراب علـــى الصــائم 
ــــــل )الليــــــل ــــــال تســــــحر� مــــــع رســــــول الله  ولم يــــــذكر الحمــــــرة فــــــإن قي قــــــد روى عــــــن حذيفــــــة ق
قيــل لــه لا يثبــت ذلــك عــن حذيفــة وهــو مــع ذلــك *  وكــان �ــارا إلا أن الشــمس لم تطلــع �

حَـتىَّ يَـتـَبـَـينََّ لَكُـمُ الخْـَيْطُ (ال الله تعـالى من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعـتراض بـه علـى القـرآن قـ
يَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  فأوجب الصوم والإمساك عن الأكـل والشـرب بظهـور  )الأْبَْـ

الخــيط الــذي هــو بيــاض الفجــر وحــديث حذيفــة إن حمــل علــى حقيقتــه كــان مبيحــا لمــا حظرتــه 
فكيــف يجــوز  في حــديث عــدى بــن حــاتم هــو بيــاض النهــار وســواد الليــل �قــال النــبي و الآيــة 

ت حــديث حذيفــة مــن  ــ الأكــل �ــارا في الصــوم مــع تحــريم الله تعــالى إ�ه �لقــرآن والســنة ولــو ثب
طريـــــــق النقـــــــل لم يوجـــــــب جـــــــواز الأكـــــــل في ذلـــــــك الوقـــــــت لأنـــــــه لم يعـــــــز الأكـــــــل إلى النـــــــبي 

ــــك الوقــــت لا عــــن النــــبي  وإنمــــا أخــــبر عــــن نفســــه أنــــه � ــــبي  �أكــــل في ذل فكونــــه مــــع الن
  في وقت الأكل لا دلالة فيه على علم �
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علــم بـذلك وأقــره عليـه احتمــل أن يكــون  �بــذلك منـه وإقــراره عليـه ولــو ثبــت أنـه  �النـبي 
حدثنا محمد بـن بكـر قـال  لوع الفجر فسماه �ارا لقربه منه كماذلك كان في آخر الليل قرب ط

حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حـدثنا حمـاد بـن خالـد الخيـاط قـال حـدثنا 
معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحرث بن ز�د عن أبى رهم عن العر�ض بـن سـارية 

فســــمى  إلى الســــحور في رمضــــان فقــــال هلــــم إلى الغــــداء المبــــارك �قــــال دعــــاني رســــول الله 
السحور غداء لقربه من الغداء كذلك لا يمتنع أن يكون حذيفة سمـى الوقـت الـذي تسـحر فيـه 

ــــف نبيــــه * �ــــارا لقربــــه مــــن النهــــار قــــال أبــــو بكــــر فقــــد وضــــح بمــــا تلــــو� مــــن كتــــاب الله وتوقي
وع الفجـر الثـاني المعــترض في الأفـق وأن الفجـر المســتطيل إلى أن أول وقـت الصـوم هـو طلــ �

وقـد اختلـف أهـل العلـم في حكـم * وسط السماء هو من الليل والعرب تسـميه ذنـب السـرحان
الشاك في الفجر فذكر أبو يوسف في الإملاء أن أ� حنيفة قال يـدع الرجـل السـحور إذا شـك 

م جميعــا في الأصــل وقــال إن أكــل فــلا في الفجــر أحــب إلى فــإن تســحر فصــومه �م وهــو قــوله
قضــاء عليــه وحكــى ابــن سماعــة عــن أبى يوســف عــن أبى حنيفــة أنــه إن أكــل وهــو شــاك قضــى 
يوما وقال أبو يوسف ليس عليه في الشك قضاء وقال الحسـن ابـن ز�د عـن أبى حنيفـة أنـه إن  

مــا لم  كــان في موضــع يســتبين الفجــر ويــرى مطلعــه مــن حيــث يطلــع ولــيس هنــاك علــة فليأكــل
يَضُ مِنَ الخْيَْطِ (يستبن له الفجر وهو قول الله تعالى  ينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأَْبْـ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَ

ــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ  قــال وقــال أبــو حنيفــة إن كــان في موضــع لا يــرى فيــه الفجــر أو كانــت  )الأَْسْ
أســـاء وإن كـــان أكـــبر رأيـــه إن أكـــل  مقمـــرة وهـــو يشـــك في الفجـــر فـــلا �كـــل وإن أكـــل فقـــد

والفجــر طــالع قضــى وإلا لم يقــض وســواء كــان في ســفر أو حضــر وهــذا قــول زفــر وأبى يوســف 
قـال أبـو بكـر * وبه �خذ وكذلك روى عـنهم في الشـك في غيبوبـة الشـمس علـى هـذا الاعتبـار

الفجــــر وينبغــــي أن يكــــون روايــــة الأصــــل وروايــــة الإمــــلاء في كــــراهيتهم الأكــــل عنــــد الشــــك في 
محمولين على مـا رواه الحسـن بـن ز�د لأنـه فسـر مـا أجملـوه في الـروايتين الأخـريين ولأ�ـا موافقـة 
لظــاهر الكتــاب وقــد روى عــن ابــن عبــاس أنــه بعــث رجلــين لينظــرا لــه طلــوع الفجــر في الصــوم 
فقال أحدهما قـد طلـع وقـال الآخـر لم يطلـع فقـال اختلفتمـا فأكـل وكـذلك روى عـن ابـن عمـر 

ق المشــاهدة وقــال تعــالى وذلــك في  حــال أمكــن فيهــا الوصــول إلى معرفــة طلــوع الفجــر مــن طريــ
) َ   حَتىَّ يَـتـَبـَينَّ
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يَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْـرِ  فـأ�ح الأكـل إلى أن يتبـين والتبـين إنمـا هـو  )لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْـ
حــال يمكــنهم فيهــا الوصــول إلى العلــم حصــول العلــم الحقيقــي ومعلــوم أن ذلــك إنمــا أمــروا بــه في 

الحقيقي بطلوعـه وأمـا إذا كانـت ليلـة مقمـرة أو ليلـة غـيم أو في موضـع لا يشـاهد مطلـع الفجـر 
فإنـه مــأمور �لاحتيـاط للصــوم إذ لا سـبيل لــه إلى العلــم بحـال الطلــوع فالواجـب عليــه الإمســاك 

الســـلولي قـــال سمعـــت أ� الجـــوزاء حـــدثنا شـــعبة قـــال حـــدثنا يزيــد بـــن أبى مـــريم  اســتبراء لدينـــه لمـــا
دع مــا (قــال كــان يقــول  �الســعدي قــال قلــت للحســن بــن علــى مــا تــذكر مــن رســول الله 

حـدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا و  )يريبـك إلى مــا لا يريبــك فــإن الصـدق طمأنينــة والكــذب ريبــة
ابـن عـون عـن الشـعبي قـال أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قـال حـدثنا أبـو شـهاب حـدثنا 

إن الحــلال (يقـول  �سمعـت النعمـان بـن بشــير ولا أسمـع أحـدا بعـده يقــول سمعـت رسـول الله 
ــك مــثلا إن الله حمــى حمــى وإن  ــين وبينهمــا أمــور متشــا�ات وسأضــرب في ذل ــين وإن الحــرام ب ب

ن يخـالط الريبـة يوشـك أن حمى الله ما حرم وأنه من يرع حول الحمـى يوشـك أن يخالطـه وأنـه مـ
حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا إبــراهيم بــن موســى الــرازي قــال و  )يجســر

أخبر� عيسى قال حدثنا زكر� عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقـول سمعـت رسـول الله 
 مــــن النــــاس فمــــن اتقــــى وبينهمــــا أمــــور متشــــا�ات لا يعلمهــــا كثــــير(�ــــذا الحــــديث قــــال  �

فهــذه الأخبــار تمنــع مــن  )الشــبهات اســتبرأ عرضــه ودينــه ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام
الإقدام على المشكوك فيه أنه من المباح أو المحظور فوجب استعمالهما فمن شك فلا سبيل لـه 

للريبـــة غـــير إلى تبـــين طلـــوع الفجـــر في أول مـــا يطلـــع حـــتى يكـــون مســـتبر� لدينـــه وعرضـــه مجتنبـــا 
حَتىَّ يَـتـَبـَينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْـَيْطِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ (مواقع لحمى الله تعالى فاستعملنا قوله 

فيمن يمكنه معرفة طلوعه في أول أحواله فهذا مذهب أصحابنا وحجاجـه فيمـا ذكـر�  )الْفَجْرِ 
جـر وإن أكـل فعليـه القضـاء وقـال الثـوري وقال مالـك بـن أنـس أكـره أن �كـل إذا شـك في الف

يتسـحر الرجـل مــا شـك حـتى يــرى الفجـر وقـال عبيــد الله بـن الحسـن والشــافعى إن أكـل شــاكا 
وأما قول من قال أنه �كل شـاكا مـن غـير اعتبـار منـه بحـال إمكـان * في الفجر فلا شيء عليه

لــو كــان في موضــع  التبــين في حــال طلوعــه أو تعــذر ذلــك عليــه فــذلك إغفــال منــه لأن ضــريرا
لــيس بحضــرته مــن يعرفــه طلــوع الفجــر لم يجــز لــه الإقــدام علــى الأكــل �لشــك وهــو لا �مــن أن 

  يكون قد أصبح وكذلك من كان
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في بيت مظلم لا �من من طلوع الفجر لم يجز لـه الإقـدام علـى الأكـل �لشـك فـإن أجـاز هـذا 
ل مـا لا �مـن أن يكـون محظـورا وألغى الشك لزمه إلغاء الشـك في كـل موضـع والإقـدام علـى كـ

مــن اجتنــاب الشــبهات  �مــن وطــئ أو غــيره وفي اســتعمال ذلــك مخالفــة لمــا روى عــن النــبي 
وترك الريب إلى اليقين ومخالفة إجماع المسلمين لأ�م لا يختلفون أنه غـير جـائز لـه الإقـدام علـى 

ــق إحــدى نســائه بعينهــا ثــلا� وطــئ امــرأة لا يعرفهــا وهــو شــاك في أ�ــا زوجتــه وكــذل ك مــن طل
ونســـيها فغـــير جـــائز لـــه الإقـــدام علـــى وطـــئ واحـــدة مـــنهن �تفـــاق الفقهـــاء إلا بعـــد العلـــم ��ـــا 

ت المطلقــة وأمــا القــول �يجــاب القضــاء علــى مــن أكــل شــاكا في الفجــر فإنــه لا يبــيح لــه * ليســ
إذا كـان الأصـل بـراءة الإقدام على المشكوك فيه فكذلك لا يوجب عليـه القضـاء �لشـك لأنـه 

الذمة من الفرض فلا جائز إلزامـه �لشـك والـذي تضـمنته هـذه الآيـة مـن الحكـم مـن عنـد قولـه 
يامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ( لَةَ الصِّ نسـخ  )مِـنَ الخْـَيْطِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ ـ  إلى قولـهــ  أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ

 الصـــوم بعــد العتمـــة أو بعـــد النـــوم وفيهـــا الدلالـــة علـــى تحــريم الجمـــاع والأكـــل والشـــرب في ليـــالي
نســـخ الســـنة �لقـــرآن لأن الحظـــر المتقـــدم إنمـــا كـــان ثبوتـــه �لســـنة لا �لقـــرآن ثم نســـخ �لإ�حـــة 

وفيهـــا الدلالـــة علـــى أن الجنابـــة لا تنـــافى صـــحة الصـــوم لمـــا فيـــه مـــن إ�حـــة * المـــذكورة في القـــرآن
م �ن ا�ـــامع في آخـــر الليـــل إذا صـــادف فراغـــه مـــن الجمـــاع مـــن أول الليـــل إلى آخـــره مـــع العلـــ

ـيامَ إِلىَ (الجماع طلوع الفجر يصبح جنبـا ثم حكـم مـع ذلـك بصـحة صـومه بقولـه  ثمَُّ أَتمُِّـوا الصِّ
تـَغـُوا مـا كَتـَبَ اللهُ لَكُـمْ (وفيها حث على طلب الولـد بقولـه  )اللَّيْلِ  مـع �ويـل مـن �ولـه  )وَابْـ

لدلالة على أن ليلة القـدر في رمضـان لأن ابـن عبـاس قـد �ولـه علـى وفيها ا* واحتمال الآية له
ذلك فلو لا أنه محتمل له لما جاز أن يتأوله عليه وفيها الندب إلى الـترخص برخصـة الله لتأويـل 
مــن �ولــه علــى مــا بينــا فيمــا ســلف وفيهــا الدلالــة علــى أن آخــر الليــل إلى طلــوع الفجــر الثــاني 

ثُ إِلى نِســائِكُمْ أُحِــلَّ لَكُــمْ ليَ ـْ(بقولــه  ــيامِ الرَّفــَ ــينََّ لَكُــمُ ـ  إلى قولــهـــ  لَــةَ الصِّ فثبــت أن  )حَــتىَّ يَـتـَبـَ
وفيهــا الدلالــة علــى إ�حــة الأكــل * الليــل إلى طلــوع الفجــر وأن مــا بعــد طلوعــه فهــو مــن النهــار

والشــرب والجمــاع إلى أن يحصــل لــه الاســتبانة واليقــين بطلــوع الفجــر وأن الشــك لا يحظــر عليــه 
ت طلوعــه ذ ــك إذ غــير جــائز وجــود الاســتبانة مــع الشــك وهــذا فــيمن يصــل إلى الاســتبانة وقــ ل

وأمـا مـن لا يصـل إلى ذلـك لسـاتر أو ضـعف بصـره أو نحـو ذلـك فغـير داخـل في هـذا الخطـاب 
  لما بينا آنفا قبل
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هذا الفصل وورود لفـظ الإ�حـة بعـد الحظـر دليـل علـى أنـه لم يـرد بـه الإيجـاب لأن ذلـك حكـم 
وَإِذا حَلَلْـتُمْ (الإطلاق إذا كان وروده بعـد الحظـر علـى نحـو مـا ذكـر� مـن نظـائره في قولـه لفظ 

تَشِــرُوا فيِ الأَْرْضِ (وقولــه  )فَاصْــطادُوا ــلاةُ فَانْـ ومــع ذلــك فلــيس يمتنــع أن  )فـَـإِذا قُضِــيَتِ الصَّ
قــد و يكــون بعــض الأكــل والشــرب منــدو� وهــو مــا يكــون في آخــر الليــل علــى جهــة الســحور 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حـدثنا إبـراهيم الحـربي قـال حـدثنا مسـدد قـال حـدثنا أبـو عوانـة 
حــدثنا محمد بــن بكــر و  )تســحروا فــإن في الســحور بركــة(قــال  �عــن قتــادة عــن أنــس أن النــبي 

لـى بـن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عـن موسـى بـن ع
إن فصــلا بــين ( �ر�ح عــن أبيــه عــن أبى قــيس مــولى عمــرو بــن العــاص قــال قــال رســول الله 

حـدثنا عبـد البـاقي قـال حـدثنا أحمـد بـن عمـرو و  )صيامكم وصيام أهـل الكتـاب أكلـة السـحور
زيـد الزئبقى قال حدثنا عبد الله بـن شـبيب قـال حـدثنا عبـد الله بـن سـعيد عـن عبـد الـرحمن بـن 

نعــم غــداء المــؤمن الســحور وإن الله (قــال  �بــن أســلم عــن أبيــه عــن ابــن عمــر أن رســول الله 
إلى السـحور ولــيس يمتنــع أن يكــون  �فنــدب رســول الله  )وملائكتـه يصــلون علــى المتسـحرين

ينََّ لَكُمُ (مراد الله بقوله  يَضُ مِنَ الخْـَيْطِ الأَْسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَ  )الخْيَْطُ الأَْبْـ
في بعــض مــا انتظمــه أكلــة الســحور فيكــون منــدو� إليهــا �لآيــة فــإن قيــل قــد تضــمنت الآيــة لا 
محالــة الرخصــة في إ�حــة الأكــل وهــو مــا كــان منــه في أول الليــل لا علــى وجــه الســحور فكيــف 

قيل له لم يثبـت ذلـك بظـاهر الآيـة وإنمـا اسـتدللنا عليـه * إ�حةيجوز أن ينتظم لفظ واحد ند� و 
وفيهـا الدلالـة علـى أن الغايـة * بظاهر السنة فأما ظـاهر اللفـظ فهـو إطـلاق إ�حـة علـى مـا بينـا

ـيَضُ (قد لا تدخل في الحكـم المقـدر �ـا بقولـه عـز وجـل  وحـال  )حَـتىَّ يَـتـَبـَـينََّ لَكُـمُ الخْـَيْطُ الأْبَْـ
ــين غــير داخ ــيامَ إِلىَ (لــة في إ�حــة الأكــل فيهــا ولا مــرادة �ــا ثم قــال الله تعــالى التب ثمَُّ أتمَُِّــوا الصِّ

وقــد دخلــت في بعــض المواضــع وهــو قولــه * فجعــل الليــل غايــة الصــيام ولم تــدخل فيــه )اللَّيْــلِ 
بعدها وكذلك قوله  والغاية مرادة في إ�حة الصلاة )وَلا جُنبُاً إِلاَّ عابرِِي سَبِيلٍ حَتىَّ تَـغْتَسِلُوا(

قـد دخلـت الغايـة في المـراد وذلـك أصـل  )وَأَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ ـ  وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرافِقِ (تعالى 
في أن الغاية قد تدخل في حال ولا تدخل في أخرى وأ�ا تحتاج إلى دلالة في إسـقاط حكمهـا 

يامَ إِلىَ اللَّيْلِ ثمَُّ أَتمُِّوا ا(تعالى  أو إثباته وأما قوله فإن عطفه على ما تقدم ذكره من إ�حة  )لصِّ
  الجماع
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والأكـــل والشـــرب يـــدل علـــى أن الصـــوم المـــأمور بـــه هـــو الإمســـاك عـــن هـــذه الأمـــور الـــتي ذكـــر 
إ�حتهـــا لـــيلا وقـــد تقـــدم بيـــان ذلـــك مـــع مـــا يقتضـــيه الصـــوم الشـــرعي مـــن المعـــاني الـــتي بعضـــها 

ــيامَ إِلىَ اللَّيْــلِ (وفي قولــه * ما شــرعياإمســاك وبعضــها شــرط لكــون الإمســاك صــو   )ثمَُّ أَتمُِّــوا الصِّ
دلالــة علــى أن مــن حصــل مفطــرا بغــير عــذر أنــه غــير جــائز لــه الأكــل بعــد ذلــك وأن عليــه أن 

قـــــد روى أنــــــه و يمســـــك عمـــــا يمســــــك عنـــــه الصـــــائم لأن هــــــذا الإمســـــاك ضـــــرب مــــــن الصـــــيام 
من أكـل فليصـم بقيـة يومـه ومـن لم �كـل فليـتم (ء فقال بعث إلى أهل العوالي يوم عاشورا �

فإن قيل إذا لم يكن صوما شـرعيا لم يتناولـه اللفـظ * فسمى الإمساك بعد الأكل صوما )صومه
يامَ إِلىَ اللَّيْلِ (لأن قوله تعالى  المـراد بـه الصـوم الشـرعي لا الصـوم اللغـوي قيـل لـه  )ثمَُّ أَتمُِّوا الصِّ

مع إيجابـه القضـاء ووجـوب القضـاء لا يخرجـه مـن  �د أمر به النبي هذا عند� صوم شرعي ق
أن يكون صوما مندو� إليه مستحقا للثواب عليـه وفيـه الدلالـة علـى أن مـن أصـبح في رمضـان 
غــير� وللصــوم أن عليــه أن يــتم صــومه ويجزيــه مــن فرضــه مــا لم يفعــل مــا ينــافي صــحة الصــوم مــن 

فإن قيل الذي يقتضيه الظاهر الأمر �تمام الصـوم والإتمـام يطلـق فيمـا * أكل أو شرب أو جماع
قيــل لــه لمــا أصــبح * قــد صــح الــدخول فيــه وهــو فلــم يــدخل فيــه حــتى يلحقــه الخطــاب �لإتمــام

ممسكا عما يجب على الصائم الإمساك عنه فقـد حصـل لـه الـدخول في الصـوم لمـا بينـا مـن أن 
يحصل بـه قضـاء فـرض ولا تطـوع ويـدل علـى أن ذلـك  الإمساك قد يكون صوما شرعيا وإن لم

صــوم مــع عــدم النيــة اتفــاق جميــع فقهــاء الأمصــار علــى أن مــن أصــبح في غــير رمضــان ممســكا 
عما يمسك عنه الصائم غـير �و للصـوم أنـه جـائز لـه أن يبتـدئ نيـة التطـوع ويجزيـه ولـو لم يكـن 

لـه حكـم الصـوم �يجـاد النيـة  ما مضى صوما يتعلق به حكم الصـوم الشـرعي لمـا جـاز أن يثبـت
بعده ألا ترى أنه لـو أكـل أو شـرب ثم أراد أن ينـوى صـياما تطوعـا لم يصـح لـه ذلـك فثبـت بمـا 

ـيامَ إِلىَ اللَّيْـلِ (وصفنا صحة دلالة قوله  علـى جـواز نيـة صـيام رمضـان في بعـض  )ثمَُّ أَتمُِّـوا الصِّ
  .النهار والله تعالى أعلم �لصواب

  ع �لدخول فيه�ب لزوم صوم التطو 
ــيامَ إِلىَ اللَّيْــلِ (قولــه عــز وجــل  يــدل علــى أن مــن دخــل في صــوم التطــوع  )ثمَُّ أَتمُِّــوا الصِّ

يامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ (لزمه إتمامه وذلك لأن قوله  لَةَ الصِّ عـام في سـائر الليـالى  )أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ
  قتصار به على ليالي صيام رمضان دونالتي يريد الناس الصوم في صبيحتها وغير جائز الا
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ظ مســتعملا في إ�حــة الأكــل  غــيره لمــا فيــه مــن تخصــيص العمــوم بــلا دلالــة ولمــا كــان حكــم اللفــ
إذا كــان كــذلك ثم عطــف عليــه قولــه  ظ فــ والشــرب في ليــالي صــوم التطــوع ثبــت أ�ــا مــراده �للفــ

يامَ إِلىَ اللَّيْلِ (( إتمام الصوم الذي صح له الدخول فيـه تطوعـا  اقتضى ذلك لزوم  )ثمَُّ أتمَُِّوا الصِّ
كـــان ذلـــك الصـــوم أو فرضـــا وأمـــر الله تعـــالى علـــى الوجـــوب فغـــير جـــائز لأحـــد دخـــل في صـــوم 
التطوع أو الفرض الخروج منه بغير عذر وإذا لزم المضي فيه وإتمامه بظاهر الآية فقد صـح عليـه 

د روى أن الآيـة نزلـت في صـوم قـ* فإن قيـل* وجوبه ومتى أفسده لزمه قضاؤه كسائر الواجبات
قيــل لــه نــزول الآيــة علــى ســبب لا يمنــع عنــد� * الفــرض فوجــب أن يكــون مقصــور الحكــم عليــه

اعتبار عموم اللفظ لأن الحكم عند� للفظ لا للسـبب ولـو كـان الحكـم في ذلـك مقصـورا علـى 
ى عمـوم السبب لوجب أن يكون خاصا في الذين اختانوا أنفسـهم مـنهم فلمـا اتفـق الجميـع علـ

الحكــم فــيهم وفي غــيرهم ممــن لــيس في مثــل حــالهم دل ذلــك علــى أن الحكــم غــير مقصــور علــى 
السبب وأنه عام في سائر الصيام كهو في سـائر النـاس في صـوم رمضـان فصـح بمـا وصـفنا وجـه 

ـــلِ (الاســـتدلال بقولـــه تعـــالى  ـــيامَ إِلىَ اللَّيْ قـــد علـــى لـــزوم الصـــوم �لـــدخول فيـــه و  )ثمَُّ أَتمُِّـــوا الصِّ
اختلـف الفقهـاء في ذلـك فقـال أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف ومحمد وزفـر مـن دخـل في صـيام التطــوع 
أو صــلاة التطــوع فأفســده أو عــرض لــه فيــه مــا يفســده فعليــه القضــاء وهــو قــول الأوزاعــى إذا 
أفسده وقال الحسن بن صالح إذا دخل في صلاة التطوع فأقل ما يلزمه ركعتان وقال مالـك إن 

ه القضاء ولو طرئ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء عليه وقال الشافعى رحمـه الله أفسده هو فعلي
إن أفسد ما دخل فيه تطوعا فلا قضاء عليه وروى عن ابن عباس وابن عمر مثل قولنـا حـدثنا 
عبــد البــاقي بــن قــانع قــال حــدثنا بشــر بــن موســى قــال حــدثنا ســعيد بــن منصــور قــال حــدثنا 

ن أنـــس بـــن ســـيرين قـــال صـــمت يومـــا فأجهـــدت فـــأفطرت هشـــيم قـــال حـــدثنا عثمـــان البـــتى عـــ
فسألت ابن عباس وابن عمر فأمر انى أن أصوم يومـا مكانـه وروى طلحـة بـن يحـيى عـن مجاهـد 
قال هو بمنزلة الصدقة يخرجها الرجل من ماله فـإن شـاء أمضـاها وإن شـاء أمسـكها ولم يختلفـوا 

ليــه قضــاؤهما وإن أحصــر فيهمــا فقــد في الحــج والعمــرة إذا أحــرم �مــا تطوعــا ثم أفســدهما أن ع
ــك والشــافعى لا  اختلــف النــاس فيــه أيضــا فقــال أصــحابنا ومــن �بعهــم عليــه القضــاء وقــال مال

يامَ إِلىَ اللَّيْلِ (وما قدمنا من دلالة قوله * قضاء عليه يوجب القضاء سـواء خـرج  )ثمَُّ أَتمُِّوا الصِّ
  منه بعذر أو بغير
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اب �لـدخول وإذا وجـب لم يختلـف حكمـه في إيجـاب القضـاء عذر لأن الآية قد اقتضت الإيج
إذا كــان خروجــه بعــذر أو بغــير عــذر كســائر مــا أوجبــه الله عليــه مــن صــيام أو صــلاة أو غيرهمــا  

ـذِينَ (كالنــذور ونظــير هــذه الآيــة في إيجــاب القــرب فالــدخول فيهــا قولــه  وَجَعَلْنــا فيِ قُـلـُـوبِ الَّـ
تـَدَعُوها مـا كَتـَبْناهـا عَلـَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغـاءَ رِضْـوانِ اللهِ فَمـا رَعَوْهـا حَـقَّ اتَّـبـَعُوهُ رأَْفـَةً وَرَحمْـَةً وَ  رَهْبانيَِّـةً ابْـ

والابتــداع قــد يكــون �لفعــل وقــد يكــون �لقــول ثم ذم �ركــي رعايتهــا بعــد الابتـــداع  )رعِايتَِهــا
ليـه إتمامهـا لأنـه مـتى فدل ذلك على أن من يبتـدع قربـة �لـدخول فيهـا أو �يجا�ـا �لقـول أن ع

قطعهــا قبــل إتمامهــا فلــم يرعهــا حــق رعايتهــا والــذم لا يســتحق إلا بــترك الواجبــات فــدل ذلــك 
وَلا (ويحـــتج في مثلـــه أيضـــا بقولـــه * علـــى أن لزومهـــا �لـــدخول كهـــو �لنـــذر والإيجـــاب �لقـــول

الله مـثلا لمـن عهـد الله عهـدا أو حلـف جعلـه  )تَكُونوُا كَالَّتيِ نَـقَضَتْ غَزْلهَا مِنْ بَـعْدِ قُــوَّةٍ أنَْكـا�ً 
�� ثم لم يــف بــه ويقضــه هــو عمــوم في كــل مــن دخــل في قربــة فيكــون منهيــا عــن نقضــها قبــل 
إتمامهـــا لأنـــه مـــتى نقضـــها فقـــد أفســـد مـــا مضـــى منهـــا بعـــد تضـــمن تصـــحيحها �لـــدخول فيهـــا 

حـق الله وإن كـان  ويصير بمنزلة �قضة غزلها بعد فتلها بقواها وهذا يوجب أن كل مـن ابتـدأ في
إن قيــل إنمــا نزلــت هــذه * متطوعــا بــد� فعليــه إتمامــه والوفــاء بــه لــئلا يكــون بمنزلــة �قضــة غزلهــا فــ

 )وَأَوْفـُوا بِعَهْـدِ اللهِ إِذا عاهَـدْتمُْ (الآية فيمن نقض العهد والأيمان بعد توكيدها لأنـه قـال تعـالى 
ةٍ  وَلا تَكُونوُا كَالَّتيِ نَـقَضَتْ (ثم عطف عليه قوله  قيـل لـه نزولهـا علـى سـبب  )غَزْلهَا مِنْ بَـعْدِ قُـوَّ

وَلا تُـبْطِلـُوا (لا يمنع اعتبار عموم لفظها وقد بينا ذلك في مواضع ويدل عليه أيضا قوله تعـالى 
وقـد علمنــا أن أقــل مــا يصــح في الفــرض مـن الصــوم يــوم كامــل وفي الصــلاة ركعتــان  )أَعْمــالَكُمْ 

لا حسـب موضـوعها في الفـروض بدلالـة أنـه يحتـاج إلى اسـتيفاء ولا تصح النوافل وتكـون قربـة إ
شـــروطها ألا تـــرى أن صـــوم النفـــل مثـــل صـــوم الفـــرض في لـــزوم الإمســـاك عـــن الجمـــاع والأكـــل 
والشــــرب وكــــذلك صــــلاة التطــــوع تحتــــاج مــــن القــــراءة والطهــــارة والســــتر إلى مثــــل مــــا شــــرط في 

بعض يـوم وجـب أن يكـون كـذلك الفروض ولما لم يكن في أصل الفرض ركعة واحدة ولا صوم 
حكم النفل فمتى دخل في شيء منه ثم أفسده قبل إتمامه فقد أبطله وأبطل ثواب ما فعلـه منـه 

يمنع الخروج منه قبل إتمامه لنهى الله تعالى إ�ه عن إبطالـه  )وَلا تُـبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (وقوله تعالى 
قبــل إتمامهــا معــذورا كــان في خروجــه أو  وإذا لزمــه إتمامــه فقــد وجــب عليــه قضــاؤه إذا خــرج منــه

  غير معذور
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وهــو أن يــوتر الرجــل  أنــه �ــى عــن البتــيراء �روى عــن النــبي  ويــدل عليــه مــن جهــة الســنة مــا
بركعة فاقتضى هذا اللفظ إيجاب إتمامه وإذا وجب إتمامها فقد لزمته فمـتى أفسـدها أو فسـدت 

حـــديث الحجـــاج ابـــن عمـــرو  كســـائر الواجبـــات ويـــدل عليـــهعليـــه بغـــير اختيـــاره لزمـــه قضـــاؤها  
ــبي  قــال  )مــن كســر أو عــرج فقــد حــل وعليــه الحــج مــن قابــل(أنــه قــال  �الأنصــارى عــن الن

عكرمــــــة فــــــذكرت ذلــــــك لابــــــن عبــــــاس وأبى هريــــــرة فقــــــالا صــــــدق فصــــــارت رواتــــــه عــــــن النــــــبي 
إلزامـــه �لـــدخول فيـــه لأنـــه لم يفـــرق بـــين الفـــرض  ثلاثـــة وذلـــك يـــدل علـــى معنيـــين أحـــدهما �

ويـدل عليـه أيضـا * والنفل والثـاني أنـه وإن خـرج منـه بغـير اختيـار منـه فـإن القضـاء واجـب عليـه
حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صـالح قـال حـدثنا عبـد الله بـن  ما

زميـل مـولى عـروة عـن عـروة بـن الـزبير عـن وهب قال أخبرنى حيوة بن شـريح عـن ابـن الهـاد عـن 
ـــــــت أهـــــــدى لي ولحفصـــــــة طعـــــــام وكنـــــــا صـــــــائمتين فـــــــأفطر� ثم دخـــــــل رســـــــول الله  عائشـــــــة قال

لا عليكمـا صـوما مكانـه (فقلنا � رسـول الله أهـديت لنـا هديـة فاشـتهيناها فـأفطر� فقـال  �
* يســألهما عــن جهــة صــومهما وهــذا يــدل علــى وجــوب القضــاء في التطــوع لأنــه لم )يومــا آخــر

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا القعنبي قـال حـدثنا عبـد و 
الله بن عمر عن ابـن شـهاب عـن عـروة عـن عائشـة أ�ـا قالـت أصـبحت أ� وحفصـة صـائمتين 

 )اقضـيا يومـا مكانـه(فقـال  �متطوعين فأهدى لنا طعام فأفطر� فسألت حفصـة رسـول الله 
قــال عبــد البــاقي وحــدثنا عبــد الله بــن أســيد الأصــبهانى الأكــبر قــال حــدثنا أزهــر بــن جميــل قــال 
 *حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان عن عبـد الله بـن عمـر عـن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة نحـوه

اب عـن الزهـري أن قال عبد الباقي وحدثنا إسحاق قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شه
وأصـــحاب حـــديث  )اقضـــيا مكانـــه يومـــا( �حفصـــة وعائشـــة وذكـــر نحـــوه فقـــال رســـول الله 

يتكلمــون في إســناد هــذا الحــديث �شــياء يطعنــون �ــا فيــه أحــدها مــا حــدثنا بــه عبــد البــاقي بــن 
ت ســفيان يحدثــه عــن ال زهــري قــانع قــال حــدثنا بشــر بــن موســى قــال حــدثنا الحميــدي قــال سمعــ

فقيــل للزهــري هــو مــن حــديث عــروة فقــال الزهــري لــيس هــو مــن حــديث عــروة قــال الحميــدي 
وأخبرنى غير واحد عن معمر أنه قال لو كان من حديث الزهـري مـا نسـيته وهـذا الـذي ذكـروه 
لا يبطله عند� لأنـه جـائز أن يريـد الزهـري بـذلك أنـه لم يسـمعه مـن عـروة وسمعـه مـن غـير عـروة 

  يكون مرسلا عن وأكثر أحواله أن
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عــروة وإرســاله لا يفســده عنــد� وأمــا قــول معمــر لــو كــان مــن حــديث الزهــري مــا نســيته فلــيس 
بشيء لأن النسيان جائز عليه في حديث الزهري كجوازه في حديث غيره وأكثـر أحوالـه أن لا 
 يكون معمر قد سمعه من الزهري وغير معمر قد سمعه مـن الزهـري ورواه عنـه فـلا يفسـده أن لا

يكون معمر قد رواه عنه وقد رواه زميل مـولى عـروة عـن عـروة ويطعنـون فيـه أيضـا بمـا ذكـره ابـن 
جــريج أنــه قــال للزهــري في هــذا الحــديث أسمعتــه مــن عــروة قــال إنمــا أخــبرنى بــه رجــل ببــاب عبــد 
الملك وروى في غير هذا الحـديث أن الرجـل سـليمان بـن أرقـم وكيفمـا تصـرفت بـه الحـال فلـيس 

ده على مـذهب الفقهـاء ومـا يعـترض بـه أصـحاب الحـديث مـن مثـل هـذا لا يفسـد فيه ما يفس
قد روى أيضا خصيف عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس أن حفصـة و الحديث ولا يقدح فيه عندهم 

 أن تقضـيا يومـا مكانـه �وعائشة أصبحتا صائمتين فأهدى لهما طعام فأفطر� فأمرهمـا النـبي 
ال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد قـال حـدثنا حدثنا عبد الباقي قو 

حاتم بن إسماعيل عن أبى حمزة عن الحسن عن أبى سعيد الخـدري أن عائشـة وحفصـة أصـبحتا 
ألم تصـبحا صــائمتين قالتــا (وهمـا �كــلان فقــال  �صـائمتين فأهــدى لهمــا طعـام فــدخل النــبي 

قد روى من طريق آخر وهو ما حدثنا عبد الباقي قال و  )وما مكانه ولا تعودابلى قال اقضيا ي
حــدثنا إسماعيــل بــن الفضــل بــن موســى قــال حــدثنا حرملــة قــال حــدثنا ابــن وهــب قــال حــدثنا 
جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالـت أصـبحت أ� وحفصـة صـائمتين 

بدرتنى حفصة فسألته وهي  �طر� فلما جاء النبي متطوعتين فأهدى إلينا طعام فأعجبنا فأف
وروى الحجـاج بـن أرطـاة عـن الزهـري عـن عـروة عــن  )صـوما يومـا مكانـه( �ابنـة أبيهـا فقـال 

عائشــة مثــل ذلــك وقــد روى عبيــد الله بــن عمــر عــن �فــع عــن عبــد الله بــن عمــر هــذه القصــة 
فهـذه آ�ر مستفيضـة قـد رويـت مـن طـرق في بعضـها أ�ـا * ذكر تطوعـاوذكر نحوها إلا أنـه لم يـ

ويـــدل * وفي بعضـــها لم يـــذكر التطـــوع وفي كلهـــا الأمـــر �لقضـــاء* أصـــبحتا صـــائمتين متطـــوعتين
مـــا حـــدثنا محمد بـــن بكـــر قـــال حـــدثنا أبـــو داود قـــال حـــدثنا مســـدد قـــال  علـــى وجـــوب القضـــاء

محمد بـن ســيرين عــن أبى هريــرة قــال  حـدثنا عيســى بــن يــونس قــال حـدثنا هشــام بــن حســان عــن
وفي  )مــن ذرعــه قــيء وهــو صــائم فلــيس عليــه قضــاء وإن اســتقاء فلــيقض( �قــال رســول الله 

لم يفـرق بـين  �هذا الحديث مـا يوجـب القضـاء علـى الصـائم المتطـوع إذا اسـتقاء عمـدا لأنـه 
  المتنفل وبين من يصوم فرضا
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ه مـــن جهـــة النظـــر اتفـــاق الجميـــع علـــى أن المتصـــدق بصـــدقة تطوعـــا إذا قبضـــها مـــن ويـــدل عليـــ
تصدق �ا عليه لا يرجع فيها لما فيه من إبطال القربة التي حصلت له �ـا فكـذلك الـداخل في 
صــلاة أو صــوم تطوعــا غــير جــائز لــه الخــروج منهــا قبــل إتمامهــا لمــا فيــه مــن إبطــال مــا تقــدم منــه 

قبوضـة فـإن قيـل هـو بمنزلـة الصـدقة الـتي لم تقـبض لأنـه إنمـا امتنـع مـن فعـل فهو بمنزلة الصـدقة الم
قيــل لــه لــو لم يكــن إلا كــذلك * �قــى أجــزاء الصــلاة والصــوم بمنزلــة الممتنــع مــن تســليم الصــدقة

لكان كما ذكرت لكنه لما كان في الخروج منه قبـل إتمامـه إبطـال مـا تقـدم لم يكـن لـه سـبيل إلى 
قضاء ألا ترى أنه لا يصح صوم بعض النهـار دون بعـض وأن مـن أكـل ذلك ومتى فعله لزمه ال

في أول النهار لا يصح له صوم بقيته وكذلك من صام أوله ثم أفطر في �قيـه فقـد أخـرج نفسـه 
من حكم صوم ذلك اليوم رأسا وأبطـل بـه حكـم مـا فعلـه كـالراجع في الصـدقة المقبوضـة فصـار  

إلى المتصـــدق �ـــا عليــه ويـــدل عليـــه أيضـــا اتفـــاق  كمــا إذا رجـــع في صـــدقة مقبوضـــة لزمــه ردهـــا
الجميــع علــى أن المحــرم بحــج أو عمــرة تطوعــا مــتى أفســده لزمــه القضــاء وكــان الــدخول فيــه بمنزلــة 

ــك كســائر * فــإن قيــل إنمــا لزمــه القضــاء لأن فســاده لا يخرجــه* الإيجــاب �لقــول منــه ولــيس ذل
قيـل لـه هـذا الفـرق لا يمنـع تسـاويهما  *القرب من الصلاة والصوم إذ هو يخرج منهما �لإفسـاد

في جهة الإيجاب �لدخول ولا يخلو هذا المحرم من أن يكون قد لزمه الإحرام �لدخول ووجب 
عليه إتمامه أو لم يلزمه فإن كان قـد لزمـه إتمامـه فالواجـب عليـه القضـاء سـواء أحصـر أو أفسـده 

بفعلـه أو غـير فعلـه مثـل النـذر  بفعله لأن مـا قـد وجـب لا يختلـف حكمـه في وقـوع الفسـاد فيـه
وحجة الإسلام فمتى اتفقنا على أنه متى أفسده لزمه قضاؤه وجب أن يكـون ذلـك حكمـه إذا 
ت بــبطلان قــول  أحصـر وتعــذر فعلــه مــن غــير جهتــه كســائر الواجبـات وعلــى أن الســنة قــد قضــ

فأوجــب عليــه  قابــل مــن كســر أو عــرج فقــد حــل وعليــه الحــج مــن �قــول النــبي  الخصــم وهــو
ــك في الحــج والعمــرة وجــب مثلــه في ســائر  القضــاء مــع وقــوع المنــع مــن قبــل غــيره وإذا ثبــت ذل
القـــرب الـــتي شـــرط صـــحتها إتمامهـــا وكـــان بعضـــها منوطـــا بـــبعض وذلـــك مثـــل الصـــلاة والصـــيام 
ويجــب أن لا يختلــف في وجــوب قضــائه حكــم خروجــه منهــا بفعلــه أو غــير فعلــه كمــا في ســائر 

سؤره فشـربته ثم  �بحديث أم هانئ حين �ولها النبي  واحتج من خالف في ذلك *الواجبات
ت إنى كنــت صــائمة وكرهــت أن أرد ســؤرك فقــال النــبي  ــ إن كــان مــن قضــاء رمضــان ( �قال

  فأقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت
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فأمــا اضــطراب * الســند والمــتن جميعــاوهــذا حــديث مضــطرب  )فأقضــي وإن شــئت فــلا تقضــى
سنده فإن سماك بن حرب يرويه مرة عمن سمع أم هانئ ومرة يقول هـارون بـن أم هـانئ أو ابـن 
ابنة أم هانئ ومرة يرويه عـن ابـني أم هـانئ ومـرة عـن ابـن أم هـانئ قـال أخـبرنى أهلنـا ومثـل هـذا 

حـدثنا محمد  تن فمن قبل مـاوأما اضطراب الم* الاضطراب في الإسناد يدل على قلة ضبط رواته
بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا جريـر بـن عبـد الحميـد 
عن يزيد بن أبى ز�د عن عبـد الله بـن الحـرث عـن أم هـانئ قالـت لمـا كـان يـوم الفـتح فـتح مكـة 

ن يمينــه قــال فجــاءت الوليــدة وأم هــانئ عــ �جــاءت فاطمــة فجلســت عــن يســار رســول الله 
��ء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم �وله أم هانئ فشربت منه ثم قالت � رسول الله أفطرت 

فـذكر  )كنـت تقضـين شـيئا قالـت لا قـال فـلا يضـرك إن كـان تطوعـاألهـا (وكنت صائمة فقـال 
ك نقـول أنـه في هذا الحديث أنه قـال لا يضـرك ولـيس في ذلـك نفـى لوجـوب القضـاء لأ� كـذل

ـــــــبي  ـــــــه لا يجـــــــوز لهـــــــا الإفطـــــــار أو علمـــــــت ذلـــــــك ورأت اتبـــــــاع الن لم يضـــــــرها لأ�ـــــــا لم تعلـــــــم أن
حدثنا عبد الله بن جعفر ابن أحمد بن فـارس قـال و �لشرب والإفطار أولى من المضي فيه  �

 جعــدة حـدثنا يـونس بــن حبيـب قـال حــدثنا أبـو داود الطيالسـي قــال حـدثنا شـعبة قــال أخـبرنى
رجل من قريش وهو ابن أم هانئ وكان سماك بـن حـرب يحدثـه يقـول أخـبرنى ابنـا أم هـانئ قـال 

دخـل عليهـا فناولتـه  �شعبة فلقيت أ� أفضلهما جعدة فحدثني عن أم هانئ أن رسـول الله 
ـــــت صـــــائمة فقـــــال رســـــول الله ـــــت � رســـــول الله إنى كن  شـــــرا� فشـــــرب ثم �ولهـــــا فشـــــربت فقال

ت لجعــدة  )الصــائم المتطــوع أمــين نفســه أو أمــير نفســه إن شــاء صــام وإن شــاء أفطــر( � فقلــ
سمعته أنت من أم هانئ فقال أخبرنى أهلنا وأبو صالح مـولى أم هـانئ عـن أم هـانئ ورواه سمـاك 

ر إن شـاء صـام وإن شـاء المتطـوع �لخيـا(قـال  �عمن سمع أم هانئ وذكر فيه أن رسـول الله 
إن كان من قضاء رمضـان (روى سماك عن هارون ابن أم هانئ عن أم هانئ وقال فيه و  )أفطر

إن شــئت فصـــومي وإن شــئت فـــأفطرى ولم يـــذكر في  )فصــومي يومـــا مكانــه وإن كـــان تطوعــا فـــ
 شيء من هذه الأخبـار نفـى القضـاء وإنمـا ذكـر فيـه أن الصـائم �لخيـار وأنـه أمـين نفسـه وأن لـه

ـــك وهـــذا الإخـــتلاف في متنـــه يـــدل علـــى أنـــه غـــير  أن يفطـــر في التطـــوع ولم يقـــل لا قضـــاء علي
مضبوط ولو ثبتت هذه الألفاظ لم يكن فيها ما ينفى وجوب القضاء لأن أكثر ما فيها إ�حـة 

  الإفطار وإ�حة الإفطار
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 يــد بــه مــنلا تــدل علــى ســقوط القضــاء وقولــه الصــائم أمــين نفســه والصــائم �لخيــار جــائز أن ير 
التطـوع  أصبح ممسكا عما يمسك عنه الصائم من غير نية للصوم أنه �لخيار في أن ينوى صـوم

مـن أكـل (يـوم عاشـوراء �قـال  أو يفطر والمسك عما يمسك عنـه الصـائم يمسـي صـائما كمـا
يـــار الصـــائم �لخ(قولـــه  ومـــراده الإمســـاك عمـــا يمســـك عنـــه الصـــائم كـــذلك )فليصـــم بقيـــة يومـــه

هـو علـى هـذا المعـنى فـإن وجـد في بعـض ألفـاظ هـذا الحـديث فـإن شـئت  )والصائم أمـين نفسـه
فأقضي وإن شـئت فـلا تقضـى فإنمـا هـو �ويـل مـن الـراوي لقولـه لا يضـرك وإن شـئت فـأفطرى 

علـى أنـه لـو ثبـت عـن النـبي * والصائم �لخيار وإذا كان كذلك لم يثبت نفى القضـاء بمـا ذكـرت
نفى إيجاب القضـاء مـن غـير احتمـال التأويـل مـع صـحة السـند واتسـاق  وسلم عليه االله صلى

المتن لكانت الأخبار الموجبـة للقضـاء أولى مـن وجـوه أحـدها أنـه مـتى ورد خـبران أحـدهما مبـيح 
والآخــر حــاظر كـــان خــبر الحظــر أولى �لاســـتعمال وخــبر� حــاظر لـــترك القضــاء وخــبرهم مبـــيح 

مــن جهــة أخــرى أن الخــبر النــافى للقضــاء وارد علــى الأصــل فكــان خــبر� أولى مــن هــذا الوجــه و 
والخبر الموجب له �قل عنه والخبر الناقل أولى لأنه في المعنى وارد بعده كأنه قد علم �ريخه ومن 
جهـــة أخـــرى وهـــو أن تـــرك الواجـــب يســـتحق بـــه العقـــاب وفعـــل المبـــاح لا يســـتحق بـــه العقـــاب 

وممـــا يعـــارض خـــبر أم هـــانئ في إ�حـــة * فـــيفكـــان اســـتعمال خـــبر الوجـــوب أولى مـــن خـــبر الن
حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبـد الله ابـن سـعيد قـال حـدثنا  الإفطار ما

إذا دعـى أحـدكم ( �أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريـرة قـال قـال رسـول الله 
 قال أبو داود رواه حفص بـن غيـاث )ا فليصلفليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائم

حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قـال حـدثنا سـفيان عـن أبى و * أيضا
إذا دعــى أحــدكم إلى طعــام وهــو ( �الــز�د عــن الأعــراج عــن أبى هريــرة قــال قــال رســول الله 

علــى الصــائم الإفطــار مــن غــير عــذر ولم يفــرق  فهــذان خــبران يحظــران )صــائم فليقــل إنى صــائم
بــين الصــائم تطوعــا أو مــن فــرض ألا تــرى أنــه قــال في الخــبر الأول وإن كــان صــائما  �النــبي 

فليصل والصلاة تنافى الإفطار وفرق أيضا بين المفطـر والصـائم فلـو جـاز للصـائم الإفطـار لقـال 
إن قيــل إنمــا أراد* فليأكــل قيــل لــه بــل هــو علــى * الــدعاء والــدعاء لا ينــافي الأكــل �لصــلاة* فــ

ـــتي بركـــوع وســـجود وصـــرفه إلى الـــدعاء غـــير جـــائز إلا  الصـــلاة المعهـــودة عنـــد الإطـــلاق وهـــي ال
  بدلالة فلو كان المراد الدعاء
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ــــين المفطــــر والصــــائم بمــــا ذكــــر�  ــــه و لكانــــت دلالتــــه قائمــــة علــــى أنــــه لا يفطــــر حــــين فــــرق ب قول
يــدل علــى أن الصــوم يمنعــه مــن الأكــل وقــد علمنــا أن النــبي   الحــديث فليقــل إنى صــائمفي �
قد جعل إجابة الدعوة من حق المسلم كالسلام وعيادة المريض وشهود الجنـازة فلمـا منعـه  �

* الإجابـة وقــال فليقـل إنى صــائم دل ذلــك علـى حظــر الإفطـار في ســائر الصــيام مـن غــير عــذر
إن ق يــل قــد روى عــن أبى الــدرداء وجــابر أ�مــا كــا� لا يــر�ن �لإفطــار في صــيام التطــوع �ســا فــ

وأن عمر بن الخطاب دخل المسجد فصلى ركعـة ثم انصـرف فتبعـه رجـل فقـال � أمـير المـؤمنين 
قيل له قد روينـا عـن ابـن * صليت ركعة واحدة فقال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص

اب القضاء على من أفطـر في صـيام التطـوع وأمـا مـا روى عـن أبى الـدرداء عباس وابن عمر إيج
وجــابر فلــيس فيــه نفــى القضــاء وإنمــا فيــه إ�حــة الإفطــار وحــديث عمــر يحتمــل أن يريــد بــه مــن 
دخل في صلاة يظن أ�ا عليه ثم ذكر أ�ا ليست عليه أ�ا تكون تطوعا وجائز أن يقطعهـا ولم 

فـإن قيـل * بـد الله بـن مسـعود أنـه قـال مـا أجـزأت ركعـة قـطيجب عليه القضاء وقـد روى عـن ع
قيـل لـه إنمـا * ركعـة* يدل على جـواز الاقتصـار علـى )فَاقـْرَؤُا ما تَـيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (قوله تعالى 

ذلك تخيير في القراءة لا في ركعات الصلاة والتخيـير فيهـا لا يوجـب تخيـيرا في سـائر أركا�ـا فـلا 
لركعــات وقــال الشــافعى عليــه في الأضــحية البــدل إذا اســتهلكها فيلزمــه دلالــة في ذلــك حكــم ا

ـيامَ إِلىَ اللَّيْـلِ (مثله في سائر القرب ومـن دلالات قولـه تعـالى  علـى الأحكـام أن  )ثمَُّ أَتمُِّـوا الصِّ
ثمَُّ (من أصبح مقيما صائما ثم سافر أنه لا يجوز له الإفطـار في يومـه ذلـك بدلالـة ظـاهر قولـه 

ــيامَ إِلىَ اللَّيْــلِ أَتمُِّــ ولم يفــرق بــين مــن ســافر بعــد الــدخول في الصــوم وبــين مــن أقــام وفيــه  )وا الصِّ
الدلالـة علـى أن مــن أكـل بعــد طلـوع الفجــر وهـو يظــن أن عليـه لــيلا أو أكـل قبــل قبـل غــروب 

ـيامَ إِ (الشمس وهـو يـرى أن الشـمس قـد غابـت ثم تبـين أن عليـه القضـاء لقولـه  لىَ ثمَُّ أَتمُِّـوا الصِّ
وهــذا لم يـــتم الصـــيام لأن الصـــيام هـــو الإمســاك عـــن الأكـــل والشـــرب والجمـــاع وهـــو لم  )اللَّيْـــلِ 

يمسك فليس هو إذا صائم وقد اختلـف السـلف في ذلـك فقـال مجاهـد وجـابر ابـن زيـد والحكـم 
أن صومه �م ولا قضاء عليه هذا في المتسحر الذي يظن أن عليه ليلا وقال مجاهد لـو ظـن أن 

ت فــأفطر ثم علــم أ�ــا لم تغــب كــان عليــه القضــاء فــرق بــين المتســحر وبــين مــن الشــمس قــد  غابــ
ــينََّ لَكُــمُ (أكــل قبــل غــروب الشــمس علــى ظــن منــه ثم علــم قــال لأن الله تعــالى قــال  ــتىَّ يَـتـَبـَ حَ

يَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ    فما لم يتبين فالأكل )الخْيَْطُ الأْبَْـ
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ضاء عليه فيما أكل قبل أن يتبين له طلوع الفجر وأما الذي أفطر على ظن منـه له مباح فلا ق
بغيبوبة الشمس فقد كان صومه يقينا فلم يكن جائزا له الإفطار حتى يتبين له غروب الشـمس 
ــك والثــوري والشــافعى يقضــى في  وقــال محمد بــن ســيرين وســعيد بــن جبــير وأصــحابنا جميعــا ومال

في صــوم التطــوع يمضــى فيــه وفي الفــرض يقضــى وروى الأعمــش عــن  الحــالين إلا أن مالكــا قــال
زيــد بــن وهــب أن عمــر أفطــر هــو والنــاس في يــوم غــيم ثم طلعــت الشــمس فقــال لا تجانفنــا لإثم 

ـيامَ إِلىَ (والله لا نقضيه وروى عنه أنه قال الخطب يسير نقضي يومـا وظـاهر قولـه  ثمَُّ أَتمُِّـوا الصِّ
ت أو يقضــى بــبطلان صــيا )اللَّيْــلِ  مه إذ لم يتممــه ولم تفصــل الآيــة بــين مــن أكــل جــاهلا �لوقــ

ـيَضُ (فإن قيل قال الله تعالى * عالما به مِـنَ الخْـَيْطِ * وكَُلُوا وَاشْـرَبوُا حَـتىَّ يَـتـَبـَـينََّ لَكُـمُ الخْـَيْطُ الأَْبْـ
ذا الأكـل مــن قيــل لـه لا يخلـو هـ* فمـا لم يتبــين لـه ذلـك فالأكـل لـه مبـاح )الأَْسْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ 

أحد حالين إما أن يكون ممن أمكنه استبانة طلوع الفجر والوصـول إلى علمـه مـن جهـة اليقـين 
�ن يكون عارفا به وليس بينه وبينه حائل فإن كـان كـذلك ثم لم يسـتبن فـإن هـذا لا يكـون إلا 

كــل مــن تفريطــه في �ملــه وتــرك مراعاتــه ومــن كانــت هــذه حالــه فغــير جــائز لــه الإقــدام علــى الأ
فـإذا أكــل فقـد فعــل مــا لم يكـن لــه أن يفعلــه إذ قـد كــان في وســعه وإمكانـه الوصــول إلى اليقــين 
والاستبانة ففرط فيه ولم يفعله وتفريطه غير مسقط عنه فرض الصوم وإن كـان هـذا الأكـل ممـن 
لا يعــرف الفجــر بصــفته أو بينــه وبينــه حائــل أو قمــر أو ضــعف بصــر أو نحــو ذلــك فهــذا أيضــا 

وز له العمـل علـى الظـن بـل عليـه أن يصـير إلى اليقـين ولا �كـل وهـو شـاك وإذا كـان ممن لا يج
ذلك على ما وصفنا لم يسقط عنه القضاء بتركه الاحتياط للصوم وكـذلك مـن أكـل علـى ظـن 

ـــيامَ إِلىَ (منــه بغيبوبـــة الشــمس في يـــوم غــيم فهـــو �ـــذه المنزلــة بمقتضـــى ظــاهر قولـــه  ثمَُّ أَتمُِّـــوا الصِّ
قيـل لـه إذا أمكنـه * فإن قيـل لم يكلـف تبـين الفجـر عنـد الله تعـالى وإنمـا كلـف مـا عنـده )اللَّيْلِ 

الوصــول إلى معرفــة طلــوع الفجــر الــذي هــو عنــد الله فعليــه مراعاتــه فمــتى لم يكــن هنــاك حائــل 
استحال أن لا يعلمه ومع ذلك فإنه إن غفل أبيح له الأكل في حال غفلته فإن إ�حة الأكـل 

ضاء كالمريض والمسافر وهمـا أصـل في ذلـك لأ�مـا معـذوران والـذي اشـتبه عليـه غير مسقطة للق
طلــوع الفجــر أو ظنــه قــد طلــع معــذور في الأكــل والعــذر لا يســقط القضــاء بدلالــة مــا وصــفنا 
ويــدل عليــه اتفــاق الجميــع أنــه لــو غــم علــيهم الهــلال في أول ليلــة مــن رمضــان فــأفطروا ثم علمــوا 

  بعد ذلك أنه كان
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كـان علـيهم القضـاء فكـذلك مـن وصـفنا أمـره وكـذلك الأسـير في دار الحـرب إذا لم   من رمضـان
يعلم بشهر رمضان حتى مضى ثم علم بـه كـان عليـه القضـاء ولم يكـن مكلفـا في حـال الإفطـار 
إلا علمـــه ثم لم يكـــن جهلـــه �لوقـــت مســـقطا للقضـــاء فكـــذلك مـــن خفـــى عليـــه طلـــوع الفجـــر 

إن قيــل هــلا كــان بمنز * وغــروب الشــمس لــة التأســي في ســقوط القضــاء لأنــه لم يعلــم في حــال فــ
الأكـل بوجـوب الصـوم عليـه قيـل لـه هـذا اعـتلال فاسـد لوجـوده فـيمن غـم عليـه هـلال رمضــان 
مـع إيجـاب الجميـع عليـه القضــاء مـتى علـم أنـه مــن رمضـان وكـذلك الأسـير في دار الحــرب إذا لم 

وقـــال * وجــوب الصـــوم عليــهيعلــم �لشـــهر حــتى مضـــى عليــه القضـــاء عنــد الجميـــع مــن جهلـــه ب
أصـــحابنا في الآكـــل �ســـيا القيـــاس أن يجـــب القضـــاء عليـــه وإنمـــا تركـــوا القيـــاس للأثـــر ولـــو كـــان 

ـيامَ إِلىَ (ظاهر الآية ينفى صحة صوم الناسي لأنه لم يتم صومه والله سبحانه قال  ثمَُّ أَتمُِّـوا الصِّ
أنــه لــو نســى الصــوم رأســا أنــه لا والصــوم هــو الإمســاك ولم يوجــد منــه ذلــك ألا تــرى  )اللَّيْــلِ 

خلاف أن عليه القضاء ولم يكن نسيانه مسقطا القضـاء عنـه وحـدثنا محمد بـن بكـر قـال حـدثنا 
أبــو داود قـــال حـــدثنا هـــارون بـــن عبـــد الله ومحمد بـــن العـــلاء المعـــنى قـــالا حـــدثنا أبـــو أســـامة قـــال 

ت أفطــر� يومــا في حـدثنا هشــام بــن عــروة عــن فاطمــة بنــت المنــذر عــن أسمــاء بنــت أبى بكــر ق الــ
ثم طلعـت الشـمس قـال أبـو أسـامة قلـت لهشـام أمـروا  �رمضان في غـيم في عهـد رسـول الله 
ـــيامَ إِلىَ اللَّيْـــلِ (�لقضــاء قـــال وبــد مـــن ذلـــك وقولــه  يوجـــب أيضــا إبطـــال صـــوم  )ثمَُّ أَتمُِّـــوا الصِّ

طــال صــوم مــن جــن فأكــل في حــال المكــره علــى الأكــل لأنــه لم يتمــه علــى مــا قــدمنا وكــذلك إب
جنونه لأن الله تعالى حكم بصحة الصـوم لمـن أتمـه إلى الليـل فمـن وجـد منـه فعـل يحظـره الصـوم 
فهــو غــير مــتم لصــومه إلى الليــل فيلزمــه القضــاء وأمــا الوقــت الــذي هــو �ايــة الصــوم ويجــب بــه 

قـال حـدثنا عبـد الله حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد  الإفطار هو ما
بـــن داود عـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه عـــن عاصـــم بـــن عمـــر عـــن أبيـــه قـــال قـــال رســـول الله 

 )إذا جـاء الليـل مـن هاهنـا وذهـب النهـار مـن هاهنـا وغابـت الشـمس فقـد أفطـر الصـائم( �
حـــد قـــال حـــدثنا محمد بـــن بكـــر قـــال حـــدثنا أبـــو داود قـــال حـــدثنا مســـدد قـــال حـــدثنا عبـــد الواو 

حـــــــــدثنا ســـــــــليمان الشـــــــــيباني قـــــــــال سمعـــــــــت عبـــــــــد الله بـــــــــن أبى أوفى قـــــــــال قـــــــــال رســـــــــول الله 
روى و  )إذا رأيتم الليل قد أقبـل مـن هاهنـا فقـد أفطـر الصـائم وأشـار �صـبعه قبـل المشـرق( �

  إذا سقط القرص(قال  �أبو سعيد الخدري عن النبي 
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 أنــه إذا غابــت الشــمس فقــد انقضــى وقــت الصــوم وجــاز للصــائم الأكــل ولا خــلاف في )أفطــر
إذا غابـــت الشـــمس فقـــد أفطـــر ( �قولـــه و والشـــرب والجمـــاع وســـائر مـــا حظـــره عليـــه الصـــوم 

يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو لم �كل لأن الصـوم لا يكـون �لليـل  )الصائم
عــن الوصــال لأنــه يـترك الطعــام والشــراب وهــو مفطــر والوصــال أن  �ولـذلك �ــى رســول الله 

يمكــث يــومين أو ثلاثــة لا �كــل شــيئا ولا يشــرب فــإن أكــل أو شــرب في أى وقــت كــان شــيئا 
قد روى ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عـن أبى سـعيد الخـدري و قليلا فقد خرج من الوصال 

ــك تواصــل فقــال أ �عــن رســول الله  إنكــم لســتم  (نــه �ــى عــن الوصــال قــالوا � رســول الله إن
 )كهيئــتى إنى أبيــت لي مطعــم يطعمــنى وســاق يســقيني فــأيكم واصــل فمــن الســحر إلى الســحر

أنـه لا يواصـل لأن الله يطعمـه  �فأخبر أنه إذا أكل أو شرب سحرا فهو غير مواصل وأخبر 
إنى أبيـــت (حـــين قيـــل لـــه إنـــك تواصـــل فقـــال  �يـــرة عـــن النـــبي في حـــديث أبى هر و ويســـقيه 

كـان مخصوصـا ��حـة الوصـال دون   �ومن الناس من يقول إن النبي  )يطعمنى ربي ويسقيني
  .ابأن الله يطعمه ويسقيه ومن كان كذلك فلم يواصل والله أعلم �لصو  �أمته وقد أخبر 

  �ب الاعتكاف
ـــتُمْ عـــاكِفُونَ فيِ الْمَســـاجِدِ (قـــال الله تعـــالى  ومعـــنى الاعتكـــاف في  )وَلا تُـبَاشِـــرُوهُنَّ وَأنَْـ

ـتُمْ لهَـا عـاكِفُونَ (أصل اللغة هو اللبث قـال الله  فَـنَظـَلُّ (وقـال تعـالى  )ما هذِهِ التَّماثيِلُ الَّتيِ أنَْـ
  :وقال الطرماح  )لهَا عاكِفِينَ 

ـــــــــــــا ـــــــــــــل حـــــــــــــولي عكفـــــــــــــافباتـــــــــــــت بن   ت اللي

عكــــــــــــــــــوف البـــــــــــــــــــواكي بيـــــــــــــــــــنهن صـــــــــــــــــــريع      
  

ثم نقل في الشرع إلى معان أخـر مـع اللبـث لم يكـن الاسـم يتناولهـا في اللغـة منهـا الكـون 
في المســـجد ومنهـــا الصـــوم ومنهـــا تـــرك الجمـــاع رأســـا ونيـــة التقـــرب إلى الله عـــز وجـــل ولا يكـــون 

في الصـوم أنـه اسـم للإمسـاك في اللغـة ثم زيـد  معتكفا إلا بوجود هذه المعاني وهـو نظـير مـا قلنـا
فيه معان أخر لا يكون الإمساك صوما شرعيا إلا بوجودها وأما شـرط اللبـث في المسـجد فإنـه 
للرجــال خاصــة دون النســاء وأمــا شــرط كونــه في المســجد في الاعتكــاف فالأصــل فيــه قولــه عــز 

ــتُمْ عــاكِفُونَ فيِ الْ (وجــل  فجعــل مــن شــرط الاعتكــاف الكــون في  )مَســاجِدِ وَلا تُـبَاشِــرُوهُنَّ وَأنَْـ
  المسجد وقد اختلف السلف في المسجد الذي يجوز الاعتكاف فيه
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على أنحاء وروى عن أبى وائل عن حذيفة أنه قال لعبـد الله رأيـت �سـا عكوفـا بـين دارك ودار 
لحـــرام الأشـــعرى لا تعـــير وقـــد علمـــت أن لا اعتكـــاف إلا في المســـاجد الثلاثـــة أو في المســـجد ا

فقال عبد الله لعلهم أصـابوا وأخطـأت وحفظـوا ونسـيت وروى إبـراهيم النخعـي أن حذيفـة قـال 
وروى  �لا اعتكـاف إلا في ثلاثــة مســاجد المســجد الحـرام والمســجد الأقصــى ومســجد النــبي 

عـن قتــادة عـن ســعيد بــن المسـيب لا اعتكــاف إلا في مسـجد نــبي وهــذا موافـق لمــذهب حذيفــة 
روى إسـرائيل عـن  لأن المساجد الثلاثة هي مساجد الأنبياء عليهم السلام وقـول آخـر وهـو مـا

ـــبي  أبى إســـحاق عـــن الحـــرث عـــن علـــى قـــال لا اعتكـــاف إلا في المســـجد الحـــرام أو مســـجد الن
وروى عــن عبــد الله بــن مســعود وعائشــة وإبــراهيم وســعيد بــن جبــير وأبى جعفــر وعــروة بــن  �
 لا اعتكــــاف إلا في مســــجد جماعــــة فحصــــل مــــن اتفــــاق جميــــع الســــلف أن مــــن شــــرط الــــزبير

الاعتكاف الكون في المسـجد علـى اخـتلاف منهـا في عمـوم المسـاجد وخصوصـها علـى الوجـه 
ــف فقهــاء الأمصــار في جــواز الاعتكــاف في ســائر المســاجد الــتي تقــام فيهــا  الــذي بينــا ولم يختل

عنـه ابـن عبـد الحكـم قـال لا يعتكـف أحـد إلا في  الجماعات إلا شـيء يحكـى عـن مالـك ذكـره
ـتُمْ عـاكِفُونَ فيِ (المسجد الجامع أو في رحاب المساجد التي تجوز فيهـا الصـلاة وظـاهر قولـه  وَأنَْـ

يبيح الاعتكاف في سائر المساجد لعموم اللفظ ومن اقتصر به على بعضها فعليـه  )الْمَساجِدِ 
ت لا دلالــــة عليــــه كمــــا أن تخصــــيص مــــن خصــــه �قامــــة الدلالــــة وتخصيصــــه بمســــاجد الجماعــــا

لا تشـد الرحـال إلا ( �قولـه  فـإن قيـل* بمساجد الأنبياء لما لم يكن عليـه دليـل سـقط اعتبـاره
يـــدل علـــى اعتبـــار  )إلى ثلاثــة مســـاجد مســـجد الحـــرام ومســـجد بيـــت المقــدس ومســـجدى هـــذا

صلاة في مسجدى هذا أفضـل مـن ألـف صـلاة في ( �قوله  تخصيص هذه المساجد وكذلك
قيـل لـه * يدل على اختصـاص هـذين المسـجدين �لفضـيلة دون غيرهمـا )غيره إلا المسجد الحرام

في تخصيصـــه المســـاجد الثلاثـــة في حـــال والمســـجدين في  �لعمـــري أن هـــذا القـــول مـــن النـــبي 
إلا أنـه لا دلالـة  �لك نقـول كمـا قـال حال دليـل علـى تفضـيلهما علـى سـائر المسـاجد وكـذ

فيه على نفى جواز الاعتكاف في غيرهما كمـا لا دلالـة علـى نفـى جـواز الجمعـات والجماعـات 
في غيرهما فغير جائز لنا تخصيص عموم الآية بما لا دلالة فيه على تخصيصهما وقـول مالـك في 

ــت عنــه في تخصــيص مســاجد الج ــتي روي ماعــات دون مســاجد الجماعــات لا معــنى لــه الروايــة ال
  وكما لا تمنع صلاة الجمعة في سائر المساجد كذلك
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لا يمتنــع الاعتكــاف فيهــا فكيــف صــار الاعتكــاف مخصوصــا بمســاجد الجمعــات دون مســاجد 
الجماعات وقد اختلف الفقهاء في موضع اعتكاف النساء فقال أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف ومحمد 

إلا في مسجد بيتها ولا تعتكـف في مسـجد جماعـة وقـال مالـك تعتكـف  وزفر لا تعتكف المرأة
المــرأة في مســجد الجماعــة ولا يعجبــه أن تعتكــف في مســجد بيتهــا وقــال الشــافعى العبــد والمــرأة 

قــــــال أبــــــو بكــــــر روى عــــــن النــــــبي  *والمســــــافر يعتكفــــــون حيــــــث شــــــاءوا لأنــــــه لا جمعــــــة علــــــيهم
فـأخبر أن بيتهـا خـير لهـا ولم يفـرق  الله مساجد الله وبيو�ن خير لهـنأنه قال لا تمنعوا إماء  �

بــين حالهــا في الاعتكــاف وفي الصــلاة ولمــا أجــاز للمــرأة الاعتكــاف �تفــاق الفقهــاء وجــب أن 
ــك في بيتهــا ت ممــن يبــاح لهــا الاعتكــاف في  )وبيــو�ن خــير لهــن( �لقولــه  يكــون ذل ــ فلــو كان
افهــا في المســجد أفضــل ولم يكــن بيــو�ن خــير لهــن لأن الاعتكــاف شــرطه المســجد لكــان اعتك

صــلاة المــرأة في ( �قولــه  الكــون في المســاجد لمــن يبــاح لــه الاعتكــاف فيــه ويــدل عليــه أيضــا
دارها أفضل من صلا�ا في مسجدها وصـلا�ا في بيتهـا أفضـل مـن صـلا�ا في دارهـا وصـلا�ا 

ــت صــلا�ا في بيتهــا أفضــل مــن صــلا�ا في  )صــلا�ا في بيتهــافي مخــدعها أفضــل مــن  فلمــا كان
مـا حـدثنا محمد  المسجد كان اعتكافها كذلك ويدل على كراهة الاعتكـاف في المسـاجد للنسـاء

بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا أبـو معاويـة ويعلـى بـن 
إذا أراد أن يعتكـف  �ن عائشـة قالـت كـان رسـول الله عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عـ

صـلّى الفجــر ثم دخــل معتكفــه قالـت وأنــه أراد مــرة أن يعتكــف في العشـر الأواخــر مــن رمضــان 
ت وأمــر غــيرى مــن أزواج  قالــت فــأمر ببنائــه فضــرب فلمــا رأيــت ذلــك أمــرت ببنــائى فضــرب قالــ

فلمــا صــلّى الفجــر نظــر إلى الأبنيــة فقــال مــا هــذه آلــبر تــردن قالــت ثم  ببنائــه فضــرب �النــبي 
أمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه �بنيتهن فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى العشـر الأول يعـنى مـن 

وهــذا الخــبر يــدل علــى كراهيــة الاعتكــاف للنســاء في المســجد بقولــه آلــبر تــردن يعــنى أن  شــوال
يـة ذلـك مـنهن أنـه لم يعتكـف في ذلـك الشـهر ونقـض بنـاءه هذا ليس مـن الـبر ويـدل علـى كراه

حــتى نقضــن ابنيــتهن ولــو ســاغ لهــن الاعتكــاف عنــده لمــا تــرك الاعتكــاف بعــد العزيمــة ولمــا جــوز 
* لهن تركه وهو قربة إلى الله تعالى وفي هذا دلالة على أنه قـد كـره اعتكـاف النسـاء في المسـاجد

إن قيــل قــد روى ســفيان بــن عيينــة هــذا الحــد يث عــن يحــيى بــن ســعيد عــن عمــرة عــن عائشــة فــ
  في الاعتكاف فأذن لي �وقالت فيه فاستأذنت النبي 
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ثم استأذنته زينب فـأذن لهـا فلمـا صـلّى الفجـر رأى في المسـجد أربعـة أبنيـة فقـال مـا هـذا فقـالوا 
ن رسـول الله لزينب وحفصة وعائشة فقال آلبر تردن فلم يعتكف فأخبرت في هـذا الحـديث �ذ

قيل له ليس فيه أنه أذن لهـن في الاعتكـاف في المسـجد ويحتمـل أن يكـون الإذن انصـرف  �
إلى اعتكافهن في بيو�ن ويدل عليه أنه لما رأى ابنيتهن في المسـجد تـرك الاعتكـاف حـتى تـركن 

لمســجد وأيضــا فلــو أيضــا وهــذا يــدل علــى أن الإذن بــد� لم يكــن إذ� لهــن في الاعتكــاف في ا
ـــت الكراهـــة دالـــة علـــى نســـخه وكـــان  صـــح أن الإذن بـــد� انصـــرف إلى فعلـــه في المســـجد لكان

إن قيـــل لا يجـــوز أن يكـــون ذلـــك نســـخا لـــلإذن لأن النســـخ * الآخـــر مـــن أمـــره أولى ممـــا تقـــدم فـــ
عندكم لا يجوز قبل التمكن من الفعل قيـل لـه قـد كـن مكـن مـن الفعـل لأدنى الاعتكـاف لأنـه 

ــبي مــن حــين  ــك فقــد حصــل  �طلــوع الفجــر مــن ذلــك اليــوم أن صــلّى الن وأنكــر فعلهــن ذل
التمكين من الاعتكاف فلذلك جاز ورود النسخ بعده وأما قول الشافعى فيمن لا جمعـة عليـه 
أن لــه أن يعتكــف حيــث شــاء فــلا معــنى لــه لأنــه لــيس الاعتكــاف تعلــق �لجمعــة وقــد وافقنــا 

الاعتكـــاف في ســـائر المســـاجد فـــيمن عليـــه جمعـــة ومـــن ليســـت عليـــه لا الشـــافعى علـــى جـــواز 
يختلفان في موضع الاعتكاف وإنما كره ذلك للمرأة في المسجد لأ�ا تصير لابثة مع الرجـال في 
ــف  ت معتكفــة أو غــير معتكفــة فأمــا مــن ســواها فــلا يختل ــ ــك مكــروه لهــا ســواء كان المســجد وذل

تُمْ عا (الحكم فيه لقوله تعالى  فلم يخصـص مـن عليـه جمعـة مـن غـيرهم  )كِفُونَ فيِ الْمَساجِدِ وَأنَْـ
فلا يختلف في الاعتكاف مـن عليـه جمعـة ومـن ليسـت عليـه لأنـه �فلـة لـيس بفـرض علـى أحـد 
وقد اختلف الفقهاء في مدة الاعتكاف فقال أبو حنيفـة وأبـو يوسـف ومحمد وزفـر والشـافعى لـه 

عـن أصـحابنا في مـن دخـل في الاعتكـاف مـن أن يعتكف يوما ومـا شـاء وقـد اختلفـت الروايـة 
غير إيجاب �لقـول في إحـدى الـروايتين هـو معتكـف مـا دام في المسـجد ولـه أن يخـرج مـتى شـاء 
بعــد أن يكــون صــائما في مقــدار لبثــه فيــه والروايــة الأخــرى وهــي في غــير الأصــول أن عليــه أن 

ون عشـر ومـن صـنع يتمه يوما وروى ابن وهب عـن مالـك قـال مـا سمعـت أن أحـدا اعتكـف د
ذلك لم أر عليه شيئا وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يقـول الاعتكـاف يـوم وليلـة ثم رجـع 
وقـال لا اعتكـاف أقــل مـن عشـرة أ�م وقــال عبيـد الله بـن الحســن لا أسـتحب أن يعتكـف أقــل 

قـــال أبـــو بكـــر تحديـــد مـــدة الاعتكـــاف لا يصـــح إلا بتوقيـــف أو اتفـــاق وهمـــا * مـــن عشـــرة أ�م
  ومان فالموجب لتحديده متحكم قائل بغير دلالةمعد
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روى و  كـان يعتكـف العشـر الأواخـر مـن رمضـان  �روى أن النـبي  فإن قيـل تحديـد العشـرة لمـا
ــك أنــه اعتكــف العشــر الأواخــر مــن شــوال في بعــض الســنين * ولم يــرو أنــه اعتكــف أقــل مــن ذل

للاعتكـاف لـيس علـى الوجـوب  وسلم عليه االله صلىقيل لـه لم يختلـف الفقهـاء إن فعـل النـبي 
وأنـــه غـــير موجـــب علـــى أحـــد اعتكافـــا فـــإذا لم يكـــن فعلـــه للاعتكـــاف علـــى الوجـــوب فتحديـــد 
العشـــرة أولى أن لا يثبـــت بفعلـــه ومـــع ذلـــك فإنـــه لم ينـــف عـــن غـــيره فـــنحن نقـــول أن اعتكـــاف 

وَلا (لاعتكـاف فقـال العشرة جائز ونفـى مـا دو�ـا يحتـاج إلى دليـل وقـد أطلـق الله تعـالى ذكـر ا
تُمْ عاكِفُونَ فيِ الْمَساجِدِ  ولم يحده بوقت ولم يقدره بمدة فهو على إطلاقـه وغـير  )تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـ
  .جائز تخصيصه بغير دلالة والله أعلم

  �ب الاعتكاف هل يجوز بغير صوم
ــتُمْ عــاكِفُونَ فيِ الْمَســا(قــال الله تعــالى  وقــد بينــا أن الاعتكــاف  )جِدِ وَلا تُـبَاشِــرُوهُنَّ وَأنَْـ

وقــد * اســم شــرعي ومــا كــان هــذا حكمــه مــن الأسمــاء فهــو بمنزلــة ا�مــل الــذي يفتقــر إلى البيــان
ــك فــروى عطــاء عــن ابــن عمــر عــن ابــن عبــاس وعائشــة قــالوا المعتكــف  اختلــف الســلف في ذل

بـن روى حـاتم او عليه الصوم وقال سـعيد بـن المسـيب عـن عائشـة مـن سـنة المعتكـف أن يصـوم 
وهــو قــول الشــعبي  إسماعيــل عــن جعفــر بــن محمد عــن أبيــه عــن علــى قــال لا اعتكــاف إلا بصــوم

وإبــراهيم ومجاهــد وقــال آخــرون يصــح بغــير صــوم روى الحكــم عــن علــى وعبــد الله وقتــادة عــن 
الحسن وسعيد وأبو معشر عـن إبـراهيم قـالوا إن شـاء صـام وإن شـاء لم يصـم وروى طـاوس عـن 

فيـه أيضــا فقهــاء الأمصـار فقــال أبـو حنيفــة وأبـو يوســف ومحمد وزفــر  واختلــف* ابـن عبــاس مثلـه
ومالك والثوري والحسن بن صالح لا اعتكـاف إلا بصـوم وقـال الليـث بـن سـعد الاعتكـاف في 
رمضــان والجــوار في غــير رمضــان ومــن جــاور فعليــه مــا علــى المعتكــف مــن الصــيام وغــيره وقــال 

بكر لما كان الاعتكاف اسمـا مجمـلا لمـا بينـا كـان قال أبو * الشافعى يجوز الاعتكاف بغير صوم
في اعتكافــه فهــو وارد مــورد البيــان فيجــب أن يكــون  �مفتقــرا إلى البيــان فكــل مــا فعلــه النــبي 

ثبـت عـن  على الوجوب لأن فعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب إلا ما قـام دليلـه فلمـا
وجـــب أن يكـــون الصـــوم مـــن شـــروطه الـــتي لا يصـــح إلا بـــه   اعتكـــاف إلا بصـــوم لا �النـــبي 

  كفعله في الصلاة لإعداد الركعات
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مــا  ومــن جهــة الســنة* والقيــام والركــوع والســجود لمــا كــان علــى وجــه البيــان كــان علــى الوجــوب
قـال  حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمـد بـن إبـراهيم قـال حـدثنا أبـو داود

حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء الليثي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليـه 
*  فقـــال اعتكـــف وصـــم �أن يعتكـــف في الجاهليـــة ليلـــة أو يومـــا عنـــد الكعبـــة فســـأل النـــبي 

�ن بــن وحــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا عبــد الله بــن عمــر بــن محمد بــن إ
صـــالح القرشـــي قـــال حـــدثنا عمـــرو بـــن محمد عـــن عبـــد الله بـــن بـــديل �ســـناده نحـــوه وأمـــر النـــبي 

ت بــذلك أنــه مــن شــروط الاعتكــاف � ــ ويــدل عليــه أيضــا قــول عائشــة * علــى الوجــوب فثب
رضــى الله تعــالى عنهــا مــن ســنة المعتكــف أن يصــوم ويــدل عليــه مــن جهــة النظــر اتفــاق الجميــع 

لزومـــه �لنـــذر فلـــو لا مـــا يتضـــمنه مـــن الصـــوم لمـــا لـــزم �لنـــذر لأن مـــا لـــيس لـــه أصـــل في علـــى 
الوجوب لا يلزم �لنذر ولا يصير واجبا كمـا أن مـا لـيس لـه أصـل في القـرب لا يصـير قربـة وإن 
تقرب بـه ويـدل عليـه أن الاعتكـاف لبـث في مكـان فأشـبه الوقـوف بعرفـة والكـون بمـنى لمـا كـان 

يصـــر قربـــة إلا �نضـــمام معـــنى آخـــر إليـــه هـــو في نفســـه قربـــة فـــالوقوف بعرفـــة لبثـــا في مكـــان لم 
إن قيـل لـو كـان مـن شـرطه الصـوم لمـا* الإحرام والكون بمـنى الرمـي صـح �لليـل لعـدم الصـوم * فـ

قيـــل لـــه قـــد اتفقـــوا علـــى أن مـــن شـــرطه اللبـــث في المســـجد ثم لا يخرجـــه مـــن الاعتكـــاف * فيـــه
ينف ذلـك كـون اللبـث في المسـجد شـرطا فيـه كـذلك مـن خروجه لحاجة الإنسان وللجمعة ولم 

شرطه الصوم وصحته �لليل مع عدم الصوم غير مانع أن يكون من شرطه وكذلك اللبث بمـنى 
قربة لأجل الرمي ثم يكـون اللبـث �لليـل �ـا قربـة لرمـي يفعلـه في غـد كـذلك الاعتكـاف �لليـل 

  .صحيح بصوم يستقبله في غد والله أعلم

  للمعتكف أن يفعله�ب ما يجوز 
ـــتُمْ عـــاكِفُونَ فيِ الْمَســـاجِدِ (قـــال الله تعـــالى  يحتمـــل اللفـــظ حقيقـــة  )وَلا تُـبَاشِـــرُوهُنَّ وَأنَْـ

المباشرة التي هي إلصاق البشرة �لبشرة من أى موضع كـان مـن البـدن ويحتمـل أن يكـون كنايـة 
ائر الأعضــاء وكمــا عــن الجمــاع كمــا كــان المســيس كنايــة عــن الجمــاع وحقيقتــه المــس �ليــد وبســ

ــبَ اللهُ لَكُــمْ (قــال  تـَغُــوا مــا كَتَ والمــراد الجمــاع فلمــا اتفــق الجميــع أن هــذه  )فَــالآْنَ َ�شِــرُوهُنَّ وَابْـ
الآيــة قــد حظــرت الجمــاع علــى المعتكــف وأنــه مــراد �ــا وجــب أن تنتفــى إرادة المباشــرة الــتي هــي 

  هاء في مباشرةحقيقة لامتناع كون لفظ واحد حقيقة مجازا وقد اختلف الفق
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المعتكف فقال أصحابنا لا �س �ا إذا لم تكن بشهوة وأمن على نفسـه ولا ينبغـي أن يباشـرها 
إن لم ينــزل لم يفســد وقـد أســاء وقــال ابــن  بشـهوة لــيلا ولا �ــارا فـإن فعــل فــأنزل فســد اعتكافـه فــ

فســــد  القاســـم عـــن مالـــك إذا قبـــل امرأتـــه فســـد اعتكافــــه وقـــال المـــزني عـــن الشـــافعى إن �شـــر
اعتكافه وقال في موضع آخر لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد قال أبو بكر 
قد بينا أن مراد الآية في المباشرة هو الوطء دون المباشـرة �ليـد والقبلـة وكـذلك قـال أبـو يوسـف 

تُمْ عاكِفُونَ فيِ الْمَساجِدِ (أن قوله  مـاع وروى عـن الحسـن إنما هو على الج )وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـ
البصري قال المباشرة النكاح وقال ابن عباس إذا جامع المعتكف فسد اعتكافه وقال الضـحاك  

ـتُمْ عـاكِفُونَ فيِ الْمَسـاجِدِ (كانوا يجامعون وهـم معتكفـون حـتى نـزل  وقـال  )وَلا تُـبَاشِـرُوهُنَّ وَأنَْـ
رجــع إلى المســجد فنهــاهم الله  قتــادة كــان النــاس إذا اعتكفــوا خــرج الرجــل مــنهم فباشــر أهلــه ثم

تُمْ عاكِفُونَ فيِ الْمَساجِدِ (عن ذلك بقوله  وهذا مـن قـولهم يـدل علـى أ�ـم  )وَلا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَأنَْـ
عقلــوا مــن مـــراد الآيــة الجمــاع دون اللمـــس والمباشــرة �ليـــد ويــدل علــى أن المباشـــرة لغــير شـــهوة 

�ـــا كانـــت رجـــل رأس رســـول الله مباحـــة للمعتكـــف حـــديث الزهـــري عـــن عـــروة عـــن عائشـــة أ
بيــدها فــدل علــى أن المباشــرة  �وهــو معتكــف فكانــت لا محالــة تمــس بــدن رســول الله  �

لغـــير شـــهوة غـــير محظـــورة علـــى المعتكـــف وأيضـــا لمـــا ثبـــت أن الاعتكـــاف بمعـــنى الصـــوم في �ب 
و القبلة لغير شـهوة إذا أمـن علـى نفسـه وروى لم يكن الصوم مانعا من المباشرة أو حظر الجماع 

في آ�ر مستفيضـــة وجـــب أن لا يمنـــع الاعتكـــاف القبلـــة لغـــير شـــهوة ولمـــا   �ذلـــك عـــن النـــبي 
ت المباشـــــرة والقبلـــــة لشـــــهوة محظـــــورتين في الصـــــوم وجـــــب أن يكـــــون ذلـــــك حكمهمـــــا في  كانـــــ

ت المباشــرة في الصــوم إذا حــدث عنهــا إنــزال فســد الصــوم وجــب أن يفســد  الاعتكـاف ولمــا كانــ
الاعتكاف لأن الاعتكـاف والصـوم قـد جـر� مجـرى واحـدا في اختصاصـهما بحظـر الجمـاع دون 
دواعيـــه مـــن الطيـــب ودون اللبـــاس فـــإن قيـــل المحـــرم إذا قبـــل بشـــهوة لزمـــه دم وإن لم ينـــزل فهـــلا 

ع في الإحــرام أفسـدت اعتكـاف بمثلـه قيـل لــه لـيس الإحـرام �صـل للاعتكــاف ألا تـرى أنـه ممنـو 
مــن الجمــاع ودواعيــه مــن الطيــب ومحظــور عليــه اللــبس والصــيد وإزالــة التفــث عــن نفســه ولــيس 
يحظـــر ذلـــك عليـــه الاعتكـــاف فثبـــت بـــذلك أن الإحـــرام لـــيس �صـــل للاعتكـــاف وأن الإحـــرام 

  أكبر حرمة فيما يتعلق به من الأحكام فلما كان المحرم ممنوعا من الاستمتاع
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ــك �لم باشــرة وإن لم ينــزل وجــب عليــه دم لحصــول الاســتمتاع بمــا هــو محظــور وقــد حصــل لــه ذل
ث عنهــا إنــزال كمــا لا يفســد إحرامــه قيــل لــه لم نجعــل مــا وصــفنا علــة في  عليــه فأشــبه الاســتمتا

إن قيــل فــلا يفســد اعتكافــه فســاد الاعتكــاف  ــك دم فــ ع �لطيــب واللبــاس فلزمــه مــن أجــل ذل
عتكافه �لإنـزال عـن المباشـرة كمـا أفسـد� صـومه وأمـا وإن حد حتى يلزمنا علتها وإنما أفسد� ا

الإحــــرام فهــــو مخصــــوص في إفســــاده �لجمــــاع في الفــــرج وســــائر الأمــــور المحظــــورة في الإحــــرام لا 
يفسده ألا ترى أن اللبس والطيب والصيد كل ذلك محظور في الإحرام ولا يفسده إذا وقع فيـه 

 مــن الاعتكــاف والصــوم ألا تــرى أن بعــض فــالإحرام في �ب البقــاء مــع وجــود مــا يحظــره أكــبر
الأشياء التي يحظرها الصوم يفسده مثل الأكل والشرب وكذلك يفسد الاعتكاف فلـذلك قلنـا 
إن المباشـــرة في الاعتكـــاف إذا حـــدث عنهـــا إنـــزال أفســـدته كمـــا تفســـد الصـــوم ومـــتى لم يحـــدث 

ـــؤثر في إفســـاد ا لصـــوم واختلـــف فقهـــاء عنهـــا لم يكـــن لهـــا �ثـــير في إفســـاد الاعتكـــاف كمـــا لم ت
الأمصــــار في أشـــــياء مــــن أمـــــر المعتكــــف فقـــــال أصــــحابنا لا يخـــــرج المعتكــــف مـــــن المســـــجد في 
اعتكــاف واجــب لــيلا ولا �ــارا إلا لمــا لا بــد منــه مــن الغــائط والبــول وحضــور الجمعــة ولا يخــرج 
لعيـــــادة مـــــريض ولا لشـــــهود جنـــــازة قـــــالوا ولا �س �ن يبيـــــع ويشـــــترى ويتحـــــدث في المســـــجد 

غل بمــا لا مــأثم فيــه ويتــزوج ولــيس فيــه صــمت وبــه قــال الشــافعى وقــال ابــن وهــب عــن ويتشــا
مالـــك لا يعـــرض المعتكـــف لتجـــارة ولا غيرهـــا بـــل يشـــتغل �عتكافـــه ولا �س أن �مـــر بصـــنعته 
ومصــلحة أهلــه وبيــع مالــه أو شــيئا لا يشــغله في نفســه ولا �س بــه إذا كــان خفيفــا قــال مالــك 

ما يجتنب المعتكف ولا �س بنكاح المعتكف مـا لم يكـن الوقـاع  ولا يكون معتكفا حتى يجتنب
وقـال ابـن القاسـم عـن مالـك لا يقـوم المعتكـف إلى رجـل يعزيـه بمصـيبة ولا يشـهد نكاحـا يعقـد 
في المســجد يقــوم إليــه في المســجد ولكــن لــو غشــيه ذلــك في مجلســه لم أر بــه �ســا ولا يقــوم إلى 

علم ولا يكتب العلم في ا�لس وكرهه ويشـترى ويبيـع إذا  الناكح فيهنيه ولا يتشاغل في مجلس ال
كــان خفيفــا وقــال ســفيان الثــوري المعتكــف يعــود المــريض ويشــهد الجمعــة ومــا لا يحســن بــه أن 
يصــنعه في المســجد أتــى أهلــه فصــنعه ولا يــدخل ســقفا إلا أن يكــون ممــره فيــه ولا يجلــس عنــد 

ولا يبتــاع وإن دخــل ســقفا بطــل اعتكافــه أهلــه وليوصــهم بحاجتــه وهــو قــائم أو يمشــى ولا يبيــع 
  وقال الحسن بن صالح إذا دخل المعتكف بيتا ليس فيه طريقه أو جامع بطل



 ٣٠٩   .................................................................   �ب ما يجوز للمعتكف أن يفعله

اعتكافه ويحضر الجنازة ويعود المريض و�تى الجمعة ويخرج للوضوء ويدخل بيـت المـريض ويكـره 
ير عـن عائشـة أن يبيع ويشترى قال أبو بكر روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة ابـن الـزب

ـــت إن مـــن الســـنة في المعتكـــف أن لا يخـــرج إلا لحاجـــة الإنســـان ولا يتبـــع الجنـــازة ولا يعـــود  قال
مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها وعن سعيد بن المسيب ومجاهد قالا لا يعود المعتكف مريضا 
ولا يجيــب دعــوة ولا يشــهد جنــازة وروى مجاهــد عــن ابــن عبــاس قــال لــيس علــى المعتكــف أن 

عود مريضا ولا يتبع جنازة فهؤلاء السلف مـن الصـحابة والتـابعين قـد روى عـنهم في المعتكـف ي
روى أبـو إسـحاق عـن عاصـم بـن ضـمرة عـن علـى و ما وصـفنا وروى عـن غـيرهم خـلاف ذلـك 

روى مثلـه عـن الحسـن وعـامر وسـعيد و  قال المعتكف يشهد الجمعة ويعود المـريض ويتبـع الجنـازة
عيينـة عـن عمـار بـن عبـد الله بـن يسـار عـن أبيـه عـن علـى أنـه لم يـر بن جبير وروى سـفيان بـن 

حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا القعنــبي و  �ســا أن يخــرج المعتكــف ويبتــاع
ت   عن مالك عـن ابـن شـهاب عـن عـروة بـن الـزبير عـن عمـرة بنـت عبـد الـرحمن عـن عائشـة قالـ

ـــت إلا لحاجـــة إذا ا �كـــان رســـول الله  عتكـــف يـــدنى إلى رأســـه فأرجلـــه وكـــان لا يـــدخل البي
فهـذا الحـديث يقتضـى حظـر الخـروج إلا لحاجـة الإنسـان ممـا وصـفنا مـن أن فعـل النـبي  الإنسان
للاعتكــاف وارد مــورد البيــان وفعلــه إذا ورد مــورد البيــان فهــو علــى الوجــوب فأوجــب مــا  �

على المعتكف إلا لحاجة الإنسان وإنما يعنى به البول والغـائط ولمـا  ذكر� من فعله حظر الخروج 
وَلا (كــان مــن شــرط الاعتكــاف اللبــث في المســجد وبــذلك قرنــه الله تعــالى عنــد ذكــره في قولــه 

ـــتُمْ عـــاكِفُونَ فيِ الْمَســـاجِدِ  وجـــب أن لا يخـــرج إلا لمـــا لا بـــد منـــه مـــن حاجـــة  )تُـبَاشِـــرُوهُنَّ وَأنَْـ
الجمعــة ولأنــه معلــوم أنــه لم يعقـد علــى نفســه اعتكافــا هــو منتقــل �يجابــه  الإنسـان وقضــاء فــرض

فـإن قيـل * وهو يريد ترك شهود الجمعة وهـي فـرض عليـه فصـار حضـورها مسـتثنى مـن اعتكافـه
ـتُمْ عـاكِفُونَ فيِ الْمَسـاجِدِ (ألـيس في قولـه  دلالـة علـى أن مـن شـرطه دوام اللبـث فيـه لأنــه  )وَأنَْـ

يكونـون عليهـا وعلـق بـه حظـر الجمـاع إذا كـانوا مـن �ـذه الصـفة ولا دلالـة إنما ذكر الحال الـتي 
على حظر الخروج من المسجد في حال الاعتكـاف قيـل لـه هـذا خطـأ مـن وجهـين أحـدهما أنـه 
معلوم أن حظر الجماع على المعتكـف غـير متعلـق يكونـه في المسـجد لأنـه لا خـلاف بـين أهـل 

  بيته في العلم أنه ليس له أن يجامع امرأته في
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حـال الاعتكــاف وقـد حكينــا عــن بعـض الســلف أن الآيــة نزلـت فــيمن كــان يخـرج مــن المســجد 
في حال اعتكافه إلى بيته ويجامع فلما كان ذلك كذلك ثبت أن ذكر المسـجد في هـذا الموضـع 
إذا لم يعلق به حظر الجماع إنما هو لأن ذلك شرط الاعتكـاف ومـن أوصـافه الـتي لا يصـح إلا 

الآخـــر أن الاعتكـــاف لمـــا كـــان أصـــله في اللغـــة اللبـــث في الموضـــع ثم ذكـــر الله تعـــالى  بـــه والوجـــه
الاعتكاف فاللبث لا محالة مراد به وإن أضيف إليه معان أخر لم يكن الاسم لهـا في اللغـة كمـا 
أن الصوم لما كان في اللغة هو الإمساك ثم نقل في الشرع إلى معان أخر لم يخرجه ذلك مـن أن 

طه وأوصــافه الــتي لا يصــح إلا بــه فثبــت أن الاعتكــاف هــو اللبــث في المســـجد يكــون مــن شــر 
فواجب على هذا أن لا يخرج إلا لما لا بد منه أو لشهود الجمعة إذ كانت فرضا مع ما عاضد 

ولمــا لم يتعــين فــرض شــهود الجنــازة وعيــادة المــريض لم يجــز لــه * هــذه المقالــة مــا قــدمنا مــن الســنة
الــــرحمن بـــــن القاســــم عـــــن أبيــــه عـــــن عائشــــة قالـــــت كــــان رســـــول الله روى عبـــــد و الخــــروج لهمــــا 

وروى الزهـري عـن عمـرة عـن  يمر �لمريض وهو معتكف فما يعرج عليه يسـئل عنـه ويمضـى �
عائشــة مثلـــه مـــن فعلهـــا ولمـــا اتفــق الجميـــع ممـــن ذكـــر� قولـــه أنــه غـــير جـــائز للمعتكـــف أن يخـــرج 

قضاء حوائج الناس والسعى على عياله وهو مـن الـبر وجـب فينصرف في سائر أعمال البر من 
أن يكون كذلك حكـم عيـادة المـريض وكمـا لا يجيبـه إلى دعوتـه كـذلك عيادتـه لأ�مـا سـواء في 

إن احــتج * حقــوق بعضــهم علــى بعــض فالكتــاب والأثــر والنظــر يــدل علــى صــحة مــا وصــفنا فــ
الــرحمن عــن عبــد الخــالق عــن أنــس روى الهيــاج الخراســاني قــال حــدثنا عنبســة بــن عبــد  محــتج بمــا

المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض وإذا خرج من المسـجد قنـع رأسـه ( �قال قال رسول الله 
قيل له هذا حديث مجهول السند لا يعارض به حديث الزهـري عـن عمـرة عـن  )حتى يعود إليه

فتخصيصـه السـقف دون غــيره لا عائشـة وأمـا قـول مـن قـال أنـه إن دخــل سـقفا بطـل اعتكافـه 
إن كونــه في الفضــاء والصــحراء لا يفســد  دلالــة عليــه ولا فــرق بــين الســقف وغــيره مــن الفضــاء فــ
اعتكافــه فكــذلك الســقف مثلــه وأمــا البيــع والشــراء مــن غــير إحضــار الســلعة والميــزان فــلا �س 

ا جــاز ذلــك لأنــه عنــدهم بــه وإنمــا أرادوا البيــع �لقــول فحســب لا إحضــار الســلع والأثمــان وإنمــ
أنـه �ـى عـن الصـمت يـوم  �قـد روى عـن النـبي و مباح فهو كسائر كلامـه في الأمـور المباحـة 

  فإذا كان الصمت محظورا فهو لا محالة مأمور �لكلام فسائر ما ينافي الصمت إلى الليل
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داود قـال حـدثنا أحمـد حـدثنا محمد بـن بكـر قـال حـدثنا أبـو و من مباح الكلام قد انتظمه اللفظ 
بن محمد المروزى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر� معمر عن الزهـري عـن علـى بـن الحسـين عـن 

معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معى  �صفية قالت كان رسول الله 
لأنصـــــار فلمـــــا رأ� النـــــبي ليقلبـــــنى وكـــــان مســـــكنها في دار أســـــامة بـــــن زيـــــد فمـــــر رجـــــلان مـــــن ا

على رسلكما إ�ا صفية بنت حيي قالا سبحان الله � رسول الله قـال ( �أسرعا فقال  �
 )إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكمـا شـيئا أو قـال شـرا

وهذا يبطل قول من قـال لا  لى �ب المسجدفتشاغل في اعتكافه بمحادثة صفية ومشى معها إ
حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا و * يتشــاغل �لحــديث ولا يقــوم فيمشــى إلى أمــلاك في المســجد

أبو داود قال حدثنا سليمان بن حـرب ومسـدد قـالا حـدثنا حمـاد بـن زيـد عـن هشـام بـن عـروة 
ت كــان رســول الله  متعكفــا في المســجد فينــاولنى رأســه مــن يكــون  �عــن أبيــه عــن عائشــة قالــ

وقـد حــوى هـذا الخــبر أحكامـا منهــا إ�حــة *  خـلال الحجــرة فأغسـل رأســه وأرجلـه وأ� حــائض
غسل الرأس وهو في المسجد ومنها جـواز المباشـرة واللمـس بغـير شـهوة للمعتكـف ومنهـا جـواز 

ــ ك علــى أن غســل الــرأس في حــال الاعتكــاف وغســل الــرأس إنمــا هــو لإصــلاح البــدن فــدل ذل
للمعتكف أن يفعل ما فيه صلاح بدنه ودل أيضـا علـى أنـه لـه أن يشـتغل بمـا فيـه صـلاح مالـه  

قتـــال المـــؤمن كفـــر وســـبابة فســـق (قـــال  �النـــبي  كمـــا أبـــيح لـــه الاشـــتغال �صـــلاح بدنـــه لأن
الزينـة  ودل أيضـا علـى أن للمعتكـف أن يتـزين لأن ترجيـل الـرأس مـن )وحرمة مالـه كحرمـة دمـه

ويدل على أن من كان في المسـجد فـأخرج رأسـه فغسـله كـان غاسـلا لـه في المسـجد وهـو يـدل 
على قولهم فيمن حلف لا يغسل رأس فلان في المسجد أنه يحنث إن أخرج رأسـه مـن المسـجد 
فغسله والحالف خارج المسجد وأنه إنما يعتبر موضع المغسـول لا الغاسـل لأن الغسـل لا يكـون 

صـــل بـــه يقتضــــى وجـــود المغســـول ولـــذلك قــــالوا فـــيمن حلـــف لا يضـــرب فــــلا� في إلا وهـــو مت
المسجد أنه يعتبر وجود المضروب في المسجد لا الضارب ويـدل أيضـا علـى طهـارة يـد الحـائض 

  .والله أعلم ليس حيضك في يدك �كقوله  وسؤرها وأن حيضها لا يمنع طهارة بد�ا وهو

  اكم وما لا يحله�ب ما يحله حكم الح
نَكُمْ ِ�لْباطِلِ وَتُدْلُوا ِ�ا إِلىَ الحْكَُّامِ لتَِأْكُلُوا(قال الله تعالى    وَلا َ�ْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَـيـْ
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ثمِْ  والمراد والله أعلم لا �كل بعضكم مال بعض �لباطل كمـا قـال  )فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ ِ�لإِْ
لــُوا(تعــالى  كُمْ  وَلا تَـقْتُـ فُسَــ قــال  يعــنى بعضــكم بعضــا وكمــا )وَلا تَـلْمِــزُوا أنَْـفُسَــكُمْ (وقولــه  )أنَْـ
يعــنى أمــوال بعضـكم علــى بعــض وأكــل المــال �لباطــل  )أمـوالكم وأعراضــكم علــيكم حــرام( �

على وجهين أحدهما أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصـب ومـا جـرى مجـراه والآخـر 
من جهة محظوره نحو القمار وأجرة الغناء والقيـان والملاهـي والنائحـة وثمـن الخمـر والخنزيـر أخذه 

والحر وما لا يجوز أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه وقد انتظمـت الآيـة حظـر أكلهـا 
بـه في  فيمـا يرفـع إلى الحـاكم فـيحكم )وَتـُدْلُوا ِ�ـا إِلىَ الحْكَُّـامِ (ثم قولـه * من هذه الوجـوه كلهـا

الظاهر ليحلها مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له في الظاهر فأ�ن تعالى أن حكـم الحـاكم 
بــه لا يبــيح أخــذه فزجــر عــن أكــل بعضــنا لمــال بعــض �لباطــل ثم أخــبر أن مــا كــان منــه بحكــم 

نَ � أَيُّـهَـا الَّـذِي(الحاكم فهـو في حيـز الباطـل الـذي هـو محظـور عليـه أخـذه وقـال في آيـة أخـرى 
ــنْكُمْ  ــراضٍ مِ ــنَكُمْ ِ�لْباطِــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تجِــارةًَ عَــنْ تَ ــوا لا َ�ْكُلُــوا أَمْــوالَكُمْ بَـيـْ فاســتثنى مــن  )آمَنُ

الجملــة مــا وقــع مــن التجــارة بــتراض مــنهم بــه ولم يجعلــه مــن الباطــل وهــذا هــو في التجــارة الجــائزة 
الحــاكم �لمــال لا يبــيح لــه أخــذ المــال  دون المحظــورة ومــا تلــو� مــن الآي أصــل في أن حكــم لــه

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال  �وبمثله وردت الأخبار والسنة عن النبي * الذي لا يستحقه
حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن أسامة بـن 

فجــــاء رجــــلان  �كنــــت عنــــد رســــول الله   زيــــد عــــن عبــــد الله بــــن رافــــع عــــن أم ســــلمة قالــــت
إنما أقضى بينكما بـرأى فيمـا لم ( �يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال رسول الله 

ينزل على فيـه فمـن قضـيت لـه بحجـة أراهـا فـاقتطع �ـا قطعـة ظلمـا فإنمـا يقطـع قطعـة مـن النـار 
فبكــى الــرجلان فقــال كــل واحــد منهمــا � رســول الله  )في عنقــه �تــى �ــا أســطاما يــوم القيامــة

لا ولكـــن اذهبـــا فتوخيــــا للحـــق ثم اســـتهما وليحلـــل كـــل واحـــد منكمــــا ( �حقـــي لـــه فقـــال 
ومعنى هذا الخبر مواطئ لما ورد به نـص التنزيـل في أن حكـم الحـاكم لـه �لمـال لا يبـيح  )صاحبه
قـد كـان يقضـى برأيـه واجتهـاده  �معـاني أخـر منهـا أن النـبي  وقد حوى هذا الخبر* له أخذه

وقــد دل ذلــك  )أقضــى بينكمــا بــرأى فيمــا لم ينــزل علــى فيــه( �لقولــه  فيمــا لم ينــزل بــه وحــى
ـــك الأمـــر الظـــاهر وأنـــه لم يكلـــف المغيـــب عنـــد الله  ـــف الحـــاكم مـــن ذل أيضـــا علـــى أن الـــذي كل

  الدلالة على أن كل مجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهادوفيه * تعالى
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قـد أخـبر أنـه مصـيب في  �مصيب إذ لم يكلـف غـير مـا أداه إليـه اجتهـاده ألا تـرى أن النـبي 
حكمه �لظاهر وإن كان الأمر في المغيب خلافه ولم يبح مع ذلك للمقتضي له أخذ ما قضـى 

* ائز لــه أن يعطــى إنســا� مــالا و�مــر لــه بــه وإن لم يســعودل أيضــا علــى أن الحــاكم جــ* لــه بــه
دل أيضـا علـى جـواز الصـلح عـن غـير إقـرار لأن و * المحكوم لـه أخـذه إذا علـم أنـه غـير مسـتحق

�لصـــلح وأن يســـتهما  �واحــدا منهمـــا لم يقــر �لحـــق وإنمــا بـــذل مالـــه لصــاحبه فأمرهمـــا النــبي 
طلبهـــا * ويـــدل علـــى أن القســـمة في العقـــار وغـــيره واجبـــة إذا *والاســـتهام هـــو الاقتســـام عليـــه

ويدل على جواز البراءة مـن ا�اهيـل أيضـا * أحدهما ويدل أيضا على أن الحاكم �مر �لقسمة
لأنـه أخــبر بجهالــة المواريــث الــتي قــد درســت ثم أمرهمــا مــع ذلــك �لتحليــل وعلــى أنــه لــو لم يــذكر 

قوله وليحلل كـل واحـد منكمـا صـاحبه جـواز الـبراءة  فيه أ�ا مواريث قد درست لكان يقتضى
مـــن ا�اهيـــل لعمـــوم اللفـــظ إذ لم يفـــرق بـــين ا�هـــول مـــن ذلـــك والمعلـــوم ودل أيضـــا علـــى جـــواز 

ودل أيضــا علــى أن مــن لــه قبــل رجــل * تراضــى الشــريكين علــى القســمة مــن غــير حكــم الحــاكم
ب لأن كل واحد منهما رد ما وهبـه حق فوهبه له فلم يقبله أنه لا يصح ويعود الملك إلى الوها

الآخر وجعل حق نفسه لصاحبه ولما لم يفرق في ذلك بـين الأعيـان والـديون وجـب أن يسـتوي 
ويدل أيضا على أن قـول القائـل لفـلان * حكم الجميع إذا رد البراءة والهبة في وجوب بطلا�ما
لم يجعـل قـول كـل واحـد منهمـا الـذي  �من مـالي ألـف درهـم أنـه هبـة منـه ولـيس �قـرار لأنـه 

لي له إقرارا لأنـه لـو جعـل إقـرارا لجـاز عليـه ولم يحتاجـا بعـد ذلـك إلى الصـلح والتحليـل والقسـمة 
ويـدل أيضـا علـى جـواز التحـري * وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لفلان مـن مـالي ألـف درهـم

* أى تحــر� واجتهــادا وتوخيــا للحــق �لقولــه  وإن لم يكــن يقينــا* والاجتهــاد في موافقــة الحــق
ويدل أيضا على أن الحاكم جائز له أن يرد الخصوم للصلح إذا رأى ذلك وأن لا يحملهـا علـى 

حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو و مــر الحكــم ولهــذا قــال عمــر ردوا الخصــوم كــي يصــطلحوا 
بـن عـروة عـن أبيـه عـن زينـب بنـت  داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبر� سـفيان عـن هشـام

إنمـــا أ� بشـــر وأنكـــم تختصـــمون إلى ولعـــل ( �أم ســـلمة عـــن أم ســـلمة قالـــت قـــال رســـول الله 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضـى لـه علـى نحـو ممـا أسمـع منـه فمـن قضـيت لـه 

حـدثنا محمد بـن بكـر و  )لنـارمن حق أخيـه بشـيء فـلا يؤخـذ منـه شـيئا فإنمـا أقطـع لـه قطعـة مـن ا
  قال حدثنا



 أحكام القرآن للجصاص   ........................................................................   ٣١٤

أبو داود قال حدثنا الربيع بن �فع قال حدثنا ابن المبـارك عـن أسـامة بـن زيـد عـن عبـد الله بـن 
رجـلان يختصـمان في مواريـث لهمـا  �رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول الله 

فذكر نحوه فبكى الرجلان وقال كـل واحـد منهمـا  �بي لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال الن
أمــا إذ فعلتمـا مــا فعلتمـا فاقتسـما وتوخيــا الحـق ثم اســتهما ثم ( �حقـي لـك فقــال لهمـا النـبي 

وهذان الحديثان في معنى الحديث الذي قدمناه في حظر أخذ ما يحكم له به الحـاكم إذا  )تحالا
غــير مســـتحق لــه وفيهمـــا فوائـــد أخــر منهـــا أن قولــه في حـــديث زينــب بنـــت أم ســـلمة  علــم أنـــه

أقضــى لــه علــى نحــو ممــا أسمــع يــدل علــى جــواز إقــرار المقــر بمــا أقــر بــه علــى نفســه لإخبــاره أنــه 
يقضــى بمــا يســمع وكــذلك قــد اقتضــى الحكــم بمقتضــى مــا يســمعه مــن شــهادة الشــهود واعتبــار 

في حــديث عبــد الله بــن رافــع هــذا اقتســما وتوخيــا الحــق ثم  لفظهمــا فيمــا يقتضــيه ويوجبــه وقــال
استهما وهذا الاستهام هو القرعة الـتي يقـرع �ـا عنـد القسـمة وفيـه دلالـة علـى جـواز القرعـة في 
القسمة والذي ورد التنزيل من حظر ما حكم له به الحـاكم إذا علـم المحكـوم لـه أنـه غـير محكـوم 

ت الأمــة عليــه فــيمن ا دعــى حقــا في يــدي رجــل وأقــام بينــة فقضــى لــه أنــه غــير لــه بحــق قــد اتفقــ
جائز له أخذه وإن حكم الحاكم لا يبيح له ما كـان قبـل ذلـك محظـورا عليـه واختلفـوا في حكـم 
الحاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذا علم المحكوم له أ�م شـهود زور فقـال أبـو حنيفـة 

أن يبتــدأ فهــو �فــذ ويكــون كعقــد �فــذ إذا حكــم الحــاكم ببينــة بعقــد أو فســخ عقــد ممــا يصــح 
عقــــداه بينهمــــا وإن كــــان الشــــهود شــــهود زور أبــــو يوســــف ومحمد والشــــافعى حكــــم الحــــاكم في 
الظــاهر كهــو في البــاطن وقــال أبــو يوســف فــإن حكــم بفرقــة لم تحــل للمــرأة أن تتــزوج ولا يقر�ــا 

شــعبي ذكــر أبــو عــن علــى وابــن عمــر وال زوجهــا أيضــا قــال أبــو بكــر روى نحــو قــول أبى حنيفــة
يوسف عن عمرو بـن المقـدام عـن أبيـه أن رجـلا مـن الحـي خطـب امـرأة وهـو دو�ـا في الحسـب 
ت أن تزوجــه فــادعى أنــه تزوجهــا وأقــام شــاهدين عنــد علــى فقالــت إنى لم أتزوجــه قــال قــد  ــ فأب

قـال أبـو يوسـف وكتـب إلى شـعبة بـن الحجـاج يرويـه  زوجك الشاهدان فأمضى عليهما النكـاح
رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته بزور ففرق القاضـي بينهمـا ثم تزوجهـا أحـد عن زيد أن 

الشــاهدين قــال الشــعبي ذلــك جــائز وأمــا ابــن عمــر فإنــه �ع عبــدا �لــبراءة فرفعــه المشــترى إلى 
تحلف �� ما بعته وبه داء كتمته فأبى أن يحلـف فـرده عليـه عثمـان فباعـه أعثمان فقال عثمان 
  ير فاستجاز ابن عمر بيع العبد مع علمه �ن �طن ذلك الحكم خلافمن غيره بفضل كث
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ظاهره وإن عثمان لو علم منه مثل علـم ابـن عمـر لمـا رده فثبـت بـذلك أنـه كـان مـن مذهبـه إن 
وممـا يـدل علـى صـحة * فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه وإن كـان في البـاطن خلافـه

في قصـــــــة هـــــــلال بـــــــن أميـــــــة ولعـــــــان النـــــــبي حـــــــديث ابـــــــن عبـــــــاس  قـــــــول أبى حنيفـــــــة في ذلـــــــك
بينهما ثم قال إن جـاءت بـه علـى صـفة كيـت وكيـت فهـو لهـلال بـن أميـة وإن جـاءت بـه  �

على صـفة أخـرى فهـو لشـريك بـن سـحماء الـذي رميـت بـه فجـاءت بـه علـى الصـفة المكروهـة 
ولم تبطل الفرقـة الواقعـة بلعا�مـا   ولها شأنلو لا ما مضى من الأيمان لكان لي �فقال النبي 

مع علمه بكذب المرأة وصدق الزوج فصـار ذلـك أصـلا في أن العقـود وفسـخها مـتى حكـم �ـا 
ويـدل علـى ذلـك أيضـا أن الحـاكم مـأمور �مضـاء * الحاكم مما لو ابتدأ أيضا بحكم الحاكم وقـع

عــن إمضـاء الحكــم بمـا شــهد بــه  الحكـم عنــد شـهادة الشــهود الــذين ظـاهرهم العدالــة ولـو توقــف
الشــهود مــن عقــد أو فســخ عقــد لكــان آثمــا �ركــا لحكــم الله تعــالى لأنــه إنمــا كلــف الظــاهر ولم 
ــك كعقــد مبتــدأ  يكلــف علــم البــاطن المغيــب عنــد الله تعــالى وإذا مضــى الحكــم �لعقــد صــار ذل

فسـخ إذا تراضـى بينهما وكذلك إذا حكم �لفسخ صار كفسخ فيما بينهما وإنما نفذ العقد وال
فـإن قيـل فلـو حكـم بشـهادة عبيـد * المتعاقدان بحكم الله عز وجل بذلك وكذلك حكـم الحـاكم

لم ينفذ حكمه إذا تبين مع كونـه مـأمورا �مضـاء الحكـم بـه قيـل لـه إنمـا لم ينفـذ حكمـه مـن قبـل 
أن الرق معنى يصح ثبوته من طريق الحكم وكذلك الشرك والحد في القذف فجـاز فسـخ حكـم 

لحاكم به بعد وقوعه ألا ترى أنـه يصـح قيـام البينـة بـه والخصـومة فيـه عنـد الحـاكم فلـذلك جـاز ا
أن لا ينفذ حكم الحاكم بشهادة هؤلاء لوجود ما ذكر� من المعاني التي يصح إثبا�ا مـن طريـق 
الحكــم وأمــا الفســق وجــرح الشــهادة مــن قبــل أ�ــم شــهود زور فلــيس هــو معــنى يصــح إثباتــه مــن 

كـــم ولا يتقبـــل فيـــه الخصـــومة فلـــم ينفســـخ مـــا أمضـــاه الحـــاكم فـــإن ألزمنـــا علـــى العقـــد طريـــق الح
ــك لأن الحــاكم عنــد� إنمــا يحكــم لــه  ق ولم نــبح لــه أخــذه لم يلزمنــا ذل ــك مطلــ وفســخه الحكــم بمل
�لتســليم لا �لملــك لأنــه لــو حكــم لــه �لملــك لاحتــيج إلى ذكــر جهــة الملــك في شــهادة الشــهود 

أنــه تقبـل شـهادة الشـهود مـن غــير ذكـر جهـة الملـك دل ذلـك علــى أن  فلمـا اتفـق الجميـع علـى
المحكوم به هو التسليم والحكم �لتسليم ليس بسبب لنقل الملك فلذلك كان الشيء �قيا علـى 

تُمْ تَـعْلَمُونَ (وقوله * ملك مالكه ثمِْ وَأَنْـ يدل على أن ذلك  )لِتَأْكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ ِ�لإِْ
  فيمن علم أنه أخذ ما ليس له فأما من لم يعلم فجائز له أن �خذه بحكم الحاكم
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ــف  ت علــى هــذا أل لــه �لمــال إذا قامــت بينــة وهــذا يــدل علــى أن البينــة إذا قامــت �ن لأبيــه الميــ
درهــم أو أن هــذه الــدار تركهــا الميـــت مــيرا� أنــه جــائز للـــوارث أن يــدعى ذلــك و�خــذه بحكـــم 

 يعلـم صــحة ذلــك إذ هـو غــير عــالم �نـه مبطــل فيمــا �خـذه والله تعــالى إنمــا الحـاكم لــه بــه وإن لم
ـتُمْ تَـعْلَمُـونَ (ذم العالم به إذا أخذه بقولـه  ثمِْ وَأَنْـ وممـا يـدل  )لِتَأْكُلُوا فَريِقـاً مِـنْ أَمْـوالِ النَّـاسِ ِ�لإِْ

اختلـف فيـه  على نفاذ حكم الحاكم بما وصـفنا مـن العقـود وفسـخها اتفـاق الجميـع علـى أن مـا
الفقهــــاء إذا حكــــم الحــــاكم �حــــد وجــــوه الاخــــتلاف نفــــذ حكمــــه وقطــــع مــــا أمضــــاه تســــويغ 
الاجتهاد في رده ووسع المحكوم له أخذه ولم يسع المحكوم عليه منعه وإن كان اعتقادهمـا خلافـه  

  .كنحو الشفعة �لجوار والنكاح بغير ولى ونحوهما من اختلاف الفقهاء

  �ب الإهلال
وإنمـا يسـمى هـلالا  )يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيـتُ لِلنَّـاسِ وَالحْـَجِ (قوله تعالى 

في أول مــا يــرى ومــا قــرب منــه لظهــوره في ذلــك الوقــت بعــد خفائــه ومنــه الإهــلال �لحــج وهــو 
إظهــــار التلبيــــة واســــتهلال الصــــبى ظهــــور حياتــــه بصــــوت أو حركــــة ومــــن النــــاس مــــن يقــــول أن 

فـع الصــوت وأن إهـلال الهــلال مـن ذلــك لرفـع الصــوت بـذكره عنــد رؤيتــه والأول الإهـلال هــو ر 
أبين وأظهر ألا ترى أ�ـم يقولـون �لـل وجهـه إذا ظهـر منـه البشـر والسـرور ولـيس هنـاك صـوت 

  :وقال �بط شرا * مرفوع
  وإذا نظــــــــــــــــــــــــــــرت إلى أســــــــــــــــــــــــــــرة وجهــــــــــــــــــــــــــــه

  برقــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــبرق العــــــــــــــــــــارض المتهلــــــــــــــــــــل     

   
غــة في الوقــت الــذي يســمى هــلالا فمــنهم مــن قــال وقــد اختلــف أهــل الل* يعــنى الظــاهر

يســـمى هـــلالا لليلتـــين مـــن الشـــهر ومـــنهم مـــن قـــال يســـمى لـــثلاث ليـــال ثم يســـمى قمـــرا وقـــال 
الأصمعى يسـمى هـلالا حـتى يحجـر وتحجـيره أن يسـتدير بخطـة دقيقـة ومـنهم مـن يقـول يسـمى 

لا يكــون إلا في  هــلالا حــتى يبهــر ضــوءه ســواد الليــل فــإذا غلــب ضــوءه سمــى قمــرا قــالوا وهــذا
وقيـل أن سـؤالهم وقـع عـن وجـه * الليلة السابعة وقال الزجاج الأكثر يسمونه هلالا لابن ليلتـين

الحكمة في ز�دة الأهلة ونقصا�ا فأجا�م أ�ا مقادير لما يحتاج إليه الناس في صومهم وحجهم 
مــيعهم و�ــا وعــدد نســائهم ومحــل الــديون وغــير ذلــك مــن الأمــور فكانــت هــذه منــافع عامــة لج

عرفــوا الشــهور والســنين ومــا لا يحصــيه مــن المنــافع والمصــالح غــير الله تعــالى وفي هــذه الآيــة دلالــة 
  على جواز الإحرام �لحج في سائر السنة لعموم اللفظ في سائر
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* الأهلــة أ�ــا مواقيــت للحــج ومعلــوم أنــه لم يــرد بــه أفعــال الحــج فوجــب أن يكــون المــراد الإحــرام
فيـه  )الحْـَجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلُومـاتٌ (لا ينفى ما قلنا لأن قوله  )الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (وقوله تعالى 

ضــمير لا يســتغنى عنــه الكــلام وذلــك لاســتحالة كــون الحــج أشــهرا لأن الحــج هــو فعــل الحــاج 
وفعل الحـاج لا يكـون أشـهرا لأن الأشـهر إنمـا هـي مـرور الأوقـات ومـرور الأوقـات هـو فعـل الله 

بفعــل للحــاج والحــج فعــل الحــاج فثبــت أن في الكــلام ضــميرا لا يســتغنى عنــه ثم لا يخلــو لــيس 
ذلـك الضـمير مـن أن يكـون فعـل الحـج أو الإحـرام �لحـج ولـيس لأحـد صـرفه إلى أحـد المعنيـين 

قُلْ هِـيَ (دون الآخر إلا بدلالة فلما كان في اللفظ هذا الاحتمال لم يجز تخصيص قوله تعالى 
والوجـه الآخـر أنـه إن كـان * بـه إذ غـير جـائز لنـا تخصـيص �لاحتمـال )نَّـاسِ وَالحْـَجِ مَواقِيتُ لِل

المـــراد إحـــرام الحـــج فلـــيس فيـــه نفـــى لصـــحة الإحـــرام في غيرهـــا وإنمـــا فيهـــا إثبـــات الإحـــرام فيهـــا 
وكــذلك نقــول أن الإحــرام جـــائز فيهــا �ــذه الآيــة وجـــائز في غيرهــا �لآيــة الأخــرى إذ لـــيس في 

جــب تخصــيص الأخــرى بــه والــذي يقتضــيه ظــاهر اللفــظ أن يكــون المــراد أفعــال إحــداهما مــا يو 
فمعنـــاه حينئـــذ الحـــج في أشـــهر  »في«الحـــج لا إحرامـــه إلا أن فيـــه ضـــمير حـــرف الظـــرف وهـــو 

معلومات وفيه تخصـيص أفعـال الحـج في هـذه الأشـهر دون غيرهـا وكـذلك قـال أصـحابنا فـيمن 
ين الصــفا والمــروة قبــل أشــهر الحــج أن ســعيه أحــرم �لحــج قبــل أشــهر الحــج فطــاف لــه وســعى بــ

ذلــك لا يجزيــه وعليـــه أن يعيــده لأن أفعـــال الحــج لا تجـــزى قبــل أشـــهر الحــج فعلـــى هــذا يكـــون 
أن أفعالـــــه في أشـــــهر الحـــــج معلومـــــات وقولـــــه تعـــــالى  )الحْــَـــجُّ أَشْـــــهُرٌ مَعْلُومـــــاتٌ (معـــــنى قولـــــه 

ــتُ ( عمــوم في إحــرام الحــج لا في أفعــال  )لِلنَّــاسِ وَالحْــَجِ يَسْــئـَلُونَكَ عَــنِ الأَْهِلَّــةِ قُــلْ هِــيَ مَواقِي
أهلـــة  )قــُـلْ هِـــيَ مَواقِيـــتُ لِلنَّـــاسِ وَالحْــَـجِ (الحـــج الموجبـــة وغـــير جـــائز أن يكـــون مـــراده في قولـــه 

ــت النــاس وآجــال ديــو�م  مخصوصــة �شــهر الحــج كمــا لا يجــوز أن تكــون هــذه الأهلــة في مواقي
ــت عمــوم المــراد في ســائر الأهلــة وصــومهم وفطــرهم مخصوصــة �شــهر الحــج دو  ن غيرهــا فلمــا ثب

ـــت النـــاس وجـــب أن يكـــون ذلـــك حكمـــه في الحـــج لأن الأهلـــة  فيمـــا تضـــمنه اللفـــظ مـــن مواقي
المذكورة لمواقيت الناس هي بعينها الأهلة المذكورة للحـج وعلـى أ� لـو حملنـاه علـى أفعـال الحـج 

لأدى  )الحْـَجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلُومـاتٌ (تعـالى  وجعلناها مقصورة المعنى على المـذكور في الآيـة في قولـه
ذلــك إلى إســقاط فائدتــه وإزالــة حكمــه وتخصــيص لفظــه بغــير دلالــة توجــب الاقتصــار بــه علــى 

  )الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (معنى قوله 
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فلما وجب أن يوفى كل لفظ حقه مما اقتضاه من الحكم والفائدة وجب أن يكون محمولا على 
* وأ�ــا مواقيــت لإحــرام الحــج وســنتكلم في المســألة عنــد بلوغنــا إليهــا إن شــاء اللهســائر الأهلــة 

قـد دل علـى أن العــدتين إذا وجبتـا مـن رجــل واحـد يكتفــى  )قـُلْ هِــيَ مَواقِيـتُ لِلنَّــاسِ (وقولـه 
فيهما بمضـيها لهمـا جميعـا ولا تسـتأنف لكـل واحـد منهمـا حيضـا ولا شـهورا غـير مـدة الأخـرى 

لم يخصــص إحــداهما حــين جعلهــا وقتــا لجميــع النــاس ببعضــه دون بعــض ومضــى لأن الله تعــالى 
وَ�ا(مدة العدة هو وقت لكل واحـدة منهمـا لقولـه  ةٍ تَـعْتـَدُّ فجعـل  )فَمـا لَكُـمْ عَلـَيْهِنَّ مِـنْ عِـدَّ

العــدة حقــا للــزوج ثم لمــا كانــت العــدة مــرور الأوقــات وقــد جعــل الله الأهلــة وقتــا للنــاس كلهــم 
 )قـُلْ هِـيَ مَواقِيـتُ لِلنَّـاسِ (ألا تـرى أن قولـه تعـالى * بمضـى واحـدة للعـدتينوجب أن يكتفـى 

قد عقل من مفهوم خطابـه أ�ـا تكـون مـدة لإجـارة جميـع النـاس ومحـلا لجميـع ديـو�م وإن كـان 
واحــد مــنهم لا يحتــاج إلى أن يخــتص لنفســه بــبعض الأهلــة دون بعــض كــذلك مفهــوم الآيــة في 

 )قــُلْ هِــيَ مَواقِيــتُ لِلنَّــاسِ (احــدة لــرجلين وقــد دل قولــه تعــالى العــدة قــد اقتضــى مضــى مــدة و 
على أن العدة إذا كان ابتداؤها �لهلال وكانت �لشهور أنه إنما يجـب اسـتيفاؤها �لأهلـة ثلاثـة 
أشــهر إن كانــت ثلاثــة وإن كانــت عــدة الوفــاة فأربعــة أشــهر �لأهلــة وأن لا تعتــبر عــدد الأ�م 

لصــوم معتــبر �لهــلال في ابتدائــه وانتهائــه وأنــه إنمــا يرجــع إلى العــدد وكــذلك يــدل علــى أن شــهر ا
عند فقد رؤية الهـلال ويـدل أيضـا علـى أن مـن آلى مـن امرأتـه في أول الشـهر أن مضـى الأربعـة 
الأشــــهر معتــــبر �لأهلــــة في إيقــــاع الطــــلاق دون اعتبــــار الثلاثــــين وكــــذلك هــــذا في الإجــــارات 

بتـــداؤها �لهـــلال كـــان جميعهـــا كـــذلك وســـقط اعتبـــار عـــدد والأيمـــان وآجـــال الـــديون مـــتى كـــان ا
 )صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه فـإن غـم علـيكم فعـدوا ثلاثـين( �حكـم النـبي  الثلاثين وبـذلك

وَلــَــيْسَ الْــــبرُِّ �َِنْ َ�ْتــُــوا الْبـُيــُــوتَ مِــــنْ (�لرجـــوع إلى اعتبــــار العــــدد عنــــد فقــــد الرؤيــــة وأمــــا قولــــه 
فإنـه قـد قيـل فيـه مـا حـدثنا عبـد الله بـن إسـحاق المـروزى قـال حـدثنا الحسـن بـن أبى  )هاظُهُورِ 

الربيـــع الجرجـــانى قـــال أخـــبر� عبـــد الـــرزاق قـــال أخـــبر� معمـــر عـــن الزهـــري قـــال كـــان �س مـــن 
الأنصـار إذا أهلــوا �لعمــرة لم يحــل بيــنهم وبــين السـماء شــيء ويتحرجــون مــن ذلــك وكــان الرجــل 

فيبـدو لـه الحاجـة بعـد مـا يخـرج مـن بيتـه فيرجـع ولا يـدخل مـن �ب الحجـرة  يخرج مهلا �لعمـرة
من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم علـى حجرتـه 

  فيأمر
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أهـــل مـــن الحديبيـــة �لعمـــرة فـــدخل حجرتـــه  �أن رســـول الله  بحاجتـــه فيخـــرج مـــن بيتـــه وبلغنـــا
ــبي فــدخل في ــنى ســلمة فقــال لــه الن إنى أحمــس قــال الزهــري  � أثــره رجــل مــن الأنصــار مــن ب

ــك فــأنزل الله  ــك فقــال الأنصــارى وأ� أحمــس يقــول وأ� علــى دين ت الحمــس لا يبــالون ذل ــ وكان
قتـادة وعطـاء أنــه  وروى ابـن عبــاس والـبراء و  )لـَيْسَ الْـبرُِّ �َِنْ َ�ْتـُوا الْبُـيــُوتَ مِـنْ ظهُُورهِـا(تعـالى 

كـان قـوم مـن الجاهليـة إذا أحرمـوا نقبـوا في ظهـور بيـو�م نقبـا يـدخلون منـه ويخرجـون فنهـوا عــن 
التـدين بــذلك وأمــروا أن �تــوا البيــوت مــن أبوا�ــا وقيــل فيــه أنــه مثــل ضــربه الله لهــم �ن �تــوا الــبر 

د الله تعــالى بــه جميــع مــن وجهــه وهــو الوجــه الــذي أمــر الله تعــالى بــه ولــيس يمتنــع أن يكــون مــرا
ذلك فيكون فيه بيان أن إتيان البيوت مـن ظهورهـا لـيس بقربـة إلى الله تعـالى ولا هـو ممـا شـرعه 
ولا نــدب إليــه ويكــون مــع ذلــك مــثلا أرشــد �بــه إلى أن �تــى الأمــور مــن مأ�هــا الــذي أمــر الله 

يصــير قربــة ولا دينــا �ن تعــالى بــه ونــدب إليــه وفيــه بيــان أن مــا لم يشــرعه قربــة ولا نــدب إليــه لا 
مـن �يـه عـن صـمت  �روى عـن النـبي  ونظيره من السنة ما* يتقرب به متقرب ويعتقده دينا

أنــه رأى رجــلا في الشــمس فقــال مــا شــأنه فقيــل إنــه نــذر أن يقــوم في الشــمس و  يــوم إلى الليــل
لوصال لأن الليل لا صـوم فيـه فنهـى أن يعتقـد �ى عن ا �أنه و  فأمره �ن يتحول إلى الفيء

وتـرك الأكـل فيـه قربـة وهـذا كلـه أصـل في أن مـن نـذر مـا لـيس بقربـة لم يلزمـه �لنـذر ولا  صومه
يصير قربة �لإيجاب ويدل أيضا على أن ما ليس له أصـل في الوجـوب وإن كـان قربـة لا يصـير 

إلى المســـجد والقعـــود فيـــه والله تعـــالى  واجبــا �لنـــذر نحـــو عيـــادة المـــريض وإجابـــة الــدعوة والمشـــي
  .أعلم

  �ب فرض الجهاد
ــــبُّ (قــــال الله تعــــالى  ــــدُوا إِنَّ اللهَ لا يحُِ ــــاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَ ــــبِيلِ اللهِ الَّــــذِينَ يقُ وَقــــاتلُِوا فيِ سَ

تيِ  ادْفـَعْ (قال أبو بكر لم تختلف الأمة أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقولـه  )الْمُعْتَدِينَ  ِ�لَّـ
ــيمٌ وَمــا يُـلَقَّاهــا إِلاَّ الَّــذِينَ صَــبـَرُو  ــهُ عَــداوَةٌ كَأنََّــهُ وَليٌِّ حمَِ نَ نَــكَ وَبَـيـْ ــإِذَا الَّــذِي بَـيـْ ا وَمــا هِــيَ أَحْسَــنُ فَ

هُمْ وَاصْـــفَحْ (وقولـــه  )يُـلَقَّاهـــا إِلاَّ ذُو حَـــظٍّ عَظِـــيمٍ  ـــاعْفُ عَـــنـْ ـــيَ (وقولـــه  )فَ وَجـــادِلهْمُْ ِ�لَّـــتيِ هِ
نَـــا الحِْســـابُ (وقولـــه  )نُ أَحْسَـــ ـــا عَلَيْـــكَ الْـــبَلاغُ وَعَلَيـْ وَإِذا خـــاطبَـَهُمُ (وقولـــه  )فــَـإِنْ تَـوَلَّـــوْا فَإِنمَّ

روى عمرو بـن دينـار عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس أن عبـد الـرحمن ابـن و  )الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً 
  ونحن مشركون كنا في عزة عوف وأصحا� له كانت أموالهم بمكة فقالوا � رسول الله
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فلمــا حولــه إلى المدينــة  )إنى أمــرت �لعفــو فــلا تقــاتلوا القــوم( �فلمــا آمنــا صــر� أذلاء فقــال 
ــرَ إِلىَ الَّـذِينَ قِيــلَ لهَـُمْ كُفُّــوا أيَـْدِيَكُمْ وَأَقِيمُــوا الصَّـلاةَ وَآتــُوا أَ (أمـروا �لقتـال فكفــوا فـأنزل الله  لمَْ تَـ

هُمْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ الزَّكاةَ فَـلَمَّ  وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي  )ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَريِقٌ مِنـْ
قال حدثنا أبو الفضل جعفر بـن محمد بـن اليمـان قـال حـدثنا أبـو عبيـد قـال حـدثنا عبـد الله بـن 

ــيْهِمْ (صــالح عــن علــى بــن أبى طلحــة عــن ابــن عبــاس في قولــه عــز وجــل  ــتَ عَلَ  )بمُِصَــيْطِرٍ  لَسْ
ــيْهِمْ بجَِبَّــارٍ (وقولــه  ــتَ عَلَ هُمْ وَاصْــفَحْ (وقولــه  )وَمــا أنَْ ــنـْ ــاعْفُ عَ ــوا (وقولــه  )فَ ــلْ لِلَّــذِينَ آمَنُ قُ

مَ اللهِ  ثُ (قــال نســخ هــذا كلــه قولــه تعــالى  )يَـغْفِــرُوا لِلَّــذِينَ لا يَـرْجُــونَ أَ�َّ فــَاقـْتُـلُوا الْمُشْــركِِينَ حَيْــ
ـ  إلى قولــــهـــــ  قــــاتلُِوا الَّــــذِينَ لا يُـؤْمِنــُــونَ ِ�ِ� وَلا ِ�لْيـَــــوْمِ الآْخِــــرِ (لــــه تعــــالى وقو  )وَجَــــدْتمُوُهُمْ 

وقـد اختلـف السـلف في أول آيـة نزلـت في القتـال فـروى عـن الربيـع بـن أنـس وغـيره  )صاغِرُونَ 
ن جماعة آخرين منهم أول آية نزلت وروى ع )وَقاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ (أن قوله 

أُذِنَ للَِّـذِينَ يقُـاتَـلُونَ (أبو بكر الصديق والزهري وسـعيد بـن جبـير أن أول آيـة نزلـت في القتـال 
أول آيــة نزلــت في إ�حــة قتــال  )وَقــاتلُِوا فيِ سَــبِيلِ اللهِ (الآيــة وجــائز أن يكــون  )ِ�نََّـهُــمْ ظلُِمُــوا

وقـــد * لمـــن قـــاتلهم ومــن لم يقـــاتلهم مــن المشـــركينمــن قـــاتلهم والثانيــة في الإذن في القتـــال عامــة 
فقـال الربيـع بـن أنـس هـي أول  )وَقاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يقُـاتلُِونَكُمْ (اختلف في معنى قوله 

بعــد ذلــك يقاتــل مــن قاتلــه مــن المشــركين ويكــف  �آيــة نزلــت في القتــال �لمدينــة وكــان النــبي 
فَمَـنِ اعْتـَدى (قـال أبـو بكـر وهـو عنـده بمنزلـة قولـه *  أن أمـر بقتـال الجميـععمن كف عنه إلى

ــيْكُمْ  ــدى عَلَ ــلِ مَــا اعْتَ ــهِ بمِثِْ ــدُوا عَلَيْ ــيْكُمْ فاَعْتَ وقــال محمد بــن جعفــر بــن الــزبير أمــر أبــو بكــر  )عَلَ
بكـــر بقتــال الشمامســة لأ�ـــم يشــهدون القتـــال وأن الرهبــان مــن رأيهـــم أن لا يقــاتلوا فـــأمر أبــو 

ـــاتلُِونَكُمْ (رضـــى الله عنـــه �ن لا يقـــاتلوا وقـــد قـــال الله تعـــالى   )وَقـــاتلُِوا فيِ سَـــبِيلِ اللهِ الَّـــذِينَ يقُ
ت الآيــة علــى �ويلــه �بتــة الحكــم لــيس فيهــا نســخ وعلــى قــول الربيــع بــن أنــس أن النــبي  ــ فكان

اتــل دون مــن كــف ســواء كــان ممــن والمســلمين كــانوا مــأمورين بعــد نــزول الآيــة بقتــال مــن ق �
وَقاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ (يتدين �لقتال أو لا يتدين وروى عن عمر بن عبد العزيز في قوله 

أنه في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب مـنهم كأنـه ذهـب إلى أن المـراد بـه  )يقُاتلُِونَكُمْ 
ــك حــال النســاء والذريــة مــن لم يكــن مــن أهــل القتــال في الأغلــب لضــعف قــد و ه وعجــزه لأن ذل

  �روى عن النبي 
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روى عنـــه أيضـــا النهـــى عـــن قتـــل أصـــحاب و  في آ�ر شـــائعة النهـــى عـــن قتـــل النســـاء والولـــدان
فـإن كـان معـنى الآيـة  �الصوامع رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابـن عبـاس عـن النـبي 

إن قولــه علــى مــا قــال ا لربيــع بــن أنــس أنــه أمــر فيهــا بقتــال مــن قاتــل والكــف عمــن لا يقاتــل فــ
 �سخ لمن يلي وحكم الآية كـان �قيـا فـيمن لا يلينـا مـنهم )قاتلُِوا الَّذِينَ يَـلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ (

تُـلـُوهُمْ حَيْـثُ ثقَِفْتُمُـوهُمْ وَأَخْرجُِـوهُمْ مِـنْ حَيْـثُ أَ (ثم لمـا نـزل قولـه  وَلا ـ  إلى قولـهــ  خْرَجُـوكُمْ وَاقـْ
فكــان ذلــك أعــم مــن الأول الــذي فيــه الأمــر بقتــال مــن يلينــا  )تقُــاتلُِوهُمْ عِنْــدَ الْمَسْــجِدِ الحْــَرامِ 

دون مــن لا يلينــا إلا أن فيــه ضــر� مــن التخصــيص بحظــره القتــال عنــد المســجد الحــرام إلا علــى 
نْدَ الْمَسْجِدِ الحْرَامِ حَتىَّ يقُاتلُِوكُمْ فِيهِ فـَإِنْ قـاتَـلُوكُمْ وَلا تقُاتلُِوهُمْ عِ (شرط أن يقاتلو� فيه بقوله 

وَقاتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَما يقُاتلُِونَكُمْ  (ثم نزل الله فرض قتال المشركين كافة بقوله  )فَاقـْتُـلُوهُمْ 
فَإِذَا انْسَـلَخَ الأَْشْـهُرُ الحْـُرُمُ (وله تعالى وق )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (وقوله  )كَافَّةً 

ـــثُ وَجَـــدْتمُوُهُمْ  ـــدَ (فمـــن النـــاس مـــن يقـــول إن قولـــه  )فَـــاقـْتُـلُوا الْمُشْـــركِِينَ حَيْ وَلا تقُـــاتلُِوهُمْ عِنْ
لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَـدْتمُوُهُمْ (منسوخ بقوله  )الْمَسْجِدِ الحْرَامِ  هـذا ومـنهم مـن يقـول  )فَاقـْتُـ

أنــه قــال يــوم  �روى عــن النــبي  الحكــم �بــت لا يقاتــل في الحــرم إلا مــن قاتــل ويؤيــد ذلــك مــا
إن مكــة حــرام حرمهــا الله يــوم خلــق الســموات والأرض فــإن تــرخص مــترخص بقتــال (فــتح مكــة

فــدل  )يــوم القيامــةفيهــا فإنمــا أحلــت لــه ســاعة مــن �ــار ثم عــادت حرامــا إلى  �رســول الله 
ذلــك علــى أن حكــم الآيــة �ق غــير منســوخ وأنــه لا يحــل أن نبتــدئ فيهــا �لقتــال لمــن لم يقاتــل 

يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحْرَامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ (وقد كان القتال محظورا في الشهر الحرام بقوله 
تُـلُوا الْمُشْــــركِِينَ حَيْــــثُ فــَــإِذَا انْ (ثم نســــخ بقولــــه  )فِيــــهِ كَبــِــيرٌ وَصَــــدٌّ  سَــــلَخَ الأَْشْــــهُرُ الحْـُـــرُمُ فــَــاقـْ

تُـلـُوهُمْ حَيْـثُ (ومـن النـاس مـن يقـول هـو غـير منسـوخ والحظـر �ق وأمـا قولـه  )وَجَدْتمُوُهُمْ  وَاقـْ
امـة فإنـه أمـر بقتـل المشـركين إذا ظفـر� �ـم وهـي ع )ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُـوكُمْ 

في قتال سـائر المشـركين مـن قاتلنـا مـنهم ومـن لم يقاتلنـا بعـد أن يكونـوا مـن أهـل القتـال لأنـه لا 
وعـن قتـل أهـل الصـوامع فـإن   �خلاف أن قتل النساء والـذراري محظـورا وقـد �ـى عنـه النـبي 

الأمر بقتال مـن قاتلنـا ممـن هـو أهـل  )كُمْ وَقاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يقُاتلُِونَ (كان المراد بقوله 
بُّ الْمُعْتَــدِينَ (القتــال دون مــن كــف عنــا مــنهم وكــان قولــه  ــ �ــى عــن  )وَلا تَـعْتَــدُوا إِنَّ اللهَ لا يحُِ

  قتال من لم يقاتلنا فهي لا محالة
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تُـلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ (منسوخة بقوله  الأولى بقولـه  لإيجابه قتل من حظر قتله في الآيـة )وَاقـْ
إذ كان الاعتداء في هذا الموضع هو قتـال  )وَقاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَدُوا(

يعـنى والله اعلــم مـن مكــة إن أمكــنكم  )وَأَخْرجُِــوهُمْ مِـنْ حَيْــثُ أَخْرَجُــوكُمْ (مـن لم يقاتــل وقولـه 
ة حــتى اضــطروهم إلى الخــروج فكــانوا مخــرجين لهــم وقــد ذلــك لأ�ــم قــد كــانوا آذوا المســلمين بمكــ

فـأمرهم الله تعـالى  )وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيـُثْبِتـُوكَ أَوْ يَـقْتُـلـُوكَ أَوْ يخُْرجُِـوكَ (قال الله تعالى 
ـــك إذ كـــانوا منهيـــين عـــن القتـــال فيهـــا إلا أن  عنـــد فرضـــه القتـــال �خـــراجهم إذا تمكنـــوا مـــن ذل

ثُ ثقَِفْتُمُــوهُمْ (وهم فيكــون قولــه يقــاتل ــ لُــوهُمْ حَيْ تُـ عامــا في ســائر المشــركين إلا فــيمن كــان  )وَاقـْ
بمكة فإ�م أمروا �خراجهم منها إلا لمن قاتلهم فإنه أمر بقتالهم حينئـذ والـدليل علـى ذلـك قولـه 

ـــتلاوة  ـــتىَّ يقُـــاتِ (في نســـق ال ــَـرامِ حَ ـــجِدِ الحْ ـــاتلُِوهُمْ عِنْـــدَ الْمَسْ ـــهِ وَلا تقُ ـــه  )لُوكُمْ فِي ـــت أن قول فثب
تُـلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ ( نـَةُ أَشَـدُّ مِـنَ الْقَتْـلِ (وقولـه * فـيمن كـان بغـير مكـة )وَاقـْ روى  )وَالْفِتـْ

عن جماعة من السلف أن المراد �لفتنة هاهنا الكفر وقيل إ�ـم كـانوا يفتنـون المـؤمنين �لتعـذيب 
لمــؤمنين �ن قتــل واقــد بــن عبــد الله وهــو مــن أصــحاب النــبي ويكرهــو�م علــى الكفــر ثم عــيروا ا

عمرو بن الحضرمي وكان مشركا في الشهر الحـرام وقـالوا قـد اسـتحل محمد القتـال في الشـهر  �
نـَةُ أَشَـدُّ مِـنَ الْقَتْـلِ (الحرام فـأنزل الله   يعـنى كفـرهم وتعـذيبهم المـؤمنين في البلـد الحـرام وفي )وَالْفِتـْ

وَلا تقُـــاتلُِوهُمْ عِنْـــدَ (وأمـــا قولـــه * الشــهر الحـــرام أشـــد وأعظـــم مأثمـــا مـــن القتـــل في الشـــهر الحــرام
حـتى يقتلـوا بعضـكم   )حَتىَّ يقُاتلُِوكُمْ فِيهِ (فإن المراد بقوله  )الْمَسْجِدِ الحْرَامِ حَتىَّ يقُاتلُِوكُمْ فِيهِ 

ضـــا إذ غـــير جـــائز أن �مـــر بقـــتلهم بعـــد أن يعـــنى بعضـــكم بع )وَلا تَـلْمِـــزُوا أنَْـفُسَـــكُمْ (كقولـــه 
يقتلــوهم كلهــم وقــد أفــادت الآيــة حظــر القتــل بمكــة لمــن لم يقتــل فيهــا فيحــتج �ــا في حظــر قتــل 
المشرك الحربي إذا لجأ إليهـا ولم يقاتـل ويحـتج أيضـا بعمومهـا فـيمن قتـل ولجـأ إلى الحـرم في أنـه لا 

قتل في حظـر قتـل الجميـع فلـزم بمضـمون الآيـة يقتل لأن الآية لم تفرق بين من قتل وبين من لم ي
أن لا نقتــل مــن وجــد� في الحــرم ســواء كــان قــاتلا أو غــير قاتــل إلا أن يكــون قــد قتــل في الحــرم 

وَقـاتلُِوهُمْ حَـتىَّ لا (فإن قيل هو منسـوخ بقولـه  )فَإِنْ قاتَـلُوكُمْ فَاقـْتـُلُوهُمْ (فحينئذ يقتل بقوله 
ـــةٌ وَيَكُـــونَ الـــدِّ  نَ ت النســـخ لا ســـيما مـــع  )ينُ ِ�َِّ تَكُـــونَ فِتـْ قيـــل لـــه إذا أمكـــن اســـتعمالهما لم يثبـــ

نـَةٌ (اختلاف الناس في نسخه فيكـون قولـه  في غـير الحـرم ونظـيره  )وَقـاتلُِوهُمْ حَـتىَّ لا تَكُـونَ فِتـْ
  في حظر
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ا مـن وقد تضـمن ذلـك أمنـ )وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (قتل من لجأ إلى الحرم وإن كان جانيا قوله 
خوف القتل فـدل علـى أن المـراد مـن دخلـه وقـد اسـتحق القتـل أنـه �مـن بدخولـه وكـذلك قولـه 

ــاً ( ــةً لِلنَّــاسِ وَأَمْن تَ مَثابَ ــ ــا الْبـَيْ كــل ذلــك دل علــى أن اللاجــئ إلى الحــرم المســتحق   )وَإِذْ جَعَلْنَ
نـَةٌ  وَقاتلُِوهُمْ (للقتل �من به ويزول عنه القتل بمصيره إليه ومع ذلك فإن قوله  حَتىَّ لا تَكُونَ فِتـْ

ــدِّينُ ِ�َِّ  وَلا تقُــاتلُِوهُمْ عِنْــدَ الْمَسْــجِدِ (إذا كــان �زلا مــع أول الخطــاب عنــد قولــه  )وَيَكُــونَ ال
فغير جائز أن يكون �سخا لـه لأن النسـخ لا يصـح إلا بعـد الـتمكن مـن الفعـل وغـير  )الحْرَامِ 

وإذا كـــان الجميـــع مـــذكورا في خطـــاب واحـــد جـــائز وجـــود الناســـخ والمنســـوخ في خطـــاب واحـــد 
على ما يقتضيه نسق التلاوة ونظام التنزيل فغير جائز لأحد إثبات �ريخ الآيتين وتراخى نـزول 
ــك وإنمــا  إحــداهما عــن الأخــرى إلا �لنقــل الصــحيح ولا يمكــن أحــد دعــوى نقــل صــحيح في ذل

نـَةٌ وَقـاتلُِوهُ (روى ذلك عن الربيع بن أنس فقال هو منسوخ بقولـه  وقـال  )مْ حَـتىَّ لا تَكُـونَ فِتـْ
لُوا الْمُشْـركِِينَ حَيْـثُ وَجَـدْتمُوُهُمْ (قتادة هو منسوخ بقوله  وجـائز أن يكـون ذلـك �ويـلا  )فـَاقـْتُـ

ــثُ وَجَــدْتمُوُهُمْ (منــه ورأ� لأن قولــه  ــاقـْتُـلُوا الْمُشْــركِِينَ حَيْ لا محالــة نــزل بعــد ســورة البقــرة لا  )فَ
ــك دلالــة علــى النســخ لإمكــان اســتعمالهما �ن يختلــف أهــل النقــل في  ــك ولــيس فيــه مــع ذل ذل

لُوا الْمُشْركِِينَ (يكون قوله  فيصـير قولـه  )وَلا تقُاتلُِوهُمْ عِنْـدَ الْمَسْـجِدِ (مرتبا على قوله  )فَاقـْتُـ
اقتلــــوا المشــــركين حيــــث وجــــدتموهم إلا عنــــد المســــجد الحــــرام إلا أن يقــــاتلوكم فيــــه فــــإن قــــاتلوكم 

حـــــديث ابـــــن عبـــــاس وأبى شـــــريح الخزاعـــــي وأبى هريـــــرة أن النـــــبي  يـــــدل عليـــــه أيضـــــافـــــاقتلوهم و 
� أيهــا النــاس إن الله تعــالى حــرم مكــة يــوم خلــق الســموات (خطــب يــوم فــتح مكــة فقــال  �

ت لي ســاعة مــن �ــار ثم عــادت  والأرض لم تحــل لأحــد قبلــي ولا تحــل لأحــد بعــدي وإنمــا أحلــ
في بعـــــــض الأخبـــــــار فـــــــإن تـــــــرخص مـــــــترخص بقتـــــــال رســـــــول الله و  )ةحرامـــــــا إلى يـــــــوم القيامـــــــ

قد روى و فثبت بذلك حظر القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا  فإنما أحلت لي ساعة من �ار �
عبـــد الله بـــن إدريـــس عـــن محمد بـــن إســـحاق قـــال حـــدثني ســـعيد بـــن أبى ســـعيد المقـــبري عـــن أبى 

 ويدل عليـه أيضـا يه وإنما أحل لي القتال �ا ساعة من �ارشريح الخزاعي هذا الحديث وقال ف
أنــه خطــب يومئــذ حــين قتـل رجــل مــن خزاعــة رجــلا مــن هــذيل ثم قــال  �مـا روى عــن النــبي 

إن أعــتى النــاس علــى الله ثلاثــة رجــل قتــل غــير قاتلــه ورجــل قتــل في الحــرم ورجــل قتــل بــذحل (
  وهذا يدل على)الجاهلية
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قتل في الحرم لمن لم يجـن فيـه مـن وجهـين أحـدهما عمـوم الـذم للقاتـل في الحـرم والثـاني قـد تحريم ال
ذكـــر معـــه قتـــل مـــن لم يســـتحق القتـــل فثبـــت أن المـــراد قتـــل مـــن اســـتحق القتـــل فلجـــأ وأن ذلـــك 
إخبار منه �ن الحرم يحظر قتل مـن لجـأ إليـه وهـذه الآي الـتي تلو�هـا في حظـر قتـل مـن لجـأ إلى 

لتها مقصورة على حظر القتل فحسب ولا دلالة فيها على حكم ما دون النفس الحرم فإن دلا
وَمَـنْ (مقصور على حكم القتل وكذلك قولـه  )وَلا تقُاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحْرَامِ (لأن قوله 

ل مـا سـواه ظـاهره الا مـن مـن القتـل وإنمـا يـدخ )مَثابـَةً لِلنَّـاسِ وَأَمْنـاً (وقولـه  )دَخَلَهُ كـانَ آمِنـاً 
راجـع إليـه فالـذي اقتضـت  )كـانَ آمِنـاً (اسم للإنسـان وقولـه  )وَمَنْ دَخَلَهُ (بدلالة لأن قوله 

الآية أمانه هو الإنسان لا أعضـاؤه ومـع ذلـك فـإن كـان اللفـظ مقتضـيا للـنفس فمـا دو�ـا فأمـا 
لحـرم ما خصصنا دو�ـا بدلالـة وحكـم اللفـظ �ق في الـنفس ولا خـلاف أيضـا أن مـن لجـأ إلى ا

وعليه دين أنـه يحـبس بـه وإن دخولـه الحـرم لا يعصـمه مـن الحـبس كـذلك كـل مـا لم يكـن نفسـا 
تـَهَـوْا فـَإِنَّ (وأما قوله عـز وجـل  من الحقوق فإن الحرم لا يعصمه منه قياسا على الديون إِنِ انْـ فـَ

تـَهَـوْافـَ(يعنى فإن انتهوا عن الكفر فـإن الله يغفـر لهـم لأن قولـه  )اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  شـرط  )إِنِ انْـ
يقتضى جوا� وهذا يدل على أن قاتل العمد له توبة إذ كان الكفر أعظم مأثمـا مـن القتـل وقـد 

نَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ (وقوله تعالى  أخبر الله أنه يقبل التوبة منه ويغفر له وَقاتلُِوهُمْ حَتىَّ لا تَكُونَ فِتـْ
ا الكفــر قــال ابــن عبــاس وقتــادة ومجاهــد والربيــع بــن يوجــب فــرض قتــال الكفــار حــتى يتركــو  )ِ�َِّ 

أنس الفتنة هاهنا الشرك وقيل إنما سمى الكفر فتنة لأنه يؤدى إلى الهلاك كما يؤدى إليـه الفتنـة 
وقيل إن الفتنة هي الاختبـار والكفـر عنـد الاختبـار إظهـار الفسـاد وأمـا الـدين فهـو الانقيـاد � 

  :معنيين أحدهما الانقياد كقول الأعشى  �لطاعة وأصله في اللغة ينقسم إلى
هـــــــــــــو دان الـــــــــــــر�ب اذكـــــــــــــر هـــــــــــــو الـــــــــــــدين 

دراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوة وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيال      
  

ثم دانــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــر�ب وكانــــــــــــــــــــت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوال      ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأق كعــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب عقوب

  
  :والآخر العادة من قول الشاعر 

تقـــــــــــــــــــــول وقـــــــــــــــــــــد درأت لهـــــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــــينى 
هـــــــــــــــــــــــــــــذا دينـــــــــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــــــــدا وديـــــــــــــــــــــــــــــني أ     

  
� عــز وجــل والاستســلام لــه علــى وجــه المداومــة والعــادة  والــدين الشــرعي هــو الانقيــاد

  وهذه الآية خاصة في المشركين دون أهل الكتاب لأن ابتداء الخطاب جرى بذكرهم
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تُـلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُمْ مِـنْ حَيْـثُ أَخْرَجُـوكُمْ (في قوله عز وجل  وذلـك صـفة  )وَاقـْ
وأصـحابه فلـم يـدخل أهـل الكتـاب في هـذا الحكـم  �النـبي  مشركي أهل مكة الـذين أخرجـوا

وَقــاتلُِوهُمْ (وهــذا يــدل علــى أن مشــركي العــرب لا يقبــل مــنهم إلا الإســلام أو الســيف لقولــه 
نـَةٌ  ينَ إِنَّ الـدِّ (وديـن الله هـو الإسـلام لقولـه  )وَيَكُـونَ الـدِّينُ ِ�َِّ ـ  يعـنى كفـراـ  حَـتىَّ لا تَكُـونَ فِتـْ

سْلامُ  تـَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (وقوله  )عِنْدَ اللهِ الإِْ المعنى فلا قتـل إلا علـى  )فَإِنِ انْـ
وسمـــــى القتـــــل الـــــذي  )وَقـــــاتلُِوهُمْ (الظـــــالمين يعـــــنى والله أعلـــــم القتـــــل المبـــــدوء يـــــذكره في قولـــــه 
وَجَــزاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ (كقولــه تعــالى   يســتحقونه بكفــرهم عــدوا� لأنــه جــزاء الظلــم فســمى �سمــه

وإن لم يكن الجزاء  )فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (قوله و  )مِثـْلُها
ــهْرِ الحْـَـرامِ وَالحْرُُمــاتُ قِصــاصٌ (قولــه تعــالى * اعتــداء ولا ســيئة ــهْرُ الحْـَـرامُ ِ�لشَّ ن روى عــ )الشَّ

أ�يـــت عـــن قتالنـــا في الشــهر الحـــرام قـــال نعـــم وأراد  �الحســن أن مشـــركي العـــرب قـــالوا للنــبي 
ــَرامِ (المشــركون أن يغــيروه في الشــهر الحــرام فيقــاتلوه فــأنزل الله تعــالى  الشَّــهْرُ الحْــَرامُ ِ�لشَّــهْرِ الحْ

الحـرام شـيئا فاسـتحلوا مـنهم مثلـه وروى يعنى إن استحلوا منكم في الشهر  )وَالحْرُُماتُ قِصاصٌ 
يــوم الحديبيــة  �ابــن عبــاس والربيــع بــن أنــس وقتــادة والضــحاك أن قريشــا لمــا ردت رســول الله 

محرما في ذي القعـدة عـن البلـد الحـرام في الشـهر الحـرام فأدخلـه الله مكـة في العـام المقبـل في ذي 
ينـه وبينـه في يـوم الحديبيـة ويمتنـع أن يكـون المـراد الأمـرين القعدة فقضى عمرته وأقصـه بمـا حيـل ب

ت بشــهر مثلــه في  فيكــون إخبــارا بمــا أقصــه الله مــن الشــهر الحــرام الــذي صــده المشــركون عــن البيــ
العام القابل وقد تضمن مع ذلك إ�حة القتال في الشـهر الحـرام إذا قـاتلهم المشـركون لأن لفظـا 

حصل على أحد المعنيين انتفـى الآخـر إلا أنـه جـائز أن يكـون واحدا لا يكون خبرا وأمرا ومتى 
ت  إخبــارا بمــا عــوض الله نبيــه مــن فــوات العمــرة في الشــهر الحــرام الــذي صــده المشــركون عــن البيــ
شهرا مثله في العام القابل وكانت حرمة الشـهر الـذي أبـدل كحرمـة الشـهر الـذي فـات فلـذلك 

فَمَــنِ اعْتَــدى عَلَــيْكُمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ (ذلــك بقولــه  ثم عقــب تعــالى )وَالحْرُُمــاتُ قِصــاصٌ (قــال 
فأفاد أ�م إذا قاتلوهم في الشهر الحرام فعليهم أن يقاتلوهم فيـه وإن لم  )بمِِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ 

يجـز لهــم أن يبتـدئوهم �لقتــال وسمــى الجـزاء اعتــداء لأنـه مثلــه في الجــنس وقـدر الاســتحقاق علــى 
  وقوله تعالى* سمى �سمه على وجه ا�از لأن المعتدى في الحقيقة هو الظالمما يوجبه ف
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عمـوم في أن مـن اسـتهلك لغـيره  )فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدى عَلـَيْكُمْ (
لمكيــل مـا لا كـان عليـه مثلـه وذلـك المثـل ينقســم إلى وجهـين أحـدهما مثلـه في جنسـه وذلـك في ا

قضى في عبد بين رجلين اعتقـه أحـدهما  �النبي  والموزون والمعدود والآخر مثله في قيمته لأن
فصـار أصـلا  وهو موسر أن عليه ضمان نصف قيمته فجعـل المثـل الـلازم �لاعتـداء هـو القيمـة

أن المثـل قـد يكـون في هذا الباب وفي أن المثل قد يقع على القيمة ويكـون اسمـا لهـا ويـدل علـى 
اسمــا لمــا لــيس هــو مــن جنســه إذا كــان في وزانــه وعروضــه في المقــدار المســتحق مــن الجــزاء أن مــن 
اعتــدى علــى غــيره بقــذف لم يكــن المثــل المســتحق عليــه أن يقــذف بمثــل قذفــه بــل يكــون المثــل 

ثـل المستحق عليه هو جلد ثمانين وكذلك لـو شـتمه بمـا دون القـذف كـان عليـه التعزيـر وذلـك م
لما �ل منه فثبت بذلك أن اسم المثل قد يقع على ما لـيس مـن جنسـه بعـد أن يكـون في وزانـه 
وعروضه في المقدار المستحق من طريق الجـزاء ويحـتج بـذلك في أن مـن غصـب سـاجة فأدخلهـا 
في بنائــه أن عليــه قيمتهــا لأن القيمــة قــد تناولهــا اســم المثــل فمــن حيــث كــان الغاصــب معتــد� 

وأخـذ�ها بعينهـا فقـد اعتـدينا * فإن قيل إذا نقضنا بناءه* عليه مثلها لحق العموم�خذها كان 
قيل له أخـذ ملكـه بعينـه لا يكـون اعتـداء علـى الغاصـب كمـا أن مـن لـه * عليه بمثل ما اعتدى

عنـد رجـل وديعــة فأخـذها لم يكــن معتـد� عليــه وإنمـا الاعتــداء عليـه أن يزيــل مـن ملكــه مثـل مــا 
عــن مثــل مــا أزال عنــه يــد المغصــوب منــه فأمــا أخــذ ملكــه بعينــه فلــيس فيـــه  أزال أو يزيــل يــده

اعتداء على أحد ولا فيه أخذ المثـل ويحـتج بـه في إيجـاب القصـاص فيمـا يمكـن اسـتيفاء المماثلـة 
والمســاواة فيــه دون مــا لم يعلــم فيــه اســتيفاء المماثلــة وذلــك نحــو قطــع اليــد مــن نصــف الســـاعد 

لقصـــاص فيهـــا لتعـــذر اســـتيفاء المثـــل إذ كـــان الله تعـــالى إنمـــا أمـــر� والجائفـــة والآمـــة في ســـقوط ا
�ستيفاء المثـل ويحـتج بـه أبـو حنيفـة فـيمن قطـع يـد رجـل وقتلـه أن لوليـه أن يقطـع يـده ثم يقتلـه 

فلـه أن يفعـل بـه مثـل مـا  )فَمَنِ اعْتَدى عَلـَيْكُمْ فَاعْتـَدُوا عَلَيْـهِ بمِِثـْلِ مَـا اعْتـَدى عَلـَيْكُمْ (لقوله 
قـال  )وَأنَْفِقُـوا فيِ سَـبِيلِ اللهِ وَلا تُـلْقُـوا �َِيـْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَـةِ (قولـه تعـالى و * عل بمقتضى الآيـةف

أبو بكر قد قيل فيه وجوه أحدها ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمـد 
يعــة عــن يزيــد بــن أبى بــن عمــرو بــن الســرح قــال حــدثنا ابــن وهــب عــن حيــوة بــن شــريح وابــن له

حبيــب عــن أســلم أبى عمــران قــال غــزو� �لقســطنطينية وعلــى الجماعــة عبــد الــرحمن بــن الوليــد 
  والروم ملصوق
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ظهــورهم بحــائط المدينــة فحمــل رجــل علــى العــدو فقــال النــاس مــه مــه لا إلــه إلا الله يلقــى بيديــه 
نصـار لمـا نصـر الله نبيـه وأظهـر إلى التهلكة فقـال أبـو أيـوب إنمـا نزلـت هـذه الآيـة فينـا معشـر الأ

ــأنزل الله تعــالى  ــبِيلِ اللهِ وَلا (دينــه الإســلام قلنــا هلــم نقــيم في أموالنــا ونصــلحها ف ــوا فيِ سَ وَأنَْفِقُ
فالإلقاء �لأيدى إلى التهلكـة أن نقـيم في أموالنـا فنصـلحها ونـدع  )تُـلْقُوا ِ�يَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَةِ 

فلـم يـزل أبـو أيـوب يجاهـد في سـبيل الله حـتى دفـن �لقسـطنطينية فـأخبر الجهاد قال أبـو عمـران 
أبـــو أيـــوب أن الإلقـــاء �لأيـــدى إلى التهلكـــة هـــو تـــرك الجهـــاد في ســـبيل الله وأن الآيـــة في ذلـــك 
ت وروى مثلــه عــن ابــن عبــاس وحذيفــة والحســن وقتــادة ومجاهــد والضــحاك وروى عــن الــبراء  نزلــ

�لأيـــدى إلى التهلكـــة هـــو اليـــأس مـــن المغفـــرة �رتكـــاب  بـــن عـــازب وعبيـــدة الســـلماني الإلقـــاء
المعاصــي وقيــل هــو الإســراف في الإنفــاق حــتى لا يجــد مــا �كــل ويشــرب فيتلــف وقيــل هــو أن 
يقــتحم الحــرب مــن غــير نكايــة في العــدو وهــو الــذي �ولــه القــوم الــذي أنكــر علــيهم أبــو أيــوب 

ظ لهــا وأخــبر فيــه �لســبب ولــيس يمتنــع أن يكــون جميــع هــذه المعــا ني مــرادة �لآيــة لاحتمــال اللفــ
فأمــا حملــه علــى الرجــل الواحــد يحمــل علــى حلبــة * وجــواز اجتماعهــا مــن غــير تضــاد ولا تنــاف

العدو فإن محمد بن الحسن ذكر في السير الكبـير أن رجـلا لـو حمـل علـى ألـف رجـل وهـو وحـده 
نجاة ولا نكايـة فـإنى  لم يكن بذلك �س إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية فإن كان لا يطمع في

أكره له ذلك لأنـه عـرض نفسـه للتلـف مـن غـير منفعـة للمسـلمين وإنمـا ينبغـي للرجـل أن يفعـل 
إن كــان لا يطمـع في نجــاة ولا نكايــة ولكنــه  هـذا إذا كــان يطمــع في نجــاة أو منفعـة للمســلمين فــ

بـذلك إن  يجرئ المسلمين بـذلك حـتى يفعلـوا مثـل مـا فعـل فيقتلـون وينكـون في العـدو فـلا �س
شـــاء الله لأنـــه لـــو كـــان علـــى طمـــع مـــن النكايـــة في العـــدو ولا يطمـــع في النجـــاة لم أر �ســـا أن 
يحمــل علــيهم فكــذلك إذا طمــع أن ينكــى غــيره فــيهم بحملتــه علــيهم فــلا �س بــذلك وأرجــو أن 
يكون فيه مأجورا وإنما يكره لـه ذلـك إذا كـان لا منفعـة فيـه علـى وجـه مـن الوجـوه وإن كـان لا 

ع في نجاة ولا نكاية ولكنه ممـا يرهـب العـدو فـلا �س بـذلك لأن هـذا أفضـل النكايـة وفيـه يطم
منفعــة للمســلمين والــذي قــال محمد مــن هــذه الوجــوه صــحيح لا يجــوز غــيره وعلــى هــذه المعــاني 
يحمل �ويل من �ول في حديث أبى أيوب أنـه ألقـى بيـده إلى التهلكـة بحملـه علـى العـدو إذ لم 

ذلك منفعة وإذا كان كذلك فلا ينبغـي أن يتلـف نفسـه مـن غـير منفعـة عائـدة يكن عندهم في 
  على الدين ولا على
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المسلمين فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائـدة علـى الـدين فهـذا مقـام شـريف مـدح الله بـه 
فُسَـــ(في قولـــه  �أصـــحاب النـــبي  ـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ أنَْـ هُمْ وَأَمْـــوالهَمُْ �َِنَّ لهَـُــمُ الجْنََّـــةَ إِنَّ اللهَ اشْـــترَى مِ

يـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ  وَلا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ أَمْوا�ً بَلْ (وقال  )يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـ
في نظـائر  )فْسَـهُ ابْتِغـاءَ مَرْضـاتِ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي ن ـَ(وقال  )أَحْياءٌ عِنْدَ رَ�ِِّمْ يُـرْزَقُونَ 

وعلـــى ذلـــك ينبغـــي أن يكـــون حكـــم * ذلـــك مـــن الآي الـــتي مـــدح الله فيهـــا مـــن بـــذل نفســـه �
الأمر �لمعروف والنهـى عـن المنكـر أنـه مـتى رجـا نفعـا في الـدين فبـذل نفسـه فيـه حـتى قتـل كـان 

رُوفِ وَانـْهَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَاصْـبرِْ عَلـى مـا وَأْمُـرْ ِ�لْمَعْـ(في أعلى درجـات الشـهداء قـال الله تعـالى 
قـــــد روى عـــــن عكرمـــــة عـــــن ابـــــن عبـــــاس عـــــن النـــــبي و  )أَصـــــابَكَ إِنَّ ذلــِـــكَ مِـــــنْ عَـــــزْمِ الأْمُُـــــورِ 

أفضــل الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب ورجــل تكلــم بكلمــة حــق عنــد ســلطان (أنــه قــال  �
أفضــل الجهــاد كلمــة حــق عنــد (أنــه قــال  �ن النــبي روى أبــو ســعيد الخــدري عــو  )جــائر فقتلــه

حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا عبــد الله بــن الجــراح عــن و  )ســلطان جــائر
عبد الله بن يزيد عن موسـى بـن علـى بـن ر�ح عـن أبيـه عـن عبـد العزيـز بـن مـروان قـال سمعـت 

شـر مـا في الرجـل شـح هـالع (يقـول  وسـلم عليه االله صلىأ� هريرة يقـول سمعـت رسـول الله 
وذم الجبن يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيما يعـود نفعـه علـى الـدين وإن أيقـن  )وجبن خالع

  .فيه �لتلف والله تعالى أعلم �لصواب

  �ب العمرة هل هي فرض أم تطوع
  ف السلف في �ويل هذه الآيةواختل )وَأَتمُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َِّ (قال الله تعالى 

 فـروى عــن علـى وعمــر وســعيد بـن جبــير وطـاوس قــالوا إتمامهمــا أن تحـرم �مــا مـن دويــرة أهلــك
وقـــال مجاهـــد إتمامهمـــا بلـــوغ آخرهمـــا بعـــد الـــدخول فيهمـــا وقـــال ســـعيد بـــن جبـــير وعطـــاء هـــو 

مــر بفعلهمــا  إقامتهمــا إلى آخــر مــا فيهمــا � تعــالى لأ�مــا واجبــان كأ�مــا �ولا ذلــك علــى الأ
كقوله لو قـال حجـوا واعتمـروا وروى عـن ابـن عمـر وطـاوس قـالا إتمامهمـا إفرادهمـا وقـال قتـادة 

قال لا  )الْعُمْرَةَ ِ�َِّ (إتمام العمرة الاعتمار في غير أشهر الحج وروى عن علقمة في قوله تعالى 
مسـعود وإبـراهيم  تجاوز �ا البيت وقد اختلف السلف في وجوب العمرة فروى عن عبـد الله بـن

قـال مــا أمــر� بــه  )وَأَتمُِّــوا الحْــَجَّ وَالْعُمْــرَةَ ِ�َِّ (النخعـي والشــعبي أ�ــا تطـوع وقــال مجاهــد في قولــه 
  فيهما وقالت عائشة وابن عباس وابن عمر
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والحسن وابن سيرين هـي واجبـة وروى نحـوه عـن مجاهـد وروى عـن طـاوس عـن أبيـه قـال العمـرة 
قالوا واللفظ يحتمل إتمامهما  )وَأَتمُِّوا الحْجََّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َِّ (بها بظاهر قوله واحتج من أوج* واجبة

بعــد الــدخول فيهمــا ويحتمــل الأمــر �بتــداء فعلهمــا فالواجــب حملــه علــى الأمــرين بمنزلــة عمــوم 
قــال أبــو بكــر ولا دلالــة في الآيــة علــى * يشــتمل علــى مشــتمل فــلا يخــرج منــه شــيء إلا بدلالــة

ــك إنمــا يقتضــى نفــى النقصــان عنهمــا إذا  وجو�ــا ــك لأن أكثــر مــا فيهــا الأمــر �تمامهــا وذل وذل
فعلــت لأن ضــد التمــام هــو النقصــان لا الــبطلان ألا تــرى أنــك تقــول للنــاقص أنــه غــير �م ولا 

قـال  تقول مثله لما لم يوجد منه شيء فعلمنا أن الأمر �لإتمام إنما اقتضى نفى النقصان ولذلك
يعـنى الأبلـغ في نفـى النقصـان الإحـرام �مـا  امهما أن تحرم �مـا مـن دويـرة أهلـكعلى وعمر إتم

مـن دويــرة أهلـك وإذا كــان ذلـك علــى مـا وصــفنا كـان تقــديره أن لا يفعلهمـا �قصــين وقولــه لا 
يفعلهما �قصين لا يدل على الوجوب لجواز إطلاق ذلك على النوافـل ألا تـرى أنـك تقـول لا 

العمـرة التطـوع �قصـين ولا صـلاة النفـل �قصـة فـإذا كـان الأمـر �لإتمـام  تفعل الحج التطـوع ولا
ـــك أن العمـــرة * يقتضـــى نفـــى النقصـــان فـــلا دلالـــة فيـــه إذا علـــى وجو�ـــا ويـــدل علـــى صـــحة ذل

ـــك علـــى  التطـــوع والحـــج النفـــل مـــرادان �ـــذه الآيـــة في النهـــى عـــن فعلهمـــا �قصـــين ولم يـــدل ذل
ن لفظ الإتمام إنما يطلق بعد الدخول فيـه قـال الله عـز وجو�ما في الأصل وأيضا فإن الأظهر م

ــيَضُ مِــنَ الخْــَيْطِ الأَْسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثمَُّ أَتمُِّــو (وجــل  ينََّ لَكُــمُ الخْــَيْطُ الأْبَْـ ا وكَُلــُوا وَاشْــرَبوُا حَــتىَّ يَـتـَبـَــ
يامَ إِلىَ اللَّيْلِ  ما أدركتم فصـلوا ومـا ( �قال النبي  فأطلق عليه لفظ الإتمام بعد الدخول )الصِّ

ويــــدل علــــى أن المــــراد إيجــــاب * فــــأطلق لفــــظ الإتمــــام عليهــــا بعــــد الــــدخول فيهــــا )فــــاتكم فــــأتموا
إتمامهما بعد الدخول فيهما أن الحج والعمرة �فلتين يلزمـه إتمامهمـا بعـد الـدخول فيهمـا �لآيـة 

ئز إذا ثبـــت أن المـــراد لـــزوم الإتمـــام بعـــد فكـــان بمنزلـــة قولـــه أتموهمـــا بعـــد الـــدخول فيهمـــا فغـــير جـــا
الــدخول حملــه علــى الابتــداء لتضــاد المعنيــين ألا تــرى أنــه إذا أراد بــه الإلــزام �لــدخول انتفــى إن 
يريـــد بـــه الإلـــزام قبـــل الـــدخول �ف لكونـــه واجبـــا �لـــدخول ألا تـــرى أنـــه لا يجـــوز أن يقـــال أن 

علــق لزومهــا �لــدخول فيهــا وهــذا يــدل حجــة الإســلام إنمــا تلــزم �لــدخول وإن صــلاة الظهــر مت
علـــى أنـــه غـــير جـــائز إرادة إيجا�مـــا �لـــدخول وإيجا�مـــا ابتـــداء قبـــل الـــدخول فيهمـــا فثبـــت بمـــا 

  وصفنا أنه لا دلالة في هذه الآية على وجوب العمرة قبل الدخول فيها ومما يدل على
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وروى عـن عبـد  )لعمـرة هـي الحـج الأصـغرا(أنـه قـال  �روى عن النبي  أ�ا ليست بواجبة ما
الله بــن شــداد ومجاهــد قــالا العمــرة هــي الحــج الأصــغر وإذا ثبــت أن اســم الحــج يتنــاول العمــرة ثم 

حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا زهــير بــن حــرب  مــا �ثبــت عــن النــبي 
عــن سـفيان بـن حســين عـن الزهـري عــن أبى  وعثمـان بـن أبى شــيبة قـالا حـدثنا يزيــد بـن هـارون

فقـال � رسـول الله الحـج في   �سنان الدؤلي عن ابن عباس أن الأقرع بن حـابس سـأل النـبي 
العمـرة في  �فلمـا سمـى النـبي  )بـل مـرة واحـدة فمـن زاد فتطـوع(كل سنة أو مرة واحـدة قـال 
الحج مرة واحدة فمن زاد فتطوع انتفى بذلك وجـوب العمـرة إذ   الخبر الأول حجا وقال للأقرع

ت قــد تســمى حجــا ويــدل عليــه مــا ــ حــدثنا عبــد البــاقي بــن قــانع قــال حــدثنا يعقــوب بــن  كان
يوسف المطوعى قال حدثنا أبو عبد الـرحمن عـن عبـد الله بـن عمـر قـال حـدثنا عبـد الـرحمن بـن 

جابر بن عبد الله قال سـأل رجـل النـبي  سليمان عن حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن
هــي واجبــة قــال لا ولأن تعتمــر أواجــب قــال نعــم وســأله عــن العمــرة أعــن الصــلاة والحــج  �

ــك رواه أيضــا عبــاد بــن كثــير عــن محمد ابــن المنكــدر مثــل حــديث الحجــاج وحــدثنا عبــد و  خــير ل
ن الأصــبهانى قـــال حـــدثنا شـــريك البــاقي بـــن قـــانع قــال حـــدثنا بشـــر بـــن موســى قـــال حـــدثنا ابـــ

الحــج ( �وجريــر وأبــو الأحــوص عــن معاويــة بــن إســحاق عــن أبى صــالح قــال قــال رســول الله 
حــديث جعفــر بــن محمد عــن أبيــه عــن جــابر عــن النــبي  ويــدل عليــه أيضــا )جهــاد والعمــرة تطــوع

ومعنــاه أنــه �ب عنهــا لأن أفعــال العمــرة  )دخلــت العمــرة في الحــج إلى يــوم القيامــة(قــال  �
موجـودة في أفعــال الحــج وز�دة ولا يجــوز أن يكــون المـراد أن وجو�ــا كوجــوب الحــج لأنــه حينئــذ 
لا تكون العمرة �ولى أن تدخل في الحـج مـن الحـج �ن يـدخل في العمـرة إذ همـا جميعـا واجبـان  

حـديث جـابر أن  الحج ويـدل عليـهكما لا يقال دخلت الصلاة في الحج لأ�ا واجبة كوجوب 
ـــك قـــال  �النـــبي  أمـــر أصـــحابه حـــين أحرمـــوا �لحـــج أن يحلـــوا منـــه بعمـــرة وأن ســـراقة بـــن مال

ومعلـوم أن هـذه كانـت عمـل عمـرة يحلـل �ـا  عمرتنا هذه لعامنـا هـذا أم للأبـد فقـال بـل للأبـدأ
هــي غــير مجزيــة عــن فــرض العمــرة مــن إحــرام الحــج كمــا يتحلــل الــذي يفوتــه الحــج بعمــل عمــرة و 

عند مـن يراهـا فرضـا فـدل ذلـك علـى أن العمـرة غـير مفروضـة لأ�ـا لـو كانـت مفروضـة لمـا قـال 
ويــدل علـى أن مـا يتحلــل بـه مــن * عمـرتكم هـذه للأبــد وفيـه أخبــار �نـه لا عمـرة علــيهم غيرهـا

  إحرام
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منــه بعمــرة في أشــهر  الحــج لــيس بعمــرة أنــه لــو بقــي الــذي يفوتــه الحــج علــى إحرامــه حــتى تحلــل
الحــرم وحــج مــن عامــه أنــه لا يكــون متمتعــا وممــا يحــتج بــه لــذلك مــن طريــق النظــر �ن الفــروض 
مخصوصــة �وقــات يتعلــق وجو�ــا بوجودهــا كالصــلاة والصــيام والزكــاة والحــج فلــو كانــت العمــرة 
ت كانــت مطلقــة لـــه أن  فرضــا لوجــب أن تكــون مخصوصــة بوقــت فلمــا لم تكــن مخصوصــة بوقــ

ــإن قيــل إن الحــج النفــل مخصــوص يفعلهــ ا مــتى شــاء فأشــبهت الصــلاة التطــوع والصــوم النفــل ف
بوقت ولم يدل ذلك على وجوبـه قيـل لـه هـذا لا يلـزم لأ� قلنـا إن مـن شـرط الفـروض الـتي تلـزم  
كل أحد في نفسه كو�ا مخصوصة �وقات وما ليس مخصوصا بوقت فليس بفرض وليس يمتنع 

فل مخصوصـا بوقـت وبعضـها مطلـق غـير مخصـوص بوقـت فكـل على ذلك أن يكون بعض النوا
ما كان غير مخصوص بوقت فهو �فلـة ومـا هـو مخصـوص بوقـت فعلـى ضـربين منـه فـرض ومنـه 

حـدثنا عبـد البـاقي بـن قـانع قـال حـدثنا إسماعيـل بـن  نفل ومما يحتج به أيضا من طريق الأثر ما
يى الحسـنى قـال حـدثنا عمـر بـن الفضل قال حدثنا هشـام بـن عمـار قـال حـدثنا الحسـن ابـن يحـ

قــيس قــال حــدثني طلحــة بــن موســى عــن عمــه إســحاق بــن طلحــة عــن طلحــة بــن عبــد الله أنــه 
حـدثنا عبـد البـاقي قـال حـدثنا أحمـد بـن يحـتر و  يقول الحـج جهـاد والعمـرة تطـوع �سمع النبي 

يـة عـن سـالم الأفطـس عـن العطار قـال حـدثنا محمد بـن بكـر قـال حـدثنا محمد بـن الفضـل ابـن عط
واحـتج مـن  الحـج جهـاد والعمـرة تطـوع �سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله 

الحــج والعمــرة ( �روى ابــن لهيعــة عــن عطــاء عــن جــابر قــال قــال رســول الله  رآهــا واجبــة بمــا
ــبي بمــا روى الحســن عــن سمــرة أن الو  )فريضــتان واجبتــان أقيمــوا الصــلاة وآتــوا الزكــاة (قــال  �ن

روى عـــــــن النـــــــبي  وأمـــــــره علـــــــى الوجـــــــوب وبمـــــــا )وحجـــــــوا واعتمـــــــروا واســـــــتقيموا يســـــــتقم لكـــــــم
وبقـــول صــبي بـــن  أنــه ســئل عـــن الإســلام فــذكر الصـــلاة وغيرهــا ثم قـــال وأن تحــج وتعتمــر �

ل ذلــك لعمــر فلــم ينكــر عليــه وقــال لــه اجمعهمــا معبــد وجــدت الحــج والعمــرة مكتــوبتين علــى قــا
بحديث أبى رزين رجل من بنى عامر أنه قال � رسول الله إن أبى شيخ كبـير لا يسـتطيع الحـج و 

فأمــا حـديث جـابر في وجــوب العمـرة مــن  )احجـج عـن أبيــك واعتمـر(والعمـرة ولا الظعـن قــال 
ت كتبــه فعــ ــق ابــن لهيعــة فهــو ضــعيف كثــير الخطــأ يقــال احترقــ ول علــى حفظــه وكــان ســيئ طري

الحفظ وإسناد حديث جابر الذي رويناه في عدم وجو�ـا أحسـن مـن إسـناد حـديث ابـن لهيعـة 
  ولو تساو� لكان أكبر
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أحوالهما أن يتعارضا فيسقطا جميعا ويبقى لنا حديث طلحة وابن عباس من غير معـارض فـإن 
ي رويتــه في نفــى الإيجــاب قــال قائــل لــيس حــديث الحجــاج عــن محمد بــن المنكــدر عــن جــابر الــذ

بمعـــارض لحـــديث ابـــن لهيعـــة عـــن عطـــاء عـــن جـــابر في إيجا�ـــا لأن حـــديث الحجـــاج وارد علـــى 
ت  ــ الأصــل وحــديث ابــن لهيعــة �قــل عنــه ومــتى ورد خــبر ان أحــدهما �ف والآخــر مثبــت فالمثب
منهمــا أولى وكــذلك إذا كــان أحــدهما موجبــا والآخــر غــير موجــب لأن الإيجــاب يقتضــى حظــر 

قيل له هذا لا يجـب مـن قبـل أن حـديث * ونفيه لا حظر فيه ولخبر الحاظر أولى من المبيح تركه
ابن لهيعة في إيجا�ا لو كان �بتا لورد النقـل بـه مستفيضـا لعمـوم الحاجـة إليـه ولوجـب أن يعرفـه  
كل من عـرف وجـوب الحـج إذ كـان وجو�ـا كوجـوب الحـج ومـن خوطـب بـه فهـو مخاطـب �ـا 

ـــق الآحـــاد مـــع مـــا في ســـنده مـــن فغـــير جـــائز فيمـــا كـــ ان هـــذا وصـــفه أن يكـــون وروده مـــن طري
الضــعف ومعارضــة غــيره إ�ه وأيضــا فمعلــوم أن الــروايتين ورد� عــن رجــل واحــد فلــو كــان خــبر 

في العمـرة  �الوجوب متأخرا في التاريخ عن خبر نفيه لبينه جابر في حديثه ولقـال قـال النـبي 
بعــد ذلــك أ�ــا واجبــة إذ غــير جــائز أن يكــون عنــده الخــبران جميعــا مــع علمــه  أ�ــا تطــوع ثم قــال

بتاريخهما فيطلق رواية �رة �يجاب و�رة بضده من غير ذكـر �ريـخ فـدل ذلـك علـى أن هـذين 
الخــبرين وردا متعارضــين وإنمــا يعتــبر خــبر المثبــت والنــافى علــى مــا ذكــر� مــن الإعتبــار إذا وردت 

أمــا حــديث سمــرة وقولــه فــاعتمروا فإنــه علــى النــدب �لــدلائل الــتي قــدمنا الروايتــان مــن جهتــين و 
فأما قوله حين سئل عن الإسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال وأن تحج وتعتمر فإن النوفل من 
الإســلام وكــذلك كــل مــا يتقــرب بــه إلى الله تعــالى لأنــه مــن شــرائعه وقــد روى أن الإســلام بضــع 

وأمـا قـول صـبي بـن معبـد لعمـر وجـدت الحـج * ذى عـن الطريـقوسبعون خصلة منهـا إماطـة الأ
والعمـرة مكتــوبين علــى وســكوت عمــر عنـه وتركــه النكــير عليــه فإنــه إنمـا قــال همــا مكتــو�ن علــى 
ولمــا يقــل مكتوبتــان علــى النــاس فظــاهره يقتضــى أن يكــون نــذرهما فصــارا مكتــوبين عليــه �لنــذر 

مساغ للتأويل فلم ينكره عمر لاحتمالها له وهو بمنزلة وأيضا فإنه إنما قاله �ويل منه للآية وفيه 
قــول النــبي  قـول القائــل بوجــوب العمـرة فــلا يســتحقون النكــير إذ كـان الاجتهــاد ســائغا فيـه وأمــا

فــلا دلالــة فيــه علــى  للرجــل الــذي ســئله عــن الحــج عــن أبيــه وقولــه حــج عــن أبيــك واعتمــر �
  لقول لم يخرج مخرج الإيجاب إذ ليس عليه أنوجو�ا لأنه لا خلاف أن هذا ا
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ـرَ (يحج عن أبيه ولا أن يعتمر ومن الناس من يحتج لإيجاب العمرة بقوله تعـالى  عَلـُوا الخْيَـْ  )وَافـْ
لأ�ا خير فظاهر اللفظ يقتضى إيجاب جميع الخير وهذا يسقط من وجوه أحدها أنه يحتـاج أن 

ا لأن مــن لا يراهــا واجبــة فغــير جــائز أن يفعلهــا يثبــت أن فعــل العمــرة مــع اعتقــاد وجو�ــا خــير 
على أ�ا واجبة ولو فعلها على هذا الإعتقاد لم يكن ذلك خيرا كمن صلى تطوعـا واعتقـد فيـه 

ـرَ (الفرض وآخر وهو أن قوله  عَلـُوا الخْيَـْ لفـظ مجمـل لاشـتماله علـى ا�مـل الـذي لا يلـزم  )وَافـْ
ه الصلاة والزكاة والصـوم وهـذه كلهـا فـروض مجملـة استعماله بورود اللفظ ألا ترى أنه يدخل في

ومــتى انــتظم اللفــظ مــا هــو مجمــل فهــو مجمــل يحتــاج في إثبــات حكمــه إلى دليــل مــن غــيره ووجــه 
آخــر وهــو أن الخــير �لألــف والــلام لفــظ جــنس لا يمكــن اســتغراقه فيتنــاول أدنى مــا يقــع عليــه 

نى مـا يسـمى بـه فقـد قضـى عهـدة الاسم كقولك إن شربت المـاء وتزوجـت النسـاء فـإذا فعـل أد
اللفـظ وأيضـا فقــد علمنـا مــع ورود اللفـظ أن المــراد الـبعض لتعــذر اسـتيعاب الكــل فصـار كقولــه 

واحـتج مـن أوجبهـا �� لم نجـد شـيئا يتطـوع * افعلوا بعض الخير فيحتاج إلى بيـان في لـزوم الأمـر
 الفرض فيقـال لـه العمـرة به إلا وله أصل في الفرض فلو كانت العمرة تطوعا لكان لها أصل في

إنما هي الطواف والسعى ولذلك أصل في الفرض فإن قيل لا يوجد طواف وسعى مفردا فرضـا 
غـير العمـرة وإنمـا يوجـد ذلـك في الفـرض �بعـا قيـل لـه قـد يتطـوع �لطـواف �لبيـت وإن لم يكــن 

ــت طوافــا وســعيا وإن لم يكــن لهــا  لــه أصــل في الفــرض مفــردا فكــذلك العمــرة يتطــوع �ــا إذ كان
أصل في الفرض واحتج الشافعى �نه لما جاز الجمع بينها وبين الحج دل على أ�ـا فـرض لأ�ـا 
لـو كانــت تطوعــا مـا جــاز أن يعمــل مـع عمــل الحــج كمـا لا يجمــع بــين صـلاتين إحــداهما فــرض 
والأخــرى تطــوع ويجمــع بــين أربعــة ركعــات فــرض قــال أبــو بكــر وهــذه قضــية فاســدة يبطــل عليــه 

ب العمـرة لأنـه يقـال لـه لمـا جـاز الجمـع بينهمـا ولم يجـز بـين صـلاتي فـرض دل علـى القـول بوجـو 
أ�ــا ليســت بفــرض وأمــا قولــه ويجمــع بــين عمــل أربــع ركعــات فــإن الأربــع كلهــا صــلاة واحــدة  
كالحج الواحد المشتمل على سـائر أركانـه وكـالطواف الواحـد المشـتمل علـى سـبعة أشـواط وهـو 

ــك منــتقض علــى أصــله لأنــه  ت مــع ذل لــو اعتمــر ثم حــج حجــة الفريضــة وقــرن معهــا عمــرة كانــ
العمرة تطوعا والحج فرضا فقد صح الجمع بين الفرض والنفل في الحج والعمـرة فـانتقض بـذلك 
استدلال مـن اسـتدل بجـواز جمعهـا إلى الحـج علـى وجو�ـا واحـتج الشـافعى أيضـا �نـه لمـا جعـل 

  لها ميقات كميقات
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ه إذا اعتمــر عمــرة الفريضــة ورجــع إلى أهلــه ثم أراد أن يرجــع الحــج دل علــى أ�ــا فــرض فيقــال لــ
للعمـرة كـان لهــا ميقـات كميقـات الحــج وهـي تطـوع فشــرط الميقـات لـيس بدلالــة علـى الوجــوب 
وكذلك الحج التطـوع لـه ميقـات كميقـات الواجـب واحـتج أيضـا بوجـوب الـدم علـى القـارن ولم 

ــين منــه وجــه الدلالــة علــى الوجــوب ولكــن ادعــى دعــوى ــك فإنــه  يب عاريــة مــن البرهــان ومــع ذل
منتقض لأنه لو قرن حجة فريضة مع عمرة تطوع لكـان عليـه دم فكـذلك لـو جمـع بينهمـا وهمـا 

قـال الكسـائي وأبـو  )فـَإِنْ أُحْصِـرْتمُْ فَمَـا اسْتـَيْسَـرَ مِـنَ الهْـَدْيِ (�فلتان لوجب الـدم قولـه تعـالى 
ذهــاب النفقــة والحصــر حصــر العــدو ويقــال  عبيـدة وأكثــر أهــل اللغــة الإحصــار المنــع �لمـرض أو

أحصـــره المـــرض وحصـــره العـــدو وحكـــى عـــن الفـــراء أنـــه أجـــاز كـــل واحـــد منهمـــا مكـــان الآخـــر 
وأنكره أبو العباس المبرد والزجاج وقال همـا مختلفـان في المعـنى ولا يقـال في المـرض حصـره ولا في 

وأحبســه أى عرضــه للحــبس العــدو أحصــره قــالا وإنمــا هــذا كقــولهم حبســه إذا جعلــه في الحــبس 
وقتلــه أوقــع بــه القتــل وأقتلــه أى عرضــه للقتــل وقــبره دفنــه في القــبر وأقــبره عرضــه للــدفن في القــبر 
وكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر واحصره عرضه للحصـر وروى ابـن أبى نجـيح عـن عطـاء 

صـر عن ابن عباس قال لا حصر إلا حصر عدو فأما من حبسه الله بكسر أو مرض فلـيس بح
فأخبر ابن عباس أن الحصر يختص �لعـدو وأن المـرض لا يسـمى حصـرا وهـذا موافـق لقـول مـن 
ذكر� قولهم من أهل اللغة في معنى الاسم ومن الناس من يظـن أن هـذا يـدل مـن قولـه علـى أن 
المريض لا يجوز له أن يحـل ولا يكـون محصـرا ولـيس في ذلـك دلالـة علـى مـا ظـن لأنـه إنمـا أخـبر 

ســم ولم يخــبر عــن معــنى الحكــم فــاعلم أن اســم الإحصــار يخــتص �لمــرض والحصــر عــن معــنى الا
يخــتص �لعــدو وقــد اختلــف الســلف في حكــم المحصــر علــى ثلاثــة أنحــاء روى عــن ابــن مســعود 
وابن عباس العدو والمرض سواء يبعث بدم ويحل بـه إذا نحـر في الحـرم وهـو قـول أبى حنيفـة وأبى 

ني قول ابـن عمـران المـريض لا يحـل ولا يكـون محصـرا إلا �لعـدو يوسف ومحمد وزفر والثوري والثا
وهــو قــول مالــك والليــث والشــافعى والثالــث قــول ابــن الــزبير وعــروة بــن الــزبير أن المــرض والعــدو 
سواء لا يحل إلا �لطواف ولا نعلم لهما موافقا من فقهـاء الأمصـار قـال أبـو بكـر ولمـا ثبـت بمـا 

فــَـإِنْ أُحْصِـــرْتمُْ فَمَـــا (م الإحصـــار يخـــتص �لمـــرض وقـــال الله قدمتـــه مـــن قـــول أهـــل اللغـــة أن اســـ
  وجب أن يكون اللفظ مستعملا فيما هو حقيقة )اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ 
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فيه وهو المرض ويكون العدو داخلا فيه �لمعنى فإن قيل فقد حكى عن الفراء أنه أجـاز فيهمـا 
يـة قائمـة في إثباتـه في المـرض لأنـه لم يـدفع لفظ الإحصار قيل له لو صح ذلك كانـت دلالـة الآ

وقوع الاسم على المرض وإنما أجازه في العدو فلو وقع الاسم على الأمرين لكان عموما فيهما 
موجبا للحكم في المريض والمحصور �لعـدو جميعـا فـإن قيـل لم تختلـف الـرواة أن هـذه الآيـة نزلـت 

ــبي صــلّى الله عليــه ســل م وأصــحابه ممنــوعين �لعــدو فــأمرهم الله �ــذه في شــأن الحديبيــة وكــان الن
الآيــة �لإحــلال مــن الإحــرام فــدل علــى أن المــراد �لآيــة هــو العــدو قيــل لــه لمــا كــان ســبب نــزول 
الآيـــة هـــو العـــدو ثم عـــدل عـــن ذكـــر الحصـــر وهـــو يخـــتص �لعـــدو إلى الإحصـــار الـــذي يخـــتص 

ــك علــى أنــه أراد إفــادة الحكــم في المــرض ليســتعمل ا للفــظ علــى ظــاهره ولمــا أمــر �لمــرض دل ذل
أصحابه �لإحلال وحل هو دل علـى أنـه أراد حصـر العـدو مـن طريـق المعـنى لا مـن  �النبي 

جهة اللفظ فكان نزول الآية مفيدا للحكم في الأمرين ولو كان مراد الله تعالى تخصـيص العـدو 
كــان اسمــا للمعنيــين لم يكــن   بــذلك دون المــرض لــذكر لفظــا يخــتص بــه دون غــيره ومــع ذلــك لــو

نزولــه علـــى ســبب موجبـــا للاقتصــار بحكمـــه عليــه بـــل كــان الواجـــب اعتبــار عمـــوم اللفـــظ دون 
حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا أبــو داود قــال حــدثنا  الســبب يــدل عليــه مــن جهــة الســنة مــا

مســدد قــال حــدثنا يحــيى عــن حجــاج الصــواف قــال حــدثني يحــيى بــن أبى كثــير عــن عكرمــة قــال 
من كسر أو عرج فقد حل وعليه  �عت الحجاج بن عمرو الأنصارى قال قال رسول الله سم

ألت ابــن عبــاس وأ� هريــرة فقــالا صــدق ومعــنى قولــه فقــد حــل  الحــج مــن قابــل قــال عكرمــة فســ
فقد جاز له أن يحل كما يقـال حلـت المـرأة للـزوج يعـنى جـاز لهـا أن تتـزوج فـإن قيـل روى حمـاد 

زيــد عــن أيــوب عــن عكرمــة أنــه قــال في المحصــر يبعــث �لهــدى فــإذا بلــغ الهــدى محلــه حــل  وابــن
وعليه الحج من قابل وقال لقد رضى الله سبحانه �لقصاص من عباده و�خذ مـنهم العـدو أن 
عليــه حــج مكــان حــج وإحــرام مكــان إحــرام فــزعم هــذا القائــل أنــه لــو كــان عنــد عكرمــة هـــذا 

لهدى ولقال يحل كمـا روى في الخـبر وهـذا القائـل إنمـا غلـط حـين الحديث لما كان قال يبعث �
ظن أن المعنى في قوله حل وقوع الإحلال بنفس الإحصـار ولـيس هـو كمـا ظـن وإنمـا معنـاه أنـه 
جاز له أن يحل كما ذكر� مثله فيما يطلقه الناس من قولهم حلت المرأة للأزواج يريـدون بـه قـد 

يــه مــن جهــة النظــر أن المحصــر �لعــدو لمــا جــاز لــه الإحــلال جــاز لــه أن تحــل �لتــزويج ويــدل عل
  لتعذر وصوله إلى البيت وكان ذلك
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موجـــودا في المـــرض وجـــب أن يكـــون بمنزلتـــه وفي حكمـــه ألا تـــرى أنـــه مـــتى لم يتعـــذر وصـــوله إلى 
البيت بمنع العدو لم يجز له أن يحل فدل ذلك على أن المعنى فيه تعذر وصوله إلى البيـت ويـدل 

ك موافقـة مخالفينـا إ�� علـى أن المـرأة إذا منعهـا زوجهـا مـن حجـة التطـوع بعـد الإحـرام على ذلـ
جــاز لهــا الإحــلال وكانــت بمنزلــة المحصــر مــع عــدم العــدو وكــذلك مــن حــبس في ديــن أو غــيره 
فتعــذر عليــه الوصــول إلى البيــت كــان في حكــم المحصــر فكــذلك المــريض ويــدل عليــه أن ســائر 

في كـون المنـع منهـا �لعـدو أو المـرض ألا تـرى أن الخـائف جـائز لـه الفروض لا يختلف حكمهـا 
ــك للمــريض فكــذلك  فعــل الصــلاة �لإيمــاء أو قاعــدا إذا تعــذر عليــه فعلهــا قائمــا كمــا يجــوز ذل
المضي في الإحرام واجب أن لا يختلف حكمه عند تعذر الوصول إلى البيـت لمـرض كـان ذلـك 

لة إذا كان خائفا أو مريضا وكذلك مـن عـدم المـاء أو لخوف عدو وكذلك هذا في استقبال القب
أو كان مريضا ومن لا يجد ما يحتمل به للجهاد ومـن كـان مريضـا لم يختلـف حكـم الأعـذار في 
سقوط الفرض كذلك ينبغي أن لا يختلف حكمها في �ب سقوط فرض المضـي علـى الإحـرام 

فـَإِنْ أُحْصِـرْتمُْ فَمَـا (ا قـال تعـالى وجواز الإحلال منه والمعنى في الجميع تعـذر الفعـل فـإن قيـل لمـ
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ (ثم عقب ذلك بقوله  )اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ 
دل ذلك من وجهين على أن المريض غـير مـراد بـذكر الإحصـار لأنـه لـو   )مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ 

استأنف له ذكـرا مـع كونـه في أول الخطـاب والوجـه الآخـر أنـه لـو كـان مـرادا بـه  كان كذلك لما
وَلا تحَْلِقُـوا رُؤُسَـكُمْ (قيل له لما قـال الله تعـالى * لكان يحل بذلك الدم ولم يكن يحتاج إلى فدية

لــُغَ الهْـَدْيُ محَِلَّــهُ  ه وهــو منعـه الإحــلال مـع وجــود الإحصـار إلى وقــت بلـوغ الهــدى محلـ )حَـتىَّ يَـبـْ
ذيحه في الحرم فـأ�ن عـن حكـم المـريض قبـل بلـوغ الهـدى محلـه وأ�ح لـه حلـق الـرأس مـع إيجـاب 

أن النـــــبي  الفديــــة ووجـــــه آخـــــر وهـــــو أنـــــه لـــــيس كـــــل مـــــرض يمنـــــع الوصـــــول إلى البيـــــت ألا تـــــرى
سـه ولم تكـن هـوام رأ قال نعـم فـأنزل الله الآيـة )تؤذيك هوام رأسكأ(قال لكعب بن عجرة �

مانعته من الوصول إلى البيت فرخص الله له في الخلق وأمـره �لفديـة وكـذلك المـرض المـذكور في 
الآيــة جــائز أن يكــون المــرض الــذي لــيس معــه إحصــار والله ســبحانه إنمــا جعــل المــرض إحصــارا 
إذا منـــع الوصـــول إلى البيـــت فلـــيس في ذكـــره حكـــم المــــريض بمـــا وصـــف مـــا يمنـــع كـــون المــــرض 

  يجوز أن يكون عائدا )فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريِضاً (آخر وهو قوله ووجه * إحصارا
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ثم عطف  )وَأَتمُِّوا الحْجََّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َِّ (إلى أول الخطاب كما عاد إليه حكم الإحصار وهو قوله 
ـــه  ـــإِنْ أُحْصِـــرْتمُْ (عليـــه قول ـــنْكُمْ (فبـــين حكمهـــم إذا أحصـــروا ثم عقبـــه بقولـــه  )فَ ـــنْ كـــانَ مِ فَمَ

ــين  )مَريِضــاً  ــين حكمهــم إذا مرضــوا قبــل الإحصــار كمــا ب يعــنى أيهــا المحرمــون �لحــج والعمــرة فب
دلالة علـى أن المـرض لا  )فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريِضاً (حكمهم عند الإحصار فليس إذا في قوله 

ـتُمْ فَمَـنْ تمَتََّـعَ ِ�لْ (يكون إحصارا فإن قيل لما قال في سياق الآيـة  دل  )عُمْـرَةِ إِلىَ الحْـَجِ فَإِذا أَمِنـْ
قيل له ما الذي يمنع أن يكـون المـراد * على أن مراده العدو المخوف لأن الأمن يقتضى الخوف

الأمن ضرر المرض المخوف ولم جعلته مخصوصـا �لعـدو دون المـرض والأمـن والخـوف موجـودان 
تُمْ (فيهما وقد روى عن عروة بن الزبير في قوله  ذا أمنت مـن كسـرك ووجعـك يعنى إ )فَإِذا أَمِنـْ

إن قيــل الفــرق بــين العـــدو والمــرض أن المحصــر بعــدو إن لم يمكنـــه أن * فعليــك أن �تــى البيــت فـــ
قيـــل لـــه فهـــذا أحـــرى أن * يتقـــدم أمكنـــه الرجـــوع والمـــريض لا يختلـــف حالـــه في التقـــدم والرجـــوع

ضـي للخـوف يكون محصرا لتعذر الأمرين عليه فهو أعذر ممن يمكنـه الرجـوع وإن تعـذر عليـه الم
ويقــال أيضــا مــا تقــول في المحصــر �لعــدو إذا كــان محيطــا بــه ولم يمكنــه الرجــوع ولا التقــدم ألــيس 
جــائزا لــه الإحــلال بــلا خــلاف بــين الفقهــاء فقــد انتقضــت علتــك في الفــرق بينهمــا ومــع ذلــك 

ل فقــد قــال الشــافعى في المحرمــة إذا منعهــا زوجهــا والمحبــوس أ�مــا محصــران وجــائز لهمــا الإحــلا
وحــال التقــدم والرجــوع لهمــا ســواء لأ�مــا ممنوعـــان مــن الأمــرين وزعــم الشــافعى أن الفــرق بـــين 
المريض والخائف أن الله تعالى قد أ�ح للخائف في القتـال أن يتحيـز إلى فئـة فينتقـل بـذلك مـن 

لـَـيْسَ عَلَـــى (الخــوف إلى الأمــن فيقــال لــه وكـــذلك قــد أ�ح للمــريض تــرك القتــال رأســـا بقولــه 
فكانت رخصة المريض  )عَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يجَِدُونَ ما يُـنْفِقُونَ حَرَجٌ الضُّ 

أوسع من رخصة الخـائف لأن الخـائف غـير معـذور في تـرك حضـور القتـال والمـريض معـذور فيـه 
�لعـــذر في  وإنمـــا عـــذر الخـــائف أن يتحيـــز إلى فئـــة ولم يعـــذر في تـــرك القتـــال رأســـا فـــالمريض أولى

ثم قــال في  )وَأَتمُِّــوا الحْــَجَّ وَالْعُمْــرَةَ ِ�َِّ (الإحـلال مــن إحرامـه قــال الشــافعى فلمـا قــال الله تعـالى 
شأن المحصر الخائف ما قال وجب أن لا يزول فرض تمام الحـج والعمـرة إلا عـن الخـائف فيقـال 

وهـــو عمـــوم في  )فــَـإِنْ أُحْصِـــرْتمُْ (و الـــذي قـــال هـــ )وَأَتمُِّـــوا الحْــَـجَّ وَالْعُمْـــرَةَ ِ�َِّ (لـــه الـــذي قـــال 
الخــائف وغــيره فــلا يخــرج شــيء منــه إلا بدلالــة فمــا الدلالــة علــى تخصيصــه �لخــائف دون غــيره 

  وقد
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ت بخائفــة وكــذلك المحبــوس لا  نقضــت ذلــك �طلاقــك للمــرأة الإحــلال إذا منعهــا زوجهــا وليســ
من العدو ولا يشبه به غير غيره كمـا  وقال المزني جعل الإحلال رخصة للخائف* يخاف القتل

جعــل المســح علــى الخفــين خاصــا لا يشــبه بــه القفــازين فيقــال لــه إن كــان المعــنى فيــه أنــه رخصــة 
ـــإذا رخـــص النـــبي  الاســـتنجاء �لأحجـــار  �فينبغـــي أن لا يقـــاس علـــى شـــيء مـــن الـــرخص ف

شب ولما كان حلق الـرأس مـن أذى وجب أن لا يشبه به غيره في جواز الاستنجاء �لخرق والخ
رخصـــة وجــــب أن لا يشــــبه بــــه الأذى في البــــدن في إ�حــــة الحلــــق والفديــــة ويلزمــــه أن لا يشــــبه 

  .�لخائف المحبوس والمرأة إذا منعها زوجها وجميع ما ذكر� ينقض اعتلاله
قال أبو بكر رضى الله عنه والإحصار من الحج والعمرة سـواء وحكـى عـن محمد  )فصل(
يرين أن الإحصــار يكـون مــن الحـج دون العمـرة وذهــب إلى أن العمـرة غــير موقتـة وإنــه لا بـن سـ

كــان محرمــا �لعمـرة عــام الحديبيــة وأنــه أحــل   �قــد تــواترت الأخبـار �ن النــبي و يخشـى الفــوات 
الله  وقـال من عمرته بغير طواف ثم قضاها في العام القابل في ذي القعدة وسميت عمرة القضاء

وذلـك حكـم  )فَإِنْ أُحْصِرْتمُْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِـنَ الهْـَدْيِ ـ  ثم قـالـ  وَأَتمُِّوا الحْجََّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َِّ (تعالى 
عائـد إليهمــا جميعـا وغــير جـائز الاقتصــار علــى أحـدهما دون الآخــر لمـا فيــه مـن تخصــيص حكــم 

قـال أبـو بكـر قـد اختلـف السـلف  )مِـنَ الهْـَدْيِ  فَمَـا اسْتـَيْسَـرَ (وقوله تعـالى * اللفظ بغير دلالة
في ذلك فروى عن عائشة وابن عمر أ�ما قالا لا يكون الهدى إلا من الإبـل والبقـر وقـال ابـن 
ـــك  عبـــاس شـــاة واختلـــف فقهـــاء الأمصـــار فيـــه فقـــال أبـــو حنيفـــة وأبـــو يوســـف ومحمد وزفـــر ومال

نم وهو قول ابن شبرمة قـال ابـن شـبرمة والشافعى الهدى من الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغ
والبــدن مــن الإبــل خاصــة وقــال أصــحابنا والشــافعى مــن الإبــل والبقــر واختلفــوا في الســن فقــال 
أصــحابنا والشــافعى لا يجــز في الهــدى مــن الإبــل والبقــر والغــنم إلا الثــنى فصــاعدا إلا الجــذع مــن 

ــك لا يجــزى مــن الهــدى إلا الثــنى ف صــاعدا وقــال الأوزاعــى يهــدى الضــأن فإنــه يجــزى وقــال مال
الــذكور مــن الإبــل ويجــوز الجــذع مــن الإبــل والبقــر ويجــزى كــل واحــد منهمــا عــن ســبعة قــال أبــو 
بكر الهـدى اسـم لمـا يهـدى إلى البيـت علـى وجـه التقـرب بـه إلى الله تعـالى وجـائز أن يسـمى بـه 

ت المبكــر إلى الجمعــة كالمهــدى بدنــة ( �قـال النــبي  مـا يقصــد بــه الصــدقة وإن لم يهــد إلى البيــ
ثم الـــذي يليـــه كالمهـــدى بقـــرة ثم الـــذي يليـــه كالمهـــدى شـــاة ثم الـــذي يليـــه كالمهـــدى دجاجـــة ثم 

  فسمى الدجاجة )الذي يليه كالمهدى بيضة
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ـــت وإنمـــا أراد بـــه الصـــدقة وإخراجهـــا مخـــرج القربـــة  والبيضـــة هـــد� وإن لم يـــرد بـــه إهـــداءه إلى البي
يمن قــــال � علــــى أن أهــــدى ثــــوبي هــــذا أو دارى هــــذه أن عليــــه أن ولــــذلك قــــال أصــــحابنا فــــ

يتصدق به واتفق الفقهاء على أن ما عدا هذه الأصـناف الثلاثـة مـن الإبـل والبقـر والغـنم لـيس 
واختلفـوا فيمـا أريـد بـه منهـا علـى مـا ذكـر�  )فَمَـا اسْتـَيْسَـرَ مِـنَ الهْـَدْيِ (من الهدى المراد بقولـه 
هَدْ�ً �لِغَ (خول الشاة فيه لوقوع الاسم عليها ولم يختلفوا في معنى قولـه وظاهر الآية يقتضى د

روى إبـراهيم عـن الأسـود عـن عائشـة و أن الشاة منه وأنه يكون هد� في جـزاء الصـيد  )الْكَعْبَةِ 
روى الأعمش عن أبى سفيان عن جـابر قـال كـان فيمـا أهـدى و  أهدى غنما مرة �أن النبي 

فإن قيل الروايـة عـن عائشـة في هـدى الغـنم لا يصـح لأن القاسـم *  غنم مقلدة �ل الله رسو 
ت لا تـرى الغــنم ممــا يستيســر مـن الهــدى قيــل لــه إنمـا معنــاه أنــه لا يصــير  قـد روى عنهــا أ�ــا كانــ

روى  نى فلمـامحرما �ا وأن هـدى الإبـل والبقـر يوجـب الإحـرام إذا أراده وقلـدهما وأمـا اعتبـار الثـ
ــبي  ــبي  �عــن الن �عاد�ــا  �في قصــة أبى بــردة بــن نيــار حــين ضــحى قبــل الصــلاة فــأمر الن

 فقال عندي جذعة من المعز خير مـن شـاتى لحـم فقـال تجـزى عنـك ولا تجـزى عـن أحـد بعـدك
وإنمـــا أجـــازوا الجـــذع مـــن فمنـــع الجـــذع في الأضـــحية والهـــدى مثلهـــا لأن أحـــدا لم يفـــرق بينهمـــا 

إذا فـرض لـه سـتة أشـهر  أنه أمر �ن يضحى �لجـذع مـن الضـأن �روى عن النبي  الضأن لما
وقــد اختلفــوا في جــواز الشــركة في دم الهــدا� الواجبــة فقــال * وقــد بينــا ذلــك في شــرح المختصــر

ل مالـك يجـوز ذلـك في التطـوع أصحابنا والشافعى تجوز البدنة عن سبعة والبقـرة عـن سـبعة وقـا
ـــبي و ولا يجـــزى في الواجـــب  أنـــه جعـــل يـــوم الحديبيـــة البدنـــة عـــن ســـبعة  �روى جـــابر عـــن الن

ت عــن إحصــار ولمــا اتفقــوا علــى جوازهــا عــن  والبقــرة عــن ســبعة ــ ت واجبــة لأ�ــا كان وتلــك كانــ
في ســائر الوجــوه ويــدل عليــه ســبعة في التطــوع كــان الواجــب مثلــه لأ�مــا لا يختلفــان في الجــواز 

ظـاهره يقتضـى التبعـيض فوجـب أن يجـزى بعـض الهـدى بحـق  )فَمَا اسْتـَيْسَـرَ مِـنَ الهْـَدْيِ (قوله 
  .الظاهر والله أعلم

  �ب المحصر أين يذبح الهدى
لـُغَ الهْـَدْيُ محَِلَّـهُ (قال الله تعالى  ل واختلـف السـلف في المحـ )وَلا تحَْلِقُوا رُؤُسَـكُمْ حَـتىَّ يَـبـْ

ما هو فقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطـاء وطـاوس ومجاهـد والحسـن وابـن سـيرين هـو 
  الحرم وهو قول أصحابنا والثوري وقال مالك والشافعى محله الموضع الذي أحصر
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فيـــه فيذبحـــه ويحـــل والـــدليل علـــى صـــحة القـــول الأول أن المحـــل اســـم لشـــيئين يحتمـــل أن يـــراد بـــه 
قـال و به المكان ألا ترى أن محل الـدين هـو وقتـه الـذي تجـب المطالبـة بـه الوقت ويحتمل أن يراد 

فجعــل المحــل في  )اشــترطى في الحــج وقــولي محلــى حيــث حبســتني(لضــباعة بنــت الــزبير �النــبي 
هذا الموضـع اسمـا للمكـان فلمـا كـان محـتملا للأمـرين ولم يكـن هـدى الإحصـار في العمـرة موقنـا 

و لا محالـة مـراد �لآيـة وجـب أن يكـون مـراده المكـان فاقتضـى ذلـك أن لا يحـل عند الجميـع وهـ
حتى يبلغ مكا� غير مكان الإحصـار لأنـه لـو كـان موضـع الإحصـار محـلا للهـدى لكـان �لغـا 
محله بوقوع الإحصار ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآية فدل ذلـك علـى أن المـراد 

من لا يجعل موضع الإحصار محلا للهدى فإنما يجعل المحل الحرم ومـن  �لمحل هو الحرم لأن كل
ومـن جهـة أخـرى وهـو * جعل محـل الهـدى موضـع الإحصـار أبطـل فائـدة الآيـة وأسـقط معناهـا

م�ى لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَ ـ  إلى قولهـ  وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَْنْعامُ إِلاَّ ما يُـتْلى عَلَيْكُمْ (أن قوله 
ودلالتـه علـى صـحة قولنـا في المحـل مـن وجهـين أحـدهما عمومـه في  )ثمَُّ محَِلُّها إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيـقِ 

لـُغَ الهْـَدْيُ (سائر الهدا� والآخر ما فيه من بيـان معـنى المحـل الـذي أجمـل ذكـره في قولـه  حَـتىَّ يَـبـْ
ــق فغــير )محَِلَّــهُ  ــت العتي ــإذا كــان الله قــد جعــل المحــل البي *  جــائز لأحــد أن لا يجعــل المحــل غــيرهف

فجعـل بلـوغ الكعبـة مـن صـفات الهـدى  )هَدًْ� �لـِغَ الْكَعْبـَةِ (ويدل عليه قوله في جزاء الصيد 
فَصِــيامُ شَــهْرَيْنِ (فــلا يجــوز شــيء منــه دون وجــوده فيــه كمــا أنــه لمــا قــال في الظهــار وفي القتــل 

فَـتَحْريِرُ رَقَـبـَةٍ (فعلهما إلا على هذا الوجه وكذلك قوله فقيدهما بفعل التتابع لم يجز  )مُتَتابِعَينِْ 
لا يجــوز إلا علــى الصــفة المشــروطة وكــذلك قــال أصــحابنا في ســائر الهــدا� الــتي تــذبح  )مُؤْمِنَــةٍ 

فَمَـنْ  (ويدل عليه أيضا قوله في سياق الخطاب بعد ذكـر الإحصـار * أ�ا لا تجوز إلا في الحرم
فأوجـب علــى  )وْ بــِهِ أَذىً مِــنْ رأَْسِـهِ فَفِدْيــَةٌ مِــنْ صِـيامٍ أَوْ صَــدَقَةٍ أَوْ نُسُــكٍ كـانَ مِــنْكُمْ مَريِضـاً أَ 

ــق حــتى يــذبح هديــه فلــو كــان ذبحــه في الحــل جــائز الــذبح صــاحب  المحصــر دمــا و�ــاه عــن الحل
الأذى هديـه عـن الإحصـار وحــل بـه واسـتغنى عــن فديـة الأذى فـدل ذلــك علـى أن الحـل لــيس 

قيـل لـه لا يجـوز أن يكـون ذلـك * هـذا فـيمن لا يجـد هـدى الإحصـار* قيـلفـإن * بمحل الهـدى
خطا� فيمن لا يجد الدم لأنه خيره بين الصيام والصدقة والنسـك ولا يكـون مخـيرا بـين الأشـياء 
الثلاثة إلا وهو واجد لها لأنه لا يجوز التخيير بين ما يجد وبين ما لا يجد فثبت بذلك أن محـل 

  الهدى هو



 ٣٤١   .....................................................................   ى�ب المحصر أين يذبح الهد

ومــن جهــة النظــر لمــا اتفقــوا في جــزاء الصــيد أن محلــه الحــرم وأنــه لا * محــل الإحصــارالحــرم دون 
ـــق وجوبـــه �لإحـــرام والمعـــنى الجـــامع  يجـــزى في غـــيره وجـــب أن يكـــون كـــذلك حكـــم كـــل دم تعل

وكُمْ عَـــنِ (فـــإن قيـــل قـــال الله تعـــالى * بينهمـــا تعلـــق وجو�مـــا �لإحـــرام هُـــمُ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا وَصَـــدُّ
لــُغَ محَِلَّــهُ  الْمَسْـجِدِ  وذلـك في شــأن الحديبيــة وفيـه دلالــة علــى أن  )الحْــَرامِ وَالهْـَـدْيَ مَعْكُوفــاً أَنْ يَـبـْ

قيـل لـه هـذا مـن * وأصحابه نحـروا هـديهم في غـير الحـرم لـو لا ذلـك لكـان �لغـا محلـه �النبي 
محــلا للهــدى لمــا قــال أدل شــيء علــى أن محلــه الحــرم لأنــه لــو كــان موضــع الإحصــار هــو الحــل 

لُغَ محَِلَّهُ ( فلما أخـبر عـن مـنعهم الهـدى عـن بلـوغ محلـه دل ذلـك علـى  )وَالهْدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَـبـْ
إن قيــل فــإن لم يكــن * أن الحــل لــيس بمحــل لــه وهــذا يصــلح أن يكــون ابتــداء دليــل في المســألة فــ

ــغَ محَِلَّــهُ (عــنى قولــه وأصــحابه ذبحــوا الهــدى في الحــل فمــا م �النــبي  لُ  )وَالهْـَـدْيَ مَعْكُوفــاً أَنْ يَـبـْ
قيل له لما حصل أدنى منع جاز أن يقال أ�م منعـوا ولـيس يقتضـى ذلـك أن يكـون أبـدا ممنوعـا 
ألا تــرى أن رجــلا لــو منــع رجــلا حقــه جــاز أن يقــال منعــه حقــه كمــا يقــال حبســه ولا يقتضــى 

ون منعـوا الهـدى بـد� مـن الوصـول إلى الحـرم جـاز ذلك أن يكون أبـدا محبوسـا فلمـا كـان المشـرك
إطــلاق الاســـم علـــيهم ��ـــم منعــوا الهـــدى عـــن بلـــوغ محلـــه وإن أطلقــوا ألا تـــرى أنـــه قـــد وصـــف 
المشركين بصد المسلمين عن المسجد الحرام وإن كانوا قد أطلقوا لهم بعد ذلـك الوصـول إليـه في 

وإنمـا منعـوه في وقـت وأطلقـوه  )مُنـِعَ مِنَّـا الْكَيْـلُ  قـالُوا � أَ��(العام القابل وقـال الله عـز وجـل 
وبيـنهم أطلقـوه حـتى  �في وقت آخر فكذلك منعوا الهدى بد� ثم لمـا وقـع الصـلح بـين النـبي 

ســاق البــدن ليــذبحها بعــد الطــواف �لبيــت فلمــا منعــوه مــن  �ذبحــه في الحــرم وقيــل أن النــبي 
لـُغَ محَِلَّــهُ (الله تعـالى ذلـك قـال  ت المقصـود فيـه ذبحــه  )وَالهْـَـدْيَ مَعْكُوفـاً أَنْ يَـبـْ لقصـوره عـن الوقــ

ويحتمل أن يريد به المحل المستحب فيه الـذبح وهـو عنـد المـروة أو بمـنى فلمـا منـع ذلـك أطلـق مـا 
ل وقــد ذكــر المســور بــن مخرمــة ومــروان بــن الحكــم أن الحديبيــة بعضــها في الحــ* فيــه مــا وصــفت

كــان في الحــل ومصــلاه كــان في الحــرم فــإذا أمكنــه أن   �وبعضــها في الحــرم وأن مضــرب النــبي 
قــد روى أن �جيــة بــن جنــدب الأســلمى و  يصــلى في الحــرم فــلا محالــة قــد كــان الــذبح ممكنــا فيــه

 هـــا بمكـــة ففعـــلابعـــث معـــى الهـــدى حـــتى آخـــذ بـــه في الشـــعاب والأوديـــة فأذبح �قـــال للنـــبي 
  .وجائز أن يكون بعث معه بعضه ونحر هو بعضه في الحرم والله أعلم
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  �ب وقت ذبح هدى الإحصار
ــَدْيِ (قــال الله تعــالى  ــنَ الهْ ــا اسْتـَيْسَــرَ مِ ولم يختلــف أهــل العلــم ممــن أ�ح الإحــلال  )فَمَ

ن النـــبي �لهـــدى أن ذبـــح هـــدى العمـــرة غـــير موقـــت وأن لـــه أن يذبحـــه مـــتى شـــاء ويحـــل وقـــد كـــا
وأصحابه محصـرين �لحديبيـة وكـانوا محـرمين �لعمـرة فحلـوا منهـا بعـد الـذبح وكـان ذلـك في  �

ذي العقــدة واختلفـــوا في هــدى الإحصـــار في الحــج فقـــال أبــو حنيفـــة ومالــك والشـــافعى لـــه أن 
ل يـوم النحـر يذبحـه مـتى شـاء ويحـل قبـل يـوم النحـر وقـال أبـو يوسـف والثـوري ومحمد لا يـذبح قبـ

يقتضـــى جـــوازه غـــير موقـــت وفي إثبـــات التوقيـــت  )فَمَـــا اسْتـَيْسَـــرَ مِـــنَ الهْـَــدْيِ (وظـــاهر قولـــه 
رُؤُسَكُمْ حَـتىَّ * وَلا تحَْلِقُوا(فإن قيل لما قال تعالى * تخصيص اللفظ وذلك غير جائز إلا بدليل

لـُغَ الهْـَدْيُ محَِلَّـهُ  قيـل لـه قـد بينــا أن * يكـون موقتـاوالمحـل اسـم يقـع علـى التوقيـت وجـب أن  )يَـبـْ
المحل اسم للموضع وإن كان قد يقع على الوقت فقـد اتفـق الجميـع علـى أن المكـان مـراد بـذكر 
ت ز�دة فيــه لأن أكثــر  إذا بلــغ الحــرم وذبــح جــاز بظــاهر الآيــة وحينئــذ يصــير شــرط الوقــ المحــل فــ

وجـد لأنـه جعـل بلـوغ المحـل أحواله أن يكون الاسم لما تناولهما جميعا فواجب أن يجـزى �يهمـا 
لـُغَ محَِلَّـهُ (غاية الإحرام وقد وجد بذبحه في الحرم ولما قال تعـالى  وكـان  )وَالهْـَدْيَ مَعْكُوفـاً أَنْ يَـبـْ

لـُغَ الهْـَدْيُ محَِلَّـهُ (هذا المحل هو الحرم ثم قـال في هـذه القصـة بعينهـا  وجـب أن يكـون  )حَـتىَّ يَـبـْ
ى وهو الحـرم وممـا يـدل علـى أنـه غـير موقـت أن قولـه عـز وجـل هو المحل المذكور في الآية الأخر 

عائـــد إلى الحـــج والعمــرة والمبـــدوء بـــذكرهما في قولـــه  )فـَـإِنْ أُحْصِـــرْتمُْ فَمَـــا اسْتـَيْسَـــرَ مِـــنَ الهْـَــدْيِ (
جَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َِّ ( نـه لم والهدى المذكور للحج هو المذكور للعمـرة واتفـق الجميـع علـى أ )وَأَتمُِّوا الحَْ

ويدل عليه أيضا قوله تعـالى * يرد به التوقيت للعمرة فكذلك الحج إذ قد أريد �للفظ الإطلاق
لـُغَ الهْـَـدْيُ محَِلَّـهُ ( والمــراد بمحلـه للعمـرة هــو الحـرم دون الوقـت فصــار كـالمنطوق بـه فيــه  )حَـتىَّ يَـبـْ

وأيضـا لمـا كـان فاقتضى ذلك جواز ذبحه في الحرم أى وقت شاء في العمرة فكـذلك هـو للحـج 
الإطــلاق قــد تنــاول العمــرة لم يجــز أن يكــون مقيــدا للحــج لأنــه دخــل فيهمــا علــى وجــه واحــد 
بلفــظ واحــد فغــير جــائز أن يــراد في بعــض مــا انتظمــه اللفــظ الوقــت وفي بعضــه المكــان كمــا لا 

ــارِقَةُ (يجــوز أن يريــد بقولــه  ــارِقُ وَالسَّ بــع في بعضــهم ســارق العشــرة وفي بعضــهم ســارق ر  )السَّ
 �حــديث الحجــاج بــن عمــرو الأنصــارى عــن النــبي  دينــار ويــدل علــى ذلــك مــن جهــة الســنة

  من كسر أو
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ومعنــاه فقــد جــاز لــه أن يحــل إذ لا خــلاف أنــه لا يحــل  عــرج فقــد حــل وعليــه الحــج مــن قابــل
ت الـزبير أن النـبي  ويـدل عليـه* �لكسـر والعـرج ال لهـا اشـترطى وقـولي قـ �حـديث ضـباعة بنـ

ـــك إعلامهـــا أن ذلـــك محلهـــا بدلالـــة الأصـــول أن موجـــب  إن محلـــى حيـــث حبســـتني ومعـــنى ذل
ويحـتج لـه مـن جهـة النظـر �تفـاق الجميـع علـى أن * الإحرام لا ينتفى �لشرط ثم لم يوقت المحـل

العمـــرة الـــتي تحلـــل �ـــا عنـــد الفـــوات لا وقـــت لهـــا إذا وجبـــت كـــذلك هـــذا الـــدم لمـــا وجـــب عنـــد 
* لإحصار وجب أن يكـون غـير موقـت لأنـه يقـع بـه إحـلال علـى وجـه الفسـخ كعمـرة الفـواتا

هـو �ـى عـن حلـق الـرأس في الإحـرام للحـاج والمعتمـر جميعـا  )وَلا تحَْلِقُـوا رُؤُسَـكُمْ (قوله تعـالى 
أس بعـض وقد اقتضى حظر حلـق بعضـنا ر  )وَأَتمُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َِّ (لأنه معطوف على قوله 

فُسَــكُمْ (وحلــق كــل واحــد رأس نفســه لاحتمــال اللفــظ للأمــرين كقولــه تعــالى  لـُـوا أنَْـ  )وَلا تَـقْتُـ
اقتضى النهى عن قتل كل واحد منا لنفسه ولغيره فيدل ذلك على أن المحرم محظـور عليـه حلـق 

ع لأنـه رأس غيره ومتى فعله لزمه الجزاء ويدل على أن الذبح مقـدم علـى الحلـق في القـرآن والتمتـ
عموم في كل من عليه حلق وهدى في وقـت واحـد فيحـتج فـيمن حلـق قبـل أن يـذبح أن عليـه 

وقـد اختلفـوا في المحصـر هـل عليـه حلـق أم لا * دما لمواقيته المحظـور في تقـديم الحلـق علـى الهـدى
فقال أبو حنيفة ومحمد لا حلق عليه وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين يحلق فإن لم يحلق فـلا 

يء عليــه وروى عنــه أنــه لا بــد مــن الحلــق ولم يختلفــوا في المــرأة تحــرم تطوعــا بغــير إذن زوجهــا شــ
والعبد يحرم بغير إذن مولاه أن للزوج والمولى أن يحللاهما بغير حلق ولا تقصير وذلك �ن يفعـل 
ق غــير واجــب علــى  �مــا أدنى مــا يحظــره الإحــرام مــن طيــب أو لــبس وهــذا يــدل علــى أن الحلــ

لأن هـذين بمنزلـة المحصـر وقـد جـاز لمـن يملـك إحلالهمـا أن يحللهمـا بغـير حلـق ولـو كــان المحصـر 
ق والمــرأة �لتقصــير وأيضــا فــالحلق إنمــا  الحلــق واجبــا وهــو ممكــن لكــان عليــه أن يحلــل العبــد �لحلــ
ثبـت نسـكا مرتبــا علـى قضــاء المناسـك ولم يثبـت علــى غـير هــذا الوجـه فغـير جــائز إثباتـه نســكا 

م الدلالـــة إذ قـــد ثبـــت أن الحلـــق في الأصــل لـــيس بنســـك ويقـــاس �ـــذه العلـــة علـــى إلا عنــد قيـــا
العبد والمرأة أن المولى والزوج لما جاز لهما إحلال العبد والمرأة بغير حلق ولا تقصـير إذا لم يفعـلا 
سائر المناسك التي رتب عليها الحلق وجب أن يجوز لسائر المحصـرين الإحـلال بغـير حلـق لهـذه 

لعائشــة حــين أمرهــا بــرفض العمــرة قبــل اســتيعاب  �قــول النــبي  ل علــى ذلــك أيضــاالعلــة ويــد
  أفعالها انقضى
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فلم �مرها �لحلـق ولا �لتقصـير حـين لم  رأسك وامتشطى ودعى العمرة واغتسلي وأهلى �لحج
ـــك علـــى أن مـــن جـــاز لـــه الإحـــلال مـــن إحرامـــه قبـــل قضـــاء  تســـتوعب أفعـــال العمـــرة فـــدل ذل

لمناســك فلــيس عليــه الإحــلال �لحلــق وفيــه دليــل علــى أن الحلــق مرتــب علــى قضــاء المناســك  ا
ســقط عنــه  كترتيــب ســائر أفعــال المناســك بعضــها علــى بعــض وقــد احــتج محمد لــذلك �نــه لمــا

سائر المناسك سقط الحلق ويحتمل ذلك من قوله وجهين أحدهما أن يكـون مـراده المعـنى الـذي 
ى قضاء المناسك فلما سقط عنه سائر المناسك سقط الحلـق ويحتمـل ذكر� أن الحلق مرتب عل

أنـــه لمـــا كـــان الحلـــق إذا وجـــب في الإحـــرام كـــان نســـكا وقـــد ســـقط عـــن المحصـــر ســـائر المناســـك 
إن قيــل إنمــا ســقط عنــه ســائر المناســك لتعــذر فعلهــا والحلــق غــير  وجــب أن يســقط عنــه الحلــق فــ

لــو أمكنــه الوقــوف �لمزدلفــة ورمــى الجمــار ولم  متعــذر فعليــه فعلــه قيــل لــه هــذا غلــط لأن المحصــر
يمكنـــه الوصـــول إلى البيـــت ولا الوقـــوف بعرفـــة لا يلزمـــه الوقـــوف �لمزدلفـــة ولا رمـــى الجمـــار مـــع 
إمكا�ما لأ�ما مرتبان على مناسك تتقدمهما كذلك لمـا كـان الحلـق مرتبـا علـى أفعـال أخـر لم 

السائل لوجـود� مناسـك يمكنـه فعلهـا ولم  يكن فعله قبلهما نسكا فقد سقط بما ذكر� اعتراض
ــك عنــد كونــه محصــرا كُمْ (فــإن احــتج محــتج لأبى يوســف بقولــه * تلزمــه مــع ذل ــ ــوا رُؤُسَ وَلا تحَْلِقُ

لـُغَ الهْـَدْيُ محَِلَّـهُ  فجعـل بلوغـه محلـه غايـة لـزوال الحظـر وواجـب أن يكـون حكـم الغايـة  )حَتىَّ يَـبـْ
رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فإذا بلغ فاحلقوا وذلك  بضد ما قبلها فيكون تقديره ولا تلحقوا

قيل له هذا غلـط لأن الإ�حـة هـي ضـد الحظـر كمـا أن الإيجـاب ضـده * يقتضى وجوب الحلق
ــإن  ت في صــرفه إلى أحــد الضــدين وهــو الإيجــاب �ولى مــن الآخــر وهــو الإ�حــة وأيضــا ف فليســ

الـذي يقتضـيه زوال الحظـر بقـاء ارتفاع الحظر غير موجب لفعل ضده على جهة الإيجاب وإنمـا 
الشيء على ما كان عليه قبله فيكون بمنزلته قبل الإحرام فإن شاء حلق وإن شاء ترك ألا تـرى 
أن زوال حظـــر البيـــع بفعـــل الجمعـــة وزوال حظـــر الصـــيد �لإحـــلال لم يقـــتض إيجـــاب البيـــع ولا 

رحـم الله المحلقـين ثـلا� ( �بقول النـبي  ويحتج لأبى يوسف* الاصطياد وإنما اقتضى إ�حتهما
وذلـك في عمـرة الحديبيـة عنـد الإحصـار فـدل ذلـك علـى أنـه نسـك وإذا   )ودعا للمقصـرين مـرة

كان نسكا وجب فعله كما يجب عند قضاء المناسك لغير المحصر والجـواب أن أصـحاب النـبي 
  �لإحلال �فلما أمرهم النبي  اشتد عليهم الحلق والإحلال قبل الطواف �لبيت �



 ٣٤٥   .............................................   �ب ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج �لهدى

ــبي  بــدأ فنحــر هديــه وحلــق  �توقفــوا رجــاء أن يمكــنهم الوصــول وعــاد علــيهم القــول ثم إن الن
رأســـه فلمـــا رأوه كـــذلك حلـــق بعـــض وقصـــر بعـــض فـــدعا للمحلقـــين لمبـــالغتهم في متابعـــة النـــبي 

ه ولمــا قيــل لــه � رســول الله دعــوت للمحلقــين ثــلا� وللمقصــرين مــرة ومســارعتهم إلى أمــر  �
فاسـتحقوا مـن * ومعنى ذلك أ�م لم يشكوا أن الحلق أفضل من التقصـير*  فقال إ�م لم يشكوا

فـإن قيـل فكيفمـا جـزى الأمـر فقـد أمـرهم النـبي * الثواب بعلمهم لذلك ما لم يسـتحقه الآخـرون
ه على الوجوب ودعـاؤه للفـريقين مـن المحلقـين والمقصـرين دليـل علـى أنـه نسـك �لحلق وأمر  �

أمــرهم بــه لــيس  �ومــا ذكرتــه مــن أن القــوم كرهــوا الحلــق قبــل الوصــول إلى البيــت وأن النــبي 
قــد روى المســور بــن مخرمــة ومــروان بــن  فإنــه يقــال* بنــاف وجــه الدلالــة منــه علــى كونــه نســكا

ــبي الحكــم قصــة الح وذكــر في بعــض الأخبــار  )أحلــوا وانحــروا( �ديبيــة فقــالا فيــه فقــال لهــم الن
قولـــه و  أحلـــوا �لقولـــه  الحلـــق فنســـتعمل اللفظـــين فنقـــول مـــا حـــل بـــه مـــن شـــيء فهـــو حـــلال

م المقصــــد بـــــه الإحــــلال لا تعيينـــــه �لحلــــق دون غـــــيره وإنمــــا اســـــتحقوا الثــــواب لإحلالهـــــ احلقــــوا
وكــان الحلــق أفضــل مــن التقصــير لجــدهم واجتهــادهم في متابعــة  �وائتمــارهم لأمــر رســول الله 

  .والله أعلم �لصواب �أمره 

  �ب ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج �لهدى
مْـرَةِ إِلىَ الحْـَجِّ فَمَـا اسْتـَيْسَـرَ فَمَـنْ تمَتََّـعَ ِ�لْعُ (قال الله تعالى بعد مـا ذكـر في شـأن المحصـر 

فروى سعيد * واختلف السلف وفقهاء الأمصار في المحصر �لحج إذا حل �لهدى )مِنَ الهْدَْيِ 
بــن جبــير عــن ابــن عبــاس ومجاهــد عــن عبــد الله بــن مســعود قــالا عليــه عمــرة وحجــة فــإن جمــع 

 أشــــهر الحــــج فــــلا دم عليــــه بينهمــــا في أشــــهر الحــــج فعليــــه دم وهــــو متمتــــع وإن لم يجمعهمــــا في
وكذلك قال علقمة والحسن وإبراهيم وسالم والقاسم ومحمد بـن سـيرين وهـو قـول أصـحابنا وروى 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قـال أمـر الله �لقصـاص أو �خـذ مـنكم العـدوان حجـة بحجـة 

رة إذا وعمرة بعمرة وروى عن الشعبي قال عليه حجـة وإنمـا يوجـب أبـو حنيفـة عليـه حجـة وعمـ
أحل �لدم ثم لم يحج من عامه ذلك فلو أنه أحل مـن إحرامـه قبـل يـوم النحـر ثم زال الإحصـار 
فــأحرم �لحــج وحــج مـــن عامــه لم يكــن عليــه عمـــرة وذلــك لأن هــذه العمــرة إنمـــا هــي الــتي تلـــزم 
�لفــوات لأن مــن فاتــه الحــج فعليــه أن يتحلــل بعمــل عمــرة فلمــا حصــل حجــه فائتــا كــان عليــه 

  ات والدم الذي عليه في الإحصار إنما هو للإحلال ولا يقومعمرة للفو 
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مقام العمرة التي تلزم �لفوات وذلـك لأنـه لـيس في الأصـول عمـرة يقـوم مقامهـا دم ألا تـرى أن 
مـــن نـــذر عمـــرة لم ينـــب عنهـــا دم لا في حـــال العـــذر ولا في حـــال الإمكـــان وكـــذلك مـــن يجعـــل 

ال فلمـا كـان الفـوات قـد ألزمـه عمـل عمـرة لم يجـز أن العمرة فريضـة لا يجعـل الـدم �ئبـا عنهـا بحـ
ــك أن العمــرة  ينــوب عنهــا دم فثبــت بــذلك أن الــدم إنمــا هــو للإحــلال فحســب ويــدل علــى ذل
الـتي تلــزم �لفــوات غـير جــائز فعلهــا قبــل الفـوات لعــدم وقتهــا وسـببها ودم الإحصــار يجــوز ذبحــه 

ذلــك علــى أن الــدم هــو للإحــلال لا  الإحــلال بــه قبــل الفــوات �تفــاق منــا ومــن مخالفينــا فــدلو 
على أنه قائم مقام العمرة ولا يسوغ لمالك والشافعى أن يجعلا دم الإحصار قائما مقـام العمـرة 
الواجبــــة �لفــــوات لأ�مــــا يقــــولان الــــذي يفوتــــه الحــــج عليــــه مــــع عمــــرة الفــــوات هــــدى فهــــدى 

يقوم مقامه بعد الفـوات  الإحصار عندهما هو الذي يلزم �لفوات فلا يقوم مقام العمرة كما لا
إن قيــل فأنــت تجيــز صــوم ثلاثــة أ�م المتعــة بعــد إحــرام العمــرة قبــل يــوم النحــر وهــو بــدل مــن  ــ ف
الهــدى والهــدى نفســه لا يجــوز ذبحــه قبــل يــوم النحــر قيــل لــه إنمــا جــاز ذلــك لوجــود ســبب المتعــة 

للـزوم  وهو العمرة فجاز تقديم بعـض الصـوم علـى وقـت ذبـح الهـدى ولم يوجـد للمحصـر سـبب
العمرة لأن سـببه إنمـا هـو طلـوع الفجـر يـوم النحـر قبـل الوقـوف بعرفـة فلـذلك لم يقـم الـدم مقـام 
العمرة التي تلـزم �لفـوات ويـدل علـى أن الـدم غـير قـائم مقـام العمـرة الـتي تلـزم �لفـوات أنـه يلـزم 

ق �لفـوات المعتمر وهو لا يخشى الفوات لأ�ا غير موقتة فـدل ذلـك علـى أن هـذا الـدم لا يتعلـ
وإنــه موضــوع لتعجيــل الإحــلال بدلالــة أنــه لم يختلــف فيــه حكــم مــا يخشــى فوتــه وحكــم مــا لا 

ــــبي  فــــإن قيــــل* يخشــــى فوتــــه في لــــزوم الــــدم في حــــديث الحجــــاج بــــن عمــــرو الأنصــــارى عــــن الن
ت  أنه قال من كسـر أو عـرج فقـد حـل وعليـه الحـج مـن قابـل � ولم يـذكر فيـه عمـرة ولـو كانـ

اجبة معه لذكرها كمـا ذكـر وجـوب قضـاء الحـج قيـل لـه ولم يـذكر دمـا ومـع ذلـك فـلا يجـوز لـه و 
الإخبار عن الإحصار �لمـرض ووجـوب قضـاء مـا يحـل فيـه وقـد  �أن يحل إلا بدم وإنما أراد 

ذهب عبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية سعيد بـن جبـير إلى أن قولـه عقيـب ذكـر حكـم 
أراد به العمـرة الـتي تجـب �لإحـلال مـن الحـج إذا جمعهـا  )فَمَنْ تمَتََّعَ ِ�لْعُمْرَةِ إِلىَ الحْجَِ (لمحصر ا

إلى الحـــج الـــذي أحـــل منـــه في أشـــهر الحـــج فعليـــه الفـــداء وروى عـــن ابـــن عبـــاس قـــول آخـــر في 
د عــن المحصــر وهــو مــا رواه عبــد الــرزاق قــال حــدثنا الثــوري عــن ابــن أبى نجــيح عــن عطــاء ومجاهــ

  ابن عباس قال
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الحبس حبس العدو فـإن حـبس ولـيس معـه هـدى حـل مكانـه وإن كـان معـه هـدى حـل بـه ولم 
يحل حتى ينحر الهدى وليس عليه حجة ولا عمرة وقد روى عن عطاء إنكار ذلـك علـى روايـة 
رواها محمد بن بكـر قـال أخـبر� ابـن جـريج عـن عمـرو بـن دينـار قـال قـال ابـن عبـاس لـيس علـى 

العـــدو هـــدى حســـب أنـــه قـــال ولا حـــج ولا عمـــرة قـــال ابـــن جـــريج فـــذكرت ذلـــك  مـــن حصـــره
ت هــل سمعـت ابــن عبــاس يقــول لـيس علــى المحصــر هـدى ولا قضــاء إحصــاره قــال لا  لعطـاء قلــ
وأنكـــره وهـــذه روايـــة لعمـــري منكـــرة خـــلاف نـــص التنزيـــل ومـــا ورد �لنقـــل المتـــواتر عـــن الرســـول 

لُغَ الهْدَْيُ  فَإِنْ (قال الله تعالى  � أُحْصِرْتمُْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ وَلا تحَْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتىَّ يَـبـْ
ــنَ الهْــَدْيِ (وقولــه  )محَِلَّــهُ  ــا اسْتـَيْسَــرَ مِ علــى أحــد وجهــين أحــدهما فعليــه مــا استيســر مــن  )فَمَ

ى المحصـر مـتى أراد الهدى والآخر فليهد ما استيسر من الهدى فاقتضى ذلـك إيجـاب الهـدى علـ
لـُغَ الهْـَدْيُ محَِلَّـهُ (الإحلال ثم عقبه بقوله  فكيـف يسـوغ لقائـل أن  )وَلا تحَْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَـتىَّ يَـبـْ

ورود الـــــنص �يجابـــــه ومـــــع نقـــــل إحصـــــار النـــــبي  يقـــــول جـــــائز لـــــه الإحـــــلال بغـــــير هـــــدى مـــــع
تلف الفقهاء في المحصر إذا لم يحـل حـتى فاتـه واخ* �لحديبية وأمره إ�هم �لذبح والإحلال �

ت فقــال أصــحابنا والشــافعى عليــه أن يتحلــل �لعمــرة ولا يصــح لــه فعــل  ــ الحــج ووصــل إلى البي
الحج �لإحرام الأول وقـال مالـك يجـوز لـه أن يبقـى حرامـا حـتى يحـج في السـنة الثانيـة وإن شـاء 

ل بــذلك الإحــرام الأول حجــا بعــد والــدليل علــى أنــه غــير جــائز لــه أن يفعــ* تحلــل بعمــل عمــرة
الفوات اتفـاق الجميـع علـى أن لـه أن يتحلـل بعمـل عمـرة فلـو لا أن إحرامـه قـد صـار بحيـث لا 
يفعل به حجا لما جاز له التحلل منه ألا ترى أنه غير جـائز لـه أن يتحلـل منـه في السـنة الأولى 

* ث لا يفعـل بـه حجـاحين أمكنـه فعـل الحـج بـه وفي ذلـك دليـل علـى أن إحرامـه قـد صـار بحيـ
فعلمنــا حــين جــاز لــه  )وَأَتمُِّــوا الحْــَجَّ وَالْعُمْــرَةَ ِ�َِّ (وأيضــا فــإن فســخ الحــج منســوخ بقولــه تعــالى 

الإحــلال أن موجبــه في هــذه الحــال هــو عمــل العمــرة لا عمــل الحــج لأنــه لــو أمكنــه عمــل الحــج 
ط إلا في الســنة فجعلــه عمــرة �لإحــلال لكــان فاســخا لحجــه مــع إمكــان فعلــه وهــذا لم ي كــن قــ

ثم نسخ وهو معنى قول عمر متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول الله  �التي حج فيها رسول الله 
أ� أ�ــى عنهمــا وأضــرب عليهمــا متعــة النســاء ومتعــة الحــج فــأراد بمتعــة الحــج فســخه علــى  �

ه في حجة الـوداع واختلفـوا أيضـا فـيمن أحصـر وهـو محـرم بحـج به أصحاب �نحو ما أمر النبي 
  تطوع أو بعمرة تطوع فقال أصحابنا عليه القضاء سواء كان
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الإحصــار بمــرض أو عــدو إذا حــل منهمــا �لهــدى وأمــا مالــك والشــافعى فــلا يــر�ن الإحصــار 
دليل علــى والــ* �لمـرض ويقــولان إن أحصــر بعـدو فحــل فــلا قضـاء عليــه في الحــج ولا في العمـرة

وذلــك يقتضــى الإيجــاب �لــدخول ولمــا  )وَأتمَُِّــوا الحْــَجَّ وَالْعُمْــرَةَ ِ�َِّ (وجـوب القضــاء قولــه تعــالى 
وجب �لدخول صار بمنزلة حجة الإسلام والنذر فيلزمـه القضـاء �لخـروج منـه قبـل إتمامـه سـواء  

تفقــوا علــى وجــوب كـان معــذورا فيــه أو غــير معـذور لأن مــا قــد وجــب لا يســقطه العـذر فلمــا ا
القضاء �لإفساد وجب عليه مثله �لإحصار ويدل عليـه مـن جهـة السـنة حـديث الحجـاج بـن 
عمرو الأنصارى من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ولم يفرق بـين حجـة الإسـلام 

وأيضـــا فـــإن مـــن تـــرك موجبـــات الإحـــرام لا يختلـــف فيـــه المعـــذور وغـــيره في تـــرك لـــزوم * والتطـــوع
والدليل عليه أن الله قد عذر حالق رأسه من أذى ولم يخلـه مـن إيجـاب فديـة سـواء كـان حكمه 

ذلك في إحرام فريضة أو تطوع فكذلك ينبغي أن يكون حكـم المحصـر بحجـة فـرض أو نفـل في 
وجــوب القضــاء وواجــب أيضــا أن يســتوي حكــم إفســاده إ�ه �لجمــاع وخروجــه منــه �حصــار  

الجنا�ت الواقعة في الإحرام المعذور وغيره ويـدل علـى وجـوب  كما لم يخل من إيجاب كفارة في
القضاء على المحصر وإن كان معذورا اتفاق الجميع أن على المـريض القضـاء إذا فاتـه الحـج وإن  
كان معذورا في الفوات كما يلزمـه لـو قصـد إلى الفـوات مـن غـير عـذر والمعـنى في اسـتواء حكـم 

الإحـــرام �لـــدخول وهـــو موجـــود في المحصـــر فوجـــب أن لا المعـــذور وغـــير المعـــذور مـــا لزمـــه مـــن 
في حجـة  �يسقط عنه القضاء ويدل عليه أيضا قصة عائشة حـين حاضـت وهـي مـع النـبي 

انقضـى رأسـك وامتشـطى وأهلـى �لحـج ودعـى ( �فقال لها النبي  الوداع وكانت محرمة بعمرة
لحــج أمــر عبــد الــرحمن بــن أبى بكــر فأعمرهــا مــن التنعــيم وقــال هــذه ثم لمــا فرغــت مــن ا )العمــرة

فأمرهـــا بقضـــاء مـــا رفضـــته مـــن العمـــرة للعـــذر فـــدل ذلـــك علـــى أن المعـــذور في  مكـــان عمرتـــك
لمـــا أحصـــر هـــو  �خروجـــه مـــن الإحـــرام لا يســـقط عنـــه القضـــاء ويـــدل عليـــه أيضـــا أن النـــبي 

�لعمـرة وقضــوها في العــام المقبــل سميـت عمــرة القضــاء ولــو لم وأصـحابه �لحديبيــة وكــانوا محــرمين 
تكــن لزمــت �لــدخول ووجــب القضــاء لمــا سميــت عمــرة القضــاء ولكانــت تكــون حينئــذ عمــرة 

  .مبتدأة وفي ذلك دليل على لزوم القضاء �لإحلال والله الموفق
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  �ب المحصر لا يجد هد�
واختلـف أهـل العلـم في المحصـر  )تـَيْسَـرَ مِـنَ الهْـَدْيِ فَإِنْ أُحْصِرْتمُْ فَمَا اسْ (قال الله تعالى 

لا يجـد هـد� فقـال أصـحابنا لا يحـل حـتى يجـد هـد� فيـذبح عنـه وقـال عطـاء يصـوم عشـرة أ�م 
ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هد� وللشافعي فيـه قـولان أحـدهما أنـه لا يحـل أبـدا إلا �ـدى والآخـر 

ا قدر عليه وقيـل إذا لم يقـدر أجـزأه وعليـه الطعـام أو إذا لم يقدر على شيء حل وأهراق دما إذ
صـــيام إن لم يجـــد ولم يقـــدر قـــال أبـــو بكـــر واحـــتج محمد لـــذلك �ن هـــدى المتعـــة منصـــوص عليـــه 
وكـــــذلك حكــــــم المتمتـــــع منصــــــوص عليـــــه فيمــــــا يلــــــزم مـــــن هــــــدى أو صـــــيام إن لم يجــــــد هــــــد� 

إثبــات الكفــارات والمنصوصــات لا يقــاس بعضــها علــى بعــض ووجــه آخــر وهــو أنــه غــير جــائز 
�لقيـــاس فلمـــا كـــان الـــدم مـــذكورا للمحصـــر لم يجـــز لنـــا إثبـــات شـــيء غـــيره قياســـا لأن ذلـــك دم 
إن فيــه تــرك المنصــوص  جنايــة علــى وجــه الكفــارة لامتنــاع جــواز إثبــات الكفــارة قياســا وأيضــا فــ

لَّــ(عليــه بعينــه لأنــه قــال  ــغَ الهْـَـدْيُ محَِ لُ فمــن أ�ح لــه الحلــق قبــل  )هُ وَلا تحَْلِقُــوا رُؤُسَــكُمْ حَــتىَّ يَـبـْ
  .بلوغ الهدى محله فقد خالف النص ولا يجوز ترك النص �لقياس والله أعلم

  �ب إحصار أهل مكة
قال أبو بكر روى عن عروة بن الزبير والزهري أ�مـا قـالا لـيس علـى أهـل مكـة إحصـار 

البيـت وذلـك  إنما إحصارهم أن يطوفـوا �لبيـت وكـذلك قـال أصـحابنا إذا أمكـنهم الوصـول إلى
لأنـــه لا يخلـــو مـــن أن يكـــون محرمـــا بحـــج أو عمـــرة فـــإن كـــان معتمـــرا فلعمـــرة إنمـــا هـــي الطـــواف 
ــك وإن كــان حاجــا فلــه أن يــؤخر الخــروج إلى عرفــات إلى آخــر  والســعى ولــيس بمحصــر عــن ذل
إذا فاتــه الوقــوف فقــد فاتــه الحــج وعليــه أن يتحلــل بعمــرة فيكــون مثــل  وقتــه لــو لم يكــن محصــرا فــ

  .فلا يكون محصرا والله أعلم المعتمر

  �ب المحرم يصيبه أذى من رأسه أو مرض
لَّهُ فَمَنْ كـانَ مِـنْكُمْ مَريِضـاً أَوْ بـِهِ (قال الله تعالى  لُغَ الهْدَْيُ محَِ وَلا تحَْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتىَّ يَـبـْ

المحـرمين محصـرين أو إلى آخر الآية يعنى والله أعلم فمن كان منكم مريضـا مـن  )أَذىً مِنْ رأَْسِهِ 
  غير محصرين فأصابه مرض أو أذى في رأسه ففدية من صيام فدل ذلك على أن المحصر
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لا يجوز له الحلق قبـل بلـوغ الهـدى محلـه وأنـه إذا كـان مريضـا أو بـه أذى مـن رأسـه فحلـق فعليـه 
ــك علــى  الفديــة وإن كــان غــير محصــر فهــو في حكــم المحصــر الــذي لم يبلــغ هديــه محلــه فــدل ذل

لتســوية بــين المحصــرين وغــير المحصــرين في أن كــل واحــد مــنهم لا يجــوز لــه الحلــق في الإحــرام إلا ا
عـنى المـرض الـذي يحتـاج فيـه إلى  )فَمَـنْ كـانَ مِـنْكُمْ مَريِضـاً (على الشـرط المـذكور وقولـه تعـالى 

مِـنْ  أَوْ بـِهِ أَذىً (لبس أو شيء يحظره الإحرام فيفعل ذلك لدفع الأذى ويفتـدى وكـذلك قولـه 
إنما هو على أذى يحتاج فيه إلى اسـتعمال بعـض مـا يحظـره الإحـرام مـن حلـق أو تغطيـة  )رأَْسِهِ 

فأمـــا إن كـــان مريضـــا أو بـــه أذى في رأســـه لا يحتـــاج فيـــه إلى حلـــق ولا إلى اســـتعمال بعـــض مـــا 
قـــد روى في و يحظـــره الإحـــرام فهـــو في هـــذه الحـــال بمنزلـــة الصـــحيح في حظـــر مـــا يحظـــره الإحـــرام 

مـر بـه في عــام الحديبيـة والقمـل تتنـاثر علــى  �متظـاهرة عـن كعـب بــن عجـرة أن النـبي  أخبـار
فكـان كثـرة القمـل مـن الأذى المـراد  تؤذيك هـوام رأسـك فقلـت نعـم فـأمره �لفديـةأوجهه فقال 

�لآيـة ولــو كــان بــه قـروح في رأســه أو خــراج فاحتــاج إلى شـده أو تغطيتــه كــان ذلــك حكمــه في 
از الفديــة وكــذلك ســائر الأمــراض الــتي تصــيبه ويحتــاج إلى لــبس الثيــاب جــاز لــه أن يســتبيح جــو 

فَمَـنْ كـانَ (ذلك ويفتدى لأن الله لم يخصص شيئا من ذلك فهو عـام في الكـل فـإن قيـل قولـه 
ر معنــاه فحلــق ففديــة مــن صــيام قيــل لــه الحلــق غــير مــذكو  )مِــنْكُمْ مَريِضــاً أَوْ بــِهِ أَذىً مِــنْ رأَْسِــهِ 

وإن كــان مــرادا وكــذلك اللــبس وتغطيــة الــرأس كــل ذلــك غــير مــذكور وهــو مــراد لأن المعــنى فيــه 
اسـتباحة مـا يحظــره الإحـرام للعـذر وكــذلك لـو لم يكـن مريضــا وكـان بـه أذى في بدنــه يحتـاج فيــه 
إلى حلـــق الشـــعر كـــان في حكـــم الـــرأس في �ب الفديـــة إذ كـــان المعـــنى معقـــولا في الجميـــع وهـــو 

قـد ثبـت  فإنـه )فَفِدْيـَةٌ مِـنْ صِـيامٍ (يحظره الإحـرام في حـال العـذر وأمـا قولـه تعـالى استباحة ما 
وهو قول جماعة السـلف وفقهـاء  أنه صام ثلاثة أ�م في حديث كعب بن عجرة �عن النبي 

الأمصار إلا شيء روى عن الحسـن وعكرمـة أن الصـيام عشـرة أ�م كصـيام المتعـة وأمـا الصـدقة 
 روا�ت مختلفـــة الظـــاهر فمنهـــا مـــا �إنـــه روى في مقـــدارها عـــن كعـــب بـــن عجـــرة عـــن النـــبي ف

حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب قال حدثنا سهل بـن محمد قـال 
أن  حدثنا ابن أبى زائدة عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن الأصبهانى عـن عبـد الله بـن مغفـل 

 �محرمـا فقمـل رأسـه ولحيتـه فبلـغ ذلـك النـبي  �كعب بن عجرة حدثه أنه خـرج مـع النـبي 
  فدعا
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بحلاق فحلق رأسه وقال هل تجد نسكا قال ما أقدر عليه فأمره أن يصـوم ثلاثـة أ�م أو يطعـم 
ــــنْ (ســــتة مســــاكين لكــــل مســــكين صــــاعا وأنــــزل الله  ــــةٌ مِ  )صِــــيامٍ أَوْ صَــــدَقَةٍ أَوْ نُسُــــكٍ فَفِدْيَ

روى و للمســلمين عامــة ورواه صــالح بــن أبى مــريم عــن مجاهــد عــن كعــب بــن عجــرة بمثــل ذلــك 
داود بن أبى هند عن عامر عن كعب بن عجرة وقال فيـه صـدق بثلاثـة آصـع مـن تمـر بـين كـل 

حـدثنا عبـد حـدثنا عبـد البـاقي قـال حـدثنا عبـد الله بـن الحسـن بـن أحمـد قـال و  مسكينين صـاع
العزيز بن داود قـال حـدثنا حمـاد بـن سـلمة عـن داود بـن أبى هنـد عـن الشـعبي عـن عبـد الـرحمن 

أنسـك نسـيكة أو صـم ثلاثـة أ�م أو (قـال لـه  �ابن أبى ليلى عـن كعـب بـن عجـرة أن النـبي 
ر علـى سـتة فذكر في الخبر الأول ثلاثة آصع مـن تمـ )أطعم ثلاثة آصع من طعام لستة مساكين

ثم قوله ثلاثة آصع من طعام على سـتة * مساكين وفي خبر ستة آصع وهذا أولى لأن فيه ز�دة
مســاكين ينبغــي أن يكــون المــراد بــه الحنطــة لأن هــذا ظــاهره والمعتــاد المتعــارف منــه فيحصــل مــن 
ذلــك أن يكــون مــن التمــر ســتة آصــع ومــن الحنطــة ثلاثــة آصــع وعــدد المســاكين الــذين يتصــدق 

أمــره أن  �في أخبــار كعــب بــن عجــرة أن النــبي  وأمــا النســك فــإن* م ســتة بــلا خــلافعلــيه
ولا خلاف بين الفقهاء أن أد�ه شـاة وإن شـاء جعلـه بعـيرا أو  ينسك نسيكة وفي بعضها شاة

بقرة ولا خلاف أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثـة يبتـدئ �يهـا شـاء وذلـك مقتضـى الآيـة وهـو 
واو  )فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيـَةٌ مِـنْ صِـيامٍ أَوْ صَـدَقَةٍ أَوْ نُسُـكٍ (ه قول

للتخــــير هــــذا حقيقتهــــا و��ــــا إلا أن تقــــوم الدلالــــة علــــى غــــير هــــذا في الإثبــــات وقــــد بينــــاه في 
تفاقهم علـى أن الصـوم غـير واختلف الفقهاء في موضع الفدية من الدم والصدقة مع ا* مواضع

مخصوص بموضع فإن له أن يصوم في أى موضع شاء فقال أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف ومحمد وزفـر 
الــدم بمكــة والصــيام والصــدقة حيــث شــاء وقــال مالــك بــن أنــس الــدم والصــدقة والصــيام حيــث 

صِـيامٍ أَوْ  فَفِدْيةٌَ مِـنْ (شاء وقال الشافعى الصدقة والدم بمكة والصيام حيث شاء فظاهر قوله 
يقتضـــى إطلاقهــا حيـــث شـــاء المفتــدى غـــير مخصـــوم بموضــع لـــو لم يكـــن في  )صَــدَقَةٍ أَوْ نُسُـــكٍ 

 )لَكُــمْ فِيهــا مَنــافِعُ إِلى أَجَــلٍ مُسَــم�ى(غيرهــا مــن الآي دلالــة علــى تخصيصــه �لحــرم وهــو قولــه 
وذلك عـام في سـائر الأنعـام  )عَتِيقِ ثمَُّ محَِلُّها إِلىَ الْبـَيْتِ الْ (يعنى الأنعام التي قدم ذكرها ثم قال 

ت فوجــب بعمــوم هــذه الآيــة أن كــل هــدى متقــرب بــه مخصــوص �لحــرم لا  ــ ــتي �ــدى إلى البي ال
  هَدْ�ً (يجزى في غيره ويدل عليه قوله تعالى 
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وذلـك جـزاء الصـيد فصـار بلـوغ الكعبـة صـفة للهـدى ولا يجـزى دو�ـا وأيضـا لمـا   )�لِغَ الْكَعْبَـةِ 
تعلـق وجوبـه �لإحـرام وجـب أن يكـون مخصوصـا �لحـرم كجـزاء الصـيد وهـدى كان ذلـك ذبحـا 
ولم يشترط له مكا� وجـب أن  لكعب بن عجرة أو اذبح شاة �قال النبي  المتعة فإن قيل لما

قيل له إن كعب بن عجرة أصابه ذلك وهو �لحديبية وبعضها مـن * لا يكون مخصوصا بموضع
لحرم فجائز أن يكون ترك ذكر المكـان اكتفـاء بعلـم كعـب بـن عجـرة �ن مـا الحل وبعضها من ا

قبـل ذلـك عـالمين  �تعلق من ذلك �لإحـرام فهـو مخصـوص �لحـرم وقـد كـان أصـحاب النـبي 
مــا يســوق البــدن إلى الحــرم لينحرهــا هنــاك وأ �بحكــم تعلــق الهــدا� �لحــرم لمــا كــان يــرون النــبي 

الصدقة والصوم فحيـث شـاء لأن الله تعـالى أطلـق ذلـك غـير مقيـد بـذكر المكـان فغـير جـائز لنـا 
تقييـــده �لحـــرم لأن المطلـــق علـــى إطلاقـــه كمـــا أن المقيـــد علـــى تقييـــده ويـــدل عليـــه أنـــه لـــيس في 
ت هــذه صــدقة لم تجــز أن  ــ الأصــول صــدقة مخصوصــة بموضــع لا يجــوز أداؤهــا في غــيره فلمــا كان

ــإن تكــون مخصوصــة  ــك مخــالف للأصــول خــارج عنهــا ف بموضــع لا يجــوز أداؤهــا في غــيره لأن ذل
قيل ينبغي أن تكون الصدقة في الحرم لأن للمساكين �لحرم فيها حقـا كالـذ�ئح قيـل لـه الـذبح 
لم يتعلق جوازه �لحرم لأجل حق المساكين لأنه لو ذبحه في الحرم ثم أخرجه منـه وتصـدق بـه في 

لـك فإنـه لا يخـتص ذلــك بمسـاكين الحـرم دون غـيرهم لأنـه لـو كـان حقــا غـير الحـرم أجـزأه ومـع ذ
لهم لكان لهـم المطالبـة بـه ولمـا لم تكـن لهـم المطالبـة بـه دل علـى أنـه لـيس بحـق لهـم وإنمـا هـو حـق 
الله قــد لزمــه إخراجــه إلى المســاكين علــى وجــه القربــة كالزكــاة وســائر الصــدقات الــتي لا تخــتص 

لم تكــن القربـة فيهــا إراقـة الــدم وجـب أن لا يخــتص �لحـرم كالصــيام بموضـع دون غـيره وأيضــا لمـا 
وقـد اختلـف السـلف في ذلـك فــروى عـن الحسـن وعطـاء وإبـراهيم قــالوا مـا كـان دم فبمكـة ومــا  
كـــان مـــن صـــيام أو صـــدقة فحيـــث شـــاء وعـــن مجاهـــد قـــال اجعـــل الفديـــة حيـــث شـــئت وقـــال 

يا نحر عـن الحسـين بعـيرا وكـان روى أن علو طاوس النسك والصدقة بمكة والصيام حيث شئت 
ولـيس في ذلـك  قد مرض وهو محرم وأمر بحلقه ونحر البعير عنـه �لسـقيا وقسـمه علـى أهـل المـاء

دلالة على أنه رأى جـواز الـذبح في غـير الحـرم لأنـه جـائز أن يكـون جعـل اللحـم صـدقة وذلـك 
  .جائز عند� والله أعلم
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  �ب التمتع �لعمرة إلى الحج
قال أبو بكر هذا  )فَمَنْ تمَتََّعَ ِ�لْعُمْرَةِ إِلىَ الحْجَِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ ( قال الله تعالى

الضرب مـن التمتـع ينـتظم معنيـين أحـدهما الإحـلال والتمتـع إلى النسـاء والآخـر جمـع العمـرة إلى 
ـــك لأن ال عـــرب في الحـــج في أشـــهر الحـــج ومعنـــاه الارتفـــاق �مـــا وتـــرك إنشـــاء ســـفرين لهمـــا وذل

ت لا تعــرف العمــرة في أشــهر الحــج وتنكرهــا أشــد الإنكــار ويــروى عــن ابــن عبــاس  الجاهليــة كانــ
حــين أمــرهم أن  �وعــن طــاوس أن ذلــك عنــدهم كــان مــن أفجــر الفجــور ولــذلك رجــع النــبي 

حــدثنا عبــد البــاقي بــن قــانع قــال حــدثنا الحســن بــن  *يحلــوا بعمــرة علــى عــاد�م كانــت في ذلــك
المثــنى قــال حــدثنا عفــان قــال حــدثنا وهيــب قــال حــدثنا عبــد الله بــن طــاوس عــن أبيــه عــن ابــن 
عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج مـن أفجـر الفجـور في الأرض ويجعلـون المحـرم صـفرا 
ويقولـــون إذا بـــرىء الـــدبر وعفـــا الأثـــر وانســـلخ صـــفر حلـــت العمـــرة لمـــن اعتمـــر فلمـــا قـــدم النـــبي 

أن يحلــوا فتعـاظم ذلــك عنــدهم قــالوا �  �صـبيحة رابعــه مهلــين �لحـج أمــرهم رســول الله  �
فمتعة الحج تنتظم هذين المعنيين إما استباحة التمتع �لنسـاء  رسول الله أى الحل قال الحل كله

صــار �مــا علــى ســفر �لإحــلال وإمــا الارتفــاق �لجمــع بــين العمــرة والحــج في أشــهر الحــج والاقت
واحــد بعــد أن كــانوا لا يســتحلون ذلــك في الجاهليــة ويفــردون لكــل واحــد ســفرا ويحتمــل التمتــع 
�لعمرة إلى الحج الانتفاع �ما بجمعهما في أشـهر الحـج واسـتحقاق الثـواب �مـا إذا فعـلا علـى 

أوجـــه والمتعـــة علـــى أربعـــة * هـــذا الوجـــه فـــدل ذلـــك علـــى ز�دة نفـــع وفضـــيلة تحصـــل لفاعلهمـــا
أحدها القارن والمحـرم بعمـرة في أشـهر الحـج إذا حـج مـن عامـه في سـفر واحـد لمـن لم يكـن أهلـه 
حاضري المسجد الحرام والمحصر علـى قـول مـن لا يـرى لـه الإحـلال ولكنـه يمكـث علـى إحرامـه 
حتى يصل إلى البيت فيتحلل من حجه بعمل العمرة بعد فوت الحج وفسخ الحج �لعمـرة وقـد 

فقـال ابـن  )فَمَنْ تمَتََّعَ ِ�لْعُمْرَةِ إِلىَ الحَْجِّ فَمَا اسْتـَيْسَـرَ مِـنَ الهْـَدْيِ (ويل قوله تعالى اختلف في �
يعـنى الحـاج إذا  )فَإِنْ أُحْصِرْتمُْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْـَدْيِ (مسعود وعلقمة هو عطف على قوله 

هـو تمتـع �مـا وجمـع بينهمـا في أحصر فحل من إحرامه �دى أن عليه قضاء عمرة وحجة فـإن 
أشهر الحج في سفر واحد فعليه دم آخر للتمتع وإن اعتمـر في أشـهر الحـج ثم عـاد إلى أهلـه ثم 
حج من عامه فلا دم عليه قال عبد الله بن مسعود سفران وهدى أو هد�ن وسفر يعنى بقولـه 

  سفران
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لحـج ورجـع إلى أهلـه ثم عـاد وهدى أن هـذا المحصـر إن اعتمـر بعـد إحلالـه مـن الحـج في أشـهر ا
فحـــج مـــن عامـــه فعليـــه هـــدى واحـــد وهـــو هـــدى الإحصـــار وذلـــك لأنـــه فعلهمـــا في ســـفرين أو 
هد�ن وسفر يعنى إذا لم يرجع بعد العمـرة في أشـهر الحـج إلى أهلـه فعليـه هـدى التمتـع والهـدى 

ابـن  الأول للإحصار فلذلك هد�ن وسفر وقال ابن عباس فيما رواه ابـن جـريج عـن عطـاء أن
 )فَمَـنْ تمَتََّـعَ ِ�لْعُمْـرَةِ إِلىَ الحْـَجِ (عباس كان يقول بجمع الآيـة المحصـر والمخلـى سـبيله يعـنى قولـه 

قال عطاء وإنما سميت متعة من أجل أنه اعتمر في أشهر الحج ولم تسم متعة من أجل أنـه يحـل 
مـن المحصـرين إذا  أن يتمتع إلى النسـاء فكـان مـذهب ابـن عبـاس أن الآيـة قـد انتظمـت الأمـرين

أرادوا قضاء الحج مع العمرة التي لزمت �لفوات ومن غير المحصرين ممن أراد التمتـع �لعمـرة إلى 
الحـــج فكـــان عنـــد عبـــد الله بـــن مســـعود أن ذلـــك لمـــا كـــان معطوفـــا علـــى المحصـــرين فحكمـــه أن 

ا مــع قضــاء يكونــوا هــم المــرادين بــه فيفيــد إيجــاب عمــرة �لفــوات ويفيــد الحكــم �نــه إذا جمعهمــ
ـــت في ســـفر واحـــد في أشـــهر الحـــج فعليـــه دم وإن فعلهمـــا في ســـفرين فـــلا دم عليـــه  الحـــج الفائ
وليس مذهب ابـن مسـعود في ذلـك مخالفـا لقـول ابـن عبـاس إلا أن ابـن عبـاس قـال الآيـة عامـة 
في المحصرين وغيرهم وهي مقيدة في المحصرين بما ذكره ابـن مسـعود ومقيـدة في غـير المحصـرين في 

ز التمتــــع لهــــم وبيــــان حكمهــــم إذا تمتعــــوا وقــــال ابــــن مســــعود الآيــــة في فحواهــــا خاصــــة في جــــوا
المحضـرين وإن كــان غــير المحصــرين إذا تمتعــوا كــانوا بمنـزلتهم والقــارن والــذي يعتمــر في أشــهر الحــج 
ويحـج مـن عامــه في سـفر واحــد متمتعـان مــن وجهـين أحــدهما الارتفـاق �لجمــع بينهمـا في ســفر 

صـول فضـيلة الجمــع فيـدل ذلـك علـى أن ذلـك أفضــل مـن الإفـراد بكـل واحــد واحـد والآخـر ح
وقـــد روى عـــن أصـــحاب * منهمــا في ســـفر أو تفريقهمـــا �ن يفعـــل العمـــرة في غــير أشـــهر الحـــج

في هـــذه المتعـــة روا�ت ظاهرهـــا يقتضـــى الإخـــتلاف في إ�حتهـــا وإذا حصـــلت كـــان  �النـــبي 
لحظــــر والإ�حــــة فممــــن روى عنــــه النهــــى عــــن ذلــــك عمــــر بــــن الإخــــتلاف في الأفضــــل لا في ا

الخطــاب وعثمــان بــن عفــان وأبــو ذر والضــحاك بــن قــيس حــدثنا جعفــر بــن محمد الواســطي قــال 
حــدثنا جعفــر بــن محمد بــن اليمــان المــؤدب قــال حــدثنا أبــو عبيــد قــال حــدثنا ابــن أبى مــريم عــن 

ث بـن نوفـل حدثـه أنـه سمـع سـعد مالك بن أنس عن ابن شهاب أن محمد بـن عبـد الله بـن الحـار 
بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية وهما يتذكران التمتع �لعمرة إلى الحـج فقـال 

  الضحاك لا بصنع
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ذلــك إلا مــن جهــل أمــر الله تعــالى قــال ســعد بــئس مــا قلــت � ابــن أخــى فقــال الضــحاك فــإن 
وصـنعناها  وسلم عليه االله صلىعمـر ابـن الخطـاب قـد �ـى عنـه قـال سـعد صـنعها رسـول الله 

حــدثنا جعفــر ابــن محمد الواســطي قــال حــدثنا جعفــر بــن محمد اليمــان قــال حــدثنا أبــو عبيــد و معــه 
قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت جـرى بـن كليـب يقـول رأيـت عثمـان ينهـى 

نهـى عنهـا عن المتعة وعلى �مر �ا فأتيت عليا فقلت إن بينكما لشرا أنت �مـر �ـا وعثمـان ي
وقـد روى عـن عثمـان أنـه لم يكـن ذلـك *  فقال ما بيننا إلا خير ولكن خـير� اتبعنـا لهـذا الـدين

منـه علـى وجـه النهـى ولكـن علـى وجـه الإختيـار وذلـك لمعـان أحـدها الفضـيلة ليكـون الحــج في 
كثر أشهره المعلومة له ويكون العمرة في غيرها من الشهور والثاني أنه أحب عمارة البيت وأن ي

زواره في غيرهـــا مـــن الشـــهور والثالـــث أنـــه رأى إدخـــال الرفـــق علـــى أهـــل الحـــرم بـــدخول النـــاس 
ؤدب قــال حــدثنا * إلــيهم فقــد جــاءت �ــذه الوجــوه أخبــار مفســرة عنــه حــدثنا جعفــر بــن محمد المــ

أبو الفصل جعفر بن محمد بن اليمـان المـؤدب قـال حـدثنا أبـو عبيـد قـال حـدثني يحـيى بـن سـعيد 
 عــن �فــع عــن ابــن عمــر قــال قــال عمــر بــن الخطــاب إن تفرقــوا بــين الحــج والعمــرة عــن عبيــد الله

قــال أبــو عبيــد وحــدثنا عبــد * فتجعلــوا العمــرة في غــير أشــهر الحــج أتم الحــج أحــدكم وأتم لعمرتــه
الله بن صالح عن الليـث عـن عقيـل عـن ابـن شـهاب عـن سـالم عـن عبـد الله عـن أبيـه قـال كـان 

فأخلصــوا  )الحْــَجُّ أَشْــهُرٌ مَعْلُومــاتٌ (وقــال  )أتمَُِّــوا الحْـَجَّ وَالْعُمْــرَةَ ِ�َِّ وَ (عمـر يقــول إن الله قــال 
أشــهر الحــج للحــج واعتمــروا فيمــا ســواها مــن الشــهور وذلــك لأن مــن اعتمــر في أشــهر الحــج لم 
ت عمرتـــه إلا أن يتطـــوع �ـــدى غـــير  تـــتم عمرتـــه إلا �ـــدى ومـــن اعتمـــر في غـــير أشـــهر الحـــج تمـــ

ــق بينهمــاواجــب فــأخبر في قــال أبــو عبيــد وحــدثنا أبــو معاويــة *  هــذا الخــبر بجهــة اختيــاره للتفري
هشام عن عروة عن أبيه قال إنما كره عمـر العمـرة في أشـهر الحـج إرادة أن لا يتعطـل البيـت في 

قال أبـو عبيـد وحـدثنا * غير أشهر الحج فذكر في هذا الخبر وجها آخر لاختياره التفريق بينهما
ا أبــو بشــر عــن يوســف بــن ماهــك قــال إنمــا �ــى عمــر عــن المتعــة لمكــان أهــل هشــيم قــال حــدثن

البلد ليكون موسمان في عام فيصيبهم مـن منفعتهمـا فـذكر في هـذا الخـبر أنـه اختـاره لمنفعـة أهـل 
البلد وقد روى عن عمر اختيار المتعة على غيرهـا حـدثنا جعفـر ابـن محمد قـال حـدثنا جعفـر بـن 

أبو عبيد قـال حـدثنا عبـد الـرحمن بـن مهـدى عـن سـفيان عـن سـلمة  محمد بن اليمان قال حدثنا
  بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول لو اعتمرت
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فثبـت بـذلك أنـه * ثم اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعـت ففـي هـذا الخـبر اختيـاره للمتعـة
ت لم يكــن مــا كــان منــه في أمــر المتعــة علــى وجــه اختيــار المصــلحة لأهــل البلــ د �رة ولعمــارة البيــ

وبين الفقهاء خلاف في الأفضل من إفـراد كـل واحـد منهمـا أو القـران أو التمتـع فقـال * أخرى
ــــع  أصــــحابنا القــــران أفضــــل ثم التمتــــع ثم الإفــــراد وقــــال الشــــافعى الإفــــراد أفضــــل والقــــران والتمت

القعـدة أو حسنان وقد روى عبيـد الله عـن �فـع عـن ابـن عمـر لأن اعتمـر في شـوال أو في ذي 
في ذي الحجة في شهر يجـب علـى فيـه الهـدى أحـب إلى مـن أن أعتمـر في شـهر لا يجـب علـى 
فيه الهدى وقد روى قيس بن مسـلم عـن طـارق بـن شـهاب قـال سـألت ابـن مسـعود عـن امـرأة 

مـا أراهـا إلا  )الحْـَجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلُومـاتٌ (أرادت أن تجمع مع حجها عمـرة فقـال أسمـع الله يقـول 
الحج ولا دلالة في هذا الخبر علـى أنـه كـان يـرى الإفـراد أفضـل مـن التمتـع والقـران وجـائز أشهر 

قـال علـى  و أن يكون مراده البيان عن الأشهر التي يصح فيها التمتـع �لجمـع بـين الحـج والعمـرة 
فهـذا يـدل علـى أنـه أراد  كرم الله وجهه تمام العمرة أن تحرم من حيث ابتدأت من دويـرة أهلـك

و�ولـه أبـو عبيـد القاسـم * والقران �ن يبدأ �لعمرة من دويرة أهله إلى الحج لا يلم �هله التمتع
بن سلام على أنه يخرج من منزله �و� العمرة خالصـة لا يخلطهـا �لحـج قـال لأنـه إذا أحـرم �ـا 

 ل ســاقط لأنــهقــد وقــت المواقيــت وهــذا �ويــ �مــن دويــرة أهلــه كــان خــلاف الســنة لأن النــبي 
فــنص الإحــرام �مــا مــن دويــرة أهلــه  قــد روى عــن علــى تمامهمــا أن تحــرم �مــا مــن دويــرة أهلــك

والذي ذكره من السنة على خلاف ما ظن لأن السـنة إنمـا قضـت بحظـر مجاور�ـا إلا محرمـا لمـن 
د وروى عـن الأسـو * أراد دخول مكة فأما الإحرام �ا قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيـه

حلقــتم الشــعث وقضــيتم التفــث أبــن يزيــد قــال خرجنــا عمــارا فلمــا انصــرفنا مــرر� �بى ذر فقــال 
أما إن العمرة من مدركم و�وله أبو عبيد على ما �ول عليه حديث علـى وإنمـا أراد أبـو ذر أن 

 روى عــن علــى تمامهمــا أن تحــرم �مــا مــن دويــرة أهلــك الأفضــل إنشــاء العمــرة مــن أهلــك كمــا
حـــدثنا جعفـــر بـــن محمد *  أخبـــار متـــواترة أنـــه قـــرن بـــين الحـــج والعمـــرة �عـــن النـــبي قـــد روى و 

الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حـدثنا أبـو معاويـة عـن 
الأعمــش عــن أبى وائــل عــن صــبي بــن معبــد أنــه كــان نصــرانيا فأســلم فــأراد الجهــاد فقيــل لــه ابــدأ 

  لحج فأتى أ� موسى الأشعرى فأمره أن يهل �لحج والعمرة جميعا ففعل�
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فبينمــا هــو يلــبى �مــا إذ مــر زيــد بــن صــوحان وســلمان بــن ربيعــة فقــال أحــدهما هــذا أضــل مــن 
بعــيره فســمعهما صــبي فكــبر عليــه فلمــا قــدم علــى عمــر بــن الخطــاب ذكــر لــه ذلــك فقــال عمــر 

حدثنا ابن أبى زائدة عـن الحجـاج و قال أبو عبيد  �إ�ما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك 
ابــــن أرطـــــاة عـــــن الحســـــن بـــــن ســـــعيد عـــــن ابــــن عبـــــاس قـــــال أنبـــــأنى أبـــــو طلحـــــة أن رســـــول الله 

قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا الحجاج عن شعبة قـال حـدثني *  جمع بين حجة وعمرة �
ن عبـد الله بـن الشـخير يقـول قـال عمـران بـن الحصـين أن حميد ابن هلال قال سمعت مطرف بـ

قــال  *ولم ينــزل قــرآن بتحريمــه جمــع بــين حجــة وعمــرة ثم لم ينــه عنــه حــتى مــات �رســول الله 
وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبر� حميد عن بكر بن عبد الله قال سمعت أنس بـن 

قـال بكـر فحـدثت  يلـبى �لحـج والعمـرة وسـلم عليه االله صلىمالك يقول سمعت رسـول الله 
قال بكر فلقيت أنس بن مالـك فحدثتـه بقـول ابـن عمـر  ابن عمر بذلك قال لبى �لحج وحده

ت رســول الله  قــال أبــو بكــر *  يقــول لبيــك عمــرة وحجــا �فقــال مــا يعــدو� إلا صــبياننا سمعــ
وسمعه أنس في وقـت آخـر يقـول * يقول لبيك بحجة �أن يكون ابن عمر سمع النبي * وجائز

لبيـــك بعمـــرة وحجـــة وكـــان قـــار� وجـــائز للقـــارن أن يقـــول مـــرة لبيـــك بعمـــرة وحجـــة و�رة لبيـــك 
قالـت عائشـة اعتمـر و * بحجة وأخرى لبيك بعمرة فليس في حديث ابن عمر نفى لما رواه أنـس

روى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابـن و  حدها مع حجة الوداعأربع عمر أ �رسول الله 
أ�نى (يقـول وهـو بـوادي العقيــق  �عبـاس سمعـت عمـر بــن الخطـاب يقـول سمعـت رســول الله 

 روى عمـرة في حجـةو  )الليلة آت من ربي فقال صل في هـذا الـوادي المبـارك وقـل حجـة وعمـرة
أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمـرة وقـال لـو اسـتقبلت  � في حديث جابر وغيره أن النبيو 

قـال لعلـى بمـا ذا أهللـت قـال �هـلال  و  من أمرى ما استدبرت لما سـقت الهـدى ولجعلتهـا عمـرة
فقــال إنى ســقت الهــدى ولا أحــل إلى يــوم النحــر فلــو لم يكــن هديــه هــدى  �كــإهلال النــبي 
فدل ذلك على  منعه الإحلال لأن هدى التطوع لا وقت له يجوز ذبحه متى شاءتمتع وقران لما 

أن هديـــه كـــان هـــدى قـــران ولـــذلك منعـــه الإحـــلال لأنـــه لا يجـــوز ذبحـــه قبـــل يـــوم النحـــر فهـــذه 
قار� ورواية من روى أنه كان مفردا غـير معـارض لهـا مـن وجـوه  �الأخبار توجب كون النبي 

ــتي فيهــا ذكــر القــران في الاستفاضــة والشــيوع والثــاني أن أحــدها أ�ــا لي ســت في وزن الأخبــار ال
  أكثر ما أخبر الراوي للإفراد
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ــبي  ــك بحجــة �أنــه سمــع الن ــك لا ينفــى كونــه قــار� لأنــه جــائز للقــارن أن يــذكر  يقــول لبي وذل
مـــا لـــو تســـاو� في النقــــل الحـــج وحـــدة �رة و�رة العمـــرة وحـــدها وأخـــرى ويـــذكرهما والثالـــث أ�

ت بمــا ذكــر�  �كــان قــار� وقــد قــال   �أن النــبي  والاحتمــال لكــان خــبر الزائــد أولى وإذا ثبــ
قـد و فيمـا فعلـه لا سـيما  �فـأولى الأمـور وأفضـلها الاقتـداء برسـول الله  خذوا عنى مناسككم
فيمـا فعلـه وقــال الله  �فـأولى الأمـور وأفضـلها الاقتـداء �لنـبي  اسـككمقـال لهـم خـذوا عـنى من

لا يختـار مـن  �ولأنـه  )لَقَـدْ كـانَ لَكُـمْ فيِ رَسُـولِ اللهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ (وقال  )فَاتَّبِعُوهُ (تعالى 
التمتـع ومـن الإفـراد ويـدل عليـه  الأعمال إلا أفضلها وفي ذلك دليل علـى أن القـران أفضـل مـن

أن فيـــه ز�دة نســــك وهـــو الــــدم لأن دم القــــران عنـــد� دم نســــك وقربــــة يؤكـــل منــــه كالأضــــحية 
فَـثَـهُمْ وَلْيُوفـُوا نـُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفـُوا (بدلالة قوله  فَكُلـُوا مِنْهـا وَأَطْعِمُـوا الْبـائِسَ الْفَقِـيرَ ثمَُّ لْيـَقْضُـوا تَـ
ويـدل * وليس شيء من الدماء ترتب عليه هذه الأفعال إلا دم القران والتمتـع )تِيقِ ِ�لْبـَيْتِ الْعَ 
جِ (عليه قوله  وقـد بينـا أن التمتـع يجـوز أن يكـون اسمـا للحـج للنفـع  )فَمَنْ تمَتََّعَ ِ�لْعُمْرَةِ إِلىَ الحَْ

ـــتي يســـتحقها بـــه ويجـــوز أن يكـــون اسمـــا للارت فـــاق الـــذي يحصـــل لـــه بجمعـــه بينهمـــا والفضـــيلة ال
�لجمع من غير إحداث سـفر آخـر وهـو عليهمـا جميعـا فجـائز أن يكـون المعنيـان جميعـا مـرادين 
�لآيــة فينــتظم القــارن والمتمتــع مــن وجهــين أحــدهما الفضــيلة الحاصــلة �لجمــع والثــاني الارتفــاق 

وهـــذه المتعـــة مخصـــوص �ـــا مـــن لم يكـــن أهلـــه حاضـــري * �لجمـــع مـــن غـــير إحـــداث ســـفر �ن
ــجِدِ الحْـَـرامِ (لقولــه  المســجد الحــرام ــهُ حاضِــرِي الْمَسْ ــكَ لِمَــنْ لمَْ يَكُــنْ أَهْلُ ومــن كــان وطنــه  )ذلِ

المواقيت فما دو�ـا إلى مكـة فلـيس لـه متعـة ولا قـران وهـو قـول أصـحابنا فـإن قـرن أو تمتـع فهـو 
مخطئ وعليه دم ولا �كل منه لأنه ليس بدم متعة وإنمـا هـو دم جنايـة إذ لا متعـة لمـن كـان مـن 

وقــد روى عــن  )ذلــِكَ لِمَــنْ لمَْ يَكُــنْ أَهْلــُهُ حاضِــرِي الْمَسْــجِدِ الحْــَرامِ (أهــل هــذه المواضــع لقولــه 
ابن عمر أنه قال إنما التمتع رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحـرام وقـال بعضـهم إنمـا 

ذلـك فلهـم أن معنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لا دم عليهم إذا تمتعـوا ومـع 
ذلِــكَ لِمَــنْ لمَْ يَكُــنْ (يتمتعــوا بــلا هــدى فظــاهر الآيــة يوجــب خــلاف مــا قــالوه لأنــه تعــالى قــال 

والمراد المتعة ولو كان المراد الهدى لقال ذلك علـى مـن لم يكـن  )أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الحْرَامِ 
لـــى مـــن لم يكـــن أهلـــه فـــإن قيـــل يجـــوز أن يكـــون معـــنى ذلـــك ع* أهلـــه حاضـــري المســـجد الحـــرام

  حاضري المسجد الحرام لأن اللام قد تقام مقام
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قيـل لا يجـوز إزالـة * ومعنـاه وعلـيهم اللعنـة )وَلهَمُُ اللَّعْنَةُ وَلهَـُمْ سُـوءُ الـدَّارِ (على كما قال تعالى 
اللفـــظ عـــن حقيقتـــه وصـــرفه إلى ا�ـــاز إلا بدلالـــة ولكـــل واحـــدة مـــن هـــذه الأدوات معـــنى هـــي 

قيقــة فعلــى حقيقتهــا خــلاف حقيقــة الــلام فغــير جــائز حملهــا عليهــا إلا بدلالــة موضــوعة لــه ح
ــف مــن الله تعــالى وإزالــة المشــقة عــنهم في  وأيضــا فــإن التمتــع لأهــل ســائر الآفــاق إنمــا هــو تخفي
إنشــاء ســفر لكــل واحــد منهمــا وأ�ح لهــم الاقتصــار علــى ســفر واحــد في جميعهــا جميعــا إذ لــو 

ــك لأدى ذلــك إلى مشــقة وضــرر وأهــل مكــة لا مشــقة علــيهم ولا ضــرر في فعــل  منعــوا عــن ذل
العمرة في غير أشهر الحج ويدل عليه أن اسم التمتع يقتضى الارتفـاق �لجمـع بينهمـا وإسـقاط 
تجديد سفر العمرة على ما روى من �ويله عمن قدمنا قوله وهو مشبه لمن أوجـب علـى نفسـه 

لارتفاقـه �لركـوب غـير أن هـذا الـدم لا يؤكـل منـه المشي إلى بيـت الله الحـرام فـإذا ركـب لزمـه دم 
ودم المتعــة يؤكــل منــه فاختلافهمــا مــن هــذا الوجــه لا يمنــع اتفاقهمــا مــن الوجــه الــذي ذكــر� وقــد 
حكى عن طاوس أنه قال ليس على أهل مكة متعـة فـإن فعلـوا وحجـوا فعلـيهم مـا علـى النـاس 

 نســكا واتفــق أهــل العلــم الســلف وجــائز أن يريــد بــه أن علــيهم الهــدى ويكــون هــدى جنايــة لا
مــنهم والخلــف أنــه إنمــا يكــون متمتعــا �ن يعتمــر في أشــهر الحــج ويحــج مــن عامــه ذلــك ولــو أنــه 
اعتمر في هذه السنة ولم يحج فيها وحـج في عـام قابـل أنـه غـير متمتـع ولا هـدى عليـه واختلـف 

مه فقـال أكثـرهم أنـه أهل العلم فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله وعاد فحج من عا
لـــيس بمتمتـــع مـــنهم ســـعيد بـــن المســـيب وعطـــاء وطـــاوس ومجاهـــد وإبـــراهيم والحســـن في إحـــدى 
الــروايتين وهــو قــول أصــحابنا وعامــة الفقهــاء وروى أشــعث عــن الحســن أنــه قــال مــن اعتمــر في 
أشـهر الحـج ثم حـج مـن عامـه فهـو متمتـع رجـع أو لم يرجـع ويـدل علـى صـحة القـول الأول أن 

الى خــص أهــل مكــة �ن لم يجعــل لهــم متعــة وجعلهــا لســائر أهــل الآفــاق وكــان المعــنى فيــه الله تعــ
إلمـامهم �هـاليهم بعـد العمـرة مـع جـواز الإحـلال منهـا وذلـك موجـود فـيمن رجـع إلى أهلـه لأنـه 
إن الله جعــل علــى المتمتــع الــدم  قــد حصــل لــه إلمــام بعــد العمــرة فكــان بمنزلــة أهــل مكــة وأيضــا فــ

سفرين اللذين اقتصر على أحدهما فإذا فعلهمـا جميعـا لم يكـن الـدم قائمـا مقـام بدلا من أحد ال
شــيء فــلا يجــب واختلفــوا أيضــا فــيمن لم يرجــع إلى أهلــه وخــرج مــن مكــة حــتى جــاوز الميقــات 
فقال أبو حنيفة هو متمتع إن حج من عامه ذلك لأنه إذا لم يحصـل لـه إلمـام �هلـه بعـد العمـرة 

  وى عن أبى يوسف أنه ليسفهو بمنزلة كونه بمكة ور 
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بمتمتـع لأن ميقاتـه الآن في الحـج ميقــات أهـل بلـده لأن الميقــات قـد صـار بينــه وبـين أهـل مكــة 
فصار بمنزلة عوده إلى أهله والصحيح هو الأول لما بينا واختلف أهل العلم فـيمن ينشـئ العمـرة 

مرتــه في الشــهر في رمضــان ويــدخل مكــة في شــوال أو قبلــه فــروى قتــادة عــن ابــن عيــاض قــال ع
الــذي يهــل فيــه وقــال الحســن والحكــم عمرتــه في الشــهر الــذي يحــل فيــه وروى عــن إبــراهيم مثلــه 
وقــال عطــاء وطــاوس عمرتــه في الشــهر الــذي دخــل فيــه الحــرم وروى عــن الحســن وإبــراهيم روايــة 
أخرى قالا عمرته في الشهر الذي يطوف فيه وهو قول مجاهد وكذلك قـال أصـحابنا أنـه يعتـبر 

طــواف فــإن فعــل أكثــر الطــواف في رمضــان فهــو غــير متمتــع وإن فعــل أكثــره في شــوال فهــو ال
متمتــع وذلــك لأن مــن أصــلهم أن فعــل الأكثــر بمنزلــة الكــل في �ب امتنــاع ورود الفســاد عليهــا 
فـإذا تمـت عمرتـه في رمضـان فهـو غـير جـامع بينهمـا في أشـهر الحـج وبقـاء الإحـرام لا حكـم لــه 

بعمرة فأفسدها ثم حل منهـا ثم حـج مـن عامـه لم يكـن متمتعـا لأن العمـرة  ألا ترى أنه لو احرم
لم تـتم في أشــهر الحــج مـع اجتمــاع إحراميهمــا في أشـهر الحــج وكــذلك لـو قــرن ثم وقــف بعرفــات 
قبــل أن يطــوف لعمرتــه لم يكــن متمتعــا فــلا اعتبــار إذا �جتمــاع الإحــرامين في أشــهر الحــج وإنمــا 

ع الحــج في أشــهر الحــج وكــذلك قــول مــن قــال عمرتــه في الشــهر الواجــب اعتبــار فعــل العمــرة مــ
  .الذي يهل فيه لا معنى له لما بينا من سقوط اعتبار الإحرام دون أفعالها والله أعلم �لصواب

  �ب ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام
ن قال أبو بكـر اختلـف النـاس في ذلـك علـى أربعـة أوجـه فقـال عطـاء ومكحـول مـن دو 

ت بمنزلــة دو�ــا وقــال  المواقيـت إلى مكــة وهــو قــول أصــحابنا إلا أن أصــحابنا يقولـون أهــل المواقيــ
ابــن عبــاس ومجاهــد هــم أهــل الحــرم وقــال الحســن وطــاوس و�فــع وعبــد الــرحمن الأعــرج هــم أهــل 
مكة وهو قول مالك بن أنس وقال الشـافعى هـم مـن كـان أهلـه دون ليلتـين وهـو حينئـذ أقـرب 

كان وراء فعليهم المتعة قال أبو بكر لما كان أهل المواقيت فمن دو�ا إلى مكة لهم   المواقيت وما
مـن خـرج مـن مكـة فمـا  أن يدخلوها بغير إحـرام وجـب أن يكونـوا بمنزلـة أهـل مكـة ألا تـرى أن

لم يجــاوز الميقـــات فلــه الرجـــوع ودخولهــا بغـــير إحــرام وكـــان تصــرفهم في الميقـــات فمــا دونـــه بمنزلـــة 
كــة فوجــب أن يكونــوا بمنزلــة أهــل مكــة في حكــم المتعــة ويــدل علــى أن الحــرم ومــا تصــرفهم في م

  قرب منه أهل من حاضري المسجد الحرام قوله تعالى
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وليس أهل مكة منهم لأ�ـم كـانوا قـد أسـلموا حـين  )إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتمُْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحْرَامِ (
ة أبى بكر وهم بنو مدلج وبنو الدئل وكانـت منـازلهم فتحت فإنما نزلت الآية بعد الفتح في حج

فـــإن قيـــل كيـــف يكـــون أهـــل ذي الحليفـــة مـــن حاضـــري * خـــارج مكـــة في الحـــرم ومـــا قـــرب منـــه
المسجد الحرام وبينهم وبينها مسيرة عشر ليال قيل له أ�م وإن لم يكونـوا مـن حاضـري المسـجد 

ام وفي �ب أ�ــــم مــــتى أرادوا الحــــرام فهــــم في حكمهــــم في �ب جــــواز دخــــولهم مكــــة بغــــير إحــــر 
الإحرام أحرموا من منازلهم كما أن أهل مكة إذا أرادوا الإحـرام أحرمـوا مـن منـازلهم فيـدل ذلـك 

ثمَُّ (على أن المعنى حاضروا المسجد الحرام ومن في حكمهم وقال الله عز وجل في شأن البـدن 
فكـان  )مـنى منحـر وفجـاج مكـة منحـر( وسلم عليه االله صلىقـال و  )محَِلُّها إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ 

وَالْمَسْـجِدِ الحْـَرامِ (مراد الله بذكر البيـت مـا قـرب مـن مكـة وإن كـان خارجـا منهـا وقـال تعـالى 
وهـي مكـة ومـا قـرب منهـا فهـا�ن المتعتـان قـد  )الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَـواءً الْعـاكِفُ فِيـهِ وَالْبـادِ 

وأمـا المتعــة الثالثـة فإ�ــا علـى قــول عبـد الله بــن الـزبير وعــروة * تمتــعبينـا حكمهمـا وهمــا القـران وال
بــن الــزبير أن يحصــر الحــاج المفــرد بمــرض أو أمــر يحبســه فيقــدم فيجعلهــا عمــرة ويتمتــع بحجــة إلى 
العــام المقبــل ويحــج فهــذا المتمتــع �لعمــرة إلى الحــج فكــان مــن مذهبــه أن المحصــر لا يحــل ولكنــه 

بح عنــه الهـدى يــوم النحـر يــوم يحلـق ويبقــى علـى إحرامــه حـتى يقــدم يبقـى علــى إحرامـه حــتى يـذ
وَأَتمُِّوا الحْـَجَّ وَالْعُمْـرَةَ ِ�َِّ فـَإِنْ (مكة فيتحلل من حجة بعمل عمرة وهذا خلاف قول الله تعالى 

لــُ(ثم قــال  )أُحْصِــرْتمُْ فَمَــا اسْتـَيْسَــرَ مِــنَ الهْـَـدْيِ  ولم  )غَ الهْـَـدْيُ محَِلَّــهُ وَلا تحَْلِقُــوا رُؤُسَــكُمْ حَــتىَّ يَـبـْ
يفرق بين الحج والعمرة فيما أ�ح من الإحلال �لحلق ولا خلاف أن هذا الحلق للإحلال مـن 

وأصـــحابه حـــين أحصـــروا �لحديبيـــة حلـــق هـــو وحـــل وأمـــرهم  �العمـــرة فكـــذلك الحـــج والنـــبي 
إن عمــل العمــرة الــذي يلــزم �لفــوات لــيس بعمــرة وإنمــا هــو عمــل عمــرة  �لإحــلال ومــع ذلــك فــ

ولـيس الـذي يفوتـه  )فَمَـنْ تمَتََّـعَ ِ�لْعُمْـرَةِ إِلىَ الحْـَجِ (مفعول �حرام الحج والله سـبحانه إنمـا قـال 
وهـو إنمـا  )فَمَنْ تمَتََّعَ ِ�لْعُمْرَةِ إِلىَ الحْجَِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْـَدْيِ (الحج �لمعتمر وأيضا فإنه قـال 

الهدى ليصل به إلى الحلق يـوم النحـر سـواء حـج بعـد ذلـك أو لم يحـج ألا تـرى أنـه  أوجب عليه
لو لم يحج إلا بعد عشر سـنين لكـان الهـدى قائمـا فـدل ذلـك علـى أن المتمتـع المـذكور في الآيـة 
ليس هو ما ذهب إليه ابن الـزبير لأن مـا في الآيـة مـن ذلـك إنمـا يتعلـق الهـدى فيـه بفعـل العمـرة 

  لذي يلزمهوالحج والدم ا
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�لإحصـار غــير متعلـق بوجــود الحــج بعـد العمــرة وهـذه المتعــة هــي الإحـلال إلى النســاء إلا علــى 
وأمـا المتعـة الرابعـة فهـي فسـح * الوجه الذي ذكر�ه من الجمع بين العمـرة والحـج في أشـهر الحـج

س فإنـه الحاج إذا طاف له قبل يوم النحر وما نعلم أحدا من الصحابة قال بذلك غير ابـن عبـا
حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفـر بـن محمد بـن اليمـان قـال حـدثنا أبـو عبيـد قـال 
ت  حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنى عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال لا يطـوف �لبيـ
ت  أحـد إلا أحـل قــال قلـت إنمــا هـذا بعـد المعــروف قـال كــان ابـن عبـاس يــراه قبـل وبعــد قـال قلــ

ومـن قـول  في حجة الـوداع أمـرهم أن يحلـوا �ان �خذ هذا فقال من أمررسول الله من أين ك
قـــال أبــو عبيــد وحــدثنا حجــاج عـــن شــعبة عــن قتــادة قـــال  )ثمَُّ محَِلُّهــا إِلىَ الْبـَيْــتِ الْعَتِيــقِ (الله 

النــاس سمعــت أ� حســان الأعــرج يقــول قــال رجــل لابــن عبــاس مــا هــذه الفتيــا الــتي قــد شــعبت 
وإن رغمـتم قـال أبـو  �يعنى فرقت بينهم في الفتيا أنه مـن طـاف فقـد حـل فقـال سـنة نبـيكم 

أصـحابه في حجـة الـوداع بفسـخ الحـج ولم يكـن  �قد وردت آ�ر متواترة في أمـر النـبي و بكر 
لهــدى ولا أحــل إلى يــوم النحــر ثم أمــرهم وقــال إنى ســقت ا �معــه مــنهم هــدى ولم يحــل هــو 

وهي إحدى المتعتـين اللتـين قـال عمـر بـن  فأحرموا �لحج يوم التروية حين أرادوا الخروج إلى منى
أ� أ�ــى عنهمــا وأضــرب عليهمــا متعــة الحــج  �الخطــاب متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول الله 
موسى في قصـة �ـى عمـر بـن الخطـاب عـن هـذه  ومتعة النساء وقال طارق بن شهاب عن أبى

المتعة قال فقلت � أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النساء فقال أن �خذ بكتـاب 
فإنـــــــه  �وأن �خـــــــذ بســـــــنة رســـــــول الله  )وَأَتمُِّـــــــوا الحْــَـــــجَّ وَالْعُمْـــــــرَةَ ِ�َِّ (الله فـــــــإن الله يقـــــــول 

وَأَتمُِّـوا الحْـَجَّ وَالْعُمْـرَةَ (حل حتى نحر الهدى فـأخبر عمـر أن هـذه المتعـة منسـوخة بقولـه ما  �
ــبي و  وهــذا مــن قولــه يــدل علــى جــواز نســخ الســنة �لقــرآن )ِ�َِّ  ــك   �قــد روى عــن الن أن ذل

ليمـان قـال حدثنا جعفر بـن محمد الواسـطي قـال حـدثنا جعفـر بـن محمد بـن ا كان خاصا لأولئك
حــدثنا أبــو عبيــد قــال حــدثنا نعــيم عــن عبــد العزيــز بــن محمد عــن ربيعــة بــن أبى عبــد الــرحمن عــن 
الحرث بن بلال بن الحرث عن أبيه بـلال ابـن الحـرث المـزني قـال قلـت � رسـول الله فسـخ الحـج 

وقــال أبــو ذر لم يكــن فســخ الحــج بعمــرة إلا لأصــحاب  لنــا أو لمــن بعــد� قــال لا بــل لنــا خاصــة
روى عـــن علــى وعثمـــان وجماعــة مـــن الصــحابة إنكـــار فســخ الحـــج بعــد النـــبي و  �رســول الله 
  وفي قول عمر متعتان كانتا على عهد �
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وعلم الصحابة �ا ما يوجب أن يكونوا قد علموا من نسخها مثل علمه لو لا  �رسول الله 
روى  وعلـم الصـحابة مـن غـير ثبـوت النسـخ وقـد �ى النهى عن سـنة النـبي ذلك ما أقروه عل

عمرتنـــا هـــذه لعامنـــا أم أعــن جـــابر مـــن طــرق صـــحيحة أن ســـراقة بــن مالـــك قـــال � رســول الله 
فـأخبر في هـذا الحـديث أن  للأبد فقال هي لأبد الأبـد دخلـت العمـرة في الحـج إلى يـوم القيامـة

قوله دخلـت  ا �ا الحج كانت خاصة في تلك الحال وأن مثلها لا يكون وأماالعمرة التي فسخو 
حدثنا به جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفـر بـن  فإنه مما العمرة في الحج إلى يوم القيامة

محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بـن محمد عـن أبيـه عـن 
يفســــر  قــــال أبــــو عبيــــد وقولــــه دخلــــت العمــــرة في الحــــج إلى يــــوم القيامــــة �جــــابر عــــن النــــبي 

تفســيرين أحـــدهما أن يكـــون دخــول العمـــرة في الحـــج هــو الفســـخ بعينـــه وذلــك أنـــه يهـــل الرجـــل 
�لحج ثم يحـل منـه بعمـرة إذا طـاف �لبيـت والآخـر أن يكـون دخـول العمـرة في الحـج هـو المتعـة 

قـال أبـو بكـر * رجـل العمـرة في أشـهر الحـج ثم يحـل منهـا بحـج مـن عامـهنفسه وذلك أن يفـرد ال
وكـــلا الـــوجهين ملـــبس غـــير لائـــق �للفـــظ والـــذي يقتضـــيه ظـــاهره أن الحـــج �ئـــب عـــن العمـــرة 
والعمــرة داخلــة فيــه فمــن فعــل الحــج فقــد كفــاه عــن العمــرة كمــا تقــول الواحــد داخــل في العشــرة 

لا يحتــاج إلى اسـتئناف حكمــه ولا ذكــره وقــد قيــل في يعـنى أن العشــرة مغنيــة عنــه وموفيـة عليــه فــ
ــبي  أصــحابه �لإحــلال معــنى آخــر وهــو مــا رواه عمــر بــن ذر عــن مجاهــد في قصــة  �أمــر الن

كـانوا فرضـوا الحـج وأمـرهم أن يهلـوا أو ينتظـرون أوقـال في آخـره قلـت �اهـد  �إحلال النبي 
قـال كـل واحـد مـن  وانتظـروا مـا يـؤمرون بـه وكـذلك �أهلوا �هلال النبي ما يؤمرون به وقال 

بـد� ويـدل  �وكـذلك كـان إحـرام النـبي  �على وأبى موسى أهللت �هلال كإهلال النـبي 
فكأنــه خــرج  ةقولــه لــو اســتقبلت مــن أمــرى مــا اســتدبرت مــا ســقت الهــدى ولجعلتهــا عمــر  عليــه

ينتظـر مـا يــؤمر بـه وبــه أمـر أصــحابه ويـدل عليـه قولــه أ�نى آت مـن ربي في هــذا الـوادي المبــارك 
وهــو وادي العقيــق فقــال صــل في هــذا الــوادي المبــارك وقــل حجــة في عمــرة فهــذا يــدل علــى أن 

أهـل أصـحاب النـبي  خرج ينتظر ما يـؤمر بـه فلمـا بلـغ الـوادي أمـر بحجـة في عمـرة ثم �النبي 
أحرم بذلك فجاز لهم مثله فلما أحرم منهم من أحرم �لحـج لم  ��لحج وظنوا أن النبي  �

يكن إحرامه صحيحا وكان موقوفا كما كان إحرام على وأبى موسى موقوفا ونزل الوحى وأمـروا 
  مل�لمتعة �ن يطوفوا �لبيت ويحلوا ويعملوا ع
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العمرة ويحرموا �لحج كما يؤمر من يحرم بشيء لا يسميه لأنه يجعله عمرة إن شـاء وإن لم تكـن 
فكـان وجـه الخصـوص  �تسميتهم الحج تسمية صحيحة إذ كانوا مأمورين �نتظار أمر النبي 

رم بشـيء لا ينويـه لأولئك الصحابة أ�م أحرموا �لحج ولم يصح تعيينهم له فكانوا بمنزلة من أح
وغـيرهم مـن سـائر النـاس مـن أحـرم بشـيء بعينـه لزمـه  �بعينه إذ كـانوا مـأمورين �نتظـار أمـره 

أمــر بفســخ الحــج علــى  �وقــد أنكــر قــوم أن يكــون النــبي * حكمــه ولــيس لــه صــرفه إلى غــيره
بـن عمــر عـن يحــيى بــن عبـد الــرحمن بــن  حـال واحتجــوا بمـا روى زيــد بــن هـارون قــال حــدثنا محمد

أنواعـا فمنـا مـن أهـل بحـج مفـردا ومنـا مـن  �حاطب أن عائشة قالت خرجنا مـع رسـول الله 
أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة فمن أهل �لحج مفردا لم يحـل ممـا أحـرم عليـه حـتى يقضـى 

لصـفا والمـروة وحـل مـن حرمـه حــتى مناسـك الحـج ومـن أهـل بعمـرة فطـاف �لبيـت وســعى بـين ا
يســـتقبل حجـــا وحـــدثنا جعفـــر بـــن محمد الواســـطي قـــال حـــدثنا جعفـــر بـــن محمد بـــن اليمـــان قـــال 
حدثني أبو عبيد قال حدثني عبد الـرحمن ابـن مهـدى عـن مالـك بـن أنـس عـن أبى الأسـود عـن 

ومنــا مـن أهــل �لحــج  فمنــا مـن أهــل �لحـج �عـروة عــن عائشـة قالــت خرجنـا مــع رسـول الله 
�لحـج فأمـا مـن أهـل �لعمـرة فطـاف  �والعمرة ومنا من أهل �لعمرة قالت وأهل رسول الله 

�لبيت وسعى وحل وأما من أهل �لحج أو �لحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر وقـال حـدثنا 
سـليمان بـن يسـار مثـل ذلـك أبو عبيد قال حدثني عبد الرحمن عن مالك عـن أبى الأسـود عـن 

ــبي  حــدثنا جعفــر بــن محمد  وقــد روى عــن عائشــة خــلاف ذلــك* �إلا أنــه لم يــذكر إهــلال الن
قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيـد قـال حـدثنا يزيـد عـن يحـيى بـن سـعيد 

ــــــد الــــــرحمن أخبرتــــــه أ�ــــــا سمعــــــت عائشــــــة تقــــــول خرجنــــــا  مــــــع رســــــول الله أن عمــــــرة بنــــــت عب
لخمــس بقــين مــن ذي القعــدة ونحــن لا نــرى إلا الحــج فلمــا قربنــا أو دنــو� أمــر رســول الله  �
 من لم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة قالـت فأحـل النـاس كلهـم إلا مـن كـان معـه هـدى �

 بــن ســعيد عــن عمــرة عــن قــال وحــدثنا أبــو عبيــد قــال حــدثنا ابــن صــالح عــن الليــث عــن يحــيى
مثل ذلك وزاد فيه قال يحيى فذكرت ذلك للقاسم بن محمد فقال جاءتك  �عائشة عن النبي 

�لحـــــديث علـــــى وجهـــــه وهـــــذا هـــــو الصـــــحيح لمـــــا ورد فيـــــه مـــــن الآ�ر المتـــــواترة في أمـــــر النـــــبي 
 �تان كانتا على عهـد رسـول الله أصحابه بفسخ الحج وقول عمر بحضرة الصحابة متع �

  أ� أ�ى عنهما وأضرب عليهما
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متعــة النســاء ومتعــة الحــج وهــو يعــنى هــذه المتعــة فلــم يظهــر مــن أحــد مــنهم إنكــاره ولا الخــلاف 
ت أخبــار عائشـــة لكـــان ســبيلها أن تســـقط كأنـــه لم يــرو عنهـــا شـــيء وتبقـــى * عليــه ولـــو تعارضـــ

أصحابه بفسخ الحج من غير معارض ويكـون منسـوخا بقولـه  �لنبي الأخبار الأخر في أمر ا
فَمَـا اسْتـَيْسَـرَ مِــنَ (وقولـه * علـى مـا روى عـن عمــر رضـى الله عنـه )وَأَتمُِّـوا الحْـَجَّ وَالْعُمْـرَةَ ِ�َِّ (

ا أن أد�ه قــال أبــو بكــر الهــدى المــذكور هاهنــا مثــل الهــدى المــذكور للإحصــار وقــد بينــ )الهْـَـدْيِ 
شاة وأن من شاء جعله بقرة أو بعيرا فيكـون أفضـل وهـذا الهـدى لا يجـزى إلا يـوم النحـر لقولـه 

فَـــثَـهُمْ وَلْيُوفــُـوا (تعــالى  فــَـإِذا وَجَبــَـتْ جُنُوُ�ـــا فَكُلــُـوا مِنْهـــا وَأَطْعِمُـــوا الْبـــائِسَ الْفَقِـــيرَ ثمَُّ لْيـَقْضُـــوا تَـ
وقضـاء التفـث وطـواف الـز�رة لا يكـون قبـل يـوم النحـر ولمـا  )تِ الْعَتِيـقِ نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا ِ�لْبـَيْ 

رتب هذه الأفعال على ذبح هذه البدن دل على أ�ا بدن القران والتمتـع لاتفـاق الجميـع علـى 
أن ســائر الهــدا� لا تترتـــب عليهــا هــذه الأفعـــال وأن لــه أن ينحرهــا مـــتى شــاء فثبــت بـــذلك أن 

لــو اســتقبلت مــن أمــرى مــا  �قولــه  يــوم النحــر ويــدل عليــه أيضــاهــدى المتعــة غــير مجــزى قبــل 
قد كان عليه السلام قار� وقـد سـاق الهـدى وأخـبر و  استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة

ولـو جـاز ذبـح هـدى المتعـة قبـل يـوم النحـر  أنه لو استقبل من أمـره مـا اسـتدبر مـا سـاق الهـدى
قــال لعلــى و به وكــان لا يكــون مســتدركا في المســتدبر شــيئا قــد فاتــه لذبحـه وحــل كمــا أمــر أصــحا

ت �هــلال كــإهلال النــبي  ــ  أنى ســقت الهــدى وإنى لا أحــل إلى يــوم النحــر �حــين قــال أهلل
ولم يجـز  فلـزم اتباعـه نحـر بدنـه يـوم النحـر �هـو و  خـذوا عـنى مناسـككم �قوله  ويدل عليه

  .تقديمه على وقته والله سبحانه والله أعلم

  �ب صوم التمتع
عَةٍ إِذا رجََعْتُمْ (قال الله تعالى  مٍ فيِ الحْجَِّ وَسَبـْ قال أبو بكـر  )فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أَ�َّ

مٍ فيِ الحْــَجِ (قــد اختلــف في معــنى قولــه  نــه قبــل يــوم الترويــة فــروى عــن علــى أ )فَصِــيامُ ثَلاثــَةِ أَ�َّ
ت عائشــة وابــن عمــر مــن حــين أهــل الحــج إلى يــوم عرفــة قــال  بيــوم ويــوم الترويــة ويــوم عرفــة وقالــ

ابــن عمـــر ولا يصــومهن حـــتى يحــرم قـــال عطــاء يصـــومهن في العشــر حـــلالا إن شــاء وهـــو قـــول 
طــاوس وقــالا لا يصــومهن قبــل أن يعتمــر قــال عطــاء وإنمــا يــؤخرهن إلى العشــر لأنــه لا يــدرى 

قال أبو بكـر هـذا يـدل علـى أن ذلـك عنـدهما علـى جهـة الاسـتحباب * ى يتيسر له الهدىعس
  لا على جهة الإيجاب فيكون بمنزلة استحبابنا لمن لا يجد الماء �خير التيمم
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إلى آخــر الوقــت إذا رجــا وجــود المــاء وقــول علــى وعطــاء وطــاوس يــدل علــى جــواز صــومهن في 
قوا بين ذلك وأصحابنا يجيزون صومهن بعـد إحرامـه �لعمـرة العشر حلالا أو حراما لأ�م لم يفر 

فَمَنْ تمَتََّـعَ ِ�لْعُمْـرَةِ (ولا يجيزونه قبل ذلك وذلك لأن الإحرام �لعمرة هو سبب التمتع قال الله 
جِ  فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب كتعجيل الزكـاة لوجـود النصـاب  )إِلىَ الحَْ

وجود الجراحة ويدل على جواز تقديمه قبل وقـت وجوبـه لوجـود سـببه إ� وتعجيل كفارة القتل ل
قــد علمنــا أن وجــوب الهــدى متعلــق بوجــوب تمــام الحــج وذلــك إنمــا يكــون �لوقــوف بعرفــة لأن 
قبل ذلك يجوز ورود الفساد عليه فلا يكون الهدى واجبا عليه وإذا كان كذلك وقد جـاز عنـد 

�لحــج وإن لم يكــن الإحــرام بــه موجبــا لــه إذ كــان وجوبــه  الجميــع صــوم ثلاثــة أ�م بعــد الإحــرام
متعلقا بتمـام الحـج والعمـرة جميعـا ثبـت جـوازه بعـد وجـود سـببه وهـو العمـرة ولا فـرق بـين إحـرام 
الحــج وإحــرام العمــرة إذا فعلــه بعــد إحــرام الحــج إنمــا هــو لأجــل وجــود ســببه وذلــك موجــود بعــد 

ــإن قيــل لــو كــان مــا ذكــرت ســبب ا للجــواز لوجــب أن يجــوز الســبعة أيضــا لوجــود إحــرام العمــرة ف
السبب قيل له لو لزمنا ذلك على قولنا في جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثلـه في إجازتـك لـه 

إن قيـل فـإذا  * بعد إحرام الحج لأنك تجيز صوم الثلاثة الأ�م بعد إحرام الحج ولا تجيز السـبعة فـ
قيـل * ذبحـه قبـل يـوم النحـر فكيـف جـاز الصـومالصيام بدلا من الهدى والهـدى لا يجـوز * كان

ت �لســنة امتنـاع جــواز ذبــح الهــدى قبــل  لـه لا خــلاف في جــواز الصــوم قبــل يـوم النحــر وقــد ثبــ
مٍ فيِ الحْــَجِ (يـوم النحـر وأحــدهما �بـت �لاتفـاق وبــدليل قولـه  ت  )فَصِــيامُ ثَلاثـَةِ أَ�َّ والآخـر �بــ
ا فـــإن الصـــوم يقـــع مراعـــى منتظـــر بـــه شـــيئان �لســـنة فـــالاعتراض عليهمـــا �لنظـــر ســـاقط وأيضـــ

أحدهما إتمام العمرة والحج في أشهر الحج والثاني أن لا يجد الهدى حتى يحل فـإذا وجـد المعنيـان 
صح الصوم عن المتعة وإذا عـدم أحـدهما بطـل أن يكـون صـوم المتعـة وصـار تطوعـا وأمـا الهـدى 

ز�رة فلـذلك اخـتص بيـوم النحـر فقد رتب عليه أفعال أخر من حلـق وقضـاء التفـث وطـواف الـ
مٍ فيِ الحْجَِ (فإن قيل قال الله  قيل له * فلا يجوز تقديمه على الحج )فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أَ�َّ

مٍ فيِ الحْجَِ (لا يخلو قوله  من أحد معان إمـا أن يريـد بـه في الأفعـال الـتي هـي  )فَصِيامُ ثَلاثةَِ أَ�َّ
حجا وهـو الوقـوف بعرفـة لأنـه قـال الحـج عرفـة أو أن يريـد في  �النبي  عمدة للحج وما سماه

جُّ أَشْهُرٌ (إحرام الحج أو في أشهر الحج لأن الله تعالى قال    الحَْ
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وغير جائز أن يكون المراد فعل الحج الـذي لا يصـح إلا بـه لأن ذلـك إنمـا هـو يـوم  )مَعْلُوماتٌ 
صــوم الثلاثــة الأ�م فيــه ومــع ذلــك فــلا خــلاف في جــوازه قبــل يــوم عرفــة بعــد الــزوال ويســتحيل 

عرفــة فبطــل هــذا الوجــه وبقــي مــن وجــوه الاحتمــال في إحــرام الحــج أو في أشــهر الحــج وظــاهره 
مٍ (يقتضى جـواز فعلـه بوجـود أيهمـا كـان لمطابقتـه اللفـظ في الآيـة وأيضـا قولـه  فَصِـيامُ ثَلاثـَةِ أَ�َّ

ــَجِ  ــق بوجــود ســببه لا بوجوبــه فــإذا كــان هــذا المعــنى موجــودا عنــد معلــوم أن جــوا )فيِ الحْ زه معل
وَمَـنْ قـَتـَلَ مُؤْمِنـاً (إحرامه �لعمـرة وجـب أن يجـزى ولا يكـون ذلـك خـلاف الآيـة كمـا أن قولـه 

ــةٍ مُؤْمِنَــةٍ  لا يمنــع جــواز تقــديمها علــى القتــل لوجــود الجراحــة وكــذلك قولــه لا  )خَطــَأً فَـتَحْريِــرُ رَقَـبَ
ال حتى يحول عليه الحول لم يمنع جواز تعجيلها لوجود سببها وهـو النصـاب فكـذلك زكاة في م

مٍ فيِ الحْـَجِ (قولـه  غـير مـانع جــواز تعجيلـه لأجـل وجـود سـببه الـذي بـه جــاز  )فَصِـيامُ ثَلاثـَةِ أَ�َّ
كـان الصـوم بـدلا * فإن قيل لم نجد بدلا يجوز تقديمه على وقت المبدل عنـه ولمـا* فعله في الحج

قيل له هذا اعتراض على الآية لأن نـص التنزيـل قـد أجـاز ذلـك * الهدى لم يجز تقديمه عليهمن 
في الحــج قبــل يــوم النحــر وأيضــا فــإ� لم نجــد ذلــك فيمــا تقــدم البــدل كلــه علــى وقــت المبــدل عنــه 
وها هنا إنما جاز تقديم بعـض الصـيام علـى وقـت الهـدى وهـو صـوم الثلاثـة الأ�م والسـبعة الـتي 

عَةٍ إِذا رَجَعْــتُمْ (جــائز تقــديمها عليــه لأنــه تعــالى قــال  معهــا غــير فإنمــا أجيــز لــه مــن ذلــك  )وَسَــبـْ
مقـــدار مـــا يحـــل بـــه يـــوم النحـــر إذا لم يجـــد الهـــدى وأيضـــا فـــإن الصـــوم لمـــا كـــان بـــدلا مـــن الهـــدى 
وهــــدى العمــــرة يصــــح إيجابــــه بعــــد إحــــرام العمــــرة ويتعلــــق بــــه حكــــم التمتــــع في �ب المنــــع مــــن 

يذبحه فكذلك يجوز الصيام بدلا منه من حيث صح هد� للمتعة ويدل أيضا  الإحلال إلى أن
على صحة كونه عن المتعة أنه متى بعث �دى المتعة ثم خرج يريد الإحرام أنه يصـير محرمـا قبـل 
أن يلحقــه فــدل ذلــك علــى صــحة هــدى المتعــة �لســوق فكــذلك يصــح الصــوم بــدلا منــه إذا لم 

قيـل لـه * يجـوز الصـوم في تلـك الحـال* أن يحـرم �لعمـرة ولا فإن قيل فقد يصح هد� قبـل* يجد
قبــل إحــرام المتعــة لم يتعلــق بــه حكــم المتعــة والــدليل علــى ذلــك أنــه لا �ثــير لــه في هــذه الحــال في 
حكم الإحرام ووجـوده وعدمـه سـواء فلـم يصـح الصـوم معـه قبـل إحـرام العمـرة فـإذا أحـرم بعمـرة 

فلــذلك جــاز الصــوم في تلــك الحــال كمــا صــح هــد�  ثبــت لهــا حكــم الهــدى في منعــه الإحــلال
للمتعــة ويــدل علــى جــواز تقــديم الصــوم علــى إحــرام الحــج أن ســنة المتمتــع أن يحــرم �لحــج يــوم 

  أصحابه �بذلك أمر النبي و التروية 
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  .ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك حين أحلوا من إحرامهم بعمرة

  يصم قبل يوم النحر�ب المتمتع إذ لم 
مٍ فيِ الحْـَجِ (قال الله تعالى  واختلـف السـلف فـيمن لم يجـد  )فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيامُ ثَلاثـَةِ أَ�َّ

الهــدى ولم يصــم الأ�م الثلاثــة قبــل يــوم النحــر فقــال عمــر بــن الخطــاب وابــن عبــاس وســعيد ابــن 
وأبى يوســف ومحمد وقــال ابــن  جبــير وإبــراهيم وطــاوس لا يجزيــه إلا الهــدى وهــو قــول أبى حنيفــة

قـــال علـــى بـــن أبى طالـــب يصـــوم بعــــد أ�م و عمـــر وعائشـــة يصـــوم أ�م مـــنى وهـــو قـــول مالـــك 
النهـى عـن صـوم يـوم الفطـر  �قال أبو بكر قد ثبـت عـن النـبي  *وهو قول الشافعى التشريق

ء علـى اسـتعمالهما وأنـه غـير في أخبار متواترة مستفيضة واتفـق الفقهـا ويوم النحر وأ�م التشريق
جـــائز لأحـــد أن يصـــوم هـــذه الأ�م عـــن غـــير صـــوم المتعـــة لا مـــن فـــرض ولا مـــن نفـــل فلـــم يجـــز 
صــومها عــن المتعــة لعمــوم النهــى عــن الجميــع ولمــا اتفقــوا علــى أنــه لا يجــوز أن يصــوم يــوم النحــر 

يجز أن يصومهن عن وهو من أ�م الحج للنهى الوارد فيه كذلك لا يجوز الصوم أ�م منى ولما لم 
مٍ أُخَـرَ (قضاء رمضان لقوله  وكـان الحظـر المـذكور في هـذه الأخبـار قاضـيا علـى  )فَعِدَّةٌ مِـنْ أَ�َّ

إطلاق الآية موجبا لتخصيص القضاء في غيرها وجب أن يكون ذلك حكـم صـوم التمتـع وأن 
مٍ فيِ الحْــَجِ (يكــون قولــه تعــالى  قــال أبــو بكــر وأيضــا لمــا * لأ�مفي غــير هــذه ا )فَصِــيامُ ثَلاثــَةِ أَ�َّ

ــَجِ (قــال  مٍ فيِ الحْ ــةِ أَ�َّ ــيامُ ثَلاثَ صــوم هــذه الأ�م في الحــج لأن الحــج فائــت في * ولم يكــن )فَصِ
مٍ فيِ الحْجَِ (لما قال * فإن قيل* هذا الوقت لم يجز أن يصومها وهذه مـن أ�م  )فَصِيامُ ثَلاثةَِ أَ�َّ

أن �ــى النــبي  ه لا يجــب ذلــك مــن وجــوه أحــدهاقيــل لــ* الحــج وجــب أن يجــوز صــومهن فيهــا
مٍ (كمــا خــص قولــه تعــالى  عــن صــوم هــذه الأ�م قــاض عليــه ومخصــص لــه � ةٌ مِــنْ أَ�َّ ــدَّ فَعِ
�يــه عــن صــيام هــذه الأ�م والثــاني أنــه لــو كــان جــائز إلا أنــه مــن أ�م الحــج لوجــب أن  )أُخَــرَ 

�فعــــال الحــــج مــــن هــــذه الأ�م والثالــــث أن النــــبي يكــــون صــــوم يــــوم النحــــر أجــــوز لأنــــه أخــــص 
مٍ فيِ الحْـَجِ (فقولـه  بقولـه الحـج عرفـة خص يـوم عرفـة �لحـج � يقتضـى أن  )فَصِـيامُ ثَلاثـَةِ أَ�َّ

وقـد  روى أنـه يـوم النحـرو  روى أن يوم الحج الأكبر يوم عرفـة يكون آخرها يوم عرفة والرابع أنه
م يــوم النحــر مــع أنــه يــوم الحــج فمــا لم يســم يــوم الحــج مــن الأ�م المنهــي عــن اتفقــوا أنــه لا يصــو 

  صومها أحرى أن لا يصوم فيها وأيضا فإن الذي يبقى بعد يوم النحر إنما هو من توابع الحج
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وهو رمى الجمار فلا اعتبار به في ذلك فلـيس هـو إذا مـن أ�م الحـج فـلا يكـون صـومها صـوما 
فَمَا اسْتـَيْسَـرَ (ومها بعد أ�م منى فإن أصحابنا لم يجيزوه لقوله تعـالى في الحج وأما القول في ص

مٍ فيِ الحْــَجِ  فجعـل أصـل الفــرض هـو الهـدى ونقلــه إلى  )مِـنَ الهْـَدْيِ فَمَــنْ لمَْ يجَِـدْ فَصِــيامُ ثَلاثـَةِ أَ�َّ
 فَصِــيامُ شَــهْرَيْنِ (صــوم مقيــد بصــفة وقــد فــات فوجــب أن يكــون الواجــب هــو الهــدى كقولــه 

بَـــةٍ مُؤْمِنَـــةٍ (وقولـــه  )مُتَتـــابِعَينِْ  فغـــير جـــائز وقوعهـــا عـــن الكفـــارة إلا علـــى الصـــفة  )فَـتَحْريِـــرُ رَقَـ
أَقِــمِ (المشــروطة فــإن قيــل أكثــر مــا فيــه إيجــاب فعلــه في وقــت فــلا يســقطه فواتــه كقولــه تعــالى 

ـــمْسِ  ـــدُلُوكِ الشَّ ـــ وــــ  الصَّـــلاةَ لِ ـــلاةِ ـ ـــلَواتِ وَالصَّ ـــرْآنَ (وقولـــه  )الْوُسْـــطىحـــافِظُوا عَلَـــى الصَّ وَقُـ
ومــا جـرى مجــرى ذلــك مـن الفــروض المخصوصـة �وقا�ــا ثم لم يكــن فوا�ـا مســقطا لهــا  )الْفَجْـرِ 

فالجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن كل فرض مخصوص بوقت فإن فـوات الوقـت يسـقطه 
اني هـو غـير وإنما يحتاج إلى دلالة أخرى في إيجـاب فـرض آخـر لأن المفـروض في هـذا الوقـت الثـ

ت الأول ولــو لا مــن �م عــن الصــلاة أو نســيها فليصــلها إذا ( �قــول النــبي  المفــروض في الوقــ
مٍ (لمـــا وجـــب قضـــاء الصـــلاة إذا فاتـــت عـــن أوقا�ـــا وكـــذلك لـــو لا قولـــه  )ذكرهــا فَعِـــدَّةٌ مِـــنْ أَ�َّ

صـوم الثلاثـة الأ�م مخصوصـا لما وجب قضاء صوم رمضان بعد فواته عن وقته ولما كـان  )أُخَرَ 
بوقــــت ومعقـــــودا بصـــــفة وهـــــو فعلـــــه في الحـــــج ثم لم يفعلـــــه علـــــى الصـــــفة المشـــــروطة وفي الوقـــــت 
المخصـــوص بـــه لم يجـــز إيجـــاب قضـــائه وإقامـــة غـــيره مقامـــه إلا بتوقيـــف والثـــاني أن صـــوم الثلاثـــة 

علــى هــذا  الأ�م جعــل بــدلا مــن الهــدى عنــد عدمــه �ــذه الشــريطة فغــير جــائز إثباتــه بــدلا إلا
تراب مقــام الــتراب  الوصـف ألا تــرى أن التــيمم لمــا كــان بــدلا عــن المــاء لم يجــز لنــا أن نقــيم غــير الــ
عنــد عدمــه مثــل الــدقيق والأشــنان ونحوهمــا كــذلك لمــا جعــل الصــوم بــدلا عــن الهــدى علــى أن 
يفعله على صفة لا يجوز أن نقيم مقامه صوما غيره على غير تلك الصفة ولـيس كـذلك حكـم 

وات الفوائـــت لأ� لم نقـــم القضـــاء بـــدلا منهـــا عنـــد عـــدمها وإنمـــا هـــي فـــروض ألزمهـــا عنـــد الصـــل
ـــق   الفـــوات فـــإن قيـــل شـــرط الله تعـــالى صـــوم الظهـــار قبـــل المســـيس فـــإن مســـها لم ينتقـــل إلى العت
كـــذلك صــــوم هــــذه الأ�م وإن كــــان مشــــروطا في الحــــج فــــإن فواتــــه فيــــه لا يســــقط ولا يوجــــب 

ن قبل أن صوم الظهار مشروط قبل المسيس والنهـى عـن المسـيس قيل له م* الرجوع إلى الهدى
ق �ــا فعــل البـدل موجــودة فلــذلك جــاز والحـج الــذي علــق بــه  قـائم قبلــه وبعــده فالصــفة الـتي علــ

  جواز البدل الذي هو الصوم غير موجود
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إن ظــاهره يقتضــى ســقوطه بوجــوده قبــل  لأن الحــج قــد فــات ففــات فعــل الصــوم بفواتــه وأيضــا فــ
لــو لا قيــام الدلالــة مــن غــير الآيــة علــى جــوازه لمــا أجــز�ه ومــن النــاس مــن لا يوجــب  المســيس و 

�ـى المظـاهر  �قـد ثبـت عـن النـبي  كفارة الظهار بعـد المسـيس وأظنـه مـذهب طـاوس ولكنـه
  .والله أعلم عن الجماع بعد المسيس حتى يكفر

   وجد الهدى�ب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل في صوم المتعة ثم
قال أصحابنا إذا وجد الهدى بعد دخوله في الصوم أو بعـد مـا صـام قبـل أن يحـل فعليـه 
الهــدى ولا يجزيــه غــيره وهــو قــول إبــراهيم النخعــي وقــال مالــك والشــافعى إذا دخــل في الصــوم ثم 
وجــد الهــدى أجــزأه الصــوم ولــيس عليــه هــدى وروى مثلــه عــن الحســن والشــعبي وقــال عطــاء إذا 

ثم أيسر فعليه الهدى وإن صـام ثلاثـة أ�م ثم أيسـر فلـيس عليـه هـدى وليصـم السـبعة  صام يوما
ــرَةِ إِلىَ الحْــَجِّ فَمَــا اسْتـَيْسَــرَ مِــنَ (والــدليل علــى صــحة القــول الأول قولــه تعــالى  فَمَــنْ تمَتََّــعَ ِ�لْعُمْ

مٍ فيِ الحَْجِ  ض الهدى قائم عليه ما لم يحل أو يمضى أ�م ففر  )الهْدَْيِ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أَ�َّ
ــتي هــي مســنونة للحلــق فمــتى وجــده فعليــه أن يهــدى وبطــل صــومه ومعلــوم أن الهــدى  النحــر ال

وَلا تحَْلِقُـوا رُؤُسَـكُمْ حَـتىَّ (مشروط للإحلال لأنه لا يجوز أن يحل قبل ذبح الهدى لقوله تعـالى 
لُغَ الهْدَْيُ محَِلَّهُ  تى وجد الهدى فعليه الهدى لأن الله تعـالى لم يفـرق في إيجابـه فمتى لم يحل ح )يَـبـْ

ــين حالــه قبــل دخولــه في الصــوم وبعــده ويــدل علــى أن الهــدى مشــروط للإحــلال قولــه  الهــدى ب
فَـــثَـهُمْ وَلْيُوفــُـو (تعــالى  ا فــَـإِذا وَجَبــَـتْ جُنُوُ�ـــا فَكُلــُـوا مِنْهـــا وَأَطْعِمُـــوا الْبـــائِسَ الْفَقِـــيرَ ثمَُّ لْيـَقْضُـــوا تَـ

فـــأمرهم بقضـــاء التفـــث بعـــد ذبـــح الهـــدى فـــإذا كـــان كـــذلك وجـــب أن يراعـــى وقـــوع  )نــُـذُورَهُمْ 
الإحـلال فـإن صـام رجـل ثم وجـد الهـدى لم ينـتقض صـومه ولم يلزمـه الهـدى لوجـود المعـنى الــذي 
من أجله شرط الهدى ثم نقل عند عدمه إلى البـدل وهـو بمنزلـة المتـيمم إذا وجـد المـاء بعـد فراغـه 

ة والعــاري إذا وجــد ثــو� والمظــاهر إذا فــرغ مــن الصــوم ثم وجــد الرقبــة لأن الفــرض قــد مــن الصــلا
ــتي ذكــر� فــإن  ســقط عنــه فــلا ينــتقض حكــم المفعــول منــه وأمــا قبــل الفــراغ مــن هــذه الأشــياء ال
حكم البدل مراعى فإن تم وفرغ منه فقد وقع موقع البدل وأجـزى عـن أصـل الفـرض وإن وجـد 

رط لــه انــتقض حكمــه وعــاد إلى أصــل فرضــه ألا تــرى أن دخولــه في الأصــل قبــل الفــراغ ممــا شــ
الصــلاة مراعــى ومنتظــر �ــا آخرهــا لأن مــا يفســد آخرهــا يفســد أولهــا فوجــب أن يكــون حكــم 

  التيمم بعد دخوله في الصلاة
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منتظرا مراعـى وكـذلك صـوم الظهـار إذا دخـل فيـه فهـو مراعـى منتظـر ألا تـرى أنـه لـو أفطـر فيـه 
وعاد إلى أصل فرضه كذلك إذا وجد الرقبة وهـو في الصـوم وجـب أن ينـتقض يوما انتقض كله 

صــومه عــن الظهــار ويعــود إلى أصــل فرضــه كمــا لــو تــيمم ولم يــدخل في الصــلاة حــتى وجــد المــاء 
انتقض تيممه لأنه وقع مراعى على شريطة أن لا يجد الماء حتى يقضى به الفـرض وزعـم بعـض 

ار فقد سقط عنـه فـرض الرقبـة لصـحة الجـزء المفعـول وكـذلك المخالفين أنه إذا ابتدأ بصوم الظه
الداخل في الصلاة �لتيمم فقد سقط عنه فـرض الطهـارة �لمـاء لهـذه الصـلاة وكـذلك إذا دخـل 
في صوم التمتع فقد سقط عنه فرض الهدى لأن الجزء المفعول منه قـد صـح وفي الحكـم بصـحة 

ا وجد المـاء قبـل دخولـه في الصـلاة لأن ذلك إسقاط فرض الأصل قال وليس كذلك المتيمم إذ
التيمم غير مفروض في نفسه وإنما هو مفروض لأجل الصلاة وهو مراعـى فمـتى وجـد المـاء قبـل 
دخولــه في الصــلاة بطــل تيممــه والــذي في عــروض التــيمم بعــد الــدخول دخولــه في الصــوم وهــذا 

في صــوم المتعــة ولا الــذي قالــه شــديد الإخــتلاف ظــاهر الفســاد لأن الفــرض لم يســقط بدخولــه 
في صوم الظهار ولا في الصـلاة بـل دخولـه مراعـى موقـوف الحكـم علـى آخـره والـدليل عليـه أنـه 
متى أفسد �قـى الصـلاة فسـد مـا قبلـه وكـذلك إذا فسـد �قـى صـوم الظهـار فسـد مـا تقـدم منـه 

يجـزه وكذلك لو دخل في صوم المتعة ثم أفسده في أول يوم منه فسد فإن كان واجدا للهدى لم 
الصــوم �لاتفــاق فقولــه لمــا حكمنــا بصــحة الجــزء المفعــول مــن البــدل ســقط عنــه فــرض الأصــل 
خطأ لأن الحكم لم يقع بصحته وإنما حكمه أن يكون منتظـرا بـه آخـره فـإن تم مـع عـدل فـرض 
الأصل ثبت حكمه وإن وجد الأصل قبل تمامه بطل حكمه وعاد إلى أصل فرضه ومن حيث 

تظـار إلى أن يـدخل في الصـلاة وجـب أن يكـون حكمـه بعـد الـدخول حكم للمتيمم بحكم الان
في الصـــلاة لأن الصـــلاة المفعولـــة بـــه منتظـــر �ـــا الفـــراغ منهـــا فوجـــب أن لا يختلـــف حكمـــه في 
وجـــود المـــاء قبـــل دخولـــه في الصـــلاة وبعـــده وكـــذلك ســـائر مـــا ذكـــر� مـــن صـــوم التمتـــع وصـــوم 

�ا إذا فارقهـا زوجهـا أن عـد�ا الشـهور وأنـه لا الظهار ونحوه وقالوا جميعا في الصغيرة المدخول 
ــف حكمهــا عنــد عــدم الحــيض في وجــوده قبــل الطــلاق أو بعــده بعــد وجــوب الشــهور في  يختل
انتقالها إلى الحيض وكذلك قالوا في الماسح على الخفين إذا خرج وقت مسـحه وهـو في الصـلاة 

  الصلاة ولزوم غسل الرجلينأو قبلها وتساوى حكم الحالين من الابتداء والبقاء في منع 
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ت استحاضــتها وهــي في الصــلاة أو قبــل دخولهــا  ــ وكــذلك قــال الشــافعى في المستحاضــة إذا زال
فيهــــا في اســــتواء حكــــم الحــــالين في �ب المنــــع منهــــا إلا بعــــد تجديــــد الطهــــارة لهــــا وذكــــر بعــــض 

عـدة الوفـاة أصحاب مالك أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات عنها كانت عليها 
ت تحتــه أمــة وطلقهــا كانــت  لأ�ــا كانــت في حكــم الزوجــات عنــد المــوت قــال فلــو أن رجــلا كانــ
إن عتقــت وهــي في العــدة لم تنتقــل عــد�ا إلى عــدة الحــرة وإن كــان زوجهــا  عليهــا عــدة الأمــة فــ
يملك رجعتها قال لأنـه لم يحـدث هنـاك شـيء يجـب بـه عـدة كمـا حـدث المـوت في المسـألة الـتي 

هـــو موجـــب للعـــدة ويلزمـــه علـــى هـــذا أن لا تنتقـــل عـــدة الصـــغيرة إذا حاضـــت لأنـــه لم قبلهـــا و 
يحدث ما يوجب العدة وهو وجود الحيض كما لا يجب �لعتق كما اقتضاه اعتلالـه قولـه تعـالى 

عَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ( روى عن عطـاء قـال إن شـاء صـامهن بمكـة وإن شـاء إذا رجـع إلى أهلـه  )وَسَبـْ
ن شــاء صـــام في الطريـــق وإن شــاء إذا رجـــع إلى أهلـــه وكــذلك قـــال مجاهـــد وروى الحســن قـــال إ

إِذا (وســــعيد بــــن جبــــير وقــــال بــــن عمــــر والشــــعبي يصــــومهن إذا رجــــع إلى أهلــــه وقولــــه تعــــالى 
محتمل للرجـوع مـن مـنى وللرجـوع إلى أهلـه فهـو علـى أول الرجـوعين وهـو الرجـوع مـن  )رجََعْتُمْ 

التشــريق وأ�ح الســبعة بعــد الرجــوع فــالأولى أن يكــون  مــنى ويــدل عليــه أن الله حظــر صــيام أ�م
تلِْــكَ (قولــه تعــالى * المــراد الوقــت الــذي أ�ح فيــه الصــوم بعــد حظــره وهــو انقضــاء أ�م التشــريق

قــال أبــو بكــر قــد قيــل فيــه وجــوه منهــا أ�ــا كاملــة في قيامهــا مقــام الهــدى فيمــا  )عَشَــرَةٌ كامِلَــةٌ 
قـد قامـت مقـام الهـدى في �ب جـواز الإحـلال �ـا يـوم  يستحق من الثواب وذلـك لأن الثلاثـة

ت مقـام الهـدى في �ب  النحر قبل صـيام السـبعة فكـان جـائزا أن يظـن ظـان أن الثلاثـة قـد قامـ
اســتكمال الثــواب فأعلمنــا الله أن العشــرة بكمالهــا هــي القائمــة مقامــه في اســتحقاق ثوابــه وأن 

وفي ذلــك أعظــم الفوائــد في الحــث علــى فعــل الحكــم قــد تعلــق �لثلاثــة في جــواز الإحــلال �ــا 
الســـبعة والأمـــر بتعجيلهـــا بعـــد الرجـــوع لاســـتكمال ثـــواب الهـــدى وقيـــل فيـــه أنـــه أزال احتمـــال 
ت الــواو قــد تكــون في معــنى أو في بعــض المواضــع  التخيــير وأن تكــون الــواو فيــه بمعــنى أو إذ كانــ

ـــكَ عَشَـــرَةٌ كامِلَـــةٌ (فـــأزال هـــذا الاحتمـــال بقولـــه  المعـــنى �كيـــده في نفـــس المخاطـــب  وقيـــل )تلِْ
  : )١(والدلالة على انقطاع التفصيل في العدد كما قال الشاعر 

ثـــــــــــــــــــــــلاث واثنتــــــــــــــــــــــــين فهـــــــــــــــــــــــن خمــــــــــــــــــــــــس 
)٢(سادســـــــــــــــــــــــــــــة تميـــــــــــــــــــــــــــــل إلى شمـــــــــــــــــــــــــــــام و      

  

  
__________________  

  .وهو الفرزدق )قال الشاعر(قوله ) ١(
  .»صهلمحص«فليراجع . هكذا في ديوانه وهو الصحيح )إلى شمام(قوله ) ٢(
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وجعــل الشــافعى هــذا أحــد أقســام البيــان وذكــر أنــه مــن البيــان الأول ولم يجعــل أحــد مــن أهــل 
العلم ذلك من أقسام البيان لأن قوله ثلاثة وسبعة غير مفتقر إلى البيان ولا إشكال على أحـد 

ال أبــو قــ )الحْــَجُّ أَشْــهُرٌ مَعْلُومــاتٌ (قولــه تعــالى  *فيــه فجاعلــه مــن أقســام البيــان مغفــل في قولــه
بكـــر قـــد اختلـــف الســـلف في أشـــهر الحـــج مـــا هـــي فـــروى عـــن ابـــن عبـــاس وابـــن عمـــر والحســـن 
وعطــاء ومجاهــد أ�ــا شــوال وذو القعــدة وعشــر مــن ذي الحجــة وروى عــن عبــد الله ابــن مســعود 
أ�ــــا شــــوال وذو القعــــدة وذو الحجــــة وروى عــــن ابــــن عبــــاس وابــــن عمــــر في راويــــة أخــــرى مثلــــه 

وقال قائلون وجائز أن لا يكون ذلـك اختلافـا في الحقيقـة وأن  وكذلك روى عن عطاء ومجاهد
يكـون مــراد مـن قــال وذو الحجــة أنـه بعضــه لأن الحـج لا محالــة إنمــا هـو في بعــض الأشــهر لا في 
جميعها لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعـد أ�م مـنى شـيء مـن مناسـك الحـج وقـالوا ويحتمـل أن 

أ�ا لما كانت هذه أشـهر الحـج كـان الإختيـار عنـده  يكون من �وله على ذي الحجة كله مراده
فعـل العمــرة في غيرهــا كمـا روى عــن عمــر وغـيره مــن الصــحابة اسـتحبا�م لفعــل العمــرة في غــير 
أشـــهر الحـــج علـــى مـــا قـــدمنا وحكـــى الحســـن بـــن أبى مالـــك عـــن أبى يوســـف قـــال شـــوال وذو 

حــتى طلــع الفجــر مــن يــوم القعــدة وعشــر ليــال مــن ذي الحجــة لأن مــن لم يــدرك الوقــوف بعرفــة 
ــين أهــل اللغــة في تجــويز أرادة الشــهرين وبعــض الثالــث بقولــه * النحــر فحجــه فائــت ولا تنــازع ب

ويقولون  أ�م منى ثلاثة وإنما هي يومان وبعض الثالث �قال النبي  كما  )أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (
كـــذا وإنمـــا كــان لقـــاؤه في بعضـــها   حججــت عـــام كــذا وإنمـــا الحـــج في بعضــه ولقيـــت فـــلا� ســنة

ت   وكلمتـه يـوم الجمعـة والمـراد الــبعض وذلـك مـن مفهـوم الخطــاب إذا تعـذر اسـتغراق الفعـل للوقــ
قــال أبــو بكــر ولقــول مــن قــال أ�ــا شــوال وذو القعــدة وذو الحجــة * كــان المعقــول منــه الــبعض

شــهر المعلومــات وجــه آخــر وهــو شــائع مســتقيم وهــو ينــتظم القــولين مــن المختلفــين في معــنى الأ
وهــو أن أهــل الجاهليــة قــد كــانوا ينســئون الشــهور فيجعلــون صــفر المحــرم ويســتحلون المحــرم علــى 
ت  حســب مــا يتفــق لهــم مــن الأمــور الــتي يريــدون فيهــا القتــال فأبطــل الله تعــالى النســيء وأقــر وقــ

حجــة الــوداع ألا إن يــوم  �قــال  مــا كــان ابتــداؤه عليــه يــوم خلــق الســموات كمــا الحــج علــى
الزمــان قــد اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق الله الســموات والأرض الســنة إثنــا عشــر شــهرا منهــا أربعــة 

قـال الله تعــالى *  حـرم شــوال وذو القعـدة وذو الحجــة ورجـب مضــر الـذي بــين جمـادى وشــعبان
  )الحْجَُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (
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ت الحــج فيهــا د ت وقــ ون مــا كــان أهــل الجاهليــة عليــه مــن تبــديل يعــنى �ــا هــذه الأشــهر الــتي ثبــ
الشهور و�خير الحج وتقديمه وقد كان وقت الحج معلقا عندهم وهذه الثلاثة التي �منون فيهـا 
وارديـــن وصـــادرين فـــذكر الله هـــذه الأشـــهر وأخـــبر� �ســـتقرار أمـــر الحـــج وحظـــر بـــذلك تغييرهـــا 

ذكـر التمتـع �لعمـرة إلى الحـج ورخـص وفيه وجه آخـر وهـو أن الله لمـا قـدم * وتبديلها إلى غيرها
الحْــَــجُّ أَشْــــهُرٌ (فيــــه وأبطــــل بــــه مــــا كانــــت العــــرب تعتقــــده مــــن حظــــر العمــــرة في الأشــــهر قــــال 

ت حكمــه  )مَعْلُومــاتٌ  ــ ــتي يصــح فيهــا التمتــع �لعمــرة إلى الحــج وثب فأفــاد بــذلك أن الأشــهر ال
  .تمتع والله أعلمفيها هذه الأشهر وإن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن له حكم ال
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قــال أبــو بكــر قــد اختلــف الســلف في جــواز الإحــرام قبــل أشــهر الحــج فــروى مقســم عــن 
ابن عباس قال من سـنة الحـج أن لا يحـرم �لحـج قبـل أشـهر الحـج وأبـو الـزبير عـن جـابر قـال لا 

ومجاهــد وعمــرو بــن ميمــون  يحـرم الرجــل �لحــج قبــل أشــهر الحــج وروى مثلــه عــن طــاوس وعطــاء
قال على رضـى الله عنـه و وعكرمة وقال عطاء من أحرم �لحج قبل أشهر الحج فليجعلها عمرة 

أن إتمامهمـا أن تحـرم �مـا مـن دويـرة أهلـك ولم يفـرق  )وَأَتمُِّوا الحْـَجَّ وَالْعُمْـرَةَ ِ�َِّ (في قوله تعالى 
ة أو قريبــة فــدل ذلــك علــى أنــه كــان مــن وبــين مكــة مســافة بعيــد بــين مــن كــان بــين دويــرة أهلــه

مذهبه جواز الإحرام �لحج قبل أشهر الحـج ومـا رواه مقسـم عـن ابـن عبـاس أن مـن سـنة الحـج 
أن لا يحــرم �لحــج قبــل أشــهر الحــج يــدل ظــاهره علــى أنــه لم يــرد بــذلك حتمــا واجبــا وروى عــن 

قـــول أصـــحابنا جميعـــا إبـــراهيم النخعـــي وأبى نعـــيم جـــواز الإحـــرام �لحـــج قبـــل أشـــهر الحـــج وهـــو 
ومالــك والثــوري والليــث بــن ســعد وقــال الحســن بــن صــالح بــن حــي إذا أحــرم �لحــج قبــل أشــهر 
الحــج جعلــه عمــرة فــإذا أدركتــه أشــهر الحــج قبــل أن يجعلهــا عمــرة مضــى في الحــج وأجــزأه وقــال 
الأوزاعــى يجعلهــا عمــرة وقــال الشــافعى يكــون عمــرة قــال أبــو بكــر قــد قــدمنا فيمــا ســلف ذكــر 

يَسْـئـَلُونَكَ عَـنِ الأَْهِلَّـةِ قـُلْ هِـيَ مَواقِيـتُ لِلنَّـاسِ (الدلالة على جـواز ذلـك مـن قولـه تعـالى  وجه
جِ  وأن ذلـك عمـوم في كـون الأهلـة كلهـا وقتـا للحـج ولمـا كـان معلومـا أ�ـا ليسـت ميقـا�  )وَالحَْ

ه عنـد لأفعال الحج وجب أن يكون حكم اللفظ مستعملا في إحرام الحـج فاقتضـى ذلـك جـواز 
  سائر الأهلة وغير جائز الاقتصار على بعضها
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ت  ـــ دون بعـــض لاتفـــاق الجميـــع علـــى أن إرادة الله تعـــالى عمـــوم جميـــع الأهلـــة فيمـــا جعلـــه مواقي
ت للنــاس  ــ للنــاس وأنــه لم يــرد بــه بعــض الأهلـّـة دون بعــض فمــن حيــث انــتظم فيمــا جعلــه مواقي

هما جميعا قد انطو� تحت لفظ  جميعا وجب أن يكون ذلك حكمها فيما جعله للحج منها إذ
إن قيــل لمــا جعلهــا مواقيــت للحــج والحــج في الحقيقــة هــو الأفعــال الموجبــة �لإحــرام ولم * واحــد فــ

يكــن الإحــرام هــو الحــج وجــب أن يحمــل علــى حقيقتــه فتكــون الأهلــّة الــتي هــي مواقيــت للحــج 
الحـج لأنـه لـو طـاف شوالا وذا العقدة وذا الحجة لأن هذه الأشهر هي الـتي تصـح فيهـا أفعـال 

* وسعى للحج قبل أشهر الحج لم يصح عند الجميع فيكون لفـظ الحـج مسـتعملا علـى حقيقتـه
يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ (قيل له هذا غلط لما فيه من إسقاط حكم اللفظ رأسا وذلك لأن قوله 

ميقـا� للحـج وفـروض الحـج يقتضـى أن تكـون الأهلـة نفسـها  )قُلْ هِيَ مَواقِيـتُ لِلنَّـاسِ وَالحْـَجِ 
ومعلـــوم أن الأهلـــة ليســـت ميقـــا� للوقـــوف ولا * ثلاثــة الإحـــرام والوقـــوف بعرفـــة وطـــواف الــز�رة

لطواف الز�رة إذ هما غير مفعولين في وقت الهلال فلم تبق الأهلة ميقا� إلا للإحرام دون غـيره 
لقــا �لأهلـــة ولا  مــن فروضــه ولــو حملنـــاه علــى مــا ذكـــرت لم يكــن شــيء مــن هـــذه الفــروض متع
ـــت الأهلـــة ميقـــا� لهـــا فيـــؤدى ذلـــك إلى إســـقاط ذكـــر الأهلـــة وزوال فائدتـــه فـــإن قيـــل إذا  * كان

قيـل لـه لـيس * متعلقة �لهلال جاز أن يقال أن الهلال ميقـات لـه* كانت معرفة وقت الوقوف
ذلك كما ظننت لأن الهلال له وقت معلوم علـى مـا قـدمنا فيمـا سـلف ولا يسـمى بعـد مضـى 

الوقت هلالا ألا ترى أنه لا يقال للقمر ليلة الوقـوف هـلالا والله تعـالى إنمـا جعـل الهـلال  ذلك
نفسه ميقـا� للحـج وأنـت إنمـا تجعـل غـير الهـلال ميقـا� وفي ذلـك إسـقاط حكـم اللفـظ ودلالتـه 
ألا تـرى أنـه إذا جعــل محـل الـدين هــلالا شـهر كـذا كــان الهـلال نفسـه وقتــا لثبـوت حـق المطالبــة 

أدائه إليه لا ما بعده من الأ�م وكـذلك الإجـارات إذا عقـدت علـى الأهلـة فإنمـا يعتـبر ووجوب 
فيهــا وقــت رؤيــة الهــلال وذلــك مفهــوم مــن اللفــظ لا يشــكل مثلــه علــى ذي فهــم وأمــا قولــه أن 
الحـــج هـــو اســـم للأفعـــال الموجبـــة �لإحـــرام وأن الإحـــرام لا يســـمى حجـــا فـــإن الإحـــرام إذا كـــان 

ولا يصـــح حكمهـــا إلا بـــه فجـــائز أن يســـمى �سمـــه علـــى مـــا بينـــا في أول ســـببا لتلـــك الأفعـــال 
الكتاب من تسمية الشيء �سم غـيره إذا كـان سـببا أو مجـاورا فسـمى الإحـرام حجـا علـى هـذا 

  الوجه وأيضا فإنه إذا كان جائزا إضمار الإحرام حتى يكون في معنى قل هي مواقيت للناس
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 )وَلكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقى(ومعناه أهل القرية وقوله  )الْقَرْيةََ  وَسْئَلِ (ولإحرام الحج على نحو قوله 
ومعنــاه ولكــن الــبر مــن اتقــى وجــب اســتعماله علــى هــذا المعــنى ليصــح إثبــات حكــم اللفــظ في 
جعلــه الأهلــّة مواقيــت الحــج وأيضــا لمــا كــان الحــج في اللغــة اسمــا للقصــد وإن كــان في الشــرع قــد 

ق الاسـم عليـه لم يمتنـع أن يسـمى الإحـرام حجـا لأن أول قصـد علق به أفعال أخر يصـح إطـلا
يتعلق به حكم هو الإحرام وقبل الإحرام لا يتعلـق بـذلك القصـد حكـم فجـائز مـن أجـل ذلـك 

ــتُ (أن يســمى الإحــرام حجــا إذ هــو أولــه فيكــون قولــه  ــيَ مَواقِي ــلْ هِ ــنِ الأَْهِلَّــةِ قُ ــئـَلُونَكَ عَ يَسْ
ــَـجِ  للإحـــرام وغـــيره مـــن أفعـــال الحـــج ومناســـكه لـــو خلينـــا وظـــاهره فلمـــا منتظمـــا  )لِلنَّـــاسِ وَالحْ

خصت الأفعال �وقـات محصـورة خصصـناها مـن الجملـة وبقـي حكـم اللفـظ في الإحـرام ويـدل 
  :على أن الحج في اللغة هو القصد قول الشاعر 

  يحج مأمومة في قعرها لجف
ل أخــر لا يســتحق يعــنى يقصــدها ليعــرف مقــدارها ولــيس يجــب مــن حيــث علــق �لقصــد أفعــا

القصد اسم الحج في الشرع إلا �ا إسقاط اعتبار القصد فيه ألا ترى أن الصـوم في أصـل اللغـة 
اســم للإمســاك وهــو في الشــرع اســم لمعــان أخــر معــه ولم يســقط مــع ذلــك اعتبــار الإمســاك في 
صـحته وكـذلك الاعتكــاف اسـم اللبـث وهــو في الشـرع اسـم لمعــان أخـر مـع اللبــث فكـان معــنى 

سم الموضوع له معتبرا وإن ألحقـت بـه في الشـرع معـان أخـر لا يثبـت حكـم الاسـم في الشـرع الا
إلا بوجودهــا وكــذلك الحــج لمــا كــان اسمــا في اللغــة للقصــد ثم كــان حكــم ذلــك القصــد متعلقــا 
�لإحرام وما قبله لا حكم له جاز أن يكون الإحرام مسمى �ذا الاسم كمـا سمـى بـه الطـواف 

فعـــال المناســـك فوجـــب بحـــق العمـــوم كـــون الأهلـــة كلهـــا ميقـــا� للإحـــرام وقـــد والوقـــوف بعرفـــة وأ
ــك لســائر أفعــال الحــج لــو لا قيــام الدلالــة علــى تخصيصــها �وقــات محصــورة  اقتضــى العمــوم ذل

وقد قـدمنا ذكـر أقاويـل السـلف في الأشـهر وأن  )الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (دليل آخر وهو قوله 
لقعـدة وعشــر مــن ذي الحجــة وقـال آخــرون شــوال وذو القعــدة وذو مـنهم مــن قــال شــوال وذو ا

أَشْــــهُرٌ (الحجــــة فحصــــل مــــن اتفــــاقهم أن يــــوم النحــــر مــــن أشــــهر الحــــج فوجــــب بعمــــوم قولــــه 
جـــواز الإحـــرام �لحـــج يـــوم النحـــر وإذا صـــح يـــوم النحـــر جـــاز في ســـائر الســـنة لأن  )مَعْلُومـــاتٌ 

فـإن قيـل أن مـن قـال عشـر مـن * أ�م السـنةأحدا لم يفرق في جوازه بين يـوم النحـر وبـين سـائر 
  ذي الحجة إنما أراد به عشر ليال ولم يجعل يوم النحر منها لأنه يكون الحج فائتا بطلوع
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إن ذكــر الليــالى  الفجــر مــن يــوم النحــر قيــل لــه قــول مــن قــال عشــرا إن كــان مــراده عشــر ليــال فــ
وقـد أراد الأ�م ألا  )يـالٍ سَـوِ�� ثـَلاثَ لَ (يقتضى دخول ما �زائها مـن الأ�م كقولـه في موضـع 

مٍ إِلاَّ رَمْـزاً (ترى إلى قوله في موضـع آخـر عنـد ذكـر هـذه القصـة بعينهـا  وقـال تعـالى  )ثَلاثـَةَ أَ�َّ
ــوْنَ مِــنْكُمْ وَيــَذَرُونَ أَزْواجــاً يَـتـَرَبَّصْــنَ ِ�نَْـفُسِــهِنَّ أَرْبَـعَــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــراً ( بعــة وهــي أر  )وَالَّـذِينَ يُـتـَوَفَّـ

قد روى عن على بن أبى طالب وعبد الله بـن شـداد وعبـد الله بـن أبى أوفى و أشهر وعشرة أ�م 
ويسـتحيل أن يكـون يـوم النحـر يـوم الحـج الأكـبر  في آخرين أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحـر

يقتضـــى ظـــاهره  )الحْــَـجُّ أَشْـــهُرٌ مَعْلُومـــاتٌ (ولا يكـــون مـــن أشـــهر الحـــج ومـــع ذلـــك فـــإن قولـــه 
يعاب الشهور الثلاثة ولا ينقص شيء منه إلا بدلالة فثبت بذلك أن يـوم النحـر مـن أشـهر است

فوجــــب أن يصــــح ابتــــداء  )الحْــَــجُّ أَشْــــهُرٌ مَعْلُومــــاتٌ (الحـــج وقــــد أ�ح الله الإحــــرام فيــــه بقولـــه 
الإحــرام فيــه وإذا صــح فيــه صــح في ســائر أ�م الســنة �لاتفــاق وفي هــذه الآيــة دلالــة مــن وجــه 

ــرَضَ (جــواز الإحــرام قبــل دخــول أشــهر الحــج وهــو قولــه في ســياق الخطــاب  آخــر علــى فَمَــنْ فـَ
معنى فرض الحج فيهن إيجابه فيها لأن سائر الأفعال موجبة به ولم يوقت للفرض  )فِيهِنَّ الحْجََ 

وقتا وإنما وقته للفعل لأن الفرض المذكور في هذا الموضع هو لا محالة غير الحج الـذي علقـه بـه 
ت وقتــا لأفعــال المناســك وألزمــه إ�هــا بفــرض غــير موقــت وجــب أن وإذا كــ ان كــذلك كــان الوقــ

يصح فعل إحرام الحج قبل أشهر الحج يوجب أفعال المناسك ويدلك على ما ذكر� أنـه يصـح 
أن يبتدئ حجـا بنـذر قبـل أشـهر الحـج فيكـون موجبـا للحـج في وقتـه المشـروط وإن كـان إيجابـه 

صـــوم غـــدا كـــان في هـــذا الوقـــت موجبـــا لصـــوم غـــد قبـــل وجـــوده قبلـــه ومـــن قـــال � علـــى أن أ
فكذلك جائز أن يقال لمن أحرم �لحج قبل أشهر الحج أنه موجب للحـج في أشـهر الحـج وإن  

ـــرَضَ فِـــيهِنَّ الحْــَـجَ (كــان فرضـــه وابتـــداء إحرامـــه في غـــيره فاقتضـــى ظــاهر قولـــه تعـــالى   )فَمَـــنْ فَـ
* ظـــاهر اللفـــظ يتنـــاول الفـــروض في الـــوقتين إيجـــاب فعـــل الحـــج بفـــرض قـــبلهن أو فـــيهن إذ كـــان

 )مــن أراد الحــج فليتعجــل(قــال  �حــديث ابــن عبــاس عــن النــبي  ويــدل عليــه مــن جهــة الســنة
ويـدل عليـه أيضـا * وذلك علـى الإحـرام وأفعالـه إلا مـا قـال دليلـه ممـا لا يجـوز تقديمـه علـى وقتـه

لـــيهن مـــن غـــير أهلهـــن ممـــن أراد الحـــج والعمـــرة قولـــه في ذكـــر المواقيـــت هـــن لأهلهـــن ولمـــن مـــر ع
  ويدل عليه من جهة* وذلك عموم في جواز الإحرام �لحج في أى وقت مر عليهن من السنة
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النظـــر اتفـــاق الجميـــع علـــى بقـــاء إحـــرام الحـــج بكمالـــه بعـــد طلـــوع الفجـــر يـــوم النحـــر قبـــل رمـــى 
لا يبقـى بكمالـه في الوقـت  الجمار ولو كان الإحرام �لحج لا يجوز قبل أشـهر الحـج لوجـب أن

الذي لا يصح فيه ابتداء الإحرام وفي بقاء إحرامه يوم النحر قبل رمى الجمار دليـل علـى جـواز 
ابتدائــه وذلــك لأن مناســك الحــج محصــورة �وقــات غــير جــائز تقــديمها عليهــا فلــو لم يكــن يــوم 

ت مح ــ ــت لا يجــوز النحــر وقتــا للإحــرام لمــا جــاز بقــاؤه فيــه ألا تــرى أن الجمعــة لمــا كان صــورة بوق
تقديمها عليه لم يجز أن تبقـى الجمعـة بعـد الـدخول فيهـا في وقـت لا يصـح ابتـداؤها فيـه نحـو أن 
يدخل في الجمعة ثم يدخل وقت العصر قبل الفـراغ منهـا فتبطـل ولا يبقـى حكمهـا بعـد خـروج 

ا صــح الوقــت كمــا لا يصــح ابتــداؤها فيــه فكــذلك إحــرام الحــج لــو كــان محصــورا �شــهر الحــج لمــ
بقــاؤه بكمالــه بعــد انقضــائه كمــا لا يصــح عنــد مخالفينــا ابتــداؤه فلمــا صــح بقــاؤه في يــوم النحــر 

ويدل علـى ذلـك اتفـاق الجميـع علـى جـواز الإحـرام �لحـج في وقـت يتراخـى عنـه * صح ابتداؤه
أفعاله ولا يصح إيقاعها فيه فوجب أن يجوز تقديمه على أشهر الحج كمـا صـح فعلـه فيهـا لأن 

وأيضا لو كان الإحرام موقتا لوجب أن يتصل به موجب أفعاله  * من الأفعال متراخ عنه موجبه
كما أن إحرام الصلاة لما كان موقتا كان موجبه من فرضه متصلا به ولم يجز تراخيه عنـه ويحـتج 
لذلك أيضا �تفاق الجميع على أن المتمتع هـو الجـامع بـين أفعـال العمـرة والحـج في سـفر واحـد 

من حاضري المسجد الحرام ولا يختلف حكم إحرام العمرة �ن يكـون في أشـهر الحـج ممن ليس 
أو قبلــه فيمــا يقتضــيه حكــم المتمتــع كــذلك يجــب أن لا يختلــف حكــم إحــرام الحــج في كونــه في 
أشـــهر الحـــج أو قبلـــه والمعـــنى الجـــامع بينهمـــا أن حكـــم كـــل واحـــد مـــن موجـــب الإحـــرامين مـــن 

الحــج فوجــب اســتواء حكــم الإحــرامين في الوجــه الــذي ذكــر�  الأفعــال متعلــق بوقوعــه في أشــهر 
كمــا اســتوى حكــم أفعالهمــا في صــحة وقوعهمــا في أشــهر الحــج واحــتج مــن أبى تجــويز الإحــرام 

وقد ذكر� وجه الدلالة منـه  )الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (�لحج قبل أشهر الحج بظاهر قوله تعالى 
حكمــه متعلــق  )الحْـَـجُّ أَشْــهُرٌ مَعْلُومــاتٌ (فــإن قولــه علــى جــوازه قبــل أشــهر الحــج ومــع ذلــك 

بضــمير لا يســتغنى عنــه الكــلام وذلــك أنــه معلــوم أن الحــج لا يكــون أشــهرا لأن الحــج هــو فعــل 
الحاج والأشهر هي فعـل الله تعـالى وغـير جـائز أن يكـون فعـل الله هـو فعـل العبـد فثبـت أن فيـه 

أشهر معلومات وليس في شيء منـه نفـى لجـواز ضميرا ويحتمل أن يكون الضمير فعل الحج في 
  إحرامه قبل أشهر الحج وإنما يفيد أن
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فعل الحج في هذه الأشهر وأن الإحرام جائز فيها ولـيس في تجـويز الإحـرام فيهـا نفـى لجـوازه في 
* غيرها فإن قيل قد تضمن ذلك الأمر �حرام الحـج أو أفعالـه فيهـا فغـير جـائز فعلهـا في غيرهـا

غلط لأنه ليس في اللفظ دلالـة علـى الأمـر وإنمـا فيـه الدلالـة علـى جـوازه فيهـا فأمـا  قيل له هذا
الإيجاب فلا دلالة عليه من اللفظ وإذا كان كذلك فأكثر ما فيـه تجـويز إحـرام الحـج وأفعالـه في 
هذه الأشهر وليس فيـه نفـى لجـوازه في غيرهـا فـإن قيـل فـإذا كـان الإحـرام جـائزا في سـائر السـنة 

ت الأشـــهر لــه وهـــذا المـــذهب يـــؤدى إلى إســـقاط فائــدة التوقيـــت قيـــل لـــه لـــيس  فــلا معـــنى  لتوقيـــ
كــذلك بــل فيــه عــدة فوائــد منهــا أنــه أفــاد أن أفعــال الحــج مخصوصــة �ــذه الأشــهر ألا تــرى أ� 
نقــول أنــه لــو كــان طــاف وســعى قبــل أشــهر الحــج أنــه لا يعتــد بــه ويعيــده ومنهــا أن التمتــع إنمــا 

مــع الحــج في هــذه الأشــهر حــتى لــو قــدم طــواف العمــرة علــى أشــهر  يتعلــق حكمــه بفعــل العمــرة
الحج وحـج مـن عامـه لم يكـن متمتعـا ولـذلك قـال أصـحابنا فـيمن قـرن ودخـل مكـة قبـل أشـهر 
الحـج وطـاف للعمـرة وســعى ومضـى علـى قرانــه أنـه لـيس بمتمتـع ولــيس عليـه دم القـران فأفــادت 

تــع إذا جمــع بــين العمــرة والحــج فيهــا ومــع الآيــة أن هــذه الأشــهر هــي الــتي يتعلــق �ــا حكــم التم
يوجب الاقتصار بـه عليهـا دون غيرهـا مـن  )الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (ذلك فلو كان قوله تعالى 

يَسْـئـَلُونَكَ عَـنِ (الشهور لوجب أن نصرفه إلى أفعـال الحـج دون إحرامـه ليسـلم لنـا عمـوم قولـه 
ــتُ لِلنَّــاسِ  ــلْ هِــيَ مَواقِي في جــواز الإحــرام في ســائر الأهلــة ولــو حملنــاه علــى  )وَالحْـَـجِ  الأَْهِلَّــةِ قُ

جِ (الإحــرام لأدى ذلــك إلى إســقاط فائــدة قولــه  والاقتصــار بــه  )قــُلْ هِــيَ مَواقِيــتُ لِلنَّــاسِ وَالحْــَ
ومع ذلك فلا نكون مستعملين له لأن الله قـد أخـبر  )الحْجَُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (على معنى قوله 
لـــة وقتـــا للحـــج ومـــتى قصـــر�ه علـــى أشـــهر الحـــج لم يتعلـــق حكمـــه �لأهلـــة وكـــان أنـــه جعـــل الأه

متعلقــا �وقــات أخــر غيرهــا مثــل يــوم عرفــة للوقــوف ويــوم النحــر للطــواف والرمــي ونحــوه وأيضــا 
فغــير جـــائز أن يريـــد الإحـــرام وأفعالــه ومـــتى أراد الأفعـــال انتفـــى الإحــرام لامتنـــاع إراد�مـــا بلفـــظ 

قصــود بعينــه وهــو أفعــال المناســك والآخــر ســبب لــه سمــى �سمــه علــى واحــد لأن أحــدهما هــو الم
ــق ا�ــاز فغــير جــائز أن يــرادا جميعــا بلفــظ واحــد ألا تــرى أن مــن حــج ولم يقــف فجــائز أن  طري

الحْـَـــجُّ أَشْــــهُرٌ (يقـــال أنــــه لم يحــــج ومــــتى وقـــف أطلــــق عليــــه اســــم الحـــاج وأيضــــا لمــــا قــــال تعــــالى 
وجـب أن يكـون ذلـك تعريفـا للحـج  الحـج عرفـة وسلم عليه االله صلىقـال النـبي و  )مَعْلُومـاتٌ 

  فتكون )الحْجَُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (المذكور في قوله 
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الألف واللام لتعريف المعهود فيصير حينئذ تقدير الآية مع الخبر الحج الذي هو الوقـوف بعرفـة 
الوقـت للإحـرام في أشهر معلومـات ويكـون فائـدة ذكـر الأشـهر مـا قـدمنا وأيضـا لـو صـح إرادة 

ــَجِ (وجــب اســتعماله في الأشــهر علــى النــدب وقولــه  ــتُ لِلنَّــاسِ وَالحْ علــى الجــواز حــتى  )مَواقِي
فـإن قيـل إذا أراد بـه الإحـرام * يوفى كل واحد من اللفظين حظه من الفائدة وقسطه من الحكـم

أَقِـمِ الصَّـلاةَ (وقوله  )مْسِ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّ (لم يجز تقديمه على وقته ويصير بمنزلة قوله 
الحْـَجُّ (قيل له قد بينا أن قولـه * ونحو ذلك من الآي التي فيها توقيت العبادات )طَرَفيَِ النَّهارِ 

لا دلالــة فيـه علــى الوجـوب لأنــه لــيس �مـر وفيــه ضـمير يحتــاج في إثباتــه إلى  )أَشْـهُرٌ مَعْلُومــاتٌ 
واز الحـج ويحتمـل أن يريـد بـه فضـيلة الحـج فلـيس في دلالة من غيره لاحتماله أن يكون المراد جـ

ظــاهر اللفــظ دليــل علــى أن المــراد �لتوقيــت المــذكور فيــه لمــا ذا هــو فلــذلك لم يصــح الاســتدلال 
إن الله تعـالى نـص فيهـا علــى  علـى توقيـت الإحـرام �لأشـهر علـى جهـة الإيجــاب وأمـا الصـلاة فـ

ــمِ الصَّــلاةَ (ير احتمــال لغيرهــا بقولــه الأوقــات المــذكورة بلفــظ يقتضــى الإيجــاب فيهــا مــن غــ أَقِ
ــمْسِ  ومـا جــرى مجــراه مــن الأوامــر الموقتــة ووجـه آخــر وهــو أ� ســلمنا لهــم أن ذلــك  )لــِدُلُوكِ الشَّ

وقـت الإحـرام لم تلـزم الصـلاة عليــه مـن قبـل أن تقـديم إحـرام الصــلاة علـى وقتهـا إنمـا لم يجـز مــن 
فروضـــها غـــير جـــائزة متراخيـــة عـــن تحريمتهـــا حيـــث اتصـــلت فروضـــها وأركا�ـــا �لإحـــرام وســـائر 

ت  فلـــذلك كـــان حكـــم تحريمتهـــا حكـــم ســـائر أفعالهـــا ولا خـــلاف في جـــواز إحـــرام الحـــج في وقـــ
ومــن * يتراخــى عنــه ســائر أفعالــه وغــير جــائز شــيء مــن فروضــه عقيــب إحرامــه فلــذلك اختلفــا
لاة منهيــا جهــة أخــرى وهــو أن كونــه منهيــا عــن فعــل الإحــرام لا يمنــع صــحة لزومــه وكــون الصــ

عنها يمنع صحة الدخول فيها والـدليل علـى ذلـك أن مـن تحـرم �لصـلوة محـد� أو غـير مسـتقبل 
القبلة عامدا أو عـار� وهـو يجـد ثـو� لم يصـح دخولـه فيهـا ولـو أحـرم �لحـج وهـو مخـالط لامرأتـه 

ام أو لابــس ثيــا� كــان إحرامــه واقعــا ولزمــه حكمــه مــع مقارنــة مــا يفســده فلــم يجــز اعتبــار أحكــ
ووجــه آخـــر وهــو أن تـــرك بعــض فـــروض الصــلاة يفســـدها مثــل الحـــدث * إحــرام الحــج �لصـــلوة

والكلام والمشي وما جرى مجرى ذلك وترك بعض فروض الإحرام لا يفسده لأنه لـو تطيـب أو 
وأيضـا وجـد� مـن فـروض الحـج * لبس أو اصطاد لم يفسده مع كون ترك هذه الأمور فرضا فيه

  ويكون مفعولا في وقته وهو طواف الز�رة ولم نجد شيئا منما يفعل بعد أشهر الحج 



 ٣٨١   ...............................................................    �ب الإحرام �لحج قبل أشهر الحج

فروض الصلاة يفعل بعد خـروج وقتهـا إلا علـى وجـه القضـاء فلـم يجـز أن تكـون الصـلاة أصـلا 
ض فــروض الحــج  للإحــرام ويمكــن أن يجعــل ذلــك دلــيلا في أصــل المســألة �ن يقــال لمــا كــان بعــ

جــائز أن يكـون إحرامـه قبـل أشـهر الحــج مفعـولا بعـد أشـهر الحـج ويكــون ذلـك وقتـا لـه كـذلك 
ويكون ذلك وقتا لأنه لو لم يجز تقديمه على أشهر الحـج لمـا جـاز �خـير شـيء مـن فروضـه عنـه  

إن قيــل لمــا اتفــق الجميــع علــى أن مــن فاتــه الحــج لا يجــوز أن يفعــل �حرامــه ذلــك * كالصــلاة فــ
ــك علــى أن الإ حــرام �لحــج في غــير حجــا في القابــل وكــان عليــه أن يتحلــل بعمــل عمــرة دل ذل

قيـل لـه فقـد جـاز أن يبقـى إحرامـه  * أشهر الحج يوجب عمرة وأنه غير جائز أن يفعل به حجا
كاملا بعد أشهر الحج وهو يوم النحـر قبـل رمـى الجمـار حـتى زعـم الشـافعى أنـه إن جـامع يـوم 
ــك علــى  النحــر قبــل رمــى الجمــار فســد حجــه وقــد ذكــر� فيمــا ســلف وجــه الاســتدلال مــن ذل

ز الإحــرام �لحــج قبــل أشــهر الحــج إذ لم يكــن يــوم النحــر عنــده مــن أشــهر الحــج وقــد جــاز جــوا
بقاء إحرامه بكماله فيه فدل على معنيين أحدهما سـقوط سـؤال السـائل لنـا واعتراضـه بمـا ذكـره 
إذ قد جاز وجود إحرام صحيح �لحج قبل أشهر الحج والمعنى الثاني أنـه دل علـى جـواز ابتـداء 

وأمـــا قـــول * بـــل أشـــهر الحـــج إذ قـــد جـــاز بقـــاؤه فيـــه علـــى مـــا بينـــاه فيمـــا ســـلفإحـــرام الحـــج ق
الشـــافعى في أن المحـــرم �لحـــج قبـــل أشـــهر الحـــج يكـــون محرمـــا بعمـــرة فإنـــه قـــول ظـــاهر الاخـــتلال 
إن لم  والفســاد لأنــه لا يخلــو مــن أن يلزمــه إحــرام الحــج علــى مــا عقــده علــى نفســه أو لا يلزمــه فــ

زلــة مــن أحـرم �لظهــر قبــل دخـول وقتهــا فــلا يلزمـه شــيء ولا يكــون يلزمـه كــان كمــن لم يحـرم وبمن
داخــلا فيهــا ولا في غيرهــا وأن يلزمــه الحــج فقــد جــاز أداء الإحــرام �لحــج قبــل أشــهر الحــج وإذا 
صح إحرامه وأمكنه المضي فيه لم يجز له أن يتحلل منه بعمرة فإن قيل هو بمنزلة مـن فاتـه الحـج 

لــه لــيس ذلــك بعمــرة وإنمــا هــو عمــل عمــرة يتحلــل بــه مــن إحــرام قيــل * فيلزمــه أن يتحلــل بعمــرة
الحج ألا ترى أن من فاته الحج وهو بمكة أنه غير مأمور �لخروج منها إلى الحل لأجـل مـا لزمـه 
ت العمـــرة لمـــن كـــان بمكـــة الحـــل ولـــو أراد أن يبتـــدئ عمـــرة لأمـــر  مـــن عمـــل العمـــرة إذ كـــان وقـــ

لــه بعــد الفــوات لــيس بعمــرة وإنمــا هــو عمــل عمــرة �لخــروج إلى الحــل فــدل ذلــك علــى أن مــا يفع
يتحلل به من إحرام الحج وإحرام الحج �ق مع الفوات وأيضا فالذي فاته قد لزمـه إحـرام الحـج 
وإنما احتاج إلى الإحلال منه بعمل عمرة فهل يقول الشافعى أن المحـرم �لحـج قبـل أشـهر الحـج 

  قد لزمه الحج ويتحلل منه بعمل عمرة
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ه قضاء الحج فإذا لم يكن عنده محرما �لحـج فقـد لزمـه في ذلـك شـيئان أحـدهما أنـه ويوجب علي
لزمه عمرة لم يعقدها على نفسه ولم ينوها والثاني أنه جعله بمنزلة الذي يفوته الحـج بعـد الإحـرام 

وإنمـا لكـل الأعمـال �لنيـات  �قـد قـال النـبي و وهذا لم يحرم قط به فألزمه عمرة لا سـبب لهـا 
إذا أحــرم ونــوى الحــج فواجــب أن يلزمــه مــا نــوى بقضــية امــرئ مــا نــوى وإنمــا لكــل  �قولــه  فــ
قـال أبـو بكـر قـد اختلـف السـلف في  )فَمَـنْ فـَـرَضَ فِـيهِنَّ الحْـَجَ (قولـه تعـالى *  امرئ مـا نـوى

بى إسـحاق عـن ابـن �ويله فقال ابن عباس رواية والحسن وقتادة فمـن أحـرم وروى شـريح عـن أ
رَضَ فِيهِنَّ الحْجََ (عباس  قال التلبية وكذلك روى عن عبـد الله بـن مسـعود وابـن عمـر  )فَمَنْ فَـ

* وإبراهيم النخعي وطاوس ومجاهد وعطاء وقالت عمرة عن عائشـة لا إحـرام إلا لمـن أهـل ولـبى
جَ (قال أبو بكر قول من �ول قوله تعالى  رَضَ فِيهِنَّ الحَْ على من أحرم لا يدل على  )فَمَنْ فَـ

أنــه رأى الإحــرام جــائزا بغــير تلبيــة لأنــه جــائز أن يقــول فمــن أحــرم وشــرط الإحــرام أن يلــبى فلــم 
يثبت عن أحد من السلف جواز الدخول في الإحـرام بغـير تلبيـة أو مـا يقـوم مقامهـا مـن تقليـد 

* قليــد الهــدى وســوقهوت ؟؟الهــدى وســوقه وأصــحابنا لا يجيــزون الــدخول في الإحــرام إلا �لتلبيــة
حديث فراد بن أبى نوح قال حدثنا �فـع عـن ابـن عمـر عـن ابـن أبى مليكـة  والدليل على ذلك

دخــل عليهـــا وهـــي كأ�ــا حزينـــة فقـــال مالــك فقالـــت لا أ� قضـــيت  �عــن عائشـــة أن النـــبي 
ولي مــا يقــول عمــرتي وألفــانى الحــج عاركــا قــال ذلــك شــيء كتبــه الله علــى بنــات آدم فحجــى وقــ

وذلك يدل علـى وجـوب التلبيـة لأ�ـا الـذي يقولـه المسـلمون عنـد الإحـرام  المسلمون في حجهم
والتلبيــة مــن المناســك وقــد  مناســككم* خــذوا عــنى �قولــه  ويــدل* علــى الوجــوب �وأمــره 

نى جبريــل عليــه الســلام فقــال مــر أمتــك يرفعــوا أ� �قولــه  ويــدل عليــه* فعلهــا عنــد الإحــرام
وقـد  أصوا�م �لتلبية فإ�ا من شعائر الحج فيضـمن ذلـك معنيـين فعـل التلبيـة ورفـع الصـوت �ـا

ويــدل عليــه أن الحــج * اتفقــوا علــى أن رفــع الصــوت غــير واجــب فبقــى حكمــه في فعــل التلبيــة
واحــدة فأشــبهت الصــلاة لمــا تضــمنت  والعمــرة ينتظمــان أفعــالا متغــايرة مختلفــة مفعولــة بتحريمــة

أفعـــالا متغـــايرة مختلفـــة مفعولـــة بتحريمـــة واحـــدة كـــان شـــرط الـــدخول فيهـــا الـــذكر كـــذلك الحـــج 
والعمرة واجب أن يكون الدخول فيهما �لذكر أو ما يقوم مقامه وقال أصـحابنا إذا قلـد بدنـة 

أن مـن قلـد  �ن النـبي قد روى ابنا جابر عن أبيهما عـو وساقها وهو يريد الإحرام فقد أحرم 
  واختلف بدنة فقد أحرم
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ــك فقــال ابــن عمــر وقــيس بــن  إذا قلــد بدنتــه فقــد أحــرم وكــذلك روى عــن علــى الســلف في ذل
ســعد وابــن مســعود وابــن عبــاس وطــاوس وعطــاء ومجاهــد والشــعبي ومحمد بــن ســيرين وجــابر ابــن 

وسـاقها وهـو يريـد الإحـرام لأنـه لا خـلاف زيد وسعيد بن جبير وإبراهيم وهـذا علـى أنـه قلـدها 
أنــه قــال إنى قلــدت الهــدى فــلا  �قــد روى عــن النــبي و أنــه إذا لم يــرد الإحــرام لا يكــون محرمــا 

فــأخبر أن تقليــد الهــدى وســوقه كــان المــانع لــه مــن الإحــرام فــدل علــى أن  أحــل إلى يــوم النحــر
التلبيــة في �ب الــدخول فيــه كمــا كــان لــه �ثــير في منــع لــذلك �ثــيرا في الإحــرام وأنــه قــائم مقــام 

روت عائشــــة عــــن النــــبي  الإحــــلال والــــدليل علــــى أن التقليــــد �نفــــراده لا يوجــــب الإحــــرام مــــا
ــت عائشــة لا يحــرم إلا مــن  أنــه كــان يبعــث �ديــه ويقــيم فــلا يحــرم عليــه شــيء � وكــذلك قال

فــَلا رفَـَثَ وَلا فُسُــوقَ وَلا جِــدالَ (يخـرج معــه قولـه تعـالى أهـل ولـبى تعــنى ممـن لم يسـق هديــه ولم 
اختلــف السـلف في �ويــل الرفــث فقــال ابــن عمــر هــو الجمــاع وروى عــن ابــن عبــاس  )فيِ الحْــَجِ 

مثله وروى عنه أنه التعريض �لنساء وكذلك عـن ابـن الـزبير وروى عـن ابـن عبـاس أنـه أنشـد في 
  :حرامه 

ـــــــــــــــــــــــــــا هميســـــــــــــــــــــــــــاو    هـــــــــــــــــــــــــــن يمشـــــــــــــــــــــــــــين بن

  يصــــــــــــــــــــدق الطــــــــــــــــــــير ننــــــــــــــــــــك لميســــــــــــــــــــاأن      

  
فقيـــل لـــه في ذلـــك فقـــال إنمـــا الرفـــث مراجعـــة النســـاء بـــذكر الجمـــاع وقـــال عطـــاء الرفـــث 
الجمـــاع فمـــا دونـــه مـــن قـــول الفحـــش وقـــال عمـــرو بـــن دينـــار هـــو الجمـــاع فمـــا دونـــه مـــن شـــأن 

قال أبو بكر قد قيل إن أصل الرفث في اللغة هـو الإفحـاش في القـول و�لفـرج الجمـاع * النساء
�ليـد الغمـز للجمــاع وإذا كـان كــذلك قـد تضــمن �يـه عـن الرفــث في الحـج هــذه الوجـوه كلهــا و 

ويـدل علـى أن * وحصل من اتفاق جميع من روى عنه �ويلـه أن الجمـاع مـراد بـه في هـذه الآيـة
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهـل فـإن جهـل ( �قوله  الرفث الفحش في المنطق

والمراد فحش القول وإن كان المراد �لرفث هو التعريض بذكر النسـاء في  )ليه فليقل إنى صائمع
فــَــلا تَـقُــــلْ لهَمُــــا أُفٍّ وَلا (الإحــــرام فــــاللمس والجمــــاع أولى أن يكــــون محظــــورا كمــــا قــــال تعــــالى 

هَرْهمُــا عقــل منــه النهــى عــن الســب والضـــرب وقــد ذكــر الله تعــالى الرفــث في شــأن الصـــوم  )تَـنـْ
يامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ (قال ف لَةَ الصِّ ولا خلاف أنه يريـد بـه الجمـاع وعقـل منـه  )أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ

إ�حة ما دونه كما أن حظره الرفث في الحج وهو التعريض واللمس قد عقل بـه حظـر مـا فوقـه 
حـــة مــن الجمـــاع لأن حظـــر القليـــل يــدل علـــى الكثـــير مـــن جنســـه وإ�حــة الكثـــير تـــدل علـــى إ�

  القليل من جنسه
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وقد روى عن محمد بن راشد قال خرجنا حجاجا فمرر� �لرويثة فإذا �ا شيخ يقال لـه أبـو هـرم 
ت أ� هريــرة يقــوم للمحــرم مــن امرأتــه كــل شــيء إلا الجمــاع قــال فــأهوى رجــل منــا إلى  قــال سمعــ

مـــن طــــرق  امرأتـــه فقبلهـــا فقـــدمنا مكـــة فـــذكر� ذلـــك لعطـــاء فقـــال قاتلـــه الله قعـــد علـــى طريـــق
المسلمين يفتنهم �لضلالة ثم قال للذي قبل امرأتـه أهـرق دمـا وهـذا شـيخ مجهـول ومـا ذكـره قـد 

من قبل امرأته في إحرامه بشـهوة فعليـه دم وروى ذلـك عـن  اتفقت الأمة على خلافه وعلى أن
وابــن عبــاس وابــن عمــر والحســن وعطــاء وعكرمـة وإبــراهيم وســعيد بــن المســيب وســعيد بــن  علـى

لك وهو قول فقهاء الأمصار ولما ثبت بما ذكـر� حظـر مراجعـة النسـاء بـذكر الجمـاع في جبير ذ
حــال الإحــرام والتعــريض بــه واللمــس وذلــك كلــه مــن دواعــي الجمــاع دل ذلــك علــى أن الجمــاع 
ودواعيــه محظــورة علــى المحــرم وذلــك دليــل علــى حظــر التطيــب لهــذا المعــنى بعينــه ولمــا ورد فيــه مــن 

ق فروى عن ابن عمر قال الفسوق السـباب والجـدال المـراء وقـال ابـن عبـاس وأما الفسو * السنة
الجدال أن تجادل صاحبك حتى تغيظه والفسوق المعاصي وروى عن مجاهد لا جـدال في الحـج 
قـال قــد أعلـم الله تعــالى أشــهر الحـج فلــيس فيهــا شـك ولا خــلاف قـال أبــو بكــر جميـع مــا ذكــر 

فيكـون المحـرم منهيـا عـن السـباب * ن يكون مراد الله تعالىمن هذه المعاني عن المتقدمين جائز أ
والممــاراة في أشــهر الحــج وفي غــير ذلــك وعــن الفســوق وســائر المعاصــي فتضــمنت الآيــة الأمــر 
بحفــظ اللســان والفــرج عــن كــل مــا هــو محظــور مــن الفســوق والمعاصــي والمعاصــي والفســوق وإن  

 الإحـرام تعظيمـا لحرمـة الإحـرام ولأن كانت محظورة قبل الإحـرام فـإن الله نـص علـى حظرهـا في
إذا كـان يـوم صـوم ( �قـال  المعاصي في حال الإحرام أعظم وأكبر عقا� منها في غيرهـا كمـا

إن جهــل عليــه فليقــل إنى امــرؤ صــائم قــد روى أن الفضــل بــن و  )أحــدكم فــلا يرفــث ولا يجهــل فــ
مــن المزدلفــة إلى مــنى فكــان يلاحــظ النســاء وينظــر إلــيهن  �العبــاس كــان رديــف رســول الله 

إن هذا يوم مـن ملـك سمعـه وبصـره غفـر (يصرف وجهه بيده من خلفه وقال  �فجعل النبي 
ومعلوم حظر ذلك في غير ذلـك اليـوم ولكنـه خـص اليـوم تعظيمـا لحرمتـه فكـذلك المعاصـي  )له

ر ومـراد �لآيـة سـواء كـان ممـا حظـره الإحـرام أو كـان والفسوق والجدال والرفـث كـل ذلـك محظـو 
محظــورا فيــه وفي غــيره بعمــوم اللفــظ ويكــون تخصيصــه إ�هــا بحــال الإحــرام تعظيمــا للإحــرام وإن  

  قد روى مسعود عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبيو كانت محظورة في غيره 
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وهذا موافق لدلالـة الآيـة وذلـك  )رجع كيوم ولدته أمه من حج فلم يرفث ولم يفسق(قال  �
لأن الله تعالى لما �ى عن المعاصي والفسوق في الحج فقد تضمن ذلك الأمر �لتوبـة منهـا لأن 
ـــأراد الله تعـــالى أن يحـــدث الحـــاج توبـــة مـــن  ـــك هـــو مـــن الفســـوق والمعاصـــي ف الإصـــرار علـــى ذل

ه أمــــــه علــــــى مــــــا روى عــــــن النــــــبي الفســــــوق والمعاصــــــي حــــــتى يرجــــــع مــــــن ذنوبــــــه كيــــــوم ولدتــــــ
قد تضـمن النهـى عـن ممـاراة صـاحبه ورفيقـه وإغضـابه  )وَلا جِدالَ فيِ الحْجَِ (وقوله تعالى  �

وحظر الجدال في وقت الحج على ما كان عليـه أمـر الجاهليـة لأنـه قـد اسـتقر علـى وقـت واحـد 
ألا إن الزمـان قـد اسـتدار   �قولـه  عنىوأبطل به النسيء الذي كان أهل الجاهلية عليه وهو م

يعنى عود الحج إلى الوقت الذي جعله الله لـه واتفـق ذلـك  كهيئته يوم خلق السموات والأرض
وإن كـان ظـاهره الخـبر  )فـَلا رفَـَثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جِـدالَ فيِ الحْـَجِ (وقوله  �في حجة النبي 

ه الأفعال وعـبر بلفـظ النفـي عنهـا لأن المنهـي عنـه سـبيله أن يكـون منفيـا غـير فهو �ى عن هذ
ــداتُ يُـرْضِــعْنَ أَوْلادَهُــنَ (مفعــول وهــو كقولــه في الأمــر  ومــا  )يَـتـَرَبَّصْــنَ ِ�نَْـفُسِــهِنَ ( و )وَالْوالِ

ـرَ الـ(قولـه تعـالى * جرى مجراه صـيغته صـيغة الخـبر ومعنـاه الأمـر  )زَّادِ التـَّقْـوىوَتَــزَوَّدُوا فـَإِنَّ خَيـْ
روى عــن مجاهـــد والشـــعبي أن أ�ســا مـــن أهـــل الــيمن كـــانوا لا يتـــزودون في حجهــم حـــتى نزلـــت 

ــرَ الــزَّادِ التـَّقْــوى( ــزَوَّدُوا فــَإِنَّ خَيـْ ت وقيــل فيــه إن  )وَتَـ وقــال ســعيد بــن جبــير الــزاد الكعــك والزيــ
الطعــام ولا تطرحــوا كلكــم قومــا كــانوا يرمــون �زوادهــم يتســمون �لمتوكلــة فقيــل لهــم تــزودوا مــن 

قـال أبـو * على الناس وقيل فيه أن معناه أن تزودوا من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقـوى
بكـر لمـا احتملـت الآيـة الأمـرين مـن زاد الطعـام وزاد التقـوى وجـب أن يكـون عليهمـا إذ لم تقــم 

لحــج لأنــه أحــق شــيء دلالــة علــى تخصــيص زاد مــن زاد وذكــر التــزود مــن الأعمــال الصــالحة في ا
�لاستكثار من أعمال البر فيه لمضاعفة الثواب عليـه كمـا نـص علـى حظـر الفسـوق والمعاصـي 
ـــارا أ�ـــا فيـــه أعظـــم مأثمـــا فجمـــع  ـــت محظـــورة في غـــيره تعظيمـــا لحرمـــة الإحـــرام وأخب فيـــه وإن كان

لبقـاء نفعـه الزادين في مجموع اللفظ من الطعام ومـن زاد التقـوى ثم أخـبر أن زاد التقـوى خيرهمـا 
ودوام ثوابــه وهــذا يــدل علــى بطــلان مــذهب المتوصــفة الــذين يتســمون �لمتوكلــة في تــركهم التــزود 
والســعى في المعــاش وهــو يــدل علــى أن مــن شــرط اســتطاعة الحــج الــزاد والراحلــة لأنــه خاطــب 

ة فقـال هـي حين سئل عـن الاسـتطاع �قال النبي  بذلك من خاطبه �لحج وعلى هذا المعنى
  .والله الموفق الزاد والراحلة
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  �ب التجارة في الحج
تـَغُوا فَضْـلاً مِـنْ ربَِّكُـمْ (قال الله عقيب ذكر الحج والتزود له  بـْ  )لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَـ

روى أبــــو و يعــــنى المخــــاطبين �ول الآيــــة وهــــم المــــأمورون �لتــــزود للحــــج وأ�ح لهــــم التجــــارة فيــــه 
ء بـن السـائب عـن أبى أمامـة قـال قلـت لابـن عمـر إنى رجـل أكـرى الإبـل إلى يوسف عن العلا

ــت بلــى قــال ســأل رجــل أفيجــزي مــن حجــتي قــال أمكــة  لســت تلــبي فتقــف وترمــى الجمــار قل
لـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جُنـاحٌ أَنْ (عن مثل ما سألتنى فلم يجبه حتى أنـزل الله هـذه الآيـة  �رسول الله 

تـَغُو  وقال عمرو بن دينار قال ابن عبـاس كانـت ذو  أنتم حاج �فقال  )ا فَضْلاً مِنْ ربَِّكُمْ تَـبـْ
ت  ــ ــيْكُمْ (ا�ــاز وعكــاظ متجــرا للنــاس في الجاهليــة فلمــا كــان الإســلام تركــوا حــتى نزل ــيْسَ عَلَ لَ

تـَغُوا فَضْلاً مِنْ ربَِّكُمْ  بـْ د بـن جبـير عـن ابـن عبـاس قـال في مواسـم الحـج وروى سـعي )جُناحٌ أَنْ تَـ
أ�نى رجــل فقــال إنى آجــرت نفســي مــن قــوم علــى أن أخــدمهم ويحجــون بي فهــل لي مــن حــج 

وروى نحـو ذلـك عـن  )لهَـُمْ نَصِـيبٌ ممَِّـا كَسَـبُوا(فقال ابن عباس هذا من الذين قـال الله تعـالى 
عنـه خـلاف ذلـك  جماعة من التابعين منهم الحسن وعطـاء ومجاهـد وقتـادة ولا نعلـم أحـدا روى

إلا شيئا رواه سفيان الثوري عن عبـد الكـريم عـن سـعيد بـن جبـير قـال سـأله رجـل أعـرابى فقـال 
فيجـــزيني قـــال لا ولا كرامــة وهـــذا قـــول شـــاذ خـــلاف مـــا عليـــه أإنى أكــرى إبلـــى وأ� أريـــد الحـــج 

غــُوا فَضْــ(الجمهــور وخــلاف ظــاهر الكتــاب في قولــه  تـَ بـْ  )لاً مِــنْ ربَِّكُــمْ لــَيْسَ عَلــَيْكُمْ جُنــاحٌ أَنْ تَـ
فهذا في شأن الحاج لأن أول الخطـاب فـيهم وسـائر ظـواهر الآي المبيحـة لـذلك دالـة علـى مثـل 

تـَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ (ما دلت عليه هذه الآية نحو قوله  وقولـه  )وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فيِ الأَْرْضِ يَـبـْ
نْ فيِ النَّــاسِ ِ�لحْــَجِّ �َْتــُوكَ رجِــ( ولم  )ليشــهدوا منــافع لهــمـ  إلى قولــهـــ  الاً وَعَلــى كُــلِّ ضــامِرٍ وَأَذِّ

يخصص شيئا من المنافع دون غيرهـا فهـو عـام في جميعهـا مـن منـافع الـدنيا والآخـرة وقـال تعـالى 
ولم يخصص منـه حـال الحـج وجميـع ذلـك علـى أن الحـج لا يمنـع  )وَأَحَلَّ اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ�(

إلى يومنـا هـذا في مواسـم مـنى ومكـة في أ�م  �هذا أمر الناس من عصـر النـبي التجارة وعلى 
  .الحج والله أعلم

  �ب الوقوف بعرفة
  قال أبو بكر )فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذكُْرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحْرَامِ (قال الله تعالى 
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الوقوف بعرفـة ولـيس في ظـاهره دلالـة علـى أنـه مـن فروضـه  قد دل ذلك على أن مناسك الحج
أ�ن بــذلك عــن فـــرض  )ثمَُّ أَفِيضُـــوا مِــنْ حَيْــثُ أَفـــاضَ النَّــاسُ (فلمــا قــال في ســياق الخطــاب 

ــــك لأن أمــــره �لإضــــافة مقــــتض للوجــــوب ولا تكــــون الإفاضــــة فرضــــا إلا  الوقــــوف ولزومــــه وذل
وقـــد * لى الإفاضـــة إلا بكونـــه قبلهـــا هنـــاكوالكـــون �ـــا فرضـــا حـــتى يفـــيض منهـــا إذ لا يتوصـــل إ

ــثُ أَفــاضَ النَّــاسُ (اختلــف في �ويــل قولــه  فــروى عــن عائشــة وابــن عبــاس  )ثمَُّ أَفِيضُــوا مِــنْ حَيْ
وعطاء والحسن ومجاهد وقتادة والسدى أنه أراد الإفاضة من عرفة قالوا وذلك لأن قريشـا ومـن 

ة ويقـــف ســـائر العـــرب بعرفـــات فلمـــا جـــاء دان دينهـــا يقـــال لهـــم الحمـــس كـــانوا يقفـــون �لمزدلفـــ
 �فـأمر رسـول الله  )ثمَُّ أَفِيضُـوا مِـنْ حَيْـثُ أَفـاضَ النَّـاسُ (الإسلام أنزل الله تعالى علـى نبيـه 

 قريشــا ومــن دان دينهــا أن �تــوا عرفــات فيقفــوا �ــا مــع النــاس ويفيضــوا مــن حيــث أفــاض النــاس
لوقــوف �لمزدلفـة وأن يفيضــوا مـن حيــث أفـاض إبــراهيم عليــه وحكـى عــن الضـحاك أنــه أراد بـه ا

الَّـــذِينَ قـــالَ لهَـُــمُ (وأراد إبـــراهيم وحـــده كمـــا قـــال تعـــالى  )النَّـــاسُ (الســلام وقيـــل أنـــه إنمـــا قـــال 
وكان رجلا واحدا ولأن إبراهيم عليه السلام لما كان الإمـام المقتـدى بـه سمـاه الله تعـالى  )النَّاسُ 

ة التي تتبع سنته جاز إطلاق اسم الناس والمراد بـه هـو وحـده والتأويـل الأول أمة كان بمنزلة الأم
ؤلاء فهــو قــول شــاذ وإنمــا ذكــر  هــو الصــحيح لاتفــاق الســلف عليــه والضــحاك لا يــزاحم بــه هــ
ت  ــ النــاس هاهنــا وأمــر قريشــا �لإفاضــة مــن حيــث أفــاض النــاس لأ�ــم كــانوا أعظــم النــاس وكان

فـإن قيـل  )مِـنْ حَيْـثُ أَفـاضَ النَّـاسُ (افة إلـيهم فلـذلك قـال قريش ومن دان دينها قليلة �لإضـ
وثم  )ثمَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْـثُ أَفـاضَ النَّـاسُ (لما قال فإذا أفضتم من عرفات ثم عقب ذلك بقوله 

يقتضــى الترتيــب لا محالــة علمنــا أن هــذه الإفاضــة هــي بعــد الإفاضــة مــن عرفــات ولــيس بعــدها 
ي المشــعر الحــرام فكــان حملــه علــى ذلــك أولى منــه علــى الإفاضــة مــن إفاضــة إلا مــن المزدلفــة وهــ

ثمَُّ (قيــل لــه إن قولــه تعــالى * عرفــة ولأن الإفاضــة مــن عرفــة قــد تقــدم ذكرهــا فــلا وجــه لإعاد�ــا
ـــثُ أَفـــاضَ النَّـــاسُ  ـــنْ حَيْ عائـــد إلى أول الكـــلام وهـــو الخطـــاب بـــذكر الحـــج وتعلـــيم  )أَفِيضُـــوا مِ

� أيهــا المــأمورون �لحــج مــن قــريش بعــد مــا تقــدم ذكــر� لــه أفيضــوا مناســكه وأفعالــه فكأنــه قــال 
ثمَُّ (من حيث أفاض النـاس فيكـون ذلـك راجعـا إلى صـلة خطـاب المـأمورين وهـو كقولـه تعـالى 

يْنا مُوسَـى الْكِتـابَ تمَامـاً عَلـَى الَّـذِي أَحْسَـنَ  والمعـنى بعـد مـا ذكـر� لكـم أخـبر� كـم أ� آتينـا  )آتَـ
  موسى
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امــا علــى الــذي أحســن ويجــوز أن يكــون ثم بمعــنى الــواو فيكــون تقــديره وأفيضــوا مــن الكتــاب تم
معنــاه وكــان مــن الــذين آمنــوا  )ثمَُّ كــانَ مِــنَ الَّــذِينَ آمَنــُوا(حيــث أفــاض النــاس كمــا قــال تعــالى 

ــك ســائغا في اللغــة  )ثمَُّ اللهُ شَــهِيدٌ عَلــى مــا يَـفْعَلُــونَ (وقولــه  ثم معنــاه والله شــهيد فــإذا كــان ذل
قد تقـدم في  روى عن السلف ما ذكر� لم يجز العدول عنه إلى غيره وأما قولك أن ذكر عرفات

وجـه  )ثمَُّ أَفِيضُوا مِـنْ حَيْـثُ أَفـاضَ النَّـاسُ (لقولـه  فلا يكون )فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ (قوله 
علــى إيجــاب الوقــوف وقولــه لا دلالــة فيــه  )فــَإِذا أَفَضْــتُمْ مِــنْ عَرَفــاتٍ (فلـيس كــذلك لأن قولــه 

هـو أمـر لمـن لم يكـن يقـف بعرفـة مـن قـريش فقـد أفـاد بـه  )ثمَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ (
إِذا (إذ لا دلالـة في قولـه  )فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفـاتٍ (من إيجاب الوقوف ما لم يتضمنه قوله  فـَ

فـَإِذا أَفَضْـتُمْ مِـنْ (ع ذلـك فلـو اقتصـر علـى قولـه علـى فـرض الوقـوف ومـ )أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفـاتٍ 
لكـــان جـــائزا أن يظـــن ظـــان أنـــه خطـــاب لمـــن كـــان يقـــف �ـــا دون مـــن لم يكـــن يـــرى  )عَرَفـــاتٍ 

الوقوف �ا فيكون التاركون للوقوف على جملة أمرهم في الوقوف �لمزدلفـة دون عرفـات فأبطـل 
أن  واتفقت الأمة مع ذلك علـى )أَفاضَ النَّاسُ  ثمَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ (ظن الظان لذلك بقوله 

ــبي  روى بكــير بــن عطــاء عــن و  قــولا وعمــلا ��رك الوقــوف بعرفــة لا حــج لــه ونقلتــه عــن الن
الحــج يــوم عرفــة مــن (كيــف الحــج قــال   �عبــد الــرحمن بــن يعمــر الــديلي قــال ســئل رســول الله 

روى الشعبي عن عروة بـن مضـرس و  )لصبح أو يوم جمع فقد تم حجهجاء عرفة ليلة جمع قبل ا
مـن صـلّى معنـا هـذه الصـلاة ووقـف معنـا هـذا الموقـف (أنـه قـال �لمزدلفـة �الطائي عـن النـبي 

وقــد روى عـن ابــن عبــاس  )وقـد وقــف بعرفـة قبــل ذلـك لــيلا أو �ـارا فقــد تم حجـه وقضــى تفثـه
بر إذا وقـف قبـل طلـوع الفجـر فقـد تم حجـه والفقهـاء مجمعـون علـى وابن عمـر وابـن الـزبير وجـا

ذلك وقد اختلف الفقهاء فيمن لم يقف بعرفة لـيلا فقـال سـائرهم إذا وقـف �ـارا فقـد تم حجـه 
وإن دفع منها قبل غروب الشمس فعليه دم عند أصحابنا إن لم يرجـع قبـل الإمـام وقـال مالـك 

حجـه وأصـحابه يزعمـون أنـه قـال ذلـك لأن مذهبـه بن أنس إن لم يرجع حتى طلع الفجر بطل 
أن فرض الوقوف �لليل دون النهار وأن الوقوف �ارا غير مفروض إنمـا هـو مسـنون وروى عـن 

والدليل علـى صـحة القـول * ابن الزبير أن من دفع من عرفات قبل غروب الشمس فسد حجه
مــن عرفـة قبـل ذلـك لـيلا أو �ـارا فقــدتم في حـديث عـروة ابـن مضـرس وأفـاض  �قولـه  الأول

  حجه وقضى تفثه فحكم بصحة
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ثمَُّ (ويـــدل عليـــه أيضـــا قولـــه تعـــالى *  حجـــه وإتمامـــه بوقوفـــه في أحـــد الـــوقتين مـــن ليـــل أو �ـــار
وحيـث اسـم للموضـع وهـو عرفـات فكـان بمنزلـة قولـه أفيضـوا  )أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفـاضَ النَّـاسُ 

ل ولا �ار وليس فيه ذكر للوقت فاقتضى ذلك جوازه في أى وقت من عرفات ولم يخصصه بلي
وقف فيه ويدل عليه من جهة النظر أ� وجد� سائر المناسك ابتداؤها �لنهار وإنما يـدخل فيـه 
الليل تبعا ولم نجـد شـيئا منهـا يخـتص �لليـل حـتى لا يصـح فعلـه في غـيره فقـول مـن جعـل فـرض 

ترى أن طـواف الـز�رة والوقـوف �لمزدلفـة والرمـي والـذبح  الوقوف �لليل خارج عن الأصول ألا
والحلــق كــل ذلــك مفعــول �لنهــار وإنمــا يفعــل �لليــل علــى أنــه يــؤخر عــن وقتــه علــى وجــه التبــع 

ـــك حكـــم الوقـــوف بعرفـــة ـــبي  وأيضـــا* للنهـــار فوجـــب أن يكـــون ذل قـــد نقلـــت الأمـــة وقـــوف الن
ت الوقـوف إلى يومنا هذا وأنه دفع م �ارا � نهـا عنـد سـقوط الفـرض وهـذا يـدل علـى أن وقـ

هـــو النهـــار ووقـــت الغـــروب هـــو الـــدفع فاســـتحال أن يكـــون الـــدفع هـــو وقـــت الفـــرض ووقـــت 
الوقــــوف لا يكــــون وقتــــا للفــــرض وأيضــــا لمــــا قيــــل يــــوم عرفــــة ونقلــــت هــــذه التســــمية عــــن النــــبي 

كتـــه يـــوم عرفـــة ومنهـــا أن صـــيام يـــوم عرفـــة في أخبـــار كثـــيرة منهـــا أن الله تعـــالى يبـــاهى ملائ �
ت الفــرض فيــه وأن  ت الأمــة ذلــك عليــه دل علــى أن النهــار وقــ يعــدل صــيام ســنة ولــذلك أطلقــ
الوقــوف لــيلا إنمــا يفعلــه مــن وقــف فائتــا ألا تــرى أنــه لمــا قيــل يــوم الجمعــة ويــوم الأضــحى ويــوم 

إليهـا فـدل ذلـك علـى أن  الفطر كانت هذه الأفعال واقعة في هذه الأ�م �ارا ولذلك أضـيفت
فرض الوقوف يوم عرفة وأنه يفعل لـيلا علـى وجـه القضـاء لمـا فاتـه كمـا يرمـى الجمـار لـيلا علـى 

فـروى  واختلـف في موضـع الوقـوف* وجه القضاء لما فاته �ارا وكـذلك الطـواف والـذبح والحلـق
ــبي  عرنــة وكــل مزدلفــة موقــف  قــال كــل عرفــات موقــف وارفعــوا عــن �جبــير بــن مطعــم أن الن

وقـال ابـن عبـاس ارتفعـوا  أنه قال كل عرفـة موقـف �روى جابر عن النبي و  وارفعوا عن محسر
ـــك موقـــف ولم يختلـــف رواة الأخبـــار ـــبى  عـــن وادي عرنـــة والمنـــبر عـــن مســـيله فمـــا فـــوق ذل أن النّ

أهــل الجاهليـــة كــانوا يـــدفعون منهـــا إذا قـــد روى أن و  دفــع مـــن عرفــة بعـــد غــروب الشـــمس �
صــارت الشــمس علــى رؤس الجبــال كأ�ــا عمــائم الرجــال في وجــوههم وإ�ــم كــانوا يــدفعون مــن 

ــبي  ودفــع مــن عرفــات بعــد الغــروب ومــن المزدلفــة  �المزدلفــة بعــد طلــوع الشــمس فخــالفهم الن
بــن عبــاس قــال خطــب رســول الله روى ســلمة بــن كهيــل عــن الحســن العــرني عــن او  قبــل الطلــوع
  الناس �
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� أيها الناس ليس البر في إيجاب الخيل ولا في إيضاع الإبل ولكن سيرا حسنا (يوم عرفة فقال 
وروى هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن أسـامة بـن زيـد  )جميلا ولا تواطئوا ضعيفا ولا تؤذوا مسـلما

حـين يـدفع مـن عرفـات العنـق غـير أنـه كـان إذا وجـد فجـوة  �قال كان سير� مـع رسـول الله 
  .نص والله أعلم

  �ب الوقوف بجمع
ولم يختلـف  )فَإِذا أَفَضْـتُمْ مِـنْ عَرَفـاتٍ فـَاذكُْرُوا اللهَ عِنْـدَ الْمَشْـعَرِ الحْـَرامِ (قال الله تعـالى 

س مـن يقـول أن هـذا الـذكر هـو أهل العلم أن المشعر الحرام هو المزدلفة وتسـمى جمعـا فمـن النـا
ـــين يجمـــع بينهمـــا �لمزدلفـــة والـــذكر الثـــاني في قولـــه  ـــرُوهُ كَمـــا (صـــلاة المغـــرب والعشـــاء اللت وَاذكُْ

فيكـون الـذكر الأول غـير الثـاني * هو الذكر المفعـول عنـد الوقـوف �لمزدلفـة غـداة جمـع )هَداكُمْ 
وتــلا  )م عــن صــلاة أو نســيها فليصــلها إذا ذكرهــامــن �( �قــال النــبي  والصــلاة تســمى ذكــرا

ــك قولــه تعــالى  ــذكِْرِي(عنــد ذل ــمِ الصَّــلاةَ لِ ت  )وَأَقِ فســمى الصــلاة ذكــرا فعلــى هــذا قــد اقتضــ
روى أسـامة بـن زيـد وكـان رديـف و الآية �خير صلاة المغـرب إلى أن تجمـع مـع العشـاء �لمزدلفـة 

ـــبي مـــن عرفـــات إلى الم �رســـول الله  ـــق المزدلفـــة الصـــلاة فقـــال  �زدلفـــة أنـــه قـــال للن في طري
متـواترة في  �والأخبـار عـن النـبي  الصلاة أمامك فلما أتى المزدلفة صلاها مع العشاء الآخـرة

قبــل أن �تــى وقــد اختلــف فــيمن صــلى المغــرب * بــين المغــرب والعشــاء �لمزدلفــة �جمــع النــبي 
إِذا أَفَضْـتُمْ (المزدلفة فقال أبو حنيفة ومحمد لا تجزيه وقال أبو يوسف تجزيه وظاهر قولـه تعـالى  فـَ

ـــدَ الْمَشْـــعَرِ الحْــَـرامِ  إذا كـــان المـــراد بـــه الصـــلاة يمنـــع جوازهـــا قبلـــه  )مِـــنْ عَرَفـــاتٍ فَـــاذكُْرُوا اللهَ عِنْ
وحمله على ذلـك أولى مـن حملـه علـى الـذكر المفعـول في  مكالصلاة أما �قول النبي  وكذلك

هو الذكر في موقف جمع فواجب  )وَاذكُْرُوهُ كَما هَداكُمْ (حال الوقوف بجمع لأن قوله تعالى 
أن نحمــل الــذكر الأول علــى الصــلاة حــتى نكــون قــد وفينــا كــل واحــد مــن الــذكرين حظــه مــن 

هـو أمـر يقتضـى  )ذكُْرُوا اللهَ عِنْـدَ الْمَشْـعَرِ الحْـَرامِ فـَا(الفائدة ولا يكون تكرارا وأيضا فإن قوله 
الإيجــاب والــذكر المفعــول بجمــع لــيس بواجــب عنــد الجميــع ومــتى حمــل علــى فعــل صــلاة المغــرب 

وقــد اختلــف أهــل العلــم في * بجمــع كــان محمــولا علــى مقتضــاه مــن الوجــوب فوجــب حملــه عليــه
ال قـائلون هـو مـن فـروض الحـج ومـن فاتـه الوقوف �لمزدلفـة هـل هـو مـن فـروض الحـج أم لا فقـ

  فلا حج له كمن فاته الوقوف بعرفة
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وقــال جمهــور أهــل العلــم حجــه �م ولا يفســده تــرك الوقــوف �لمزدلفــة واحــتج مــن لم يجعلــه مــن 
قـال  أنـه �في حديث عبد الرحمن بن يعمـر الـديلي عـن النـبي  �روى عن النبي  فروضه بما

قـال في بعـض الأخبـار مـن أدرك و  )الحج عرفة فمـن وقـف قبـل أن يطلـع الفجـر فقـد تم حجـه(
فحكـــم بصـــحة حجـــه �دراك عرفـــة ولم  عرفـــة فقـــد أدرك الحـــج ومـــن فاتـــه عرفـــة فقـــد فاتـــه الحـــج

روى ابن عبـاس وابـن عمـرو نقلـه النـاس قـائلين لـه أن  يشترط معه الوقوف بجمع ويدل عليه ما
في بعض الأخبـار ضـعفة النـاس مـن المزدلفـة و  قدم ضعفة أهله بليل وسلم عليه االله صلىالنبي 

فلو كان الوقوف �ا فرضا لما رخص لهم  ليلا وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس
إن قيــل لأ�ــم كــانوا وقفــوا  في تركـه للضــعف كمــا لا يــرخص في الوقــوف بعرفــة لأجــل الضــعف فــ

وروى ســالم بـــن عمـــرو هــو أحـــد مـــن روى حــديث تقـــديم ضـــعفة  لــيلا وهـــو وقــت الوقـــوف �ـــا
الناس من المزدلفة فكان يقدم ضعفة أهله من المزدلفة فيقفون عند المشعر الحرام بليـل فيـذكرون 

قـد نقـل النـاس وقـوف النـبي و ما بدا لهم ثم يدفعون قيل له وقت الوقوف �ـا بعـد طلـوع الفجـر 
ولـو   ضعفة أهله �لوقوف حين عجلهم منها ليلا �ر ولم �مر النبي �ا بعد طلوع الفج �

كان ذلك وقت الوقوف لأمرهم به ولم يرخص لهم في تركه مع إمكانـه مـن غـير عـذر ومـا روى 
ــبي  ت  �عــن ابــن عمــر فإنمــا هــو مــن فعلــه لــيس عــن الن ولم يقــل ابــن عمــر أيضــا أن هــذا وقــ

وإنمـــا كــان ذلـــك علــى وجـــه الاســتحباب للـــذكر قبــل الرجـــوع إلى مــنى ويـــدل علـــى أن الوقــوف 
وقـــت الوقـــوف بعـــد طلـــوع الفجـــر إ� وجـــد� ســـائر أفعـــال المناســـك إنمـــا وقتهـــا �لنهـــار والليـــل 
يدخل فيه على وجه التبع علـى مـا بينـا واحـتج مـن جعـل الوقـوف �ـا فرضـا بظـاهر قولـه تعـالى 

فظاهره يقتضى الوجوب ويحتجون  )رَفاتٍ فَاذكُْرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحْرَامِ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَ (
مــن (قــال  �بحــديث مطــرف بــن طريــف عــن الشــعبي عــن عــروة بــن مضــرس عــن النــبي  أيضــا

أدرك جمعا والإمـام واقـف فوقـف مـع الإمـام ثم أفـاض مـع النـاس فقـد أدرك الحـج ومـن لم يـدرك 
بما روى يعلى بن عبيـد قـال حـدثنا سـفيان عـن بكـير بـن عطـاء عـن عبـد الـرحمن و  )ج لهفلا ح

واقفا بعرفات فأقبل �س من أهـل نجـد فسـألوه عـن  �بن يعمر الديلي قال رأيت رسول الله 
ا فـَاذكُْرُو (فأمـا قولـه  )الحج يوم عرفة ومن أدرك جمعا قبل الصـبح فقـد أدرك الحـج(الحج فقال 

فلا دلالة فيه على ما ذكروا وذلك لأنه أمر �لذكر وقد اتفـق الجميـع  )اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحْرَامِ 
  على أن الذكر هناك
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غـــــير مفـــــروض فـــــإن تركـــــه لا يوجـــــب نقصـــــا في الحـــــج ولـــــيس للوقـــــوف ذكـــــر في الآيـــــة فســـــقط 
 غـــرب هنـــاك وأمـــاالاحتجـــاج بـــه ومـــع ذلـــك فقـــد بينـــا أن المـــراد �ـــذا الـــذكر هـــو فعـــل صـــلاة الم

حــديث مطــرف بــن طريــف عــن الشــعبي فإنــه قــد رواه خمســة مــن الــرواة غــير مطــرف مــنهم زكــر� 
بـــــن أبى زائـــــدة وعبـــــد الله بـــــن أبى الســـــفر وســـــيار وغـــــيرهم عـــــن الشـــــعبي عـــــن عـــــروة عـــــن النـــــبي 

بــل مــن صــلّى معنــا هــذه الصــلاة ووقــف معنــا هــذا الموقــف وأفــاض ق(ذكــروا فيــه أنــه قــال  �
ولم يـذكر مـنهم أحـد أنـه قـال فـلا حـج  )ذلك من عرفة ليلا أو �ـارا فقـد تم حجـه وقضـى تفثـه

فكـذلك  �له ومع ذلـك فقـد اتفقـوا أن تـرك الصـلاة هنـاك لا يفسـد الحـج وقـد ذكرهـا النـبي 
قـــــال  الوقـــــوف وقولـــــه فـــــلا حـــــج لـــــه يحتمـــــل أن يريـــــد بـــــه نفـــــى الفضـــــل لا نفـــــى الأصـــــل كمـــــا

وأمــا  روى عمــر مــن قــدم نفلــه فــلا حــج لــه وكمــا )لا وضــوء لمــن لم يــذكر اســم الله عليــه( �
قــد روى هــذا الحــديث محمد بــن كثــير  فإنــه �حــديث عبــد الــرحمن بــن يعمــر الــديلي عــن النــبي 

عـــــــن ســـــــفيان عـــــــن بكـــــــير بـــــــن عطـــــــاء عــــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن يعمـــــــر الـــــــديلي عـــــــن النــــــــبي 
فعلمنا أن المراد  )من وقف قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه(وقال فيه  وسلم عليه االله صلى

بذلك الوقوف بعرفة في شرط إدراك الحج وإن رواية مـن روى مـن أدرك جمعـا قبـل الصـبح وهـم 
وقوفـه �ـا بعـد طلـوع الفجـر ولم يـرو عنـه  �وكيف لا يكون وهما وقـد نقلـت الأمـة عـن النـبي 

أمر أحدا �لوقوف �ا ليلا ومع ذلك فقد عارضته الأخبار الصحيحة التي رويـت مـن قولـه أنه 
من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنـا هـذا الموقـف وسـائر أخبـار عبـد الـرحمن بـن يعمـر أنـه 
قال من أدرك عرفـة فقـد أدرك الحـج وقـد تم حجـه ومـن فاتـه عرفـة فقـد فاتـه الحـج وذلـك ينفـى 

واحتجــوا * الوقــوف �لمزدلفــة وأظــن الأصــم وابــن عليــة القــائلين �ــذه المقالــة روايـة مــن شــرط معــه
ــق النظــر �نــه لمــا كــان في الحــج وقوفــان واتفقنــا علــى فرضــية أحــدهما وهــو الوقــوف  فيــه مــن طري
بعرفة وجب أن يكون الآخر فرضا لأن الله عز وجل ذكرهمـا في القـرآن كمـا أنـه لمـا ذكـر الركـوع 

ــك أ�مــا لمــا كــا� مــذكورين في القــرآن كــا� والســجود كــا� فرضــين  في الصــلاة فقــال لــه أمــا قول
فرضين فإنه غلط فـاحش لأنـه يقتضـى أن يكـون كـل مـذكور في القـرآن فرضـا وهـذا خلـف مـن 

ـــدَ الْمَشْـــعَرِ الحْــَـرامِ (القـــول وعلـــى أن الله تعـــالى لم يـــذكر الوقـــوف وإنمـــا قـــال  ـــاذكُْرُوا اللهَ عِنْ  )فَ
عند الجميـع فكيـف يكـون الوقـوف فرضـا فالاحتجـاج بـه مـن هـذا الوجـه  والذكر ليس بمفروض

  ساقط فإن كان أوجبه قياسا على الوقوف بعرفة فإنه يطالب
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قــد طــاف النــبي  �لدلالــة علــى صــحة العلــة الموجبــة لهــذا القيــاس وذلــك معــدوم ويقــال لــه ألــيس
فهـل وجـب أن  ف للصـدر وأمـر بـهحين قدم مكة وسعى ثم طـاف أيضـا يـوم النحـر وطـا �

يكـــون لهـــذا الطـــواف كلـــه حكـــم واحـــد في �ب الإيجـــاب فـــإذا جـــاز أن يكـــون بعـــض الطـــواف 
ـــا فمـــا ينكـــر أن يكـــون حكـــم الوقـــوف كـــذلك فيكـــون بعضـــه نـــد� وبعضـــه  نـــد� وبعضـــه واجب

تُمْ مَناسِـكَكُمْ فـَاذكُْرُوا اللهَ كَـذكِْركُِمْ آ�(قوله تعالى  *واجبا قضـاء المناسـك هـو  )ءكَُـمْ فَإِذا قَضَيـْ
تُمُ الصَّــلاةَ فَــاذكُْرُوا اللهَ قِيامــاً وَقُـعُــوداً (فعلهــا علــى تمــام ومثلــه قولــه  إِذا قَضَــيـْ ــ إِذا (وقولــه  )فَ ــ فَ

تَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ   )فمـا أدركـتم فصـلوا ومـا فـاتكم فاقضـوا( �قولـه  ومنـه )قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْـ
قــد قيــل فيــه وجهــان أحــدهما  )فَــاذكُْرُوا اللهَ كَــذكِْركُِمْ آ�ءكَُــمْ (وقولــه * علــى التمــاميعــنى افعلــوا 

إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَِّ�ِنَّ وَأَحْصُوا (الأذكار المفعولة في سائر أحوال المناسك كقوله 
ةَ  ججت فطـف �لبيـت وإذا أحرمـت وهو مأمور به قبل الطلاق على مجرى قولهم إذا ح )الْعِدَّ

وإنمـا هـو  )إِذا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (فاغتسل وإذا صليت فتوضأ وقوله تعـالى 
تُمْ مَناسِــكَكُمْ فَــاذكُْرُوا اللهَ (قبــل الصــلاة وكــذلك  جــائز أن يريــد الأذكــار المســنونة  )فَــإِذا قَضَــيـْ

واف وقيـــل فيـــه أن أهـــل الجاهليـــة كـــانوا يقفـــون عنـــد قضـــاء بعرفـــات والمزدلفـــة وعنـــد الرمـــي والطـــ
 المناسك فيـذكرون مـآثرهم ومفـاخر آ�ئهـم فأبـدلهم الله بـه ذكـره وشـكره علـى نعمـه والثنـاء عليـه

إن الله قــد أذهــب عــنكم نخــوة الجاهليــة وتعظمهــا �لآ�ء النــاس مــن (بعرفــات  �فقــال النــبي 
� أَيُّـهَــــا النَّــــاسُ إِ�َّ (ثم تــــلا  )ل لعــــربي علــــى عجمــــيّ إلا �لتقــــوىآدم وآدم مــــن تــــراب لا فضــــ

فكـان  )خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوً� وَقبَائـِلَ لتَِعـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ اللهِ أتَْقـاكُمْ 
  .لمخروج الكلام على حال لأهل الجاهلية في ذكرهم آ�ءهم والله أع

  �ب أ�م منى والنفر فيها
مٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَـعَجَّلَ فيِ يَــوْمَينِْ فـَلا إِثمَْ عَلَيْـهِ (قال الله عز وجل   )وَاذكُْرُوا اللهَ فيِ أَ�َّ

قــال أبــو بكــر روى ســفيان وشــعبة عــن بكــير بــن عطــاء عــن عبــد الــرحمن بــن يعمــر الــديلي قــال 
م منى ثلاثة أ�م التشريق فمـن تعجـل في يـومين فـلا إثم عليـه ومـن �خـر أ� �قال رسول الله 

مٍ مَعْـــدُوداتٍ (فـــلا إثم عليهواتفـــق أهـــل العلـــم علـــى أن قولـــه بيـــان المـــراد الآيـــة في قولـــه  ولا  )أَ�َّ
  وعمر أن المعدودات أ�م التشريق وقد روى ذلك عن على خلاف بين أهل العلم
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رواه ابــن أبى ليلــى عــن المنهــال عــن زر عــن علــى قــال   شــيءوابـن عبــاس وابــن عمــر وغــيرهم إلا
عـن  وقـد قيـل إن هـذا وهـم والصـحيح المعدودات يـوم النحـر ويومـان بعـده اذبـح في أيهـا شـئت

ــك في المعلومــات ــك أيضــا لأنــه قــال  علــى أنــه قــال ذل ــلَ فيِ (وظــاهر الآيــة ينفــى ذل فَمَــنْ تَـعَجَّ
ــــهِ  ــــلا إِثمَْ عَلَيْ ــــوْمَينِْ فَ  يتعلــــق �لنحــــر وإنمــــا يتعلــــق برمــــي الجمــــار والمفعــــول في أ�م وذلــــك لا )يَـ

فقد روى عن علـى وابـن عمـر أن المعلومـات يـوم النحـر ويومـان بعـده  وأما المعلومات* التشريق
قــال ابــن عمــر المعــدودات أ�م التشــريق وقــال ســعيد بــن جبــير عــن ابــن  واذبــح في أيهــا شــئت

تشـــريق وقـــد روى ابـــن أبى ليلـــى عـــن الحكـــم عــــن عبـــاس المعلومـــات العشـــر والمعـــدودات أ�م ال
مقســـم عـــن ابـــن عبـــاس المعلومـــات يـــوم النحـــر وثلاثـــة أ�م بعـــده أ�م التشـــريق والمعـــدودات يـــوم 
النحر وثلاثة أ�م بعده التشـريق وروى عبـد الله بـن موسـى أخـبر� عمـارة بـن ذكـوان عـن مجاهـد 

م النحــر فقولــه المعــدودات أ�ــا أ�م عــن ابــن عبــاس قــال المعــدودات أ�م العشــر والمعلومــات أ�
فَمَنْ تَـعَجَّـلَ (العشر لا شك في أنه خطأ ولم يقل به أحد وهو خلاف الكتاب قال الله تعالى 

ولـيس في العشـر حكـم يتعلـق بيـومين دون الـثلاث وقـد روى عـن ابـن  )فيِ يَـوْمَينِْ فـَلا إِثمَْ عَلَيْـهِ 
دودات أ�م التشــريق وهــو قــول الجمهــور مــن عبــاس �ســناد صــحيح أن المعلومــات العشــر والمعــ

التــابعين مــنهم الحســن ومجاهــد وعطــاء والضــحاك وإبــراهيم في آخــرين مــنهم وقــد روى عــن أبى 
حنيفــة وأبى يوســف ومحمد أن المعلومــات العشــر والمعــدودات أ�م التشــريق وذكــر الطحــاوي عــن 

الطوسـي إلى أبى يوسـف  شيخه أحمد بن أبى عمران عن بشر بـن الوليـد قـال كتـب أبـو العبـاس
يسأله عن الأ�م المعلومات فـأملى علـى أبى يوسـف جـواب كتابـه اختلـف أصـحاب رسـول الله 

عَلــى مــا رَزَقـَهُــمْ (وإلى ذلـك أذهــب لأنــه قـال  فـروى عــن علـى وابــن عمــر أ�ـا أ�م النحــر �
أحمد القاري عـن محمد عـن أبى حنيفـة  وذكر شيخنا أبو الحسن الكرخي عن )مِنْ َ�يِمَةِ الأَْنْعامِ 

قال أبو بكـر * أن المعلومات العشر وعن محمد أ�ا أ�م النحر الثلاثة يوم الأضحى ويومان بعده
فحصــل مــن روايــة أحمــد القــاري عــن محمد وروايــة بشــر ابــن الوليــد عــن أبى يوســف أن المعلومــات 

ومــات أ�م العشــر والمعــدودات أ�م يــوم النحــر ويومــان بعــده ولم تختلــف عــن أبى حنيفــة أن المعل
ــةِ الأْنَْعــامِ (التشــريق وهــو قــول ابــن عبــاس المشــهور وقولــه تعــالى  ــنْ �َِيمَ ــمْ مِ لا  )عَلــى مــا رَزَقـَهُ

دلالــــة فيــــه علــــى أن المــــراد أ�م النحــــر لاحتمالــــه أن يريــــد لمــــا رزقهــــم مــــن �يمــــة الأنعــــام كقولــــه 
وُا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ (   لمعنى لماوا )وَلتُِكَبرِّ
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هــداكم وأيضــا يحتمــل أن يريــد �ــا أ�م العشــر لأن فيهــا يــوم النحــر وفيــه الــذبح ويكــون بتكــرار 
الســنين عليــه أ�مــا وذكــر أهــل اللغــة أن المعــدودات منفصــلة عــن المعلومــات بدلالــة اللفــظ علــى 

سٍ بخَْـــ(افتراقهمـــا في �ب العـــدد وذلـــك لأن وصـــفها �لمعـــدودات دلالـــة التقليـــل كقولـــه تعـــالى 
وإنما يوصف �لعدد إذا أريـد بـه التقليـل لأنـه يكـون نقـيض كثـرة فهـو كقولـك  )دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ 

ت �لشــهرة لأ�ــا عشــرة  قليــل وكثــير فعرفــت المعــدودات �لتقليــل وقيــل للأخــرى معلومــات فعرفــ
الثــاني ولم يختلــف أهــل العلــم أن أ�م مــنى ثلاثــة يــوم النحــر وبعــد أن للحــاج أن يتعجــل في اليــوم 

منهــا إذا رمــى الجمــار وينفــر وأن لــه أن يتــأخر إلى اليــوم الثالــث حــتى يرمــى الجمــار فيــه ثم ينفــر 
واختلف فـيمن لم ينفـر حـتى غابـت الشـمس مـن اليـوم الثـاني فـروى عـن عمـر وابـن عمـر وجـابر 
بــن زيــد والحســن وإبــراهيم أنــه إذا غابــت الشــمس مــن اليــوم الثــاني قبــل أن ينفــر فــلا ينفــر حــتى 

رمى الجمـار مـن الغـد وروى عـن الحسـن البصـري أن لـه أن ينفـر في اليـوم الثـاني إذا رمـى وقـت ي
الظهر كله فإن أدركته صلاة العصر بمنى فليس لـه أن ينفـر إلى اليـوم الثالـث وقـال أصـحابنا إنـه 
ت الشــمس فــلا ينبغــي لــه أن ينفــر حــتى يرمــى جمــرة اليــوم الثالــث ولا يلزمــه  إذا لم ينفـر حــتى غابــ

ك إلا أن يصــبح بمــنى فحينئــذ يلزمــه رمــى اليــوم الثالــث ولا يجــوز تركــه ولا نعلــم خلافــا بـــين ذلــ
الفقهاء أن من أقام بمنى إلى اليوم الثالث أنه لا يجوز له النفر حتى يرمى وإنما قالوا إنـه لا يلزمـه 

ني هـي �بعـة لـه رمى اليوم الثالث �قامته بمنى إلى أن يمسي من قبل أن الليلة التي تلى اليوم الثا
حكمهــا حكمــه ولــيس حكمهــا حكــم الــذي بعــدها ألا تــرى أنــه لــو تــرك الرمــي في اليــوم الأول 

فكــان حكــم  رخــص للرعــاة أن يرمــوا لــيلا �لأنــه  رمــاه في ليلتــه ولم يكــن مــؤخرا لــه عــن وقتــه
ا إن إقامتـه في الليلة حكـم اليـوم الـذي قبلهـا ولم يكـن حكمهـا حكـم الـذي بعـدها فلـذلك قـالو 

اليوم الثاني بمنى إلى أن يمسي بمنزلة إقامته �ـا �ـارا وإذا أقـام حـتى يصـبح مـن اليـوم الثالـث لزمـه 
الرمي بلا خلاف وهذا مما يستدل به علـى صـحة قـول أبى حنيفـة في تجـويزه رمـى اليـوم الثالـث 

* ثم لا يصح فعلـه فيـه قبل الزوال إذ قد صار وقتا للزوم الرمي ويستحيل أن يكون وقتا لوجوبه
فإنـه  )فَمَنْ تَـعَجَّلَ فيِ يَـوْمَينِْ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ وَمَـنْ �ََخَّـرَ فـَلا إِثمَْ عَلَيْـهِ لِمَـنِ اتَّقـى(وأما قوله تعالى 

قــد قيــل فيــه وجهــان أحــدهما فــلا إثم عليــه لتكفــير ســيئاته وذنوبــه �لحــج المــبرور وروى نحــوه عــن 
  أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع �روى عن النبي  ه ماعبد الله بن مسعود ومثل
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والوجه الثاني أنه لا مأثم عليـه في التعجيـل وروى نحـوه عـن الحسـن وغـيره وقـال  كيوم ولدته أمه
رَ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ ( ى مـا �ـى يحتمل لمـن اتقـ )لِمَنِ اتَّقى(وقوله * لأنه مباح له التأخير )مَنْ �ََخَّ

وإن لم يتـق فغـير موعـود  )فَلا رفََثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جِـدالَ فيِ الحْـَجِ (الله عنه في الإحرام بقوله 
  .�لثواب

قـال أبـو بكـر فيــه * الآيـة )وَمِـنَ النَّـاسِ مَــنْ يُـعْجِبـُكَ قـَوْلـُهُ فيِ الحْيَـاةِ الــدُّنْيا(قولـه تعـالى 
ترار بظــاهر القــول ومــا يبديــ ه مــن حــلاوة المنطــق والاجتهــاد في �كيــد مــا يظهــره تحــذير مــن الاغــ

وَيشُْــهِدُ اللهَ عَلــى مــا فيِ (فــأخبر الله تعــالى أن مــن النــاس مــن يظهــر بلســانه مــا يعجبــك ظــاهره 
ــمُ إِنَّــكَ (وهــذه صــفة المنــافقين مثــل قولــه تعــالى  )قَـلْبِــهِ  قــالُوا نَشْــهَدُ إِنَّــكَ لَرَسُــولُ اللهِ وَاللهُ يَـعْلَ

ـَذُوا أَيمْـانَـهُمْ جُنَّـةً  لَرَسُولهُُ  ـتـَهُمْ تُـعْجِبـُكَ (وقولـه  )وَاللهُ يَشْـهَدُ إِنَّ الْمُنـافِقِينَ لَكـاذِبوُنَ اتخَّ وَإِذا رأَيَْـ
فــأعلم الله تعــالى نبيــه ضـمائرهم لــئلا يغــتر بظــاهر أقــوالهم  )أَجْسـامُهُمْ وَإِنْ يَـقُولــُوا تَسْــمَعْ لِقَــوْلهِِمْ 

ئلا نتكل على ظاهر أمور الناس وما يبدونه من أنفسهم وفيه الأمـر وجعله عبرة لنا في أمثالهم ل
�لاحتيــاط فيمــا يتعلــق �مثــالهم مــن أمــور الــدين والــدنيا فــلا نقتصــر فيمــا أمــر� �ئتمــان النــاس 

وفيــه دليــل علــى أن * عليــه مــن أمــر الــدين والــدنيا علــى ظــاهر حــال الإنســان دون البحــث عنــه
اء والشـهادة والفتيـة والإمامـة ومـا جـرى مجـرى ذلـك في أن لا عليه استبراء حـال مـن يـراد للقضـ

يقبل منهم ظاهرهم حـتى يسـئل ويبحـث عـنهم إذ قـد حـذر� الله تعـالى أمثـالهم في تـوليتهم علـى 
وَإِذا تَـوَلىَّ سَعى فيِ الأَْرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيها وَيُـهْلِكَ الحْرَْثَ (ألا ترى أنه عقبه بقوله  أمور المسلمين

فكان ذكر التولي في هذا الموضـع إعلامـا لنـا أنـه غـير جـائز الاقتصـار علـى ظـاهر مـا  )سْلَ وَالنَّ 
ــدُّ الخِْصــامِ (قولــه تعــالى * يظهــره دون الاســتبراء لحالــه مــن غــير جهتــه هــو وصــف لــه  )وَهُــوَ أَلَ

�لمبالغة في شدة الخصومة والقتل للخصم �ا عن حقه وإحالتـه إلى جانبـه ويقـال لـده عـن كـذا 
إنكـــم تختصـــمون إلى ولعـــل بعضـــكم يكـــون ألحـــن  �قـــال النـــبي  حبســـه وعلـــى هـــذا المعـــنىإذا 

بحجته من بعض وإنما اقضى بما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة 
 لا وَاللهُ (وقوله * أنه أشد المخاصمين خصومة )وَهُوَ ألََدُّ الخِْصامِ (فكان معنى قوله  من النار

ــبُّ الْفَســادَ  نــص علــى بطــلان مــذهب أهــل الإجبــار لأن مــا لا يحبــه الله فهــو لا يريــده ومــا  )يحُِ
يريده فهو لا يحبه فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يحـب الفسـاد وهـذا يوجـب أن لا يفعـل 

  الفساد لأنه لو فعله لكان مريدا له ومحبا له وهو
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فنفى عن نفسه فعل الظلم لأنه لو فعله لكان مريـدا لـه  )ظلُْماً لِلْعِبادِ  وَمَا اللهُ يرُيِدُ (مثل قوله 
لاسـتحالة أن يفعــل مــا لا يريــد ويــدل علــى أن محبتــه لكــون الفعــل هــي إرادتــه لــه أنــه غــير جــائز 
أن يجب كونه ولا يريد أن يكون بل يكره أن يكون وهذا هو التناقض كما لو قال يريـد الفعـل 

إِنَّ الَّـــذِينَ يحُِبُّـــونَ أَنْ تَشِـــيعَ (مخـــتلا في كلامـــه ويـــدل عليـــه قولـــه تعـــالى ويكرهـــه لكـــان مناقضـــا 
والمعــنى إن الــذين يريــدون فــدل علــى أن المحبــة هــي  )الْفاحِشَــةُ فيِ الَّــذِينَ آمَنــُوا لهَـُـمْ عَــذابٌ ألَِــيمٌ 

ره لكـم ثـلا� أحـب لكـم إن الله أحـب لكـم ثـلا� وكـ(أنـه قـال  �قد روى عن النـبي و الإرادة 
أن تعبــدوه ولا تشــركوا بــه شــيئا وأن تناصــحوا مــن ولاه الله أمــركم وكــره لكــم القيــل والقــال وكثــرة 

فجعـل الكراهـة في مقابلـة المحبـة فـدل أن مـا أراده فقـد أحبـه كمـا أن مـا   )السؤال وإضاعة المـال
ت كرهـــه فلـــم يــــرده إذ كانـــت الكراهـــة في مقابلــــة الإرادة كمـــا هـــي في مقا بلــــة المحبـــة فلمـــا كانــــ
فــَاعْلَمُوا أَنَّ (قولــه تعــالى  الكراهــة نقيضــا لكــل واحــدة مــن الإرادة والمحبــة دل علــى أ�مــا ســواء

إن العزيــز هــو المنيــع القــادر علــى أن يمنــع ولا يمنــع لأن أصــل العــزة الامتنــاع  )اللهَ عَزيِــزٌ حَكِــيمٌ  فــ
ة وأمـا الحكـيم فإنـه يطلـق في صــفة الله ومنـه يقـال أرض عـزاز إذا كانـت ممتنعـة �لشــدة والصـعوب

تعـالى علـى معنيـين أحـدهما العـالم إذا أريـد بــه ذلـك جـاز أن يقـال لم يـزل حكيمـا والمعـنى الآخــر 
من الفعل المتقن المحكم وإذا أريد به ذلك لم يجز أن يقال لم يزل حكيمـا كمـا لا يجـوز أن يقـال 

لا يفعـــل الظلـــم والســـفه والقبـــائح ولا  لم يـــزل فـــاعلا فوصـــفه لنفســـه �نـــه حكـــيم يـــدل علـــى أنـــه
يريــدها لأن مــن كــان كــذلك فلــيس بحكــيم عنــد جميــع أهــل العقــل وفيــه دليــل علــى بطــلان قــول 

هـذا  )هَلْ يَـنْظـُرُونَ إِلاَّ أَنْ �َْتـِيـَهُمُ اللهُ فيِ ظلُـَلٍ مِـنَ الْغَمـامِ وَالْمَلائِكَـةُ (قوله تعالى و * أهل الجبر
هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتـابَ مِنْـهُ آ�تٌ ( برده إلى المحكم في قوله من المتشابه الذي أمر� الله

 )نْـهُ محُْكَماتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشـاِ�اتٌ فَأَمَّـا الَّـذِينَ فيِ قُـلـُوِ�ِمْ زيَـْغٌ فـَيـَتَّبِعُـونَ مـا تَشـابهََ مِ 
يــان الله واحتمالــه أن يريــد أمــر الله ودليــل آ�تــه  وإنمــا كــان متشــا�ا لاحتمالــه حقيقــة اللفــظ وإت

هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ َ�ْتيِـَهُمُ الْمَلائِكَـةُ أَوْ �َْتيَِ ربَُّـكَ أَوْ �َْتيَِ بَـعْـضُ آ�تِ (كقوله في موضع آخر 
لأن الله  )أَوْ �َْتيَِ ربَُّــكَ (فجميــع هــذه الآ�ت المتشــا�ة محمولــة علــى مــا بينــه في قولــه  )ربَِّــكَ 

تعالى لا يجـوز عليـه الإتيـان ولا ا�ـيء ولا الانتقـال ولا الـزوال لأن ذلـك مـن صـفات الأجسـام 
وجعـل إبـراهيم عليـه السـلام  )لَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ (ودلالات الحدث وقال تعالى في آية محكمة 

  ما شهده من حركات النجوم وانتقالها
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ــراهِيمَ (فقــال الله عــز وجــل دلــيلا علــى حــدثها واحــتج بــه علــى قومــه  يْناهــا إِبْ ــا آتَـ تنُ وَتلِْــكَ حُجَّ
وْمِــهِ  إن  )عَلــى قَـ يعــنى في حــدث الكواكــب والأجســام تعــالى الله عــن قــول المشــبهة علــوا كبــيرا فــ

* قيــل فهــل يجــوز أن يقــال جــاء ربــك بمعــنى جــاء كتابــه أو جــاء رســوله أو مــا جــرى مجــرى ذلــك
وَسْــئَلِ (إلا في موضـع يقــوم الــدليل عليــه وقــد قــال تعـالى قيـل لــه هــذا مجــاز وا�ــاز لا يســتعمل 

تيِ كُنَّـا فِيهـا وهـو يعـنى  )إِنَّ الَّـذِينَ يــُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُـولَهُ (وهـو يريـد أهـل القريـة وقـال  )الْقَرْيةََ الَّـ
أوليـــاء الله وا�ـــاز إنمـــا يســـتعمل في الموضـــع الـــذي يقـــوم الـــدليل علـــى اســـتعماله فيـــه أو فيمـــا لا 

فيـه وجهـان أحـدهما أنـه  )وَإِلىَ اللهِ تُـرْجَـعُ الأْمُُـورُ (وقولـه عـز وجـل * تبه معناه على السـامعيش
لما كانت الأمور كلها قبـل أن يملـك العبـاد شـيئا منهـا لـه خاصـة ثم ملكهـم كثـيرا مـن الأمـور ثم 

الآخـر أن تكون الأمور كلها في الآخرة إليه دون خلقه جاز أن يقول ترجع إليه الأمـور والمعـنى 
يعنى أنه لا يملكها غـيره لا علـى أ�ـا لم تكـن إليـه  )أَلا إِلىَ اللهِ تَصِيرُ الأُْمُورُ (يكون بمعنى قوله 

  :ثم صارت إليه لكن على أنه لا يملكها أحد سواه كما قال لبيد 
مـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــرء إلا كالشـــــــــــــــــهاب وضـــــــــــــــــوئه و 

يحـــــــــــــــور رمـــــــــــــــادا بعـــــــــــــــد إذ هـــــــــــــــو ســـــــــــــــاطع      
  

قوله تعالى  رمادا لا على أنه كان رمادا مرة ثم رجع إلى ما كانوإنما عنى على أنه يصير 
الآيـة قيـل فيـه أ�ـم كـانوا أمـة واحـدة علـى الكفـر  )كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فـَبـَعَـثَ اللهُ النَّبِيـِّينَ (

وإن كـــانوا مختلفـــين في مـــذاهبهم وجـــائز أن يكـــون فـــيهم مســـلمون إلا أ�ـــم قليلـــون في نفســـهم 
كان كذلك إطلاق اسم الأمة علـى الجماعـة لانصـرافه إلى الأعـم الأكثـر وقـال قتـادة   وجائز إذا

فَـهَــدَى اللهُ الَّــذِينَ آمَنــُوا لِمَــا اخْتـَلَفُــوا (والضـحاك كــانوا أمــة واحــدة علــى الحــق فــاختلفوا وقولــه 
قِّ �ِِذْنهِِ  قـال رسـول الله  عبد الله بن طاوس يـروى عـن أبيـه عـن أبى هريـرة قـال فإن )فِيهِ مِنَ الحَْ

نحـــن الآخـــرون الســـابقون يـــوم القيامـــة بيـــد أن كـــل أمـــة أوتـــوا الكتـــاب قبلنـــا وأوتينـــاه مـــن ( �
روى و  )بعــدهم فهــذا يــومهم الــذي اختلفــوا فيــه فهــدا� الله لــه ولليهــود غــدو للنصــارى بعــد غــد

وه إلا أنـه قـال هـدا� الله لـه يـوم الجمعـة نح �الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي 
فَـهَدَى اللهُ الَّـذِينَ آمَنـُوا (ففي هذا الحديث أن المراد بقولـه  لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى

هـو يـوم الجمعـة وعمـوم اللفــظ يقتضـى سـائر الحـق الـذي هـدى لـه المؤمنــون  )لِمَـا اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ 
  .حانه وتعالى أعلم �لصوابويكون يوم الجمعة أحدها والله سب
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ـرَبِينَ (قال الله تعالى  فَقْـتُمْ مِـنْ خَـيرٍْ فَلِلْوالـِدَيْنِ وَالأَْقـْ  )يَسْئـَلُونَكَ ما ذا يُـنْفِقُونَ قُلْ مـا أنَْـ

الآية فالسؤال واقع عن مقدار ما ينفق والجواب صدر عن القليل والكثير مع بيان مـن تصـرف 
يرٍْ (ليــه النفقــة فقــال تعــالى إ فَقْــتُمْ مِــنْ خَــ فــذاك يتنــاول القليــل والكثــير لشــمول اســم  )قــُلْ مــا أنَْـ

ـــدَيْنِ (الخـــير لجميـــع الإنفـــاق الـــذي يطلـــب بـــه وجـــه الله وبـــين فـــيمن تصـــرف إليـــه بقولـــه  فَلِلْوالِ
ــرَبِينَ  لتهم �لقــرب ومــن ذكــر في الآيــة وأن هــؤلاء أولى مــن غــيرهم ممــن لــيس هــو في منــز  )وَالأَْقـْ

وَيَسْـئـَلُونَكَ مـا ذا يُـنْفِقُــونَ (والفقـر وقـد بـين في آيــة أخـرى مـا يجـب عليــه فيـه النفقـة وهـو قولــه 
فروى عن ابن عباس قال ما يفضل عن أهلك وقال قتادة العفو الفضل فـأخبر في  )قُلِ الْعَفْوَ 

قـــــــال  هــــــذه الآيـــــــة أن النفقــــــة فيمـــــــا يفضـــــــل عــــــن نفســـــــه وأهلــــــه وعيالـــــــه وعلـــــــى هــــــذا المعـــــــنى
خير الصدقة ما أبقت غنى وابدأ بمن ـ  خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وفي خبر آخر( �
ــوَ (فهــذا موافــق لقولــه  )تعــول ــونَ قـُـلِ الْعَفْ  �وقــد روى عــن النــبي  )وَيَسْــئـَلُونَكَ مــا ذا يُـنْفِقُ

ــــــرب فــــــالأقرب في النفقــــــة ف ــــــار في التبدئــــــة �لأق حــــــديث ابــــــن مســــــعود عــــــن النــــــبي  منهــــــاأخب
اليـــد العليـــا خـــير مـــن اليـــد الســـفلى وابـــدأ بمـــن تعـــول أمـــك وأبـــوك وأختـــك وأخـــوك وأد�ك  �

وقــد دل ذلــك علــى معــنى الآيــة في  �وروى مثلــه ثعلبــة بــن زهــدم وطــارق عــن النــبي  فــأد�ك
فَقْتُمْ مِنْ خَـيرٍْ (قوله  وإنمـا المـراد �ـا تقـديم الأقـرب فـالأقرب في  )فَلِلْوالـِدَيْنِ وَالأَْقـْـرَبِينَ قُلْ ما أنَْـ

الإنفــاق وروى عـــن الحســـن البصـــري أن الآيــة في الزكـــاة والتطـــوع جميعـــا وأ�ــا �بتـــة الحكـــم غـــير 
قـال أبـو بكـر هـي �بتـة الحكـم عامـة * منسوخة عليه وقـال السـدى هـي منسـوخة بفـرض الزكـاة

ما الفرض فلم يرد به الوالدين ولا الولد وإن سلفوا لقيام الدلالـة عليـه وأمـا في الفرض والتطوع أ
التطـــوع فهـــي عامـــة في الجميـــع ومـــتى أمكننـــا اســـتعمالهما مـــع فـــرض الزكـــاة فغـــير جـــائز الحكـــم 
ـــين جميعهـــا في أحكامهـــا مـــن غـــير  بنســـخها وكـــذلك حكـــم ســـائر الآ�ت مـــتى أمكـــن الجمـــع ب

بنسـخ شـيء منهـا ولـيس يمتنـع أن يكـون المـراد بـه النفقـة علـى إثبات نسخ لها لم يجز لنـا الحكـم 
 )قـُلِ الْعَفْـوَ (الوالدين والأقربين إذا كانوا محتاجين وذلـك إذا كـان الرجـل غنيـا لأن قولـه تعـالى 

قــد دل علــى أن النفقــة إنمــا تجــب عليــه فيمــا يفضــل فــإذا كــان هــو وعيالــه محتــاجين لا يفضــل 
لــت الآيــة علــى معــان منهـا أن القليــل والكثــير مــن النفقــة وقـد د* عـنهم شــيء فلــيس عليــه نفقــة

  يستحق به الثواب على الله تعالى إذا أراد �ا وجه الله وينتظم
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ــــــك الصــــــدقات مــــــن النوافــــــل والفــــــروض ومنهــــــا أن الأقــــــرب فــــــالأقرب أولى بــــــذلك بقولــــــه  ذل
رَبِينَ ( د الله بقولـه ابـدأ بمـن تعـول أمـك وأ�ك وأختـك لمـرا �بيان النبي  مع )فَلِلْوالِدَيْنِ وَالأَْقـْ

وفيه الدلالة على وجـوب نفقـة الوالـدين والأقـربين عليـه فـإن قيـل فينبغـي  وأخاك وأد�ك فأد�ك
أن يلزمه نفقة المساكين وابن السبيل وجميع من ذكر في الآيـة قيـل لـه قـد اقتضـى ظاهرهـا ذلـك 

* بدلالــة وهــم داخلــون في الزكــاة والتطــوع وخصصــنا بعضــها مــن النفقــة الــتي تســتحقها الأقــارب
وحــدثنا عبــد البــاقي بــن قــانع قــال حــدثنا معــاذ بــن المثــنى قــال حــدثنا محمد بــن بكــر قــال حــدثنا 
ســفيان عــن مــزاحم بــن زفــر عــن مجاهــد عــن أبى هريــرة قــال دينــار أعطيتــه في ســبيل الله ودينــار 

أهلــك فــإن الــدينار الــذي أنفقتــه أعطيتــه مســكينا ودينــار أعطيتــه في رقبــة ودينــار أنفقتــه علــى 
حـدثنا عبـد البـاقي قـال حـدثنا  �على أهلك أعظمها أجرا وقد روى ذلك مرفوعـا إلى النـبي 

محمد بن يحيى المروزى قال حدثنا عاصم بن على قال حـدثنا المسـعودي عـن مـزاحم بـن زفـر عـن 
حــدثنا عبــد البــاقي قــال حــدثنا معــاذ بــن المثــنى قــال و ه نحــو  �مجاهــد عــن أبى هريــرة عــن النــبي 

حـــدثنا محمد بـــن كثـــير قـــال حـــدثنا شـــعبة عـــن عـــدى بـــن �بـــت عـــن عبـــد الله ابـــن زيـــد عـــن ابـــن 
فهــذه الآ�ر  قــال إن المســلم إذا أنفــق نفقــة علــى أهلــه كانــت لــه صــدقة �مســعود عــن النــبي 
وقــد اختلــف في المــراد بــه فقــال ابــن  )ذا يُـنْفِقُــونَ قُــلِ الْعَفْــوَ  يَسْــئـَلُونَكَ مــا(موافقــة لمعــنى قولــه 

عباس وقتادة الفضل عن الغنى قال الحسن وعطاء الوسط من غير إسراف وقال مجاهد أراد به 
قال أبو بكـر إذا كـان العفـو مـا فضـل فجـائز أن يريـد بـه الزكـاة المفروضـة في * الصدقة المفروضة

عـــن مقـــدار الحاجـــة وحصـــل بـــه الغـــنى وكـــذلك ســـائر الصـــدقات أ�ـــا لا تجـــب إلا فيمـــا فضـــل 
الواجبـــة ويجـــوز أن يريـــد بـــه صـــدقة التطـــوع فيتضـــمن ذلـــك الأمـــر �لإنفـــاق علـــى نفســـه وعيالـــه 
والأقـــرب فـــالأقرب منـــه ثم بعـــد ذلـــك مـــا يفضـــل يصـــرفه إلى الأجانـــب ويحـــتج بـــه في أن صـــدقة 

عــالى إنمــا أمــر� �لإنفــاق مــن العفــو الفطــر وســائر الصــدقات لا تجــب علــى الفقــير إذ كــان الله ت
  .والفاضل عن الغنى
هذا يدل على فرض القتال لأن قوله  )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (قوله تعالى 

ـــيْكُمُ ( ـــبَ عَلَ ـــيامُ (بمعـــنى فـــرض علـــيكم كقولـــه  )كُتِ ـــيْكُمُ الصِّ ـــبَ عَلَ ـــال  )كُتِ ثم لا يخلـــو القت
أن يرجــــع إلى معهــــود قــــد عرفــــه المخــــاطبون أو لم يرجــــع إلى معهــــود لأن المــــذكور في الآيــــة مــــن 

  الألف واللام تدخلان للجنس أو للمعهود فإن كان المراد قتالا قد عرفوه رجع الكلام
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دَ وَلا تقُـاتلُِوهُمْ عِنْـ(وقولـه  )وَقاتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّـةً كَمـا يقُـاتلُِونَكُمْ كَافَّـةً (إليه نحو قوله تعالى 
تـُلُوهُمْ  ــاقـْ ــإِنْ قــاتَـلُوكُمْ فَ ــهِ فَ ــاتلُِوكُمْ فِي ــتىَّ يقُ ــإن كــان كــذلك فإنمــا هــو أمــر  )الْمَسْــجِدِ الحْــَرامِ حَ ف

بقتـال علـى وصـف وهـو أن نقاتــل المشـركين إذا قـاتلو� فيكـون حينئــذ كلامـا مبنيـا علـى معهــود 
لا محالــة مجمــل مفتقــر قــد علــم حكمــه مكــرر ذكــره �كيــدا وإن لم يكــن راجعــا إلى معهــود فهــو 

إلى البيان وذلك أنه معلوم عند وروده أنه لم �مر� بقتال الناس كلهـم فـلا يصـح اعتقـاد العمـوم 
فيه وما لا يصح اعتقاد العموم فيه فهو مجمل مفتقر إلى البيان وسنبين اختلاف أهـل العلـم في 

لُوا الْمُشْرِ (فرض الجهاد وكيفيته عند مصير� إلى قوله  إن شـاء الله  )كِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ فَاقـْتُـ
معناه مكروه لكم أقيم فيه المصدر مقـام المفعـول كقولـك فـلان  )وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (وقوله * تعالى

يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحْرَامِ قِتالٍ فِيهِ قـُلْ قِتـالٌ فِيـهِ كَبـِيرٌ وَصَـدٌّ (قوله تعالى و رضى أى مرضى 
قد تضمنت هذه الآيـة تحـريم القتـال في الشـهر الحـرام  )اللهِ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحْرَامِ  عَنْ سَبِيلِ 

ــهْرِ الحْــَرامِ وَالحْرُُمــاتُ قِصــاصٌ (ونظــيره في الدلالــة علــى مثلــه قولــه  ــهْرُ الحْــَرامُ ِ�لشَّ وقولــه  )الشَّ
ــهُورِ عِنْــدَ اللهِ اثنْــا عَشَــرَ شَــهْراً ( ــماواتِ وَالأَْرْضَ مِنْهــا  إِنَّ عِــدَّةَ الشُّ ــوْمَ خَلَــقَ السَّ فيِ كِتــابِ اللهِ يَـ

فُسَكُمْ  حدثنا جعفر بن محمد الواسـطي قـال و  )أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْـ
د حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قـال حـدثنا أبـو عبيـد قـال حـدثنا حجـاج عـن الليـث بـن سـع

يغـزو في الشـهر الحـرام  �قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قـال لم يكـن رسـول الله 
ت طائفـــة  إلا أن يغــزى فـــإذا حضـــر ذلـــك أقـــام حـــتى ينســـلخ وقـــد اختلـــف في نســـخ ذلـــك فقالـــ

 حكمه �ق لم ينسخ وممن قال ذلـك عطـاء بـن أبى ر�ح حـدثنا جعفـر بـن محمد قـال حـدثنا أبـو
عبيد قال حدثنا حجاج عن ابـن جـريج قـال قلـت لعطـاء مـا لهـم أن ذلـك لم يكـن يحـل لهـم أن 
يغــزوا في الشــهر الحــرام ثم غــزوهم بعــد فيــه قــال فحلــف لي مــا يحــل للنــاس أن يغــزوا في الحــرم ولا 

وروى سـليمان بـن يسـار وسـعيد بـن المسـيب * في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا قال وما نسخت
فــَـاقـْتُـلُوا (جــائز في الشــهر الحـــرام وهــو قــول فقهــاء الأمصـــار والأول منســوخ بقولــه أن القتــال 

ــثُ وَجَــدْتمُوُهُمْ  ــوْمِ الآْخِــرِ (وقولــه  )الْمُشْــركِِينَ حَيْ الآيــة  )قــاتلُِوا الَّــذِينَ لا يُـؤْمِنُــونَ ِ�ِ� وَلا ِ�لْيـَ
لين عن ذلك مـن هـم فقـال لأ�ا نزلت بعد حظر القتال في الشهر الحرام وقد اختلف في السائ

عــــن ذلــــك علــــى جهــــة العيــــب للمســــلمين  �الحســــن وغــــيره إن الكفــــار ســــألوا رســــول الله 
  �ستحلالهم القتال في الشهر الحرام وقال آخرون المسلمون سألوا
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ــت علــى ســبب وهــو قتــل واقــد بــن عبــد الله  ــف الحكــم فيــه وقيــل أ�ــا نزل ــك ليعلمــوا كي عــن ذل
لحضــرمي مشــركا فقــال المشــركون قــد اســتحل محمد القتــال في الشــهر الحــرام وقــد كــان عمــرو بــن ا

أهــل الجاهليــة يعتقــدون تحــريم القتــال في هــذه الأشــهر فــأعلمهم الله تعــالى بقــاء حظــر القتــال في 
الشـــهر الحـــرام وأرى المشـــركين مناقصـــة �قـــامتهم علـــى الكفـــر مـــع اســـتعظامهم القتـــل في الشـــهر 

ر أعظم الإجرام ومع إخراج أهل المسجد الحرام منـه وهـم المؤمنـون لأ�ـم أولى الحرام مع أن الكف
ـــرِ (�لمســـجد الحـــرام مـــن الكفـــار لقولـــه  ـــوْمِ الآْخِ ـــنَ ِ�ِ� وَالْيـَ ـــنْ آمَ ـــرُ مَســـاجِدَ اللهِ مَ ـــا يَـعْمُ  )إِنمَّ

اد�م فـــأعلمهم الله أن الكفـــر �� و�لمســـجد الحـــرام وهـــو أن الله جعـــل المســـجد للمـــؤمنين ولعبـــ
إ�ه فيه فجعلـوه لأو��ـم ومنعـوا المسـلمين منـه فكـان ذلـك كفـرا �لمسـجد الحـرام وأخرجـوا أهلـه 
منـــه وهـــم المؤمنـــون لأ�ـــم أولى بـــه مـــن الكفـــار فـــأعلمهم الله أن الكفـــار مـــع هـــذه الإجـــرام أولى 

  .�لعيب من قتل رجل من المشركين في الشهر الحرام والله سبحانه وتعالى أعلم
  )زء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله �ب تحريم الخمرتم الج(



 ٤٠٣   ..................................................   لأول من أحكام القرآن للجصاصفهرست الجزء ا

  فهرست الجزء الأول من أحكام القرآن للجصاص
    صفحة    صفحة
  �ب إ�حة ركوب البحر  ١٣١  .تعريف �لإمام الجصاص  ٣
  �ب التحريم الميتة  ١٣٢  .�ب القول في ﷽���  ٥
  �� أكل الجراد  ١٣٥  �ب القول في أن البسملة من القرآن  ٧
ــملة  ٨ ــول في أن البســـ ــــة  �ب القـــ ــــن فاتحـ مـ

  .الكتاب
  �ب ذكاة الجنين  ١٣٧

ــى مــــن أوائــــل  ٨ ــل هــ ــول في البســــملة هــ  القــ
  .السور

١٤٢  
  

   �ب الجلود الميتة

  .�ب تحريم الانتفاع بدهن الميتة  ١٤٥  .أما القول في أ�ا آيةو فصل   ١٢
  �ب الفأرة تموت في السمن  ١٤٥  .فصل في قرأءة البسملة فى الصلاة  ١٣
  �ب القدر يقع فيها الطير فيموت  ١٤٧  .أما الجهر �او فصل   ١٦
  لبنهاو �ب النفحة الميتة   ١٤٧  .فصل أحكام البسملة  ١٩
وجلـود  الفراءو �ب الشعر الميتة وصوفها   ١٤٩  �ب القراءة الفاتحة في الصلاة  ٢٠

  السباع
  يم الدم�ب التحر   ١٥١  .احكام سورة البقرة  ٢٨
  �ب التحريم الخنزير  ١٥٢  �ب االسجود لغير الله  ٣٧
  �ب التحريم ما اهل به لغير الله تعالى  ١٥٤  .حكم الساحرو �ب السجود   ٥٠
ـــاحر   ٦١ ـــم الســــ ــ ـــاء في حكــ ـــتلاف الفقهــــ اخــــ

  قول سلف فيهزو 
  �ب الدكر الضرورة المبيحة لا كل الميتة  ١٥٦

 ذكر وجوهو �ب في نسخ القرآن �لسنة   ٧٢
  نسخ

  �ب المظفر إلى شرب الخمر  ١٥٩

  �ب مقدار ما �أكل المظفر  ١٦٠  .�ب ذكر صفة الطواف  ٩٦
�ب هل فى المال حق الواحجـب سـوى   ١٦١  .�ب الميراث الجلد  ١٠٠

  الزكاة
  �ب القصاص  ١٦٤  �ب القول في صحة الجماع  ١٠٨
  �ب القتل الالمولى لعبدة  ١٦٩  �ب الاستقبال القبلة  ١١١
  �ب القتل الوالد بلدة  ١٧٨  �ب وجوب ذكر الله تعالي  ١١٤
  �ب الراجلين يشتركان فى قتل الرجال  ١٨٠  المراوةو �ب السعي بين الصفا   ١١٨
  �ب ما يجيب لولى قتيل العمد  ١٨٥  � الطواف الراكب  ١٢٢
  �ب العاقلة هل تعقل العمد  ١٩٥  .�ب في النهي عن كتمان العلمم  ١٢٣
  �ب الكيفية القصاص  ١٩٨  ن الكفار�ب الع  ١٢٥
  �ب القول في وجوب الوصية  ٢٠٢    
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    صفحة    صفحة

  �ب العمرة هل هي فرضأم تطوع   ٣٢٨   الوارثة .�ب الوصية للوارث إذا أجار�ا  ٢٠٧
   أين يذبح هدى�ب المحصر   ٣٣٩  �ب التبديل الوصية   ٢٠٩
ــاهد   ٢١١ ـــور و �ب الشــ ـــا الجــ الوصــــى أذا علمـ

  ية فى الوص
   �ب وقت الذبح هدى الإحصار  ٣٤٢

�ب مـــا يجـــب علـــى المحصـــر بعـــد أحلالـــه   ٣٤٥  .�ب الفرض الصيام  ٢١٤
  من الحج �الهدى 

  �ب المحصر لا يجد هد�ً   ٣٤٩  ذكر الاختلاف الفقهاء فى شيخ الفانى  ٢٢١
  ٣٤٩  �ب الحامل المرضع   ٢٢٣

  
  �ب إحصار اهل المكة

  
هــا فــيمن جــن �ب الــذكر اخــتلاف الفق  ٢٢٨

   رمضان كله أو بعضه
ــــة أو   ٣٤٩ ـــ ــن رأسـ ـــ ــيبه أذى مـــ ـــ ــــرم يصـــ �ب المحــــ

  مرض
ــغ   ٢٣١ الكـــافر يســـلم بـــبغض و �ب الغـــلام يبلـ

  رمضان 
  �ب التمتع � المرة ألى الحج  ٣٥٣

ـــم فى   ٣٦٠  �ب كيفية شهود الشهر   ٢٤٩ ــ ـــل العلــ ــتلاف اهـــ ــ ــذكر الاخـــ ـــ �ب الـ
  حاضري المسجد الحرام

  �ب الصوم تمتع  ٣٦٥  �ب القضا رمضان   ٢٥٨
  �ب التمتع إذلم يصم قبل يوم النحر  ٣٦٨  �خير القضا الرمضان  �ب في جواز   ٢٦٠
ــيمن   ٣٧٠  �ب الصيام في السفر   ٢٦٥ ـــ ــ ــــا ف ــــتلاف الفقهـــ ــ ـــذكر الاخـ ـــ �ب الـ

  دخل فى صوم المتعة ثم وجد الهدى
  ج�ب الاحرام �لحج قبل أشهر الح  ٣٧٤  الصام فى السفر ثم أفطر �ب من   ٢٦٨
  �ب التجارة فى الحج  ٣٨٢  �ب فى المسافر يصوم رمضان عن غيره   ٢٧٠
  �ب الوقف بعرفة  ٣٨٢  �ب فى عدد قضاء رمضان   ٢٧٣
  �ب الوقف بجمع  ٣٩٠  الجماع ليلة الصيام و �الأكل والشرب   ٢٨١
  النفر فيهاو �ب الا�منى   ٣٩٢  �ب الزوم صوم التطوع �الدخول فيه   ٢٩٠
  ومن الناس من يعجبك قوله تعالى  ٣٩٦  تكاف �ب الإع  ٣٠١
  .قولة فى الحياة الدنيا الآبه  ٣٩٦   �ب الإعتكاف هل يجوز بغير صوم  ٣٠٥
  �ب من يبدأ به فى النفقة عليه  ٣٩٩  �ب ما يجوز للمتعكف أن بفعله  ٣٠٦
ــالي  ٤٠٠  ما لايحله و �ب ما يحله حكم الحاكم   ٣١١ ــال :  قولـــه تعـ هـــو  و كتـــب علـــيكم القتـ

  ره لكم الآبهك
  )تم فهرست(    �ب الإهلال   ٣١٦
      �ب الفرض الجهاد   ٣١٩

 


